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 يةـاحـتـالافت

  

  ميدوي

Midway 

 

  في لجة مياه البحر الثقيلـة والـريح القويـة وراحـت الميـاه Hornet حاملة الطائرات الأميركية هورنيت انغمرت

، 1942 و قبل بضع ساعات، عندما انبلج فجر  الثـامن عـشر مـن نيـسان مـن عـام .الخضراء تتكسر على سطح مقدمتها

  .ة الأميركية قارب دورية يابانيةلاحظ المراقبون على متن السفين

كانت الطائرات على متن الحاملة هورنيت تنوي القيـام بغـارة تحـت جـنح الظـلام، لكـن الأمـيرال وليـام هالـسي  

William Halsey الذي كان يعرف باسم التصغير (  بولBull)موهبـة خفيفـة، أصـدر أمـراً  ، و الـذي لم يكـن موهوبـا

 زمجـرت 7.25 فتأرجحت السفينة مـع الـريح، و عنـد الـساعة . الريح و الموج و ضوء النهار وألا يسأل من–بالبدء فوراً 

  .أولى القاذفات المزودة بمحركين و هي تنطلق من مدرج الطيران

 عـلى الإقـلاع مـن مـدرج قـصير عـلى أرض جافـة  و مريحـة في 25-تدرب طيارو الجيش الذين يقودون طـائرات ب

 عـلى 25-كـان هبـوط طـائرة ب.    و لم يقم أحـد بهـذا قـط.جربوا الانطلاق من البحر مطلقاً مهبط في فلوريدا، لكنهم لم ي

لكـن .  من حاملـة الطـائرات مجـرد ضرب مـن الجنـون25- و بالمقارنة، كان انطلاق طائرة ب.حاملة طائرات أمراً مستحيلاً

تي يمكن أن تكمل المهمة المتهورة مع الـدعاء و الطائرات القاذفة من الوزن المتوسط  هي الوحيدة في الترسانة الأمريكية ال

  فـــإن ســـارت الأمـــور كلهـــا حـــسب الخطـــة، فإنـــه ســـتطير  خمـــسمائة ميـــل إلى اليابـــان، و تلقـــي.الـــصلاة
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   .بحمولتها  و من ثم تتابع رحلة  أخرى طولها ألف و مائة ميل لتهبط سالمة في أراضي الصين غير المحتلة

فكانت طائرته هي James H. Doolittle دوليتيل . ادئ و الرصين العقيد  جيمس هقاد الهجوم طيار الاختبار اله

خلال الساعة التاليـة تبعتهـا .   جهاز إطلاق الطائراتالطائرة نحوالأولى التي تهدر على ظهر الحاملة الذي يهتز من سير 

  يـذكر Haleseyلع حتـى أن هيلـسي  علق طيار بحافة مربط الطائرة وقتاً طويلاً جداً يحاول أن يق.خمس عشرة قاذفة

اتجهت ثلاث عشرة طائرة إلى طوكيو و دوت فوق أسطح المنازل من كل الاتجاهـات، و . (كنا على وشك تصوير جهوده)

منـذ الهجـوم . Osaka و أوسـاكا Nagoya و أما الطائرات الثلاث الأخرى  فقد ضربت ناغويا .ألقى كل منها أربع قنابل

ربعة أشهر كان الرئيس روزفلت يضغط من أجل تحقيـق مثـل هـذه العمليـة لرفـع المعنويـات و على بيرل هاربر قبل أ

   وكانت غارة دوليتيل .تخفيف بعض  آثار الضربة الموجعة و المفاجئة  للكبرياء الأمريكي

رئيس ولما سـأله المراسـلون مـن أيـن جـاءت الطـائرات، ابتـسم الـ. مشروعه الأثير، وكان جذلاً عند سماع  الأخبار

  )..Shangri-Laلا -من شانغي(ابتسامة عريضة وقال 

 . فيما عدا الأذى للمعنويات اليابانية ، فكان التأثير هنا ضربة مبـاشرة–لم  يسبب  مغيرو دوليتيل أضراراً أساسية 

 ً ئرات غـير لكـن انطـلاق الطـا. ادعى الجيش الياباني أنه أسقط تسعاً من الطائرات المغيرة ؛ كان العـدد الـصحيح صـفر ا

الناضج أضاف مائتي ميل إلى المهمة المرسومة، و أدت الرياح الجبهية القوية إلى استهلاك مزيد من الوقـود بيـنما تـشق 

 و ثمانية ممـن هبطـوا في أراض تحتلهـا اليابـان  أخـذوا .الطائرات طريقها إلى الصين، و أسرع  معظم الطيارون بالهبوط

رم إلقاء القنابل على أهداف مدنية، بيـنما الـسبب الحقيقـي  هـو شـعور اليابـانيين أسرى، و الغريب أن أعدم ثلاثة  بج

  .بالخزي و العار والغضب

، اعتاد الأميرال إيزيريكـو 1941) ديسمبر(خلال أشهر منذ الضربة الصاعقة ضد الأسطول الأميركيفي السابع من شهر كانون الأول 

 طول الياباني المشترك عـلى تزلـف  العامـة الممتنـة لـه و تملقـه، فكـان يـصله أكيـاس رئيس أركان الأس  Isoroku Yamamotoياماموتو 
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 و أصبح قلقاً على . و لكن بعد سقوط القنابل على طوكيو أزعجه أن يصبح هدفاً لرسائل الكراهية.من رسائل الإعجاب

  .سلامة الإمبراطور الشخصية

 ، و هي النقطة الأميركيـة الأبعـد في المحـيط Midwayدوي من أين أتت الطائرات ؟ أشار ياماموتو إلى جزيرة مي

فكان استنتاجه معقولاً .    تديرها البحرية اليابانية بعد حرب خاطفةWakeالهادي لأن الفيليبين و غواما و جزيرة ويك 

. ولولـو ميل مـن هون1300 ميل من اليابان و2500كانت ميدوي على بعد .  لا هي نقطة أقرب بالفعل-مع أن شانغري 

وهكذا ناقش ياماموتو مادامت ميدوي بأيدي الأمريكيين، تقلع القاذفات من هاواي إلى ميدوي، و من ميـدوي لتـضرب 

  . وبذلك ترجع الخطوط الدفاعية لليابان إلى الوراء. داي نيبون

اتـه، إذا ، الضابط الجـوي في أسـطول يامـاوتو، في مذكر Yoshitake Miwaبعد يومين كتب العقيد يوشيتيك ميوا 

 و يجعل ذلك احـتلال  ميـدوي ضرورة .فلا توجد طريقة  إلا بالهبوط  في هاواي" أردنا منع الغارات الجوية على اليابان 

و لكن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن ." و هذا ما جعل الأسطول المشترك  يلح على عملية ميدوي.  تمهد لذلك

  و ألح ياماموتو، الذي لم تمسه نشوة الظفـر كـما مـست القيـادات .ذ بضعة أشهرياماموتو كانت عيونه على ميدوي من

العليا في اليابان، على الحقيقة التي تقول إذا لم يجبر  الأمريكيون عـلى قبـول مفاوضـات للتـسوية فـإن اليابـان محكـوم 

ليزيـة في هارفـارد، و خـدم في واشـنطن  فقد كان الأميرال العظيم مقـامراً و محبـاً للمتـع، و تعلـم الإنك.عليها في النهاية

و لكن . كملحق بحري، و من معرفته بالقوة الصناعية للولايات المتحدة كان يرى أن الحرب مع الولايات المتحدة حماقة

 .إن كانت الحرب حتمية، كما كان يقول دائماً، فإن أمل اليابان الوحيد هو المغـامرة بكـل شيء مـن أجـل ضربـة قاضـية

وهكـذا جـاءت ضربـة يامـاموتو الجريئـة في : ك الصناعة الأمريكية الجبارة إلى أشـهر بـل و حتـى سـنواتويحتاج تحري

  ). ديسمبر(السابع من كانون الأول 
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فقد فوجئت السفن الحربية الأمريكية راسية في بيرل هاربر، لكـن . ولكن من سوء الحظ فما تم إلا نصف العمل

  .البحر في ذلك الصباححاملات طائراتها تمكنت من النجاة في 

 فألح ياماموتو  وقد نفـد صـبره عـلى .خلال شهر آذار و أوائل نيسان أغضب القيادة العليا اليابانية معركة مريرة

 فينبغي على اليابان الاستيلاء على موقع يتعـين عـلى الولايـات .وهي جر الحاملات الأمريكية إلى معركة  حاسمة: قضيته

 اهتاجـت الأركـان العامـة .ا لم تتم الموافقة على خطته للاستيلاء على ميدوي، فإنـه سيـستقيلفإذ.المتحدة أن تدافع عنه

 قد تكون ميدوي ذات أهمية استراتيجية لأمريكا في حال الدفاع، لكن رئاسة الأركـان أصرت عـلى أنهـا لا قيمـة .البحرية

طائرات يمتـد مـن طـرف إلى طرفهـا الآخـر، و لا  فميدوي جزيرة مرجانية صغيرة لا تزيد عن مهبط ل.لها بالنسبة لليابان

و فضلت الأركان البحرية أن تتوجه جنوباً لقطع اسـتراليا، أو لطمـوح أكـبر وهـو . تتسع لأكثر من حاملة طائرات واحدة

 كانـت و صرح الجيش الياباني الذي. الاستيلاء على سيلان و الهند و تأمين الاتصال  مع القوات الألمانية  في الشرق  الأدنى

  .عيونه على الصين وعلى التهديد الروسي إن هو دخل في حرب المحيط الهادي بأنه لا علاقة له بخطط ياماموتو أيضاً 

وهو إنها تصر : ولكن ما إن هدأت الزوبعة التي أثارتها قنابل دوليتيل، تقدمت رئاسة أركان الجيش بطلب جديد

  . ميدويعلى أن يكون الجيش ضمن هجوم ياماموتو القادم على

__________  

، و هـو 1942أصبحت ميدوي الواقعة على بعد أربعة آلاف ميل شرقاً هاجساً لشخص آخر في شتاء و ربيـع عـام 

 لم يكـن  الذيJoseph J. Rochefort إنه الضابط جوزيف ج روش فورت  .رجل مجهول بقدر ما كان ياماموتو مشهوراً 

نـستطيع إنجـاز أي شيء شريطـة ألا : " لقد علق فوق مكتبه لافتة تقـول.مشهوراً بطبيعته الشخصية و بضرورات مهنية

  ".يهتم أحد بما يعود عليه من الفضل والشرف
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لكن وجوده في مناوبة لأربع و عشرين سـاعة في قـبر لـيس . وفيما بعد توفر له السبب ليناقش حكمة هذا المبدأ

 و كانوا يسمون موقع القيادة . الولايات المتحدة على أي حالفيه أي نافذة لم يكن ليروق للباحثين عن الأمجاد في بحرية

، وكان الاسـم الرسـمي المحطـة التحتيـة )الزنزانة( في بيرل هاربر  14الكئيب في قبو بناء الإدارة في قيادة الفرقة البحرية 

  .(Station Hypo)" هيبو"

 و لم تقـرر إلا أشـد  . طياراً في البحريـة تحدوه آمال غامضة بأن يصبح1918تطوع روش فورت في البحرية في عام 

 – وهي شيفرة الأهداف العامـة للأسـطول اليابـاني -(JN-25(الظروف غرابة أن يصبح مسؤولا عن فك الشيفرة اليابانية 

 الشيفرة التـي تقـول أيـن سـتكون الـضربة - اختصاراً –وتحمل هذه الشيفرة  الأوامر العملياتية للأسطول المشترك ، أي 

  .انية التاليةالياب

لقد وجد روش فورت نفسه يدفع إلى الأمام و هو البحار التقليدي بدون شـهرة أو زخرفـة  وقـد سـار في طريـق 

 و قـد ترفـع مـن .واجبات بحرية و مدرسة الهندسة  و مهمة الراية  ثم مزيد من الواجبات البحريـة: عادي في وظيفته 

  حدثت الصدفة التـي غـيرت مجـرى  . تخرجوا من الأكاديمية البحريةرتبة متطوع و كان من  ضباط أخوة النخبة الذين

 حيث كان الضابط التنفيذي 1925في عام  Arizonaحياته العادي  عندما كان يخدم على ظهر السفينة الحربية أريزونا 

تقاطعة، كـما ، مولعاً بحل أحاجي الكلمات المCommander Chester C. Jerseyللسفينة، القائد شيستر  سي ـ جيرسي 

و عندما عين  القائد جيرسي في قيادة وزارة البحرية في واشنطن في تلك السنة، تذكر حب روشفورت  . كان روشستر كذلك

لحل أحاجي  الكلمات المتقاطعة إذ كانت البحرية تحتاج إلى شخص ليعمل في أمور الشيفرة، و أوصى بروشـفورت لهـذا 

ولكـن هيئـة العـاملين في دائـرة . ائعاً بمعايير بيروقراطيـة البحريـة في أعقـاب الحـرب كانت التزكية الودية أمراً ر .العمل

وكانت الأمور الإدارية في القسم كلـه تـتم مـن خـلال التواصـل .  تتألف من شخص واحد1925تحليل الشيفرات في عام 

    .الشخصي والحديث الشفهي

، و هو الرجـل الوحيـد في مكتـب  Laurance F. Saffordولم يبدأ الملازم لورانس ف  سافورد 

  فقـد تحـددت مهمتـه  بتطـوير نظـم جديـدة للترميـز في .تحليل الشيفرة، بتحليـل أي شـيفرة بعـد
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و لم يكن أحد من البحرية يولي أي أهمية لنظم الترميز في الدول الأجنبية في ذلك الحين، و طبعاً لم يحاول أحد . البحرية

 عليه الاطلاع على ما يفعله  سلا ح البحرية في الدول الأخرى و ذلك ليتمكن من وضع  و اعتقد سافورد أن.حلها أو فكها

  . في بناء وزارة البحرية في الساحة العامة في واشنطن1621نظام جديد للترميز،  فأوجد مكتب البحث في الغرفة 

 دورة  تدريبية مـدتها  أخضعه سافورد إلى1925عندما قدم روش فورت لتسلم وظيفته الجديدة في تشرين الثاني 

و حـين اسـتدعي سـافورد إلى . ستة أشهر لتحليل الشيفرات، و كانت الدورة عبارة عـن إعطائـه شـيفرات ليحـاول حلهـا

 الضابط المسؤول – بقليل أو كثير – ووجد روش فورت نفسه .، انتهت تلك الدورة1926القيام  بمهمات بحرية في شباط 

 و .خص يعمل بتحليل الشيفرات و كذلك مساعد آخر لا يملك أي مـؤهلات خاصـة و كان يساعده ش.عن مكتب البحث

  .هذه هي القصة بكاملها

لم تشجع الجرعة الأولى من تحليل الشيفرات روش فورت عـلى أخـذ دورة أخـرى، و لا يعنـي هـذا أن هنـاك أي 

 يقصده على أي حـال، و لم يكـن   فلم يكن لدى أي شخص في البحرية أي فكرة عما.ضغط معين عليه للتوصل إلى نتائج

 كـان روش . و لكن للعمل طريقة تولد الضغوط التي تظهر بين الحين و الآخر.أي شخص ليفهم إن كانت لديه أي فكرة

فورت يأتي إلى بيته كل مساء الساعة الخامسة أو السادسة و في معدته عدد من العقد من التوتر  النـاجم عـن المـشكلة  

ثـم أصـيب  بقرحـة، ورحـب . ح الساعة الثامنة أو التاسعة قبل أن يتمكن من بلـع وجبـة العـشاء و تصب.التي يعالجها

   . ترحيباً حقيقياً 1927باستدعائه إلى واجب بحري في عام 

 بقـي القـسم 1918منـذ عـام . لكنه سجل خلال هاتين السنتين أول نصر أمريكي في الحرب الخفية مع البحرية اليابانية

 و حتى لا يعرف الكونغرس شيئاً عن هذا المبلغ فقـد أودع في . دولار سراً من أسرار مخابرات البحرية100000الأكبر من مبلغ 

 و عندما يعين مدير جديـد للمخـابرات البحريـة، يقـوم .مصرف في واشنطن  في حساب شخصي باسم  مدير مخابرات البحرية

 ال بفـتح ثقـب في جيـوب عـاملي المخـابرات البحريـة، و في أوائـل وبـدأ هـذا المـ.سلفه بتسليمه هذا المال مع مفاتيح الإدارة

   



  ميدوي: الافتتاحية

 

  15

العشرينات قررت الحاضنة أن تتخلص من بعض هذا المال لتمويل  سلسلة من الاختراقات في القنصلية اليابانية في 

مته علماء رموز شيفرة البحرية اليابانية الأحمر، و على مدى بضع سنين قام بترج"وتم تصوير كتاب . مدينة نيويورك

و ظهر مدى صعوبة استخدام ). لغات استخدمتهم مخابرات البحرية و دفعت أجورهم  من المبلغ السري الموجود لديها

 في المخابرات البحرية بإعادة المال إلى الخزينة إثر نوبة من قام مسؤول، عندما 1931 عام دولار في 100000مبلغ 

  ). دولار65000و كان الرصيد . نوبات الضمير لم يغفرها له الذين خلفوه

 فكـما في كـل رمـوز وشـيفرات .كان الكتاب الكامل للرمز ضربة حظ غير متوقعة، و لكن ما زال ينقصه جزء مهم

الأحمر البحرية اليابانية التي واجهت روش فورت  و زملاءه خلال صراع الأذكياء الطويل مع نظرائهم من اليابانيين، كان 

لكـن ". الرمـز" وكان هذا هو جزء –صص  لكل كلمة أو مقطع يستخدم في رسالة  قيمة رقمية فقد خ. هو الرمز المشفر

مثل هذا العمل الذي هو واحد مقابل واحد لن يكلف فريق من الكشفية وقتاً طـويلاً لمعرفـة أسراره، و سـيكلف هـذا 

اً آخر قبل أن يرسلوا أي رسـالة مـشفرة إلى  لذا كان اليابانيون يضيفون جزءاً سري.العمل  العدو العسكري وقتاً أقل كثيراً 

فكان موظف الترميز يفتح كتاباً آخر يحوي الصفحة تلو الصفحة و هـي تحـوي أرقامـاً عـشوائية ؛ فكـان .موجات  الأثير

يبدأ من قمة الصفحة   و يضيف أول هذه الأرقام العشوائية إلى أول مجموعة الرموز الأولى من رسـالته،و يـضيف ثـاني 

 ففي الرسالة مؤشر مخبأ يدل على أي صفحة من الكتاب الإضافي استعملت في .رقام إلى ثاني المجموعات و هكذاهذه الأ 

تشفير  الترميز الأساسي، و بذلك يـستطيع مـن يـستلم الرسـالة أن يعـود إلى الـصفحة نفـسها  فيحـذف الإضـافات قبـل 

  .استخراج معنى كل مجموعة من الرموز

لدائرة المخابرات البحرية حصل روش فورت على كتاب الترميز، و مـا لم يكـن لديـه هـو بمساعدة الأعمال السرية 

  لم يكن لدى روش فـورت .و ما جعل الأمور تزداد سوءاً  هو أن اليابانيين غالباً ما يغيرون الكتاب الإضافي. الكتاب الإضافي
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جنحة الأثير، فكان عمله أن يضع  الكتاب الإضافي الذي لمتابعة عمله سوى  الإشارات الأولية التي يبثها اليابانيون على أ 

  .لم يره من قبل

إن مثل فك أسرار شيفرة عند وجود كتاب الرموز بدون الكتاب الإضافي مثـل البحـث عـن طريـق في بلـد أجنبـي 

 عـن  ولكن فك رموز شيفرة بدون كتاب الرموز و بدون الكتاب الإضافي يكون العمـل كالبحـث.بدون خريطة أو بوصلة

و كانت مهمتـه في . 1926لقد سبب العمل الأول القرحة لروش فورت في عام . طريق في بلد أجنبي و العينان مغمضتان

  . أن يقوم بالعمل الآخر1942

  ).البنفسجية(و المسماة 1940لقد كان للنصر الأمريكي في فك الشيفرة الدبلوماسية اليابانية في 

 تشتيت الانتباه عن المكان الذي كان ينبغي أن يتركز الانتبـاه  خـلال الأشـهر من سخرية الأقدار،  الأثر الساخر في

تحمـل الرسـائل الدبلوماسـية مـن أعـلى المـستويات في )  البنفـسجية) كانت الـشيفرة .المميتة التي أدت إلى بيرل هاربر

وكانـت ). الـسحرية(اسـماً رمزيـاً الإمبراطورية اليابانية ؛ و كان هذا عمـلاً جاسوسـياً ذا قيمـة كبـيرة و حتـى أن أعطـي 

 وكانت الآلة تستخدم عدداً كبـيراً مـن المفـاتيح تـشفر كـل حـرف في الرسـالة .تولدها آلة معقدة) البنفسجية(الشيفرة 

و بعـد ذلـك ) ج(عبـارة عـن ) آ( ففي وضع ما للمفـاتيح يـصبح الحـرف .بمفتاح مختلف عن الحرف السابق أو اللاحق

موز في جيش الولايات المتحدة بتقليل عدد الأسلاك  خلال ثمانية عشر شهراً  من الجهد الكبـير قام محللو الر ). ب(يكون 

نتج لديهم آلـة مثيلـة، ) المقويات( وبعد عملية لحام سريعة لمفاتيح الهاتف مع الريليات .وبوضع آلة لم يروها من قبل

  . وصولها تقريباً و راحوا يفكون رموز الرسائل اليابانية المشفرة بسرعة تماثل سرعة

تـأمر الـسفارة اليابانيـة في واشـنطن ) بنفـسجية) وصـلت رسـالة 1941في صباح الثالث من كانون الأول من عام 

 Frank وصـل فرانـك روليـت .مـن أصـل الآلتـين لـديها) البنفسجية(بتدمير كتب الترميز لديها، بل و تدمير آلة ترميز  

Rowlette سلاح إشـارة المخـابرات في الجـيش إلى مكتبـه ظهـيرة ذلـك اليـوم و كـان ، و هو أحد كبار محللي الرموز في  
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من الرسائل الواردة  و راح يقرأ محتواها و لم يكن ) السحرية(قادماً من اجتماع، و التقط آخر رسالة محللة على الآلة 

لسفارة من متابعة تدفق  فمع وجود آلة واحدة لن تتمكن ا.يصدق ما يقرأ و يزداد عدم تصديقه كلما تابع قراءته

، و هو المسؤول عن توزيع الرسائل التي Colonel Otis Sadtler  و لدى وصول  العقيد أوتس سادتلر .عملها العادي

 هل أرسل اليابانيون مثل . في تلك اللحظة بدأ يطرح عليه أسئلة Rowlette، إلى مكتب روليت )السحرية)تعالجها الآلة 

 يا ترى يستعدون لتغيير رموز الشيفرة؟  ربما شكوا في أن الرموز الحالية قد اكتشفت ؟ و تلك الرسالة من قبل ؟ هل

هل تعرف معنى ذلك يا . " وركز سادتلر انتباهه. غاب عنهم السبب المحتمل الوحيد لمعنى هذه الرسالة الغريبة

انطلق سادتلر  والرسالة بيده راكضاً في !" روليت؟ إن معنى هذه الرسالة أن اليابان ستدخل حرباً مع الولايات المتحدة 

  ..الممر في مبنى التجهيزات العسكرية  لينبه رئيس مخابرات الجيش

في ليلة السادس من كانون الأول ، قطع أحد المساعدين  عـلى الـرئيس  عـشاءه في البيـت الأبـيض و سـلمه آخـر 

 كانــت اليابــان تعــد لقطــع العلاقــات .لهــا قطعــت هــذه الرســائل الــشكوك المتبقيــة ك.الرســائل التــي  حللــت رموزهــا

  . أصبحت الحرب لا مفر منها.الدبلوماسية

 عرفـت أمريكـا بـأن اليابـان سـتقوم .ليست الاتصالات الدبلوماسية هي المكان حيث تعطـى الأوامـر العـسكرية

ليابانية، لكن هنـاك و لمعرفة ذلك ينبغي تفكيك رموز الشيفرة البحرية ا. بضربة لكنه لم تعرف أين ستكون تلك الضربة

 لم تقرأ أمريكـا رسـالة واحـدة  في شـيفرة البحريـة اليابانيـة الرئيـسية في يـوم 1939فمنذ منتصف عام : صعوبة واحدة

 كانـت البحريـة 1941 و حتى السابع من كانون الأول مـن عـام 1939 ففي معظم الفترة من الأول من حزيران .إرسالها

  . أشهر بل وحتى سنةتعمل على أساس  رسائل عمرها سبعة

 الجـائزة )الـسحرية( الآلـة كانـت .البشرية الطبيعة إلى جزئياً  يعود كما البشرية القوى موضوع إلى جزئياً  ذلك ويعود

 وحـل في تكـون و أكـبر قيمـة ذات تكـون الأحـوال بعـض في لكنـه و أهميـة الأقـل الجـواهر عن أصحابها أبصار تعمي التي
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 هـي الأحـدث لـدى البحريـة اليابانيـة JN-25كانـت الـشيفرة .  مناورات الأسطول و نفايات طلبات التموين  و

، كانـت هيئـة فـك 1939عندما ظهرت الشيفرة لأول مرة في الأول من حزيران . الحمراء؛ و هي كسابقاتها  رموز مشفرة

صبح لدى مكتـب البحـث وأ . الرموز في بحرية الولايات للمتحدة في واشنطن  قد كبرت و استوعبت ستة و ثلاثين شخصاً 

، وعـاد سـتافورد ليكـون المـسؤول بعـدما OP-20 وكان جزءاً من إدارة اتصالات البحريـة،OP-20-Gتصميماً بيروقراطيا 

و كان بين العاملين  الـستة و الثلاثـين  مترجمـون وكتبـة و خـبراء بتوجيـه الراديـو  و . قيامه بعدد من المهمات البحرية

سؤولون  عن أمن رموز  شيفرة البحرية؛ و عدد قليل فقط من محلـلي الرمـوز المـدربين، محللو مخابرات  و موظفون م

  .AN-1يمكن تخصيص واحد أو أثنين من هؤلاء ليعملوا في الرموز الجديدة التي أعطيت التصنيف الأولي 

يهم  وبالبـث عـن أي فكـرة تعطـIBMاجتهد هؤلاء بعملهم خلال أشهر فقاموا بتثقيب كـل رسـالة عـل بطاقـات 

 لكن كل ما هو حوله ذو سمات البحث الأكاديمي، وهذا بعيد جداً  عن سـخونة .موطئ قدم في هذا المجال المجهول تماماً 

؛ ولن تكـون  إعـادة  "لمعرفة الرسائل السرية حالياً "ولم تكن عملاً " بحث" مشروع  AN-1 لقد كانت .المعركة أو ضروراتها

كان عمال البحرية . الرموز و جمع ثلاثين ألفاً من إضافات عشوائية عملاً يتم بلحظةبناء معنى ثلاثين ألفاً من مجموعات 

 و كـان هـؤلاء العـمال  يكتبـون .الأمريكية   يعترضـون إشـارات راديـو البحريـة اليابانيـة  في هـاواي و غـوام و الفيليبـين

نها بمعدل مرة واحـدة أسـبوعيا  إلى ربـان بالأحرف إشارات  مورس يدوياً على أوراق  رسائل فارغة ثم يحزمونها و يسلمو 

كـان أربـاب  . التـي تجـوب المحـيط الهـادي‘ s”President“  Dollar Line’"  أحد سفن شركة خطـوط  بحريـة للركـاب 

السفن هؤلاء جميعاً  أعضاء احتياطيين في البحرية  و هم لذلك مفوضون بأن يقوموا بدور ناقل الوثائق السرية  و إرسال 

  و يمكـن إعطـاء أفـضلية قليلـة إلى شركـة  طـيران بـان . بريد واشنطن عندما تصل سفنهم إلى  الـشاطئ الغـربيالرزم  في

 ؛  جــرى تثبيــت صــندوق فــولاذي قــوي في جــسم هــذه الطــائرات.في المحــيط الهــادي) الدرجــة الأولى)أمريكــان 
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وكـان تـأخر الرسـالة أسـابيع  منـذ .  لـةو يبق المفتاح مع ضباط البحرية  أثناء الرح.  بطريق اللحام لهذا الغرض

  .يبثها  اليابانيون إلى زمن وصولها إلى واشنطن أمراً طبيعياً 

  IBM لـدى فـرز بطاقـات . لعبـة القـط و الفـأر بحركـة بطيئـة1941 و 1940 و 1939تتابعت خلال الـسنوات 

حللـو الرمـوز في البحريـة بحسب أرقامها و طباعة كـل مجموعـة رمـوز مـن كـل رسـالة  في كتالوجـات ضـخمة، بـدأ م

كانت الأرقام التي تدل مستلم الرسالة على رقم الصفحة المستخدمة مـن .  يكتشفون بضعة أطياف لرموز تكمن وراءها

فقد كانت الأرقام المثقبة قد تجمعت مع بعضها و هذا يعني أن . الكتاب الإضافي غير عشوائية دائماً كما ينبغي أن تكون

 و هذا خطأ كلاسـيكي ؛ .كسالى اليابانيين كانوا يستخدمون صفحات الكتاب الإضافي مراراً و تكراراً بعض موظفي الترميز ال

  ومـع ذلـك لم يكتمـل فـك .فمن حيث المبدأ إن الرسائل المشفرة باستخدام صفحات الكتاب الإضافي ذاتها يسهل فكهـا

كشف عديم النفع تماماً لأن اليابانيين أدخلوا  و تم ذلك في وقت كان هذا ال-1940شيفرة رسالة كاملة حتى خريف عام 

  .1940في الخدمة  كتاباً جديداً و أكثر تعقيداً في الأول من شهر كانون الأول 

 بحاجـة إلى GP-20-G  عندما تزايد التوتر في المحيط الهادي،  كان كـل قـسم مـن الوحـدة 1941في صيف عام  

ة  الأولوية وهي التي أمكـن قراءتهـا بمجموعهـا، و كانـت ترسـل يـوم  و لقيت رسائل الشيفرة البنفسجي.مساعدة كبيرة

وكانت تنهالً على واشنطن بالبريد بمعدل سبعة آلاف رسالة  شهرياً، بينما لم يكن هناك سوى ستة عشر شخصاً . وصولها

دد بمعدل شخص و لما بدأت البحرية تستدعي ضباط الاحتياط خلال الصيف و الخريف، ارتفع ذلك الع. يتعاملون معها

 في الفيليبـين تحـاول جمـع Caviteـ وهـي محطـة الاعـتراض في كافايـت  ) Castكاست )و كانت المحطة . واحد شهرياً 

 قام تعـاون 1941 مع إضافاتها ؛ ومنذ ربيع عام ANأكداس من النشرات و الصفحات اللازمة لاستخلاص ترميز الشيفرة 

لكـن ذلـك لم يكـن .يت و محللو الشيفرة في الحكومة البريطانيـة في سـنغافورةسري جداً أيضاً في هذا المشروع  بين كافا

  .كافياً 
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كانت عملية إعادة صياغة الكتاب الجديد تجري بطيئة لكنها جادة، و قام اليابانيون مرة أخرى باستخدام كتـاب 

و . ك الرموز إلى البدايـة مجموعة فأعاد عملية ف50000، و هذا الكتاب مؤلف من 1941جديد  منذ الأول من شهر آب 

 مجموعـة مـن الكتـاب الإضـافي 2500 إضـافة إلى 1941 مجموعة رموز فقط حتى شهر تشرين الثاني  3800تم تعريف 

مـن الجمـوع العـام، ولم يكـن ذلـك كافيـاً % 10فكان  مجموع ما  تم التعرف إليه أقل كثـيراً  مـن . المستخدم حينذاك

  .ل الحاليةلقراءة ما احتوت عليه حركة الرسائ

تابع أصحاب نظرية المؤامرة نسج سيناريوهات ذكية  تثبت أن أمريكا كانت تعرف مسبقاً بالضربة اليابانية قبـل 

لكـن التقـارير . 1941 تمت فراءتها بالفعل في عـام  ANعلى أن رسائل ) روزفلت كان يعرف(وقوعها، و يصر أحد فروع 

 تتفـق – 1998 و قد أفرج عـن بعـضها في – و مذكرات الحرب و سجلاتها الشهرية عن سير العمل و التواريخ الداخلية 

 في أي وقت  AN حين وقعت ضربة بيرل هاربر و لم ترسل أي رسالة  ANلم تقرأ أي رسالة من الشيفرة : جميعها  على 

  .حتى السابع من كانون الأول1941من عام 

 بإعـادة OP-20-G  الشيفرة مـن الوحـدةبعد مضي خمس سنوات، وكان النصر قد تحقق، قام بعض محللي

  والتي تراكمت AN-1ترتيب النهايات الفضفاضة  و قرروا أن يحاولوا تفكيك الرسائل التي لم يقرءوها من الرسائل 

 فقد كانـت تـتردد الأوامـر . وما وجدوه كان كافياً لتحطيم قلب ضابط المخابرات.خلال شهور قبل ضربة بيرا هاربر

أكملـوا : 1941باني و تتكرر حول موضوع واحد خلال شهري تشرين الأول و تشرين الثاني  من عـام إلى الأسطول اليا

 و أشارت بضع رسائل إلى التدريب عـلى . تشرين الثاني20استعداداتكم جميعاً و كونوا مستعدين للحرب تماماً قبل 

دمرة بـأن تلـتقط الطوربيـدات التـي  تـشرين الثـاني  أمـر لمـ4وفي إشارة أرسـلت في ". للعدو الأمريكي"نصب كمين 

 و لم يذكر بيرل هـاربر . ضد سفن كبيرة  راسية  في صباح اليوم المذكور(2Division و 1ديفيجن )ستطلقها الحاملة 

 بالتحديــد، و بالفعــل كانــت مــؤشرات مــن المخــابرات تــشير في تلــك الأشــهر إلى الفيلبــين أو قنــاة بــنما عــلى أنهــا
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 التي سبقت ضربة بيرل  AN و لكن لو تم تفكيك رسائل . بحرية يابانية إذا ما اندلعت الحرب أهداف محتملة لعملية

   .هاربر في ذلك الحين لأوضحت طبعاً إشارات كبيرة عما كان سيحدث

__________  

في الفوضى التي تبعت الهجوم الياباني كانت خدمة البريد من المحيط الهادي في حالة فـوضى و اضـطراب، و قـام 

 في الرابع من كانون الأول؛ و أعيد إلى المربـع الأول مـرة أخـرى، و AN-1ليابانيون بتغيير الكتاب الإضافي لكتاب الرموز ا

ولكـن خـلال ذلـك .  أمضت واشنطن شهراً و هي تنتظر الرسائل الكافية التي تم اعتراضها لتصل بالبريد لتجدد الهجـوم

أمـراً بالبـدء بالعمـل، بعـدما " هيبـو"  و أعطيت محطة روش فورت . تأخيرالوقت اتخذ قرار ببدء العمل الميداني بدون

 AN-1توقفت لتقوم بالعمل في مشكلة ذات طريـق مـسدود قبـل بـيرل هـاربر، وأن يقـوم سـافورد بمعالجـة الـشيفرة 

  .وحدها

و خـلال الهجـوم . صاعقةكان الجو العام في جميع أنحاء هاواي في الأيام التي تلت الهجوم الياباني جـواً مـن المهانـة الـ

 أصـبح الهادي الـذي، القائد العام لأسطول المحيط Husband E. Kimmelاخترقت رصاصة  صدر الأمير هازبند إي كيميل    

". من سوء حظـي أنهـا لم تقتلنـي"و كان كيميل يتمتم .  الفداء في أسوأ كارثة حربية في التاريخ الأمريكيقصير كبشبعد وقت 

و كانـت قـد : و حطمت مائتان من الطائرات وهي عـلى الأرض. الهجوم ألفان و أربعمائة و ثلاثة أمريكيينو قد قتل في هذا 

صدرت تحذيرات  عملية بأن  تستنفر و تكون مـستعدة،  فقـام قـادة الجـيش بتجميـع طـائراتهم وسـط الميـدان و أجنحتهـا 

أصـابت طـائرات . ين يظـن أنهـم منتـشرون في الجزيـرةمتلاصقة، و كانت بعيدة عن الأسـوار و عـن المخـربين اليابـانيين الـذ

الطوربيد و القاذفات جميع السفن البحرية الأمريكية في أسطول المحيط الهادي باستثناء واحدة في ذلك الصباح، وقـد دمـرت 

ألفـا و انقسمت السفينة أريزونا  إلى قسمين عندما انفجـر مخزنهـا و أخـذت معهـا . هذه السفن  أو أعطبت في هذا الهجوم

 و علقـت الـسفينة  أوكلاهومـا  في الوحـل و لم تـشاهد تعمـل مـرة أخـرى،. مائة شخص من طاقمها معها إلى بحـر النـسيان
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و غرقت السفن الأخرى في المستنقعات و مزقتها فجوات كبيرة في جوانبها  أو اصطدمت باليابسة  أو انحرفت بين سفن 

  . ؤلفة من عشر سفن حربية ذات سيادة لا تضاهى في المحيط الهاديو أصبحت القوة اليابانية الم: معطلة أخرى

 Douglasإن كانت بيرل هاربر نائمة، فإن القوات الأميركية في الفيلبين تحـت إمـرة الجـنرال دوغـلاس مـاك آرثـر 

Mac Arthurو لمـا .بانيـة فكانت الفيلبين بالنسبة للجميع هي المكان الذي سيتلقى الضربة اليا. كانت في حالة غيبوبة 

 لا بد .لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً ! يا إلهي "   خبر بيرل هاربر صرخ  Frank Knoxتلقى وزير الحربية فرانك نوكس 

و تلقى الجنرال ماك آرثر  نبأ بيرل هاربر عند انتهـاء الهجـوم في . سوف يبتهج اليابانيون سريعاً !" أن ذلك يعني الفيلبين 

 في الأسابيع التي سبقت الهجوم كـان مـاك آرثـر واثقـاً مـن .ثامن من كانون الأول بتوقيت ما نيلاالساعة الثالثة صباح ال

و .تأكيداته  لواشنطن من أنه بقوة جوية كافية  يستطيع دحر اليابانيين إلى البحـر  إذا تجـرءوا  و اقتربـوا مـن الـشاطئ

. B-17و الجبـارة ذات المـدى البعيـد مـن طـراز بناء على هذه التأكيدات شحنت عـشرات الطـائرات القاذفـة الحديثـة 

وعندما جاءت اللحظة الحاسمة  لم يتمكن من فعل شئ سوى البقاء في شقته في فندق وسط المدينة ما نيلا، و يبـدو أن 

 Clark فـوق مطـار كـلارك  Zeroو بعد تسع ساعات ظهرت القاذفـات اليابانيـة و طـائرات الزيـرو . تردده قد جمده

Field لاً من ملاقاة أسراب مقاتلات العـدو كـما كـان الطيـارون اليابـانيون يتوقعـون نظـروا إلى الأسـفل  وراحـوا  ؛ و بد

في ذلـك المـساء قابـل روزفلـت . ستون طائرة مـصطفة بانتظـام عـلى أرض المطـار: يفركون عيونهم غير مصدقين ما رأوا 

 الطاولة بقبـضتهذ زمن طويل، و ضرب روزفلت  على موعد محدد منبناء Edward R. Murrowالصحافي إدوارد  مارو 

  “!الأرض دمرت الطائرات الأمريكية وهي على الأرض، يا إلهي، وهي على لقد”: يائساً و صرخ

  بعد ثلاثة أيام قامت قاذفات الطوربيد اليابانية و المنطلقة من سايغون بإغراق السفينة  الحربية 

  و هـما فخـر الأسـطول البريطـاني المتمركـز في Repulse) يبالسر( و الطراد Princ of Wales) برنس أف ويلز(

 و كانت اليابان في تلك اللحظـة سـيدة المحـيط الهـادي و .سنغافورة و لم يبق للحلفاء أي سفينة حربية في غرب هاواي

  .المحيط الهندي بلا منازع
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 اليابـانيين سـيوجهون لهـم ضربـة  في بيرل هاربر كان القادة الأمريكيون المصابون بصدمة شديدة واثقـين مـن أن

فأسرعت أطقم الملاحين بقص الحواجز المعدنية و توصيلها و لحمها معاً ثم إنزالها بالماء لتحيط بالـسفن الراسـية . أخرى

لا نعـرف إن :"  قائلا14ً قائد الفرقة  Claude Bloch و اعترف الأميرال كلود بلوك .في الميناء كعوائق بدائية للطوربيدات

لقد خيمـت عقليـة الحـذر الـشديد ووصـلت إلى مـا يـشبه الـشغل ."  لكن ذلك أفضل ما لدينا. ذلك سيجدي نفعاً كان

، بعد مـا أسـندت لـه قيـادة الأسـطول بـصورة مؤقتـة إذ  Wiliam S. Pyeباي . فأعاد نائب  الأميرال وليام س. الشاغل

 الدقيقـة الأخـيرة ؛ كانـت الـسفن في في Wake Island جزيرة ويك المرسلة لمساعدة ، الحاملة Kimmelاستبعد كيميل

 الأوامر بالاستدعاء مما أثار نوعاً من العصيان على متن عندما صدرتالواقع على مرأى النظر من المكان المحاط بالسياج 

  . وعندما وصل الخبر إلى روزفلت قال إنه أسوأ من ضربة بيرل هاربر.Saratogaالحاملة ساراتوغا 

 فورت الذي لام نفسه لأنه لم يتمكن من التنبؤ بضربة بيرل هاربر قبل وقوعها أن دفـع نفـسه كان رد فعل روش

عـلى " الزنزانـة " إلى  Thomas Dyerو عنـدما اسـتدعاه معاونـه المـلازم تومـاس دايـر .و رجاله إلى العمل بدون رحمة

 فيما بعد، إذ رأى قاذفـة طوربيـد عـلى ما تذكره" شاهد سريعا"الهاتف، خرج ليرى ما هي الفوضى و الاضطراب  عندما 

 ياردة تزداد نشاطاً مع بزوغ الإشارات الأولى من الشمس، فاندفع روش فـورت إلى القيـادة و لم يغادرهـا مـدة 300بعد 

لـضابط المخـابرات عمـل واحـد  " .أستطيع تقديم أعذار كثـيرة، لكننـا فـشلنا بعملنـا" ستة أشهر إلا نادراً، و كان يقول 

و صـمم ." حد و مهمة واحدة، أن يقول اليوم  لقائده  و لمن هو أعلى منه رتبة  مـا سـيفعله اليابـانيون غـداً وواجب وا

  .على أن لا يراه أحد حراً طليقاً مرة أخرى

في الأول مـن ) الزنزانة(انتقالها من الطابق الثاني في مبنى الإدارة إلى القبو " هيبو"أكملت المحطة 

 فقد تم عزل القبو عن باقي البناء، وكان فيه –ن هو السبب الأول لهذا الانتقال كان الأم.  كانون الأول

) الزنزانة( وكان السبب الآخر هو أن القبو -باب من الفولاذ  من كلا الجانبين يؤدي إلى الخارج مباشرة 

ــن  ــضاعف م ــد ت ــد، و ق ــدد يتزاي ــان هــذا الع ــاملين وك ــن الع ــبر م ــدداً أك ــستوعب ع   في47 إلى 23ي
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، لكن هذه الآلات 1938 في IBM  بأن حصل على تمويل  لاستئجار عدد من الآلات  Dyer و نجح داير .انون الأول ك

، و كانت هذه إحدى الأمور التفصيلية الصغيرة التي ضاعت في )هاواي(تحتاج إلى مكيفات هواء في المناطق المدارية 

موز و الشيفرة في هذه الزنزانة أصيب  الجميع بالسعال الدائم عندما أقام محللو الر . زحمة الانتقال للاستعداد للحرب

و استمر هذا الحال مدة شهرين كاملين ؛ و عندما استطاع روش فورت ). الشهيق القسري(كما  أصيبوا  بالحزقة 

وعاد هذا الشخص بعد وقت . الاستغناء عن شخص للحظة أرسله ليفحص جهاز تكييف الهواء و يرى ما الخطأ فيه

و عندما تم تركيب جهاز تكييف لم يكن يعمل عملاً . لم يكن هناك جهاز لتكييف الهواء:  ليقول إنه  وجد الخطأفصير

منتظماً، و اعتاد روش فورت على ربط سترة فوق بدلته العسكرية ليحمي نفسه من الصقيع عندما يعمل الجهاز عملاً 

ف الذي يلبسه ليريح قدميه من الوقوف على الأرض الصلبة لمدة وأصبحت سترته الشعار المميز له إضافة إلى  الخ. قوياً 

 فقد كان .لكن الذين يعرفونه يقولون إن هذه الصورة غير صحيحة. عشرين أو اثنتين و عشرين ساعة في اليوم الواحد

بعد نصف : ه مطلقاً  و ألهم عناده الهادئ ولاء لا ينساه رجال.رجلاً طويلاً و نحيلاً و شاحباً لكنه لم يكن غريب الأطوار

كان روش " :" هيبو" في المحطة IBM   الذي كان يدير آلات  Forest E. Webbقرن من الزمن  قال فوريست إي ويب 

 وكان .فورت النموذج للرجل المثالي، لم يرفع صوته قط، لكنه كان يعرف أن ما يقوله قانون، و كان الجميع يعتقد ذلك

  .لقد كان رجلاً صاحب رسالة" .ذي يفعلونه و يتركهم يفعلونهيتأكد من أن الناس يعرفون ما ال

ليس الجنون ضرورة للعمـل هنـا : " لوحة  فوق مكتبه كتب عليها Dyerعلق داير . لكن الجميع يمزحون حول كونهم مجانين

. ذ  منها و يضعها في فمـهوكان يحتفظ بوعاء فيه حبوب منشطة على طاولة المكتب وغالباً ما يمد يده  ويأخ".  لكن الجنون يساعد–

وكانت الزنزانة ذاتها مكـشوفة وذات مـساحة واسـعة  تبلـغ .  يذهب للاسترخاء و التمدد مدة ثمان و عشرين ساعة Dyerوكان داير 

  تستهلك ثلاثة ملايين بطاقـة مثقبـة شـهرياً، و ينـتج عنهـا حـزم ضـخمة مـن النـشرات التـي IBMو كانت آلات . قدم100×قدم 60
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 علب أو تبقى مكومة على الأرض، فلم يكن هناك الوقت الكافي لتصنيفها و وضعها في جداول؛ و كان هذا تحفظ في

فقد يصادف أحدهم مجموعة رموز في رسالة تؤدي معنى غامضاً .الوضع مبعث نكات كثيرة حول جنون محللي الشيفرة

  .كومة من النشرات و الرسائلفيذكر ذلك للآخرين و يقوم آخر ليخرج رسالة وصلت قبل شهر من منتصف 

أقرب إلى الأسطول الياباني من واشنطن بخمـسة آلاف ميـل، و كـان لـديها محطـة تعـترض "هيبو "كانت المحطة 

و لم يكـن هنـاك مجـال . (Heeiaهيـا (إشارات الراديو الياباني و تلتقطها، فقد كانت على بعـد ثلاثـين ميـل فقـط عـن 

م  بتسليم حزم الرسائل التـي تـم اعتراضـها، عـلى الـرغم مـن وجـود نقـص سـخيف  للجلوس و انتظار دائرة البريد لتقو 

فلم يكن هناك دارة للطباعة عن بعد ولا يوجد راديو يربط بين بيرل  . كأشياء أساسية و واضحة  في عصر الاتصالات هذا

  . لنقل تلك  الرسائلهاربر و هيا؛ و كانت ترسل أحياناً سيارة جيب أو دراجة نارية أو عادية  أحياناً أخرى

    و التــي أصــبحت الآن تعــرف رســمياً باســم  AN-1لم تــذهب عبثــاً ســنتان مــن الــصراع ضــد مــا كــان يعــرف 

JN-25 . فمع أن الوحدة OP-20-G  لم تتمكن مـن مجـاراة التغيـيرات الأخـيرة عـلى كتـاب الرمـوز و كتـاب الجـداول 

 و لم يكـن الأمـر الآن سـوى القـوى .ي اشتملت عليها تلـك الكتـبالإضافية، فقد عرف محللو الشيفرة حينئذ المبادئ الت

 روش  Saffordعندما عين سافورد . البشرية، و جعل انتقال أمريكا إلى الحرب أمر القوى البشرية يعالج معالجة سريعة

لغـة وعـده  بإعطائـه معلومـات عـن جميـع الـضباط الـذين تعلمـوا ال1941في حزيـران " هيبـو "فورت قائداً للمحطة 

عنـدما :  و عقد صفقة مع ضابط شؤون الذاتيـة. و بعد بيرل هاربر أخذ روش فورت كل من تلقى ذلك التعليم.اليابانية

يتدفق المجندون الجدد من الساحل الغربي سوف يصطفون و هم يحلون سجل خدماتهم و يقوم روش فورت كـل مـن 

ماذا سـتفعل بـأفراد الفرقـة الموسـيقية الـذين قـدموا مـن ولم تكن إدارة الشؤون الذاتية تدري  . يبدو أنه شخص واعد

ــسفينة المعطوبــة  ــا(ال ــال روش(كاليفورني ــع بــدون عمــل بــسبب الطوربيــدات اليابانيــة، فق ــي الجمي ــد بق  ، و ق
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  .و أمضى بعضهم سنوات عملهم المتبقية في تحليل الشيفرة.  مباشرة IBMوجعلهم يعملون بآلات " سآخذهم :  فورت 

، و تـم كـسب المعركـة ضـد JN-25، و كان الأمر أن تبدأ عملية الـشيفرة الحاليـة 1942 آذار 18يراً في التحقوا أخ

  . و بدأت الحرب ضد محللي الشيفرة في واشنطن.العاملين في ترميز الشيفرة اليابانية

قيـدات التـي   تـسودها التع OP-20-Gوالوحـدة " هيبـو " لقد كانت العلاقة البيروقراطية الغربية بين المحطـة 

 من الناحية الفنية كان روش فورت يرفع تقاريره إلى قائد الفرقة البحرية الرابعة عشرة في هونولولـو، .توجدها واشنطن

و هو شخص عملي مما جعله يترك روش فورت يعمل وحده بأجهزته و يتركه يتعامل مباشرة مع القبطان  إدوين ليتون  

Edwin Laytonول المحيط الهادي ، لكن من عين روش فورت في عمله هـي الوحـدة ، وهو ضابط مخابرات أسطOP-

20-G في أواخر كانون الثـاني    . التي تنسق تنسيقاً رخوا تقسيم العمل ً فيما بين جميع محطات الاعتراض المختلفة

و مـع أن . ة نحي القائد سافورد جانباً، و هو مرشد روش فـورت القـديم ، بلعبـة قـوى  خفيـة  في قيـادة البحريـ1942

  من حيث تبادل مجموعات الرموز و الجـداول  JN-25واشنطن و هونولولو قد أقامتا تعاوناً وثيقاً فيما يخص الشيفرة 

 ، كـان روش فـورت و  SIGABAالإضافية  عبر خط راديو يستخدم آلة تشفير كهربائية  لا يمكن اكتـشافها أو اختراقهـا 

 فكانـت واشـنطن تطالـب برقابـة مركزيـة عـلى جميـع .دم لا يمكـن تفاديـهرؤساؤه الجدد في واشنطن على طريق تـصا

عمليات تحليل الشيفرة و المخابرات، و كان سافورد يؤمن إيماناً راسخاً في اللامركزية، و كـان روش فـورت يـصر عـلى أن 

و كان صريحـاً إلى .W.Nimitz  Chesterنيميتز . مسؤول أمام القائد الجديد لأسطول المحيط الهادي، الأميرال شيستر و

  .حد  أوضح ما يعتقده بتدخل واشنطن

 و طور  روش فورت علاقة عمـل .  JN-25انفجر التوتر الهادئ والخفي ليصبح حرباً حالما  بدأت قراءة الشيفرة  

ذر  و أصـبح ليتـون يحـترم  حـ. وكان الرجلان  يتحادثان هاتفياً بضع مرات في اليـوم الواحـد Laytonوثيقة مع  ليتون 

  وكـان الـرجلان يتحـدثان اللغـة اليابانيـة بطلاقـة، و كـان ليتـون يعـرف أن روش فـورت قـد .روش فورت  و مصداقيته
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و كان ليتون يعرف أن القادة . ترجم أكثر من خمسمائة إلى ألف رسالة تم حل رموز الشيفرة فبها في اليوم الواحد

 يعتقدون أنها من عمل رجال خائفين و مذعورين، كما كان يعرف يميلون إلى التقليل من شأن تقارير المخابرات لأنهم

أن روش فورت لا يميل إلى المبالغة، فكان يزيد من تقديرات روش فورت و يكون بذلك قد حسب حساباً لما سيجرى 

زيد  فإن قدر روش فورت أربع حاملات طائرات للعدو في المنطقة، كان ليتون ي.على هذه التقديرات من خصم و تقليل

 أيار، و كان روش فورت في الطرف الآخر من الخط يصرخ 14 لذلك عندما  رن جرس هاتف ليتون في .الرقم فيجعله ستاً 

 أثبتت الوثيقة  الساخنة .، ترك كل شيء و اتجه إلى الزنزانة  فوراً "لدي شيء  ساخن جداً و يكاد يحرق سطح مكتبي " 

، و يأتي بعدها "الغزو العسكري  " Koryaku butai) كورياكو بوتاي(كلمات أنها تحليل جزئي  لرسالة تظهر فيها هذه ال

 و سومطرة Java و جاوة   Rabulو كانت هذه العبارة قد ظهرت في أوامر غزو رابول .  AFالتحديد الجغرافي 

Sumatra و بالي Bali و تحدد الموقع .قرأتها" هيبو" التي كانت المحطةAF ميدوي  تحديداً حدسياً على أنه Midway. 

 و ."AFللأطقم الأرضية في   "  Saipanناقش روش فورن أن الأمر يقضي بشحن معدات القاعدة الجوية إلى سايبان

  .قاعدة جوية في جزيرة، و أصر روش فورت على أن الوقع بحساب بسيط يجب أن يكون ميدوي AFكانت 

 وفي .ات الباقية لديه بالعودة إلى المحيط الهادي حـالاً  فأمر ثلاث حاملات طائر . سريعاً Nimitzوتم إقناع نيميتز 

اليوم التالي أرسل أمراً إلى ميـدوي بواسـطة الكبـل البحـري المـأمون يلغـي فيـه الأوامـر الـسابقة باسـتخدام الغواصـات  

اً أعتقـد أن العـدو سيـضرب ميـدوي مـستخدم:  و تنص  التعلـيمات الجديـدة عـلى مـا يـلي .الأمريكية المتمركزة هناك

× الطائرات التي ستقلع من موقع يبعد خمسين ميلاً إلى الشمال الغربي مـن ميـدوي، و تراقـب تلـك المنطقـة الدوريـة 

نفسه وضعت القوة الجوية السابعة في هاواي في حالة استنفار خـاص ؛ و سـحبت   وفي اليوم .حتى صدور قرارات أخرى

من مهمة استطلاعية و بقيت محملة بقنابل مدمرة لتكـون جـاهزة لتنفيـذ ضربـات ضـد سـفن العـدو 17-طائراتها ب

  . تها الأخرى إلى اليابسة و وضعت الخطط لتحريك بعضها إلى ميدوي ذا17-و نقلت الطائرات ب. بإشعار فوري
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 في تشكيلات كـانون الثـاني  OP-20G الذي انتقل إلى قيادة الوحدة  John H. Redmanريدمان . لكن القائد جون هـ

بدأ يصب ماء بارداً بكميات كبيرة فيثبط الاعتقاد بأن الهجوم الياباني الذي يجري الإعـداد لـه  سـيكون عـلى ميـدوي، و 

 فقبل بضعة أسابيع  كتب ريدمان بخط يده  ملاحظة مثيرة على مذكرة تحدد .تقادبالاختصار، رفضت واشنطن هذا الاع

ميدوي ، لكنها تشير إلى أن تحديد المنطقة عموماً لا يشبه المساحة  =  AFتقول الملاحظة  " . على أنه ميدويAFالموقع 

، رئـيس أركـان  Ernest Kingكنـغ  نشرة موجزة إلى الأميرال إيرنست  OP-20-G أيار أرسلت الوحدة 14في " .المحددة

". هجوماً منسقاً مع الطيران و الغواصات  عـلى جـزر هـاواي" البحرية في  واشنطن  تستخلص فيها أن اليابانيين يعدون 

لم تـتقن عملهـا في الجـداول الإضـافية، فلـم تكـن الأوامـر اليابانيـة " هيبو" على أن المحطة  OP-20Gثم تلح الوحدة  

 مـن هجـوم يابـاني ثـان، و  OP-20-G أيار حذرت الوحدة 17 و16وفي .  وهي جزيرة جونسون AG بل AFبمهاجمة  

 شك بعض ضباط المخابرات في واشنطن بأن الأمر كلـه عبـارة عـن عمليـة .هذا الهجوم موجه ضد ألاسكا  وجزر أليوشن

و بدت رسالة معترضة في . ت المتحدةخداع  من جانب اليابانيين؛ و قد يكون الهدف الحقيقي الساحل الغربي من الولايا

قـد "  عنوانهـا التـالي"فقد أعلمت وحدة طيران من البحرية اليابانية  مكتب الذاتية في طوكيو بـأن .  أيار مريبة تماماً 19

ويعلق رئيس أركان الجيش جورج سي مارشـال بـأن يؤخـذ هـذا . يكون ميدوي، حيث يمكن تسليم بريدها  الذي يصلها

  ".أنه لا يحتمل"  الأمر كله  على

__________  

خمس قوات منفصلة تبلغ في مجموعها مـائتي . كانت خطة يااموتو من أعظم الكمائن البحرية التي تصورها عقل إنسان

سفينة و مائتين و خمسين طائرة وتشمل إحدى عشرة سفينة حربية و ثماني حاملات طائرات و ثلاثة عشر طراداً، تتحرك جميعهـا 

فعنـدما تتخـذ القـوة الـشمالية مكانهـا في . غ مليون ميل مربع في المحيط الهادي ضمن خطة منسقة تنسيقاً دقيقاً في مساحة تبل

 منطقة جزر الأليوشن للتـضليل، تقـوم القـوة الـضاربة و فيهـا أربـع حـاملات للطـائرات وسـفينتان حربيتـان بتحييـد المقـاتلات
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سفن الحربية مـن القـوة التـي سـتحتل  لإنـزال  خمـسة آلاف  و القاذفات في ميدوي و تمهد الطريق لعشرات ال

تقوم في هذه الأثناء مجموعة من عشرين غواصة بتشكيل خط من الدوريات يمتد من ميدوي .  رجل و تحاصر الجزيرة

رة هي إلى هاواي و تقوم بالإنذار عند خروج الحاملات الأمريكية من بيرل هاربر لتقوم بأعمال الإنقاذ، فتكون تلك الإشا

و تكمن القوة الرئيسية، و هي عبارة عن أسطول كبير يتألف من ما يقـرب مـن سـبع سـفن . الإشارة النهائي لبدء العمل

 .حربية وحاملة طائرات، على بعد مئات الأميال إلى الغرب حتى تشتبك معها  القوة الأمريكية ؛ فتقفز إلى الأمام للقتـال

طـن و 72000ة من الفينة الحربية ياماتو، وهـي أضـخم سـفينة في العـالم و تـزن فيقوم ياماموتو شخصياً بقيادة العملي

 لخص  الوضـع  التقـديري قبيـل المعركـة . ميلا25ً رطلاً إلى مسافة 3200 أنش قنابل زنة 18.1تستطيع مدافعها من عيار

على الرغم : نية و الثقة بها  ،قائد القوة الضاربة، كما لخص الخطة اليابا Chuichi Nagumoالأميرال تسويتشي ناغومو 

 فبعـد ضرب …من أن العدو فاقد للروح القتالية، يحتمل أنه سيقوم بالمواجهة، و إذا سارت عملية الاحتلال سيراً مرضياً 

ميدوي من الجو وتدمير قوة العدو المتمركزة على الشاطئ لتسهيل عملية نزولنا، ينبغي علينا أن نتمكن مـن تـدمير أي 

  .تار مواجهتناقوة معادية تخ

 وكـان مـستعداً لأن . أيـار لمراجعـة تقييمـه  للموقـف27   إلى اجتماع أخير يـوم الأربعـاء Nimitzدعا نيميتز 

و قد يعنـي ذلـك تـرك هـاواي مـن دون دفـاع . يعتمد في كل شيء على تحليل روش فورت، و لكن ذلك مقامرة كبيرة

 و يحضر اجتماع الأربعاء كل من الجنرال ديلـوس .اليابانيينعندما يستدعي على عجل حاملاته إلى ميدوي قبل وصول 

  الـذي Robert C. Richardson، قائد الجيش في هـاواي، و الجـنرال روبـرت ريتـشلردسون Delos Emmonsإيمنز 

في هذه الأثنـاء، أثـار روش فـورت  و أحـد مـساعديه خطـة يـأملون أنهـا سـتخرس كـل . أرسله مارشال  من واشنطن

 في مدرسة الهندسـة  في  Jasper Holms  عندما كان الرائد البحري جاسبر هولمز . OP-20-Gلى الوحدة المتطفلين ع

و تذكر أن ماء الجزيرة .   في ميدويPan Amجامعة هاواي، أمضى بعض الوقت في ورشة إصلاح  لشركة بان أمريكان 

  أيـار بواسـطة الكبـل 19 تعلـيمات في  و بعـد موافقـة نيميتـز أرسـل روش فـورت و ليتـون.يأتي من معمل للتـصفية
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و ". إن معمل التصفية قد تعطل"  و كان على العاملين بالراديو أن يرسلوا رسالة  غير مشفرة  تقول .البحري  إلى ميدوي

 أبلغت هاواي أن لديها AF تقول إن الوحدة الجوية  JN-25بثت المخابرات البحرية في طوكيو بواسطة الشيفرة 

" و لقد حلل هذه الرسالة  كل من المحطة . الماء العذب تكفي لمدة أسبوعين، و تطلب تزويدها بالماء فوراً مخزوناً من 

و قدمت الرسالة إلى .  و لزم روش فورت الصمت لزوم دهاء و مكر.و البحرية الأمريكية في ميلبورن في أستراليا" هيبو 

و لإبعاد اليابانيين و واشنطن عن معرفة أن هذا الأمر ". AFهذا يؤكد تحديد " واشنطن  في اليوم التالي مع تعليق 

مجرد اختلاق، رتب ليتون مع هاواي لتقوم بإرسال رسالة  تجيب فيها على ميدوي تقول فيها إن توريدات المياه في 

  .طريقها إليهم

و دخـل إلى الاجـتماع   .بقي روش فورت يقظاً ليلة الثلاثاء قبل الاجتماع مع نيميتز  يراجع رسائل الـشهر جميعـاً 

أشعث و تعباً و متأخراً نصف ساعة، لكنه استطاع أن يتجنب غضب غرفة مليئة بالجنرالات و الأميرالات عنـدما ذكـر أن 

، و هي رمز يستخدم لتحديد  JN-25قد تمكنت من فك القطعة الأخيرة  المتبقية من الشيفرة اليابانية " هيبو " المحطة 

 أيار تأمر المدمرات المرافقة  للسفن الناقلة للجنود بمغادرة سايبان في 26رسالة في : هى بالنتيجة و بعد ذلك تبا. التاريخ

و كـشفت رسـالة سريـة سـابقة أن الهجـمات .  حزيـران6 عقدة و الوصـول إلى ميـدوي في 11 أيار  و التقدم بسرعة 28

و يحتمـل أن هـذه الرسـالة " N-12" في اليـوم الجوية على ميدوي ستبدأ من نقطة تقع إلى الشمال الغربي من الجزيـرة

  . حزيران4 أو 3تحدد يوم الهجوم في 

  و جداولها الإضافية، و فرضـوا صـمت  JN-25 أيار، قام اليابانيون بتغيير كتاب رموز الشيفرة 27في اليوم نفسه، 

: ان لدى نيميتـز كـل مـا يحتاجـهو لكن ك.  و ساد التعتيم على محللي الشيفرة.الراديو على القوات في ميدوي و أليوشن

  .فهو يعرف أين سيضرب اليابانيون و بأي قوات، و كان يعرف كل ما عليه أن يفعله بالتأكيد حتى يصل إلى هناك  أولاً

 و حيـث أن .كان النقل الـسريع لقـوة المهـمات وليـد الحاجـة في أعقـاب بـيرل هـاربر

ــ ــا لدي ــل م ــة ك ــز بدراس ــام نيميت ــل، ق ــل معط ــطول المقات ــادالأس ــات و أع ــن إمكان  ه م
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 و رغم نجاح القوة الجوية و البحرية في بيرل هاربر و رغم . تجميعها بأفضل ما يستطيع حتى يشكل قوة مقاتلة

ضعف الفن الحربية أمام الهجوم الجوي ، لا زال عدد من التقليديين في البحرية الأمريكية و البريطانية  يصرون على أنه 

لكن نيميتز رفض وجهة النظر هذه رفضاً . الأشياء الضخمة المصفحة و المسلحة تسليحاً ثقيلاًلا يمكن أن يحل شيء محل 

جزئياً، فحدد العدد الصغير من السفن الحربية  المتبقية من أسطول المحيط الهادي  لتنفيذ المهمة بين هاواي و الساحل 

. تعاد سريعاً التي جعلها وجود الحاملات أمراً مكنا و بدأ باستكمال التقنيات لتنفيذ الضربات السريعة و الاب.الغربي

الوصول إلى : كانت خطة نيميتز لميدوي هي البساطة عينها إذا قورنت بخطة ياماموتو المتطورة و المنمقة 

 مع 16القوة ت ف : كان لديه لتنفيذ هذه الخطة قوتان متوافرتان . أولاً و نصب الكمين  لمن سيكمنون) ميدوي(هناك

لكن معركة البحر المرجاني خلفت .  التي تشكلت من ليكسنغتون  و يورك تاون17 و انتربرايز، و القوة ت ف هورنت 

 و أصيبت يورك تاون في المعركة ذاتها  بقنبلة اخترقت  جسمها و انفجرت في . أيار7ليكسنغتون حطاماً ملتهباً  في 

زة للعمل خلال ثلاثة أيام، علماً بأن هذه العملية تستغرق  أصدر نيميتز أمراً بإصلاحها الآن و أن تكون جاه.أسفلها

 فقام ألف و خمسمائة  شخص بالعمل  على مدار الساعة  يسدون الفجوات بقطع من .ثلاثة أشهر في أيام السلم

 أيار 30الخشب، و كان عملهم عبارة عن ترقيع  أكثر مما كان إصلاحاً لكنها استطاعت الخروج من بيرل هاربر في 

  .هزة للعملجا

فقام القائد البحري المحلي، و هـو محـارب . في هذه الأثناء قام رجال البحرية و الجو في ميدوي ذاتها  بشد عزائمهم

 و .فـراح يمـد منهـا أميـالاً حـول الجزيـرة, قديم من الحرب العالمية الأولى و يعتقد اعتقاداً راسخاً بجدوى الأسلاك الشائكة

م  التي أصبحت تهديداً للمدافعين  أكثر مما كانت للمهاجمين، فقد ألقي منهـا أطنانـاً في المـاء كانت هناك أكوام من الألغا

 عند تقديم  المعلومات حول خطة  العدو اندهش قادة الجزيرة من دقة التفاصـيل . استعداداً للحماية من هجوم اليابانيين
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رواتب الأمريكي و أنها أرسلت رسائل مشفرة في إذاعتها  المقدمة، و سرت شائعة مفادها أن وردة طوكيو كانت جدول ال

  .الدعائية

فكـان نيميتـز ". الخطأ المحسوب" كانت الأوامر النهائية من نيميتز إلى قادة قوات المهمة  تعليمات للعمل بمبدأ 

  .لا يمكن أن يكسب الحرب قادة لا يغامرون أبداً، و لكن لا تغامر مغامرة طائشة و بلهاء: يقول 

 في سماء صباح مـشرق، PBY Catalinaيل الساعة السادسة من فجر الرابع ن حزيران هدرت طائرة من طراز قب

 قطاعاً من الشمال الغربي مـن ميـدوي يتفحـصونه طاقمه يجوبون  و   Howard B. Adyو كان الملازم هوارد ب آدي 

كم الطائرة أن حـاملتين و سـفينتين حـربيتين في تعلم: ثم جاءت الرسالة المكهربة من طائرة آدي . منذ قبل الفجر بزمن

وكان نيميتز قد طلـب مـن ليتـون .   عقدة25 درجة و السرعة 135 ميل و المسار 180 درجة و على مسافة 320الاتجاه 

 بلـع ليتـون ريقـه بـصعوبة و .قبل ساعة فقط أن يعطيه النبأ المحدد عن زمان و مكان الحاملات اليابانية عند معرفتها

عنـدما تلقـى نيميتـز تقريـر .  ميل عن ميدوي175 درجة و على بعد 325من الشمال الغربي باتجاه 0 600بقوله خاطر 

 في غرفة عملياته، لم يستطع مقاومة مداعبة ضابط مخابراته فالتفت إلى ليتـون وقـال بـصوت  PBY Catalinaالطائرة 

  ".حسناً لقد قدمت خمس دقائق وخمس درجات وخمس أميال فقط"جاف 

 بعد خمس عشرة دقيقة من ميدوي ودخلت  F4Fانطلقت دورية مؤلفة من طائرات بحرية مقاتلة من طراز 

كـان الكـابتن  جـون ف . و مـن القاذفـات)  Zeroزيـرو( موجة قادمة من المقاتلات اليابانية من طـراز –عش الزنابير 

، فطـارد القاذفـات ولكنـه سرعـان مـا Wild Cat)  القطة المتوحشة (من طراز المقاتلات يقود John F. Careyكاري 

و تمكن من العودة إلى ميـدوي و الهبـوط بـدولابين مثقبـين و . أصيب في ساقيه بنيران مدفع رشاش من رامي المؤخرة

لكن لم يكن في ساقيه أي قوة لاستعمال المكابح  فارتطمت الطائرة بالجدار الحـاجز، و قـام رجـلان بـسحبه مـن بـين 

  يتـألف معظـم القـوة المقاتلـة في. تمامـاً عنـدما سـقطت أول قنبلـة قـرب المطـار-ارعا ليحميـاه  حطام الطائرة و ص
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، ولا ترقى بأي حال إلى "النعش الطائر " ميدوي من طائرات قديمة و بطيئة ن طراز بوفالو، و كان يطلق عليها اسم 

أثناء " زيرو" بطيئة جداً حتى أن سرعة الطائرة "بوفالو" كانت الطائرات ."زيرو"مستوى الطائرات اليابانية من طراز 

أصيبت خمس عشرة : والنتيجة الإجمالية. الطيران المستوي أكبر من سرعتها و هي في أشد حالات الانقضاض انحداراً 

و لم يطر . مقاتلة من أصل ست و عشرين في السماء، و هبطت الأخريات  وسط القاذفات اليابانية  و دمرت على الأرض

  . بعد ذلك سوى طائرتينمنها

دمر سبع و .  لكن ميدوي كانت مجهزة تجهيزاً أفضل بالأسلحة المضادة للطائرات، و قد حقق هذا الهدف المرجو

 في الـساعة الـسابعة اتـصل الـضابط .ستون طائرة من أصل مائة و ثماني مقاتلات يابانية أو أعطب و أخرج مـن المعركـة

نحتـاج : "  بواسطة الراديـو ملحـا Nagumoً الذي يقود الهجوم بقائده  ناغومو  Joichi Tomonagaجويشي توموناغا 

  ثـلاث و تـسعون  Kaga و كاغـا  Akagiكان على ظهـر الحـاملتين آكـاجي . و وافق ناغومو ثم تردد". إلى ضربة ثانية 

لتـستخدم ضـد أي سـفينة طائرة لم تشترك بالموجة الأولى، و هي مجهزة بقاذفات للطوربيـد و قنابـل لاخـتراق الـدروع 

 . طبعـاً لا تـزال الحـاملات الأمريكيـة في هـاواي. و لكن لم تكن هناك أي تقارير عن أي سفن أمريكية.أميركية قد تظهر

تـستغرق هـذه . تردد ناغومو بضع دقائق أخرى و أخيراً أصدر أمراً باسـتبدال أسـلحة الطـائرات بقنابـل هجـوم أرضـية

  .العملية ما يقارب الساعة

 صباحاً ذكرت طائرة طوافـة وجـود عـشر سـفن 7.28في الساعة . يكن الاستطلاع نقطة قوة في الأسطول اليابانيلم 

معادية؛ و احتاجت الطـائرة إلى أربعـين دقيقـة حتـى تـتمكن مـن تحديـدها تحديـداً غـير صـحيح فقالـت طـرادات و 

يصاحب قوة العـدو مـا : الطيار إضافة عادية مدمرات، و بعد ما يقرب من الساعة على بدء التقرير  الأولي حتى أضاف 

 فذعر ناغومو  و أمر بتغيـير التـسليح مـرة أخـرى اسـتعداداً للهجـوم عـلى حاملـة الطـائرات .يبدو أنه حاملة للطائرات

كـان مـن .    في تلك اللحظة كان توموناغا مع قوة الضربة الثانية يدور و ينتظر الهبوط إذ بدأ الوقـود بالنفـاذ.الأميركية

الواجب استعادة نشاط هذه القوة أولاً و من ثم إملاء الوقود  فالانطلاق قبل التمكن مـن  وضـع القاذفـات في مواقـع 

  . أي مزيد من التأخير الذي يقود إلى الجنون-الإقلاع



  ميدوي: الافتتاحية

 

  35

 في آخـر  TF16 في  قيـادة Halsey قد حل محل هالـسي  Raymond Spruanceكان الأميرال ريموند سبروانس  

  .د تم نقل هالسي إلى مستشفى هونولولو إذ كان يعاني من التهاب جلدي قديم و غطى جميع أنحـاء جـسمهلحظة فق

كان سبروانس على النقيض من هالـسي الميـال للـشر، فكـان  قائـداً مـتعقلاً بـل و كـان  حـذراً  ذا رأي يتـصف بالهـدوء 

  عندما تحدد موقـع القـوة اليابانيـة الـضاربة، .لكن سبروانس في معركة ميدوي حسب الأخطار إلى أبعد مدى.  والثبات

وقـرر ألا ينتظـر؛ . صمم سبروانس مباشرة على أن هناك بضع ساعات قبل أن يكون في الوضـع الأمثـل لانطـلاق طائراتـه

و كـان يـدرك أن الـضربة المبـاشرة قـد تزيـد مـن .  المغامرة بكل شيء، و ترك كل الأمور ليكون كل شيء في الهجوم فوراً 

و كـان .  ل مباغتة السفن اليابانية في لحظة ضعف عظمى و هـم يعيـدون إعـداد  القـوة التـي ستـضرب ميـدوياحتما

و . يعرف أيضاً أن ذلك سوف يعني أن قاذفات الطوربيد لديه  سينفذ وقودها قبـل أن تـتمكن مـن العـودة إلى سـفنها

ا الطائرات في حفرهـا، و يكـون ذلـك أفـضل مـا لكن إن حالفها الحظ ستهبط  في ميدوي ؛ و من المحتمل أنها أن يضعو 

  . تستطيع عمله

 المتمركـزة في ميـدوي و تفوقـوا 28- و ب17-تفادى اليابانيون سلسلة من الهجمات غير المؤثرة التي قامت بها القاذفات ب

م يدورون دوراناً مغزليـاً لأنه" مؤشرات الرياح " التي كان طياروها يسمونها  (SBV Vindicatorعلى القاذفات المنقضة  من طراز 

كانت حاملات الطائرات الأميركية  مزودة بطائرات أحدث، لكن مصيرها في البدايـة بـدا كمـصير قـوة ). عند الهبوط في مهب الريح

 بنيران المـدافع المـضادة للطـائرات و بـأمواج  TBD Devastatorفقد دمرت ثلاثة أسراب من قاذفات الطوربيد من طراز . ميدوي

فمـن أصـل إحـدى  و أربعـين طـائرة : كان الأمـر أشـبه بمجـزرة . التي تحمي الأسطول الياباني" زيرو"سين طائرة  من طراز من خم

 صـباحاً تـسللت تـسع 10.20 و لكن بينما كانت المعركة تنتهي عند الساعة .قامت بالهجوم، لم يعد إلى القاعدة سوى أربع طائرات

قـاد كلـيرانس . قـدم14000 من الحاملتين يورك تاون و إنتربرايـز عـلى ارتفـاع  SBD Dauntlessو أربعون طائرة قاذفة  من طراز 

  اثنتـين و ثلاثـين طـائرة – وهـو قائـد القـوة الجويـة عـلى الحاملـة إنتربرايـز -  Clearance Wade McCluskyويد ماك كلوسكي 
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وعندما أحس بنقص الوقود، . طاً فارغاً فقط  إلى آخر موقع معروف للأسطول الياباني ليجد محي Dauntlessمن طراز 

فبعد بضع دقائق كان تحته منظر كامل :  و كان القرار مفيداً .تمكن من رؤية طليعة مدمرة يابانية و قرر أن يتبعها

 70 فدس ماك كلوسكي أنفه و انقض متجهاً نحو  الحاملتين بزاوية قدرها . Akagi و آكاغي  Kagaللحاملتين كاغا 

 فأسرع ضابط الاتصالات .ن سطح كاغا  مزدحماً بالطائرات و الأسلحة و خطوط الوقود فتلقت ضربة مباشرة كا.درجة

في السفينة نحو الجسر ليحث  القبطان على التحرك نحو الأمان؛ و أصيبت بقنبلتين أخريين ولما نظر ماككلوسكي نحو 

 سطحها بسلسلة من التفاعلات بسبب انفجار أما آكاغي فقد أصيب. الأسفل مرة أخرى وجد أن الجسر قد اختفى

، و هو ضابط جوي في الأسطول الجوي الأول و كان في Minoru Genda قام القائد مينورو جيندا .الطائرات و الأسلحة

فراشه يعاني من التهاب رئوي، و جر نفسه إلى الجسر ليراقب الأطقم الجوية في بداية  أول موجة من الهجوم، و تفحص 

في هذه الأثناء أصيبت الحاملة سوريو ". حماقة منا  =  Shimattaشيماتا :"  و نطق بكلمة واحدة ساخرةالمجزرة

Soryu  التي انطلقت من الحاملة يورك تاون الذي يقوده الرائد البحري (طراز دونتليس)بنيران سرب الطائرات 

 أما الحاملة .جعلت أبواب العنابر تنصهر كانت نيرانها شديدة إلى درجة .Maxwell F. Leslieماكسويل ف ليسلي 

 فقد اكتنفها الغموض و نجت في تلك اللحظة، و قامت بعمل انتقامي فبدأت هجوماً على يورك  Hiryuالرابعة هيريو 

فحطمت قنبلة جانبها و اخترقتها و انفجرت في كومة فيها، فأصابت مراجلها الخمسة، و أبطأت سرعة السفينة : تاون 

  . بعد الظهر2.55 ثم صدر أمر بإخلائها في الساعة . فقضى عليها عدد من الطوربيدات.قدة إلى السير زحفاً من ثلاثين ع

 صدرت الأوامـر إلى جميـع الطـائرات القاذفـة و القـادرة عـلى .يمكن أن تكون الكلمة الفاصلة في هذا اليوم المصيري للقوات الأميركية

 و لم يكـن مـن الممكـن إعفـاء أي طـائرة .رايز و عددها أربع و عشرون أن تهـاجم الحاملـة هوريـوالانقضاض  و المتواجدة على الحاملة إنترب

  بعد الظهر حددت الطائرات القاذفة موقـع الحاملـة العـدوة فقامـت4.45 و عند الساعة .توجيه، فكان عليها جميعاً حماية السفن الأميركية
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مير أربع حاملات  من الحاملات الست التي اشتركت في الهجوم على  في يوم واحد تم تد.أربع طائرات قاذفة بإشعالها

  .لقد تلقى ياماموتو الرد الحاسم.  و خسرت اليابان أكثر من ثلاثمائة طائرة  و ثلاثة آلاف جندي.بيرل هاربر

 كرسيه أخفى ناغومو الخبر عن ياماموتو قدر المستطاع، و عندما علم القائد أخيراً أن مغامرته قد فشلت، غرق في

 و هو يعاني مرارة المهانة  و يشعر بالتردد، أمر أولاً أن تطلق المدمرات قنابلها على ميدوي، ثـم ألغـاه  .مصعوقاً لا يتكلم

 لقد بقيت سفن ياماموتو الضخمة بدون غطائها الجوي، فأصبحت الآن كملاكـم يـشكو مـن قـصر .في صباح اليوم التالي

ستطيع توجيه أي لكمة إلى خصمه إلا إذا كان قريباً منه و يستطيع معانقته، و بقي ذراعه و ضعف عضلاته، فهو  لا   ي

سبروانس محافظاً على مسافته و انسحب إلى الشرق في الليل إلى حيـث يـستطيع أن يهـدد بطائراتـه بيـنما لا يـستطيع 

متفوقـة بـسلاحها المـدفعي عـلى   فـلا تـزال القـوات المقاتلـة مـع يامـاموتو  .اليابانيون لا ستطيعون تهديده بمدافعهم

الأمريكيين من حيث ضخامتها، و لكنه بعد ذهاب حاملاته بقي في وضع ليس له خيار آخر سوى الانسحاب مـن سـاحة 

  .المعركة

__________  

فمن هذه اللحظة انسحبت سـفن يامـاموتو . كانت النتيجة المباشرة لمعركة ميدوي إيقاف امتداد التوسع الياباني

في حال من الاضطراب و الفوضى، و أصبحت اليابان مدافعة و سـتظل عـلى هـذا الحـال منهكـة مـن معركـة إلى الغرب 

في الأشهر الثلاثة التي أعقبت بيرل هاربر كانت اليابان هـي القـوة الـضخمة التـي لا يمكـن . الجزيرة خلال ثلاث سنوات

الحرب حاجة ماسة في جنوب شرق آسـيا، و توسـع إيقافها و هي تستولي على حقول النفط و المطاط التي تحتاجها آلة 

 و الآن و بيـوم واحـد، .نطاق دفاعاتها إلى عمق ألف ميل خلال نصف الوقت الذي قدره مخططو الحرب لتلـك المهمـة

تلقت البحرية اليابانية أول هزيمة حاسمة خلال ثلاثة قرون و أصبحت اليابان الإمبرياليـة في وضـع جديـد تحـاول فيـه 

  . استولت عليه بدلاً من التطلع إلى الاستيلاء على مكاسب جديدةالتمسك بما
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لكن معركة ميدوي كانت أيضاً واحدة من تلك اللحظات التي تتمركز فيها قوى التاريخ، و التي أحـدثت انفجـاراً 

وة الـسفن فقـ:  و أعلنت ميدوي جازمة نهاية عـصر الـسفن الحربيـة .كبيراً يحتاج إلى سنين من ضباب الأحداث  ليلتئم

 و من النتائج البالغة أن النصر الأمريكي في ميدوي نقل عملية فك الرمـوز .الحربية لا تماثل في مداها  حاملات الطائرات

و الشيفرة و إشارات المخابرات من اختصاص غامض و غير مفهوم و لا يحظى بالتقـدير إلى مركـز العمليـات العـسكرية 

كـما " مخـابرات الراديـو" وذجا للمثقف حقاً بين القادة العسكريين يـشك في قيمـة  فقد كان نيميتز الذي يعتبر نم.ذاته

فأقنعـه . كانت تعرف في ذلك الحين، و كان تفكيره كما يلي، إذا فشلت في بيرل هاربر فـلا معنـى لوضـع ثقـة كبـيرة بهـا

في للتحذير من بيرل هاربر و بأن   بوقت يكJN-25ليتون بخلاف ذلك موضحاً بأنه لم  تتم عملية فك الشيفرة اليابانية 

 و لكن معظم القادة كانوا ينظرون إلى المخابرات نظرة ارتيـاب عمومـاً، إن لم .اليابان جعلت الراديو صامتاً أثناء العملية

تكن نظرة احتقار كبير، فقد كان الرأي المتميز أن مـن يقومـون بـالأعمال في سـاحة القتـال هـم مـن يملكـون الـذكاء أو 

و بالتأكيد لم يكن هناك شيء من الذكاء في اللوحة الضخمة  التي نصبها هالسي على جانب التل في إحدى جزر . التجديد

  :سليمان بحيث تراها كل السفن التي تمر، وفي هذه اللوحة تحذير لقواته وتذكير

  اقتل اليابانيين، اقتل اليابانيين، اقتل المزيد من اليابانيين،

  . أولاد الحرام الصفر إذا قمت بعملك على الوجه الأكملإنك تقدم المساعدة بقتل

  

 . و من ثم تفكـر إن كـان هنـاك تفكـير–كان الاعتقاد السائد لدى هؤلاء القادة أن الطريق إلى النصر هو القتال 

ن  لكـ.فقد لعبت الشجاعة دورها و كذلك لعب الدهاء والحظ الكبير. من المؤكد أن النصر في ميدوي كان بسبب القتال

  .JN-25العنصر الضروري للنصر كان التفكير، ولا شيء سوى التفكير الذي أدى إلى فك الشيفرة اليابانية 

" إنه " هيبو " بعد ثلاثة أيام ن انتهاء الحرب قال روش فورت إلى جميع من في المحطة 

ـــة  ـــة القادم ـــة أو الأربع ـــام الثلاث ـــراهم في الأي ـــد أن ي ـــذهبوا إلى" لا يري ـــع أن ي  و توق
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يذكر روش :  و أخذوا رئيسهم معهم  Diamond Head لكنهم نظموا حفلاً في فندق دياموند هيد .مساكنهم  ليناموا

 و قال روش فورت إنه ممتن لشيء واحد هو أن .و دام ثلاثة أيام كاملة" إلى صخب سكارى " فورت أن الحفل قد انتهى 

 و بعد ذلك نفض . يجعلهم تحت رحمة دورية الشاطئمنظمي الحفل لم يكن لديهم شعور بمغادرة الفندق، فذلك

الجميع عنهم آثار الخمر و اتجهوا مباشرة إلى مناوبات العمل التي تستغرق عشرين ساعة أو أكثر لمعالجة كتاب الرموز 

  .  JN-25الجديدة و القوائم الإضافية التي وضعها العدو في شيفرة البحرية اليابانية 

 فقد بدلت القوة الأقل عـدة و عتـاداً و .ي واحدة من أجمل ساعات البحرية الأمريكيةلم تكن نهاية معركة ميدو 

المصابة بمعركة كبيرة مجرى التاريخ  من خلال العمل العظيم في فك الشيفرة و تحليل المخابرات  و هذا ما جعـل نوايـا 

لقد أثنـى نيميتـز . بماذا يفكر و يخططالعدو مكشوفة ؛  من النادر أن يعرف قائد عسكري بماذا يفكر القائد الخصم و 

و كان متحمساً جداً فرفـع توصـية مـن قيـادة المنطقـة البحريـة الرابعـة عـشرة إلى , على روش فورت و رجاله ثناءً كبيراً 

لكـن روش فـورت نـصح بـإجراء . الأميرال كينغ في واشنطن بمنح روش فورت وسـام الخدمـة الممتـازة  لـدوره في النـصر

فـما زال ريـدمان .ز و كان على حق في ذلـك"إن ذلك سوف  يسبب مشكلة فقط : " بسياسات واشنطنمعاكس لمعرفته 

Redmanو مركزياً تحت إمرة الوحدة   يتابع حملته ليجعل التحكم في جميع مخابرات الرادي  OP-20-G ،في واشـنطن 

 و توقع JN-25دير في فك الشيفرة و ما زال روش فورت يقاوم ذلك ؛ و سرعان ما وصلت المعركة حول من يستحق التق

 رسـالة 110فمـن أصـل .   مـشتركاً JN-25لقد كان الفضل في فك الشيفرة . خطط اليابان لمعركة ميدوي التوقع الصحيح

ستاً و عشرين فقط " هيبو "  رسالة،  و قرأت المحطة 49حيوية تم فكها قبل معركة ميدوي، قرأت المحطتان في آن معاً 

و لكن عندما وصل الأمـر إلى اسـتخلاص النتـائج الـصحيحة مـن هـذه . ن خمساً و ثلاثين رسالة فقطبينما قرأت واشنط

لو  اعتمد نيميتز على تحليـل واشـنطن لكـان احـتمال نجـاح الكمـين ".  هيبو " الرسائل، كان الفوز من نصيب المحطة 

  .الياباني كبيراً 
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لنصر في معركة ميدوي، و في هـذا الجـو لم تكـن هنـاك لكن ريدمان يطالب الآن بأن يعزى له وحده  الفضل في ا

 بعـد مـضي بـضعة أسـابيع عـلى معركـة ميـدوي، وفي العـشرين مـن .طريقة لمنح الجائزة إلى روش فورت بدون معركـة

الخبرة قد أظهرت أن الحـدات في " حزيران  أرسل ريدمان مذكرة إلى نائب رئيس العمليات البحرية يؤكد فيها بجرأة أن 

القتال لا يمكن الاعتماد عليها في انجاز عمل أكثر من قراءة رسائل العدو فقط و تنفيذ الأعمال العادية و اللازمـة مناطق 

وفي الوقت ذاتـه كـان الأخ الأكـبر لريـدمان، القبطـان " .لملاحظة التغيرات الطفيفة التي تطرأ على أنظمة الكتابة السرية

لأن الأقدمية فيها  تعـود إلى "، و ذلك "هيبو " البحرية، يشكو من المحطة جوزيف ريدمان، و هو الآن مدير الاتصالات 

بـضابط ذي " يجـب أن يـستبدل روش فـورت " و لم يتدرب فنياً عـلى الاتـصالات البحريـة " طالب سابق للغة اليابانية 

لقد آتت تحركات ". انيةشخص تقتصر خبرته على اللغة الياب" أقدمية  و متدرب لدى مخابرات الراديو، و يكون خيراً من

الأخوة ريدمان وراء الكواليس ثمارها بعد يومين حينما قبل الأمـيرال كينـغ نـصيحة رئـيس الهيئـة لديـه و رفـض إعطـاء 

" استخدم الأدوات المعدة مسبقاً استخداماً جيداً فقط،" و كانت الحجة الرسمية أن روش فورت . الوسام إلى روش فورت

.  وهذا كذب صـارخ" وأن تعطى واشنطن فضلاً موازياً بسبب تقييمها الصحيح لنوايا العدو،" ،و في هذا ذرة من الحقيقة

  ".كتاب شكر"إلى جميع  الفعاليات في مخابرات بحرية الولايات المتحدة " وفي اليوم التالي أرسل كينغ 

  .و هذا يعادل تربيتاً على الرأس

بزيـارة " هيبـو" في المحطـة  IBM الذي كان يدير آلات  John S. Holtwickبعد سنة قام القائد جون س هولتويك 

قـد أضـاعت " هيبـو" و في مجرى الحديث ذكـر ريـدمان عرضـاً أن المحطـة .جوزيف ريدمان  الذي أصبح الآن أميرالاً بحرياً 

 و لا بـد – قطعت هذه الكذبة أنفاس هولتويك .الفرصة في معركة ميدوي، و لكن واشنطن قد أنقذت الموقف في ذلك اليوم

 و كانت هذه أول حقيقة بـسيطة ينبغـي أن يعرفهـا .أن ريدمان كان يدرك أن هولتويك كان يعرف أن العكس هو الصحيح

 لقـد ".1985 قبيـل وفاتـه في عـام Dyer]كتـب دايـر .  حول سرقة واشنطن لأحقيـة النـصر في ميـدوي" هيبو"طاقم المحطة 
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ت عل غير موافقة مني، على استنتاج أن روش فورت قد ارتكب خطأ لا فكرت كثيراً بقضية روش فورت، و كنت قد أجبر 

و أخيراً ." بالنسبة لبعض الأفراد ذوي العقول الضيقة و الطموح المغرور لا توجد إهانة أكبر من إثبات خطئهم." يغتفر

 إلى روش فورت أيضاً في و أخيراً منح الوسام. وسام الخدمة المميزة بعد الحرب" هيبو " تلقى اثنان من فريق المحطة 

  .، بعد مضي تسع سنوات على وفاته1985عام 

فالتنظيم الفضفاض لوحات اعـتراض الرسـائل في . لم تكن حجة الأخوين ريدمان لصالح مركزية العمل كذباً محضاً 

كانـت هنـاك  و .البحرية ذو معنى أقل في أيام الاتصالات الآمنة و تبادل المعلومات مما كـان عليـه الحـال قبيـل سـنوات

حاجة ملحة  لتجنب ازدواجية غير ضرورية في العمل الضخم في فك الرموز الجديدة، إضافة إلى الحاجـة إلى التأكـد مـن 

لكـن المركزيـة أصـبحت الهـراوة . أن جميع الأمور المتعلقة بالمخابرات  في مشكلة معينة تأتي إلى نقطة مركزية لترابطهـا

 أيلـول أرسـل روش فـورت و 15و أخـيراً، في . وان ريـدمان بالـضرب دون رحمـةالناسبة لضرب روش فـورت،و قـام الأخـ

جـاء الـرد .بموافقة من نيميتز مذكرة حادة يصر فيها على أنه مسؤول  أمام نيميتز فقط، و أن على واشـنطن ألا تتـدخل

و ". ل إضـافي مؤقـت للقيـام بعمـ"  تشرين الأول، فقد استدعي روش فـورت إلى وزارة البحريـة 22على تلك المذكرة في 

ومـرة أخـرى يقـرأ  روش فـورت .  روش فـورت تحتاج إلى نصيحة خـبرة مـنعندما احتج نيميتز، أكدت له واشنطن  أنه

 و بعد شهر تلقى نيميتـز رسـالة جـاءت بالبريـد .فقد أخبر الجميع بأنه لن يعود: الوضع قراءة صحيحة أكثر من رئيسه

غضب نيميتز و رفض التحـدث مـع ريـدمان مـدة ".  دائمة"أصبحت مهمة " المؤقتة" العادي تقول إن مهمة روش فوت

و لم يعد بيـد .  و بدورة غريبة للأحداث جرى ترفيع جون ريدمان ليصبح ضابط الاتصالات في أسطول نيميتز–أسبوعين 

  .نيميتز ما يفعله في آخر الأمر

قـال . كما اعـترف هـو نفـسه" لشديدةيرتكب أخطاء قليلة في السرعة ا" خلال هذه الأثناء كان روش فورت 

روش فورت، و كان منهكاً و يعاني من التهاب قصبات  و أصبح شديد الحساسية مـن محـاولات ريـدمان سرقـة مـا 

 يستحقه هو على عمله، إنه لن يقبل أي مهمـة في مخـابرات الراديـو إلا إذا أعيـد إلى هونولولـو كـضابط مـسؤول، 
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و بعد ذلك منع محللو الرسائل السرية من دخول مناطق المعارك .  الب بمهمة قتاليةو إذا لم يتحقق له ذلك فإنه يط

لكن روش فورت لجأ . لأنهم يعرفون أشياء كثيرة جداً و قد يبوحون بها إذا ما تعرضوا للأسر و التعذيب من قبل العدو

ض لأن السفينة ستغادر سان إلى كل الخيوط التي استطاع التفكير بها، و عرض عله قيادة مدمرة،  و رفض العر 

 و قال روش فورت فيما -فرانسيسكو مباشرة، و كان قد وعد زوجته بأن يزورا ولدها في ويست بوينت في نهاية الأسبوع

 و .و انتهى به المطاف في قيادة ميناء جاف عائم في سان فرانسيسكو. لقد كان غباء شديداً مني أنني فعلت ذلك: بعد

 .الشيفرة قطلم يعد إلى العمل في 
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BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :رب العالمية الثانيةالشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للح  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجعالإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة 

 

 398 -389، ص 3، مجلد )العمليات البحرية(موريسون، الولايات المتحدة : قاد الهجوم. 

 "224).جندي: روزفلت(بيرنز ":  لا-شانغري 

 25 -21، )المعجزة في ميدوي(برانج :  ياماتو كانت عيونه على ميدوي. 

  "453).كنت هناك. (، ليتون"ءنستطيع إنجاز أي شي 

 7-5؛ روشفورت تاريخ شفهي 42 -32) كنت هناك(ليتون :  عندما ظهر روشفورت. 

 45روشفورت، تاريخ شفهي:  المعدة في عقد.  

 تـاريخ"الحـرب غـير المعلنـة، (لورانس سـافورد :  أموال نفايات المخابرات البحرية.R.I:"15/11/2 .SRH/305 ,
، "؛ تاريخ مجموعة أمن البحرية حتى الحرب العالمية الثانية31-29) كنت هناك(ن ؛ ليتو 2-1الأرشيف الوطني 

SRH-355 40، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

 " 5-3) قصة سحر(، روليت "روليت، هل تعرف ما معنى هذا؟.  

 4665 -4659): 10الهجوم على بيرل هاربر (الولايات المتحدة :  مساعد قاطع الرئيس.  
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 تـاريخ (رات عـاملو البحريـة الأمريكيـة  اعتراض الإشاGYP-L( ،CNSG5750/202 ملفـات كـرين الأرشـيف ،

 1935 منـذ JN-25تقدم هذه الوثيقة تقريراً مفصلاً عن الوحدة اليابانيـة البحريـة . 14-5الوطني بكلية بارك 

  .وحتى نهاية الحرب

  أول اختراق حقيقي، تاريخ GYP-1 ،CNSG 5750 / 202رشــيف الـوطني في كليـة بـارك الأ , ، ملفات كـرين

17,11,6.  

  حاجة يائسـة للعون، تاريخ GYP-1 ،CN5G 5750 / 202ملفات كرين ، , 

 23-21,الأرشـيف الوطني في كلية بارك.  

 ما من مكـان قريـب يمكـن مـن قـراءة الحركـة الحاليـة " :OP-20-Gy",CNSG 5750/198 ملفـات كـرين  ,

والمصادر الأخرى المعاصرة أو شـبه المعـاصرة متفقـة بـالإجمال عـلى . 20,14,7الأرشـيف الوطني في كلية بارك 

 خـلال Gy-1فعاليـات وإنجـازات , نظر مـثلاً ار ب لم تكن تقرأ في الأشـهر التي سـبقت بيرل هار JN-25رسـائل 

وملفـات كـرين والأرشــيف الـوطني التـي تـذكر قـوائم ,  " CNSG 5750 / 197 "1943,1942,1941الأعوام 

كما لم تقرأ شـيفرات البحريـة اليابانيـة مـن ,  كان الرقم صفراً 1941 التي قرئت في عام JN-25 رسـائل  بأرقام

  .ورة ناجحة حتى هذا الحينبصالنظامين من المسـتوى العالي 

  وفي الأشـهر التي سـبقت الهجوم اليابـاني كانـت الغرفـةOP-20-G  تحـاول أيـضاً شــيفرة )MAT ( أو الرمـز

ولم يتحقـق أي . وهي الشـيفرة الإدارية الصغيرة , ) AD(بمهمة نهائية لمعالجة " هيبو " فت محطة وكل,المواد 

بعض التقـدم ضـد الـشـيفرة البحريـة التجاريـة "كاسـت في كافايت"حققت المحطة . نجاح في هذين النظامين

لكـن هـذا لم يقـدم أي  , JN-25اليابانية واسـتخلصت أجزاء من تقارير حركة الـسـفن البحريـة مـن رســائل 

  .معلومات مخابراتية  مهمة

 إن الادعاءات بأن الفرقة :  أصحاب نظرية المؤامرةOP-20-G كانـت تقـرأ شــيفرات AN  قبـل هجـوم بـيرل 

لكـن هـذا الكتـاب ". يـوم الخـداع " أشــهرهم روبـرت ب ســتينيت في كتابـه , هاربر قال بها بضعة مؤلفين 

 ويهمـل معظـم الأشــياء الهامـة في الـدليل الموثـق والمتعلـق -ل الـشـيفراتيســيء تفسـير وفهم عملية تحلي
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 1940في كانون الأول )  AN(ويلاحظ أن اليابانيين قدموا كتاب شـيفرة جديد كلياً : بتفكيك الرموز البحرية

    AN كانت على وشـك أن تقرأ الشـيفرة OP-20-Gويتوصل ستينيت إلى الاسـتنتاج الخاطئ وهو أن الفرقة 

  فات الأوان على بيرل هارير " أنظر بدمانسـكي .   أيضاً 1941فلا بد أنها قرأتها خلال سـنة    , 1940في  

 تقارير شـهرية حول تقدم سـير العمل  :OP-20-G ,CNSG 5750 / 198 ,  الأرشـيف الوطني , ملفات كرين  

 يرل هـاربر رســائل بحريـة يابانيـة قبـل بـ: "  أوامر إلى الأسـطول الياباني "CNSG750 / 198 , ملفـات كـرين

   الأرشـيف الوطني

  تاريخ " مصلحة البريد من المحيط الهادي/" GYF  ,CNSG 5750 / 202 , ملفات كرين الأرشــيف الـوطني ,

27 .  

 " 206, ) الحرب في البحر(ميلر ": سـيئ جداً أنها لم تقتلني.  

  " ً162, ) عسـكري: روزفلت(بيرنز ": لا يمكن أن يكون هذا صحيحا   

  207 -206, ) قيصر أمريكي(مانشـبسـتر : متجمد بالظاهر,  ماك أرثر   

  "  165,)عسـكري: روزفلت(بيرنز  ": الـلـهعلى الأرض يا   

  "37: 26)هجوم بيرل هاربر(الولايات المتحدة " أفضل ما حصلنا عليه.  

 5، )المعجزة في ميدوي(برانج : ضربة أسـوء من بيرل هاربر.  

  " 188 -178) الأسطول المشترك(سـتدعي إلى دنجون تابرادوز ا.  

 "روشـفورت، "أسـتطيع تقديم أعذار كثيرة ،OH ،110 - 111.  

  اسـتأجرت بضع آلات ثمينة من آلات IBM  " فعاليات تبحث في مخابرات الاتصالات: (دراسة عسكرية .(  

  151، ج، باوينغر 1937حزيران -  SRH , 23 - 22, الأرشـيف الوطني   

 روشـفوت  :  السـعال والسـعال الجافOH : ,123 - 127 , 132 – 133 ,  422) كنت هناك(ليتون.  

  "  ويب ": مثال الرجل المثالي ,  AI 
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  "  تـاريخ مجموعـة الأمـن البحـري إلى الحـرب العالميـة الثانيـة ": أخذ كل من يسـتطيع أخذه ."SRH   335 

   7, والأرشـيف الوطني 

  " 1من تاريخ " "لغاز الحالي فك الأ-  Gyp " ,CNSG / 5760 / 202 ,  الأرشــيف الـوطني في , ملفات كـرين

   29, كلية بارك 

  19, ) معجزة ميدوي(, برانج,  تغيره إلى سـنة   

  "  412 - 411) كنت هناك(ليتون "حرق سـطح طاولتي   

  دور كومنيت في المعركة ميدوي": ( الاعتقاد بأن العدو سـيهاجم ( ,SRH   /  230 ,  7, والأرشـيف الوطني   

  " ملفات "  , 1942 نيسـان 98.مذكرة للقائد رديمان: ماء باردOP – 20 –GI  .R.I 42 المنشـورة خارجيـاً آذار 

  ,  CNSG 5750/202"GyP -1تـاريخ , الأرشـيف الوطني , ملفات كرين  , CNSG  2750 / 202 , 42وأيار 

   413). كنت هناك(ليتون , 42-39الوطني الأرشيف , ملفات كرين 

  تاريخ "  خدعة يابانيةGYP  "  ,CNSG 5750/202 ,  معجـزة (بـرانج  , 42الأرشـيف الوطني , ملفات كرين

  . 47) ميدوي

  181) معجزة ميدوي(برانج  , 246 – 245) حرب البحر(ميلر ":  تقدير الحالة .  

  "  تموين لأسبوعين من الماء العذب " , "OP-20-G  "  ملف وتقـارير تتعلـق بمعركـة ميـدوي" SRMN-005 

    422 - 421و) كنت هناك(ليتون  , 235والأرشـيف الوطني 

 محطة كاسـت التي انتقلت من قاعدة كافايت البحرية في خليج مـانيلا إلى حـصن : وحدة اعتراض في ميلبورن

 وأعيـد 1942 الاسـتـسـلام الأمـريكي في أيـار ثـم أجليـت إلى أســتراليا قبـل , 1941كوركبيدور في كـانون الأول 

  .  FRUMEL) وحدة راديو الأسـطول في ميلبورن(تكليف الوحدة  

   1تاريخ "  أيار 26رسـالة مؤرخة-GYP "  ,CNSC 5750/202  ,   45الأرشـيف الوطني , ملفات كرين ,   

  4632رقـم    " " مراجعـة صـحيحة :ميـدوي ويامـا مـاتو" الهجـمات الجويـة عـلى, HCC  , 19 - 20 . عـلى الـرغم مـن أن هـذه

 ربما أعطى نيمبتز وهو لا يدري أوامر بالاســتعداد بـالهجمات, الإخبارية تقترح الرابع من حزيران لبدء هجمات الحاملة اليابانية 
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ـخ وأنا مدين بهذا إلى جون لاندسـتورم ولتزويدي بنس,  حزيران 3  حزيران أو صباح 3 / 2الأولية في ليـلة 

  . 77, والأرشـيف الوطني  ,  RG3 / 3, من الرسـائل من ملف الرسـائل السـرية 

 77): معجزة ميدوي(برانج : وردة طوكيو .  

  وأنا ممتن لجون لاندسـتورم لتوضيحه لي أن تنبـؤ ليتـون قـد 348) كنت هناك(ليتون , الخروج خمسـة أميال 

 وأقـر بـرانج بـأن 102ص) معجزة ميدوي( وصف برانج في  أياركما27وليـس في , تم صباح الرابع من حزيران 

 حزيـران لكـن بـرانج قـرر أن 4القصص في كتابه وأن ليتون قد أخبره إياها وإن هذه الحادثـة قـد وقعـت في 

 3لكن بيـان ليتـون أيدتـه حقيقـة أن رســائل ســنكباك اسـتمرت بالإشــارة إلى . ذاكرة ليتون لم تكن صحيحة

والتارخ الخاطئ في تنبؤ ليتون الشهير الذي نشر بواقعة غريبة .  حزيران3هجوم حتى حزيران كموعد مقترح لل

الذين قرروا قبـول نـسـخ بـرانج بـدلاً ) كنت هناك(من قبل المؤلفين المشـاركين الذين ولدوا بعد موته لكتاب 

  . من نسـخ ليتون

 265, ) معجزة ميدوي(برانج : شـيماتا   

 257 - 256) حرب البحر(ميلر : س ببنت شفةغرق في كرسـيه مصعوقاً لا ينب   

  " روشـفورت " شـجار مخمورOH  , 265 - 266   

 1تاريخ : " تكريم التفكيك-GYP " CNSG  5720 / 202 ,   52 - 51, الأرشـيف الوطني , ملفات كرين    

  " لـف م": بـسـبب كـبر الـسـنOP- 20- 6 ,  ،1946 إلى 1942أنـشـطة مخـابرات الاتـصالات"  SRH. 279 , 

  . 14 - 9, الأرشـيف الوطني 

 451, ) كنت هناك(ليتون :  إنكار الميدالية على روشـفورت , " OP -20-G الحرب العالميـة ,  المآثر والاتصالات

   ". 5, والأرشـيف الوطني ,  SRH - 306" الثانية 

 قصة معركة ميدوي من الداخل وخـروج القائـدر وشــفورت : " انقطع نفـس هولتويك,CNSG  5720 / 

هذه وثيقة غامضة نوعاً ما التي يشـير إليها ليتون . 5 – 4الأرشـيف الوطني في بارك ,   ملفات كرين 577

 لكـن الـدليل الـداخلي يقـترح أنهـا كتبـت حـوالي: فأصـولها وتأليفهـا غـير واضـح, )كنت هنـاك(في كتابه 
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تهامات في الوثيقة يبدو أنها مبنية على وبعض الا .   من قبل ضابط بحار منخرط بالموضوع عن كثب1944  

لكن حوادث معينة تذكرها الوثيقة تشـمل على قصة لقاء . سـماع ما قيل وهي غير صحيحة بصورة واضحة

. تبدو أنها صحيحة ومتوافقة مع الحقائق الثابتة عن القضية: وتحمل علامات أولية, هولتويك مع ريدمان 

انظر . ة على الوثيقة تصحح بعض أخطائها كانت بخط يد روشـفورتإن الملاحظات الهامشـي: يقول ليتون

  .581ص) كانت هناك(ليتون 

  " 422ص ) كنت هناك(ليتون ": خطيئة لا تغتفر.  

 468 - 467ص ) كنت هناك(ليتون : هراوة لضرب روشـفورت بها   

 " ًروشـفورت ": شـيء أحمق جدا ,OH : 270- 268 , 261 - 258ص   
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   1الفصل 

  "لا يصلح حتى للمخابرات"

  

   يتباهى بسكر وبكونه زير نساء وبأنه محلل للـشيفرة ley Herhert Osborn Yard هيربرت أوزبورن ياردلي كان

كـان رأي جوزيـف رمـوش فـورت . وكان على حق فيما يتعلق بالسكر لكن الصفتين الأخريين لم تكونا ثابتتين كـالأولى

فهو الثرثار ولاعـب " ومحلل للشيفرة بحدود الوسط وأما الأخرون فكانت أوصافهم له أقل تأدبا ً بياردلي بأنه انتهازي 

 1931قال ضابط من المخابرات البحرية إن ياردلي يجب أن يشنق على عارضة الشارع وفي صـيف ". البوكر من انديانا

  لم يكن أحد في مجتمع محللي الشيفرة الصغير ليخالف هذا الرأي 

أقـرب إلى الحقيقـة وقـد " هزيـل"اقل مما تقتضيه الحقيقة ولعل كلمة " صغير"ذا المجتمع بكلمة إن وصف ه

  .أرهقهم اجتماع قسوة فترة الركود الاقتصادي والتفاؤل ومن ثم جاءتهم ضربة ياردلي التي بدت أنهم لن يشفوا منها

ع الذي يعتقـد أن الرجـل هـو مـن يعـرف قد يكون ياردلي محللاً وسطاً للشيفرة لكنه كان بائعاً ماهراً من النو 

كـان رئيـساً لـصفه في المدرسـة . كيف يبعد الشكوك والأخطاء جانباً وذلك بـشرب الويـسكي أو بلعـب جولـة غولـف

  .الثانوية  ورئيساً لفريق كرة القدم كما كان حكيماً وواثقاً بنفسه في مسالك العالم وطرقه بوقت مبكر

وأمضى الكثير من وقته منذ أن كـان .  صغيرة وذرينغ تاون إلى الغرب من انديانا في قرية1889ولد ياردلي في عام  

 في السادسة عشر من عمره يتسكع في الصالونات ويتعلم المهارات الحسابية والنفسية في لعبة البوكر وأخـيراً أرسى عنـد 
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ــة ــز في وزارة الخارجي ــف ترمي ــشرين كموظ ــة والع ــان في الثالث ــدما ك ــة عن ــا .  أول وظيف ــت امريك ــدما دخل وعن

 قــام الكاتــب ذو الــسبع والعــشرين ســنة مــن العمــر بعمــل خــارق حتــى 1917الحــرب العالميــة الأولى في نيــسان 

. في مقايــسه هــو في البيــع فقــد خاطــب وزارة الحربيــة حــول تأســيس مكتــب لفــك الرمــوز وتعيينــه مــسؤولاً عنــه

ــ ــة ض ــع هيئ ــيرة وراح يجم ــة كب ــما أعطــي موازن ــابط ك ــة ض ــة أعطــي مهم ــاء اللغ ــن فقه ــويين وم ــن اللغ خمة م

  .إضافة إلى مثقفين آخرين واحتلوا دائرة غير معروقة في أحياء مركز واشنطن

وكان اكثر أعماله ضخامة  حل شيفرة ملاحظـة .  وهو فرع من المخابرات العسكريةMI – 8سمي المكتب رسمياً 

 وكـان جـون إن مـانلي 1918في كـانون الثـاني وجدت مع مشتبه به بأنه عميـل سري ألمـاني تـم اعتقالـه في تكـساس 

M.Manly John كبير مساعدي ياردلي وقد كان في الحياة المدنية رئيساً لقسم اللغة الانكليزية في جامعة شـيكاغو وقـد 

أمضى ثلاثة أيام وهو يشتغل على تلك الملاحظة الموجودة وتبين أنها شيفرة بتبديل مواقع الأحرف وهو تبديل معقـد 

وفي نهاية الأيـام الثلاثـة عـرف مـانلي .  حرفاً احتوتهم الملاحظة وفق صيغة موضوعة مسبقاً 424 تبديل مواقع تم فيه

 وكان موجهاً إلى السفير الألماني  في مدينة مكسيكو وتحـدد -الصيغة واستخلص النص الأصلي الذي كان مؤكداً للإدانة 

 Lotharالجاسوس لـوثر وتـزك . (عليه محكمة عسكرية بالإعدامواقعياً أن حاملها عميل سري وكان هذا كافياً لتحكم 

Witzke  الذي كان اسمه المستعار بابلو وابرسـكيPaplo Waberski وحفـظ الـرئيس وودر وويلـسون Woodrow Wilson 

  ).1923الحكم عليه وتم إطلاق سراحه في 

خرى موافقة وزارتي الخارجيـة والـدفاع في وعند انتهاء الحرب استخدم ياردلي قوته الكبيرة في الإقناع وأمن مرة أ 

و تقوم الوزارتان بتمويـل مـشروع يـاردلي ولـضمان .  دائماً وسرياً ليعمل في السلمMI – 8  على إبقاء الفرع 1919أيار 

السرية و لتطبيق القيود من الكونغرس التي تحدد ما تستطيع وزارة الخارجية إنفاقه في مقاطعة كولومبيا قام ياردلي 

شاء شركة في نيويورك كواجهة وكان عملها الظاهري جمع الشيفرات والرموز التجارية وهـي واجهـة مناسـبة إن لم بإن

  36000بــدأ العمــل بعــدد مــن المــوظفين بلــغ ســتة عــشر موظفــاً وبميزانيــة شخــصية مقــدارها . تكــن غــير خاليــة
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 دولار 6000وكـــان مرتـــب يـــاردلي . ندولار ســـنوياً وغطـــت الوزارتـــان أيـــضاً نفقـــات بـــاردلي للإيجـــار والتمـــوي

وتلقــي في عــام .  دولار ســنوياً الــذي بــدأ بــه كموظــف شــيفرة قبــل ســت ســنوات فقــط900بزيــادة كبــيرة عــلى 

الغرفــة " دولار، وبميلــه الفطــري للتمثيــل ســمى يــاردلي منظمتــه فــيما بعــد 6900 زيــادة وصــلت إلى 1921

  ".مكتب الشيفرة"ية  المهنية في القوت الذي كانت فيه تحت تأثير التسم" السوداء

وقال ياردلي بحركة متفقة من حركاتـه لرؤسـائه . كان الهدف الأول من أهدافه فك شيفرة الدبلوماسية اليابانية

وكانت الغرفة السوداء قادرة على تنفيذ هـذا الوعـد الـذي . إنه سيستقيل إن لم يحل هذه المشكلة خلال سنة واحدة

واجتمـع مـؤتمر واشـنطن البحـري ليحـدد حمولـة الـسفن . 1921برات في تشرين الثـاني يقود أعظم  انقلاب في المخا

كان العرض الأولي لليابان نسبة عشرة لبريطانيـا . الكبيرة في بحرية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وايطاليا

 تعليمات إلى سفيرها في واشنطن بأن يتمسك،  تشرين الثاني أبرقت الخارجية اليابانية28في . وأمريكا إلى سبعة لليابان

وبثـت الغرفـة  . 6: 10، وإن كـان الـضغط شـديداً فإنـه مفـوض بقبـول نـسبة 6.5: 10ولكن إن كان لا بد فليعـرض 

ولا يحتـاج الأمـر إلى  .Charles Evans Hughesالسوداء محتوى هذه الرسـالة إلى وزيـر الخارجيـة شـارل إيفـانز هيـوز 

 وانصاعت اليابـان 6: 10وتمسك هيوز بالنسبة .  يستخدم هذه المعلومات على طاولة المفاوضاتعبقري ليتخيل كيف

  . كانون الأول10إلى ذلك في 

 جرى تخفيض ميزانية الغرفة السوداء إلى النصف كجزء من إجراءات حكومية تقشفية وبعـد ذلـك في 1924في 

 سلـسلة مـن Henry L – Stimsonديد هنري ل ستيمسون  توالت على طاولة مكتب وزير الخارجية الج1929شهر أيار 

أصـيب ستيمـسون بـصدمة، فقـد اعتـبر . الرسائل التي فككتها الغرفة السوداء التي لم يكن يعرف بوجودها من قبـل

  .عملها غير أخلاقي البتة وأمر باغلاقها رأساً 

لمثـال موجـوداً إلى الأبـد بكلـمات في مذكراتـه أصبح هذا القرار مثالاً لبراءة أمريكا في السياسة الخارجية وبقي  هذا ا

 ولكـن في سـياق الـزمن لم يكـن ذلـك شـعوراً " . سيداتي لا تقرؤوا بريد بعـضكم: "بعد عقدين من الزمن وهو يفسر أعماله
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ــة النازيــة  لم يكــن الدبلوماســيون الأمريكيــون 1929وفي عــام . ســاذجاً كــما ســيبدو لأولئــك الــذين عايــشوا البربري

كــن عامــة النــاس في معظــم العــالم الغــربي اعتقــدوا أن الحــرب الكــبرى جعلــت الــصراع الآخــر لا يمكــن وحــدهم ل

لقــد وقعــت سلاســل مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تــضع حــدوداً وقبــولاً عــلى التــسلح وتقــدم مبــدأ . التفكيرفيــه

ــل  ــف في يي ــذي تثق ــامي ال ــو المح ــسون وه ــن ستيم ــيم ولم يك ــاYaleالتحك ــاً بإط ــدولي  وحــده ملتزم ــانون ال ر الق

ــسلوك ويــؤدي الاســتخفاف بهــذه القواعــد إلى احتقــار . الجديــد يعتمــد أي نظــام قــانوني عــلى قواعــد أساســية لل

حكم القانون النهـائي والاسـتهانة بـه، وكـان هـذا أمـراً غـير وجـداني خـصوصاً مـن وجهـة نظـر ستيـسمون، وكـذلك 

ــسفراء الأجا ــم ـ ال ــاس ذاته ــلى الن ــسس ع ــال إلى التج ــمالانتق ــات معه ــد المفاوض ــذين تنعق ــب ـ ال ــل . ن إن عم

سرقــة مواقــف المجلــس المعــارض عمــل مــن يلجــأ إلى الخــداع، ولــيس عمــل المــوظفين الــشرفاء الــذي يعملــون في 

  .المحاكم، وبالتأكيد فإنهم غير محترمين

ك وكـان وطبعاً فإن هذا يغفل الحقيقة أن ما من حكومة أخرى في العالم تعيقها مثل هـذه الوسـاوس والـشكو 

من الممكن أن تكون سياسة لو أن حكومة الولايات المتحدة اتخذت بضع خطوات عـلى الأقـل لجعـل قـراءة بريـدها 

قـال الـساخر . فحتى وزارة الخارجيـة كانـت أضـحوكة بـين مـوظفي الـشيفرة لـديها لبـساطة شـيفرتها ً.أصعب قليلا

 فـترة قـصيرة أثنـاء الحـرب العالميـة وبعـدها، إن  الذ ي عمل موظـف الـشيفرةJames Thurberالأمريكي جيمس ثيربر 

الشائعة النموذجية أن الألمان كانوا يرسلون بين الحين والآخر رسائل واخزة يسخرون فيها من واشنطن على شـيفراتها 

وقد عرضوا في مناسبة مـا اقتراحـاً يـساعدون فيـه الأمـريكيين مفـاده أن يرسـل الأمريكيـون شـيفرتين مـن . الطفولية

ما مـن شـك . رة الأمريكية، فيتحمل أن يكون استخدام شيفرتين مختلفتين أكثر جدوى وقد ذكروا اسم الشفرتينالشيف

سهلة الاكتـشاف سـهولة "قال ثيربر إن الشيفرات الامريكية . أن هذه القصة مختلقة، لكنها تشير إلى الحقيقة الكامنة

 وسـمح باسـتخدام Zoxil الاقتبـاس في رسـالة مـا مـثلاً فكـان رمـز هـلالي". هجوم فريق كرة القدم في مدرسة لـلأولاد

Unzoxilوقـــال يثربـــر هـــذا جعـــل المـــوظفين يـــشعرون بالإحبـــاط لأن عملهـــم لـــيس .  لإغـــلاق الهلالـــين 
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ــد  ــيرة ولا ب ــروف كب ــة بح ــلى الكتاب ــدرب ع ــة اســوى الت ــة الحماي ــون طبق ــرئيس أن تك ــا ال ــي اخترعه لإضــافية الت

 لتــستخدم في برقياتــه المرســلة إلى مستــشارة في أوربــا العقيــد هــاوس Woodrow Wilsonودوره ويلــسون 

Colonel House ــة ــشيفرة  في العواصــم الأجنبي ــلي ال ــسلية محل ــا أضــافت إلى ت ــل .  أنه ــصعب أن يتخي فمــن ال

ــة ــر الحربي ــسون في الإشــارة إلى وزي ــة ويل ــرء أن طريق ــه الحــرب( بمــارس الم ــد ) إل ــون ق ــة بنيبت ــر البحري وإلى وزي

وهنـاك شيء مـا مـؤثر قلـيلاً حـول بـراءة عـصر يمـضي فيـه رئـيس الولايـات المتحـدة شخـصياً . وضعت تحـدثاً كبـيراً 

  .ساعات من الليل يكتب رسالة بالشيفرة ويحلل رسالة مشفرة

 العالمية الثانية كانت الخارجية البريطانيـة خلال عقدي العشرينات والثلاثينات بل وحتى دخول أمريكا الحرب

 وضـعت الولايـات المتحـدة 1918وعند نهاية عام .تقرأ شيفرة الدبلوماسية الأمريكية قراءة منتظمة واضحة السهولة 

نظاماً جديداً للشيفرة الدبلوماسية مع جداول إضافية تتغير كل ثلاثة أشهر واسـتغرق البريطـانيون سـنة حتـى حللـو 

 لكن التقدم بعد ذلك كان سريعاً، وخـلال المـؤتمر البحـري في واشـنطن كـان البريطـانيون يقـرؤون الـشيفرة الشيفرة

 Alfredعنـدما زار العقيـد الفريـد مـاك كورمـاك . الأمريكية بسرعة كما كـان الأمريكيـون يقـرؤون الـشيفرة اليابانيـة

McCormackالراديـو الاعتراضـية البريطانيـة في بومـانور  وهو ضابط مخابرات عسكرية في الولايـات المتحـدة، محطـة 

Beaumaner علق قائد المحطة تعليقاً عرضـياً بأنـه اعتـاد عـلى قـراءة شـيفرة وزارة الخارجيـة للولايـات 1934 في عام ،

بحث المتحدة وكان فيها أشياء مسلية كثيرة ولم يكن اليابانيون متخلفين كثيراً فقد لجأوا أولاً إلى وسيلة مباشرة وهي ال

في قمامة السفارة الأمريكية في طركيـو عـن نـسخ الرسـائل المثبوتـة ومـن هـذه الأوراق لم يكـن صـعباً أن تعـرف أي 

 اكتشف محللو الـشيفرة اليابـانيون خمـسة 1932مجموعة من الرموز المرسلة تقوم مقام أي كلمات وعند نهاية عام 

 وبعمليـة دهـاء صـغيرة دخلـوا مكتـب الملحـق البحـري ".الرماديـة"آلاف مجموعة رموز في شـيفرة وزارة الخارجيـة 

ومع ذلك كـشفت اليابـان مـرة . الأمريكي وبحثوا فيه مما أدى إلى تشديد إجراءات الأمن العامة ووضع رموز جديدة 

 ففــي شــهر آب مــن تلــك الــسنة دهــش ســفير أمريكــا في طوكيــو . 1941أخــرى معظــم شــيفرة وزارة الخارجيــة في 
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ــة Joseph C. Grow جوزيــف سي غــرو  ــة الأمركي ــه موظــف مؤيــد لأمريكــا في وزارة الخارجي  عنــدما طلــب من

أن ترســل المعومــات التــي كــان يــزوده بهــا سراً إلى واشــنطن بــشيفرة أمريكيــة معينــة وقــد ســماها لــه وشرح لــه 

  .أن الشيفرات الدبلوماسية الأمريكية جميعاً جرى كشفها

مـن تمويلهـا مـن % 70 اسمياً فإنهـا تتلقـى MI – 8جزءاً من الوحدة على الرغم من أن الغرفة السوداء لا تزال 

 7500عرض عـلى يـاردلي الـذي كـان راتبـه . وزارة الخارجية، وهكذا كان معنى قرار ستيمسون إنهاء الغرفة السوداء 

رفـضه دولار سنوياً ويستكمل ذلك بضعة آلاف من عمل جانبي في العقارات عمل في واشنطن براتب كان يتوقـع أن ي

وأصبح بدون عمل عندما اشـتد الركـود الاقتـصادي ـ وبعـد سـنة أصـبح مفلـساً تمامـاً ولم يكـن تحليـل . ورفضه فعلاً

الشيفرة مهارة للبيع لكن لدى ياردلي دائماً مواهب أخرى ولم يكن أقلها تأليف قصص، وليس أقلها عندما يكون بطـل 

 قطع آخر اتصال لـه بالحكومـة عنـدما اسـتقال مـن مهمتـه 1931 كانون الثاني 31في . القصة هربرت اوزبورن ياردلي

 Saturday نيسان وهي عبارة عن مقالة في جريـدة الـسبت المـسائية 4كرائد في الجيش الاحتياطي ـ وألقى قنبلته في 

Eveningلأحبار درست المقالة بتفصيل دقيق ا.  وهي أكثر المجلات انتشاراًَ◌ في أمريكا ظهرت بتوقيع هربرت أو ياردلي

وبعد أسبوعين جاء القسط الثاني وهو عن الرموز وبعد أسبوعين كتب عن الشيفرات وكانت ذروة كـل ذلـك . السرية

كشف ياردلي في  . 1931وأصبح هذا الكتاب مباشرة أكثر الكتب مبيعاً بعد نشره في صيف ". الغرفة السرية الأمريكية"

كاملة ووصف كيف قرأت أمريكا الشيفرة اليابانيـة خـلال المـؤتمر " الغرفة السوداء"هذا الكتاب وهذه المقالات قصة 

  .وركز نقداً كبيراً على وزارة الخارجية بسبب قصر نظرها عندما قامت بإغلاق هذه العملية. البحري في واشنطن

ها في مراسـيل" نيـشي نيـشي طوكيـو"و" منيشي اوزاكـا"كان رد فعل اليابان صاعقاً فأرسلت الجريدتان اليابانيتان 

  . سلسلة من العناوين غير اللائقةنيويروك لمقابلة ياردلي وظهرت قصصهما في
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  خيانة الثقة الدولية

  خيانة في مؤتمر واشنطن

  العار لرئاسة المؤتمر

 ضـابط Edwin Layhenكـان إدويـن ليتـون .وعندما تـرجم الكتـاب إلى اليابانيـة بيـع منـه ثلاثـون ألـف نـسخة 

دي فيما بعد، في اليابان يدرس اليابانية ويذكر سحابة الـشك المفاجئـة التـي جـاء بهـا كتـاب المخابرات في المحيط الها

  .ياردلي عليه وعلى الأمريكيين الأخرين وبدأ الموظفون الذين كانوا ودودين يعاملونهم على أنهم جواسيس

" الغرفـة الـسوداء"يقة وغضب العدد الصغير من الموظفين في وزارتي الحرب والخارجية الذين كانوا يعرفون حق

غضباًُ◌ شديداً من خيانـة يـاردلي لواحـد مـن أكـثر القـضايا الأمريكيـة سريـة ؛ وزاد مـن غـضبهم ادعائاتـه المفخمـة 

  .وطريقته في نسب أعمال الآخرين لنفسه

 كتب رئيس شـعبة الـبرق في وزارة الخارجيـة 1931قد تكون الخيانة  أعمق مما ظنوا ففي العاشر من حزيران 

  .بانية أفكاره حول كيفية مجابهة اكتشافات يادرلي في مذكرةاليا

 جرب 1930خلال مؤتمر لندن البحري في أو ائل عام . التشدد في الشيفرة اليابانية: وكانت إحدى هذه الأفكار واضحة

ة مكلفـة الديبلوماسيون اليابانيون استخدام آلة جديدة للشيفرة صنعتها البحرية وقالت المـذكرة إن مثـل هـذه الآلـ

ولا شك في أن كتاب ياردلي أصبح حجة مـن " الوسيلة الوحيدة التي تستطيع  مواجهة الهجمات العلمية"جداً ولكنها 

أهم الحجج لتقوم وزارة الخارجية اليابانية بتبني آلات الشيفرة بعد بضع  سنوات، وهذه خطورة جعلـت عمـل مـن 

  .خلف ياردلي معقداً جداً 

  ":حس ياردلي بالمسؤولية"قترحها رئيس شعبة البرق هي إثارة الشكوك حول  والخطوة الثانية التي ا

        من المعتقد أن ياردلي المذكور أعلاه هو ياردلي نفسه الذي تقدم باقتراح           

                إلى سفارتنا في الولايات المتحدة يعرض فيها بيع أسرار حل الكتابة السرية 
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   دولار، وتم دفع المبلغ لقاء عدد7000للحكومة   اليابانية وكان العرض                   

                كبير من الرسائل التي   تم حل رموزها إضافة إلى مجموعة من الأوراق

  إن كان هذان الشخصان هما الشخص ذاته .  الكتابة السرية] هزيمة[              تبين كيفية 

       في الواقع فإن رواية كشف الرموز والشيفرة  اليابانية عمل شائن من جانبه         

                لأننا أكدنا على أهمية السرية كشرط لدفع المبلغ المذكور   أعلاه 

  . أن يضمن عدم كشف الأمر للأخرين دولار وطلبنا7000              وقدره 

سمعة ياردلي بكشفه أنه خائن لبلاده قد تؤدي إلى الرد على اليابان، تستخلص المذكور آسفة أن محاولة تشويه 

وبحسب . ولكن عندما يعترف ياردلي علناً فقط، عندها تقوم وزارة الخارجية اليابانية بتثبيت أن دفع المبلغ قد حدث

 يـستبعد احـتمال أن ، أي حينما كان مفلـساً وبـدأ بكتابـة كتابـه ولا1930المذكرة تمت الصفقة مع ياردلي في حزيران 

يكون كاتب المذكرة ـ وهو المسؤول في آخر المطاف عن سرية الرموز اليابانية ونـشرها ـ يحـاول أن ينقـذ مـاء وجهـه 

ولكن يبدو أنه من المقبول أيـضاً أن يكـون يـاردلي يـضحك في سره للحيلـة التـي . باختلاق قصة دفع المبلغ إلى ياردلي

كـانوا سيـشترونها بعـد سـنة واحـدة كـما يـشتريها النـاس " أسرار" دولار ثمن 7000 جعل بها اليابانيين يدفعون مبلغ

  .جميعامًن أي مكتبة لقاء دولارين

__________  

إنـه وليـام ف فريـد مـان . ترك إغلاق الغرفة السوداء وزارة الحربية وفيها عامل واحد يعمل في تحليل الشفيرة

William F. Friedmanين من العمر، وهو رجل عميق ومتخفظ وصعب الإرضـاء، وهـو مهـاجر  وهو في السابعة والثلاث

 ووصـل إلى أمريكـا 1891 في روسـيا في عـام Kishinevابن يهودي روسي وفي الواقع ولد فريد مان في مدينة كيشينيف 

  .عندما كان عمره سنة واحدة

 هذه الطرق دائماً درس الزراعة في كليـة       كان الطريق الذي أوصله إلى تحليل الشيفرة ملتوياً وغير مباشر كما هي

 و قادته الزراعة إلى المورثـات، و أوصـلته المورثـات. الزراعة في ميتشيغان، وقد كان هذا الاختيار مفروضاً مبدئياً هنا مجانياً 
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ــرنإ ــة الق ــيرة في نهاي ــيل وف ــتج محاص ــان ين ــاديين، وك ــير الع ــريكيين غ ــد الأم ــدى أح ــل ل ــورج . لى العم ــان ج فك

وبعــدما حقــق ثــروة مــن المنــسوجات، قــرر أن .  رجــلاً غــير مثقــف، ولكنــه ثــري جــداً George Fabyanان فابيــ

 في ولايــة Riverbankينــشئ مؤســسته الخاصــة للأبحــاث عــلى أرضــه التــي تبلــغ خمــسمائة فــدان في ريفربانــك 

قــسم " ل في وحــصل فرديمــان عــلى عمــل في مخــبر المورثــات في ريفربانــك لكــن سرعــان مــا ســحب ليعمــ. إلينــويز

ــشيفرة ــة في " ال ــع خفي ــق البحــث في شــيفرة توقي ــت عــن طري ــدة والمــستحيلة أن يثب ــه الوحي ــت مهمت ــذي كان ال

وعــلى الــرغم مــن . Francis Bacanمــسرحيات شكــسبير المطبوعــة أن المؤلــف الحقيقــي هــو فرنــسيس بيكــون 

احــصاءات للــشيفرة، في تحقيــق عمــل يهــز الأرض في " قــسم الــشيفرة " ســحف هــدف هــذا البحــث فقــد أفلــح 

ــود  ــدريب الجن ــك ليقــدموا العــون في ت ــدمان وآخــرون مــن ريفربان ــة  الأولى اســتدعي فري وخــلال الحــرب العالمي

ــشيفرة  ــل ال ــاملين في تحلي ــام .الع ــات 1921وفي ع ــه لم يعــد يحتمــل نظري ــك لأن ــه في ريفربان ــدمان عمل ــرك فري  ت

  .شارة في الجيشرئيسه الغريبة وتصرفاته الديكتاتورية والتحق بسلاح الإ 

كانت الغرفة السوداء تحت إمرة فرع المخابرات العسكرية هي التي تحلل الشيفرة والرموز لكن مهمـة سـلاح 

لم يكن هذا أسـلم قـسم بيروقراطـي مـن . الإشارة كانت وضع الرموز وهذا ما كان فريدمان يعمله خلال العشرينات

لسوداء قرر الجيش سد الطريـق عـلى يـاردلي ونقـل الأعـمال العمل فقبل شهر كامل عمل ستيمسون لإغلاق الغرفة ا

: وقد يكون عدم الرضى عن إنتاج ياردلي المتدني قد أضاف قوة دافعة لأتخاذ القـرار. المتعلقة بالترميز إلى سلاح الإشارة

  .ففي السنوات القليلة الأخيرة لم تنتج الغرفة السوداء أي عمل تقريباً 

يل الراديو وفي هذا السلاح وليام فريدمان وليس في هذا السلاح محطات راديو اعتراضـية وكان سلاح الإشارة يعرف تشغ

ولكـن سـلاح الإشـارة . يحكى عنها، ويوجد قليل من المال، كما توجد معرفة قليلة أو فهم ما هو الهدف من مخـابرات الراديـو

خـذت خطـوات مدروسـة لجعـل العمليـة يشبه فرع المخابرات العسكرية من حيـث هوسـه بالـسرية إلى درجـة الخـوف وات

 الجديدة سرية، وللالتفاف على الصعوبات القانونية، أو السياسية على الأقل، من استمرار التسرب الذي أدى إلى إغلاق الغرفـة
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ــة في  ــارة والمؤرخ ــلاح الإش ــيس س ــضابط رئ ــة إلى ال ــمية الموجه ــيمات الرس ــت التعل ــسوداء، شرح ــار 10ال  1929 أي

ــس ــت ال ــه في وق ــمال أن ــا بع ــل رموزه ــة وح ــو الأجنبي ــارات الرادي ــتراض إش ــمال اع ــدريب" لم تنحــصر أع " و " الت

بمرتــب ســنوي مقــدراه " محلــلي شــيفرة صــغار"  طلــب مــن فريــدمان أن يعــين ثلاثــة 1930في نيــسان " .البحــث 

ــة معلمــين ـ فرانــك روليــت  ــذي جــاء مــن بلــدة صــغيرة مــن جبــل Frank Rowlettألــف دولار وكــانوا ثلاث  ال

ــوب فيرجينيــا وهــي مغلقــة مــشهورة بانتــاج الويــسكي وإبراهــام ســينكوف   Abraham Sinkovروكي في جن

ــاك  ــلومون كولب ــورك Soloman Kallbackوس ــة نيوي ــن مدين ــما م ــيات . وكلاه ــيم الرياض ــاً بتعل ــاموا جميع ق

ــ " ة الــسرية وكــانوا جميعــاً في أوائــل العــشرين مــن العمــر ولم يكــن لــدى أي مــنهم أي فكــرة عــن تحليــل الكتاب

ــشيفرة  ــب " ال ــم، طل ــن عمله ــد ع ــألهم أح ــالرموز وإن س ــق ب ــم يتعل ــروا أن عمله ــاً أن ينك ــنهم جميع ــب م وطل

ــة ــصالات وزراة الحربي ــيلاً إحــصائياً عــن ات ــوا إنهــم يجــرون تحل ــدمان أن يقول وضــمن ســلاح الإشــارة . مــنهم فري

ــسلاح ــارج ال ــا في خ ــارة وأم ــابرات الإش ــصلحة مخ ــم م ــرف باس ــب يع ــان المكت ــاق ك ــلى النط ــه ع ــود ل ــلا وج  ف

  .الرسمي

من المدهش أن من عينهم فريدمان يشكلون ثلاثة أرباع العـاميلن المحترفـين في تحليـل الـشيفرة في جـيش الولايـات المتحـدة، 

في العشرينات والثلاثينات كانت الحكومة الاتحاديـة في أمريكـا هـي الجهـة : الأمر مدهش ولكنه ليس محض صدفة. وهم من اليهود

لوحيدة عملياً التي توظف خريجي الجامعات وتوظف اليهود وكان اليهود يتخرجون بأعداد كبيرة وكانت الأبواب المفتوحة لهم هـي ا

الأعمال العائلية كأصحاب المهن كالأطباء وأطباء الأسنان ـ الحكومة وكانـت معـاداة الـسامية في أمريكـا قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة 

في المدن الكبيرة لم تكن النوادي الخاصة وحدها تمنع اليهود بل كانت الفنـادق الكبـيرة والمنـاطق . تطلب الإعتذارعلنية ومنتشرة ولا ت

 عـضو يهـودي واحـد في الهيئـة 1927ولم يكـن في عـام .  ولم تكن الـشركات الكبـيرة توظـف اليهـود أساسـاً، انتهـى. المرغوب بها ايضاً 

وجون هـوبكنز وشـيكاغو وجورجيـا وتكـساس ـ وكـان هنـاك عـضوان مـن اليهـود في بـيركلي التدريسية في الجامعات ييل وبرنستون 

 إنـه يهـودي  مـع أنـه" وكولمبيا، وثلاثة في هارفارد وأربعة في كلية سيتي في نيويورك وتلقت تلـك القلـة المختـارة رسـائل تزكيـة مثـل 
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ــرء ــستثنيه الم ــذي ي ــوع  ال ــن الن ــيس م ــن الرجــال ال" أو "  ل ــه واحــد م ــه لا إن ــودي ولكن ــين ذوي الأصــل اليه قليل

ــة ــذب إلى درجــة مقبول ــسان مه ــصابك ويتــصرف كإن ــير أع ــن ." يث ــستثنى م ــات المتحــدة م ولم يكــن جــيش الولاي

وقــد تعــرض عــدد قليــل مــن اليهــود المــسجلين في الأكاديميــة البحريــة الأمريكيــة للمــضايقة . مثــل هــذه المــشاعر

 مرشــح البحريــة اليهــودي ثانيــاً في صــفه في أنــابوليس فوضــع معــد  جــاء ترتيــب1922وفي عــام . والعــزل والإبعــاد

  .كتاب العام الدراسي صورة هذا المرشح على روقة مثقبة يسهل نزعها واتلافها عند اللزوم

لكن إصلاحات الخدمة المدنية التي وضعت من أجل إلغاء المناصرة السياسية والصداقة، حددت المؤهلات لكل 

دم المرشحون إلى امتحـان فـإن نجحـوا توضـع أسـماؤهم في قـوائم الأفـراد المـؤهلين ويقـوم الوظائف الحكومية ؛يتق

لم يكن الهدف من إلغاء التمييز، لكن ذلك كان النتيجة . المديرون الحكوميون بتعيين موظفيهم من هذه القائمة فقط

 للحـصول عـلى مراكـز في الحكومـة وبما أن الأبواب الأخرى مغلقة في وجـه اليهـود فـإنهم سـعوا. العملية إلى حد كبر

وبالنسبة إلى كولباك وسينكوف فكـان كلاهـما يعمـلان كمعلمـين في مـدارس نيويـورك ويـأملان . الكبيرة بأعداد كبيرة

بشيء أفضل حيث يستخدمان شهادة الرياضيات التي حصلا عليها من كلية سيتي عندما عرض سـينكوف علىكولبـاك 

  .ختيار رياضيين لوظيفة حكومية وتقدما إلى الامتحان مسرورينإعلان الخدمة المدنية حول فحص لا 

لم يكن من أجل السرية فقط أن أعطي مكتب فريدمان مسؤوليات اتسعت إلى ما وراء تحليل الـشيفرة فكـان 

من المفروض أن يقوم هو والمعينون غير المتدربين بفحص جميـع رمـوز وشـيفرات وزراة الحربيـة، وبدراسـة الأخبـار 

، وبالإشراف على طباعة الرموز والشيفرة وتوزيعها عـلى الوحـدات الميدانيـة، وبتـدريب الـضباط النظـامين في السرية

سلاح الإشارة على استخدام الرموز أو بالتأكد من أمن الاقتصاديات العسكرية في الولايات المتحدة أو حتـى بمـساعدة 

 ها وذلك عن طريق العمل بمناوبـات للعمـل في الترميـز وفـك غرفة الرموز في وزارة الحربية لقلة موظفيها وكثرة أعبائ
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ــة  ــن دورة تدريبي ــيات م ــون الأساس ــهر يتعلم ــة أش ــدد ثلاث ــون الج ــضى المعين ــة و أم ــلات الروتيني ــوز للمراس الرم

مطبوعــة عــلى اوراق كــان فريــدمان قــد أعــد مــسودتها كــما امــضوا أشــهر أخــرى يعملــون بمهــمات هــي المــشقة 

ــة ــل الجدول ــنهما مث ــالة بعي ــسة آلاف رس ــرت في خم ــي ظه ــسة الت ــرف الخم ــوزع مجموعــات الأح ــة لت  اليدوي

ــي ــصها البرق ــب . بن ــة بالترتي ــف كلم ــاموا بإدخــال ســتين أل ــة ق ــوزراة الحربي ــوز ل ــداً للرم ــاً جدي ــوا كتاب وكي يجمع

 وكــان ينبغــي أن توضــع هــذه ً. إنــشأ، وكــان هــذا العمــل يــدوياً أيــضا5×3الأبجــدي عــلى بطاقــات فهرســة تبلــغ 

وكـان الحـل أن : لبطاقات عـشوائية حتـى يحـدد لكـل مـن الأحـرف مجموعـة رمزيـة مؤلفـة مـن خمـسة حـروفا

أزيــح الفــرش جانبــاً لتفريــغ حيــز مكــاني في القبــو الــسري حيــث يعملــون، ومــن ثــم القــاء البطاقــات في تيــار مــن 

  .حزمالهواء الذي تدفعه مروحة وعندما تحط البطاقات على الأرض وتعطى إثارة أخيرة ثم ت

مع فقد الغرفة السوداء، فقد المصدر الحكومي الرئيسي للرسائل المعترضة أيضاً وحافظ ياردلي على تفـاهم غـير 

وما كان قانونياً بحسب . رسمي مع شركات البرق التجارية في نيويورك فكانت تسلمه نسخاً من الرسائل البرقية الهامة

  .السلم، وبذهاب ياردلي توقف العمل فجأةتعليمات الرقابة من الحرب، أصبح غير شرعي زمن 

كانت معظم الرسائل عبر الأطلسي والهادي تعالجها شركات البرق التجاريـة بواسـطة الراديوابـدل الكبـل البحـري ـ 

 لذلك كان من الناحية النظرية، يستطيع أي كان أن يعترض الرسـائل –" رسائل بالكبل" بدلاً من "رسائل بالراديو " فكانت 

ولم يكن من المسموح عمومـاً للـسفارات أن .  حصل على الراديو المستقبل الصحيح ووضع الهوائي بشكل استراتيجيإذا ما

تقيم اتصالاً مباشراً مع عواصمها عن طريق الراديو، لذلك كان يتم نقل البرقيات المشفرة مـن أمريكـا وإليهـا عـن طريـق 

لـدول الأجنبيـة تحـتفظ بـشبكات محطـات للراديـو تابعـة لهـا، إضافة إلى ذلك، كانت جيـوش ا. هذه الشركات التجارية

 التـي كانـت  تحكمهـا في Mandateوكانت هذه الأقنية تستخدم للرسائل بعيدة المدى ـ مثلاً بين طوكيو وجـزر المانـديت 

ــفير ــة الأيونوس ــي طبق ــلال تخط ــن خ ــث م ــي تب ــصيرة الت ــه الق ــارات الموج ــطة إش ــل بواس ــادي ـ وتنتق ــيط اله  المح
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ــن ــصدرهاويمك ــة م ــن نقط ــدة ع ــسافات بعي ــلى م ــحيحة، ع ــا، في شروط ص ــوة الأولى .  التقاطه ــت الخط ــذا كان ل

  . معرفة التردد المستخدم من قبل كل دولة مهمة والبدء ينسخ كل الرسائل الممكنة

في أقل من عشر سنوات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت مقدرة جيش الولايات المتحدة على فعل ذلك 

في بـاتري كـوف " تجريبيـة" تمكن فيردمان من الحصول على موافقة لبناء محطـة مراقبـة 1931في عام . تعادل الصفر

Battery Coveلكـن مـداها كـان غـير " المادة المعترضة الحقيقـة "  في فرجينيا حتى يتمكن المتدربون من الحصول على

 العسكرية والدبلوماسـية لكـل مـن اليابـان والمكـسيك وصدر أمر رسمي بالتركيز على الاتصالات. كاف بصورة تعيسة

لكـن . ولكن ما أمكن التقاطه من الرسائل العسكرية من الساحل الشرقي للولايات المتحـدة كـان قلـيلاً جـداً , وروسيا

الوضع بالنسبة للرسائل الدبلوماسية كان واعداً أكثر، ولكن كان من الواضح أن المحطات الاعتراضية يجـب أن توضـع 

  . مكان أقرب إلى المصدر للحصول على أشياء مفيدةفي

بعد ما أصيب سلاح الإشارة بالشلل لقلة مخصصاته المضحكة وللخوف القائم دائماً من اكتشافه من قبـل الـسلطات العليـا، 

وبـورن حقق هذا السلاح تقدماً بطيئاً فمن مركزه كضابط إشارة في منطقـة قطعـة الجـيش التاسـعة أرسـل العقيـد جوزيـف أو م

Joseph O.Mouborgne سلسلة من الشكاوى والالتماسات إلى واشنطن طالباً العون لوضع مركز تنصت وتشغيله لم يكـن لديـه 

ينبغـي عليـه أن يراقـب المحطـات " للحـصول عـلى الـسرية التامـة " أشخاص يساعدونه وبالفعل جاءته تعليمات خاصة مفادهـا 

 قدمته هيئة المخابرات في واشنطن قد مضى عليـه الـزمن ومتخلفـاً باسـتماعه إلى محطـات الأجنبية وحده تماماً وكان الكتاب الذي

 71.38 تراجع وأرسل رجاء شخصياً إلى رئيس ضباط الإشارة في واشنطن يطلـب 1933و في كانون الثاني . الراديو الياابنية العسكرية 

وللحفـاظ عـلى .  إغلاق الراديو في كل مـرة يـشحن البطاريـات فولط بهذه الطريقة لن يضطر إلى72دولاراً ليشتري أربع بطاريات 

  فكـان عـلى موبـورن أن ً.السرية، ينبغي أن يوضع الراديو نفسه في قبو بناء موبـورن الخـاص، وهـذا الأمـر سـبب مـشكلات أيـضا
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ــاص ــه الخ ــن جيب ــاء م ــاتورة الكهرب ــدفع ف ــة. ي ــادة العام ــصياًُ◌ إلى القي ــذهب شخ ــه أن ي ــان علي ــرة ك ــذه الم  فه

لمنطقــة القطعــة التاســعة مــن أجــل الموافقــة عــلى إعطائــه عــداداً كهربائيــاً مــن مــستودع ســلاح الإشــارة ليركبــه في 

ــا ــة كلفته ــه الحكوم ــوض ل ــك تع ــد ذل ــه وعن ــستهلكها معدات ــي ت ــاء الت ــة الكهرب ــيس كمي ــه ليق ــن . موقع لم يك

ــتمكن مــن نــسخ أي مــن الرســائل ــم ي ــة، فل ــورن يعــرف مقــاطع رمــوز مــورس الياباني ــه موب  بنفــسه، وأرســلت ل

ــا ــديمها إلى واشــنطن لكتابته ــارات وتق ــسجيل الإش ــن ت ــة ليــتمكن م ــسجلة إملائي ــيراً م ــنطن أخ ولم تكــن . واش

ــسيديو  ــة في بري ــام Presidioالمحط ــان ع ــى ك ــاملاً حت ــبر ك ــاقم يعت ــزة بط ــن : 1937 مجه ــم م ــط اق ــألف ال ويت

ــي ــضاف إل ــو، وي ــشغيل الرادي ــون بت ــراد، ويقوم ــة أف ــف وثلاث ــب وعري ــسجلات رقي ــسكوا بال ــون ليم هم متطوع

  .وليصلحوا المعدات ـ عندما لا يكونون يعملون كسائقين

عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في أوربا كان لدى سلاح الإشارة وحدات إعتراض صغيرة تعمـل في هـاواي 

"  أنـه 1939 تـشرين الأول 17تى ولم تقرر قيادة سلاح الإشارة ح. والفلبين وقناة بنما وتكساس وكاليفورنيا ونيوجرسي

ستكون فكرة جيدة أن نحصل على حجم كبير مـن المراسـالات الدبلوماسـية الألمانيـة والملحـق " في المستقبل القريب 

في هذا الوقت، كان ستيمسون قد رحل منذ زمن طويل، وعادت وزارة الخارجية إلى وسـط الزبـائن . العسكري الألماني

وكـان في مكـان .  الأخرين ويقدم ذلك الآن الجيش والبحريـة عوضـاً عـن غرفتهـا الـسوداءالذين يرضون ببريد الناس

الوزير ستيمسون سبب جديد للخوف مما قد يحدث إن علمـت أقـسام أخـرى مـن الحكومـة مايهـدف إليـه سـلاح 

  .الإشارة

لى فريـق  محاولة مراقبة محتوى الرسائل بالراديو وإفـشائها إ1934لقد جعل قانون الاتصالات لعام 

، وكـان عـلى وشـك أن يـصبح 1935أصدر موبـورن في عـام . ثالث جريمة يعاقب عليها بالغرامة والحبس

تلك العقوبات تنطبـق عـلى الأعـمال التـي تنفـذها "قائدأً لسلاح الإشارة، قرراً تأكيدياً غير كامل يقول إن 

 فيـذاً لتوجيهـات موجـودةمصلحة مخابرات الإشارة، ولكن يمكـن تجاهلهـا لأن هـذه المـصلحة تعمـل تن
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 مــن وزيــر الحربيــة مــن الناحيــة النظريــة القانوينــة، وإن الــرأي بــأن تعلــيمات الجــيش تــسبق قانونــاً مــن 

  .الكونغرس رأي هش

__________  

اً ففقـد كانـت متقدمـة لبـضع سـنوات في مجـال اعـتراض .كان موقف البحرية في الولايات المتحدة أفضل قليل

السرية، وكانت تعرف منذ سنوات أن صعوبة اللغـة اليابانيـة قـد وضـعت تحـدياً فريـداً، ولـيس الرسائل وفي الكتابة 

وكانت ترسـل . لمحللي الشيفرة فقط بل لتعلم الحقائق الأساسية حول بلد تحتل مكانة القوة البحرية الثالثة في العالم

 ارتفـع العـدد إلى اثنـين أو ثلاثـة في 1927عـام ضابطاً بحرياً كل سنة إلى طوكيو لتعلم اللغة اليابانيـة، و ابتـداء مـن 

فقـد كانـت . السنة، واتجهت البحريات في العشرينات والثلاثينات لتكون ذات عقلية تكنولوجيـة أكـثر مـن الجيـوش

السفن بكل ما فيها من هندسة معقدة هي دم الحياة بالنسبة للبحرية، بينما في الجيوش فهم لا يزالون يجدون مـن 

 عن الحصان، والحقيقة أن البحرية تفكر روتينياً بخطوط اتصالات وجبهات قتـال تبلـغ آلاف الأميـال الصعب التخلي

، القبطــان 1930وكــان مــدير الاتــصالات البحريــة في . مــما يجعلهــم أسرع في تبنــي التكنولوجيــا في اتــصالات الراديــو

الجـيش عمومـاً إلى الـتعلم مـن الـصناعة مؤمنـاً جـداً بـالراديو وبحاجـة  . Stanforad C.Hopperسـتانفورد س هـوبر 

  .والجامعات كي يبقى عصرياً من الناحية التكنولوجية، وفعل كل ما بوسعه لجر البحرية على هذا الخط

لأن البحرية في الدول الأخرى تتواصل من مـسافات بعيـدة، كـان مـن الأسـهل التقـاط إشـاراتها مـن مـسافات 

 الجيوش، وكانت بحرية الولايات المتحدة متنبهة لتلك الاحتمالات بتاريخ بعيدة، وكان ذلك أسهل من التقاط إشارات

، وأسـست محطـة 1924فقد ركبت البحرية أول موقـع للتنـصت في الـسفارة الأمريكيـة في شـنغهاي في . مبكر نسبياً 

.  الفلبـين وفيGuam أنشئت محطتـان ثابتتـان في غـوام 1927، وفي 1925مؤقتة في هاواي إلى الشرق من هونولولو في 

  .وجربت بحرية الولايات المتحدة وضع وحدات معترضة على السفن مباشرة
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هناك عمل مبكر آخر في التنبؤ هو معرفة القائـد سـافورد بـأن إشـارات مـورس اليابانيـة توجـد تحـدياً فريـداً 

ل بالراديو وفيهـا يمثـل كـل تستخدم بقية دول العالم إشارات مورس العالمية لإرسال رسائ. لاعتراض الإشارات الليابانية

وبث سلسلة من هـذه الأصـوات يكـون . طويل وقصير) بيب(حرف بصيغة من الخطوط الصغيرة والنقاط، أي صوت 

وهـي أكـثر . بنبض بسيط يقطع البث ويصله، وهذه وسيلة قوية للإتصال أقل تأثراً بالتدخل الجوي من بث الـصوت

من حيث أنها و سيلة سرية، لكنها " رموزاً " ارات المورس  نفسها ليست وهكذا فإن إش. دقة وأقل ميلاً لسوء الترجمة

وسيلة لنقل الرسائل إلى شكل مناسب لإرسالها بالراديو، لكن غرابـة إشـارات مـورس اليابانيـة أضـافت إلى صـعوبات 

ة على نحو الفي رمـز صـيني تعتمد اللغة اليابانية المكتوب. اختراق الاتصالات اليابانية، كما فعلت اللغة اليابانية ذاتها

 مقطعاًَ◌، وهي رموز يقوم كل منها مقـام مقطـع، وكـان 48فيمكن كتابتها أيضاً باستخدام . تقوم مقام الكلمات كلها

ولكن قبل أن ينسخ عـاملو الراديـو إشـارات مـورس اليابانيـة . هذا أساساً منطقياً لنقل اللغة اليابانية إلى رموز مورس

 جديدة من صيغ الأصوات الطويلة والقصيرة التي تشمل في الواقـع عـدم تعلـم الأصـوات يجب أن يتعلموا مجموعة

 في إشـارات المـورس NIوهي الرمـوز نفـسها للمقطـع ) C) - 0 –0فمثلاً كانت رموز مورس العالمية للحرف . المعروفة

  .اليابانية

تعاقـد سـافورد مـع شركـة . يـة كانت في البحرية  شخصان فقط يعرفان إشـارات المـورس اليابان1924في عام 

ورتبت المقاطع ترتيباً ذكياً على الأقـل المجموعـة . الآلات الكاتبة أندروود لتصنع آلات كاتبة تطبع المقاطع اليابانية

السفلى من المقاطع، فوضعت مفاتيح في المكان نفسه حيث توضع حروف مورس العالمية المقابلة في الآلـة الكاتبـة 

كلفـت الآلـة . NIفتطبـع الآلـة المقطـع " C" ، فإنه سيضرب المفتـاح للحـرف 0– 0– العامل عندما يسمع. العادية

 آلـة ودفعـت إدارة المخـابرات البحريـة هـذا 40 دولار للقطعة الواحدة، وتم الحصول عـلى 160مبلغاً ضخماً بلغ 

 متطوعـاً إشـارات المـورس 176 برنامج تدريب سري يعلم في آخـر الأمـر 1928المبلغ وبدأت البحرية أيضاً في تموز 

  قـدم موجـود عـلى قمـة الجنـاح20×20وحدثت هذه الدورة لمدة ثلاثة أشهر في بيت اسمنتي مساحته . اليابانية
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ــنطن6  ــة في واش ــاء البحري ــن بن ــسقف.  م ــى ال ــاً حت ــسلقون درج ــانوا يت ــصف ك ــلاب إلى ال ــصل الط ــى ي . وحت

  ".عصابة السطح " وأصبحوا يعرفون فيما بينهم أنهم

ابل هذه الخطوات القليلة تجاه القرن العشرين مجموعة من التقاليد البحرية والبنـى المهنيـة القويـة التـي يق

. تعود إلى عصر الشراع فحددت قواعد دوران الواجبات الشاطئية بسنتين مالم يكـن الـضابط يعطـى وصـف مهنـدس

. وذلك بمغادرة الضباط للقيـام بواجبـات بحريـة انقطاعات متكررة op- 20 –Gوغالباً ما يتدخل بالاستمرار في الوحدة 

، أي بعد ما أسس سافورد مكتب البحث، كان هو وجوزيف روش فورت الشخصين الوحيـدين المـؤهلين 1931في عام 

و تلقى خمس ضباط بحريين آخرين فقط تدريباً على تحليل الكتابة الـسرية، ومـلازم . لتعليم محللي الشيفرة الجدد

  .Joseph N. Wengerتها ستة أشهر هو الملازم جوزيف ن وينجر وحيد تلقي دورة مد

  هي القوة الرهيبة التـي كانـت  باسـم آغنـيس مـاير OP – 20- Gكانت الشخصية الرئيسية الأخرى في الوحدة 

وتظهر صورة التقطت لها وهي في الخمـسين امـرأة " الآنسة ماغي "  ـ المعرفة باسم Agnes Meyer Driscollدريسكول 

يلة ذات عينين حادتين وتعابير وجه قيادية آمرة، ويشعر المرء أنها ذات حضور قيادي حتـى عنـدما كانـت أصـغر طو

كانـت في . سناً ولم يكن وجود امرأ ة مدنية في مركز رئيسي منظراً مألوفـاً في بحريـة الولايـات المتحـدة في العـشرينات

 1920ا في دائرة الاتصالات البحرية عندما عرض عليهـافي عـام الواحدة والثلاثين من عمرها وموظفة شيفرة بمرتبة دني

. جورج فابيان أن يدفع لها مرتبهاً ونفقاتها إذا أعطتها البحرية إجازة لتعمل في قسم الشيفرة في مختبره في ريفربانـك

فكيـك رسـالة وبرهنت على ان لديها ميلاًُ◌ ملحوظاً للعمـل، وعنـدما عـادت إلى البحريـة في الـسنة التاليـة قامـت بت

كعينة قدمها المخترع ادوارد هيو هيبرين وكان يسعى إلى بيع الآلـة إلى " لا يمكن حلها" مشفرة كتبت على آلة تشفير 

 قام هيبرن بتوظيف دريسكول لتساعده على اتمـام آلتـه المحـسنة، ولكـن عنـدما مـا افلـست 1923في عام . البحرية

عـادت دريـسكول ). در بمليون دولار من الأسهم بوعود خيالية بـربح سريـعباع هيبرن ما يق(الشركة في السنة التالية 

  .إلى وزارة البحرية في الوقت المناسب لتصبح أول معلمة عند سافورد لتعليم أسرار الكتابة السرية
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، والأسوأ من ذلـك. كما كان الأمر بالنسبة للجيش، كانت البحرية أيضاً متأثرة بسياسة السرية إلى حدود الجنون

كانت تتصرف في بعض الأوقات وكأن العدو الحقيقي لم يكن الخـصوم النظريـون كألمانيـا أو اليابـان بـل كـان العـدو 

  . الملموس  هو أحد جيوش الولايات المتحدة

، أمضى وهو يعمل في محطة اعـتراض للجـيش في فـورت 1937وعندما أرسل سلومون كولباك إلى هاواي في عام 

  . يعلم مطلقاً أن للبحرية محطتها التي تعترض الرسائل وتحللها على بعد بضعة أميال ولمFort Shafterشافتر 

 أو مـصلحة مخـابرات الإشـارة وبالفعـل لقـد OP – 20- Gلم يظهر الجنرالات والأميرالات خلال ذلك أي اهتمام في عمل الوحدة 

ظر إلى المختصين الفنيين بالجيش نظـرة احتقـار وعـداء مـن قبـل وكان ين. أظهروا اهتماماً بسيطاً في المخابرات مهما كان هذا الإهتمام

لقد كان بعض هـذا الاحتقـار مـبرراً بـسبب ضـعف . الضباط المحترفين، ولم يكن المختصون بالمخابرات استثناء من هذه النظرة العامة

كـان الجـيش في . نتهازية في العمل أيـضاً أداء بعض ضباط المخابرات، ولكن هناك عنصر كبير من معاداة المثقفين ومن الازدراء ومن الا 

فكان الترفيـع إلى رتبـة عقيـد . الولايات المتحدة بين الحربين نادياً خاصاً أكثر مما كان بيروقراطية الفنيين التي آل إليها في نهاية الحرب

تحمـل امكانيـات خطـيرة لتخلـق طرقـاً يعتمد على الأقدمية في كل سلاح، وكان الضباط العاملون يميلون إلى اعتبار التقنيات الحديثة 

حرفية جديدة فقد تجعل حديثي النعمة عند الباب الخلفي، ولا تزال الأسلحة كالمشاة والفرسان والمدفية والإشارة والهندسة تميـل إلى 

وهـذا (مـة رؤية ذاتها على أنها كيانات مستقلة وذات سيادة، وهذا ما خلفه موقف الكونغرس الـرافض بـأن يكـون للجـيش هيئـة عا

، بقيـت العـادات القديمـة ووجـدت الهيئـة صـعوبة في ممارسـة 1903وحتى فؤضت هيئة عامـة في ) يشبه العسكرية البروسية تماماً 

 كان النقيب في الجيش في السلم يـستغرق 1930في عام . يضاف إلى مقاومة الجيش للتجديد خطوات الترفيع المجحدة. تحكم حقيقي

 ايزنهاور الذي لم يكن ما يفعله سوى القليـل في. ن سنة ليترفع إلى رتبة رائد وكان أحد هؤلاء الرواد دوايت دفي المتوسط اثنتين وعشري
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الثلا ثينات ـ وهـذا عـلى الـرغم مـن أنـه كـان المـساعد الوحيـد لـرئيس اركـان الجـيش الجـنرال دوغـلاك مـاك أرثـر 

وعوضــاً عــن ذلــك، اتخــذ . كبــير في هــذا العمــلـــ حتــى أ نــه اســتفقال تقريبــاً مــن مهمتــه ليتهــرب مــن الممــل ال

وكــان .  لتمــضية الوقــت الطويــل بعيــد ظ هــر الأيــام في واشــنطنZane Geryهوايــة قــراءة رويــات زيــن غــري 

ــاتون ــا كــان George S. Patton,jrالأبــن : الرائــد جــورج إس ب ــالقرب مــن فــورت مــاير في فيرجين  الــذي عــين ب

مــما اعطــاه الوقــت الكــافي 1919 في الحقــول لقــد كــان رائــداً منــذ يقتــل الــساعات بلعــب البولــو وســباق الخيــل

  .ليجمع أربعمائة شريط ومئتي جائزة على أعمال البطولية في الفروسية

واشنطن لقد أنـشىء ) الساحة الكبيرة(انعكست غفوة جيش الولايات المتحدة في مركز قيادته الخشبية في مول 

لحربية  على عجـل كبانـائين مـؤقتين ليناسـبا التحـرك الأمـريكي المفـاجئ في مبنى الذخائر واقيم بجواره مبنى وزارة ا

 نفـسه مهندسـاً معماريـاً Franklin D.Roosseveltروزفلت . الحرب العالمية، لقد تخيل مساعد وزير الحربية فرانكلين د

بهـذه  . بي للبيـت الأبـيضهاوياً منذ البداية أو يكون مبنى البحرية في موقع على خط مباشر للنظر من الرواق الجنـو 

  ".ينبغي أن ينتقل البناء إلى الأسفل عند نهاية الحرب " الطريقة يكون بشعاً فقال 

لكن الرئيس ويلسون احتج على ذلك لأن أصوات النشر والطرق ستزعج تركيزه، فطلـب روزفلـت عـلى مـضض 

ضخمة وعلى شكل أسنان المـشط، وكانـت كانت الأبنية . من المتعهد أن ينقل الموقع نصف ميل باتجاه أسفل الساحة

من الخلف تطل على شارع كونستيتيوشن، وتبتدئ من غـرب تـذكار واشـنطن وتمتـد عـلى طـول الطريـق إلى تـذكار 

حـزن .  وبقيـت هنـاك عقـوداً  مـن الـزمنRefleching Poolلينكولن، وتبرز الأسنان جنوباً حتى حدود البركة العاكسة 

" بغي أن أخرج من الجنة  بسببها، لأنني دنست المخطط الكامل لأجمل مدينة في العالمين" روزفلت وقال إنها جريمة 

لم يكـن في مبنـى الـذخائر ومبنـى وزارة البحريـة مكيفـات للهـواء، ). 1970أخيراً في عام " المؤقتة" أزيل آخر الأبنية (

ضيات تهتز عندما يمشي شخص في الممر ولكن فيها سقوف عليها بقع ماء، وفيها أبواب تصدر أصواتاً وفيها جدران وأر 

  .ويجعل زجاجات الكولا تهتز في الآلة الخاصة بها
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 كـان لـدى الولايـات المتحـدة الجـيش 1932في عـام .وكانت المنظ مات التي تمثلها الأبنية عبارة عن بقايا أيضاً 

واحـدة، وكـان قـانون ـ السادس عشر من حيث الحجم في العالم، وكان هذه الجـيش يبـاهي بقطعـة عـسكرية آليـة 

الكونغرس يمنع سلاح الفرسان من حيازة الدبابات، تركت أكوام المعدات من حرب إلى أخـرى عـلى مـدى عقـود مـن 

فكان قـادة الفـرق مـسؤولين شخـصياً عـن المعـدات التـي في عهـدتهم ولا يجـوز . الزمن السابقة بل القرون السابقة

وجـد ضـابط التمـوين النقيـب في فـورت . رية تأخذ كـل شيء معهـاالتخلص من أي منها، فعندما تنتقل قطعة عسك

جاكسون في كارولينا الجنوب من الثلاثينـات عـلى الـرف عـشرات الأشـياء المـصنوعة مـن التوتيـاء المدهونـة بالأسـود 

ة والزجاج، ولم يعرف أحد حتى أقدم ضابط في القطعة لماذا كانت تلك الأشياء هناك ويبدو أنها كانت مـصابيح إشـار 

  .1863صنعت في الولايات المتحدة " وعندما قلب النقيب إحداها، وجد أنها مختوم على أسفلها . من نوع ما

كتبت نبذة عن خطط  طموحة لسلاح المدرعات الأمريكية بعد الحرب، وكان قائدا الفوج أيزنهاور وبـاتون قـد 

رفضت وزارة الحربية تصميم دبابة متوسطة . يناتأعيدا إلى سلاح المشاة وإلى سلاح الفرسان بحسب الترتيب في الثلاث

فبـاع مخترعهـا الأمـيركي . جزيئاً لأنها البلغ خمسة عشر طناً فهي أثقل مـن أن تتحملهـا معـدات الجـسور العـسكرية

هيكلها إلى الروس الذين استخدموها بشكلها الأولي لتكون أكثر دبابة متوسـطة فعاليـة وجـدوى في الحـرب العالميـة 

 مليـون دولار 20 حـوالي 1940 -1925 وكان على الجـيش الأمـريكي أن يـدفع في الأعـوام مـن T -34حت اسم الثانية ت

وأسف بعض الضباط ذوي النظرة البعيدة على إهمال المكننة، ولكـن الكثـيرين . سنوياً ليحدث معدات قواته الأرضية

كما لاحظ أحد المـراقبين، أنـه " قة ليحفر القبوأنه كعامل بناء في طري" لم يأسفوا؛ شعر ضابط يركب دبابة وهو يندفع

كـان الـضباط البريطـانيون أسـوا حـالاً في هـذا . نادراً مايكون الشخص الذي يبصق و ينظف و الذي يرغب في قطعـه

 في بريطانيـا كـل مافيـه شـحم و زيـت فهولعمـل.  الندم، فقد كبر الأولاد الأمريكيون فهم على الأقل يصلحون الآلات
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ــان ــسادةالميك ــل ال ــن عم ــيس م ــسائقين ول ــر . يكيين وال ــاني لا ينظ ــيش البريط ــات إن الج ــابط في الثلاثين ــال ض ق

  .إلىالمدرعات نظرة جدية حتى تأكل الحشيش وتصهل

 هو سير الدوريات عـلى حـدود المكـسيك و لا 1932والشيء الوحيد الذي أتقنه جيش الولايات المتحدة في عام 

أقـام جـيش معـسكراً في . بحشد تجمع من محاربي الحرب العالمية في عاصمة الأمة يزال يستخدم ظهور الخيل، وقام 

 . 1945واشنطن ليطالب بدفع المنحة  التي وعد بها  الكونغرس المحـاربين مبـاشرة، ولكنهـا لم تـستحق الـدفع حتـى 

جل الشرطة أعصابه في وكان عشرون ألف رجل وامرأة وطفل يتصرفون نظامياً ولكن المنظر كان قبيحاً، وعندما فقد ر 

شجار وأطلق النار على مجموعة من المحاربين عزل من الـسلاح ، أمـر الـرئيس هيربـرت الجـيش بـأن يخـلى الـساحة 

ارتدى ماك أرثر بذته العسكرية وأمـر سـلاح الفرسـان والفروسـية والمـدرعات إضـافة إلى الحـراب والغـاز . والمعسكر

جـيش "ركز مدينة واشنطن وعـبر نهـر أناكوسـتيا إلى حيـث يقـع معـسكر المسيل واضطر المحاربين إلى الخروج من م

فأخبر ماك أرثر أيزنها . و أرسل الرئيس هوفر أمراً خطياً مرتين بالا يعبر الجسر على نهر أناكوستيا لمطاردتهم" .  المنحة

زلـون ويتظـاهرون مشغول جداً و لا يريد هو شخصياً أو أحداً مـن قادتـه أن يـزعحهم رجـال ين" بصوت أجش بأنه 

وعندما عاد الطفل ذو السنوات السبع من العمر ليسترد أرنبه . وراح ينظف معسكر أناكوستيا" بأنهم يأتون بالأوامر،

دعا ماك أرثر إلى موتمر صحفي ليصرح بـأن الثـورة ! طعنه جندي في ساقه وصرخ، أخرج من هنا، يابن الكلب الصغير

ر أي شيء عن أوامره التي تم تحديها، ولاقت عادة تمرد مـاك أرثـر التـي لازمتـه و لم يقل الرئيس هوف. قد تم تفاديها

  .طيلة حياته كثيراً من التشجيع في ذلك اليوم الصيفي

تمتع ضباط البحرية بموقف تقدمي نوعاً ما، وبتقدير للتكنولوجية أكثر حداثه، لكنهم يواجهون ميزانية تعيقهم ونظـرة مملـة أو 

فكانت البحرية الأمريكية في فترات فا بين الحروب ينقصها الرجال دائماً ، ومـع أن معاهـدة تحديـد القـوات في . على الأقل غير مشجعة

  فعلى العموم قبلت الولايات المتحدة تحديد عدد السفن التي لم تكن تنوي بناءهـا مقابـل-مؤتمر واشنطن ولندن كانت لصالح أمريكا 
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ــوات البريطا ــة في الق ــضات حقيقي ــيراً تخفي ــديها أســطول أحــدث كث ــة، وبقــي ل ــة والياباني ــر النفــسي –ني ــان الأث  وك

ــديم ــراز ق ــن ط ــا م ــو أنه ــيرة ول ــشرة كب ــس ع ــع خم ــيراً لجم ــام . كب ــوم في 1929وفي ع ــة الق ــصحفيون علي ــا ال  دع

ــة  ــا فرق ــي غنته ــاني والاستعراضــات الت ــضمام إلى الأغ ــدم للإن ــرة الق ــادي ك ــسنوي لن ــشاء ال ــلى ( واشــنطن إلى الع ع

  ":الصدرية" فرقة صاحبة الجلالة( من " ليتل بتركاب" م أغنيةأنغا

  أنا ذاهب إلى ذلك المؤتمر

  إنه مؤتمر لندن وأنا لا أعرف تقريباً لماذا

  وأنا لا أعرف أكثر حزناً وحكمة

  وأنا خجول جداً من السياسيين

  فإنهم يقللون عدد السفن لدينا

  ويقولون لا للقتال 

  اها و لا جراة لدينا لنفكر بمعن

  البحرية يغرقونها 

  الجيش يقلصونه 

  .الشكر لله فلدينا رجال البحرية

  .في مثل هذا الأجواء لم يكن من المدهش الأتثير العلوم السرية لاعتراض رسائل العدو بالراديو وتحليلها أي اهتمام

البحريـة في لقد أسس كل من الجيش والبحرية في الولايات المتحدة فروعـاً للمخـابرات، مكتـب مخـابرات 

لكن المكاتـب كانـت ). وأصيح فيما بعد فرع المخابرات العسكرية (1885، وفرع المعلومات العسكرية في  1882

 أعطي مركز مدير المخـابرات البحريـة إلى أمـيرال 1919في . في الغالب مستودعاً لكتابات مشوهة وكتابات قديمة

ح أسئلة غير متجانسة في احتماعاته مع من هـم أدنى  ، مشهور بعادته طر ALBERT PARKERيدعى البرت باركر 

 أمـر بـاركر أن تعـود المخـابرات البحريـة إلى التنظـيم القـديم و إلى النظـام القـديم 1920وفي كانون الثاني . منه

 كان معنـى هـذا المخـابرات البحريـة إلى دراسـة مواضـيع أحاديـة الإتجـاه بحـسب وقـت" اللذين خدمانا كثيراً 
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دة بذلك على ملفات تقارير تأتي من المحققين البحريين الذيمن يطلعون على الصحف الفنية، أو يتناولون الفراغ معتم

بعض الأنخاب مع موظفين أجانب في الإحتفالت، وكانت معظم هذه الـصحف معومـات أوليـة عـن الـبلاد الأجنبيـة 

 ملحـق في طوكيـو في الثلاثينـات عنـدما ذكر ضابط بحرية عـين حـديثاً كمـساعد. وكان معظمها قديمأ. والبحرية فيها

توقف ليقرأ ملفات المخابرات البحرية عن اليابان ووجد أنها لا تعكس شيئاً عن الدراسات الأكاديميـة الحديثـة التـي 

  .كنت سأفلح لو قرأت الكتب الموجودة في مكتبي. يعرفها شخصياً 

كـان الـضباط الطموحـون يبحثـون عـن طريـق ينظر إلى المخابرات نظرة احتقار، لـذا . لقد كانت حلقة مفرغة

المهن التقليدية فيفتشون عن القطع العسكرية أو المدمرات لتوالي قيادتها، أما الناس العاديون والمرفوضون الـذين لا 

ــي ينظــر بهــا إلى المخــابرات  ــذلك يؤكــدون النظــرة القائمــة الت ــون يتجمعــون في المخــابرات وب يعرفــون مــاذا يفعل

ا أن المخابرات لا تقدم شيئاً ذا أهمية مباشرة للضباط في الميدان كما علق أيزنها ور قبل بطبع سـنين والرأي هن.عموماً 

وقوبل العدد الصغير مـن " . ابن الزوج أو الزوجة" ، إن القيادة العامة للجيش قبل الحرب عاملت المخابرات على أنها

إن "  وقـال 1922د أسف واحد من أقدر من خلفـوا بـاركر في الضباط الذين اعتبروا المخابرات جدياً بعدم المبالاة، وق

حقيقة أننا لم نجلب لنا وإلى الوطن الحاجة لمصلحة مخابرات حقيقية مقابل قـوة بحريـة مـن الطـراز الأول أعطتنـا 

لغـة،  كـضباط 1929عندما أوفد ليتون وروش فورت إلى اليابـان في . ولكن لم ينتبه لذلك أحد " إحساساً كاذباً بالأمان

لا أعرف شيئاً عن هذه اللغـة ولكنـي : تلقى الإثنان المحاضرة من ملحق الولايات المتحدة في طوكيو وقد أصابه الملل 

الأول ادرسوا اللغة اليابانيـة وتعلموهـا ، الثـاني ابتعـدوا . أمامكم واجبان فيما يخص هذه اللغة. أدرك أنها لغة صعبة

إني سأعيدكم إلى الوطن على متن أول سفينة مغادرة، الراتـب يـدفع مـرة كـل عن المشكلات، إن فشلتم في أي منهما ف

  .مع السلامة. شهر، وما عدا ذلك، لا أريد أن أراكم ثانية
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كـان كلاهـما يخـدمان عـلى ظهـر البـاخرة الحربيـة .  اجتاز ليتون وروش فورت الطرق مرة أخرى1936في عام 

 .Ham "Wesley A” وThomas Dryer( هـام رايـت  . لـسي كـما كـان يخـدم هنـاك تومـاس دايـر وي. بنـسلفانيا

Wright ( وكلاهما عضوان في أخوة مختارة من الضباط للذين تـدربا عـلى تحليـل الـشيفرة في الوحـد   PO-20-G 

وكان الجمع بين اللغة اليابانية و موهبة تحليل الشيفرة  امراً ملحوظـاً، ولعـل الأمـر الأهـم هـو أن قبطـان الـسفينة 

 كان مديراً للاتصالات البحرية خلال الحرب العالميـة وعمـل في مجـال اعـتراض RUSSEL WILLSINويلسون راسل 

وذات يوم اقترح روش فورت، وكان يخـدم كـضابط مخـابرات في الأسـطول في المحـيط . رسائل الراديو وتحليل رموزها

 تستخدمها قوارب الصيد اليابانيـة الكثـيرة  على وايت أن يحرب العمل في تحليل إشارات الراديو التي–الهادي حينئذ 

ولكن . التي تنتقل في المحيط الهادي، وتبين أن ا لإشارات تحتوي على معلومات حول الأمكنة التي توجد فيها أسماك 

فاعتقـد رايـت أن . رايت انغمس في هذه المهمة حتى أنه نسي تفتيش صباح السبت فوبخه ويلسون توبيخـاً شـديداً 

جعل ويلسون يتعاطف معه، فشرح سبب تأخيره، وهنا انفجر ويلسون غاضباً من جديد على رايت الذي لديه عذراً ي

فكانت حيرة رايت مفهومة فجمـع شـجاعته و جرأتـه وسـأل إن كـان ويلـسون قـد عمـل في . يتسكع في ذلك العمل

  .فأجاب القبطان نعم، ولكن كان لدي الأحساس الجيد في الخروج منه. الشيفرة هو نفسه

__________  

مع بداية الحرب العالمية الأولى ، بدأت بريطانيا من الصفر ومع نهاية الحرب كان لديها مؤسسة كبـيرة ومحترفـة        

 من قيادة البحرية، وقامت بأعمال 40وأصبحت تعرف باسم الغرفة . لتحليل الشيفرة، وهي ولا شك الأفضل في العالم

حت فيما بعد أسطورة وقـرأت رسـائل البحريـة والدبلوماسـية الألمانيـة جميعهـا كبيرة في مجال تحليل الشيفرة وأصب

تقريباً خلال الحرب بما فيها برقية زيمرمان الـشهيرة التـي عـرض فيهـا الألمـان التحـالف مـع المكـسيك ضـد الولايـات 

  .النتحدة، والتي أدى كشفها إلى دفع أمريكا إلى دخول الحرب
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لبريطــانيين وأجهــوا عــداء عظــيماً مــن ضــباط الــصفوف كــما واجــه زملاؤهــم  لكــن ضــباط تحليــل الــشيفرة ا

ــون ــع . الأمريكي ــام جمي ــضباط أم ــب ال ــتح رت ــلى ف ــة ع ــسلحة البريطاني ــوات الم ــرب الق ــضيات الح ــبرت مفتق أج

ــذين لم يكــن يــسمح لهــم دخولهــا في الظــروف الطبيعيــة ــولهم شيء . النــاس ال فالــسماح لهــم بالــدخول شيء، وقب

ــر ــشاع. آخ ــال ال ــز ق ــوت غريف ــكي Robert Gravesر رب ــاة المل ــسلاح الرم ــق ب ــذي التح ــاط " ال ــضابط احتي ك

ــاص ــسلم " خ ــن ال ــه في زم ــاً أن ــسا ملاحظ ــال في فرن ــة في القت ــروح بالغ ــيب بج ــذي أص ــح "وال ــلى المرش ــي ع ينبغ

لمهمـــة مـــا ألا يميـــز في النجـــاح في الكليـــة العـــسكرية الملكيـــة في ساندهيرســـت وفي تزكيتـــه تزكيـــة قويـــة مـــن 

ابطين فحــسب، بــل كــان عليــه أيــضا أن يملــك دخــلا خاصــا مــضمونا يمكنــه مــن لعــب رياضــة البولــو والــصيد  ضــ

لقــد أزيلــت هــذه المتطلبــات مــن وضــعنا ولكــن كــان علينــا . ومــن الحفــاظ عــلى ســمعته الاجتماعيــة في المعــسكر

رات كــان غريفــز وأمثالــه وعنــدما مــا يخطئــون الإشــا". أن نعــرف  بأننــا لا ننتمــي  إلى المعــسكر بــالمعنى  الخــاص

وقــد أخــبروهم بــالأ يتوقعــوا أي أوســمة  عــلى أي عمــل بــاهر " . ثأليــل" يــشير إلــيهم الــضباط الأقــدم عــلى أنهــم

ــضباط  ــة؛  فالأوســمة  لل ــدى . فقــط " النظــاميين"في أرض المعرك ــان ل ــادق ك ــى أســوأ ظــروف الحــرب في الخن وحت

ــوا نطــ ــت ليلق ــيش الوق ــات الج ــاميين في قطع ــضباط النظ ــون ال ــر ل ــذين يظه ــضباط الجــدد ال ــلى ال ــار ع رة احتق

  ولــذلك لم يكونــوا الــسادة الحقيقيــين مثــل -بــذاتهم غــير الخــاكي  تمامــا أنهــم لم يــذهبوا بهــا إلى الخيــاط الــصحيح

ــيهم مــن دون ســخرية  الجــاهزة  عــلى  ــشار إل ــذين يجــب تحمــل اســتمرار وجــودهم ، كــان ي هــؤلاء الــضباط ال

  ." أنهم سادة مؤقتون"

 نظرة احتقار متوقعـة  لوضـعهم الـذي يختلـف 40يادة البحرية كان ينظر إلى ضنباط الفرقة وفي ق

ومـع أنهـم معينـون كأعـضاء في احتيـاط البحريـة الملكيـة .  عن وضع البحارة ولجهلهم بالتقاليد البحرية

مـا يمـرون المتطوعين كانوا يهملون لبس قبعاتهم بالطريقة النظامية و ينسون تحية الـضباط الأقـدم عنـد 

يسببون نوبـات عـصبية لرجـال البحريـة بجهلهـم و كانوا  ) Whitehall(من أمامهم في ممرات وايت هول 

  أمير البحرية الإنكليزية العـاملين )Jackie Fisher( لقد أخبر الأميرال جاكي فيشر . (للعبارات الفنية البحرية 
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ــة  ــة لا 40في الغرف ــسفن الحربي ــأن ال ــسير" ب ــاهم أ " ت ــة ورج ــستخدموا كلم ــدم"ن ي ــائل " تتق ــرجمتهم للرس في ت

ــة ــد ). الألماني ــير للتقالي ــترام الكب ــضيق والاح ــال ال ــة  ذوي الخي ــباط البحري ــن ض ــد م ــسبة للعدي ــذا، بالن ــان ه وك

  . البحرية، كافياً لأن يختم مصيرهم

 ترسـل سـفنها في كانت قيادة البحرية مختلفة جدا في نظرتها إلى المخابرات حتى أنها بـدأت الحـرب ولا تـزال

دوريات لتتجسس على موانئ العدو وهي طريقة استطلاع منذ عـصر الحـروب النابليونيـة التـي جعلتهـا الغواصـات 

والألغام البحرية طريقة قديمة وخطرة؛ وكان استمرار هـذه الطريقـة ممكنـا لـولا أن أصـدر قائـد البحريـة ونـستون 

ولم يمض على هـذا الأمـر . بوصفهاخطر لا مبررله و لا يساوي ثمنه  بوقف تلك الأساليب1914 أيلول 18تشرتل أمرا في 

أربعة أيام حين قامت غواصة ألمانية بـاطلاق الطوربيـدات عـلى ثـلاث مـدمرات كانـت تقـوم بدوريـة  بطيئـة عنـد 

ً Dogger Bankدوغربانك     . في وسط بحر الشمال فقتلت ألفا وأربعمائة بحارا

  الذي يجسد Thomas Jacksonة أثناء الحرب اللواء البحري توماس جاكسون كان مدير عمليات  القيادة البحري

القديمة الذي ليس  لديه  وقت للتجديد التقني والاستماع إلى " المياه الزرقاء"الشخصية المعادية للثقافة ، أميرال حرب

وهو محام التحـق بفـرق  .Clarke ”Nobby“ Wiliam Fكلارك " نوبي"كتب وليام ف .من يقدمون له النصح من الخارج 

، ولم يقترب الأميرال مـن " 40أبدى احتقارا مطلقا لعمل الفرقة " أن جاكسون  1916تحليل الشيفرة بالبحرية  في عام 

هذه الغرفة سوى مرتين أو ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى ليشكو أن الصندوق المقفل الذي ارسل له ويحوي الرسائل 

فرتها قد جرح يده ، وكانت المرة الثانية ليعبر عن رضاه  وسعادته بـأن الألمـان قـد اسـتخدموا الألمانية التي حللت شي

  !" والشكر لله، لن يصلي أي جديد من هذه المادة الملعونة"كتاب رموز جديد 

 قد حدث بطريقة عادية وبريطانية نموذجية؛  وبالواقع  كان وجودها مجرد صـدفة 40كان وجود الفرقة 

 ،اعترضـت محطــات الراديـو لــشركة مـاركوني ومــدير دائـرة البريــد 1914 آب  4نــد انـدلاع الحــرب في ع. تقريبـاً 

 فنقلـت هـذه الإشـارات ". و كل ما قيل عنها أنها غـير بريطانيـة " والبحرية البريطانية  عددا من إشارات الراديو
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ذلــك الحــين إلى مــدير ثــم قــدمت في . وقــدمت إلى قيــادة البحريــة حيــث لم يعــرف أحــد مــاذا يفعــل بهــا

ــر ) دمــي(المخــابرات البحريــة الأمــيرال هــنري    الــذي لم يعــرف مــاذا بهــا Henry"Dummy" Oliverاوليف

ولكنــه بعــد بــضعة أيــام وهــو  في طريقــه إلى ناديــه لتنــاول الغــذاء خطــرت لــه فكرةأنــه ســيتناول الغــداء . أيــضا

ــذات" ــده بال ــذي أري ــشخص  ال ــغ ". مــع ال ــد يوني ــسيد الفري ــه ال " مــديرالتعليم البحــري Sir Alfred Ewingإن

ــل ــدون عم ــه ب ــدو أن ــذي يب ــرب" ال ــدلعت الح ــد ان ــم .  الآن وق ــتاذ عل ــان اس ــد ك ــيات فق ــرف الرياض ــان يع ك

ــة في  ــة الملكي ــام في البحري ــع إلى الأم ــي تتطل ــة الت ــدما أرادت الفئ ــامبردج، عن ــة ك ــة في جامع ــا التطبيقي الميكانيكي

كافــة أســس الهندســة كــان يوينــغ هــو الرجــل الــذي ينفــذ ذلــك وفــضلا  أن يــتعلم مرشــحو البحريــة 1902عــام 

تقـوم بعمـل التـشفير وتحليـل " آلـة غـير مجديـة " فأوجـد " عن ذلك كـان يوينـغ قـد تعامـل مـع الـشيفرة عمليـا

ــان  ــرى إن ك ــة وي ــارات المعترض ــلى الإش ــرة  ع ــي نظ ــغ أن يلق ــن يوين ــر م ــب أوليف ــة فطل ــصورة آلي ــشيفرة ب ال

ــه " افهــم شيء منهــ"يــستطيع  ــه قــال ل طبعــا يجــب أن أحــاول ؛ كانــت اللحظــة :" ويتــذكر يوينــغ فــيما بعــد  أن

  ." التي يلتقطها المرء عندما تكون الفرصة لا تبشر بأي فائدة

فهو لا يعرف شيئاً عن التشفير، فأمضى بضعة أيام يقرأ كتـب التـشفير . كانت بداية يونيغ غير مبشرة بالتأكيد 

ئرة البريد والمتحف البريطاني آملاً في التوصل إلى فكرة أساسية حول كيفية وإمكانية وضع التجاري في شركة لويدز ودا

 الـذي قـال إنـه Russel Clarkeوكان من المفيد أكثر اتصاله بهاو للراديو متحمس له هو المحامي راسل كلارك . الشفيرة

البحرية الرسائل عليها وإنه يستطيع أن يقوم يلتقط إشارات ألمانية على أمواج أطول من الأمواج التي اعترضت قيادة 

فأعطى يونيـغ  الأذن بالمتابعـة . بتزويد رسائل معترضة تزويداً دائماً إذا أعطته قيادة البحرية التسهيلات اللازمة لذلك

 مـن مقاطعـة سمرسـيت يـديران Hippisleyلكلارك وفي آخر الأمر كان كلاك وهاو متحمس آخر وهو الرائد هيبـسلي 

 محطات يعمل فيها عمال راديو قدمتهم دائرة البريد العامة وترتبط هذه المحطات بخطوط برقيـة مبـاشرة مـع ثماني

  . قيادة البحرية وكان يونيغ طلب من شركة ماركوني أن تقيم محطات إضافية
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ة جاء مصدر آخر للرسائل المعترضة عن طريق أقل مباشرة ففي اليـوم الثـاني مـن أيـام الحـرب بـدأت الـسفين

كـان .  التي تمد خط الكبل البحري بسحب وقطع الكـبلات البرقيـة الألمانيـة تحـت المـاءTeleconieالبريطانية تيليكونيا 

الهدف أولاً بسيطاً وهو عبارة عن قطع اتصالات العدو، لكنه حقـق أرباحـاً غـير متوقعـة إذ أجـبر الألمـان عـلى نقـل 

ت عبر الأطلسي التي تتحكم بها السويد وأمريكا ـ تمـر هـذه الكـبلات عـبر الرسائل عبر البحار إلى الراديو أو إلى الكبلا 

بيريطانيا حيث ليس لدى السلطات أي وخزات ضمير حول اعتراضها والتنصت عليها وأضاف هذا من تـدفق الرسـائل 

يونيـغ ـ قيـادة  ":المعترضة وتجمع في قيادة البحرية ألفا رسالة أو أكثر في بعض الأيام، وتصل الرسائل حاملـة العنـوان

  ". Ewing-Admirathyالبحرية   

أرسل إلى يونيغ أربعة أساتذة لغة من كليات البحرية في دارتموث وأوزبورن للمساعدة لأنهم كانوا يقضون العطلـة الـصيفية 

لم يكـن ": دينيـستوندجـي .كما كتب واحد من الأربعة فيما بعد، آ" وشهرتهم بتميزهم"وكان تأهيلهم الوحيد معرفة اللغة الألمانية 

وكان العاملون في تحليـل الـشيفرة يحتـشدون في مكتـب يونيـغ وبـين " . أصحاب الكتابة السرية موجودين بقدر ما كان المرء يعرف

لالتقـاط أوراقهـم التقاطـاً "الحين والآخر يدخل شخص ما ليرى السيد الفريد لأمر يتعلق بالتعليم البحري، ويـضطر كتـاب الـشيفرة 

وزاد تعقيد الوضـع في منتـصف تـشرين الأول . مجاورة تحتلها سكرتيرة يونيغ"ر الإمكان وينتقلون إلى غرفة تشبه الصندوق بريئاً قد

عندما تكرر طرد كتاب الشيفرة عند وصول الملحق البحري الروسي ليزور رئيسهم وبدأوا في الوقت نفسه لا يشجعونهم على دخـول 

. يصل في وقت مبكر ويبقى حتى وقت متأخر كل يـوم" ضابط بحري غير معروف"تلها الآن غرفة السكرتيرة بطريقة فظة وأصبح يح

، نـسخة كاملـة مـن كتـاب شـيفرة البحريـة "لقد توصل الـروس إلى هديـة ثمينـة جـداً :" وأخيراً اخترق كتاب الشيفرة حجاب الأسرار

وكان تشرشل دائم السرور للقـصة الدراميـة التـي . Magdeburg من الطراد الألماني ماغديبرغ 1914 آب 20الألمانية وقعت بأيديهم في 

 كانـت الحقيقـة غـير. تقول إن الكتاب المبقع بماء البحر قد وجد بين ذراعي رجل إشارة ألماني ميت عندما كان جسمه على الـشاطئ
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ل العــام ،بــدائي ولا يظهــر أي أثــر لتــدمير مــائي، ولم يؤخــذ مــشوقة، فكتــاب الــشيفرة، وهــو الأن لــدى دائــرة الــسج

ــك  ــسفينة دون أدنى ش ــيفرة ال ــة ش ــن غرف ــتغلال .م ــستطيعون اس ــم لا ي ــروس أنه ــال، أدرك ال ــلى أي ح ــن ع ولك

  . هذه الهبة فنقلوها إلى حلفائهم

  Charles  J.F.Rotterروتـر . ف.كان الضابط غير المعروف الذي يشغل الغرفة التي تشبه الصندوق هو تـشارلزج

وقـررت . المسؤول عن دفع رواتب الأسـطول، وكـان الخبـير الرئيـسي باللغـة الألمانيـة لـدى فـرع المخـابرات البحريـة

ولكن مجموعـات الرمـوز . تحقيقاته الأولية أن الألمان يستخدمون الشيفرة المباشرة في تقاريرهم حول الأحوال الجوية

ندما تستخرج معانيها من الكتاب؛ كان من الواضح أنها تحمل تـشفيراً إضـافياً الأخرى كما كانت تبث لا تعني شيئاً ع

وبعد سـنوات . وكانت هذه النقطة رائعة لكنها خفيت على يونيغ تماما،ً فأمر روتر أن يلازم كتاب الشيفرة . لإخفائها

تـشهد عـلى " روتـر طائعـاً  الصفحة بعد الصفحة من كتابات لا معنى لها كان يكتبهـاNobby Clarkeوجد نوبي كلارك 

التوجيه غير الكفء الذي وجهه السيد الفريد، وعلى الجهود الدؤوبـة لتنفيـذ عمـل بنـاء عـلى توجيـه رئيـسه،  هـذا 

وهـذا يفـسر الـساعات الطويلـة التـي كـان ." التوجيه الذي لا بد وأنه قد عرف منذ البداية أنه توجيـه سيء بكاملـه

. ن يعمل لاستخراج الحل الصحيح واكتـشف أن التـشفير اسـتبدال بـسيط للأحـرفوفي الليل كا. يقضيها روتر بلا شك

ويكتـب الحـروف الأربعـة ) لنقل كلمـة فبرايـر(فلإعداد رسالة كان كاتب الشيفرة الألماني يستخرج الكلمة أو العبارة 

ولنقـل (رف آخـر ، ومن ثم يستخدم دليل استبدال حـرف بحـ)BIHUولنقل (التي تقابل تلك الكلمة في كتاب الرموز 

E=U, P=H, A=I, F=Bوهكذا  ( لينتج أخيراً المجموعة المشفرة(FABE))التي ستبث في إشارة الراديو الحقيقية  . 

متحمسة للعمل، وبدات مع أوائل 40فمع وجود كتاب الرموز تحت اليد وحل عملية التشفير أصبحت الغرفة 

ككة وبدأ عدد العاملين المتزايد يزيد على سعة غرفة يونيغ فحدد لـه تشرين الثاني بإنتاج ترجمة للرسائل الألمانية المف

  . في البناء القديم لقيادة البحرية40الغرفة ): حتى بعد انتقالها إلى بناء أكبر(منطقة ستعطيها اسمها 
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ت لكنـه في الوقـ. من جميع التقارير لم يعتد يونيغ حقاً على عمل تحليل الشيفرة الـذي كـان يرأسـه ظاهريـاً 

 ليشغل وظيفة نائب رئيس جامعـة أدنـبرة، نجـح في توظيـف مجموعـة 1917في شهر أيار 40الذي غادر فيه الغرفة  

لقد استخدام يونيغ صـلاته بكليـة كينـغ في . هامة من العاملين الموهوبين الذين قاموا بأكثر من التعويض عن أخطائه

كـان للـبعض مـنهم معرفـة  . 40وا مـن رتـب الغرفـة  كامبردج التي درس بها لتوظيف عدد مـن علمائهـا الـذين زاد

لكن أفـضل شيء أن . بالرياضيات ولكن ليس بينهم علماء رياضيات فكانوا في الغالب مؤرخين وعلماء لغة وكلاسيكيين

الجميع يتمتعون بذهنية فريدة للتركيز كما يتمتعون بقابليـة ثقافيـة لجمـع القطـع الـصغيرة في اللغـز لتكـوين كـلٍ 

   .متجانس

 ويعـرف باسـم ديـلي Alfed Dillwyn Knoxوكان الأذكى ـ وبالتأكيد الأبعد عن البحرية ـ الفريد ديلـوين نـوكس 

Dilly  .  وكانت طفولته طفولة طفـلٍ مـن .  وكان ترتيبه الثاني بين أربعة أبناء لأسقف مانشيستر1883وقد ولد في عام

أصـبح أخوتـه الثلاثـة شخـصيات مرموقـة في " . ي الكنيـسةراعـ"علية الطبقة الوسطى في العصر الفيكتوري في بيـت 

بينما أرسل نـوكس في ايتـون ليتقـدم إلى فحـص منحـة كـامبردج؛ ) Punchواحد منهم محرر في مجلة بانش (بريطانيا 

وكانت ميزته الشخصية أنه يركز على ما يهمه فكتب ورقتين رائعتين واحدة في الرياضيات والأخرى في الشعر اليونـاني 

 فقـط، الـلـهوأصبح ملحداً شرساً لا ينكر وجود . وفي كامبردج أظهر ذكاء متقداً ومركزاً . كنه لم يكمل باقي الامتحانول

ووجـد نفـسه في  (Penelope Fitgeraldجيرالـد ]و بكلمات ابنة أختـه  بنيلـوبي فتـز" يبرهن على أنه غير موجود "لكنه 

الشاذ جنسياً لكن نـار  Lytton Strachyجامحة للكاتب ليتون ستراشي كامبردج في لحظة الهدف غير المقصود وللرغبة ال

الخـبر الرهيـب "رغبة ستراشي أخمدت عندما حصل نوكس على نظارات وكتب ستراشي إلى صديق وهو مذعور حـول 

  ).ولم يحتمل الذهاب لرؤيته في زيارته الثانية لمكان نوكس" عن نوكس

   وفيها حوارات هيرودس أو 1889ع الصغيرة من أوراق البردي المكتشفة في أعمال التنقيب عن الآثار في واتخذ نوكس في آخر الأمر مهمة جمع القط
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ــة ومــن " تمثيلياتــه" ــه الثقافي  كــان نــوكس يتنقــل بــين كــامبردج والمتحــف البريطــاني 1914 إلى 1907كعمــل لحيات

ــضم ــازه اله ــره وجه ــد في نظ ــذا الجه ــأثر ه ــة، ف ــبردي محفوظ ــت أوراق ال ــث كان ــواحي حي ــن ن ــك م ــن ذل ي لك

  . عديدة كان إعداداً ممتازاً لمهمة تحليل الشفيرة

لا بد أن تكون عادات عمـل نـوكس في قيـادة البحريـة قـد طمأنـت ضـباط البحريـة النظـاميين الـذين كـانوا 

،ثـم فقد كان نوكس غالباً ما يعمـل الليـل بطولـه في مكتبـه . 40مستعدين لتكوين فكرة معادية لما يجري في الغرفة 

يعود وهو يرتجف إلى بيته عند الفجر، وكان السبب الرئيسي لذلك ليتجنب الحفلات الموسيقية التي يقيمهـا صـديقه 

كان في غرفـة مكتبـه ) .وبذلك يوفر على الضيوف آراءه حول الموسيقى (Frank Birchالذين يسكن معه فرانك بيرتش 

اً صعبا،ً لكنها الغرفة الوحيدة التي تحوي حوض استحمام، وكـان طاولة كبيرة تجعل الحركة في الغرفة أمر ) 53الغرفة (

أصـدر فرانـك ".إدراك القياسـات والنـسب " نوكس يستخدمه كثيراً لاعتقاده أن الـصابون والمـاء الـساخن يؤديـان إلى

اعتبـاراً  40 وهو الاسـم الرسـمي للغرفـة D.25 I)I.D.25.بيرتش كتاباً بعد الحرب طبعه طباعة خاصة بعنوان أليس في 

 11؛ وقرئ الكتاب في حفلـة موسـيقية تكريميـة أقامهـا العـاملون في )، واعتبرت فرعاً من المخابرات البحرية1917من 

  : ومنها هذه الأشعار التي تحكي سيرته الذاتية" دي فوكس.أشعاراً ألفها آ" وتضمنت 1918كانون أول 

  53البحار في الغرفة 

  حقيقة لم ينزل إلى البحر مطلقاً، وهذه 

  لكنه، ومع أنه لم يكن في مركب

  كان يعوم 

  في حمام قيادة البحرية 

وكان للرجل الأخر في قيادة البحرية الذي اشتهر بالتفكير بالحمام هو الرجل الـذي 

ـــه ـــمام في الـــساعة .في قمت ـــوض الح ـــبللاً في ح ـــستون تـــشرشل م  8.30ا كـــان ون
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ــباحاً في  ــانون الأول 16ص ــساع1914 ك ــدفع م ــدما ان ــيرون  عن ــان يغ ــول إن الألم ــارة تق ــده إش ــه وبي ــلاً علي ده داخ

ــول  ــل ب ــتراHartlepoolعــلى هارت ــشمال الــشرقي مــن إنكل ــة .  في ال ــأت الغرف  بهــذه الغــارة وعرفــت 40لقــد تنب

لكـن . من قراءتها للرسـائل المحللـة بـأن الأسـطول اليابـاني قـد تلقـى الأوامـر بـدعم المهمـة، وكـان تنبؤهـا صـحيحاً 

. 40بحريــة البريطانيــة كــان قــد قــرر ألا تــأتي الــسفن المقاتلــة ولم يــزعج نفــسه باستــشارة الغرفــة رئــيس أركــان ال

ــو  ــه في ســكابا فل ــن قاعدت ــن الأســطول البريطــاني م ــأن أرســل جــزءاً م ــوقعين ب ــصب كمــين للمغــيرين المت ــر بن أم

Scapa Flow بيــد مبللــة" ةعنــدما وصــلت كلمــة عــن الهجــوم الألمــاني، أمــسك تــشرشل بالإشــار . في اســكلكندة "

ــسفن  ــر ال ــث أم ــادة البحريــة حي ــرب في قي ــة الح ــض إلى غرف ــه ورك ــحب ثياب ــمام وس ــوض الح ــن ح ــز م وقف

كــما " فــك المــوت ذاتــه" البريطانيــة الراســية بــالتحرك باتجــاه المعركــة لكــن الأســطول الألمــاني هــرب بالنجــاة مــن

لتفكـــير القـــديم في قيـــادة  وهـــو الحليـــف الشخـــصي لتـــشرشل في حربـــه ضـــد اFisherقـــال الأمـــيرال فيـــشر  

  . البحرية

كانت الخطط الحربية للأسطول البريطاني .  لتكون على الخارطة40لكن هذه الحادثة ساعدت في ظهور الغرفة 

ترى تسيير دوريات دائمة في بحر الشمال كما ترى حالة التأهب الدائم في جميع الأوقات لمواجهة أي اختراق يقوم به 

 قـد 40 لكـن الغرفـة ً. المحمية جيداHeligoland Bightواقعه الأمنة في مصبات هيليغولاندبايت الأسطول الألماني من م

أثبتت بأن هذا العمل إسراف كبير وغير ضروري فكل هجوم ألماني مفاجئ تسبقه سلاسل من الإشارات التي لا تخطئ 

سمي أوامـر قائـد الأسـطول الألمـاني تأمر بكنس حقول الألغام وباستشعار جوي وبفتح العوائق؛ وفي بعض الأحيـان تـ

وقدر تشرشل سريعـاً الأهميـة الكبـيرة . الفرق والأساطيل الصغيرة التي ستشارك وتذكر زمن المغادرة، ويمكن اعتراضها

وهـذا يعنـي توقـف " أخبار من النـوع الـذي لا تخطـئ أبـداً،"فكانت كلمات تشرشل عن سلاح الإشارة . لهذا السلاح

  . ويعني أيضاً أن قيادة البحرية مطمئنة إلى أنها لن تؤخذ على حين غرةالدوريات الشديدة ؛ 

وهكــذا ولــد الــسحر ذو العمــر الطويــل بالمخــابرات الــسرية وكانــت أول أعــمال 

  تـشرين21 أنـه كتـب في 1924تشرشل عنـد عودتـه إلى وظيفـة وزيـر الماليـة في عـام 
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ـــشامبرلين  ـــة أوســـتن ت ـــر الخارجي ـــاني إلى وزي ـــهAusten Chamberlainالث ـــاهتمام إلى "  يطالب ـــأن ينظـــر ب ب

لقــد درســت هــذه "وأتبــع ذلــك في اليــوم التــالي رســالة ثانيــة تلــح عــلى المعنــى ذاتــه، ويؤكــد " الرســائل المعترضــة

المعلومات على فـترة طويلـة وبـاهتمام أكـبر مـما يكـون قـد فعـل وزيـر آخـر وعلقـت أهميـة أكـبر عليهـا كوسـيلة 

ــ ــن ال ــاً ع ــاً حقيقي ــشكل رأي ــة ت ــر للمعرف ــصدر آخ ــلى م ــتماد ع ــن الاع ــثر م ــالات أك ــذه المج ــة في ه سياسة العام

  ." الموجودة تحت تصرف الدولة

كان تشرشل يدرك إدراكاً عميقاً الأهمية الكبيرة للحفاظ على سرية مصدر المعلومـات الجديـد حتـى لا يعـرف 

ولم يكـن ". شهرة الإنكليز بغبـائهم "40لغرفة كانت ملاحظة يوينغ أن مما ساعد ا. الألمان ذلك فيغيروا رموز شيفرتهم

وبعـد . لدى الألمان أدنى شك في أن شيفرتهم كانت تقرأ، فلم يتخذوا من الاحتياط لمنع ذلـك الاحـتمال سـوى القليـل

حين أصبحت الرموز الهجائية للشيفرة البحرية الرئيسية تتغير في منتصف كل ليلة، لكن كتاب الرمـوز الأسـاسي بقـي 

 ، ولكـن أخـذت 1916 في Zeppelinوتغير كتاب ثان تـستخدمه الغواصـات وطـائرات زيبلـين . يد الاستعمالكما هو ق

نسخة منه من طائرة زيبلين أسقطت خارج لنـدن وقـد وجـدها غطـاس وهـو يمـشط لوحـة رهيبـة مـن الجثـث في 

 40عليهـا وكانـت الغرفـة الغواصات الألمانية الغرقى وكانت ثعابين البحر وسمك الحنكلـيس وكـلاب البحـر يتغـذون 

مدركة تماماً بأن ما يفعلونه هم قد يفعله الألمان أيضاً، ولذلك اصدرت أوامر مشددة بأن المعلومات المخابراتيـة التـي 

تستخلص من إشارات العدو يجب إرسالها بالبريد السريع أو البرق ولكن ليس عن طريق الراديو مطلقاً وكان يكتـب 

  ).  أي ليس عن طريق الراديو- (Notbywit على هذه التقارير دائماً 

لكن حماس تشرشل بقي هو الاستثناء في القيادة البحرية؛ فالتقاليد القديمة لا تموت سريعاً، وحتـى عنـدما أقـر الـضباط 

 يمكن أن تزود بعـض المعلومـات المفيـدة، كـانوا يـصرون عـلى أن وظيفـة ترجمـة هـذه 40القدامى على كره  منهم بأن الغرفة 

، "سوى محللي ألغاز الكلمات المتقاطعـة"ولم يكن محللو الشيفرة . علومات وتفسيرها يبقى في أيدي ضباط البحرية المتمرسينالم

 ومـن وجهـة النظـر التقليديـة للمخـابرات كـان. وما هم بمحلليين للمخـابرات الـذين يعرفـون أسـاليب البحريـة واسـتراتيجيتها
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ويبــدو أنهــم . يــسي إعطــاء التحــذير عنــدما يكــون العــدو يحــضر للتحــرك القــادة يــضعونهم كــدفاع؛ هــدفهم الرئ

في .  قــد أعطــي  لهــم تقــدير صــغير في أن يــستخدموا في الهجــوم، كــأن يــستخدموا في تخطــيط العمليــات الذاتيــة

 ممنوعــة مــن أن تــستخدم مخططــاً عــن أمــاكن تواجــد الــسفن الألمانيــة عــلى أســاس أن 40الواقــع كانــت الغرفــة 

 1917 جــزءاً مــن قــسم المخــابرات البحريــة حتــى شــهر أيــار 40ت يقــوم بــذلك؛ ولم تــصبح الغرفــة قــسم العمليــا

فقبــل هــذا التــاريخ كــان ممنوعــاً عــلى محلــلي الــشيفرة الاتــصال مبــاشرة مــع القــسم . ، وحتــى صــدر هــذا الأمــر

ي أن الــسلطة الألمــاني او قــسم غواصــات العــدو في مخــابرات البحريــة، وقــد نــتج عــن ذلــك الحالــة الــسخيفة، وهــ

  . المسؤولة عن مسار الغواصات الألمانية تقع على تقارير مشاهدة من السفن البريطانية

لقد كان سبب اسواً فرصة ضاعت في الحرب ناجماً عن الرأي المحـدود بمخـابرات الإشـارة وبقـدرات الرجـال 

 إشـارة تقـول إن 40 نـشرت الغرفـة 1916أيـار 30في . الذين نجحوا بها) ومع سير الحرب و النساء بأعداد متزايدة(

الأسطول الألماني في أعالي البحار بكامله يعد العدة للخروج في اليوم التالي بما يسميه قائدة الجديد الأميرال راينهـارد 

كانـت خطـة القائـد الألمـاني أن ينـصب شركـاً للقـوات .  المواجهة الحاسمة في الحربReinhard von Scheerفون شير 

وذلك بإغرائها بقوة من الطرادات الحربية ومن ثم ينقص فون شير بسفنة الحربية الموجودة في المـؤخرة البريطانية 

وإذا استخدمت استخداماً صحيحاً فإنها تعطي البريطانيين ميزة لا . لقد كانت المعلومات لا تقدر بثمن.  ومستعدة

ظة الحاسمة في أن يكون هو خبير سـلاح الإشـارة لكن الأميرال جاكسون اتخذ قراراً غير موفق في هذه اللح. تضاهى

فـأخبروه إنهـا في  . DK وسأل أين يقع المحطـة الألمانيـة التـي رمزهـا 40 أيار ظهر في الغرفة 31ففي صباح . بنفسه

لكنه لو تنازل وأخبر محللي الشيفرة لماذا كان يسأل لشرحوا لـه أن النـداء .  فخرج–Wihhelm Shavenويليهم شيفن 

DKوكانـت )وهي الحقيقة التي تبـين فـيما بعـد أن جاكـسون يعرفهـا(لإشارة المعتادة لسفينة فون شير  هو ا ،DK 

كـان جاكـسون يتـصرف وهـو . تنقل إلى محطة راديو ثابتة في الميناء ويليهم شيفن حيث يكون فون شـير في البحـر

ــو في م ــق الرادي ــه الناقــصة فــأمر الأســطول البريطــاني عــن طري ــأن ســفينة " نتــصف النهــارواثــق مــن معلومات  ب
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باعتبــار أنــه مــن المحتمــل أن فقــدان الاستــشعار الجــوي "لا تــزال في المينــاء، وأضــاف " العلــم في الأســطول الألمــاني

ــأخيرهم ــد ســبب ت ــد خــرج إلى البحــر". ق ــون شــير ق ــان ف ــع ك ــو . في الواق ــسيرجون جليكيل ــان الأمــيرال ال  Sirك

John Jellicoــير في ســ ــد الأســطول الكب ــو  قائ ــزال عــلى بعــد Scapa Flowكابا فل ــه أصــولاً ولا ي ــستخدم وقت  ي

ــد ببتــي 40 ــسير ديفي ــة ، نائــب الأمــيرال ال ــد فرقــة الطــرادات الإنكليزي ــنما أسرع قائ  مــيلاً مــن مكــان العمــل، بي

Sir David Beattyــان ــاة الألم ــة .  لملاق ــوم يعــرف بمعرك ــك الي ــما جعــل ذل ــيرة م ــاك أخطــاء أخــرى كث ــان هن ك

ــد  ــان خطــأً جــسيماً Jutlandجتلان ــسون ك ــصراً . ، لكــن خطــأ جاك ــان يجــب أن تكــون ن ــي ك ــة الت ــت المعرك انته

عــلى الرطيقــة التــي " لا تــزال تغــلي غــضباً وحقــداً "  بعــد ســنة40وكانــت الغرفــة . ســاحقاً بتعــادل غــير محــسوم

  . يتقن فيها العمل

كانـت . ظامية بعد انتهاء الحرب في جعل نفسها غير محبوبة بشكل واضح لدى البحرية الن40استمرت الغرفة 

و تـشجيعاً .  هـي رفـض مطالبـة قـادة المـدمرات بجـوائزNebby Clarkeواحدة من المهمات غير المبهجة لنوبي كـلارك 

بالنـسبة . للمعنويات أثناء الحرب ضد الغواصات الألمانية، أصدرت قيـادة البحريـة أوسـمة كثـيرة لإغـراق الغواصـات

. فقد اعتقدوا طبعاً أن قضيتهم جيدة جداً إذ تلقوا المكافـأة عـلى إغـراق الـسفن المعاديـةللقادة الذين تلقوا اوسمة 

لقد كلف كلارك مع فرانك بيرتش بكتابة مراجعة تاريخية للإشارات التي تم اعتراضها وتحويلها إلى قول ما يخالفها في 

ولكـن مـع أن . يمكن أن تغرق مطلقاً لولاهاالوقت  الذي أثبتت الإشارات المعترضة أن الغواصات التي أغرقت ما كان 

قيادة البحرية قبلت بما توصل إليه كلارك فقد وفـرت عليهـا الكثـير، فـإن تقريـره التـاريخي احتـوى عـلى نقـد كثـير 

  . للأخطاء التي ارتكبها الضباط الكبار في استخدام إشارات المخابرات، فقد وضعت على الرف بهدوء

 ونظيرتها دائرة الحرب المعروفة 40كومة البريطانية أن العمل السري للغرفة  قررت الح1919في أوائل عام 

MI 1Bولكن عندما حان الوقت لدفع نفقات عملياتها لم ترغـب .  يحب أن يستمر، وبالسرية ذاتها في زمن السلم

 ألمانيـافأوضحت قيـادة البحريـة ووزارة الحـرب أنـه مـع انتهـاء الحـرب ونـزع أسـلحة . أي وزارة في تحمل ذلك
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ــة  ــه في مدرس ــل بكامل ــإن حجــم العم ــذا ف ــها ل ــائل واعتراض ــة رس ــاك حرك ــد هن ــاي لم تع ــدة فيرس ــب معاه بموج

ــيهما  ــن عمــل وزارت ــيس م ــية وهــذا ل ــصالات الديبلوماس ــت شــيفرة الات ــة ســيكون فل ــشفير الحكومي ــز والت الترمي

ــاً  ــصالا . (حق ــسم الات ــيس ق ــو رئ ــد ه ــسم الجدي ــسري للق ــم ال ــذا الاس ــم به ــذي حل ــة إن ال ت في وزارة الخارجي

ــوربس  ــورتني ف ــيرو ك ــسفير في الب ــك ال ــد ذل ــبح بع ــسوداء في . Forbes Courtenayوأص ــة ال ــت الغرف ــما كان وك

ــا مــسؤولة سراً (GC&CS)ســلاح الإشــارة، أصــبحت  ــشيفرة إضــافة إلى أنه ــا المــسؤولة عــن تطــوير ال  تعــرف بأنه

ــشيفرة ــوز ال ــك رم ــن ف ــوورزق). ع ــورد ك ــة الل ــر الخارجي ــارض وزي ــل Curzon ع ــتماً في ح ــن مه ــذي لم يك  ال

الــشيفرة ولم يــؤمن بأهميتهــا إلا قليــل،اً قــائلاً إن قيــادة البحريــة تملــك معظــم المحطــات التــي تعــترض الرســائل؛ 

ثــم أرســلت وزارة الخزانــة توبيخــاً غــير مفهــوم . وحــدث هــذا في النهايــة. فمــن المنطقــي أن تكــون هــي المــسؤولة

ــة ــادة البحري ــ: إلى قي ــاذا تري ــغ لم ــاق مبل ــو؟ لم 65000د إنف ــات رادي ــع محط ــلى أرب ــافظ ع ــسنة لتح ــه في ال  جني

ــا ــط، لكنه ــة فق ــصص بالميزاني ــغ المخ ــال المبل ــة أمث ــك ثلاث ــن ذل ــة " يك ــو ذات قيم ــائل الرادي ــضاً أن رس ــت أي فهم

ـــشفير ـــز والت ـــي أوجـــدت مـــن أجلهـــا مدرســـة الترمي ـــسبة للأهـــداف الت ـــسيطة بالن  أي لاعـــتراض الرســـائل -ب

ــو، . التــي ترســل بواســطة الكبــل عــلى نطــاق واســعالدبلوماســية  واقترحــت وزارة الخزانــة إعــلاق محطــات الرادي

وحيــث أن هــذا ســوف يعنــي تقلــص عــدد الرســائل المعترضــة القادمــة فإنــه مــن الممكــن تقلــيص عــدد العــاملين 

إبقـــاء وقبلـــت قيـــادة البحريـــة . ودارت المناقـــشة دورة كاملـــة. في تحليـــل الرســـائل الـــسرية بـــصورة متناســـبة

ــشازام  ــنما احتفظــت وزارة الحــرب بمحطــة في ت ــة في بيمــبروك، بي ــو، واحــدة في ســكاربورو والثاني ــين للرادي محطت

Chasam ــة ــة الأجنبي ــث التجاري ــات الب ــلها محط ــي ترس ــية الت ــائل الدبلوماس ــتراض الرس ــا إلى اع ــت تركيزه  ونقل

  . بدلاً من التركيز على اعتراض الرسائل البحرية والعسكرية

لفصل الختامي في هذه الدراما البيرقراطية السخيفة بعد ثلاث سنوات في أحد ايام  آذار مـن سـنة حدث ا

.  عقد اللورد كورزون اجتماعاً مع السفير الفرنسي وقام خلاله بذم آراء زملائه في الحكومـة دون أي تحفـظ1922

 الـسفير ووزعتهـا حـسب الأصـول  بـاعتراض رسـالة  CS&GCونقل السفير الفرنسي ذلك إلى باريس اصولاً وقامت
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وأعــاد النظــر في رأيــه  . ونزلــت بكــروزون نوبــة صــمت. عــلى كــل قائمــة الــذين يتلقــون رســائلها في الحكومــة

ــدواها ــابرات و ج ــارات المخ ــة إش ــول فعالي ــه ح ــسابق بكامل ــه  . ال ــسابق بكامل ــه ال ــر في رأي ــاد النظ ــد أن أع و بع

ــا أن  ــباً بم ــورزون غاض ــال ك ــاCS&CEق ــوم ب ــون  لا تق ــي أن تك ــذكر، ينبغ ــسكرية ت ــة أو ع ــائل بحري عتراض رس

ــن  ــاراً م ــات، واعتب ــوفير النفق ــديداً لت ــة ش ــرح البحري ــان ف ــسان أصــبحت 1تحــت ســيطرته وك ــة CS&CS ني  تابع

  . لوزارة الخارجية

 ضارب آلة كاتبـة 30 مساعد إضافة إلى 24 بتوظيف هيئة محترقة تتألف من GC&CSأعطيت موافقة للوحدة 

 أول Dilly Knox وكـان ديـلي نـوكس MI 1B و 40نفي رسائل وأول من تم توظيفهم عدد من رتب الغرفـة وكتبة ومص

 ،وهي شابة من الشابات اللواتي عملن 1920 في Olive Roddanموظف رئيسي تم تعينيه؛ لقد تزوج من أوليف ريد أم 

 1900ط الحديـدي الغـربي واشـترى بمبلـغ  باع معظم أسهم شركة الخ1921لدى قيادة البحرية أثناء الحرب، وفي عام 

  حيث اسـتقر High Wycombeجنيه بيتاً وأربعين دونماً من غابة في إحدى ضواحي لندن البعيدة قرب هاي وايكومب 

 الـذي نـشر في عـام     Herodasهو وعروسه وأعطاه السفر اليـومي بالقطـار الوقـت لإنجـاز عملـه في كتابـه هـيروداس 

اعده على الهرب من حياة الضواحي التي وجـدها مملـة ومتعبـة؛ تعـايش نـوكس مـع سـكان كما أن ذلك س . 1922

الضواحي من حوله كما كان قد تعايش مع أميرالات وقباطنة البحرية ومع أنه كان يذهب إلى حفـلات كـرة المـضرب 

يـب مـن هـاي وايكومـب كان يكتب أشعاراً حول جيرانه فزيـارة طب) حيث اشتهر بالرمية الأولية التي لا يمكن ردها(

كانت تعني الموت خلال شهر، كما ذكر أحدهم؛ والقصص التي يحكيها أميرال متقاعد من الجوار أضافت ذعراً جديداً 

  . لمفهوم القدرة الإلهية وكان انتشار الزنى مدهشاً لأن جميع الزوجات متشابهات

 وهـو شـقيق Oliver Strachyلجديـد أوليفرستراتـشي  الذي وقـع عـلى التنظـيم ا40كان الشخص الثاني الموهوب من الغرفة 

 ليتون ستراتشي ـ الذي عمل في البداية مع نوكس في ترميز المراسلات الديبلوماسية الأميركية، والذي كان مـسؤولاً فـيما بعـد خـلال
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قــصيرة ومكــث فرانــك بــيرتش فــترة . الحــرب العالميــة الثانيــة عــن فــك الــشيفرات التــي اســتخدمها العمــلاء الألمــان

أيــضا؛ً في الــسنوات اللاحقــة عمــل في مهــن عــدة كمــؤرخ وزميــل لكليــة كينــغ وكممثــل هــزلي ومخــرج مــسرحي 

ــدن ــسرح لن ــاد إلى . في م ــدما ع ــة في CS&CSوعن ــة الألماني ــسم البحري ــرأس ق ــه 1939 ت ــول إن ــدوره أن يق ، وبمق

لدورالتقليــدي الأنثــوي في ويــدو الــذي ظهــر با) وربمــا محلــل الــشيفرة الوحيــد أيــضاً (الزميــل الوحيــد لكليــة كينــغ 

  . على مسرح بولاد يوم في لندن" علاء الدين" بمناسبة عيد الميلاد بتمثيل Widow Twankeyتوانكي 

 دعـي نـوبي كـلارك للعمـل ووعـد 1919في شهر آب من سـنة . بقيت الميزانية في المنظمة الجديدة ضيقة جداً 

. وقيل له فيما بعد أن المكافـأة قـد ألغيـت.   جنيه، وقبل200 تبلغ  جنيه شهرياً إضافة إلى مكافأة سنوية500براتب 

  ."الإحسان العام"وعندما جرى النقاش فيما بعد حول تسمية القسم الجديد اقترح كلارك اسم 

 كانت اختيار رئيس MI 16والوحدة 40والنقطة الأخرى التي أثارت عدم الرضى بين العاملين السابقين في الغرفة 

وفيها المقطع الأخير كـما " آه هل سيأتي الوقت عندما يسرحونا،"بأغنية  " I.D.25"وختمت آليس في ." GC&CSالوحدة 

      :                                                         يلي

  لن نتخذ الملامح الغامضة ولا نتبجح بأننا نستطيع إفشاء سر

   المنزلقولن نطارد قطعة الصابون الوحيدة على البلاط

  –ولن يكون لنا مباهج كهذه ـ لكن دينيستون لن يترك وظيفته الفريدة 

  .وسيتسمر إلى الأبد

تلـك "  وبقـي في1919 في عـام CS&GC رئيـساً للوحـدة Dennistonكانت الملاحظة مصيبة فقد عين دينيستون 

 40 أكفـأ مـن عملـوا في الغرفـة العديـد مـن" لاحظ كلارك ملاحظة لاذعة بـأن. عقدين من الزمن" الوظيفة الفريدة 

رفضوا العمل تحت إمرة دينيستون الذي وصفه أحدهم بأنه يمكن أن يكون مناسـباً لإدارة محـل لبيـع الحلويـات في 

فعلى الرغم من صغر جسمه فهو لا يـؤثر مـن النظـرة . لكن دينيستون تحدى هذا التصنيف السهل".  الحي الشرقي

 " فقد كان أيضاً رياضياً منافـساً لعـب الغولـف وكـرة المـضرب-لى أنه الرجل الصغير وبالفعل كان يشار إليه ع-الأولى
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، لكنــه فهــم عمــل تحليــل الــشيفرة، )ولم يكــن يحبهــا(فلــم يكــن يتمتــع بــأي قــدرات للمهمــة الإداريــة ". العنيفــة

ــ ــدهم، وكي ــتركهم وح ــى ي ــرف مت ــان يع ــشيفرة؛ فك ــل ال ــمال تحلي ــم ع ــد فه ــدداً، لق ــول مح ــيكن الق ــا ل ف وربم

ــه  ــاً بقــدر مــساو بأن ــرام، وكــان واثق ــدما لا تــسير الأمــور عــلى مــا ي ــضباط العــسكريين عن ــسياسيين وال يتفــادى ال

  . يكتب تقارير النجاحات إلى المراجع العليا مباشرة عندما تسير الأمور على ما يرام

 بحريـاً متقاعـداً وكـان المـدير.  لكنه يحمل لقب مدير مساعد رسمياً CS&GCكان دينيستون الرأس العملي في 

وهو مدير سـابق للمخـابرات البحريـة وجـاؤوا بـه إلى وزارة الخارجيـة . Hugh " Quex" Sinclair  هيوكويكس سنكلير 

 التـي قيـل عنهـا M16 ومصلحة المخابرات السرية، فرع المعطف والخنجر ويعرف أيـضاً باسـم CS&GCليرئس وحدة 

 بالمراسـلات Cكان يشار إلى سنكلير بالحرف . ها في السنوات القادمةالكثير، أشياء صحيحة وغير صحيحة، وسيكتب عن

وكان هذا الحـرف هـو الحـرف الأول لمـن سـبقه في هـذا المركـز وهـو مانـسفيلد جـورج سـميث كـامينغ " الرسمية، 

Mansfield George Smith Cumming وكـان نموذجـاً واضـحاً للشخـصية M التـي رسـمها ايـان فلمينـع Ian Fleming في 

رواياته حول جيمس بوند، حتى إلى الضوء الأخضر الذي يضاء فوق باب غرفته ليسمح للزائر بالـدخول إلى صـومعته 

كان سنكلير قائداً ذا طلة محبوبة ورجلاً مشهوراً في البلد وكان اسم التدليل له مأخوذاً من شخـصية عنـوان . الداخلية

كـان كـويكس الحقيقـي يتجـول في المدينـة بـسيارته ".  لنـدنوهو الرجـل الـشرير في " The Gay Lord Quexالمسرحية 

المكشوفة من طراز لانسيا وتشمل تجهيزاته قبعة صغيرة تحتاج إلى ضربها بقوة على رأسه وحقيبة من جلد التمساح 

  .محشوة دائما بمائة سيجار كبير

ن البريطـانيون، بمـا لـديهم مـن حـس    بينما عمل محللو الشيفرة الأمريكيون فيما بين الحربين في ظـلال القـانون سـ

للشكل البيروقراطي وللعوائق الدستورية تجاه تعليق الحريـات المدنيـة، تـشريعاً يعطـي الحكومـة سـلطة للاسـتمرار بقـراءة 

لقد انتهت الرقابة البرقية مع التوصل إلى معاهدة فيرساي، ولكن بموجب قانون الأسرار الرسمية الـذي سـن في عـام .  البرقيات

  ، أعطي وزير الخارجية السلطة في وقت السلم بان يكلف شركات الكابلات بتعهد يطالبهم فيه بتسليم جميـع الرسـائل1920
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وقــرر فــوراً أن ." مناســبة للمــصلحة العامــة"وكــان عــلى وزيــر الخارجيــة أن يقــرر أنهــا " لغــرض فحــصها" البرقيــة 

ــلال ا ــن خ ــا م ــدة وإليه ــة المتح ــن المملك ــائل م ــع الرس ــر جمي ــدة تم ــنة GC&CSلوح ــشرين س ــلال ع  أولاً وخ

لم يكـن بيننـا وبـين الـشركات أي سـؤال حـول لمـاذا نريـد الرسـائل ومـاذ نفعـل " كتب دنيـستون فـيما بعـد. قادمة

ــا ــاد غــير ملموســة "." به ــت الرســائل تع ــد عــلى مجــرد الفحــص، وكان ــنض التعه ــدو(ي ــا يب ــضع ) عــلى م خــلال ب

وكبــار موظفيهــا توصــلوا إلى الجــواب الــصحيح لكننــي لم ) اتشركــات البرقيــ(لا أشــك في أن رؤســاء . ســاعات

وأعتقــد بأننــا لم نحظــىء في إعــادة الرســائل جميعهــا عــلى الــرغم مــن أن … أســمع أن أبــداً بــأي أعــمال طائــشة

ــدينا ــت أي ــرت تح ــات م ــين البرقي ــن ." ملاي ــسخ م ــلى ن ــصول ع ــي للح ــاب خلف ــاة ذات ب ــصيص قن ــم تخ ــد ت لق

 ســيما الرســائل التــي تمــر بــين طوكيــو وأوربــا، وهــذه القنــاة ليــست رســمية البرقيــات التــي مــرت مــن مالطــا، لا

تمامــا؛ً وحتــى البرقيــات التــي أرســلت عــلى خطــوط خاصــة أقامتهــا الــسفارات الأجنبيــة للاتــصال بعواصــمها خــلال 

ــدة  ــا إلى وح ــدت طريقه ــدن وج ــيرة في لن ــية الكب ــؤتمرات الدبلوماس ــنكلير  . CS&GCالم ــب س ــاء رت في هــذه الأثن

ــع  ــر م ــشرطة أم ــيس ال ــتراض"رئ ــدانمارك " اق ــل ال ــشرطة في ت ــة لل ــو التابع ــة الرادي   إلى Denmark Hillمحط

الــشمال الغــربي مــن لنــدن، والتــي كــان موقعهــا مناســباً لاعــتراض الرســائل الدبلوماســية بواســطة الراديــو والتــي 

كــاليف الحفــاظ عــلى المحطــة ودفعــت وزارة الخارجيــة ت. تنقلهــا الــشركات التجاريــة إلى خــارج المملكــة المتحــدة

  ." على ألا يسأل أي أسئلة حول عملهم" كما دفعت رواتب الأفراد الذين شغلوها، ووافق رئيس الشرطة

ثبت أن التجسس على الحلفاء السابقين أسهل من التجسس عـلى الأعـداء الـسابقين فقـد فككـت وحـدة 

CS&GC وكـان لـدى البحريـة الإيطاليـة أكـبر كميـة مـن  شيفرة الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية بنظام قـصير؛

 أن CS&GCأن تشفر المقالات الطويلة من الصحف اليومية مما سـمح لوحـدة " عادتها المبهجة"الرسائل فكانت 

أما حركة رسائل البحريـة اليابانيـة فكانـت لا تـصل أجهـزة ."  الأيام الأولى" تجمع كتاب رموز البحرية بكامله في

 ية كبيرة من الرسائل الديبلوماسية والملحـق تـم اعتراضـها وتكفيكهـا بمـساعدة مـترجم يابـاني الاستقبال، لكن كم
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 وهــذه -ولم يــتم وضــع محطــة اعــتراض صــغيرة في هونــغ كونــغ حتــى الثلاثينــات. (واحــد قدمتــه قيــادة البحريــة

  ). انية ـ للبدء بالعمل على شيفرة البحرية الياب1939هي الوحدة التي نقلت إلى سنغافورة في 

لم يشارك الألمان بريطانيا ببراءتها المقارنة في الرسائل السرية مع حلفائها في الحرب العالمية الأولى فقد كـشفت 

 ضعف الشفيرة الألمانية عندما وصل الوفد الألمـاني إلى بـاريس بعـد الحـرب فقـد كـان Zimmermannبرقيات زيمرمان 

 لا يمكن تفكيها فقد استخدمت الشيقرة الكتاب الأساسي المؤلف GC& CSمجهزاً مجموعة من الرموز اعتبرتها الوحدة 

و اسـتخدم الألمـان خـلال الحـرب .  مجموعة من خمسة أرقام، و تقوم كل مجموعة مقام كلمة أوعبارة100000من 

ظـام كـان الن. مثل هذه الكتب بدون تمويه، أو استخدموا بديلاً مبسطاً ينطبـق عـلى كـل مجموعـة رمـوز في الرسـالة

فعند إعدهد رسالة كانت مجموعة الرموز يجري تشفيرهابإضافة إلى كل منها بدوره سلسلة من . الجديد مختلفاً كلياً 

وبذلك يتم تشفير كـل مجموعـة .  مجموعة رقمية من خمس خانات عشوائية60000الأرقام تؤخذ من كتاب يحتوي 

: صعبة الاختراق والتفكيك كانت تخضع لمعالجة ثانيةولجعل الرسالة . رموز في كل رسالة بحسب خطة بديلة مختلفة

 60000كان يضاف إليها تسلسل إضافي من نقطة بداية مختلفة من مجموعات الكتـاب الإضـافي الـذي يحتـوي عـلى 

، بقـي دون تفكيـك FLORADORA فلـورا دورا GC& CSفهذا التشفير المزدوج للرموز، الذي سجلته الوحدة . مجموعة

اختـار الألمـان مـن أجـل .  قـصاصات أوراق مـسروقة–وحتى حين ذلك، اعتمد ذلك على حظ كبـير  ، 1942حتى عام 

فكانوا يعطون صـفحات مـن الإضـافات في كتيبـات؛ وعنـدما تـستعمل أي . اتصالاتهم السرية طريقة تشفير أكثر أمناً 

اً وكـان التسلـسل عـشوائياً حقـاً، فهذا الاستعمال لمرة واحدة ، إذا كان البنـاء صـحيح. صفحة لرسالة ما يجرى إتلافها

، كـما كـان يـذكر "أن الشيفرة الألمانيـة لا يمكـن تفكيكهـا "GC& CSوكان الاعتقاد السائد لدى الوحدة . حصين ومنيع

  .فرانك بيرتش كما كانوا يعلمونه في الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية
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لمتهورة عن الإنجـازات البريطانيـة في الحـرب مـما نبـه كان هناك العديد من التسريبات الطائفة والتتجيمات ا

الأزمـة  "1923 في مذكراتـه عـام 40تـشرشل نفـسه حـكى قـصة الغرفـة . الألمان، كما نبهت أحاديث يـاردلي اليابـانيين

وقـدم يوينـغ محـاضرة في المعهـد . وتبع ذلك تفاصيل أدق حول الكيفية التي كشفت فيهـا برقيـة زيمرمـان". العالمية

 ونـاقش فيهـا بعـض الـشيفرات المحـددة 40 وصف فيهـا تـاريخ الغرفـة 1927 كانون الأول 13في في ادنبره في الفلس

ولعل أشد ما قاله يوينغ طيشاً وتهوراً كشفه عـن اسـتخدام توجيـه الراديـو كتمويـه . بتفصيل كبير وكيف تم تحليلها

 يمكن توجيه هوائي مركب عـلى مـستقبل توجيهـاً :إن فكرة إيجاد اتجاه الراديو بسيطة. مدبر خلال تحليل الشيفرات

وبذلك يمكن لمستقبلين موضوعين بمواقع مختلفـة أن يثلثـا . ميكانيكاً أو كهربائياً لمعرفة الاتجاه الذي تأتي منه الإشارة

 وأعلمـت قيـادة البحريـة بنجاحهـا؛ 1915أجرت شركة ماركوني تجارب على كشف الاتجاه في ربيع عـام . على الإشارة

،  التي اثبتت أنها لا تقدر بـثمن في تحديـد مواقـع D/Fنت قيادة البحرية شبكة واسعة من محطات كشف الاتجاه ب

وبما أن ايجاد الاتجاه ليس سراً، أثبت هذه المحطـات قيمتهـا الكبـيرة في تحويـل الـشكوك عـن . سفن العدو في البحر

كرر البريطانيون استخدام الشيء نفسه ومرة أخـرى . لثانية في الحرب العالمية ا40السر الحقيقي الذي تقوم به الغرفة

      . كان خطأ خطيراً 1927ولكن كشف الحيلة في . هدأت مخاوف الألمان من أن شيفرتهم قد كشفت

. كانت البرقيات الفرنسية والأمريكية أمراً مسليالاً شك ، لكنهـا قـدمت القليـل لعمـل المخـابرات القـاسي

 في العشرينات، لكنـه أدى إلى أكـثر الثغـرات GC& CSو النجاح الذي حققته الوحدة والنجاح العملي الحقيقي ه

فبعد التدخل البريطاني المؤسف في الثورة الروسـية، تـم فـرض . الأمنية خطراً من حيث ردود الفعل القوية التأثير

ة البريطـاني لويـد جـورج  سعى رئيس الوزار 1920في كانون الثاني من عام . منع على التجارة مع روسيا السوفيتية

Lloyd Georgeوذات تـأثير في مكافحـة " إن التجارة ذات تأثير مهـدىء ورصـين،"  إلى إذابة تجمد العلاقات ؛ فقال

  أيار استقبل لويـد جـورج الـوزير الـسوفيتي للتجـارة 31في . الشيوعية من أكبر تأثير القوات العسكرية والحصار
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 داونينـــغ ســـتريت، وبـــدأت المفاوضـــات 10 في مكـــان إقامتـــه فيLeonid Krasinالخارجيـــة ليونيـــد كراســـين 

  .حول اتفاقية للتجارة

ورثت الحكومة البلـشفية الـشيفرة القيـصرية لكنهـا أدركـت أن عليهـا تعـديلها تعـديلاً كليـاً وهكـذا بـدأت 

يـأة تمامـاً لقـراءة  مهGC&CSوكانـت الوحـدة . باستعمال شيفرة تتغير فيها مواضع الكلمات في النص الروسي البسيط

 والوصول Ernst Fetterleinفبعد الثورة تمكن من الهروب رئيس كتاب الشيفرة الروسية، ارنت فاترلين . الرسال الروسية

" وعقد اجتماع وكان سؤال فـاترلين الوحيـد. إلى أوربا الغربية، واتصل بمنظمات المخابرات في كل من بريطانيا وفرنسا

كان فاترلين يرى وعلى سبابته اليمين خاتم ذو ياقوته . ويبدو أن بريطانيا هي التي دفعت" ؟حسناً أيها من يدفع أكثر

كبيرة، وهو العلامة علىخدماته المميزة للقيصر، وماسوى ذلك كان شخـصاً متحفظـاً وصـامتاً ومنزويـاً، وقـصيراً يلـبس 

 في ما بعد الطريقة الوحيـدة لجـرة إلى وجد زميل.( نظارات ذات عدسات غليظة، ويلفظ الروسية بلكنة غليظة أيضاً 

"  والقيصر يا سيد فاترلينأعتقد أنه كان رجـلاً قويـاً ذا جـسم جيـد؟. " الحديث، وهي قول شيء أحمق واضح الحماقة

كـان القيـصر ضـعيفاً ولم يكـن  لديـه عقـل خـاص بـه، ومريـضاً " وبهذا يندفع فاترلين الذي أثاره هذا القول فيقول 

  ")موضع احتقاروبصورة عامة كان 

كان لدى فاترلين فتاتان تعملان كسكرتيرات، وهما أيضاً مهاجرتان روسيتان، وخلال أسابيع قليلة مـن وصـول 

 من تـسليم لويـد جـورج رسـالة التـي أرسـلها لينـين شخـصياً إلى GC& CS إلى انكلترة تمكنت الوحدة  Krasinكراسين 

  :كراسين

   حياء في الطريقة التي يخدع بهاليس لدى الخنزير لويد جورج أي ضمير أو

  .لا تصدق كلمة مما يقول وحاول خداعه أكثر من ذلك بثلاث مرات

ولعل الأكثر خطورة من ذلك كشف الرسائل المعترضـة عـن أن الـسوفيت يـستخدمون بعـشتهم التجاريـة لتهريـب 

 ا فيها لجنة ارفعـوا أيـديكم عـن روسـيا، عشرات ألوف الجنيهات إلى المنظمات البريطانية السياسية والمطبوعات اليسارية بم
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ــد  ــديلي هيرال ــدة ال ــشيوعي وجري ــزب ال ــارة . والح ــة التج ــة لاتفاقي ــورج المقترح ــد ج ــد شروط لوي ــان أح ــا ك ولم

  .إيقاف الدعاية السوفيتية والتخريب في الامبراطورية البريطانية ، كان هذا على الأقل مخالفة للعهد

هما معاديان متطرفان للبولشفية ، التـشهر بهـذه الخيانـة فـوراً، وذهـب طالب كل من كيرزون وسنكلير، وكلا 

حتى وإن أدى نشر البرقيات إلى عدم تحليـل الـشيفرة فـيما بعـد، " شيكلير إلى أبعد من ذلك ليقول التصريح الغريب

كـشف محاولـة إن الحاجة إلى : وحتى تشرشل الطائش في العادة وافق على ذلك بقوله" فإن الوضع الحالي يبرر ذلك،

تم تسليم رسائل معترضة إلى جميـع الـصحف القوميـة، . ووافقت الحكومة." تفوق كل الاعتبارات الأخرى" التخريب

وبعد ثلاث سنوات تلقى كيرزون موافقة الحكومة على التهور المقصود ونشر نصوصاً حرفية للمراسلات بـين مـوظفي 

وفي تلك المناسـبة . الأوامر بالتخريب المعادي للبريطانيين في الهندالدبلوماسية السوفيتية في موسكو وفي كابول تعطي 

وبعد بضعة أشهر قاموا بتغيـير رمـوز الـشيفرة . تراجع السوفييت مذكرين بعثتهم في كابول وواعدين بإصلاح طرقهم

افق ذلك نـشر برقيـة ، ر 1927 أيار 26أيضاً، وعندما وصلت الأمور إلى القطيعة في العلاقات البريطانية السوفياتينة في 

وجـدت مـن "وهنا فـرق دينـستون لأن الحكومـة . معترضة وفيها توثيق للأنشطة الجاسوسية السوفياتية في بريطانيا

، وبالفعل هذا بالضبط ما فعلته ، فقد كان رد فعل السوفيات سريعاً وساروا عـلى "اللازم تشويه عملنا دون أي سؤال

موز البريطانيين، فقد تنبوا مبدأ مجموعة أوراق تستعمل لمرة واحدة فـب جميـع الخط الألماني بالكامل مع محللي الر 

وبقيت  هذه الرموز السوفيتية، مثلها مثـل الرمـوز الألمانيـة، . الاتصالات الدبلوماسية و التجارية في البعثات الأجنبية 

  .بدون تحليل حتى فترة لا بأس بها من الحرب العالمية الثانية

صحيح لسلاح الإشـارة يتـضمن توازنـاً دقيقـاً خـلال سـنوات الحـرب، فلـيس للتعـب في إن الاستخدام ال

اعتراض رسائل العدو وتحليل رموزها سوى معنى قليل إذا لم تذهب تلك المعلومات ليستفاد منها في سـاحات 

 تقـاداً  اعGC& CSاعتقـدت الوحـدة . من جهة أخرى يعرض الاستعمال الطائش العملية كلها إلى الخطر. القتال
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  .واضحاً أنه في حالة الرسائل الروسية المعترضة قد ضحي بالكثير جداً مقابل القليل جداً 

والإرث القـائم الآخـر هـو الانـشغال . كان التـشهير بعمـل محلـلي الـشيفرة الإرث الوحيـد مـن هـذا الحـادث

د كـان التطـرف في معـاداة لقـ. بالتخريب الداخلي ضمن وكـالات المخـابرات الـذي دام حتـى لحظـة انـدلاع الحـرب

الــشيوعية لــدى رؤســاء المخــابرات البريطانيــة والأميركيــة في العــشرينات والثلاثينــات جــزء مــن التفــسير لانــشغالهم 

بالبولشفية السوفياتية، ولكن فيها أكثر من ذلك ، فـلا تـزال فـترة الأعـداء بالـداخل تلامـس شـيئاً عميقـاً في الطبيعـة 

خـلال . اك ما يكفي مـن الـسوابق مـن مطـاردة المخـابرات لأعـمال التخريـب في الـداخلالإنسانية، وبالفعل كان هن

ويبـدو . السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى انتشرت في بريطانياً سلسلة من أعمال الطابور الخـامس الرهيبـة

خـلال إحـدى . ين في بريطانيـاالأمر برمته الآن مضحكاً وشخصياً، لكنه كان جدياً في حينه، لكـل مـن العامـة والمـوظف

المناقشات في مجلس الوردات ذكر بصورة جدية ورصينة حينها أن ثمانية ألاف عامل ألماني ينتظرون في بريطانيا، وهـم 

في الحقيقة أعضاء في جيش سري ينتظرون وإشارة للاستيلاء على عقد مواصلات السكك الحديدية والحصون على نهـر 

 الـذي   P.G. Woodhouseص الذين رأوا في ذلك أمـراً مـضحكاً، وهـم قلـة ، ب ج وودهـاوس وكان أحد الأشخا. التايمز

، وفيها يصف كيف يكشف صبي من الكشافة وحده مـؤامرة "الانقضاض أو كيف انقذ كليرانس انكلترة " أنتج قصة  

نتائج سباق في نشرات حديثـة تلتقط عين كليرانش الحادة شيئاً وسط أهداف لعبة كريكيت و . ( ألمانية لاحتلال البلاد

معوقـو .  نزل جيش ألماني في إيـسكس هـذا المـساء08 لقاء Surrey 147سري .104لا تقلي خارجاً،: في الصحيفة المحلية

لم يكن مسلياً للجمهور لكنه نفذ من الأسـواق " سبع جولات. 3؛ جماعة العواء 2؛ سالومي 1دجاجة الربيع : لومشاير 

  .تماماً 

لخرافية حول الجيش الألماني الذي ينتظر قبل الحرب الشيوعيون في بريطانياً بين الحربين وكانوا بالفعـل يقابل القصة ا

 قد يبالغ أعداء الشيوعية في أهمية المخططات السوفيتية وفعاليتها للتقليـل. يتلقون الأموال والأوامر بالتظاهرات من الخارج
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ــك ــوا ذل ــد فعل ــة، وق ــات الغربي ــة الحكوم ــن أهمي ــا.  م ــية لا خــلاف عليه ــائق الأساس ــن الحق ــي أن . لك ــلا ينبغ ف

ــالمي  ــام الع ــبر للنظ ــدا أك ــين تهدي ــصر ســيكون لين ــة القي ــد هزيم ــه بع ــصدق أن ــشفية لي ــاً للبل ــرء معادي ــون الم يك

والــسلام مــن ألمانيــا التــي انتهــت وأصــبحت عــاجزة بعــد انتهــاء قوتهــا الجويــة وغواصــاتها وفرضــت عليهــا قيــود 

  .ن يكون لها جيش صغير من مائة ألف جندي محترفبمعاهدة فرساي بأ 

__________  

ولكن بعد التهديد بزمن طويل عن إعادة تسليح ألمانيا النازية الذي كان واضحا جدا،  لا زالـت تلـح المواقـف 

حـول " الـشائعات المحـذرة" كـان كـويكس سـنكلير يـصر عـلى أن 1939حتى وقـت متـأخر  كـشهر شـباط . القديمة

في الـشهر التـالي قـام هتلـر بغـزو ". كان يقدمها اليهود والبلاشفةلأهدافهم الخاصة" عادية الجديدة التيالتحركات الم

خــلال ســنوات العــشرينيات والثلاثينــات كــان عــدد مــن مــديري المخــابرات في البحريــة الأمريكيــة . تــشيكوسلوفاكي

 مقتنعون به ألا وهو التهديد الاكبر أهمية من والبريطانية يتناسون التهديد من الخارج لأنهم كانوا يركزن على ما هم

 مهووسا 1929 إلى عام 1927 الذي كان قائدا للبحرية من عام Barrey Damvilleفكان الاميرال باري دومفيل  . الداخل

  مديراHayne Ellisولما عين القبطان هاين إليس ". ما هي أهداف الماسونية واليهود والقوى السرية الأخرى" باكتشاف

 أمر دائـرة  المخـابرات البحريـة أن تـضع مراقبتهـا عـلى 1931للمخابرات البحرية في بحرية الولايات المتحدة في عام ،

وأمـضى إلـيس . المجموعات الراديكالية واللاعنف بما فيها  اتحاد النساء للـسلام والحريـة والاتحـاد القـومي للكنـائس

تذة مختصين بـالعلوم البحريـة مـن جامعـة هارفـارد وييـل معظم وقته يراسل مجموعات سرية وطنية ويوظف أسا

 اصبحت مراقبة 1936وفي عام .  وجورجيا تيك ونورث ويسترن ليتجسسوا على جماعة اللاعنف من الطلاب والأساتذة

  . الشيوعيين واتحاد الطلاب والمعادين لتوسع البحرية المهمة الأولى لدائرة مخابرات البحرية

اهل المانيا النازية معظم الوقـت فكـان الانـشغال بالتخريـب من جهة مقابلة، تم تج

 الـــداخلي والحـــرب الـــدائرة بـــين أقـــسام المخـــابرات، وفـــصل  محلـــلي الـــشيفرة عـــن
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 المخــابرات، وعــدم التقــدير العــام الــذي احيطــت بــه المخــابرات أولا، والأخــذ والــرد بــين الدعايــة المتهــورة 

لا يــسمح إلا بمعلومــات قليلــة حــول التهديــد المتنــامي القــادم ن  كــل ذلــك تــآمر لخلــق وضــع -والــسرية الحانقــة

ألمانيــا وإيطاليــا تحــصل عليهــا مخــابرات الراديــو، وهــذا القليــل الــذي يحــصل عليــه لا يمكــن أن يــسمح لــه بــأن 

 بتحليـــل شـــيفرة GC& CSفعنـــدما قامـــت الوحـــدة  . يـــؤثر في المفـــاهيم المـــسبقة أو الـــروتين البيروقراطـــي

ادة البحريــة بنــاء عــلى أســباب مــن الــسرية، الــسماح للمخــابرات بــأن تــوزع الــشيفرة المحللــة إيطاليــة رفــضت قيــ

عــن البــوارج " معلومــات كاذبــة بــشكل مكــشوف" نتيجــة لــذلك تــذكرنوبي كــلارك غاضــبا. عــلى القــادة البحــريين

ــا ــا عنه ــت عوض ــة وزع ــير موثوق ــصادر غ ــن م ــة م ــرادات الإيطالي ــصلت ف. والط ــي ح ــة الت ــرات القليل ــا في الم يه

ــا ــادرا عــلى معالجته ــاز ق ــات، لم يكــن الجه ــاشرة في الثلاثين ــة مب ــة عملي ــات ذات أهمي في . المخــابرات عــلى معلوم

ــام  ــكندرية1935ع ــا إلى الإس ــن مالط ــة م ــات إيطالي ــة غواص ــط دوري ــن خ ــيلاً ع ــي تفاص ــالة تعط ــت رس .  قرئ

ــط ــر المتوس ــاني في البح ــد البريط ــة إلى القائ ــة عاجل ــلت برقي ــ. وأرس ــباح الي ــدة في ص ــيس الوح ــى رئ ــالي تلق وم الت

GC& CS ــلية ــسخة الأص ــال الن ــب بإرس ــل، وطال ــة لم ترس ــأن البرقي ــة ب ــابرات البحري ــدير المخ ــن م ــا م  إعلام

لقــد جــرى فحـص هــذه الرســالة لــدي مـدير المخــابرات البحريــة فحــصا " يقــول كـلارك بجفــاف. للرسـالة المعترضــة

ــة ــون الإيطالي ــاملين لا يعرف ــل ع ــا مــن قب ــق ا". دقيق ــيرال جــون غــودفري وعل ــسلم John Godfreyلأم ــذي ت  ال

 لم يمكـــن أحـــد مـــن مـــساعدي 1939 وهـــو مـــتمكن في المخـــابرات البحريـــة فقـــال، في عـــام 1938القيـــادة في 

ــة ــادة البحري ــة في قي ــسام العملياتي ــديرين في الأق ــاء أو الم ــصيا " الرؤس ــا شخ ــابرات فأن ــن المخ ــرف أي شيء ع يع

ن هنــاك ســبب واحــد يوجــب معرفتنــا لأن الموضــوع قــد ابتعــد عــن الأقطــار عرفــت الــشيء القليــل الثمــين ولم يكــ

  ."خلال عشرين سنة من السلام

 ولم تسترجعها 1928ذهبت وزارة الحرب البريطانية إلى أبعد ذلك فألغت قسم المخابرات العسكرية في عام 

 إلى حد تجاهلها لأفـراد المخـابرات والتزمت وزارة الطيران بعقيدتها المتمثلة بالقذف الاستراتيجي . 1939حتى عام 

  مـنظم عـلى أسـاسLuftwaffeالذين كانوا يـصرون إصرارا صـحيحا بـأن جميـع المـؤشرات تـري أن الطـيران الألمـاني
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 GC&CS وخــلال ذلــك بقيــت وزارة الخارجيــة غــير واضــحة حــول عمــل الوحــدة . قــوة لــدعم القــوات الأرضــية

ــات فككــت ال. ككــل  ــا، فقــد اعترضــت ففــي مناســبة في الثلاثين ــة تفكيكــا جزئي وحــدة شــيفرة للحكومــة الروماني

برقيــة مــن وزيــر رومانيــا في لنــدن وقرأتهــا وهــي تنقــل أخبــار اجــتماع مــع موظــف رســمي GC&CS الوحــدة  

ــة . Orme Sagentكبــير أســمه أورم ســارجنت  ــا أغــادر قــال الــسيد ســارجت " وفي جــزء مــن الرســالة المحلل وأن

ــدها عــشرا" …مازحــا  ــاوجــاء بع ــن قراءته ــوز م ــو الرم ــتمكن محلل ــي لم ي ــوز الت ــات الرم ــن مجموع ــان . ت م وك

ــاملين في الوحــدة  ــا، GC& CSأحــد الع ــن تحليله ــي لا يمك ــذه المجــدموعات الت ــاني ه ــلى مع ــالتعرف ع ــل ب  يأم

ــة ــالة المعترض ــه الرس ــرض علي ــارجنت وع ــزار س ــال. ف ــارجنت وق ــضب س ــك " فغ ــة إلى ذل ــل أي طرف ــي لم أق إنن

ــصغير الغ ــل ال ــيظالرج ــشيكوسلوفاكيا  في آذار !" ل ــاني لت ــزو الألم ــق رؤســاء الأركــان 1939و بعــد الغ  فقــط واف

ــة ــلى إقام ــسكريون ع ــع" الع ــر الوض ــز لتقري ــا " مرك ــدو أنه ــي يب ــابرات الت ــع المخ ــة لجم ــة وزارة الخارجي برئاس

  . تتطلب اهتماما فوريا ومن ثم توزيعها

حيحة عن خطط هتلر  لإعادة التسلح والقـوة المتناميـة نقل عدد صغير من الملحقين والديبلوماسيين أخبارا ص

والعدائية للقوات المسلحة الألمانية،  ولكن عدداً مساوياً لذلك تجاهلوها مرحين ، وقـام رؤسـاء المخـابرات بالقـاء مـا 

 .William Dبولـستون . القبطـان وليـام د. لديهم على جانـب التجاهـل المـرح،  بيـنما كانـت آراؤهـم في مكـان آخـر

Puleston تبـين :"  إلى1936 ، توصـل آواخـر 1937 إلى 1934، وهو مدير مخـابرات البحريـة في الولايـات المتحـدة مـن

المؤشرات إلى أن القوة النسبية الألمانية لن تكون كافية لتـشجيع ألمانيـا عـلى البـدء بعـداوات مـا لم يكـن لهـا حلفـاء 

  ". أقوياء

ر من الملحق البحري الخاص الأمـيركي في بـرلين الـذي وجـد أن هتلـر كانت أستنتاجاته قائمة على أساس التقاري

  ". قائد ذو طبيعة خيرة

للإنصاف كانت هذه الآراء منتشرة على نطاق واسع بين البريطانيين الذي يكرهون خـوض حـرب أوروبيـة 

. ثلـة أخـرى وكان التقليل من شـأن عـدوهم المـستقبلي  طريقـة مما. أخرى، وكان الأمريكيون مقتنعين بعزلتهم

 والشيء المدهش الوحيد أن الرجـال المخصـصين لتوقـع تحركـات العـدو الممكنـة كـانوا يـرون شـيئا إذا أعمـتهم 
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ــسبقة ــاهيم الم ــام . المف ــى ع ــستوى 1941وحت ــلوا إلى م ــة لم يتوص ــة الياباني ــاري البحري ــستون أن طي ــب بولي  كت

ــوط مــن حــاملات الطــائرات ــلاع والهب ــة للإق ــون ( . المعــايير الأمريكي ــا خــبراء بحري ووافقــت مقــالات أخــرى كتبه

".  كـــانوا طيـــارين جـــريئين لكـــنهم غـــير أكفيـــاء" ونـــشرت في الـــصحف الـــشعبية الأميركيـــة عـــلى أن اليابـــانيين 

ــديهم ونقــص في المعرفــة  ويعــانون مــن قــصر النظــر ومــن عيــوب  في الأذن الداخليــة تــوثر عــلى حــس التــوازن ل

ــا الامر ــاز به ــي يمت ــة الت ــونالميكانيكي ــبرت وديمــير 1938وفي .) يكي ــريكي أل ــب عــسكري أم ــال نقي  Wedemeyer ق

Alber C.  ِ◌t وكــان هــذا العمــل . عــاد إلى واشــنطن بعــد ســنتين كمتــدرب متبــادل في الكليــة الحربيــة الألمانيــة

ــاهده ــا ش ــصدمة بم ــديمير أصــيب  ب ــن وي ــالم ، لك ــسكريين في الع ــين الع ــية ب ــة قياس ــيش . مجامل ــصبح الج ــم ي فل

.  قــوة ضــخمة وجبــارة فقــط ، لكــن كــان ضــباطها يتلقــون العــسكرية العدوانيــة التــي تــزرع في أذهــانهمالألمــاني 

ــأثر بالألمــان .  لكــن لم يهــتم أحــد بــذلك في مبنــى القيــادة في واشــنطن وســخر عــدد قليــل مــن أن ويــديمير قــد ت

ــه هــو نفــسه كــان مــن أسرة أصــلها ألمــاني ــه الــضباط مهتمــين بمعرفــة. لأن  مــا هــي الــشروط وكــان معظــم زملائ

  . الألمانية الضرورية لمختلف الرتب، وكيف يمكن مقارنتها بما لدى الجيش في الولايات المتحدة

 وسط الحرب، لم يحدث إلا القليل لفرض تغيير في المواق العميقة لجيـل مـن 1940حتى في بريطانيا وفي ربيع 

 أخـريين للتوصـل إلى برهـان لا يقبـل الجـدل عـما وسيستغرق ذلك سـنتين. الضباط عندما  يصل الأمر إلى المخابرات

في . يستطيع تحليل الشيفرة عمله قبل أن تتمكن المؤسسة العسكرية من البدء بالنظر إلى المخـابرات نظـرات جـادة

 ،عنــدما انتهــت الحــرب الكاذبــة وهــدرت الــدبابات الألمانيــة في هولنــدة وبلجيكــا، قــدم بيــتر 1940ذلــك الربيــع 

وهو محام في لندن تخرج من كلية ايتون وباليول في اكسفورد ـ نفـسه إلى وزارة  - Peter Calvocoressiكالفوكسوريسي 

 &GCوأصبح كالفوكوريسي كضابط كبير في المخابرات في قسم الطيران من الوحـدة . الحربية كمتطوع يقدم خدماته

CS . مقابلـة وأعطـي اختبـارا وأخـيرا في مـساء ولكنه  في ذلك اليوم الربيعي انتقل من دائرة إلى أخرى، وأجريت لـه 

 اخـتلس كالفوريـسي النظـر عـلى صـفحة . ذلك اليوم اغلقـت عليـه غرفـة حيـث جلـس ضـابط عنـد طاولتـه أمامـه
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مــن الــورق كانــت أمامــه عــلى الطاولــة واســتطاع أن يــرى الــصفحة ويقرأهــا رأســا عــلى عقــب فكــان ذلــك 

 ." لا يصلح حتى للمخابرات:" رارملخصا لنتائج الاختبار في أسفل الصفحة قرأ الق
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :حرب العالمية الثانيةالشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية لل  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

 الملاحظـات قـد توجـد في  الموجـودة بـصورة مختـصرة فيالإشارات الكاملة للمراجع المطبوعـة وغـير المطبوعـة

  .المراجع

  " روشـفورت ": تحليل الشـيفرة بين بين ,OH 36 ص   

 " 54) صراع الواجب(دور وارت ": شـنق عند عارضة الشـراع .  

 354 - 351: مفككو الرموز, كاهن : حادث وزارة الدفاع لخلق  

 يارولي –الفريد مان , يارولي , مشـكلات إدارية : في نيويوركمكتب الشـيفرة : هيئة العاملين من سـتة عشـر

  . الأرشـيف الوطني في كلية بارك, يارولي . مجموعة هربرت و , 205الوثيقة " المراسـلات 

 313 – 312) الغرفة السـوداء(يا رولي : أعظم ضربة مخابرات   

  " ًسـتمسـون " انظر كروث , " د بريد السـي"من أجل وصف كامل لسـتمسـون و": غير أخلاقي أبدا ."  

 العرض : " جيمـس ثيربر X ."  

 108, ) الخدمة السـرية(أندرو :لمتأخر في اللي   

 ةاقرأ الشـيفرة الدبلوماسـية الأميركي :DENN 1/4 , وينيسـتون . ج.أوراق آ ,CAC, 7.  
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  " كومنـت ريغـز وبيـبرز رقـم الجيـش والبحرية "، 1943 حزيران  15, مذكرة للعقيد كلارك ": تسـلية كثيرة

4632 ،HCC .  

  117، )كنت هناك(ليتون : ضابط لصالح أميركا/ موظف   

 70 %360, ) مفككو الشـيفرة(كاهن : من تمويلها   

 750085, "سـتمسـون "كروث :  دولار بالسـنة   

  40) ةالرواد في تفكيك الشـيفرة في الولايات المتحد(, الولايات المتحدة , عرض وظيفة في واشـنطن .  

 اســتقالات الـضباط . " 1931 شــباط 24, ف شــيبارو .يـارولي إلى قبطـان م: اسـتقال مـن مهمتـه كنقيـب

  ) هربرت يارولي وروبرت أندرسـون(

  الأرشـيف الوطني في كلية بارك, مجموعة هربرت يا رولي  , 206الوثيقة .  

 2مجلـد ,  اليابانيـة –ميركية دور مخابرات الاتصالات في الحرب الأ : (عنوانين رئيسـية سـاخطة , SRH-612 

   103, والأرشـيف الوطني 

 41, ) كنت هناك(ليتون : سـحابة شـك.  

 أمور متعلقة بالمنشـورات التي سـمح بها الرئيـس لمفككي الشـيفرة في مكتـب المخـابرات في : المواطن يارولي

الوثـائق " , وزارة الخارجيـة , م البرقيـات رئيـس قسـ , 1931 حزيران 10, وزارة الحرب في الولايات المتحدة 

  . الأرشـيف الوطني كلية بارك          , 207الوثيقة رقم  " 1930هي يارولي واليابان عام 

 371 _ 370, ) مفككو الشـيفرة(كاهن :وليام ف فريدمان   

  " مـذكرة مـن , ايـا اعـتراض الراديـو ومقيـاس الزو , الرمز والشـيفرة والحـبر الـسـري ":البحث "و" التدريب

 1930,  مخابرات الراديو ملف القطعات "و  , 1930 نيسـان  22, معاون القائد إلى الضابط رئيـس الإشـارة 

    HCC , 2142رقم , "1940 –

 38, ) قصة سـحر(روليت : تهديد أعظم .  

 3245رقـم , " ملاحظات حول تاريخ مصلحة مخابرات الإشــارة: كان هناك ثلاثة أسـاتذة , OH  88 – 89 , 

  . 33 – 6) قصة سـحر ( OH, كولباك 

 رمـوز وشــيفرات وحـبر , ) قـصة ســحر(روليت : ينكرون أنهم يعملون بأي شـيء

ـــري  ــا , س ــاس الزواي ــو ومقي ــتراض الرادي ــد إلى, واع ــاون القائ ــن مع ــذكرة م   وم
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رقـم  " 1940 – 1930, مخـابرات الراديـو ملـف القطعـات "  , 1930 نيـسـان 22, الضابط رئيـس الإشــارة 

  .  HCC وتاريخ 2142

 معاداة السـامية في أمريكـا(دينر شـتاين : محترفون مثقفون من كليات هم مسـتخدمون رئيسـيون فقط ( ,

87 – 90   

 87, ) معاداة السـامية في أمريكا(دينر شـتاين : معد الكتاب المدرسـي السـنوي   

 كولباك : ملاحظة الخمة المدنية ,OH    

 كولباك : ـاقة صافيةمهمات ش ,OH  ,  54 – 52) قصة سـحر(روليت   

  ملاحظات حول تاريخ مصلحة مخابرات ": " تجريبية " محطة مراقبة 

  وتاريخ   , 3245رقم " الإشـارةHCC :67- 68    

 مذكرة ل: دعوات جريئةG-2  ,  مراسـلة اعتراض  , 1932 أيلول 12موبورن .ج و, ومنطقة القطعة التاسـعة

مذكرة من موبورن إلى , جهاز ترميز عالي السـرعة  , HCC , 2123رقم  " 1941 – 1927ائل السـرية الرسـ

" رقم  , 1941 – 1927مراسـلة اعتراض الرسـائل السـرية   , 1933 كانون الثاني 19الضابط رئيـس الإشـارة 

2123 , HCC  ,  ركان ولسـن إلى معاون رئيـس الأ . مذكرة من هـ, اعتراض الراديو ,G-2   , منطقة القطعة

روليت  , HCC , 2123رقم  " 1941 – 1927 مراسـلة اعتراض الرسـائل السـرية 1933 / 2 /3التاسـعة  

 . 84, ) قصة سـحر(

 إنجازات وكالة أمن الإشـارة في الحرب العالمية الثانية : " وحدات اعتراض صغيرة , "SRH – 349 

   11, والأرشـيف الوطني "

 مذكرة من الجنرال المعاون إلى الجنرال القائد , تنسـيق نشـاطات قطعة مخابرات الراديو : املتوظيف ك ,

 2123رقم " 1941 – 1927مراسـلة اعتراض الرسـائل السـرية " , 1936 أيلول 15, منطقة القطعة التاسـعة 

 ,HCC  .  

  " منطقة القطعة ,  ضابط الإشـارة ب آكن إلى. مذكرة من س, أنشـطة المراقبة ": في المسـتقبل القريب

   HCC , 2123رقم " 1941 – 1927مراسـلة اعتراض الرسـائل السـرية "  , 1939 تشـرين الأول 17, الثامنة 

  " 3245رقم ". ملاحظات على تاريخ مصلحة مخابرات الإشـارة ": " تنطبق هذه العقوبات , HCC , 76 – 

77   
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 80) الأسـطول المشـترك( برادوث :أرسـل ضابط بحري واحد إلى طوكيو   

 56) كنت هناك(ليتون : أعدت البحرية .  

 الآلات الكاتبة التي تطبع الرموز اليابانية(  Kana )) :تاريخ ) الحرب غير المعلقةR-1 ,  "SRH 305  " 

  الأرشـيف الوطني 

  " انية تاريخ مجموعة أمن البحرية إلى الحرب العالمية الث" , " العصابة على السـطح "SRH 355  "

  . 35- 34). العصابة على السـطح(ليك  , 41- 40والأرشـيف الوطني 

 78 - 77). الأسـطول المشـترك(برادوس : خمسـة ضباط بحرية آخرون   

 الولايات  , 418 – 415) مفككو الشـيفرة(كاهن  , 33) كنت هناك(ليتون : آغنيـس ماير دريسـكول

  . 22):ة في الولايات المتحدة الرواد في تفكيك الشـيفر (المتحدة 

  تاريخ شـفهي, كولباك , أرسـل كولباك إلى هاواي .  

 501,"الولايات المتحدة تنظر إلى ألمانيا واليابان"كاهن : ترقية إلى رتبة عقيد   

 17- 16) مركز قيادة واشـنطن(كلاين : ضربت كثيراً بعسـكرية بروسـيا   

 6)  والحلمالنصر(, مانشـيسـتر : باتون.... آيزنهاور   

  فرانك  , 74-61-54-53, ) واشـنطن تذهب إلى الحرب(برينكلي : والصاحب, بناء الذخائر والأعتدة الحربية

  لويـس 

 381, )      الدفاع العام(ميليت وماسـلوسـكي  , 6) النصر والحلم(مانشـيسـتر : قطعة واحدة، تمكننت - 

382   

  " 7, ) واشـنطن تذهب إلى الحرب(برينكلي  ": 1863صناعة الولايات المتحدة الأمريكية  

 382 – 381, )  الدفاع العام(ميليت وماسـلوسـكي : قطع الدبابات الأمريكية   

  " 59): واشـنطن تذهب إلى الحرب(برينكلي ": عامل البناء   

 لكي هاريـس الذي أصبح فيما بعد مارشـال سـلاح الجو الم" بومير " كان الضابط آرثر : كل القـش واصهل ,

  . 363) وراء المعركة(انظر بنيت 

  " 213) على مهل(أيزنهاور  , 18 – 12) النصر والحلم(مانشـيسـتير , " جيـش العلاوات .  
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 373 – 372 , 365 - 364) الدفاع العام(ميليت وماسـلوسـكي : مؤتمرات واشـنطن ولندن .  

 89 , 11-  10) صراع الواجب(دورورت  , 261) الدفاع العام(ميليت وماسـلوسـكي : أنشـأ فروع مخابرات.  

  " 501) الولايات المتحدة تنظر إلى ألمانيا واليابان: (كاهن": الابن بالتبني   

 37) صراع الواجب(, دورورت : خلفاء باركر  الأقدر   

  " 62 – 61, تاريخ شـفهي , روشـفورت  , 30) كنت هناك(ليتون ": لا أريد أن أراك .  

  "49) كنت هناك(ليتون ":  من الأمر ذوق حسـن أن تخرج   

  " 88) الوداع لكل ذالك(غريقز ": نآليل   

 261) صياد الثعالب(سـاسـون : ليـس اللون الخالي صحيح   

 أوراق آ ج دينيسـتون  , 3 / 1دين : لا يشـبه رجال البحرية ,CAC7  ,  102) الخدمة السـرية(أندرو   

  108-  107) ـريةالخدمة الس(أندرو , لركوب دوريات قائمة   

  " 103- 102) الخدمة السـرية(أندرو " شـكراً للرب   

  ً86) الخدمة السـرية(أندرو " الشـخص الذي أريد تماما   

  أوراق دينيسـتون , 1/2دين  , 195 – 194 "  1الجزء ) عمل حربي خاص(السـير الفريد إيوينغ .CAC1  .  

 دينيسـتونأوراق , 1/2دين : الاتصال بها ومتحمـس للراديو  .CAC1   

 108 – 107) الخدمة السـرية(أندرو : 266) مفككو الشـيفرة(كاهن : بدأت تيلكونيا بالتوقف   

  " 195) 1الجزء , عمل حربي خاص (إيوينغ ": إيوينغ القيادة البحرية   

 أوراق دينيسـون  , 1/3دين : مؤهلات فريدة ,CAC1    

  " ن  أوراق دينيستـو 1/3دين ": غرفة كالصندوق ,CAC4     

  89) الخدمة السـرية(أندرو , كانت الحقيقة أكثر واقعية   

  " ً90- 89) الخدمة السـرية(أندرو " توجيه خاطئ تماما   

  " 92 - 91) الأخوة نوكـس(فيتز جيرالد , " الخبر المخيف   
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  ًدمة السـريةالخ(؛ أندرو 109 – 78 – 76 – 72-  67-66) الأخوة نوكـس(فيتز جيرالد : نوكـس يقبل أخيرا (

94.  

  20: ، أوراق دينيسـتون3/3، دين 25أليس في الهوية : 53البحار في الغرفة ،CAC.  

 "99 –97؛ أندروز الخدمة السـرية 466) 1أزمة العالم، (تشرشل ": بيد متقطرة.  

 "199 -198، 1جزء) عمل حربي خاص(إيوينغ " الأخبار التي لا تخطئ  

  "يتوسـل من أجل المعترضاتكاهن تشـرشـل ": انظر المعترضات.  

 أوراق دينيسـتون1/3دين : تغيرت كل ليلة عند منتصف الليل ،.. CAC/2  

 مفككو الشـيفرة(كاهن : تم إنقاذ نسـخ من الكتاب.(  

  "124)الخدمة السـرية(أندرو " ليس بالفطنة.  

 أوراق دينيسـتون، 1/3دين : مخطط منشـور ،CAC11.  

 121) السـريةالخدمة(أندرو : ممنوع من الاتصال.  

 155) 40الغرفة (؛ بيسـلي 106 - 104) الخدمة السـرية(أندرو : معركة جوتلاند.  

 "القسـم البحري من ": ليسـت المهمات مبهجةG.C.و C.S. ،11.PRO HW 3/16.  بنسـخة من هذه 

، )مركز أرشـيف تشـرشـل (CACالوثيقة تحتوي على ذكريات كلارك تظهرأيضاً بين أوراق كلارك في 

السـنوات (، وفي كتاب كلارك )المدرسـة الحكومية للرموز والشـيفرة(وتظهرأجزاء مطبوعة في كتاب كلارك 

  ).فيما بين

 مركز أرشـيف تشـرشـل ( أوراق دينيسـتون  , 1/4دين : كورتني فوربـسCAC   ( 2   

 16, لحكومية القسـم البحري من مورشـو الرموز والشـيفرة ا: ةالأشـخاص الذين يأخذون المسـؤولي /HW 

   11 - 10ديوان السـجل العام  , 3

  " 33, ملاحظات تاريخية , " قيمة صغيرة / HW 3 ديوان السـجل العام ،  

 16/3"القسـم البحري من مدرسـة الرموز والشـيفرة الحكومية : " اللورد كورزون HW , ديوان السـجل

  . 12العام 

 172 – 169) الأخوة نوكـس ( , فيتزجيرالد : ديلي نوكـس   

 221) مدرسـة الرموز والشـيفرة الحكومية ( كلارك : الرموز الدبلوماسـية الأمريكية   
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  " 16/3 )مدرسـة الرموز والشـيفرة الحكومية( القسـم البحري من ": المتبرعون العامون H W  ديوان

   10-9السـجل العام 

 49 لمركز أرشـيف تشـرشـ, وراق دينيسـتونأ , 3/3دين ,  "25آليـس في الهوية : " سـيسـتمر إلى الأبد   

  أوراق  , 6 / 6دين  , 1944 حزيران 6: رسالة وليام ف، فريدمان إلى دينيسـتون": عنيفة " لعبة تنـس

  .مركز أرشـيف تشـرشـل, دينيسـتون 

 277, " حديقة بليتشـلي وشـارع بيكرلي " فيلبي : تقرير نجاحاتهم   

  295 – 294) الخدمة سـرية ( و أندر : سـنكلير" كويكـس " هيو   

  القسـم البحري من مدرسـة الرموز والشـيفرة الحكومية ": قضية جلد التمسـاحG-C +CS  " HW 3/16  

   13-12ديوان السـجل العام , 

 20- 17, مركز أرشـيف تشـرشـل , ، أوراق دينيسـتون 1/4دين : كل البرقيات المرسـلة من وإلى بريطانيا   

  12- 6مركز أرشيف تشرشل , أوراق دينيستون  , 1/4دين : الحلفاء السـابقينالتجسـس على   

  " فلورادورا والاختراق الفريد , فيلبي ": فلورادورا ."  

  " مجموعة الرسائل السرية التاريخية  , 4685رقم  " تاريخ الكوخ الثامن ": " كل الرموز الألمانية لا تخترق

HCC  , 14.  

 35". الجزء الثاني . عمل حربي خاص" اليوينغ : جاهاستخدام جهاز كشف الات .  

  " 245 – 243, " خدمة سرية " أندرو " تأثير مهدئ   

  "280" حديقة بليتشـلي وشـارع بيكرلي " فيلبي , جره إلى الحديث ....."من يدفع لي أكثر   

 محاضرات فريدمان حول علم الشيفرة : " خاتم بياقوتة كبيرة " ,SRH – 004  ,  رشيف الوطني في كلية الأ

   18بارك 

 262) خدمة سرية ( أندرو : ذلك الخنزير لويد جورج .  

 293 -  292 ,269- 268) خدمة سرية ( أندرو : كورزون وسنكلير   

 مركز أرشيف تشرشل , أوراق دينيستون , 1/4دين , تعريض عملنا للخطر 
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 43 -41) خدمة سرية(آندرو : ذعر الطابور الخامس.  

 341) خدمة سرية( أندرو : ومفيلالسير باري د.  

  416 – 415) خدمة سرية(اليهود والبلاشفة، أندرو.  

 المهمة الأولية لـ: onj  ،84 - 80 - 53) صراع الواجب(  دورورت.  

  ،لا يعرف الإيطالية أبداً، القسم البحري من مدرسة الرموز والشيفرة الحكوميةhw3/16 ، ديوان السجل

  .23العام 

  "15) وراء المعركة(ينيت ب: كنس المشهد.  

  "وراء المعركة(بينيت " إلغاء قسم المخابرات العسكرية لديها.(  

  ً268 - 267" المخبرات البريطانية" واط : كانت وزارة الطيران ملتزمة جدا.  

  "235).خدمة سرية(ندرو أ ، "شخصصغيركريه.  

 "265 – 264" المخابرات البريطانية" واط " مركز تقرير الوضع.  

 88) صراع الواجب(دورورت : بولستون.  دوليام.  

  " 477 – 476" تنظر إلى المانيا واليابان) الولايات المتحدة" (كاهن" طيارو البحرية اليابانية.  

 4- 3) حرب وسلام(، ويدماير 60) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي : ويدماير. ألبرت س .  

  "8: سري جداً للغاية" لا يصلح كالفوكورسي.  

  



 طبيعة الوحش:     الفصل الثاني

 

  107

  2الفصل 

  طبيعة الوحش

  

لكـن علـم فـك الرمـوز غـير المعروفـة نـشأ مـع ازدهـار .  الكتابة السرية منذ معرفة الكتابة تقريباً عرفت

ففي القرن الرابع عشر أسـس الفلاسـفة العـرب . الرياضيات وتأليف المعاجم في العالم العربي في العصور الوسطى

 البسيطة، وهـو المبـدأ الـذي قلـما طـرأ عليـه أي تحـسين خـلال المبدأ الأساسي لكشف هوية الأحرف في الشيفرة

فاستبدال مجموعة أحرف أو رمـوز بـأخرى لا يمكـن أن يخفـي حقيقـة هـي اسـتعمال بعـض . القرون التي تلت

لاحظ العرب أن حرف الألف أكـثر الحـروف تكـراراً في الكتابـة العربيـة، . الأحرف أكثر من غيرها في اللغة الأصلية

 أن حرف الظاء أقل استعمالا؛ً كما لاحظوا أيضاً أن اجتماع بعض الأحرف معاً يحدث في كلمات بيـنما كما لاحظوا

اجتماع بعض الأحرف الأخرى نادر بل ومستحيل؛ وهكذا يمكن تعداد المرات التي يتكرر فيها كـل رمـز في رسـالة 

ت عربية من العصور الوسطى بـصنع تنصح مقالا . مشفرة يمكن أن يساهم ذلك في معرفة الهوية الحقيقية للرمز

عنـاصر تحليـل «تعداد التكرار في الخطوة الأولى لفك رمـوز رسـالة مـشفرة؛ وهـذا مـا فعلـه وليـام فريـدمان في 

  .، وهو درس بدأ بإعداده في العشرينيات»الشيفرة

، وهـو أكـثر الحـروف »e«في اللغة الإنكليزية، تحتوي قطعة نثرية اختـيرت عـشوائياً عـلى حـرف 

، %)8(» o«و» a«وبلغت نـسبة الحـرف %) 9ونسبته (» t«، جاء بعده حرف %)12كان تكراره (راراً تك

؛ ونـأتي إلى أحـرف %)6(» r«وحـرف %) s «)7«و» n«و» I«كما بلغت نـسبة تكـرار كـل مـن الحـرف 

). لكـل مـنهما% 0.3بنسبة (» z«و» q«وحرف ) لكل منها% 0.5بنسبة (» x«و» k«و» j«المؤخرة وهي 

  طالت الرسالة اقتربت أحرفها من نسب التكرار هذه، ولكن الرسائل القصيرة لا يحتمـل أن تـشذفكلما
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» q«، ولكنها يستبعد أن تقوم مقام »e«عن ذلك كثيرا؛ً فالرموز الأكثر تكراراً في رسالة مشفرة قد لا تكون الحرف 

  .»z«أو 

تمالا مختلفـاً لاجـتماع حـرفين معـاً مـن  احـ26 × 26فهنا . وجمع الأحرف مع بعضها عامل للكشف كبير

وإذا وضع تكرار الأحرف مع كل من هذه الاحتمالات لاجتماع حرفين في رسـالة مـشفرة . أحرف الهجاء الإنكليزية

، hh ،ii ،jj ،kk ،qqمثـل (فبعض أحرف الانكليزية لا تتـضاعف في نـص منـا . يمكن أن يضيق مجال الحل الممكن

uu ،ww ،yy (هذا الاحـتمال في معرفـة هويـات أي رمـوز في رسـالة مـشفرة تظهـر المـضاعفات؛ ولذلك يستبعد 

مجاورة لأحرف أخرى أكثر مما تظهر مجاورة بعضها بعضاً، وهذه فكـرة » o«و» a« ،»I«وتظهر الأحرف الصوتية 

  .ن آخرأكثر احتمالاً أن يسبق بحرف صوتي أكثر من أي حرف ساك» n«هامة تماماً في تحديد هوياتها، والحرف 

، ae مقابل ea(وتتكرر بعض أزواح من الأحرف بنظام معين ولا يظهر هذا النظام إلا نادراً أو لا يظهر أبداً 

وعندما تتحدد هويـة عـدد مـن رمـوز شـيفرة بهـذه الطريقـة، تبقـى معرفـة ). nr مقابل rn، وml مقابل lmو

ت المتقاطعة، فـتملأ الفراغـات لتـشكل كلـمات الأحرف الباقية تعتمد على مهارة مساوية لمهارة حل ألغاز الكلما

فعـلى سـبيل . محتملة؛ ويمكن إلغاء الإجابات غير الصحيحة عندما ينجم عنها تناقض مع مكـان آخـر في الرسـالة

 :في الرسالة التالية» u«على أنه » G« والرمز a»«في رسالة مشفرة على أنه » X«المثال لو تم تحديد الرمز 

  

، وهـذا يتـضمن تتـابع L « =q« ككلمة أولى وذلك بجعل الرمـز «kumquat»ء الكلمة يستطيع المرء الغا

  .الأحرف تتابعاً غير محتمل أبداً 

 

ــة أخــرى  ــضمن أن (» FunGuam«مــن جه ــي تت ــدة) L = gوالت ــثر صــواباً وفائ ــدو أك   .تب
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ويتم ) i = z ،o = F ،l = p(قد ينتج تحديد حرف إضافي » gigolo«وبإملاء الفراغات الباقية لتشكيل الكلمة 

  .فحصها مرةً آخرى مع مكان آخر في الرسالة

مثل هذه الشيفرات البسيطة أو المعتمدة على استبدال واحدللحروف كانت تستخدم في العـوالم القديمـة 

في تحليل الشيفرة في الوقت الذي بـدأت فيـه هيربـرت يـارولي مهنتـه ) أو هاوياً (وقلما تتحدى خبيراً . والوسطى

محلل للشيفرة، لكن اكتشاف أسلوب ذي نظام لحـل جميـع الـشيفرات حتـى هـذه البـسيطة يكـون ذا نظـرة ك

عميقة في حل الشيفرة ذات القوة الأساسـية بحيـث لا تـستطيع جميـع التجديـدات في صـنع الرمـوز في القـرون 

لشيفرة معقداً بحيث يمزج لا يهم مهما كان صنع ا. لقد خرجت الهرة من الحقيبة. اللاحقة هزيمتها هزيمة كاملة

فتكرار الحروف غير المتساوي صفة مميزة : النص الأصلي ليخفيه، فإن شبحه يظهر على الدوام من خلال الشيفرة

  . أبداً Cheshire)1(في جميع اللغات يترك آثاره الواضحة، ولن تختفي ابتسامة هرة شيشاير

فمنـذ القـرن الثـامن عـرف . علـق بالتـشفيرلقد عرف صانعو المعاجم العرب بضع حقائق بدهية فـيما يت

الخليل وهو من علماء اللغة من مدرسة البصرة أن الشكل النمطي الذي بدت به معظـم الرسـائل شـكّل نقطـة 

 -» الافـتراض«سمى محللو الـشيفرات فـيما بعـد هـذه الطريقـة . ضعف كبيرة يمكن استخدامها في حل الشيفرة

سة ومن ثم مشاهدة إن كانت هذه الأحرف المحددة تعطـي نـصاً قـابلاً إجراء تخمين علمي لبعض الأحرف الرئي

وقال الخليل إنه حل رسـالة يونانيـة مـشفرة أرسـلها لـه إمبراطـور بيزانطـة . للقراءة في أماكن أخرى من الرسالة

م ، تميـل الرسـالة العـسكرية والديبلوماسـية إلى اسـتخدا»الـلـهبسم «وذلك عن طريق افتراض أنها بدأت بعبارة 

عبارات نمطية، ويؤكد المرة تلو المرة على مبادئ رئيسية لسلامة الشيفرة ليستخدمها عـاملو الـشيفرة عـلى مـدى 

 أولاً وهي الحاجـة إلى تجنـب اسـتخدام – ومن ثم تجاهلوها المرة تلو المرة مما أدى إلى سقوطهم  –قرون عدة 

 الشيفرة جاء مباشرة من مكتشفات العرب وهـو كلـما وبمبدأ آخر لسلامة . عبارات مصنفة لديهم استخداماً ثانياً 

  

                                                            
  .»أليس في بلاد العجائب«الهرة في رواية ) 1(
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طالت الرسالة، زادت الاحصاءات التي تقدمها إلى أولئك الذين سيعملون في حل الشيفرة حول تكرار الأحرف، 

  .وزادت سهولة حلها

 أهمية وإلحاحـاً للاتجاهـات المتنافـسة في مجـال تطـوير الـشيفرة الـذي 1814أعطى قدوم البرق في عام 

فقد جعـل الـبرق لأول مـرة الاتـصالات الـسريعة أمـراً ممكنـاً، حتـى وإن جعـل . ور ببطء منذ عصر النهضةيتط

فالرسالة إن حملها مراسل قد يتم اعتراضها، لكن الرسالة البرقية كانت إعلاناً عامـاً . الاتصالات أقل آمناً مما كانت

برقية عندما تسلم للموظـف الـذي يقـوم بإرسـالها كان عدد كبير من الناس متأكدين من رؤية أي رسالة . عملياً 

. »اعـرف كيـف«بواسطة الأسلاك، والأسلاك ذاتها يمكن اختراقها أيضاً من قبل شخص يمتلك مقـداراً مـن تقنيـات 

عـلى (خلال الحرب الأهلية الأميركية أرسلت جيوش الاتحاد أكثر من ستة ملايين برقية، تم اعتراض عدد كبير منها 

لقد وضع هذا الحجم من المراسلات عبئاً غـير . ا لم يتم حلها أو تفكيكها من قبل القوات الانفصاليةالرغم من أنه

مسبوق على عاتق جهاز الشيفرة، وكان من الواجب أن تكون الشيفرة بسيطة وسريعـة لاسـتخدامها في الميـدان، 

ولكـن .  جعلهـا الـبرق أمـراً مناسـباً وإلا فإن الوقت الذي يمضي في ترميز الشيفرة وحلها لن يناسب السرعة الـذي

يجب أن تكون آمنة تماماً تقاوم محللي الشيفرة حتى وإن كان من المحتمل أن يكون أمـام العـدو آلاف الرسـائل 

  .المشفرة التي يجب معالجتها

كانت معظم الخطط والطرق التي تعد لتواجه هذه المطالب المتناقضة عبارة عن تنوع فيما أصبح يعـرف 

فبدلاً من استعمال بدائل أبجدية واحدة، أمكـن اسـتعمال سلاسـل مختلفـة مـن .  الأبجديات المتعددةبشيفرات

 aبعبـارة أخـرى، يمكـن أن يرمـز لحـرف . أبجديات الشيفرة التي تأتي بعد كل حرف من الرسالة كل منها بـدوره

 الحروف قـد يرمزلـه بحـرف  عندما يظهر كأول حرف في الرسالة؛ وعندما يظهر ثانية بعد عدد قليل منxبحرف 

G . إن طريقة كهذه تعود بالفعل إلى القرن الخامس عشر، وقد وُجدت لتنُسى ثم ليعاد ابتكارها في أواخر القـرن

  .Vigenèreالتاسع عشر هي في الواقع جدول فيجنير 
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ويتألف هذا من مخطط يحوي سلاسل من أبجديات شيفرة من ست وعشرين حرفاً، في كـل منهـا ينتقـل 

في قمة المخطط؛ ومن الأعلى إلى الأسفل توضـع » النص البسيط«توضع أحرف . رف واحد عن السلسلة السابقةح

 :التي تقرر أي حرف ترميز يجب استخدامه» الرئيسة«الحروف 

  

» p«، وهـو الحـرف الموجـود في العمـود »B«بـالحرف الرئيـسي » p«وهكذا للقيام بتشفير النص البـسيط 

 تحدد الحروف الرئيسة في الغالب بواسطة تذكر الكلمة أو العبارة المكتوبة فـوق الـنص .»Q«وهو » B«والصف 

 :البسيط

  

بواسـطة » r«ففي هذا المثال، كان ترميـز الحـرف  . إن مزايا التشفير بالأبجديات المتعددة ظاهرة مباشرة

 أ يقـوم مقـام H) (شفروالـنص المـ.  عنـد ظهـوره ثانيـةYعند ظهوره أول مرة، وبواسـطة الحـرف  " z" الحرف

والمحاولة المباشرة لتحليل تكرار الحرف تنحرف بواسطة هذه الهويـات . »l«في مكان، وفي مكان آخر ) t( الحرف

في الشيفرة المبنية بناء جيداً من الأبجديات المتعددة، يظهر فيها كل حرف بتكرار متساو مـع الأحـرف . المتعددة

تتبع الشيفرة المصنوعة على أسـاس الأبجديـة الواحـدة . حرف أكثر عشوائيةبعبارة أخرى يصبح تكرار ال. الأخرى

 بالنـسبة إلى أي رمـز في الـشيفرة يقـوم مقـام% 12توزعاً منحرفـاً في اللغـة البـسيطة ذاتهـا ويـتراوح ذلـك مـن 
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يات المتعددة إن الشيفرة المثالية التي تعتمد الأبجد. »z«بالنسبة للرمز الذي يقوم مقام % 0.3، إلى »e« حرف  

لظهورها % 3.8ذات توزع منبسط لتكرار الحروف؛ فكل رمزله فرصة واحدة من ست وعشرين فرصة، وحوالي 

  .في نص الشيفرة

ميزة أخرى لهذه الطريقة هي السهولة النسبية في استعمالها وحتى إن اكتشفت طريقة التـشفير للعـدو، 

 التي يمكن أن تتغير، شئنا أم أبينـا، كـل أسـبوع أو –ساسية  لا يستطيع قراءة أي رسائل معترضة بدون الكلمة الأ 

وقد تبقى الكلمة الأساسية في الذاكرة ولا يوجد عليها أي دليل مكتوب يمكـن . كل يوم أو حينما تتطلب السلامة

واحـدة مـن أقـدم هـذه . وأخيراً، تقدم شيفرات الأبجديات المتعددة جاهزية للتوليد بأجهزة ميكانيكيـة. افشاؤه

 شـهيرة، وفيهـا سلـسلة مـن Thomas Jeffersonالأجهزة آلة التشفير الأسطوانية التي جعلها توماس جيفرسـون 

الأقراص، وكل من هذه الأقراص يطبع على أطرافه أبجدية غير منتظمة، ومركب على محور؛ تدور هـذه الأقـراص 

  . أي نسقحتى تكون أحرف النص البسيط على نسق واحد، فيقرأ نص الشيفرة عندئذ من

 أنـتج 1935في عـام . حتى في أفضل شيفرات الأبجديات المتعددة لا يزال شبح النص البسيط مـاثلاً تحتهـا

 ما يزال يعتبر حتـى اليـوم أنـه التحليـل الريـاضي القـاطع للـشيفرة ذات Soloman Kullbackسلومون كولباك 

تحليـل الـشيفرات، ولكنـه حـصل عـلى الأبجديات المتعددة، وكان كولباك حينئذ أمضى خمـس سـنوات فقـط في 

ومن دراسته لسلسلة من الصفحات التي . شهادة الدكتوراة في الإحصاء من جامعة جورج واشنطن في تلك الأثناء

كتبها رئيسه وليام فريدمان، أوضح كولباك أنه يمكن معالجة أكثر شيفرات الأبجديات المتعددة تعقيـداً بواسـطة 

  .ى المرء نصوص كافية ليعالجها ما دام لد–التحليل المتكرر 

كانت نظرة فريدمان الثاقبة، والتي وسعها كولباك، واحدة من تلك الومضات الذكية التي تميز الكتابة 

كان من المعروف منذ زمن طويل أن نقطة الـضعف الأساسـية للتـشفير بالأبجـديات . السرية من وقت لآخر

 إن كـان الأسـاس بطـول عـشرة أحـرف، . سـاسي نفـسهالمتعددة تكمن في نقطـة مـا عنـدما يكـرر الحـرف الأ 
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من أحرف الرسالة يشفرون ) وهكذا(فيكون الحرف الأول، والحادي عشر، والواحد والعشرين، والواحد والثلاثين 

ويكون ذلك أيضاً بالنسبة للحرف الثاني، والثاني عشر، والثاني والعشرين والثاني والثلاثين . من الأبجدية ذاتها

ومن هذا، إن أي شيفرة تعتمد الأبجديات المتعددة ذات .  وهكذا دواليك–شفرون من الأبجدية الثابتة الذين ي

من شيفرات بديلة ) n(يمكن من حيث المبدأ تخفيض المشكلة إلى تفكيك عدد ) n(أساس مؤلف من العدد 

  .مؤلفة من أبجدية واحدة

لتعطي عدداً من الأحرف يكفي لتعـداد التكـرار إن المشكلة في أن الرسالة الواحدة يجب أن تكون طويلة 

للحصول على إحصاء جيـد، نحتـاج إلى نـص مـن . تعدداً صحيحاً لكلٍ من شيفرات الأبجدية الواحدة التي تؤلفها

فكلما طال الأساس، زاد عدد الأبجديات المنفصلة للشيفرة، وصغر حجم نص الـشيفرة لكـل منهـا، . خمسين حرفاً 

ومـا يحتاجـه فعـلاً هـو . دى محلل الشيفرة طريقة لمعرفـة حتـى طـول الأسـاس في البدايـةوفي العادة لا يكون ل

تكديس عدد كبير من الرسائل المنفصلة والتي شُفرت بالأساس نفسه ، ومن ثم وضعها فوق بعضها بعضاً بحيـث 

ل مـشكلة تكون الأحرف في العمود الواحد قد شفرت بـالحرف الأسـاسي ذاتـه والـنص المـشفر في كـل عمـود يمثـ

  .واحدة من استبدال أبجدية واحدة

فما من عامل شـفرة . ولكن صف رسائل متعددة بهذا الشكل عملية أسهل قولاً مما هي من حيث العمل

إنه يتبع طريقة ما للانتقال بـالنص الأسـاسي في كـل . مهما كان غيياً يبدأ كل رسالة بأول حرف من النص الأساسي

 ومـن ثـم Wordfishs، وثـم ينتقـل ليـصبح Swordfish الأسـاسي كـما يـلي شيفرة؛ تبـدأ بعـض الرسـائل الـنص

Ordfishswوهكذا .  

لكن فريدمان أدرك أنه بدون حل جزء صغير مـن الـشيفرة، وبـدون معرفـة طـول الـنص الأسـاسي، 

وبدون معرفة النظام المستعمل لانتقال النص الأساسي من رسالة إلى أخرى، فإنه مـن الممكـن أيـضاً وضـع 

يتضمن هذا المبدأ مـا . ئل في صف بحيث يكون لكل حرف في عمود من الأحرف نفسها عند تشفيرهاالرسا

ــن ــذي يكم ــشبح ال ــشبه ال ــي ت ــة الت ــة الطريق ــذكاء في معرف ــن ال ــصادفات، ويكم ــدول الم ــسمى بج  ي
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تي بها هنا تعني كم عدد المرات التي يأ » الصدفة«و.  خلف عدم استواء اللغة الذي لا يمكن أن يختفي تماماً 

إذا قورن خطان عشوائيان . نصان مشفران يوضعان فوق بعضهما سيكون فيهما الحرف نفسه في العمود نفسه

من شيفرة الأبجديات المتعددة بهذه الطريقة، فسوف تكون هذه الصدف متواجدة بفعل قوانين مباشرة 

 فرصة للظهور؛ وفرص 26ة من  فرصة واحدAففي أي نقطة من رسالة ما، يكون للحرف  ). أو الصدقة(للفرصة 

 في كلتا A؛ فهكذا تكون فرصة ظهور  26 من 1 في النقطة نفسها في الرسالة الثانية هي أيضاً Aظهور الحرف 

إذن إن فرصة أي صدفة %. 0.15 وهذا يساوي 1/26 × 1/26الرسالتين في النقطة ذاتها في الوقت نفسه هي 

 × 26: حدث في نقطة مفترضة هي أكبر بست وعشرين مرةست)  وهكذاC وC، أو B وB، أو A وA(لظهور 

  %.3.8، أو 1/26 × 1/26

ولكن عندما يوضع صفان من نص مشفر استخدم في تشفيرهما النص الأساسي نفسه صفاً صحيحاً، فسوف 

في هذه الحالة كل زوج عمودي تم تشفيرهما بالبديل مـن أبجديـة واحـدة . يحدث شيء مختلف اختلافاً دراسياً 

.  في الرسـالة الثانيـةe في الرسـالة الواحـدة نفـسه في الـنص المـشفر كحـرف eفي أي عمود سيظهر الحرف  . هاذات

إن أي حـرف مـن الـنص المـشفر يقـوم مقـام . وهذه الأحرف ذات التكرار الكبير ستحرف شواذ الصدفة الحادثـة

 في آن معـاً هـي العـشوائية ، وإن فـرص حدوثـه في الرسـالتين%12 في أي عمود ذو نـسبة تكـرار هـي eالحرف  

وسـيكون ذا فرصـة أقـل ) Zمثـل  (يقوم حرف الشيفرة في كل عمود مقام الحـرف ذي التكـرار النـادر . الصافية

لكن الحروف ذات التكـرار العـالي تحـرف الـشواذ %). 0.001 أقل من Zفنسبة تكرار  (للظهور في كلتا الرسالتين 

عند جمع الشواذ للفرص المحتملة الست والعـشرين، يكـون .  المنخفضالتي تؤثر في نتيجة الحروف ذات التكرار

، أي ما يقرب من %6.7مجموع فرص الصدف الحادثة بين رسالتين بالانكليزية موضوعتين بصورة صحيحة حوالي 

  .ضعف معدل الصدف للنص المشفر والمصفوف عشوائياً 

ان بوضـع يوضـع النـص. وهكذا يـصبح في رسـالتين مـسألة رياضـية آليـة بحتـة

 إن كـان . تجريبي، ويجـري تعـداد الـصدف، ويقـسم المجمـوع عـلى عـدد الأحـرف
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، %3.8؛ وإن صفها غير صحيح ستكون النتيجـة أقـرب إلى %6.7اصطفاف الرسائل صحيحاً ستكون النتيجة حوالي 

  .ويمكن نقل الرسالتين بمقدار حرف واحد بالنسبة لبعضهما ويجرى الفحص مرة أخرى

 هو أسلوب لتحليل الكتابة الـسرية ذو -» فوق بعضهما-بالعمق « أو –على خط مستقيم  وضع الرسائل 

قوة كبيرة، وقد يثبت أنه المفتاح في تفكيك بعض أصـعب الـشيفرات التـي واجهـت مفكـكي الـشيفرة في أمريكـا 

اللغـز «آلـة التـشفير : أي، جميعها ما عدا الأصعب منها جميعـاً ألا وهـي. وبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية

Enigma«.  

كانت بولونيا، بديكتاتوريتها العسكرية وبعداوتها المتصلبة تجـاه روسـيا وباضـطهادها للأقليـة اليهوديـة، 

 Józef اسـتولى المارشـال جوزيـف بيلـسودسكي 1926شاركت حكام ألمانيا بأشياء كثيرة في الثلاثينيات، ففي عام 

Pilsudskiقلاب عسكري، وجرد البلاد من النظـام الـديمقراطي البرلمـاني الوليـد، وبعـد  على السلطة في وارصو بان

أقل من سنة على تسلم هتلر السلطة في ألمانيـا، وقـع مـع الحكومـة النازيـة اتفاقيـة عـدم اعتـداء مـدتها عـشر 

لسلب ، شاركت بولونيا في عملية ا1938من تشيكوسلوفاكيا في  ) Sudetenسوديتين ( سنوات، وعندما ضم هتلر 

قال تشرشل عن عمليـة الـسلب البولونيـة . من تشيكوسلوفاكيا» Teschenتيشين «واقتطعت مقاطعة حدودية 

  أشــــجع الــــشجعان يقــــودهم أكــــثر . نــــصر بالعــــصيان والــــدمار، وحقــــارة وعــــار في الانتــــصار«

  .»الأشرار شراً 

 نفـضت بولونيـا 1939 في الغرب في عـام لقد كانت روسيا المضطهد التاريخي لبولونيا، ولما تلبدت غيوم الحرب الأكيدة

 Jamesجيمس ستوكـسبيري ( ولاحظ المؤرخ. أي محادثات بشأن حلف دفاعي يلمح إلى القضية المشتركة مع الاتحاد السوفياتي

Stokesbury  ◌ٍ (ولكن بولونيا لم تكـن غافلـة عـن أطـماع ألمانيـا في. »كان البولونيون يكرهون الروس أكثر مما يخشون الألمان 

 كـان تـاريخ بولونيـا تقطيـع أوصـالها. الشرق ولا عن الحقيقة البـسيطة التـي تتمثـل في حـدودها التـي لا يمكـن الـدفاع عنهـا
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مراراً وتكراراً من قبل جيرانها الأقوياء من جميع الاتجاهات؛ وسرى القول بأن بولونيا ليس لها تاريخ مطلقـاً، بـل 

شتركت ألمانيا والنمسا وروسيا في تقطيع أوصال بولونيا، وبقيت بولونيا في أواخر القرن الثامن عشر ا. جيران فقط

أعادت معاهدة فيرساي بولونيا إلى الوجود لكـن الحكومـات الألمانيـة . قرناً كاملاً غير موجودة كدولة ذات سيادة

  . الحدود الغربية من بولونيا» مراجعة« لم تخف رغبتها في 1919منذ عام 

 التي تحترم حدود ما بعـد الحـرب مـع locarno بالتوقيع على معاهدة لوكارنو 1925 قامت ألمانيا في عام

كل من فرنسا وبلجيكا لكنها رفضت التفكير في معاهـدة لوكـارنوا الـشرقية التـي سـتفعل الـشيء ذاتـه بالنـسبة 

 مينـاء دانزيـغ لوبولنيا والنقطة المؤلمة الأخرى هي الممـر الـذي أعطـي إلى بولونيـا ليـصلها ببحـر البلطيـق عنـد

Danzigفقد كانت بروسيا هـي .  الذي وضع تحت سيطرة دولية؛ ويقطع أيضاً بروسيا الشرقية عن أرض الأجداد

موطن الأجداد من العسكرية الألمانية؛ احتـل الفرسـان التوتـون الـبلاد منـذ العـصور الوسـطى ولا تـزال مـوطن 

بالنـسبة لأمثـال هـؤلاء . طرت على هيئة ضـباط ألمانيـا التي سيJunkersالسلالات القوية المعروفة باسم جنكرز 

ولكن في الحقيقة لم تكن حدود بولونيا وحدها، بل بولونيـا ذاتهـا لا . الرجال، كان الممر إهانة شخصية لكرامتهم

، قائد الجيش Hans von seeckt كان الجنرال هانزفون سيكت 1926ففي تاريخ مبكر يعود إلى . يحتملها الألمان

وكـان . »لا يتعـايش مـع الـشروط الأساسـية لحيـاة ألمانيـا«ني، يلح عـلى حكومتـه بـأن وجـود بولونيـا ذاتـه الألما 

لم تكن مخططـات هتلـر بالنـسبة لبولونيـا طمعـاً محمومـاً . »على بولونيا أن تذهب وسوف تذهب«: استنتاجه

  .للنازية، لكنها كانت أعراضاً تاريخية للقومية الألمانية

 فرقـة فرسـان، وهـذه القـوة جبـارة نظريـاً، 12ن رجل تحت السلاح، مـنهم لدى بولونيا مليو 

وكذلك من وجهة نظر الجنرالات البولونيين الرومانسيين الذين كانوا مقتنعين بمبدأ يقـول بالـشجاعة 

ولكن كان هناك عدد صغير من الضباط الذي يتمتعـون ببعـد . والخيول الكافية يمكن فعل أي شيء

 إن المخـابرات ولا. وصول إلى حقيقة غافلة عن نظرائهم البريطـانيين والأمـريكيينالنظر تمكنوا من ال
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فمعرفة كيف يطور . »مضاعفة للقوة«بأنها » بالعبارات العسكرية« سيما فك الشيفرة يعبر عنها في عصر متأخر 

فعاليـة أكـبر، العدو المحتمل نفسه وينشر قواته العسكرية يمكن أن تجعـل مـن القـوات المحـدودة قـوات ذات 

وهكـذا فمنـذ البدايـة وضـعت . وهي ليست بسلاح يمكن لدولة وليدة حديثاً وضـعيفة مثـل بولونيـا أن تهملـه

وكان من الواضح أن بولونيا في مركـز جيـد لالتقـاط . المخابرات البولونية عيناً ثابتة على القوات المسلحة الألمانية

 وهو المكتب الثاني – كان مكتب الشيفرة 1926ة بالراديو، وفي أوائل الإشارات العسكرية والبحرية الألمانية المرسل

 ينتج سيلاً ثابتاً من الرسائل المفككة من الرسـائل الألمانيـة التـي –للقيادة العامة للجيش في وارصو  ) المخابرات(

  .تجمع عن طريق محطات التنصت

 أصبحت رسائل البحرية الألمانية غـير 1926ففي شهر شباط من عام . ولكن فجأة توقف هذا النجاح تماماً 

شك البولونيـون بـأن الرمـوز الألمانيـة الجديـدة للتـشفير إنمـا .  لحقت بها رسائل الجيش1928مقروءة؛ وفي تموز 

  .تولدها آلة، لكنهم كانوا في طريق مسدود

 ماركوني للبرقيـة فقد فتح عرض شركة. لقد دفع اختراع الراديو فكرة استخدام آلة لصنع الشيفرة إلى الأمام

 الطريق لقفزة إلى الأمام في حجـم وسرعـة حركـة الرسـائل العـسكرية 1901العابرة للمحيط الأطلسي بالراديو في 

وحتـى . والبحرية والديبلوماسية وهذا تقدم عظيم على البرق كما كان تقدم البرق عظيماً على الرسـائل المكتوبـة

تغيـيراً ) الأسـاس(تعددة وعبـارات أساسـية طويلـة وتغيـير المفتـاح الشيفرات المتطورة التي تستخدم أبجديات م

إن كان البرق كوسيلة اتـصالات . متعدداً انهارت تحت ثقل حركة انتقال الرسائل التي يتوقع أن تقوم بنقلها الآن

 كـل النـاس فاستطاع. قد أصبح إعلاناً عاماً، فإن الاتصالات بواسطة الراديو شيء يقترب من أن يكون مشهداً عاماً 

  . الاستماع وقد فعلوا كما أثبتت الحرب العالمية الأولى

يكرر نفسه بـشكل ضروري ) الأساس(الأولى، إن المفتاح . كان ضعف الشيفرات اليدوية في هذه الظروف ذات طبقتين

 إن التشفير يقوم عـلىف) الأساس(والثانية، حتى عندما يتغيير المفتاح ). فوق بعضها(وهذا سمح للرسائل بأن توضع في العمق 
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. فمثلاً يستخدم جدول فيغـنر سـتاً وعـشرين أبجديـة شـيفرة مختلفـة فقـط. مجموعة محدودة من الاحتمالات

وقـد يتطلـب إجـراءات . وزيادة هذه المجموعة قد تخلق نظاماً يمكن أن يصبح صعب الاستعمال في هذا المجال

شيفرة تخدم ولأيـة رسـالة؛ قـد يتطلـب ذلـك مخططـات أساسية معقدة للحفاظ على المسار ولبيان أي أبجدية 

  .متقدمة للتشفير وفك التشفير

 أن تتغلـب عـلى هـذه العوائـق وذلـك 1930 و1910حاولت آلات الشيفرة المتنوعة التي اخترعت ما بين 

ل مئات بـل لهذه الأطوال الغريبة التي يمكن بواسطتها إرسا) الأساس(باستخدام جهاز ميكانيكي يولدّ آلياً المفتاح 

وفـضلاً . وهكذا لا يمكـن وضـع الرسـائل في العمـق. آلاف من الرسائل بدون استخدام امتداد المفتاح نفسه مرتين

عن ذلك، لم تكن الآلات محددة بست وعشرين أبجدية للشيفرة؛ وعدد تتابع المفاتيح المختلفة الـذي ينـتج عـن 

 المتنوعة التي تـصل بـسهولة إلى ملايـين الملايـين في أبـسط التسلسل الميكانيكي مع ملايين الأبجديات في التبدلات

إن تغيـير المفـاتيح سـهل سـهولة إعـادة وضـع مفتـاح، أو تبـديل قـابس، . جهاز من أجهزة الشيفرة الأولى هـذه

وأفضل شيء هو أن هذه الآلات قد ألغت الكثير من التعـب في . والنتيجة درامية مثل اختراع شيفرة جديدة تماماً 

لرسائل وفكها، فكان نص الرسـالة يطبـع عـلى مجموعـة مفـاتيح آلـة كاتبـة، ويظهـر الـنص المـشفر آليـاً، ترميز ا

  .والعكس صحيح أيضاً 

بدايـة واعـدة، فقـد صـنع المهنـدس واسـمه آرثـر » Enigmaاللغـز «لم يكن للآلة المشفرة المعروفة باسم 

يئين كانا بمثابة قبلة المـوت للـشركة التـي  الاسم وحقوق الملكية ولكن هذين الشArthur Scherbiusشيربيوس 

 في بـيرن، 1923 في مجمـع اتحـاد البريـد العـالمي في Enigmaعرض نموذج مبكر من الآلة . حصلت على الحقوق

. سويسرا، حيث قدمت إلى رجال الأعمال على أنها طريقة لحفظ محتويات برقيـاتهم سريـة عـن أعـين المنافـسين

ـــن  ـــاً م ـــلاً رائع ـــة عم ـــت الآل ـــد كان ـــة فق ـــة التجاري ـــن الناحي ـــا م ـــية، أم ـــة والرياض ـــة الميكانيكي   الناحي

  .كانت فشلاً
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وكما كانت بعض آلات تشفير أخرى مسجلة في كل من السويد والولايات المتحدة في الوقت نفسه تقريبـاً، 

ص لكل من هذه الأقـرا. كان جوهر تصميم شيربيوس سلسلة من أقراص دوارة تعمل على خلط أبجدية الشيفرة

وتحرك لوحـة مفـاتيح آلـة كاتبـة عـدداً مـن . الدوارة حلقة من ست وعشرين نقطة تماس كهربائي على كل وجه

 يغلـق أحـد هـذه المفـاتيح، فيـصل تيـار Aبالـضغط عـلى الحـرف . المفاتيح الكهربائية التي تبدأ عملية التشفير

قـة ثابتـة ومجـاورة لـست وعـشرين كهربائي إلى واحدة من نقاط التماس الكهربائية الست والعـشرين عـلى حل

في داخل كل قرص دوار عـدد كبـير مـن الأسـلاك تـصل . نقطة تماس على الوجه الأيمن من القرص الدوار اليميني

 مـن الوجـه اليمـين بالأسـلاك مـع 1فيمكن مثلاً أن توصل النقطـة . الوجه الأيمن بالوجه الأيسر بصيغة عشوائية

 6 مـع النقطـة 3؛ والنقطـة 5 بالأسـلاك مـع النقطـة 2 يمكن وصل النقطـة  على الوجه الأيسر؛ وكذلك22النقطة 

وعندما يصل التيار الكهربائي إلى الوجه الأيسر من القـرص الـدوار، فإنـه يتـدفق إلى نقـاط الـتماس عـلى . وهكذا

لدوار ويدُخل الناتج من القرص ا. الوجه الأيمن للقرص الدوار المجاور في الوسط، حيث تحدث عملية خلط أخرى

  .المتوسط في القرص الدوار الأيسر الأخير

بعد خروج التيار من الوجه الأيـسر للقـرص . والقسم الذكي في هذا التصميم هو ما يحدث بعد ذلك

. وهو قـرص بنـصف العـرض وفيـه نقـاط تمـاس عـلى وجهـه الأيمـن فقـط: »عاكساً «الدوار الثالث يدخل 

اط التماس عـلى الوجـه اليمينـي، الواحـدة بـالأخرى فتكـون والأسلاك الداخلية في العاكس تصل ما بين نق

وهكذا، عندما يصل التيار إلى نهاية الخط ينعكس عائداً إلى القرص الـدوار الأيـسر، ولكنـه الآن في . أزواجاً 

ثم ينتقل التيار عبر الأقراص الدوارة الثلاث مرة أخرى، وهذه المـرة . نقطة تماس مختلفة على وجهه الأيسر

وعنـدما يـصل التيـار إلى الوجـه الأيمـن للقـرص الـدوار . ار إلى اليمين ويقوم بعملية خلط أخـرىمن اليس

 الأيمن، فإنه يمر مرة أخرى من خلال نقاط التماس لحلقة الـدخول الثابتـة ومـن هنـا ينتقـل بالأسـلاك إلى
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لأبجديـة، يبـين هـذا واحدة من ست وعشرين نقطة إضاءة، وكل نقطة من هذه النقاط تحمل حرفاً من أحرف ا

  .الحرف حرف التشفير الذي ضغط على مفتاحه

إضـافة إلى . A لا يمكـن أن يقـوم مكـان Aفـالحرف . للعاكس ميزة تؤكد أن الحرف لا يمكن تشفيره بذاته

هذا، يضمن العاكس أنه بالنسبة لوضع الأقراص الدوارة الثلاث، تربط نقاط التماس عـلى الحلقـة الثابتـة بـشكل 

وكـان . A يـضيء الحـرف E، والضغط على الحـرف E يضيء الحرف Aفالضغط على الحرف .  اثنين معاً أزواج، كل

هذا تقدماً كبيراً مـن الناحيـة العمليـة لأن ذلـك يعنـي أن الآلـة نفـسها تركـب بالطريقـة ذاتهـا و تـستخدم في 

  .تشفير الرسالة وفكها: العمليتين

ارة، قد صممت لتغير الخلط لكـل حـرف عـلى التـوالي في ، مثلها مثل جميع الآلات الدو Enigmaإن الآلة 

ففي كل مرة يضغط على مفتاح  فأول ما يحدث هو أن يتقدم القرص الـدوار اليمينـي وضـعاً . النص الذي يطبع

نظـام مـن ثلـم ولـسينات يجعـل .  من الدورة، وبذلك تنتقل نقاط التماس فيه نقلة واحـدة26 من 1واحداً، أي 

  .سط ينتقل إلى وضعه التالي بعدما يكمل القرص الأيمن دورة كاملةالقرص الدوار المتو 

  

  

  

عندما يضغط على حرف ما يتدفق تيار من خلال .  يري ستة أحرف فقطEnigmaمنظر مبسط لآلة انيغما 

. F وBويبين الخط العريض الغامق مسار هذا التوصيل بين الحرفين . نقاط تماس فيسبب إضاءة النقطة المقابلة

  .ا يضغط أي من المفتاحين تتحرك الأقراص الدوارة إلى وضع جديد وتقوم بخلط جديدعندم
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في كـل مـرة يتقـدم . وعندما يكمل الدوار المتوسط دورة كاملة، يتقدم القرص الدوار الأيسر موضعاً واحداً 

. خـلال الخلاطـاتقرص دوار واحد أو قرصان، ويتغير الوصل فيما بينهما، وبذلك يسير التيار في ممر جديـد مـن 

وعنـدما تكمـل الأقـراص الثلاثـة دورةكاملـة يعـود . كل حرف من رسالة يتم تشفيره من أبجدية تشفير مختلفـة

  .مرة أخرى) مفتاح( حرف بدون استعمال طول أساسي 17000وهذا يعني أنه يمكن طبع . المفتاح فيكرر نفسه

 أو أحـرف 26 إلى 1قة متحركة أرقـام مـن  وعلى حلEnigaيوضع على محيط كل قرص دوار في آلة اينغما 

وذلـك بتـدوير ) المفتـاح(؛ ويمكـن بـدء الرسـالة مـن أي نقطـة في الـدائرة الرئيـسية Z إلى الحرف Aمن الحرف 

وباستخدام قائمة مبرمجة مسبقاً أو مؤشر مرسل في الرسـالة نفـسها، . الأقراص الثلاثة في الآلة إلى الوضع المطلوب

 أو أي شيء YSD أو AZG( الأقراص الدوارة بحيث يظهر مؤشر الحـرف الثلاثـة المختـارة يضع المرسل والمستقبل

وما دامت نقاط البداية هذه تبتعد جيداً من رسالة إلى أخـرى، يـتم تـشفير . من نافذة في أعلى لوحة الآلة) آخر

  .مطلقاً ويستحيل وضع الرسائل في العمق ). المفتاح(كل رسالة بقطعة فردية تماماً من الأساس 

. المختلفة والمتوافرة، فقد وضع في تصميم الآلة مصادر تبديل إضـافية) المفاتيح(لزيادة عدد توالي الأسس 

ويمكن إخراج الأقراص الدوارة، وكل منها يحوي أسـلاكاً داخليـة مختلفـة، مـن فتحاتهـا ويعـاد إدخالهـا في نظـام 

 فـيمكن وضـع أي مـن الأقـراص الـدوارة في الفتحـة :وهذا يوجد سـتة تغيـيرات. مختلف فمن اليسار إلى اليمين

اليسرى، وبذلك يترك خياران للفتحة الوسطى؛ فأي قرص يكون في الجهة اليسرى ويدخل في الفتحة اليمنى ينـتج 

أو أنظمة الدولاب كما سمي فيما ( مجموعات مختلفة من الأقراص الدوارة من اليسار إلى اليمين 6 = 1 × 2 × 3

ولصنع مزيد من التغيرات يمكن إضافة أقـراص دوارة إضـافية وتبـديلها ).  الشيفرة المتحدينبعد من قبل محللي

 نظـام 60 = 3 × 4 × 5وللاختيار من بين خمسة أقراص يكـون لـدينا . بالنسبة لواحد أو أكثر من الأقراص الثلاثة

  .محتمل من أنظمة الدولاب
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كان الظفـر .  لتشغيل آلية الدوران إلى وضع جديدإضافة إلى ذلك يمكن نقل الظفر الموجود على كل قرص

؛ فبعد تحرير الملقط يمكن أن تدور الحلقـة Z إلى Aموضوعاً على الحلقة المتحركة التي يوجد عليها الأحرف من 

وعند إعادة وضع الحلقـات . بشكل مستقلٍ عن القرص الدوار في الداخل، مثل انزلاق إطار مطاطي على الدولاب

قطة خلال دوران كل قرص دوار ذي أسـلاك وعنـدها يتقـدم القـرص الموجـود إلى يـسارها، وهـذا التي نقلت الن

والقـدرة عـلى تغـير وضـع الحلقـات ذات .  تجمع ممكن676 أو  26 × 26إلى ) المفتاح(يكسر كل توالي للأساس 

مـؤشر؛ وبـذلك يكـون ميزة إضافية في إخفاء وضع البداية الحقيقي للأقراص الدوارة ذات الأسـلاك بالنـسبة لأي 

 معلومـات غـير كافيـة ليبـدأ بفـك الـشيفرة فكـاً AFGإخبار المتلقي بأن يضع الأقراص الدوارة في وضع البدايـة 

 26 × 26 ويوجـد -ناجحاً إلا إذا كان يعرف أيضاً كيف تم وضع الحلقات بالنسبة للأقراص الدوارة ذات الأسلاك 

  .  طريقة ممكنة لفعل ذلك26× 

 أضافت سلسلة من القـوابس طبقـة أخـرى للخلـط، Enigmaالنماذج المتأخرة من الآلة انيغما وأخيراً، في 

وعوضاً عن وصل لوحة المفاتيح واللمبات ). الأساس(وهي التي ولّدت بلايين التغييرات الإضافية في توالي المفاتيح 

يمن، تضع آلات إنيغما ذات القـوابس مباشرة مع حلقة الدخول الثابتة التي تلامس الوجه الأيمن للقرص الدوار الأ 

كانـت الكـابلات ذات القـوابس، مثـل الكـابلات في مقاسـم . لوحة ذات ستة وعشرين زوجاً من الروافع الـصغيرة

 Fفعند إدخـال قـابس موجـود في طـرف الـشريط في قـابس الحـرف . الهواتف القديمة، تصل بين حروف مختارة

في . فين يتبادلان الهوية في أي شيفرة بديلة تولدها الأقـراص الـدوارة، فإن الحر Wوالطرف الآخر في قابس الحرف 

  . مليون مليون تغيير150عشرة كابلات، يحتمل وجود 

حتـى وإن وقعـت الآلـة بأيـدي . إذا لم تقدم هذه الآلة أماناً كافياً فمن الصعب تخيل ما يمكن أن يقدمه

) الأسـس(إن العدد الفريـد لتـوالي المفـاتيح .  ليتابع عملهالأعداء، فإنها لن تعطي محلل الشيفرة أي شيء تقريباً 

التي تستطيع الآلة توليده، والسهولة التي يمكن تغيير هذه المفاتيح كل يوم أو أسرع من ذلك، وطول كل مفتاح 

  هذه الملامح جميعاً تجعل الأدوات الرياضـية التقليديـة لتحليـل-يمنع رسالتين من التشفير بطول المفتاح نفسه 

  .الشيفرات عقيمة
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 ً بعـد تـألمهم . إذا لم تتأثر الأعمال التي تقلق بشأن أسرارها التجارية بكل ذلك، فقد تأثر زبون بذلك أخـيرا

من الإلهامات البريطانية في العشرينات ونجاحهم في قراءة الشيفرة خلال الحرب العالمية، تمـسك الجـيش الألمـاني 

ــشيفرات المــصنو  ــة بال ــة الألماني ــة كطريقــة للتأكــد مــن أن الإخفاقــات مثــل ماغــدبيرغ والبحري عة بوســاطة آل

Magdeburyعندما بدأ مكتب سيفروف .  لن تحدث مرة ثانيةBiuro Szyfrow يلتقط رسـائل ألمانيـة لا يمكـن 

فكها في أواخر العشرينات، كانت فكرتهم الأولى أنها رسائل غـير ذات معنـى تطلـق في الهـواء لتخـدع أي محلـل 

كان النص عشوائياً تماما؛ً ولا يحمل شبح تواتر الأحرف المنحرف بأن الشيفرة . حتمل أنه يقوم بالتنصتللشيفرة ي

وعندما أصبحت حركة الرسائل أكـثر عموميـة وأخـيراً اسـتبدلت كـل الـشيفرات الأخـرى . الحقيقية تفشيها دائماً 

  . ضد أي شيء يعملونللجيش الألماني والبحرية الألمانية، أدرك محللو الشيفرة البولونيون

مثلما كانت جميع مكاتب الشيفرة في العالم، كان البولونيون مدركين لآلة إنـيغما نتيجـة لفـشل تـسويقها 

وصل طرد مرسـل مـن .  حصل البولونيون على تأكيد مباشر على اهتمام الألمان بالآلة إنيغما1928في عام . تجارياً 

وعلى الفور وصل احتجاج من ألمانيا يقـول إن الطـرد . ه تفتيشاً عادياً ألمانيا إلى دائرة جمارك وارصو وذلك لتفتيش

وكان هذا طبعاً كافياً ليثير فضول أي شـخص، فوصـل فنيـون مـن . قد أرُسل خطأً ويجب إعادته حالاً غير مفتوح

 باسـتخدام وقام مكتب سـيفرو. »إنيغما«وتبين أنه يتحوي على آلة تجارية . المكتب الثاني لإلقاء نظرة على الطرد

ولكـن عنـدما قـام محللـو الـشيفرة البولونيـون بتجربتهـا عـلى . عنوان مستعار وطلب آلة له من الصانع الألماني

لكن ذلك لم يكن مدهشاً لأنها ليـست النـسخة العـسكرية مـن الآلـة، . رسائل معترضة، أنتجت كلاماً غير مفهوم

  .قراص الدوارةالأ  فقد أجرى الألمان تعديلاً على الأسلاك الداخلية في

على الرغم من أن السرية النهائية لشيفرة الآلة انغيما لم تعتمد على الاحتفاظ بأشـكال الأسـلاك تلـك، فإنهـا بالتأكيـد 

 كان عـدد الطـرق المختلفـة التـي يمكـن. أسهمت بإضافة مصدر آخر للصعوبة بالنسبة لمن يحاول أن يفك شيفرة من البداية
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.  أي العـدد واحـد مـضاف إليـه ثمـانون صـفراً 8010سلاك داخل الأقراص الدوارة حـوالي بواسطتها توزيع وربط الأ 

فإذا وضع مليـون مليـون حاسـب عـلى كـل كوكـب مـن مليـون . يصعب فهم مثل هذا العدد بالعبارات اليومية

 مليون كوكب في كل مجرة من مليون مليون مجرة مليون مليون سنة يحاول أن يوجد كل تجمع محتمل لأسلاك

ثلاثة أقراص في آلة إنيغما فإن ذلك يستغرق واحد على مليون مـن واحـد عـلى مليـون مـن الثانيـة لاختبـار كـل 

  .تجمع، ولا يزال هناك أقل من فرصة في المليون مليون لإيجاد تجمع صحيح في ذلك الوقت

ه أن يـستعينوا عندما واجه البولونيون هذه الأبعاد الرهيبة قرروا أنه حان الوقت الذي يجـب علـيهم فيـ

 وبالنـسبة للبولـونيين لم يكـن –وفي عمل يدل على بعد النظر ولا مثيـل لـه في تلـك الأوقـات . بعلماء الرياضيات

 في Poznan وصل ضابطان من المكتب الثاني إلى جامعة بوزنان -لديهم أمل في أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سريعة 

ت من الـسنة الثالثـة والرابعـة بـأن أسـاتذتهم قـد اختـاروهم  ليشرحا لعشرين طالب رياضيا1929كانون الثاني 

وأن هذا الصف يعقد مرتين بالأسبوع؛ وبـأنهم سـيداومون عـلى دروسـهم . ليحضروا دورة خاصة في علم الشيفرة

  .المعتادة في صفوفهم، وأن مجرد وجود صف علم الشيفرة يجب أن يبقى بالغ السرية

بة ليس بسبب الشهرة التي يتمتع بها معهد الرياضيات فيها فقط، لقد اختيرت جامعة بوزنان لهذه التجر 

فكانت بوزنان في الجزء الغربي من البلاد، وكان هذا الجزء تحـت سـيطرة الألمـان حتـى . بل وبسبب موقعها أيضاً 

وفي منعطـف . ، وقد درس جميع طلابها تقريباً في سـنوات شـبابهم في مـدارس تـدرس باللغـة الألمانيـة1919عام 

 Teutonic Knightsاريخي مناسب انتقل معهد الرياضيات في بوزنان إلى قلعة تشبه قلعـة الفرسـان التوتـون ت

وقد بناها القيصر ويلهلهم الثاني في نهاية القرن كسكن رسمي لولي عهد ألمانيا، كجزء مـن الجهـد لجعـل الأراضي 

  .البولونية ألمانية

وأخير بقي اثنـان فقـط مـن اصـل عـشرين فقـد . لآخرمع تقدم الدورة انسحب الطلاب الواحد تلو ا

وكـان طالـب . Henryk Zygalski وهنريـك زيغالـسكي Jerzy Rozyckiجيرسي روزيكي : بقي هذان الاثنان

  قبـل إنهائـه الـدورة وذلـك1929، قد غادر بوزنـان في آذار Marian Regjewskiثالث، ماريان، ييجيفسكي 
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) ريجيفسكي(لكنه .  في ألمانياGöttingenات التأمين والاحتمالات في غوتنجن ليسجل في برنامج جامعي في رياضي

أظهر خلال هذين الشهرين مهارة في استيعاب رياضيات تحليل الشيفرة، وقد استغرق بضع ساعات في فك رموز 

فـسكي إلى شيفرة ألمانية معقدة ذات تبديل مضاعف كان الأستاذ قد أعطاها للصف ليشتغلوا بها، ولما عـاد ريجي

 ليشغل وظيفة مساعد أستاذ، علم أن روزياكي، وزيغالسكي لا يزالان طالبين ويعمـلان الآن 1930بوزنان في صيف 

لصالح الأركان العامة اثنتي عشرة ساعة أسبوعية في قبو بناء القيادة العسكرية في المنطقة، بجانب الجامعة تماماً 

كانت الرسائل المعترضة تسلم من وارصو .  للانضمام إلى المجموعةدعي ريجيفسكي سريعاً .. في شارع سانت مارتن

بواسطة ساع ومن محطة مراقبة في ضاحية قريبة من ضواحي بوزنان؛ وكان على هؤلاء الرياضيين أن يركزوا عـلى 

ول إلى حل مفاتيح الشيفرة الجديدة في مختلف الشيفرات الألمانية اليدوية عندما تتغير المفاتيح وأن يرسلوا الحلـ

 تخرج زيغالسكي ورزيـاكي 1932في أيلول . »الغرفة السوداء«وكان هؤلاء الثلاثة يسمون موقعهم مازحين . وارصو

في صبيحة أحد الأيام من شهر . فأغلقت الأركان العامة مركز الشيفرة في بوزنان وأخذت الرجال الثلاثة إلى وارصو

، وهـو رئـيس القـسم الألمـاني في Maksymilian Ciezkiزكي تشرين الأول ربما، استدعى الرائـد ماكـسميليان سـي

وقـال . مكتب سيقروف، ريجيفـسكي إلى مكتبـه وسـأله إن كـان لديـه بعـض أوقـات الفـراغ الإضـافية في المـساء

ولكن لا تخبر زمـلاءك . فقال سيزكي في هذه الحالة أرغب في مجيئك إلى هنا مساء أيضاً . ريجيفسكي إن لديه ذلك

وكـان ينتظـره في ذلـك .  ريجيفسكي أن يأتي لمدة ساعتين يومياً بعد أن يذهب زملاؤه إلى بيـوتهمكان على. بذلك

فقد حاول محللـو الـشيفرة العـسكريون الـذين يـديرون . غمااليوم مساءً ملفات المكتب سيفروف حول الآلة إني

المكتب أن يحلوا المشكلة وفشلوا بذلك، ولذلك أحالوا الأمر إلى عالم بالرياضـيات يبلـغ الـسابعة والعـشرين مـن 

وأما هم فكان من الواضح أنهم شـعروا بـأنهم . العمر، الذي كان عليه أن يدرس ما يستطيع فعله في وقت فراغه

  .يهم ما يخسرونه في هذه المحاولة، ومضت أربع سنوات من العمل ولم يتوصلوا إلى أي مكانليس لد

وكذلك كانت أنواع الرمـوز المختلفـة . كانت الشيفرة الآلية وليدة ثورة الاتصالات

 وكــان مــن المعــترف بــه. جــداً التــي ظهــرت في المقدمــة في ســنوات مــا بــين الحــربين
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 أكـثر – وهذا هو تعريف الرمز تمامـاً –موز المختلفة لتقوم مقام الكلمات أو العبارات دائماً أن استخدام آلاف الر 

بمجـرد وزن الأعـداد وقيمتهـا . أماناً أصلاً من استخدام ستة وعشرين رمزاً مختلفاً لتقوم مقـام حـروف الأبجديـة

لرمـوز تحتـاج إلى كتـب لكـن ا. يكون الرمز البسيط أكثر صعوبة على التحليل من أي شيفرة من أبجدية واحـدة

ومـع أن للرمـوز صـعوبات، . كبيرة يجري جمعها بعناء كبير، وثقيلة عند حملها وهي عرضة لأن تقع بين الأعـداء

إن الكلمات التي تؤلف اللغة تصاغ كما . فإنها في نهاية المطاف ليس اختراقها أصعب من اختراق الشيفرة العادية

وإعادة بناء كتاب للرموز هو فن لغوي أكثر وتمرين رياضي أقل مـن . كثرتصاغ الحرف التي تؤلف الكلمات، ولا أ

إن مجموعة الرموز التي تمثـل كلـمات أو عبـارات . عمل مستقيم تماماً » فك الكتاب«تفكيك شيفرة، لكن عملية 

لمكـان تفضح نفسها بظهورهـا المتكـرر في ا) »وأسماء الأمكنة والأشهر والسنين» من«و» إلى«(مستعملة باستمرار 

، توضـع النـصوص ضـمن وحـدات (stop)فعنـدما تكتـشف مجموعـة الرمـوز لكلمـة . نفسه في رسائل متعددة

قواعدية يمكن إعرابها إعراباً سهلاً ويمكن تخمين المعاني، من قبل من يعرف قواعد ترتيب الكلمات والقواعد التي 

لرسائل يمكن أن تكشف مجموعات الرموز التي والعادات الصافية لعاملين الرسائل في ترقيم ا.  توجد تحت اللغة

 :تقوم مقام الأرقام؛ لو بدأت الرسائل المعترضة بما يلي

  

 هـي ORANG، و»ثمانيـة« هـي KUMQT، و»سـبع« هـي GEZORليس مـن الـصعب أن تخمـن أن 

  . هما أرقام متتاليةARDVK وZOXILوالكلمتان » صفر« هي FABOLو» تسعة«

لكـن الرمـوز التـي توضـع فيهـا معـان وتحـدد . الرموز بأحرف أو بأرقام في خطـة المجابهـةلا فرق في أن تمثل مجموعات 

  تعنـى 52976، أو أن »tunnel« تعني  52980بمجموعات رموز بترتيب أبجدي تعطي موطئ قدم آخر؛ فإن اكتشف أحدهم أن 
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»tuna« لمتين في هذا الجزء مـن الرمـز  يجب أن تكون كلمة تقع في الترتيب الأبجدي بين هاتين الك52978، فإن

  ).أو ما يسمى لأن الترميز وتحليل الرموز يمكن تنفيذهما من الكتاب نفسه(

وكـان خـوفهم . لقد مال البحارة والديبلوماسيون إلى تفضيل الرموز على الشيفرات لأسباب عملية وعادية

 مـن أجـل الاطمئنـان كـان مـن من فقد كتب الرموز ووقوعها بأيد العدو أقل من خوف الجيش من ذلك؛ ولكن

الأمور التقليدية أن تضع البحرية كتب الرموز بين صفحتين من الرصاص أو أن تطبعها بحبر ينحـل بالمـاء وبـذلك 

انحصرت الرموز التي اسـتعملتها بعـد الحـرب . يمكن التخلص منها أو جعلها عديمة الفائدة إذا ما هددت بالأسر

سـماها البريطـانيون (و الديبلوماسـية الرئيـسية في العـالم في جـزئين مـن الرمـوز العالمية الأولى المصالح البحريـة 

؛ كانت مجموعات الرموز توضع بترتيـب غـير أبجـدي، ترتيـب عـشوائي، وهـذا يعنـي أن مـن )»الرموز المغطاة«

لمعـاني يرتـب كتـاب الترميـز ا. الضروري وجود كتابين منفصلين للرموز وذلك لعملية الترميز وعمليـة فـك الرمـوز

  .ترتيباً أبجدياً، ويرتب كتاب فك الرموز مجموعات الرموز ترتيباً عددياً 

إن النوع البسيط من الرمـوز المـشفرة الـذي اسـتخدمته البحريـة الألمانيـة في الحـرب العالميـة الأولى، وفيـه 

اله عـلى المـستوى استخدم البديل من أبجدية واحدة لجميع مجموعات الرموز في كتاب الرموز بكامله، جرى استبد

اسـتخدم بعـضهم صـيغة . العالمي تقريباً في العشرينيات بأشكال أكثر تعقيداً من قبل مـستخدمي الرمـوز في العـالم

واستخدم آخرون التـشفير بواسـطة مفتـاح مـن الإضـافات يقدمـه . تبديل معقدة لخلط هويات مجموعات الرموز

 أن يخفى كـل حـرف بواسـطة بـديل Enigma آلة الإنيغما كتاب مفتاح منفصل أو كتاب إضافات تماماً كما تضمن

احتـوت . سري، فإن استعمال الكتاب الإضافي في رمز مشفر يضمن أن كـل مجموعـة رمـوز تخفـى بتـشفير مختلـف

كانـت . الكتب الإضافية التي صدرت في العـشرينيات بـشكل طبيعـي عـلى عـشرات الآلاف مـن الأرقـام العـشوائية

 فيقــوم عامــل الــشيفرة أولاً. هــا مــن الناحيــة النظريــة فعالــة جــداً في ضــمان الأمــانعمليــة التــشفير صــعبة لكن
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وبعد ذلك يكتب تحـت كـل مجموعـة . بكتابة نص رسالته، ويخرج مجموعة الرموز المعادلة لكل كلمة أو عبارة

  :ثلاًم. رموز سلسلة من الإضافات العشوائية مبتدئاً باختيار قسري لصفحة وسطر من الكتاب الإضافي

  FROM KAA ESTIMATED TIME OF ARRIVAL 2130: النص البسيط

 ).2130من كاغا الوقت المقدر للوصول (

  

لتبسيط الأمر وللحفاظ على الأعداد الناتجة في النص المشفر جميعاً ذات خمـس خانـات،  يـتم الجمـع في 

ندما ينتهـي الموظـف يكـون لديـه وع). 3 = 4 + 9مثلاً (كل خانة على حدة، أي بدون حمل من خانة إلى أخرى 

سلسلة من أرقام ذات خمس خانات، وتبدو هذه السلاسل بالنسبة لملاحظ عـادي أو سـواه عـشوائية ولا معنـى 

تتكـرر مـرتين في هـذه الرسـالة، فإنهـا تظهـر في الإشـارة النهائيـة ) نقطة(مع أن مجموعة الرموز التي تعني . لها

  .وفي رسالة أخرى قد تظهر برقم مختلف تماماً .  مكان آخرفي) 46051(في مكان ما وتظهر ) 43693(

فما من صيغة من اللغة المختفيـة تظهـر مـن خلالهـا ولا توجـد . يبدو هذا النظام غير قابل للاختراق حقاً 

فـأي مجموعـة مـشفرة تقـوم مقـام أي مجموعـة . طريقة للتخمين أي رقمين يجمعان ليعطيا مجموعة مـشفرة

  .رموز

نظام أنه الأطول بين المحاولات الطويلة للتخمـين ولكـن هنـاك طريقـة مجربـة قد يبدو هذا ال

إن شُفرت رسالتان بمجموعة واحدة من الإضافات، يمكـن . وصحيحة لاستخلاص المعنى من رمز مشفر

 تصطف بحيث تكـون المجموعـات في كـل عمـود مـشفرة باسـتعمال الإضـافات –أن توضعا بالعمق 

عملية بطيئة ومجهدة للاستخلاص و تبدأ بوضع مجموعات الرموز المجـردة وهنا يمكن أن تبدأ . ذاتها

 إن المفتاح الرئيسي في هذه العملية معرفة أن زوجـاً مـن مجموعـات الرمـوز في عمـود واحـد. تحتها
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بغض النظـر عـن الإضـافة المطبقـة علـيهما، إن . يحتفظان بصفة واحدة وهي أنه ما من تشفير يمكن أن يختفي

والبحـث عـن الفـروق المتكـررة بـين . عددي ثابت بين مجموعتين من الرموز مفترضتين في العمود نفسهالفرق ال

فمثلاً، إذا عرفت ثلاث رسائل كالرسائل التاليـة بأنهـا . أعمدة الرسائل في العمق هو الوتد الذي شق الرمز المشفر

 :وضعت في العمق بشكل صحيح

  

 نـاقص 2الرسـالة  (3وفي العمـود ) 0253 يـساوي 2 ناقص الرسـالة 1الرسالة (إن الفرق المتكرر في العمود 

وهـذا . مـؤشر قـوي عـلى أن مجمـوعتي الرمـوز ذاتهـما تظهـران في كـل مـن المكـانين) 0253 يـساوي 3الرسالة 

الـذي (الاكتشاف بدوره يعطي مباشرة قيماً نسبية ليس لهاتين المجموعتين مـن الرمـوز المـسؤولتين عـن التكـرار 

وحـسب، بـل للإضـافات أيـضاً في ) B  = 0235 والحـرف A =  0000ن اعطاء قيم نسبية قسرياً للحرف يمكننا م

 :هذين العمودين، وكذلك لأي مجموعة رموز أخرى تكون في هذه الأعمدة
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ولكن عندما يكتـشف مزيـد مـن مجموعـات الرمـوز . إن معاني مجموعات الرموز غير معروفة حتى الآن

 أعلاه فروقاً ثنائية 3404 و8260ويعطي اكتشاف مجموعات الرموز . لية تكبر مثل كرة الثلجوالإضافات فإن العم

  :إضافية بين مجموعات الرموز المعروفة والمتزايدة التي يبحث عنها في الأعمدة الأخرى

  .5244 = 8260 -  3404؛ 1901 = 2503 – 3404؛ 8017 = 0253 – 8260

يظهر هـذا ). الطرح تتم على أساس كل خانة على حدة، بدون حملنذكر مرة أخرى أن عمليات الجمع و (

، ويفـسح المجـال لاكتـشافات أخـرى لـتملأ ) نـاقص الرسـالة الثانيـة1الرسـالة (الفرق الأخير في العمود الخامس 

 :الفراغات

  

  : ؛ والرســـالة الثالثـــةA… B…D: ؛ والرســـالة الثانيـــةB… C…. C: وهكـــذا تقـــرأ الرســـالة الأولى

D… A… E. ؛ يكـون مـن )مثـل النقطـة( وعندما تعرف مجموعات الرموز للكلمات الشائعة وعلامـات الترقـيم

الإضـافات «الممكن تسريع العملية وذلك بطـرح قيمتهـا مـن مجموعـة الرمـوز في الرسـالة لتوليـد سلـسلة مـن 

ا النجـاح فـإن وعندما يحصل هذ. ، ومن ثم طرح الإضافات من الرسائل لنحصل على مجموعات الرموز»المفترضة

  .احتمال يوضع في الرسالة في المكان الصحيح» النقطة«

عندما يتم اكتشاف إضافات كافية تسمح بـأن تجـرد معظـم الرسـائل أو كلهـا 

ـــة ـــة اللغوي ـــذ العملي ـــستخدم عندئ ـــا، ت ـــوز وراءه ـــات الرم ـــشف مجموع  وتك
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  .بتحديد المعانيلتفكيك الكتب ذاتها والتي تعمل على الرموز العادية غير المشفرة لتقوم 

فإن كانت الرسالة العادية عبـارة عـن خمـس عـشرة مجموعـة . اللقطة هنا تحقق العمق للبداية بالعمل

وإن كان كتاب الإضافات يحتوي ثلاثين ألف مجموعة، كما كانت رمـوز البحريـة اليابانيـة تحتـوي، فـإن الفرصـة 

، وحتـى بمجموعـة واحـدة، هـي فرصـة ) متكـررةمجموعـة(الاحصائية لالتقاط رسالتين عشوائيتين فيهما تراكب 

لتقليل فرص التراكب هذه، يعطى عمال الشيفرة أوامر مشددة لأخذ نقـاط بدايـة . خجولة تبلغ واحدة من ألف

مختلفة لكل رسالة يقومون بإرسلها؛ وكانت البحرية اليابانية في بعض الأحيـان تحـدد لكـل عامـل شـيفرة نقـاط 

وي في كتاب الإضافات، وتخبرهم بـأن يعملـوا بهـا بـشكل مبـاشر، وبتلـك الطريقـة بداية مختلفة، موزعة بالتسا

وبذلك تقدم الرموز المشفرة جيداً فرصـاً أقـل لبنـاء تراكـب . يضمنون أن الرسائل موزعة بالتساوي خلال الكتاب

  .للبدء به

الإضـافات، لا حتى وإن تراكبت الرسائل، كما قد يحدث في النهايـة عنـدما تطـول مـدة  اسـتخدام كتـاب 

ولإعلام من توُجه إليه الرسالة برقم الصفحة والسطر في كتاب الإضافات . توجد طريقة واضحة لاكتشاف الحقيقة

حيث بدأت التشفير، يضع عامل التشفير مجموعة رموز إضـافية ضـمن الرسـالة، وتقـوم هـذه المجموعـة بـدور 

إذا ما تم تفكيك ذلك المـؤشر يكـون عامـل . الغرض فقطوكان المؤشر عادة يستخدم نظاماً خاصاً لهذا . »المؤشر«

لكـن المـؤشر يخبـأ . التفكيك قد أنجز عملاً حينئذ؛ يمكن أن توضع كل رسالة في كتاب الإضافات بـصورة محـددة

ليبدو تماماً كأي مجموعة من مجموعات رموز الشيفرة في الرسالة المبثوثة؛ وتوضع في موضع مدروس مسبقاً من 

  .شيء يلفت الانتباه إليها ولا يذكر أنه شيء مغاير لما في نص الرسالةالرسالة ولا 

وهي عبارة عن البحث عـن إبـرة في . »بالقوة العمياء«والطريقة الأخيرة التي يلجأ إليها محلل الشيفرة هي ما يعرف 

  وكأنها انتصار للتفاؤل عـلىتبدو هذه الفكرة أولاً. أو بالأحرى، البحث عن القشة ذاتها في كومتين من القش. كومة من القش
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ولكنها بعد مرور الآلاف فوق الآلاف من الرسائل لا بد وأن يحدث في النهاية أن لا تتطابق رسـالتان . الحس العام

 ولكـنهما – وهذا يعني أن الرسالتين تحتويان على مجموعات رموز تم تشفيرها بواسطة الإضـافات ذاتهـا –فقط 

عندما يحـدث هـذا تكـون مجموعـة الرسـائل . موز ذاتها والمشفرة بالإضافات نفسهاستحتويان على مجموعة الر 

طبعاً من الممكن تماماً أن رسالتين تحتويان على مجموعات متشابهة لا تتطابق، مع مـدى عـام . الناتجة متشابهة

افات من الإضافات الرئيسة إطلاقا؛ً قد تجعل الصدفة وحـدها مـن وقـت لآخـر مجموعـة رمـوز ومجموعـة إضـ

وما يبحث عنه محلـل الـشيفرة . تساوي مجموعة مختلفة تماماً من الرموز ومجموعة مختلفة تماماً من الإشارات

وهـذه الإصـابة .  زوج القش نفسه في كـل مـن الكـومتين–الذي يستخدم طريقة القوة العمياء هو إضافة أطول 

 :إشارتها إلى تطابق حقيقي؛ على سبيل المثالالمزدوجة يقل احتمال بروزها من مجرد الصدفة، وتزيد من احتمال 

  

 :هنا إشارة شبه أكيدة أن هاتين الرسالتين يمكن وضعهما بالعمق بشكل صحيح

  

. ولكن من المحتمل أن تدرس عشرات الآلاف من الرسائل لإيجاد عدد صغير من هذه الإصـابات المزدوجـة

طة ليقاوم مثل هذا البحث، وذلك بجعل القشة أصـغر ويمكن أن يتخذ صانع الشيفرة بعضاً من الإجراءات البسي

كانت تعطى التعليمات دائماً إلى صانعي الـشيفرة في البحريـة اليابانيـة بـأن يبـدؤوا تـشفير . حجماً والكومة أكبر

. الرسالة من منتصف النص وبذلك يغيرون الأماكن العادية الممكنة للعناوين أو التواقيع بحيـث لا تبـدو واضـحة

كلمات أو العبارات أو علامات الترقيم التي تستخدم دائماً والتي يمكن أن تولد الإصابات المزدوجـة فكانـت وأما ال

ــرات ــدداً مــن الم ــوز واحــدة ع ــر مجموعــة رم ــى لا تظه ــوز حت ــاب الرم ــات في كت  . تعطــى عــدداً مــن المترادف
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مـثلاً يمكـن أن يعطـى مجموعـة : يمكن أن يعطى خمسة أشكال من الرموز على الأقل) مثل مانيلا(فاسم المكان 

واحدة من الرموز تقوم مقام الكلمة كلها، أو أن يعطى ثلاث مجموعات رموز تقوم مقـام المقـاطع الثلاثـة التـي 

تؤلف الكلمة، أو أن تطعى بضع مجموعات من الرموز وتقوم بمقام الكلمات اليابانيـة التـي تـشكل جناسـاً مـع 

ز يمثـل كـل منهـا الأحـرف الأبجديـة اللاتينيـة والتـي تـشكل تهجئـة الكلمة، أو أن تعطى ست مجموعـات رمـو 

  .انكليزية، أو أن تعطى تحديداً مرمزاً خاصاً 

__________  

، حـضر وليـام فريـدمان إلى قبـو بنـاء الأسـلحة 1930في صباح يوم مشبع بالبخار في واشنطن من حزيران 

لأخيرين وهم يشقون طـريقهم عـبر نـسخ مطبوعـة تابعين له الشهرين ا» ثلاثة عاملين في الشيفرة«حيث أمضى 

  .بالفحم من آخر مسودة من دورة تحليل الشيفرة من تأليف فريدمان

اتخذ نظرة غموض أقرب ما تكون إلى نظرة مسرحية، طلب فريدمان مـن كولبـاك ونـسكوف وروليـت أن 

 فتح بابين معدنيين كبيرين آمنين يتبعوه، ونزل الدرج ومشى في الممر إلى ما يشبه جناح مهجور من البناء، وهناك

وكما لو أنـه يـستمر في تمثيـل . وكان القبو في الداخل مظلماً ولم يكن فيه نوافذ. باجتماعهما وأقفال ذات مفاتيح

مشهد من رواية قوطية رديئة، أشعل فريدمان عود ثقاب في الظلام فكشف بذلك الضوء الخافت غرفـة يعلوهـا 

 ولم يبد أي منهم دهشة بهذا الأداء وما -» أهلاً بكم أيها السادة«وقال . ئن الملفاتالغبار ويملؤها صفان من خزا

  .»في الأرشيف السري للغرفة السوداء الأميركية «-في قلعة داركيولاً «: كانوا ليدهشوا لو قال لهم

الملفـات في خلال الأسابيع الأولى في عملهم قيل لهم إنهم سيطلق عليهم النار إن هم اقتربـوا مـن خـزائن 

دائرتهم، والآن ترُكوا مع أكثر أسرار الحكومة الأمريكيـة التـي حفظـت عـن كثـب، إنهـا سـجلات يـاردلي وغرفتـه 

  . عندما أغلق المكتب في السنة السابقةMI-8السوداء، وقد حُزمت وغُلفّت ووضعت لدى وحدة الجيش  
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يعون التوصل إليه حول شيفرة اليابـان شرح لهم فريدمان ما سيعملون في خزائن الملفات ويرون ما يستط

وكان هناك فرصة صغيرة لأن تبقى الشيفرة اليابانية التي فكها فريق يـاردلي تـستعمل حتـى الآن، . الديبلوماسية

 في كتـب الرمـوز أو في –لكن أمل فريدمان الكبير هو أنه من المحتمل إن تغيرت الشيفرة أن يبقى استمرار كاف 

 وأن عمـل الغرفـة الـسوداء في –الطريقة التـي تـستخدم فيهـا المـؤشرات لتحديـد المفتـاح طريقة التشفير أو في 

كـان . الأنظمة السابقة سيقدم أفكاراً مفيدة تساعد في إلغاء استحالة الشواذ الطويلـة ضـد فـك الرمـوز الجاريـة

  مــــوز الحفــــاظ عــــلى الاســــتمرار المبــــدأ الرئيــــسي لتحليــــل الكتابــــة الــــسرية، فنــــادراً مــــا تتغــــير الر 

  .تغيراً كاملاً

طبعاً، أظهرت بعض شيفرات الدبلوماسية اليابانية ذات المستوى . ولكن في حالة اليابان، تغيرت تغيراً كاملاً

المتدني الخصائص العامة نفسها للشيفرات التي تمكنت الغرفة السوداء من حلها، وحقق فريـق فريـدمان بعـض 

لكن الوسائل المعترضة التي بدأت بالوصول عن طريق محطة الراديو . التقدم البطيء في تحليل الشيفرة الحديثة

كانـت الرسـائل الديبلوماسـية اليابانيـة . في قبو موبورن في سان فرنسيسكو كانت من شاكلة مختلفة جداً تقريباً 

 –  واشـنطن ولنـدن ورومـا وبـاريس وموسـكو ووارصـو وأنقـرة-المتبادلة بين طوكيو والعواصم الكبيرة في العـالم 

تتألف الآن من سلاسل من خمسة أحرف يسبقها مؤشر من خمسة أرقام، ولم يكن في ملفات يـاردلي شيء يـشبه 

  .هذا ولو من بعيد

لقد كان ذلك إعادة شبه تامة لما جرى مع مكتب سـيفرو عـلى بعـد قـارة وقبـل بـضع سـنوات في قـراءة 

لقد استخدم اليابانيون الدروس من قـراءة . أيضاً شيفرة القوات المسلحة الألمانية، وكان السبب هو السبب نفسه 

  .ياردلي وتبنوا آلة تشفير، على الأقل، في اتصالاتهم الديبلوماسية الحساسة

فقـد قـام . كان أحد الحلول عند مجابهة مثل هذا التحدي في تحليل الشيفرة طبعاً اللجوء إلى اللـصوصية

سلل إلى القنصليات اليابانية والشركات والمـنظمات الثقافيـة في مكتب المخابرات البحرية في الولايات المتحدة بالت

 عمل دائم، ولم يكن ذلك بدون نتيجة، ولولا ذلك لواجه سـافورد وروش فـورت تحـدياً يكـاد لا يقهـر في تفكيـك
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صـوره شيفرة البحرية اليابانية من البداية، لكنهما تلقيا عوناً كبيراً من نـسخ مـن الكتـاب الأحمـر للرمـوز الـذي 

فريق الحقيبة السوداء من المخابرات البحرية خلال سلسلة كاملة من عمليات التسلل إلى القنـصلية اليابانيـة في 

وقد بقيت مهمة تفكيك نظام التشفير فقط، وهذا اختصار كبـير . 1927 وعام 1926 وعام 1920نيويورك في عام 

وسـجل عليـه ( في جـزئين مـن كتـاب التـشفير 1930عندما انحلت رموز الكتـاب الأحمـر في نهايـة عـام . بالفعل

 كــان اللونــان يــشيران إلى الغلافــين اللــذين ســجل فــيهما العــاملون في تفكيــك الــشيفرة مــن البحريــة -» أزرق«

 مـن Aggi، كان هناك استمرارية كافية ليتمكن الفريق الذي تقـوده الآنـسة آجـي )مجموعات الرموز المكتشفة

ـــــت ـــــو اس ـــــشفير ول ـــــام الت ـــــك نظ ـــــد تفكي ـــــن الجه ـــــامين م ـــــن ع ـــــرب م ـــــا يق ـــــك م   غرق ذل

  .المتواصل فقط

إن التسلسل إلى السفارات الأجنبية خرق فاضح للالتزامات الديبلوماسية، تبدو أمامها قراءة بريد شـخص آخـر 

كان هذا في الوقت الذي كان الجيش والبحريـة يـستميتان . فليس لهذه المخالفة أي غطاء قانوني. مادة كمواد الأطفال

في أوائـل الثلاثينيـات . بعاد وزارة الخارجية عن معرفة أنهما يتنصتان على الرسائل الديبلوماسـية بواسـطة الراديـوفي إ 

بعـدما بـدأ . عندما كان الجيش لا يزال يتظاهر بأن أنـشطة اعـتراض الرسـائل هـي لأغـراض البحـث والتـدريب فقـط

لذريع عنـدما علـم رئـيس الخطـط الحربيـة في سـلاح موبورن عملياته الاعتراضية بوقت قصير حدث ما يشبه الفشل ا

فقـام بإحالـة الأمـر .  للتوسع في مراقبة رسائل الديبلوماسيين الأجانـب(SIS)الإشارة بخطط مصلحة المخابرات السرية 

ونتج عـن . إلى وزارة الخارجية بنية حسنة، فقامت الوزارة بالاحتجاج مباشرة على تدخل الجيش في مثل هذه الأنشطة

 لكزة سريعة تحت الطاولة قامت بها البحرية التي كانت تعقد اجتماعات سرية مع الجيش لمناقشة التنسيق بـين هذا

قـال مـرؤوس غاضـب في مـذكرة موجهـة إلى رئـيس الاتـصالات البحريـة في . الطرفين حول جهود المخابرات في الراديو

 امه مـــا يـــشبه التعقـــل والتمييـــز في إذا كـــان الجـــيش لا يمكـــن الوثـــوق باســـتخد" ،1933العـــاشر مـــن نيـــسان 
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  ."كشف هذه الأمور خارج الدوائر العسكرية فإننا حينئذ سنخسر كل شيء في سعينا للتنسيق

ففي الوقت الذي قدم فيه اليابانيون الشيفرة الجديدة . لكن مزايا السرقة  كانت على وشك أن تأخذ مجراها في كل الأحداث

حري لتحل محل الكتاب الأسود بعد سنوات قليلة، قاموا بإصـدار نظـام شـيفرة منفـصل للملحقـين للاسطول الب) وقد تغيرت جذرياً (

البحريين اليابانيين، وقد استخدم هذا النظام آلة الشيفرة؛ ولم يكـن مـن المحتمـل أن تحـتفظ القنـصليات بنـسخ مـن كتـاب الرمـوز 

 إلى القنــصليات، بغــض النظــر عــن القــانون والحــصانة وكــان التسلــسل. الجديــدة التــي تــستخدمها البحريــة فقــط وتوجــد لــديها

جـرت محاولـة في . فلا يمكن ضمان النجاح، والعمل غير المتقن أسوأ من عـدم القيـام بـأي عمـل. الديبلوماسية، دائماً سلاحاً ذا حدين

تحـرت الرقابـة في شـقة الملحـق فقـد .  لالقاء نظرة على آلة التشفير لدى الملحق البحري اليابـاني وكانـت فـشلاً ذريعـاً بالفعـل1935

بينما كان الملحق . الواقع على الشارعين ويسكاونسن وماساشوستس صوت طقطقة غامضة) آلبان تاورز( الفخمة في واشنطن في بناء 

 وذلك بحسب خطة أعـدت مـسبقاً فقـد دعيـا مـن قبـل ضـابط بحريـة مـن الولايـات –وزوجته يتناولان العشاء ذات يوم من تموز 

 ورئيس رجال الراديو البحري البناء على أنهـما كهربائيـان Jack Holtwick دخل الرائد البحري جاك هولت ويك –يعرفاهما المتحدة 

 قد حصل على واحـدة Holtwick" هولتويك" على الرغم مما زعمه عدد من الكتاب إن. وتسللا إلى مكان إقامة الملحق وشقة مكتبه

ومـا مـن شيء آخـر يمكـن أن . يئاً مطلقاً يشبه آلة تشفير، يحتمل أن يكون هذا أحد المزاعم أيضاً من الآلات، فإنه في الواقع لم يجد ش

ونتيجة لذلك أظهرت حكمة ترك عمـل الحقيبـة الـسوداء الثقيـل . يجعل اليابانيين ينتقلون انتقالاً رشيقاً إلى شيفرة جديدة أكثر أماناً 

 Seemanلثانية عشرة  في سان فرنسيـسكو مخـبراً خاصـاً اسـمه سـيمان غـاديس  وظفت القطعة البحرية ا1938حوالي عام  . وحيداً 

Gaddis صوبي «، ويدعوه أصدقاؤهSoapy«في أيـار مـن . ، لفتح الأقفال والتسلل إلى المكاتب اليابانية المختلفة عـلى الـساحل الغـربي

 مخـــدرات مخبـــأة » اكتـــشف«و، و، ركـــب البـــاخرة التجاريـــة اليابانيـــة بوصـــفه عميـــل جمـــركي مـــن مينـــاء ســـان بيـــدر 1941
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 وبينهـا نـسخة مـن كتـاب شـيفرة –كان قد زرعها في صندوق القبطان ونتيجة لذلك صادر محتويات الـصندوق 

. صورت البحرية الكتاب قبل إعادته، وما كان اليابانيون ليفشلوا بإدراك ما كان يجري. السفينة التجارية اليابانية

الحين أصبح الجيش مدركاً أن محاولات تسلل أخرى تقوم بها البحرية قد تعـرض في ذلك . فغيروا الشيفرة سريعاً 

للفضيحة عمل سنوات على ما هو أهم في آلات التـشفير الديبلوماسـية، وتوسـل الجـيش إلى البحريـة أن تقـاوم 

  . قناعها وطعنات خناجرها، ويبدو أن البحرية قد وافقت على ذلك

ن إلى ملحقيهم البحريين وللرسائل الديبلوماسية العالية المـستوى أبـسط كانت الآلات التي قدمها اليابانيو 

 وفي مـصلحة مخـابرات الإشـارة التابعـة لفريـدمان لم OP-20-Gلكن محللي الشيفرة في الوحدة . من آلة إنيغما

تختلـف ) للملحـق البحـري(» MI«و) الديبلوماسية(» الحمراء«يعرفوا ذلك في البداية وذلك لأن الآلات اليابانية 

لكن بضعة أشياء غريبـة ظهـرت فـوراً . حتى مبدأ تشغيلها سر غامض. عن إنيغما لأن تصميمها غير معروف كلياً 

 فقـد A, E, I, O, U, Y: وأكثر الأمور ملاحظة هـي الأحـرف الـصوتية الـستة. بعد فحص للرسائل المشفرة ذاتها

 بذلك لأن الآلـة شـفرت SISلمخابرات السرية وشك فريق مصلحة ا. دلت على نصف الأحرف التي ظهرت تقريباً 

تشفر هذه الطريقـة الـنص المـشفر بكلـمات . الأحرف الصوتية كأحرف صوتية، والأحرف الصامتة كأحرف صامتة

ملفوظة، وهذه صفة للرموز العديدة التي تستخدم مجموعات الرموز من أبجدية واحدة أيضاً، وقلـل هـذا مـن 

ب شركات الكابلات كلفة أقل لقاء معالجة البرقيات المـشفرة التـي تتـألف مـن فرص كتابة الأخطاء، وكذلك تطال

  .»XHDGH WJDQW KJGDG«مقابل » LOVVE ZOXIL YUMUP«: كلمات مثل

أمضى روليت وكوباك أربعة أشهر وهما يعالجان رسائل الآلة الحمراء بالأساليب الإحصائية التـي يتعلماهـا تعلـماً 

 ولكن في وقت متأخر من إحدى الليالي وبينما كان روليت مـستلقياً لا. ة المنهجية والعلميةكانت هذه هي الطريق. كاملاً

  

  



  صراع الأذكياء

138 
  

يستطيع النوم خطر له أن  من بين الرسائل التي كدساها ثلاث رسائل طويلة جداً، وقـد بثـت جميعهـا في اليـوم 

اتـه، فقـد يكـون مـن المحتمـل لو كانت هذه الرسائل مشفرة باستخدام وضع الآلة ذ. نفسه وعلى الشبكة ذاتها

بطرق الحدس والتخمين والحس والحذر أن يجدا بعض الصيغ والأشكال للأحرف الصوتية والأحرف الصامتة التـي 

كان مـن الواضـح أن اليابـانيين يـستعملون الأحـرف الرومانيـة في تهجئـة الكلـمات . تبدو مثل الكلمات اليابانية

ولباك وروليت محترفين في اللغـة، فقـد تعلـما بعـض الأمـور الأساسـية وعرفـا اليابانية في الجهاز، وبينما لم يكن ك

  . المقاطع وكيف تتجمع

. ، كما هو معروف، طلـق اللـسان وبلـدوزر كـلام مـن نيويـورك»كولي«كان . كان روليت وكوباك فريقاً غريباً 

ب وكاد أن يكون آخر رجل على كان مظهره ممتلئ الجسم ويبدو ذلك مبالغاً فيه لأنه أكثر من أشعث الشعر والثيا

والعلامة المميزة التي يتذكرها زملاؤه كرار ورق الحـمام الـذي أخـذه مـن حـمام . الكرة الأرضية يتمسك بالرسميات

وكـان دائمـاً يجـرح . الرجال ووضعه على طاولة مكتبه ليستعمله لمسح أنفه وتنظيفه عنـدما يـصاب بالرشـح والـبرد

زن تلك الفظاظة الخارجية بلياقة أساسية وعدم استياء من الآخرين مما أكـسبه ولاء المشاعر عن غير قصد، لكنه يوا

أما روليت فكان أكثر تحفظـاً وصـعب الإرضـاء في أمـوره الشخـصية وفـيما . دائماً ممن خدموا تحت إمرته فيما بعد

يتمتـع بعـادات الدقـة وكان منفتحاً ناعم الكلام ومجاملاً ولطيف المعشر كرجـل مـن الجنـوب، و. يخص عمله أيضاً 

 وبالفعل كان، فقد كان روليت الميكانيكي الماهر في المجموعة الذي يستطيع تجميع الآلة الدقيقـة –كصاحب حرفة 

وكان أيضاً حساساً جداً حول إحساسه بما يستحقه، وتحول هذا الإحساس إلى حـدود الوسـواس . عندما يتطلب الأمر

 على الاعتراف بالفـضل والتعـويض المـالي مـن الحكومـة عـلى اختراعـه وهو يكافح على مدى عقود معركة للحصول

كونه الشخص الوحيد غـير اليهـودي بـين المحترفـين الأربعـة في . آلات التشفير عندما كان يعمل تحت إمرة فريدمان

ــــسرية  ــــابرات ال ــــصلحة المخ ــــاً أوSISم ــــان حقيقي ــــواء ك ــــتخفاف س ــــمال والاس ــــلى الإه ــــده ع  ، وحق
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  .لم يكن من السهل مصادقة كولباك ولا روليت من طرق مختلفة. ا تتخذ لون المعاداة للساميةمتخيلاً كانت كله

لكنهما قبلا التحدي الفكري بالطريقة ذاتها، فبعد ظهور روليت في منتـصف الليـل، انهمكـا في الرسـائل الطويلـة 

كـررة في الرسـائل حيـث ظهـرت وعند الظهر حـددا الكلـمات المت. الثلاث يبحثان عن الكلمات الممكنة والمحتملة

ومن هنا جاء الكـشف . ، ولمعت أحرفها الصوتية من خلال بحر من الكلمات» و- and«، ومعناه Oyobiالكلمة 

وكان شكل التبديل حيث تخلط الأحـرف الـصوتية، يمـر مـن خـلال دوران اسـطواني متكـرر؛ وفي . الحاسم سريعاً 

ينتقل الجدول باتجاهه نحو الأسـفل وضـعاً واحـداً عنـدما يجـري و.  في الأساس6 × 6الواقع كان جدول فيجينير 

 a في الحرف العاشر من الرسالة، ومن ثـم الحـرف E بحرف aلو شفر الحرف . تشفير كل حرف من حروف النص

 أي كل مجموعتين –تتضح في النص » مقاطع شبيهة«وتبدأ . Eالذي يظهر كالحرف السادس عشر سيشفر بحرف 

       QIVVDA  TUZZHY: مثلاً، هذان المثالان. بدو أن تمثل الكلمة ذاتها في النص البسيطفي النص المشفر ي

ويكـشفان عـن خاصـة . »مقـاطع متـشابهة«يبدو أنهما من خلال الأحرف الصوتية والأحرف المضاعفة عبارة عن 

 T الستة، يبتعـد حـرف في التسلسل الأبجدي لستة وعشرين حرفاً صامتاً بعد إزالة الأحرف الصوتية: مثيرة أخرى

بعبارة أخـرى، .  بثلاثة أحرفD بعد حرف H، وحرف V ثلاثة أحرف بعد Z، ويبتعد الحرف Qثلاثة أحرف وراء 

× 20فتشفر الأحرف الصامتة بموجب دول فيجيـنر أيـضاً، وهـذا هـو . إن أبجدية التشفير تنزلق على ثلاثة مواقع

وقـصة الحـروف المـضاعفة في الـنص المـشفر أنهـا . حرف الذي يليـه؛ وينتقل أيضاً موقعاً واحداً عند طباعة ال20

؛ فعندما تخضع لمفتاح الانتقال تنـتج هـذه الحـروف المجـاورة الحـرف sr أو tsنتيجة لشكل النص البسيط مثل 

  .المشفر نفسه
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فتوضع الأحـرف الـستة والعـشرون عـلى لوحـة مفـاتيح . من الظاهر أن الآلة هي جهاز قرص دوار بسيط

صل إلى مجموعتين منفصلتين من الأقراص الدوارة، واحد للأحـرف الـصوتية الـستة، وواحـد للأحـرف الـصامتة تو 

الستة والعشرين؛ عندما يطبع كل حرف يدور القرص الدوار موضعاً واحداً، وينتج عن ذلك انتقـال سـطر واحـد 

يمكـن اسـتخدام . وليت وكولباك سريعـاً هناك ثنيات إضافية في عمل الآلة أضافها ر . إلى الأسفل في جدول التبديل

لقـد . لوحة قوابس لتبديل هويات الأحرف الصوتية والأحرف الصامتة فيما بينها قبل الـدخول في القـرص الـدوار

بدل هذا هويات الأحرف التي تم خلطها، لكنه لا يبدل الصيغة التحتية التي تـستخدمها الأقـراص الـدوارة لبـدء 

 الصيغة التي ستخلط بموجبها أحرف التشفير بحسب جدول فيجنير، يـصبح تحديـد هذه التغيرات، عندما تتحدد

  .هويات الأحرف لقابس كل يوم مسألة بسيطة تتعلق بتعداد التكرار

واكتشفا أيضاً أن أتقدم لم يكن ثابتاً دائماً في بعض الأحيان يبدو أن القرص الدوار يسير موضعين بـدلاً مـن 

في الآلـة الحمـراء . رف إلى آخر، فيترك سطراً إضافياً من الأسـفل في جـدول فيجـنرموضع واحد عند انتقاله من ح

لكـن . ذي سبعة وأربعين مسماراً، يمكن إزالـة بعـضها لإحـداث التقـدم المـضاعف» بدولاب كسر«يضبط التقدم 

اك هـذه الإجراءات اليابانية في وضع المفتاح اليومي حددت مدى ضيقاً مـن الخيـارات، واكتـشف روليـت وكولبـ

واحـد وأربعـين، واثنـين وأربعـين وثلاثـة (الصيغة للتقدم عبر الصفوف في جـدول فيجنـير وأنهـا تتبـع دورة مـن 

  ).وأربعين
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 Fortكــان فريــدمان في فــورت مونمــاوث . في يــوم واحــد حلــلا آلــة شــفيرة، مــشهد لم يحــصل مــن قبــل

Monmouth يـام، ودهـش للخـبر الـذي اسـتقبله عنـد  في نيوجيرسي، في مخبر سلاح الإشارة في الجـيش لبـضعة أ

  .عودته صباح اليوم التالي

. أوقف هذا النجاح مؤقتاً بعض العواصف التي تهب بين البحرية والجيش، ولكـن لـيس إلى وقـت طويـل

 بحل آلة الملحق البحري، التي يبدو أنها تـشترك مـع الآلـة الحمـراء OP-20-Gفقبل بضعة أشهر قامت الوحدة 

رفـض  Joseph Wenger الملازم جوزيـف وينغـر OP-20-Gات الأساسية، لكن رئيس الوحدة بعدد من المواصف

الكشف عن نتائج البحرية، فادعت البحرية أن الجيش يشبه الغربال لأنه يطلع الكثـيرين مـن المـدنيين عـلى أسرار 

صلحتين تتنافـسان منافـسة كان التفـسير الحقيقـي أن المـ. عديدة، لكن ذلك تبرير أكثر من أن يكون تفسيراً حقيقياً 

وكان أكثر ما استطاع فريدمان أن يتوصل إليه مع وينغر هـو الإقـتراح بـأن يبحثـا في النـصوص المـشفرة عـن . مريرة

وعندما بدأ العاملون في مخـابرات الجـيش . دورة هي أكثر من أربعين وأقل من خمسين في تقدم التبدلات الأبجدية

لة الحمراء إلى مكتب المخابرات البحرية، حاولت البحرية في أكـثر مـن مناسـبة يرسلون نصوصاً محللة من رسائل الآ

، وهـذا مـا )وهي الآن بعـد ستيمـسون(أن تهزم الجيش في نشاطه بتسليم بعض المواد الساخنة إلى وزارة الخارجية 

   .SISكان يغضب محللي الشيفرة في مصلحة المخابرات السرية 

اء والكتاب الأحمر والكتاب الأزرق بضعة أعمال للمخابرات ذات أهميـة نتج عن تحليل رموز الآلة الحمر 

كانت الضربة الناجحة قبل الحرب سلسلة من الرسائل البحرية جـرى تحليلهـا في صـيف عـام . من الدرجة الأولى

وكان هذا إعادة تجديـد سـفينة مـن الحـرب . Nagato التي نقلت نتائج محاولات بحرية للسفينة ناغاتو 1936

ولكـن . عالمية الأولى كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها لا تستطيع تحقيـق أفـضل مـن ثـلاث وعـشرين عقـدةال

وكانـت الـسفن الحربيـة الأميركيـة .  عقـدة26بعدما جهزت بعنفات جديدة ذكر أنهـا حققـت سرعـة مقـدارها 

  أن OP-20-Gيـر الوحـدة أمرت البحريـة فـور تلقيهـا تقر.  عقدة24الجديدة تصمم لأن تكون سرعتها القصوى 
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 28 عقـدة، وأن تكـون سرعـة الفئـات اللاحقـة 27تعاد تصاميم السفن الحربية من طراز نورث كارولينا لتحقـق 

قال لورنس سافورد فيما بعد وهو يبرر، لقد كان عملاً من أعمال المخابرات الذي عوض كل ما أنفق عـلى . عقدة

  .»بأكثر من ألف مرة«مخابرات الراديو 

 حلـت شـيفرة جديـدة 1938ففي تشرين الثـاني . كن تلبدت غيوم الحرب وبدأت النظرة تتراجع سريعاً ول

 (AD)ومـع أن هـذه الـشيفرة الجديـدة . محل الكتاب الأزرق بوصفه الكتاب الرئيسي لفرقـة البحريـة اليابانيـة

 شـباط 18في . ة المربعـةكانـت عـودة إلى المجموعـ. مشابهة للكتاب الأزرق، فقد تغيرت مجموعات الرموز كافة

وبعد يومين ظهر الجهاز . ستحل محلها خلال يومين» B« تم تحليل رسالة حمراء تعلن أن الآلة الجديدة   1939

أعطى هذا الجهاز شيفرة أعقد كثيراً مما أعطته الآلـة الحمـراء، . »الأزرق«الذي سمته مصلحة المخابرات السرية 

 ظهرت شيفرة بحرية جديدة تمامـاً 1939وفي الأول من حزيران . ع ممكنوكان من الواضح أنه لا يوجد حل سري

وكان واضـحاً مـن تحليـل الرسـائل المكتوبـة . OP-20-Gوتختلف عن أي شيفرة يابانية أخرى اعترضتها الوحدة 

أنها عملية التشفير الرئيـسية للعمليـات مـن المـستوى العـالي ) JN-25وعرفت فيما بعد بأنها (» AN«بالشيفرة 

  .فقد كانت لا يمكن اختراقها تماماً . للبحرية اليابانية جميعها

  .، كانت أمريكا عمياء1939وفي صيف عام 
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :جامعة كامبردجمركز أرشيف تشرشل ،. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :عام، كيو، المملكة المتحدةديوان السجل ال.  

  .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

 98 -97) مفككو الشيفرة( كاهن : مقالة عربية من العصور الوسطى.  

 97) مفككو الشيفرة(كاهن : الخليل.  

 6220) فرةمفككو الشي(كاهن :  ملايين برقية.  

 طرق احصائية في تحليل الرسائل السرية"سلمون كولباك : تحليل رياضي محدد "srma - 13. الأرشيف ،

  .الوطني

  " ً323) الحرب العالمية الأولى( تشرشل ": أكثر الشرور شرا.  

 64ستوكسبري، الحرب العالمية الثانية، : كرهت الروس.  

  "212) صعود وهبوط(شيرر " يجب أن أذهب وسأذهب.  

 145" عمل بولوني: الاينغما قبل الأولترا" بلوك : أصبحت الرسائل غير مقروءة.  

 تفكيك الرسائل السرية ( ديفاورثر وكروه 422 – 421) مفككو الشيفرة(كاهن : سلسلة من الشركات

  94) آلياً 

  26فيوجد :  رسالة17000ما يقرب من x 26 x 26 ولكن في .  دوارة مجموعة مختلفة محتملة لثلاثة أقراص17576 أو

 وفي كل مرة : ليحدث في منتصف القرص الدوار" انتقال مزدوج"العمليات الحقيقية للإينغما، إن مجمل الأسباب الآلية 
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يتقدم فيها القرص الأوسط إلى المركز حيث يثير دورة إلى القرص الأيسر، فإنه يتقدم مباشرة عندئذ مرة 

 والحرف  Eفلو حدث الانتقال ما بين الحرف . ل الحرف التاليعندما يتم إدخا) مع القرص الأيسر(أخرى 

F  على القرص الأوسط، والحرف V  والحرف W حقيقي للقرص كما التوالي ال على القرص الأيمن، فيكون

وهكذا يكون طول المفتاح في الإينغما  ، ADU، ADV،AEW، BFX ،BFY ، BFZ،  BFA:يلي

وعندما تتقدم الأقراص ذات الانتقالات، فيقصر طول . 16900أو . X 25 X 26 26الطبيعية بالفعل 

  ".الإينغما"انظر هامر . المفتاح أكثر

 1509) رياضيات الإينغما(ميلر :  مليون تغيرات مسبقة.  

 9) الإينغما(كوزاكزوك : ليخدع فقط.  

 "58"فسكيمحادثة مع ماريان ريجي"، ويتاك 208 - 207)قصة الكوم السادس" (اهتمام ألماني بالإينغما  

 4 - 1)الإينغما(كوزاكزوك : دورة في تفكيك الرسائل السرية.  

 "توجد تقارير متناقضة حول متى 53 – 52" محادثة مع ماريان ريجيفسكي"ويتاك " لا تخبر زملاءك ،

، ولكن 1932تذكر ريجيفسكي أنه في وقت متأخر من تشرين الثاني . بدأت ريجيفسكي العمل بالإينغما

، لا بد أن 148عمل بولوني، ": الإينغما قبل الأولترا"كيب المقنع الذي قام به بلوك، بحسب إعادة التر 

  . تشرين الأول15الوقت كان حوالي 

  4559رقم " قاموس لتفكيك الرسائل السرية": مشتركة"رموز HCC.  

 278) مفككو الرسائل السرية) (معدان(المثال التوضيحي جرى تعديله من هنسلي وستريب : من كاغا.  

  1تاريخ (مرمزة بأشكال خمسة مختلفة على الأقل GYP( ،202 /5750.CNSG ،ملفات كرين ،

  .الأرشيف الوطني

  "35 – 34 – 19) قصة سحر(روليت " أهلاً بكم أيها السادة.  

 111، 87) قصة سحر(روليت : سلسلة مجموعات كل منها خمسة أحرف.  
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 حرب غير المعلنة، تاريخ ال"لورانس سافورد، : نسخ من كتاب الرموز الأحمرR.I " 15 تشرين الثاني 

1943 SRH, 3095 . 46 – 45، 32 – 31) كنت هناك(، ليتون 12 – 11الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

  "ملف 1933 نيسان 10مذكرة إلى المدير، : وماكلاران. ج" تشابه بالتعقل ،G – 20 – OP حول تعاون 

  .600، والأرشيف الوطني بكلية بارك، SRH 200، 1945 إلى 1931الجيش والبحرية، 

 مجموعة الرسائل 1812رقم " شكوك اليابانيين" ، 110 – 109) كنت هناك(ليتون : سيمان غاريس ،

  .السرية التاريخية

 189) قصة سحر(روليت : يقاوم دوافع العباءة والخنجر.  

 122 – 112) قصة سحر(روليت : استلقى روليت لا يستطيع النوم.  

 الكابتن : رسالة شهرية ثانية: لويس، مقابلة المؤلف: فيليبس، مقابلة المؤلف: خص من نيويوركبلدوزر ش

  .2؛ ديوان السجل العام، HW 14/ 94، 1942 آب 17جيفري ستيفنز، 

  ً252، )قصة سحر(فيليبس، مقابلة المؤلف؛ لويس، مقابلة المؤلف؛ روليت : كان روليت أكثر تحفظا.  

 لتطويره آلة سيغابا 1956كافأ الكونغرس فريدمان بمائة ألف دولار في عام لقد : معركة طولها عقود 

الكهربائية للشيفرة ولاختراعات أخرى لكنه لم يستطع الاستفادة من المكافأة نظراً لسرية المخترعات 

وفي آخر المطاف . وألح روليت إنصافاً على أن الأفكار الحاسمة في سيغابا هي أفكاره. بصورة مباشرة

  .1964فأه الكونغرس بمائة ألف دولار في كا

 "220 – 212) آلة الكتابة السرية(ديفرز وكرو : ثم بدأت تتوضح" أشياء متشابهة.  

 113 – 112) قصة سحر(روليت : تاريخ شفوي: كولباك: ملاطفة من وينفر.  

 130 – 129) قصة سحر(روليت : هزم الجيش بقوة.  

 "اريخ الحرب غير المعلنة، ت": ألف مرة انتهتSRH – 350,R.I ،13، الأرشيف الوطني  بكلية بارك.  

  الرمز"AD :" 77) كنت هناك(ليتون.  
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  آلة"B "تاريخ مجموعة الأمن البحرية إلى الحرب العالمية الثانية: "جديدة" ،SRH – 355 الأرشيف ،

  .1الوطني بكلية بارك

 1 1تاريخ : 1939 حزيران- ، GYP ،GNSG/5750/202 ،1الأرشيف الوطني بكتابة بارك، ملفات كرين.  
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  3الفصل 

  يوجد شيء جديد

  

 بريطانيا عميـاء أيـضاً، عـلى الأقـل عنـدما يتعلـق الأمـر بقـراءة رسـائل القـوات المـسلحة الألمانيـة كانت

 GC&CSخلال العشرينيات والثلاثينيات كان عـدد العـاملين في الوحـدة . والديبلوماسيين الألمان بواسطة الراديو

حـدثاً نـادرا؛ً وكـان الأمـر » مساعد كبـير«إلى رتبة » مساعد صغير«ترفيع من وكان ال. ينمو نمواً بطيئاً وضئيلاً جداً 

وكـان هـذا الـسبب الرئيـسي لعـدم الـرضى . حرفياً انتظار مساعد كبير ليتقاعد أو ليموت وبـذلك يـشغر المكـان

ي الرمـوز  أن أمراً آخر يؤثر في المعنويات هو اعتـداء جـامعNobby Clarkeيذكر نوبي كلارك . وللسخرية المريرة

 هـي هـدر للوقـت والمـال لأن GC&CSبأنفسهم في الخدمات العسكرية البريطانية الذين يزعمون أن الوحـدة 

 أخذ الاحـتمال المتزايـد لوقـوع حـرب 1937لكن سنكلير في عام . الشيفرات الجديدة أصبحت غير قابلة للتفكيك

وأصبح (د الوظائف، ونمت المؤسسة بمجملها مأخذ الجد وذلك ليسعى للحصول على زيادة كبيرة في الأعمال وعد

. إلى مستوى يخولها ليصبح عـدد العـاملين أكـثر مـن مائـة) عدد العاملين ثلاثين موظفاً وعاملاً وضارب آلة كاتبة

 ثلاثـين عـاملاً GC&CS، ضـمت الوحـدة 1939ومـع قـدوم صـيف .  جنيـه1000وأصبح راتب المـساعد الكبـير 

، وقـد أوجـدوا حـلاً للـشيفرات الديبلوماسـية لكـل دولـة مـن دول العـالم التـي يختصون بالرسائل الديبلوماسية

  .اليابان) في حال وجود الآلة البنفسجية التي لم يوجد لها حل( باستثناء ألمانيا وروسيا و–تستحق الاهتمام 

مـا عـدا مـا . أثبتت الإشارات البحرية والعسكرية الألمانية أنها منيعـة أمـام مهاجتهـا

  عنـــدما بـــدأت الـــسفن الألمانيـــة تبحـــر في البحـــر الأبـــيض المتوســـط، 1939جـــرى في 
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 فريقاً Dilly Knoxوقاد ويلي نوكس .  تتلقي رسائل البحرية الألمانية بكميات كثيرةGC&CSوبدأت الوحدة 

 ذات القوابس، Enigmaلفحص هذه الرسائل؛ وتمكن من التوصل إلى أن الرسائل مكتوبة بآلة التشفير إنيغما 

فكان التعبير عن الاهتمام بمحاولة جمع الرسائل البحرية الألمانية من . كنه لم يتمكن من الذهاب أبعد من ذلكل

الدرجة الأدنى وهي التي تبثها السفن والمحطات الساحلية؛ واعتذرت قيادة البحرية بأنها ليس لديها عدد كاف 

  .همة، وأسُقط الأمرمن الرجال وأجهزة استقبال في مواقع التنصت لتقوم بهذه الم

وكانت إشارات العام التالي من الجيش والقوة الجوية الحديثتين بدأت تملأ أمـواج الأثـير، وبـدأت محطـة 

 والمختبئة خلـف أسـوار قلعـة قديمـة عنـد مـصب نهـر التـايمز Chathamالاعتراض للجيش البريطاني في تشازام 

ة قرر نوكس أن هذه الإشارات من إنتاج آلـة إنـيغما ذات  بالرسائل المعترضة؛ ومرة ثانيGC&CSبتزويد المحطة 

  .القوابس؛ ومرة ثانية كان أمام طريق مسدود

 عن خطط هتلر، فإن الموازين على الأقل قد سقطت من عيني رئـيس الـوزراء GC&CSإن عميت الوحدة 

رب وفقـدان الخيـال  ومن عيون الكثيرين الذين جعلهم الخوف من الحNeville Chamberlainنيفيل تشامبرلين 

في ميــونيخ عنــدما ضــغط رئــيس وزراء . لايتخيلــون أو لا يــستطيعون تخيــل أن هتلــر لا يــشاركهم تلــك المخــاوف

بريطانيا على هتلر إن كان يكتفي بالسيطرة عـلى القـسم الغـربي مـن تـشيكوسلوفاكيا حيـث يتكلمـون الألمانيـة، 

بهـذا . » سودتنلاند هي آخـر أرض أطالـب بهـا في أوربـاإن«وقال . »نحن لا نريد تشيكيا«أجاب هتلر باستخفاف 

 عنـدما أبُعـد ممثلـو التـشيك إلى غرفـة مجـاورة 1938 أيلـول 29الوعد باع تشامبرلين تشيكيا مع كل ما فيهـا؛ في 

ومقابـل . لانتظار مصيرهم، وأشرف هتلر وتشامبرلين وموسوليني ورئيس الوزراء الفرنسي على تقطيع أوصال أمتهم

شيك عن أقوى خط محصن في أوربا تحميه  ثلاثـون إلى أربعـين قطعـة عـسكرية جيـدة الإعـداد، فـإنهم تخلي الت

ومـن المقاعـد الخلفيـة في مجلـس العمـوم . يتلقون وعداً بالحماية من القوات التي تخلت عنهم في وقـت الأزمـة

 م وقيـل لهـم لـن تنـالوالقـد تـُرك التـشيك وحـده«: البريطاني زمجر صوت ونستون تشرشل محتجاً عـلى الخيانـة
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ولم يكن بإمكانهم الحصول على أسوأ … أي عون من القوى الغربية، وكان بإمكانهم الحصول على شروط أفضل

لكن صوتيهما .  احتجاجاً على ذلكDuff Cooperواستقال اللورد الأول للبحرية، داف كوبر . »مما حصلوا عليه

بينما كان تشامبرلين ينزل من . بقي آمناً » السلام لأيامنا« ولأن غرقا في خضم هتافات الفرح والسرور لخلاصهم

الطائرة التي أقلته من ميونيخ برز ساعي من الخدم الملكي من بين الجماهير ليسلمه رسالة من الملك تدعوه إلى 

 القصر، وتجمهر الناس في الشوارع بينما هو يسير إلى.  »حتى أعبر لك شخصياً عن تهاني القلبية" قصر بكنغهام

  .»لا تعتقدوا أن هذه هي النهاية«: حذر تشرشل بقوله. وهم يصرخون حتى بحُت أصواتهم

لم يستغرق الأمر أكثر من ستة أشهر ليثبت أنه على صواب، وفي هذا الوقت حتـى تـشامبرلين وافـق وهـو 

ة إلى مـا بقـي مـن ، تدفقت القوات الألماني1939في الساعة السادسة من صباح الخامس عشر من آذار . مندهش

ولم يصدق تـشرشل، الـذي كـان يعـرف . على الدولة» الحماية«وطار هتلر إلى براغ وأعلن وضع . تشيكوسلوفاكيا

ــة  ــحر الغرف ــر إلى 40س ــرك هتل ــة تح ــت في معرف ــة أخفق ــابرات البريطاني ــة الأولى، أن المخ ــرب العالمي  في الح

  :تشيكوسلوفاكيا؛ ووجه اللوم إلى السياسيين

شرين ســنة مــن الخــبرة في الــسلم والحــرب، أعتقــد أن مــصلحة بعــد خمــس وعــ

ويبــدو لي أن الــوزراء قــاموا … المخــابرات البريطانيــة هــي أفــضل مــصلحة مماثلــة في العــالم

بمخاطرات كبيرة إن هم تركوا المعلومات المجمعة من قبل قسم المخـابرات وترسـل لهـم، أنـا 

م أعطوا وزناً لتلك المعلومـات التـي توافـق على ثقة، تتسرب فتقل نتائجها وأهميتها، ولو أنه

  .رغباتهم الكريمة وحماسهم الكبير في أن يبقى السلام في العالم غير منقوص

  

كان هناك بعض الحقيقة في الاتهام بالرغبة أن يكون ذلك صحيحاً في حلقات تشامبرلين، لكن لم يكن لدى 

سوء وتقهقر منذ أيام الحرب، وكم كان محللـو الـشيفرة تشرشل أي فكرة عما آلت إليه المخابرات البريطانية من 

  .عمياناً وخاصة تجاه الإشارات العسكرية والدبلوماسية الألمانية
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لقد صُعق تشامرلين عند سماعه خبر خيانة هتلر اتفاقية ميونيخ، وكـان رد فعلـه الأولي بيـان جبـان أمـام 

، وكـان هـذا شرح رئـيس الـوزراء »لم يعـد لهـا وجـود «لأن تشيكوسلوفاكيا فعلاً، كما قال هتلر،: مجلس العموم

وبعد اجتماعه بالفوهرر في بيرشتسغادين في أيلول . لم تعد حكومة صاحب الجلاله ملزمة بالدفاع عنها. الضعيف

الماضي، علق تشامبرلين بصفة خاصة بأنه على الرغم من الصلابة والقسوة التي أعتقد أنني رأيتها في وجهـه، كـان 

الآن وأخيراً وجد تشامبرلين أنه قـد كُـذب عليـه، «. طباع أنه رجل يمكن الاعتماد عليه عندما يعطي وعداً لدي الان

وبعد يومين، كان في القطار ذاهباً إلى بيرمنغهام حيث سيلقي خطاباً مدروساً ومكتوبـاً . وأن تصميمه قد استيقظ

انه الذي قال في بدايته إنه سيـصحح الملاحظـات وسوف يذاع على العالم، لكنه رمى بالخطاب المعد وراح يلقي بي

وقرأ تشامبرلين وعود هلتر التي خرقهـا والتـي تركـت آمـال . التي قالها أمام مجلس العموم» المتحفظة والحذرة«

كيف يمكن أن تهـدأ أحـداث هـذا الأسـبوع بكـل هـذه التأكيـدات التـي «وأقر، . السلام محطمة تحطماً متعمداً 

وعين أعلن رئيس الوزراء أمام مجلس العموم أن حكومة صاحب الجلالة ملتزمة بتقديم كل قرأتها لكم؟ بعد أسب

  .الدعم المتوفر لديها إلى بولونيا إذا أصبحت الهدف التالي للعدوان النازي

كما قال تشرشل، وأخيراً ها هنا عمل، لكنه العمل في أسوأ ظروف ممكنة، العمل بعدما راحت كـل 

لقـد . ابة عن دولة تواطأت مع هتلـر في أحـداث أدت الآن إلى تهديـد وجودهـا ذاتـهالميزات، العمل بالني

وضعت الضمانة البولونية مصير أوربا بأيـدي عـصابة مـن الـضباط غـير الأكفيـاء سياسـياً في وارصـو؛ إنهـا 

كـان معنـى خـسارة . تطالب بريطانيا وفرنسا لتأتيا للدفاع عن بلد ليس لـديهما طريـق يـصلان بـه إليهـا

يكوسلوفاكيا خسارة خمس وثلاثين فرقة متحركة تمامـاً كانـت توقـف القـوة الكاملـة للقـوات الألمانيـة تش

 نيسان على تجنيد مئتـي ألـف رجـل، لكنهـا متخلفـة عـن ألمانيـا 27وافقت بريطانيا في . البرية والمتحركة

فيـه خمـس فـرق  و 1919فكان لدى ألمانيا أكـثر مـن مئتـي فرقـة في صـيف عـام . سنوات في هذه النقطة

 . كـان لـدى بريطانيـا خمـس فـرق نظاميـة وفرقـة مؤللـة واحـدة. مدرعة وأربع فرق ذات دروع خفيفـة
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 مليون جنيه سنويا؛ً أما ألمانيا فكانت تتفوق عليها بخمسة أمثال 304وكانت نفقات بريطانيا العسكرية بحدود 

  .على الأقل

 نيـسان، قـدم 16في . يين لم يـسمعوا شـيئاً مـن هـذاربما كانت روسيا هي من يوازيها فقط، لكـن البولـون

، وزير الخارجية السوفياتية عرضاً مذهلاً إلى البريطانيين والفرنـسين وذلـك Maxim Litvinovمكسيم ليتفينوف 

بتسليم سفيريهما مسودة معاهدة الدرع الحديدي وفيها تعد الدول الثلاث بأن تقـف بكـل مـا لـديها مـن قـوة 

لكن كراهية تشامبرلين للتعامل مع البلاشـفة . فأبدت فرنسا موافقة حذرة. ن نازي في أورباعسكرية ضد أي عدوا

كبيرة مثل كراهية البولونيين لهم؛ وفضلاً عن ذلك يشك تشامبرلين بقوة الجيش الأحمر على الرغم من أنـه يـضم 

رج ليتفينـوف فقـد طـرده بعد أسبوعين خـ. لقي عرض ليتفينوف صمتاً كصمت الحجارة من لندن. ثلاثمائة فرقة

في . وبعد أسبوع استجاب تشامبرلين استجابة علنية للعرض السوفياتي باقتراح فاتر لمزيـد مـن المناقـشات. ستالين

، مفاوضـات سريـة مـع Vyacheslav Mlotovالوقت نفسه تقريباً، بدأ خليفة ليتفينوف، فياشيسلاف مولوتوف 

 حـول اتفاقيـة عـدم Joachim von Ribbentropيم فـوق ريبنـتروب نظيره الألماني، وزير الخارجية النازي جوش

  .اعتداء إضافة إلى صيغة لتقسيم بولونيا بينهما، للمرة الرابعة في تاريخ تلك الدولة المؤسف

وسط الاستعدادات المتأخرة لحرب لم تعد بعيدة ومـستحيلة لكنهـا أصـبحت الآن حتميـة ولا تحتـاج إلى 

. سبة للعديدين في انكلترة مظهراً قريبـاً مـن اللاواقعيـة، وهبوطـاً بطيئـاً في الظـلام بالن1939تفكير، اتخذ صيف 

تـاريخ الـشعوب «فقد راح تشرشل يطيل التأمل في تشارت ويل، وهي أرضه في الريف، ويـصحح طباعـة كتابـه 

وظفين البريطـانيين  كلمة، ويقابل التشيك المنفيين كما يقابل أولئك المـ460000المؤلف من » الناطقة بالإنكليزية

الذين يخاطرون بمراكزهم وذلك بارتباطهم بالخصم الأول لتشامبرلين، ويكتب مقالات صحفية يحـث فيهـا عـلى 

التحالف مع روسيا، ويحارب النزعة الانهزاميـة التـي حلـت في الجـو، كـان تـشرشل عنيفـاً ضـد مظهـر التبـاطؤ 

ة جداً، الـسرعة في الـضغط لإنهـاء الاتفـاق مـع روسـيا، والهدوء في الوقت الذي كانت الحاجة إلى السرعة واضح

 " تقضي عطلات نهائية الأسبوع في الريـف،"فلا زالت الطبقة الحاكمة في بريطانيا . والسرعة في العودة إلى التسلح

  

 



 صراع الأذكياء

  152

لكن تشامبرلين لا يحب أن يزعجه . »يأخذ هتلر أفطاره في عطلات نهاية الأسبوع«لاحظ تشرشل بمرارة، بينما و

أحد بمخابرات هاتفية بعد الغداء أو في عطلة نهاية الأسبوع، ولم يكن يرى سبباً لتغيير عاداته لمجرد أن حرباً 

في تشيكرز، مكان الإقامة في الريف لرئيس الوزراء، يوجد هاتف على الأقل، بينما لا يمكن . (على وشك أن تنشب

تذكر ليونارد وولف . ذبحة والحزن بهدوء مخيف ومرعبوهكذا انزلق العالم نحو الم). الاتصال بباقي الموظفين 

Leonard Woolf الكاتب والناشر وزوج فيرجينيا وولف ،Virginia Woolf أفظع أشهر في « بأنه 1939، صيف

في وقت متأخر من يوم صيفي كان يعمل في الحديقة فنادته فيرجينيا من النافذة وقالت إن هتلر يلقي . »حياتي

لكن . »لن آتي فأنا أزرع نباتات السوسن وسوف تزهر زمناً طويلاً بعد موته«: فرد عليها ليونارد. خطاباً بالراديو

كان ليونارد يعرف مصيره كيهودي ومثقف على . ذلك العمل من التحدي المتفائل قابله عمل مواز من التشاؤم

بقي وولف وسوسناته على .  إنكلترةأيدي النازية، فجهز نفسه بالسم ليقتل نفسه إذا نزلت القوات الألمانية في

  . عندما حل الظلام في كل أوربا لم يكن أي منهما رهاناً أكيداً 1939ولكن في صيف . قيد الحياة

__________  

 Paul Joseph وأوائـل صـيفه كـان رئـيس دعايـة هتلـر بـول جـوزف غـوبلز 1939في أواخر ربيـع عـام 

Goebbelsفكانـت العامـة الألمانيـة وأعـضاء مجلـس :  وشـيك في دانزيـغ منهمكاً في إنتاج شائعات حول إنقلاب

كانـت خدعـة . الشيوخ الذي يسيطر عليه النازيون يعدون العدة لاستلام السلطة من إداريي المدينـة البولـونيين

 كبيرة لامتحان القرار البريطاني والفرنسي ولتحويل الانتباه عن حقيقة أن هتلر لا يريد دانزيغ بـالواقع، فقـد كـان

يريد بولونيا، وصمم أن يأخذها حربا؛ً فهذه المرة لن يتكرر استـسلام التـشيك ويحرمـه مـن الانتـصار العـسكري 

واشتدت الشائعات في أواخر حزيران، وفي الثلاثين منه، وسط هذه الأجواء القاسـية مـن . الذي يطمح في تحقيقه

يس مكتـب سـيفروف إلى نظرائـه في فرنـسا ، رئـGwido Langerالأزمة المتصاعدة، أبرق العقيـد غويـدو لانغـر 

، وطلب اجتماعاً في وارصو يحـضره المختـصون في »يوجد شيء جديد«وبريطانيا، وقد استخدم عبارة متفق عليها 

  .الشيفرة في كل من بريطانيا وفرنسا وبولونيا



 يوجد شيء جديد: الفصل الثالث

 

  153

أصدر رئيس . »ونيايأس بول«تطوراً في الكتابة السرية؛ لقد كان الشيء الجديد هو » الشيء الجديد«لم يكن 

الأركان البولوني ولم يبق على الحرب سوى أسابيع أذناً لمكتب سيفروف بان يكشف إلى حلفاء بولونيـا سراً دفينـاً، 

  .1933إن المكتب ببساطة يقرأ رسائل الإنيغما الألمانية منذ 

كانـت الأوامـر . ظـين، لكـن البولـونيين كـانوا متحف1939 كانون الثـاني 10 و9التقى الجانبان في باريس في 

المعطاة إلى لانغر أن يستشعر من الفرنسيين والبريطانيين وأن يكشف لهم النجاح البولوني إذا كـان مـن الواضـح 

أن الفرنسيين والبريطانيين قد حققوا تقدماً مماثلاً، وإذا كانوا يرغبـون بتبـادل المعلومـات فقـط، نـاقش النقيـب 

يد الذي حضر الإجتماع من الجانـب البولـوني، مـع ديـلي نـوكس بـصورة  وهو خبير الشيفرة الوحCiezkiسيزكي 

عامة، ومن حيث المبدأ، يكفي حل مشكلة الوضع اليومي لآلة الإنيغما، وكـم يـستغرق اسـتنتاج وضـع الأسـلاك 

الواضـح أن الفـريقين كـان مـن . الداخلية الجديد للقرص الدوار الذي تم تبنيه في النـسخة العـسكرية مـن الآلـة

يوجد عدد كبير مـن العوامـل : ران بالطريقة ذاتها، لكن نوكس لم يكن ليرى طريقة حول مشكلة أساسية واحدةيفك

التي يجب حلها في آن معاً، مع أن نوكس قد صنع إجراءاً رياضياً لكـشف الإعـدادات اليوميـة، فقـد اعتمـد الإجـراء 

وافـق . ن هناك طريقـة لعـزل هـذا الجـزء مـن الـسؤاللمعرفة وضع الإسلاك الداخلية في القرص الدال أولاً، ولا بد أ 

إن إعادة تركيب وبناء الآلة من خـلال دراسـة «البولونيون موافقة مهذبة، وانتهى الاجتماع بتقرير رسمي يستخلص 

لكن البولـونيين كـانوا يعرفـون أن الاسـتنتاج غـير صـحيح . »نصوص الشيفرة وحدها يجب أن يعتبر مستحيلاً عملياً 

  .كان ذلك ما فعلوه بالضبط: بسيط هولسبب واحد 

 Humphrey تموز سافر دينيستون ونوكس جواً إلى وارصو من لندن يصحبهما القائد همفـري سـندويز، 24في 

Sandwith المسؤول في قيادة البحرية عن اعتراض الرسائل وكشف الاتجاه ووصل بالقطـار رئـيس مـصلحة مخـابرات ،

 محلـل Henry Braquenié، النقيـب هـنري براكـاني Gustave Bertrandبرترانـد الراديو في فرنسا، النقيب غوستاف 

 بأحاديث غير ملزمة بالألمانية، أثناء حفل غـداءكانت المحادثات محدودة . الشيفرة الرئيسي في فرنسا، بعد أن عبرا ألمانيا
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رنسيين ومحللي الشيفرة البولونيين  ترحيبي أقامه البولونييون، وذلك لأنها اللغة المشتركة بين البريطانيين والف

ولكنه من الواضح أن لدى . Rozycki وروزيكي Zegalski، وزيغالكسي Rejewskiالشباب الثلاثة، ريجيفسكي 

البولونيين شيئاً يخفونه، وعاد كل من البريطانيين والفرنسيين إلى غرفهم في الفندق ذلك المساء، ويذكر برتراند أن 

  .»ول الغدالجميع كانوا قلقين ح«

، وهي قرية صغيرة على بعد ستة أميال إلى الجنوب من وارصو Pyryفي اليوم التالي أخُذ الضيوف إلى بيري 

حيث انتقل قسم الألماني من مكتب سيفروف،كي يخفي أنـشطته عـن أعـين العمـلاء الألمـان الـذين يتـدفقون في 

طانيان في غرفة حيث يوجد على الطاولة بعـض الأشـياء بعد جولة قصيرة في البناء، أدُخل الفرنسيان والبري. بولندا

  .أزاح لانغر الغطاء وكشف ما تبين للزوار مباشرة أنه آلات إنيغما ألمانية. مغطاة بالقماش

  من أين حصلتم على هذه؟: سأل برتراند

  .صنعناها بأنفسنا: قال لانغر

 لكـن نـوكس اسـتعاد وضـعه .يذكر دينيستون وفوكس وبرتراند أنهـم أصـيبوا بدهـشة عقـدت ألـسنتهم

الطبيعي ليسأل سؤالاً أضاع جهده، في آلة إنيغما التجارية، توُصل جميع مفاتيح لوحة المفاتيح بأسلاك إلى حلقـة 

لكن لوحة مفـاتيح الآلـة الكاتبـة الألمانيـة ذات ترتيـب . الدخول بنظام مماثل للموجود في لوحة المفاتيح نفسها

يقابلهــا  (QWERTZU10لآلــة الكاتبــة الإنكليــزي؛ فالــسطر العلــوي فيــه مختلــف قلــيلاً عــن لوحــة مفــاتيح ا

 E توصل إلى الثاني، وW إلى أول ملمس، وQوهكذا ففي الآلة التجارية توصل ). QWERTYUIOPبالإنكليزية 

وسـجل نـوكس تـوالي أسـلاك حلقـة الـدخول .  ملمس على حلقة الـدخول26إلى الثالث، وهكذا حول دائرة من 

QWERTZU .(هذا السطر فQWERTZU كان بالنسبة لإنيغما التجارية QWERTZU . وابتعد تحليل نوكس

 للرسائل المعترضة ابتعاداً كافياً ليتيقن أن حلقة الدخول في إنيغما العسكرية قد تغيرت، ولكن بفـرض أنـه يوجـد
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ن مليون طريقة  مليون مليون مليو 400، أو ما يقارب 1 × 2 × 3 × 4 × … × 22 × 23 × 24 × 25 × 26 

فبدون معرفة احتمال صحيح . محتملة يمكن أن يعيد الألماني وضع أسلاك الآلة، تبدو احتمالات التقدم مظلمة

  .من هذه الاحتمالات الضخمة تبقى أسلاك الأقراص الدوارة نفسها مختبئة تماماً 

  ؟QWERTZUما هذا : ولذلك كانت أول كلما نطق بها نوكس

فيوصـل . إن الألمان يصلون المفاتيح بأسلاك مع حلقة الـدخول بترتيـب أبجـدي. أغضبه جواب ريجيفسكي

وغضب نوكس مـن ذاتـه لأنـه لم يخمـن ذلـك؛ …  مع الملمس الثانيB بسلك مع الملمس الأول، وحرف Aحرف 

وكانت بسيطة جـداً وكانـت إهانـة . لقد كانت خدعة. كان ساخطاً لأن لغزاً رياضياً يتحداه وكان الجواب خدعة

  .حساسه بوجودهلإ 

أراد دينيستون أن يرسل كلمة إلى سفارة بريطانيا في وارصو حالاً لإرسال سـاع لينـسخ نـسخة عـن إنـيغما 

فقـد بنـوا اثنتـين احتيـاطيتين، واحـدة للفرنـسيين وواحـدة : البولونيين، لكن لانغر شرح أن هذا لن يكن ضرورياً 

سـيجري تحـويلهما إلى برترانـد ) كـما سـماهما البولونيـونأو المـضاعفات (النسخ . للبريطانيين ليأخذوهما معهم

  .ليرسلهما بالحقيبة الديبلوماسية إلى باريس

، إضــافة إلى الحقيقــة الواضــحة بــأن QWERTZUكــان نــوكس لا يــزال يتــألم حــول صــف الأحــرف 

ئـد مـع البولونيين كانوا متمسكين بهذا الصف في اجتماع كـانون الثـاني في بـاريس، وهـو في سـيارة عامـة عا

 وهـو لا يـدرك أن الـشخص البولـوني -دينيستون وواحد من البولونيين، بدأ نوكس يقـول بعـض الملاحظـات 

 التي يحط فيها من قيمة البولونيين، ويذكر دينيستون ذلك ويشعر بحـرج –يتحدث الإنكليزية تحدثاً كاملاً 

لاخـتراع الـذي عليـه أن يـشتغل ولكن نوكس عند حد ما يبدو أنه استعاد مزاجه وتشجع من خلال ا. شديد

 أن نـوكس بـدأ يغنـي في وقـت متـأخر مـن ذلـك اليـوم إلى أحـد GC&CSعـادت القـصه إلى الوحـدة . به

 وبعد بضعة أيام عند عودته إلى لندن، قـام.  ونحن نمشي معاً QWERTZUنحن عندنا الأحرف «الفرنسيين 
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أشكركم الشكر الخالص «كتب نوكس باللغة البولونية . ثنوكس بإرسال رسالة شكر إلى البولونيين الرياضيين الثلا 

تذكاراً ) ب(عصيات صغيرة و) أ(وتشمل «، وتحت هذه العبارة أضاف باللغة الفرنسية »على تعاونكم وصبركم

العصيات الصغيرة، مجموعة واحدة لكل من البولونيين الثلاثة وتتألف من قصاصات الورق مكتوب . من انكلترة

  .لأبجدية، وهي الطريقة الناقصة التي كان نوكس يشتغل بها ليحل الإنيغماعليها الأحرف ا

وفهم البولونيون أنها حركة استسلام على طريقة الفرسان عندما يسلم الفارس سيفه لمنافسه الذي تغلـب 

اقضاً كان التذكار الانكليزي الذي أعطي لكل من الرياضيين وشاحاً رسم عليه مشهد سباق خيول، فكان متن. عليه

  .نوعاً ما

وكذلك شحنت نسخ الإنيغما البولونية إلى باريس، ومن هناك قام برتراند وممثل سلاح المخابرات الـسرية 

، يرافقهما حراسة شخصية مؤلفـة مـن ثلاثـة Wilfrid (Biffy) Dunderdaدندريل » بيفي«في باريس، ويلفريد 

قابـل .  بواسـطة عبـارة دوفـرGC&CSإلى الوحدة  آب وحملوا الآلة باليد ونقلت 16من مساعدي دندرديل في 

، وهو معـاون رئـيس مـصلحة المخـابرات الـسرية وسـوف يخلـف Stewart Menziesالعقيد ستيوارت مينزيس 

كـان مينـزيس يلـبس ربطـة عنـق سـوداء . ، المجموعة على رصيف محطة فيكتوريـا"C"الأميرال سنكلير بوصفه 

لكن مينزيس امتنع عـن شرح ذلـك بأنـه ذاهـب إلى حفـل . ال المنتصريناللون، فظن برتراند أنها مناسبة لاستقب

  . مسائي، وكان ذلك ذكاء منه

بعد ستة عشر يوماً هاجمت خمسة جيوش ألمانية، وهي أكثر مـن مليـون ونـصف المليـون مـن الرجـال، 

  .يدعمها ألف من القاذفات، بولونيا من الشمال والجنوب والغرب

__________  

م للرياضــيين البولــونيين مدهــشاً جــداً حتــى أن خــبراء الوحــدة كــان العمــل العظــي

GC&CSالذين عملوا بآلة الإنيغما ظلوا معتقدين لفترة عقـود مـن الـزمن أن البولـونيين  
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 قد أخذوا آلة إنيغما الألمانية بطريق التجسس أو الخطف وفحصوا طريقة وصل أسلاك الأقراص الدوارة 

ونيين قد توصلوا إلى طريقة الأسلاك عن طريق النظرة الثاقبة في الرياضيات الجديدة؛ ولم يصدقوا أن البول

لقد لعبت الجاسوسية دوراً ولكن ليس بالطريقة التي ظنها البريطانيون؛ بالفعل كان عملاً من نظرة . وحدها

في أواخر لقد حقق الاختراق الحاسم ماريان ريجيفسكي الذي عمل وحده على مدى بضعة أسابيع . رياضية ثاقبة

  .1932عام 

كان لا يزال الكثير أمام ريجيفسكي ليفعله، فكان هناك الآلـة التجاريـة إنـيغما التـي اشـتراها البولونيـون؛ 

وهنـاك كتيبـان بالألمانيـة يحتويـان عـلى صـور : وكان هناك أكوام من رسائل إنيغما المعترضة التي تصل كل يـوم

مل الألمان، وقد وضعا تحت يده، وكل ما اسـتطاع الحـصول عليـه للإنيغما العسكرية واللذان يصفان إجراءات ع

 إنهـا مـؤشر –ريجيفسكي من كل هذا هو حقيقة تقول إن الأحرف الست الأولى في كل رسالة تخدم عملاً خاصـاً 

  .على كيف كانت الآلة إنيغما معدة عندما تشفر الرسالة المعينة

أولاً يقـوم العامـل الألمـاني بإعـداد :  المسروقين هو ما يـليكان الإجراء كما هو موصوف بالكتيبين الألمانيين

ويحـدد هـذا ترتيـب الـدولاب والقـوابس . آلته على أساس إعداد يومي، وهذا الإعداد مأخوذ من قائمة مطبوعة

ومـن . للأقـراص الـدوارة الـثلاث» أي الوضع الأساسي«وإعدادات الحلقة، ويضاف إلى ذلك الوضع الأولي للابتداء، 

قوم العامل باختيار ثلاث أحرف لكل رسـالة سترسـل اليـوم اختيـاراً عـشوائياً وتكـون الوضـع الأولي للابتـداء ثم ي

، يقوم العامل بالطباعة في رسالته المختارة والمعدّة »وضعها الأساسي«بينما تكون الآلة في . بتشفير النص الحقيقي

، WJCWJC فإنه يطبـع في الرسـالة WJCثلاً الأحرف فإن اختار م. مرتين ومن ثم يكتب النص المشفر التي ينتج

تشكل هذه الأحرف الـستة المـؤشر الـذي يبُـث في . DMQVBNالتي قد تشفرها الآلة إنيغما على الشكل التالي 

 عـلى الـشاشة، ويبـدأ بتـشفير WJCوبعد ذلك يدوّر العامل الأقراص الدوارة حتى تظهر الأحـرف . بداية الرسالة

  .جسم الرسالة



 صراع الأذكياء

  158

لمؤشر وضع الرسالة يتم كفحص غربلة، لكنه يحمل مـضامين رياضـية خفيفـة » التشفير المزدوج« أن يبدو

الأولى، . فبـدأ ريجيفـسكي بملاحظتـين أساسـيتين. جداً حتى أن ريجيفسكي أدرك مباشرة إمكانية قابليته للاستثمار

بعبارة أخـرى، يـتم إنتـاج كـل مـؤشر و . جميع المؤشرات لليوم الواحد يتم تفشيرها بالوضع الأساسي الدقيق ذاته

فـالحرف الأول مـن ). تنطبق على بعـضها(وتكون هذه الأحرف الستة في العمق . بأبجديات التشفير الست ذاتها

كل مؤشر من ستة أحرف لليوم الواحد هو نتيجة للأبجدية الأولى البديلـة؛ وهكـذا يكـون الحـرف الثـاني نتيجـة 

  . دواليكالأبجدية الثانية والبديلة؛ وهكذا

أدرك ريجيفسكي أن لكل وضع أساسي هناك صيغة مميزة، وتبـدأ هـذه . والملاحظة الثانية عبقرية خالصة

الصيغة بالظهور في الأحرف المـشفرة وتكـون في المركـزين الأول والرابـع في المـؤشرات المرسـلة، وتكـون كـذلك في 

 –ه الصيغ موجودة في المؤشرات ليراها أي شخص كانت هذ. المركزين الثاني والخمس، والمركزين الثالث والسادس

كان الاكتشاف المثير الذي اكتشفه ريجيفسكي هو أن هـذه الـصيغ لا تكـشف . أي شخص يعرف أين يبحث عنها

شيئاً أقل من البدائل الكاملة للأبجدية الواحدة التـي تنفـذها الإنـيغما في المراكـز الـستة الأولى للوضـع الأسـاسي 

  .لليوم

كان الحرفان الأول والرابع في أية رسالة هما شيفرة الحرف ذاته في مركزين مختلفـين . غ هكذاظهرت الصي

في آلة إنيغما، ففي أي مركز مفترض، إن النتيجة الكلية للأقراص الـدوارة في الإنـيغما وكـذلك القـوابس والعـاكس 

 4 والمركـز 1كـذا في المركـز هي استبدال الحروف بشكل زوجي بطريقة استبدال فريدة من أبجديـة واحـدة؛ وه

  لتـــستعمل أبجديـــة مبـــسطة مـــن ســـتة أحـــرف فقـــط (مـــثلاً قـــد تتبـــع البـــدائل هـــذه الخطـــة 

   ):لتوضيح الفكرة
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 فسوف يكون المؤشر المشفر الناتج مـن هـذه – CDFCDF لنقل، –عندما يطبع العامل في إعداد رسالته 

 C بـالمركز الأول، بيـنما يـستبدل الحـرف Dبـالحرف  يـستبدل C، لأن الحرف --D--Fالتبدلات ينبغي أن يكون 

فإذا تم العمل بهذا الشكل على جميع الأحرف الستة الممكنة، فمن المحتمـل أن تكـون .  بالمركز الرابعFبالحرف 

 :جميع المؤشرات المشفرة لهذا الوضع الأساسي الخاص كما يلي

  

في . لمشفرة تشكل مجموعات مـن الـسلاسلإن الصيغة التي لاحظها ريجيفسكي هي أن أحرف المؤشرات ا

 في المركـز D في المركـز الرابـع، وإن كـان الحـرف D في المركز الأول، فهنـاك الحـرف Bهذا المثال، إذا كان الحرف 

 حلقة مغلقة خاصـة C وE وAوتشكل الأحرف .  يكون في المركز الرابع، وبذلك تغلق الحلقةFالأول فإن الحرف 

  .(aec) (bdf): تكتب هذه الصيغة الخاصة بالتسلسلوبرموز ريجيفسكي . بها

 من المؤشرات المشفرة في رسـائل 4 و1كان الكشف الحاسم لريجيفسكي هو أن صيغة التسلسل التي تنتج في الأحرف 

  للتبـديلين للأبجديـة الواحـدة اللـذين تقـوم آلـة الإنـيغما بتنفيـذها في-» سمة مميـزة« ويسميها –اليوم هي عمل مباشرة 
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ينتجـان صـيغة ) 4(والمركـز ) 1(والحرفان المختلفان في تبديل الأبجدية الواحدة في المركز ). 4(والمركز ) 1( المركز 

بـالواقع، هـذا الـربط بـين . (bc) (adfe) أو (b) (a) (cf) (de)من التسلسل مختلفة اختلافاً كـاملاً، وقـد تكـون 

لسل الناتجة في المؤشرات المشفرة يمكـن وصـفه وصـفاً دقيقـاً وصيغ التس) 4(و) 1(التبدلات المشفرة في المركزين 

، وهـذا يعنـي أن عـن طريـق جمـع »نظريـة التبـديل«بالعلاقة الرياضية المعروفـة في مجـال الرياضـيات باسـم 

مؤشرات الرسائل كلها الواردة في اليوم ذاته، يستطيع ريجيفكسي من الناحية النظرية اكتشاف تبدلات الأبجديـة 

ويـنجح هـذا العمـل ذاتـه لاكتـشاف تبـدلات ). 4(والمركز ) 1(كلها والتي تنفذها آلة الإنيغما في المركز الواحدة 

  ).6(و) 3(وللمركزين ) 5(و) 2(التشفير في المركزين 

وبعبارة أخرى، لقد وضع خطـة ليفكـك المراكـز الـستة الأول لوضـع كـل يـوم، دون أن يعـرف شـيئاً عـن 

) الـستة والعـشرين( حسب ريجيفكسي أنه في ثمانين رسالة، تحدث أحرف الأبجديـة فقد. الأسلاك الداخلية للآلة

في جميع المراكز الممكنة الستة للمؤشر المشفر، وبذلك تسمح له بناء مجموعـة كاملـة مـن المزايـا التـي تعطيـه 

  .بدورها ست أبجديات تشفير

 كيـف تجتمـع القـوابس والأقـراص :تصف هذه الأبجديات الستة النتيجة الكليـة للعنـاصر المكونـة للآلـة

مع أنها خبطة لا تـُصدق تقريبـاً، فإنهـا لا تـزال لا تفـسح . الدوارة الثلاث والعاكس لتخلط الأبجدية في كل مركز

وبعبـارة أخـرى، . ولذلك، كان على ريجيفكسي أن يخمن طريقة ليفصل بها مكونات الآلة. المجال لقراءة الرسائل

  .طريقة توزع الأسلاك للأقراص الدوارة الثلاثةكانت المشكلة الآن استنتاج 

وقـد عـرف نـوكس الـشيء ذاتـه في وقـت . وهذا الأمر ممكن مباشرة في الآلة التي ليس فيهـا قـوابس

. في مكـان في أقـصى الجانـب الأيمـن» الـسريع«مبكر، لأن الخطأ الوحيد في آلة إنيغما أنهـا وضـعت القـرص 

  تأثير هجوم ريجيفسكي ونوكس، كان خطأ ذا نتائج قاتلـة تمامـاً،والخطأ هذا بعيد عن الوضوح، ولكن تحت
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لأنه يعني أن جميع عناصر الإنيغما التي يجري تعديلها يمكن أن تجتمع معاً بسبب عامل غير معـروف، وبـذلك 

  .تتبسط المسألة الرياضية جداً 

لى القـرص الموجـود في أقـصى الإشارات المدخلة من لوحة المفاتيح، تدخل إ: كان الموضوع على هذا الشكل

مـرة واحـدة بالـدورة تحـرض دورة في الـدوار . اليمين الذي يتقدم خطوة واحدة مع كل حرف تجـري طبـاعتهم

المتوسط، ولكن بين الدورتين، للأحرف الستة والعشرين، وتبقى جميع عناصر الآلة الواقعة إلى يسار هذا القـرص 

فالـشيء الوحيـد الـذي تحـرك هـو القـرص .  ثابتـة لا تتحـرك–عـاكس  وهي القرصان الدواران وال–الدوار الأول 

السريع؛ ويمكن اعتبار جميع العناصر الأخرى في الآلة وحدة كاملة تنفذ تبديلاً من أبجدية واحـدة غـير معـروف 

إلى اليمين من القرص السريع، عـلى الأقـل في آلـة الإنـيغما بـدون قـوابس، . لكنه ثابت، على ناتج القرص السريع

كانت الآلة كمية معروفة؛ ولكن ما هو إلى يساره فكان غير معروف، لكنه كمية ثابتة، وقـد دعاهـا ريجيفكـسي 

Q.  

إن عرف المرء التبدلات الكاملة التي نفذتها الآلة في سـتة مراكـز متتاليـة لرسـائل يـوم معـين، فإنـه يـضع 

، وتبـديل الأبجديـة Qيـة الواحـدة تبـديل الأبجد: مجموعة من ست معادلات منهـا اثنتـان فقـط غـير معروفـة

الواحدة الناتج عن الأسلاك الداخلية للقرص السريع، لقد استثمر نوكس هـذه الحقيقـة ذاتهـا اسـتثماراً ذكيـاً في 

وضع خطة لتفكيك الرسائل المشفرة على آلة إنيغما التجارية، التي كان الإيطـاليون يـستعملونها وكـذلك القـوى 

ولكـن لم . »العـصيات الـصغيرة«الإسبانية، وبالفعل هذا هو تماماً ما كانـت مـن أجلـه الفاشية في الحرب الأهلية 

فمحللو الشيفرة في مكتب الخارجية للألمانيـة، فككـوا الرسـائل مـن : يكن نوكس الوحيد الذي خمن ذلك وعرفه

رار الـذي اتخذتـه إنيغما التجارية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، في قسم تفكيك الرموز، وهـذا أكـد حكمـة القـ

  .الخدمات العسكرية الألمانية قبل بضع سنوات وذلك بإضافة لوحة قوابس إلى موديلات آلتهم

كانت خطوة حكيمة، فقد كان هناك عدد من المجاهيل التي يجب حلها في الإنـيغما 

ــــوابس ــــسريع، وحــــرف . ذات الق ــــدوار ال ــــكQفبالإضــــافة إلى ال ــــساره هنال   إلى ي
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انطلـق ريجيفـسكي ببدايـة طـائرة .  والقـوابس(QWERTZU)فالتتـابع لحلقـة الـدخول : ين مجهولان إلى اليمـ

  .ليصيب شجرة

  

  (Enigma)المجاهيل الأربعة في معادلة ريجيفكسي لآلة الإنيغما 

 الذي أمر بإبعاد عمله كله وبـالتركيز عـلى الإنـيغما Ciezkiلكن ريجيفكسي قدم نتائجه إلى الرائد سيزكي 

ن المجيء ساعتين بعد الظهر بعدما يذهب الجميع إلى بيوتهم، فسوف يعطـى ريجيفكـسي مكتبـاً فبدلاً م. فقط

حتى يتمكن من العمل في المشروع طوال النهار في الوقت الذي يستمر فيه بالحفاظ ما كان يهـدف إليـه تحـت 

 النظرية من الممكن أن من الناحية. ولكن كان من الظاهر لريجيفكسي أن العائق كبير. الغطاء، حتى على زملائه

في الواقع، يبقى السؤال بدون جواب في نظرية التبديل إلى هـذا (ست معادلات ذات أربعة مجاهيل يمكن حلها 

، أمـا كمـسألة عمليـة لم يـتمكن )اليوم، بالنسبة للملاحظات التي قدمها ريجيفكسي بعد خمس عقود من الزمن

  .من رؤية طريقة خلالها

لي منتـصف تـشرين الثـاني سـلمّ سـيزكي إلى ريجيفـسكي وثيقتـين ألمـانيتين ومن ثـم في وقـت مـا حـوا

ولم يكـن مـن المحتمـل . 1932كانتا الإعدادات اليومية بما فيها القوابس لشهري أيلول وتشرين الأول .أخريين

 لم يـسأل ريجيفكـسي عـن المكـان التـي جـاءت منـه. أن يكون تدخل القدر في وقت أنسب من ذلك الوقت
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 ادعى رجـل أنـه موظـف 1931في عام . لقد جاءتا أساساً من فوق العارضة: ولو أنهم أخبروه لما صدق. قتانالوثي

، عنـدما اتـصل Reichswehr Chiffrierstelleذو مركز جيد في وكالـة التـشفير الألمانيـة، ريشـسفير شيفريـستل 

فاسـتدعي . بر، حيلة فنـان يعمـل لحـسابهبالسفارة الفرنسية في برلين ليعرض بيع بعض الوثائق، أو الاحتمال الأك

برتران على جناح السرعة لهذا الأمر، وبعد بحث سريع في ملفات المخابرات الفرنسية أكد أن الألماني، هانس ثيلـو 

، 1931وتم تحديد موعد للاجتماع في تشرين الثاني . ، كان كما ادعى على الأقلHans-Thilo Schmidtشميدت 

.  شميدت البضاعة، وتأكد برتراند من أن الوثائق أصلية أو على الأقل مـزورة تزويـراً جيـداً وفي هذا الاجتماع سلمّ

وكان بين البضاعة كتيبان للتشغيل لآلة إنيغما اللذان قدما إلى ريجيفكسي عندما بدأ العمل على الآلة إنـيغما في 

  .1932تشرين الأول 

" Aschéآشي « إي ولـذلك أصـبح –نـسية آش وتلفظ هذه الأحـرف بالفر  (HEأعطي شميدت اسماً سرياً 

وحدث هذا قبـل . ، وكان مرتزقاً بسيطاً ليس لديه أي دوافع سياسية أو فكرية)النسخة الأخرى من الاسم السري

أشهر من وصول هتلر إلى السلطة؛ وقال برتراند كان شميدت مغرماً بالمال؛ وكان يحتاج إلى المال دائماً لأنه مولـع 

ولكـن لم يـستفد الفرنـسيون ولا البريطـانيون .  أن الفرنسيين قدموا له مكافأة جيدة على عملـهولا شك. بالنساء

 التـي قامـت بدراسـتها GC&CSأرُسلت نسخ من تلك الوثـائق إلى الوحـدة . كثيراً من مواد الإنيغما التي سلمها

ب عـلى وسـائل دفـاع الآلـة دراسة جيدة ثم وضعتها على الرف بعدما استنتجت الوحدة أنها لا تساعد في التغلـ

  .وحينذاك اتصل برتراند بالعقيد لانغر في وارصو. وتوصل محللو الشيفرة لدى برتراند إلى النتيجة ذاتها. إنيغما

كان لانغر مسروراً بهذه الفرصة، خلافاً لنظرائـه الفرنـسيين والبريطـانيين، واتفـق مـع برترانـد بـأن 

 إليها، ووافق الفرنسيون بدورهم على مشاركة البولونيين بـثمار يشارك البولونيون بالنتائج التي يتوصلون

وثبت أن الحصاد وفير فقد استمر آشي، وهو في حاجة شديدة إلى المال، يقابـل سراً . مساعي آشي الخيانية

 وكــان يــدفع لــه بحقائــب مليئــة بــالنقود في. الوســطاء الفرنــسيين ويقــدم لهــم مزيــداً مــن المعلومــات
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لاستلام بربـد يحـتفظ بـه "في محطة قطار برلين، ويكتب على بطاقة الاستلام التي ترسل له بالبريد  غرفة الأمتعة 

وفي اجتماع عقد في أواخر الـصيف وبدايـة الخريـف مـن عـام . وعليها اسم غير صحيح" حتى يطالب به صاحبه

  .كسي قدم آشي قوائم الإعداد التي وصلت في تشرين الثاني أخيراً إلى طاولة ريجيف1932

وبكشف القوابس لإعدادات كل يوم، ألغت القوائم المسروقة واحداً مـن المتغـيرات الأربعـة في مجموعـة 

 طريقـة أسـلاك – Jack Pot الجائزة الكبرى -، وتوالي حلقة الدخول، وQمعادلات ريجيفكسي، وكل ما تبقى هو 

. خول لكنـه لم يتوصـل إلى شيء عـلى حلقـة الـد QWERTZUفجرب ريجيفكسي التـوالي . القرص الدوار السريع

ولكنه كان أكثر خيالاً من نوكس، أو ربما أكثر ملاحظة من الألمـان الـذين ينقـصهم الخيـال، فقـد قـرر أن يجـرب 

  .بدأ يظهر حل أسلاك القرص الدوار أمامه على الورق» بواسطة السحر«وكأنما . تخميناً بأن الترتيب كان أبجدياً 

ان هو تغيير القوابس كل يوم، ولكن تغيير نظـام الـدواليب مـن اليـسار إلى في هذا الوقت كان إجراء الألم

فشهر أيلول وشهر تشرين الأول يقعان في ربعين مختلفين من الـسنة، وهـذا يعنـي . اليمين يجري كل ثلاثة أشهر

اعد قليل من وس. قرصاً مختلفاً في الموقع اليميني المتطرف خلال كل من الشهرين وكان لكل منهما قوائم رئيسية

وبعـد حـل المجهـولين . الحظ ريجيفكسي على  استشكاف أسلاك القرصين الدوارين وليس أسلاك القـرص الـدوار

يبقى المجهول الوحيد فقط هو الإعداد الأساسي ليوم ما القـرص الـدوار في أقـصى اليـسار وكـذلك العـاكس؛ حـل 

قد كان من السخرية حقـاً أن الإجـراء المعـدّ لزيـادة ل. ريجيفكسي الأسلاك لهذين العنصرين الأخيرين حلاً سريعاً 

لكـان ريجيفكـسي قـد وصـل إلى . أمن الآلة إنيغما جعلها أقل أهمية؛ ولولا هذا التغيير في نظـام القـرص الـدوار

طريق مسدود ولما اكتشف أكثر من أسلاك قرص دوار واحد وهذا يمكن أن يكون مؤثراً من الناحية الرياضية أما 

وكذلك كان الأمر بسبب قرار الألمـان أن يـشفروا وضـع بدايـة الرسـالة .  العلمية فهو إنجاز غير مفيدمن الناحية

 حيث لم يكن لدى ريجيفسكي ما يفعله، لاحظ ريجيفكسي، لو أنهم بثوا وضـع البدايـة في الـنص البـسيط، لكـان 
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  .فسهاأفضل لهم بالواقع، فتشفيرهم للمؤشر عرضوا للكشف خصائص عملية التشفير ن

كانـت . كان ذكاء طريقة ريجيفكسي في أنها تحدت التفكـير التقليـدي كلـه حـول كيفيـة تفكيـك الـشفرة

لقد صُمت آلة الإنيغما لتتحدى أسلحة تحليـل الكتابـة الـسرية مثـل تعـداد التكـرار، وكـان . محاربة النار بالنار

فاعات الإنـيغما الفعالـة في تحليـل الكتابـة وسبر هجوم ريجيفكسي الأخطاء التي لا علاقة بهـا بـد. التحدي كبيراً 

وكان بعض هذه الأخطـاء طبعـاً نتيجـة لقـرارات قـسرية في . السرية، واصطدم بمصادفات وانعطافات الآلة ذاتها

من الناحية الميكانيكية لم يكن الأمر . تصميم الآلة إنيغما، خاصة قرار وضع القرص الدوار السريع في أقصى اليمين

أحد الأقراص الأخرى هو القرص السريع، وبالواقع هذا مـا تـم تنفيـذه في الآلـة الأميركيـة سـيغابا صعباً في جعل 

SIGABAوكـذلك الحـال، فلـولا ضـعف آشي .  التي لم ينجح محللو الشيفرة في البلاد الأخرى في تفكيك شـيفرتها

Asché شرات تشفيراً مضاعفاً، لمـا توصـل ، أو طريقة الألمان في توصيلات حلقة الدخول، أو إهمالهم في تشفير المؤ

فقـد لعـب الحـظ دوراً كبـيراً في خلـق الظـروف والأحـوال التـي سـمحت لريجيفـسكي . ريجيفكسي إلى أي شيء

  .باستخدام مهاراته الرياضية الرهيبة

فمـع أن البولـونيين سـلموا للفرنـسيين بعـض . لم يحافظ لانغر من جهته على الاتفـاق كـاملاً مـع برترانـد

ت المشتقة من آلة فك الشيفرة إنيغما، لكن ذلك ظل مخبأ بـشكل ملخـصات مخابراتيـة لا تكـشف عـن المخابرا

 فقط أنجز لانغر وعده أخـيراً، وكـان دهـشة برترانـد مثـل دهـشة نـوكس ودينيـستون Pyryمصدره؛ ففي بيري 

من خيانة أقسى وأكـثر أما شميدت فقد عانى من جهته . عندما أستلموا التقرير الكامل عن عمل البولونيين هناك

فد أسرُ أحد المتعاملين معه من المخابرات الفرنسية، وتم التحقق معه عندما احتل الألمان فرنـسا الفاشـية . دواماً 

  . وأعدم1934وذكر شميدت بأنه جاسوس، فتم اعتقاله في تموز 

__________  
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ل؛ فقد كان على ريجيفكـسي ورفاقـه لكنه كان نصف العم. كان اكتشاف أسلاك القرص الدوار إنجازاً كبيراً 

. أن يبتكروا خطة لاكتشاف الإعـدادات اليوميـة للآلـة) زيغالسكي وروزيكي بعدما أطلعا على السر(العاملين معه 

 فعـال عنـدما يوضـع –واستخدموا في البداية بضعة أساليب معقدة جداً، ولكنهم طـوروا حـلاً فعـالاً في النهايـة 

فقـد تبعـت الاسـتراتيجية الأساسـية الفكـرة الأوليـة لريجيفكـسي حـول أشـكال . سيمقدار كبير من العمل الأسـا

فكل وضعية أولية للقـرص الـدوار وترتيـب الـدولاب تـسبب . التسلسل، أو الدوائر، في المؤشرات المشفرة مباشرة

 105456فـإن تمكنـوا مـن فهرسـة صـيغ الـدوائر لجميـع المجموعـات الممكنـة والبالغـة . صيغة فريـدة للـدوائر

 وضعية أولية للقرص الدوار، فإنهم يستطيعون استخراج صيغة كل 17576مجموعة من ست أنظمة الدواليب، و

أدُخلت صيغ الدوائر في بطاقات الفهرس مع ما يقابله من وضعية القـرص الـدوار ونظـم الـدولاب، . يوم بسهولة

  . الدائرةفعلى سبيل المثال، إن صيغة. ومن ثم وضعت بنظام رقمي بحسب أطوالها

(dupfk xg zyo) (eij mun glht) (bc) (rw) (a) (s) : 4(و) 1(في المركز(  

(bdlfqveoum) (hjpswizrn) (axi) (cgy) (d) (k)  :   5(و) 2(في المركز(  

(abviktj gf coqny) (duz reh lxw ps mo):       6(و) 3(في المركز(  

، وتوضــع البطاقــة تحــت العنــوان الرقمــي في 13-1،13-1-3-3-9-9، 1-1-2-2-10-10ذات دوائــر بطــول 

  .الفهرس

للقوابس تأثير في استبدال هويات بعض الأحرف في كل دائـرة، لكنـه لا يـستطيع تغيـير عـدد الـدوائر ولا 

لذا عندما يراكم محللو الشيفرة ما يقـرب مـن .  فالصيغة وظيفة نظام للدولاب والوضعية الأولية فقط–أطوالها 

التـي (ليوم، فإنهم يستطيعون تركيب صيغ الـدائرة، والبحـث عـن الـصيغة المقابلـة في الفهـرس ثمانين رسالة في ا

، ورؤية الأحرف المحددة في الصيغة المقابلة قـد تبادلـت )تعطي أنظمة الدولاب والوضعية الأولية للقرص الدوار

 ).وهذا يعطي عملية القوابس(مع الأحرف الأخرى 
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وذلــك لأتمتــة عمــل تــأليف » cyclomterمــدواراً «يــاً ميكانيكيــاً وســموه صــنع الرياضــيون جهــازاً كهربائ

وكان بالأصل عبارة عن آلتي إنيغما وضعت أسلاكهما معاً، ووضعت مجموعة الأقراص الدوارة في ثلاثـة . الكتالوج

طلـق عندئـذ فعند الضغط على مفتاح حرف يجري التيار إلى الإنيغما الأولى؛ والناتج من الأولى ين. مراكز منفصلة

وعن طريق تعـداد الأضـواء التـي . إلى الثانية ويتابع في دورة خلال الأحرف لسلسلة تبديل واحدة لتلك الوضعية

وبضغط مفتاح الحـرف الـذي لم يـضيء في السلـسلة الأولى يحـرض سلـسلة . أضاءت، يمكن معرفة طول السلسلة

د بهذا العمل سوى الرياضيين الثلاثـة وذلـك ضـماناً كان عملاً مملاً جداً، ولم يسمح لأح. أخرى من تلك الوضعية

وكانوا غالباً ما يفركون أصابعهم وهي مدماة في نهاية اليوم وذلك من تدوير الأقـراص الـدوارة في المـدوار . للأمن

  .وذلك بأيديهم

، وحالمـا صـمم ريجيفـسكي أسـلاك الأقـراص الـدوارة الثلاثـة، كلـف مكتـب 1933في كانون الثاني من عام 

، بأن تبدأ ببناء إنيغما المزدوجة التي سيحتاج إليهـا في فـك AVAمصنع الراديو آفا «فيروف شركة اليكترونيات س

وقدم المكتب سيفروف إلى الشركة نموذجاً وهـو آلـة إنـيغما التجاريـة وكـان المكتـب قـد . شيفرة الرسائل واقعياً 

الإنـيغما المـأخوذة مـن وثـائق آشي المـسروقة، اشتراها قبل سنوات كما قدم لهـا صـوراً للنـسخة العـسكرية مـن 

  ".على قصاصات من الورق"وأسلاك القرص الدوار التي كتبها ريجيفسكي نفسه 

لم يشاهد ريجيفسكي ورفاقه أي وثيقة من مئات الوثائق التي أتى بها شميدت ولا حتى تلك التي تحتـوي 

ما يبدو أن على الرياضيين أن يضعوا طريقة لكـشف وقرر لانغر على . قوائم الإعدادات لعشرات الأشهر الإضافية

. فإن صح ذلك، فقد آتت هـذه الاتـستراتيجية نتـائج بـاهرة. الإعدادات اليومية دون الاعتماد على تلك النشرات

كـان .  كان المكتب سفيروف منهمكاً بقراءة الرسائل العسكرية الألمانيـة في يـوم بثهـا ذاتـه1933ففي أوائل عام 

. ين الثلاثة مهمة اكتشاف الإعداد اليومي ونقل ذلك إلى العاملين الذين يعملون بآلات فـك التـشفيرلدى الرياضي

 وكـــان العامـــل الحاســـم للنجـــاح أو الفـــشل في كـــل يـــوم هـــو أن يـــستطيعوا مراكمـــة الرســـائل الثمانـــين 
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قيقـي مـسألة تتطلـب وعندما يستطيعون ذلك يكون اكتشاف الإعداد الح. المطلوبة لتركيب بناء خصائص المؤشر

في كانون الثاني أمرت الأركان العامة إجراء اختبار لقيـاس مـدى الجـودة . عملاً لمدة عشر دقائق أو عشرين فقط

التي يحققها مكتب سفيروف في معالجة التدفق المتزايد من رسائل الإنيغما، وخلال فـترة أسـبوعين تمكـن فريـق 

  .من جميع الرسائل المعترضة من البداية إلى النهاية% 75من عشرة محللين للشيفرة وموظفين من قراءة 

لم يقرأ ريجيفسكي ورفاقه، معظم الوقت، محتويـات الرسـائل التـي عُرفـت إعـداداتها، علـماً بأنـه خـلال 

ليلة السكاكين الطويلة «، وهي 1934 حزيران 30السنوات التالية لا يزال  يذكر تماماً إحدى الإشارات المعترضة في 

  .»جُمع قادة جيش الخلاص والقمصان البنية وأطُلقت عليهم النار عندما 

بأن يعتقل قائد جيش الخـلاص كـارل «قادة جميع المهابط في المطارات «أمرت رسالة الإنيغما الموجهة إلى 

واعتقلته مجموعة من الجند أطلقت النـار عـلى سـيارته . » وأن ينقل إلى برلين حياً أو ميتاً Karl Ernstإيرنست 

سقط مغشياً عليه فتم نقله إلى برلين جـواً، وأوقفـوه أمـام جـدار في . Bremenوهو يمضي شهر العسل في بريمن 

الكلية العسكرية وأطلقوا النار عليه هو و مائة وخمسون آخرون من كبار ضباط قوات العاصـفة الـذين لم يعـد 

  .لى السلطةلأعمالهم في ملء الشوارع بالشجار والفوضىمعنى بعدما سيطر هتلر ع

شـدد الألمـان إجـراءات العمـل والتـشغيل . استمر البولونيون في قراءة سيل الرسائل من الإنيغما خمس سنوات

لديهم خلال هذه الفترة وذلك عن طريق تقديم سلسلة من التغييرات التي جعلت اكتشاف الإعدادات اليوميـة عمـلاً 

فابتـداءً مـن الأول مـن كـانون . اسية ما زالت قويـة لمعالجتهـاأكثر صعوبة، على الرغم من أن أساليب ريجيفسكي الأس

، تغير نظام الدولاب كل شهر بدلاً من ثلاثـة أشـهر؛ وفي الوقـت ذاتـه تغـير عـدد القـوابس المـستخدمة في 1936الثاني 

  اسـتخُدم1937وفي الثاني من شـهر تـشرين الثـاني ). 8 إلى 5من (إلى عدد متغير ) 6(الإعداد اليومي من العدد الثابت 
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  .ولكن كل ذلك كان مقدوراً عليه. عاكس جديد كان من الضروري كشف طريقة أسلاكه

فقد ألغيـت طريقـة المـؤشر بـدون أي . ، فلم يكن مقدوراً عليه1938 أيلول 15أما التغيير الذي حدث في 

طولـه، بـدأ العـاملون الآن فبدلاً من تشفير إعداد الرسالة باستخدام وضعية أساسية تبقى صالحة لليوم ب. تحذير

ولا زالت قوائم الإعدادات اليومية تحدد القابس، . بالتقاط وضعية القرص الدوار الأساسية لكل رسالة على انفراد

كانـت الأحـرف . لكن الرسـائل الآن تحمـل مـؤشراً مـن تـسعة أسـطر. ونظام الدولاب ووضعية الحلقة لكل يوم

وكان ذلك يعني أن . الأولي، ويأتي بعدها مؤشر وضع الرسالة المشفرة مرتينالثلاثة الأول هي إعداد القرص الدوار 

فلكل إعداد رسالة الآن يتم تشفيرها من وضعية أولية مختلفة ولـذلك لا . نظام ريجيفسكي بكامله عديم الفائدة

ة كـل رسـالة ذا فائـدة ولم يكـن إرسـال الإعـداد الأولي في بدايـ. يجدي بناء الرسائل الثمانين اللازمة لمعرفة الميّزة

مباشرة، وكذلك لأن إعداد الحلقة المتغير على كل دولاب يخفي المركز الحقيقـي للأقـراص الـدوارة ذات الأسـلاك؛ 

، لكن الدواليب يمكن تدويرها بأي اتجاه بالاعتماد على وضـع الحلقـة XRAقد تكون في الوضع » الإطارات«فإن 

كانت في تخمين أي نظام من أنظمة الدواليب الست وأي وضع للحلقـة الذي اختير لذلك اليوم، فالمشكلة هكذا 

  . وضعية مختلفة يجري استخدامها في كل يوم17576من أصل 

وسرعان ما رأى ريجيفسكي أن مراكز القرص الدوار النسبية بالنسبة لجميع الرسائل المرسلة في اليوم ذاتـه 

، فـإن XRG وبـدأت الأخـرى بـالأحرف XRAحرف الثلاثة شيء قد عرفه، فإن بدأت رسالة واحدة بالمؤشر ذي الأ 

المركز الكلي بأن الأقراص الدوارة وضعت في كل حالة لتشفير مؤشر الرسـالة هـو مجهـول، ولكـن مـن المؤكـد أن 

  . بستة مراكزXRA، مهما كانت بالواقع، هي بعد الأحرف XRGالأحرف 

  .واحد كما كان في السابقلا زال تشفير مؤشر إعداد الرسالة يجري مرتين على نسق 
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 تمثل النص البسيط نفسه المشفر بثلاثة مراكز منفـصلة للقـرص 6 و3، و5 و2، 4 و1وهكذا لا تزال الأرقام 

وأدرك ريجيفسكي بأنه في جزء معين من الزمن يشفر مركزان مختلفان من الآلة إنـيغما حرفـاً مـن الـنص . الدوار

  :مرة بين الحين والآخر قد يظهر مؤشر مشفر على شكلأي، . البسيط المفترض بحرف شيفرة مماثل

PSDPWR    أو  AGWJGE   أوKWYOPY  

وأظهرت عملية حسابية بسيطة أن هذا حدث غير عادي، لكنه ليس غير عادي تماما؛ً إذا سحب بـديلان 

من أبجدية واحدة بصورة عشوائية فإنهما يشفران، بنصف الوقـت، حرفـاً واحـداً مـن الـنص البـسيط بحـرف 

 مجموعـة 105456ولكن في هذه المرة، يبين الكتـالوج أيـاً مـن : حان الوقت لصنع كاتالوج آخر. لتشفير نفسها

يمكن أن يسبب تكرار أحرف التـشفير هـذه، ) 6(وأنظمة الدولاب ) 17576(من إعدادات القرص الدوار الأولي 

 بعمل نظام لتـشفير المعلومـات Henryk Zegalskiوسرعان ما قام هنريك زيغالسكي . بفاصلة من ثلاثة مراكز

؛ وعـلى كـل Z إلى Aوقد صنعت صفحة لكل مركز أولي من القرص الدوار الأيسر من . على صفحات من الورق

. صفحة يبين المحور الأفقي المركز الأولي للقرص المتوسط، ويبين المحـور العمـودي المركـز الأولي للقـرص الأيمـن

ويكـون في الـصفحة العاديـة . ركز القرص الـدوار الـذي يـسبب التكـرارويصُنع ثقب عند أي إحداثية تتعلق بم

تطلب ذلك مجموعة صفحات لكلٍ مـن أنظمـة الـدولاب الـست، ولكـلٍ مـن . نصف الثقوب التي يمكن ثقبها

 = 26 × 6وبمجمل القول، فـإن هـذا يعنـي إننـا نحتـاج . المراكز الستة والعشرين الممكنة من القرص اليساري

وبالمقارنـة بـدا عمـل جمـع .  نقطة معلومـات منفـصلة676 = 26 × 26حوي كل صفحة على  صفحة، وت156

كـان .  نقطة معلومات احتمال كبير جداً 100000واحتمال ارتكاب خطأ عند كتابة . الكتالوج الأصلي عملاً سهلاً

تمال الـصفحات ولكن بعد اكـ. على زيغالسكي والعاملين معه أن يقصوا كل ثقب يدوياً باستخدام شفرة حلاقة

فلكل تكرار يكتشف في حزمة يوم من إشارات إنيغما، توضـع . يمكن استخدامها كآلة حسابة نصف اتوماتيكية

 وتوضع كل صفحة على خط. الصفحة المتعلقة بالإعداد الأولي للقرص اليساري لتلك الرسالة على طاولة مضاءة

   



 يوجد شيء جديد: الفصل الثالث

 

  171

توسـط والقـرص اليمينـي في الزاويـة العلويـة اليـسرى مـن بحيث يكون المربع المتعلق بـالمركز الأولي للقـرص الم

بهذه الطريقة تكون الصفحات منضدة وتتعلق الواحدة بالأخرى من حيث الإعدادات المتناسبة . الطاولة المضاءة

والنظر السريع من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل على الـصفحات . للأقراص الدوارة الوسطى واليمنى

  .سة يوازي نقل إعدادات الحلقة الوسطى واليمنى لكل الرسائل في آن واحدالمكد

والمكان الذي يومض فيه ضوء يطابق إعداد الحلقة الذي يسمح بحدوث التكرار لتلك الإعـدادات الأوليـة 

يمكـن تكـديس الـصفحات الخمـس والعـشرين مـرات أكـثر لكـل نظـام دولاب لتجريـب جميـع . للقرص الدوار

مثلاً، إن كان للرسـائل التـي تحتـوي عـلى تكـرار الإعـدادات الأوليـة . (قة الممكنة في القرص الأيسرإعدادات الحل

؛ وبعـد ذلـك Y، وA ،D ،E ،R، عندئـذ تكـدس الـصفحات YZA، وAXB ،DGH ،EHQ ،RVNللقرص الدوار 

  ).؛ وهكذاA، وC ،F ،G ،T؛ ومن ثم Z، وB ،E ،F ،Sالصفحات 

 حال مائة رسالة قد يوجد في حـوالي اثنتـي عـشرة رسـالة حـرف متكـرر في أظهرت قوانين الاحتمال أنه في

 تكرار، فإن الصفحات تلغي جميع إعدادات الحلقة الممكنـة مـا عـدا أربـع 12المؤشر المشفر وللبدء بالعمل من 

. تبارهموعشرين منها لكلٍ من أنظمة الدواليب الستة الممكنة، تاركة بذلك أربعة وعشرين احتمالاً ليصار إلى اخ

وهذا يمكن عمله بسهولة وذلك بتجريب نسُخ الآلة إنيغما لدى كل إعداد ممكن، وبطباعة قسم صغير من نص 

  .الرسالة الحقيقية، وبرؤية ظهور كلام ألماني أو كلام غير مفهوم

ت بدأ الرياضيون البولونيون في الوقت ذاته بالعمل على طريقة ثانية وهي أكثر آلية لاكتشاف أي إعـدادا

لأسباب قد ). سيكلومتر(وكان هذا أساساً تعديل للمدوار . للحلقة تسبب التكرار في المؤشرات المشفرة في كل يوم

لتقوم القنبلة بعملها، احتاج محللو الشيفرة إلى مؤشرات . »القنبلة«تبقى مبهمة إلى الأبد قاموا بتسمية جهازهم 

  :ثلاثة حدث فيها التكرار بالحرف نفسه، كما يلي
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 R حـرف RTJوهكذا، مع الإعدادات الصحيحة للحلقة ولنظام الدولاب، تـشفر الإنـيغما الموضـوعة عـلى 

؛ وكذلك تشفر الإنيغما الثانية بعـداد الحلقـة ذاتـه ونظـام الـدولاب يوضـع عـلى )والعكس صحيح (Wبالحرف 

 DRA وDQXالموضـوعة عـلى وكـذلك، تـربط آلات الإنـيغما ). أي بعد ثلاثـة مراكـز إلى الأمـام (RTMالأحرف 

) الإنـيغما( وتـربط الآلات W وQمـا بـين ) DQWالمركزان الثاني والخامس بعد الإعـداد الأولي للقـرص الـدوار (

  .W وNمابين ) HPNالمركزان الثالث والسادس بعد  (HPS وHPPالموضوعة على 

أن يزيـد مـن ) لـسيكلومترا(يستطيع الجهـاز مـن طـراز الـدوار . لكن القابس يضيف تعقيداً إلى المشكلة

التـف البولونيـون . التحول الذي تولده الأقراص الدوارة والعاكس، لكن القابس هو المجهول في إعدادات كل يـوم

الحيلة العاديـة افـتراض قليـل مـن الحـظ والأمـل أن . الواحدة عادية والثانية عميقة: على هذه المشكلة بحيلتين

وبهذا يكون الحـرف . تة عشر حرفاً بقيت بدون قوابس في ذلك اليوم هو واحد من عشرة إلى سWيكون الحرف 

W هو الحرف W ًحقا .  

 قد يكون مربوطاً بقابس حرف آخر هويته غامـضة، وأن هـذا Rوالحيلة العميقة هي الاعتراف بأن حرف 

 الـدوارة فعند الوضع الصحيح للحلقة، تقوم الأقـراص. الحرف الغامض ثابت بغض النظر عن مركز القرص الدوار

 بالعمـل RTM) إنـيغما(؛ وتقـوم الآلـة a إلى الحـرف الغـامض W بتحويل الحرف RTJ) إنيغما(والعاكس للآلة 

  .نفسه
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عند إعداد الحلقة إعداداً صـحيحاً تقـوم الأقـراص الـدوارة والعـاكس في الآلـة بوصـل : حالة المؤشر المكرر

  حرف

» الحـرف الغـامض«الهويـة الحقيقيـة لهـذا . ف نفسه في المركزينبالحر )  في هذه الحالةW(       المؤشر المتكرر 

  . غير المعرفة لدى محلل الشيفرةRتعتمد على قوابس حرف 

 –ونظـام الـدولاب ) ذاتهـا( عنـدما تكـون إعـدادات الحلقـة – DRA وDOX) إنـيغما(وكذلك تقـوم الآلتـان 

. Y إلى حرف غامض آخـر Wتحويل الحرف  بHPS وHPP؛ وتقوم الآلتان B إلى حرف غامض آخر Wبتحويل الحرف 

 في Wيوصل تيـار إلى سـلك الحـرف . وهكذا كان هذا الإجراء توضع آلات ست في مراكز القرص الدوار الأولية المناسبة

ومن ثم يدور محرك كهربائي الآلات الست في تزامن معـاً عـبر جميـع المراكـز المحتملـة وهـي ). إنيغما(الآلات الست 

 عنـدما تـضيء. هكذا تحتفظ الآلات بمراكزها ثابتة بينما يتم تجريب جميع إعدادات الحلقـة الممكنـة مركزاً، و 17576
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  .ثلاثة أزواج من الآلات معاً في آن واحد لمبات المخارج في الأزواج الثلاثة، تكون قد أصابت الجائزة الكبرى

  .أيضاً لم يكتف الإجراء بإعطائهم إعداد الحلقة، لكنه أعطاهم منحة إضافية 

.  بقـابسR، وهكـذا يثبـت إلى حـرف يوصـل حـرف aفأي لمبة تضيئها أول آليتين تكون الحرف الغـامض 

ولعـل هـذا أفـضل مـن جعـل .  بقـابسN يوصل إلى الحـرف Y بقابس، والحرف Q إلى Bوكذلك يوصل الحرف 

سـلاك لـلآلات الـست ، فيتم الفحص آلياً وذلـك بتوصـيل الأ »القنبلة«شخص يجلس ويراقب الأضواء بينما تعمل 

يتدفق التيار من جانب من هذه السلسلة إلى أخرى، فتحـرك نقطـة » الجائزة الكبرى«ففي وضع . على التسلسل

) الإنـيغما(إن الكابلات الخمس والعشرين التي تسير بين كل زوج مـن الآلات . وتوقيف المحرك) الريليه(التقوية 

  :Y وa، Bتسمح بكل الهويات الممكنة للحروف الغامضة 

  

  

                

في المراكـز الـصحيحة المناسـبة ثـم ) كـل اثنتـين(توضع الأقراص الدوارة للآلات الست المجموعة : القنبلة

في المركز الذي يوافق إعداد الحلقة، يقوم كل زوج .  مركز محتمل بواسطة محرك كهربائي17657تدور        عبر 

، فيـسمح بتـدفق )a ،B ،Y(عمومـاً » بحـرف غـامض«) جـال في هـذا المW(من الآلات بتوصيل حرف الاختبار 

  .التيار من نهاية إلى أخرى
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. 1938واحدة لكل ستة أنظمة دواليب في تشرين الثاني » ست قنابل« من إنتاج AVAتمكن معمل شركة 

  وضعية خلال ساعتين؛ وكـان هـذا هـو17576تستطيع الآلات من الدوران خلال جميع إعدادات الحلقة البالغة 

خـلال هـذا الوقـت قـام . الزمن الأعظمي لفك وضعية اليوم حينما توجد سلسلة مؤشرات مـع التكـرار المناسـب

وأخيراً وقعـت الـضربة . فريق زيغالسكي بتثقيب اثنتين وخمسين صفحة تغطي اثنين من أنظمة الدواليب الست

ارتفع عـدد أنظمـة الـداليب مـضروباً فـ.  قدم الألمان قرصين دوارين جديـدين1938 كانون الأول  15في : الأخيرة

كـان .  صفحة إضـافية1500جديدة، وتثقيب » قنبلة«وهذا يعني بناء أربع وخمسين .  إلى ستين6 من 10بعامل 

البولونيون غارقين بالعمل؛ فهم يستطيعون قراءة الرسائل اليوم بعشرة أيام عندما تـصادف أن تكـون الإعـدادت 

  . جهزوا أنفسهم للتعامل معهاهي من أنظمة الدولاب نفسها التي

، زاد عـدد أزواج القـوابس المـستعملة في وضـعية اليـوم فأصـبح عـددها 1939في الأول من كانون الثـاني 

عشرة، وهذا يعني أن ستة أحرف فقط، من أصل ستة وعشرين حرفاً هي حـروف الأبجديـة، لـيس لهـا قـوابس، 

  .وهذا أدى إلى هزيمة القنابل أساساً 

فقد اسـتخدمت مـصلحة .  البولونيين حققوا نصراً أخيراً قبل أن يوضعوا في موضع حرجلكن الرياضيين

 آلة إنيغما لرسائلها المشفرة، وكانت هذه المصلحة أصلاً Reinhad heydrichلرانيهارد هيدريك ) SD(الأمن 

فيه شبكة مـن ، جهازاً للقمع الداخلي و Gestapoكفرع من المخابرات لكنها اتسعت لتصبح، مثل الجيستابو 

 استخدام إجراءات المؤشر القديمة حتى بعد SDوبهفوة أمنية تابعت مصلحة الأمن . مائة ألف مخبر أو أكثر

.  أيلول، عندما اسـتخُدم القرصـان الـدواران الجديـدان15، والأهم من ذلك أنه حتى ما بعد 1938 أيلول 15

كي المجربة والصحيحة لاكتـشاف أسـلاك فكان ذلك ضربة حظ لا تصدق، فكان ذلك يعني أن طرق ريجيفس

واسـتطاع البولونيـون في بـيري . القرص الدوار لا تزال صالحة للاستعمال للرسائل عـلى تلـك الـشبكة وحـدها

Pyryـــع ـــدوارة الخمـــسة م ـــراص ال ـــة للأق ـــلاك الكامل ـــة الأس ـــائهم الوشـــيكين طريق ـــسلموا حلف   أن ي
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وجـرى تـدمير جميـع ملاحظـات البولـونيين وآلاتهـم في ). متيرالسيكلو (الإنيغما المضاعفة وكذلك مخطط المدوار 

  .فوضى الاجتياح الألماني

__________  

كتب وليـام شـيرر .  حملة تصعيديةGoebbelsفي الأسابيع التي سبقت اجتياح الألمان شنت دعاية غوبلز 

William Shirerفوضى كاملـة : ا الدولة في مذكراته بعض عناوين هيستيرية ظهرت في صحف ألمانيا التي تراقبه

 احـتراق بيـوت ريفيـة ألمانيـة – تحرك جنود بولونيا نحو الحدود الألمانية – هروب العائلات الألمانية –في بولونيا 

  ! بولونيا بكاملها في حمى الحرب–كثيرة في الممر بين البلدين 

قي لإعلان خبر أكثر غرابة مـن  آب، قطع راديو برلين برنامجه الموسي21قبل منتصف ليلة الاثنين الواقع في 

وسـوف يـصل . توصلت حكومة الرايخ والحكومة السوفيتية إلى اتفاق عدم اعتداء فيما بيـنهما. اختراعات غوبلز

نص ملحق . لم يكن هذا إلا الحقيقة.   آب لاختتام المفاوضات23وزير خارجية الرايخ إلى موسكو يوم الأربعاء في 

وحتى يضمن هتلر أنه لن يكون هنـاك أي . قتسام بولونيا فيما بين هتلر وستالينسري لهذه المعاهدة علىكيفية ا

إذعان في اللحظة الأخيرة يفسد انتصاره هذه المرة، أبرق إنذاراً أخيراً إلى البولونيين وأمر إغـلاق الكـابلات البرقيـة 

  . أيلول ضرب ضربته11حتى لا يتاح الرد للبولونيين، وفي فجر 

فقد نشروا ستة جيوش على الحدد مع .  بولونيا للدفاع عن بلدهم عملاً مخادعاً أخيراً كانت خطة جنرالات

وفي بعــض المواقــف الليلــة . وكانــت الخطــة التعامــل مبــاشرة مــع أي خــرق. مجموعــة احتياطيــة وحيــدة فقــط

  .استخدمت هذه الطريقة بالفرسان وبالرايات الطائرة وبالرماح المصوبة نحو الدبابات

 تشرين الأول حتـى بـدأ 3لين وهو في حالة من التردد للمرة الثانية في اللحظة الحاسمة حتى انتظر تشامبر 

بالتصرف؛ وعندها أعلن بصوت مهزول ومتعب نقلته أمواج الأثير في صباح الأحد القائظ أنه توجـد حالـة حـرب 

ة وغـصت الطرقـات بـاللاجئين وحينئذٍ كان الممر قـد قطـع ودمـر القـوات الجويـة البولونيـ. بين بريطانيا وألمانيا

  .الهاربين
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حركت الحرب القادمة التي تجنبتها بريطانيا زمناً طويلاً الخطط التي أعدها سنكلير ودينيستون لتحريـك 

لوضع علامات لنوع خاص من التوظيف «تعليمات لدينيستون ) Cسي، ( أعطى 1937في عام . GC&CSالوحدة 

لخمس "ووافقت وزارة الخزانة على تخصيص وظائف .  اندلاع الحرب تقوية مباشر عندGC&CSلتقوية الوحدة 

ولثلاثـين )  جنيـه في الـسنة600براتب (، ذوي المؤهلات والتدريب المناسبة "وستين من كبار الموظفين والموظفات

وشرح ).  جنيهـات بالأسـبوع3بـأجر (فتاة ذوات ثقافة جماعية وتتقن لغتين عـلى الأقـل مـن اللغـات المطلوبـة 

  : كان الشبكة القديمة المتميز بالعمل: نيستون فيما بعد الإجراء الذي اتبعهدي

وممن المستحيل في تلك الأيـام أن . للحصول على أمثال هؤلاء الرجال والنساء اتصلت بالجامعات جميعاً 

ولكـن . عتعطي تفاصيل العمل، كما لم يكن من الجيد أن تصر كثيراً في هذه الدائرة على الحرب الوشيكة الوقـو 

وعـرف . 1918-1914في بعض الجامعات كان يوجد رجال في مراكز جيدة الآن وكان قد عملوا في مراتبنا خـلال 

 1937وكنـا في عـام . وهكذا كان معظم التوظيف قد جرى من هـذه الجامعـات. هؤلاء الرجال النوع المطلوب

عطـائهم فكـرة مـا عـما هـو مطلـوب  قادرين على إعداد سلسلة من الدورات وقمنا بدعوة موظفينا لإ 1938و

ولقد مكن هذا موظفينا من معرفة نوع الرجال والعقول التـي تناسـب تمامـاً وهـم بـدورهم اسـتطاعوا . منهم

  .وضع العلامات، ولو بأذهانهم، على المرشحين الأكثر ملاءمة

ي الأسـاس، هـي جامعـة اكـسفورد وجامعـة كـامبردج هـ" هذه الجامعـات المعينـة"ليس من المدهش أن تكون 

وكـان معظـم . وكامبردج هي التي اعتمد عليها أكثر مع العلم أن جامعة لندن وايندبره ومعاهد صغيرة تم الاتـصال بهـا

وأعُـدت استفـسارات متفرقـة، . الموظفين الذين أعطوا علامات مميزة من الكلاسيكيين والمؤرخين والمثقفين بلغات أجنبية

. سـواء كـانوا أسـاتذة أو طـلاب، وكانـت الاتـصالات ذكيـة" النوع المطلوب"د أنهم وبدأت الاتصالات بأولئك الذين أعتق

.  يغذيها حـماس خـاصKing’s Collge بكلية كينغ Dilly Knox وديلي نوكس Frank Birchكانت علاقة فرانك برتش 

 نه قائـداً متطوعـاً  وزميل كلية كينغ إضافة إلى كو 40، وهو خريج آخر من الغرفة Frank Adcockوأصبح فرانك آدكوك 
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 GC&CSوكان آركوك أستاذ التاريخ القديم في كـامبردج؛ والتحـق بوحـدة . ، رئيساً للتوظيفRNVRفي البحرية 

لكنه كان في العامين السابقين كـان يـدعو أعـضاء مـن . في الرابع من أيلول أي بعد اليوم الذي أعلنت فيه الحرب

 ، وهـو E.R.P. Vincentفـصلة ودعـي الأسـتاذ إ، ر، ب، فنـستنت مجتمع المثقفين إلى حفلات غـداء بـصورة من

  :1937مثقف إيطالي وألماني إلى واحدة من هذه الجلسات الفردية في ربيع 

. 1920تناولنا عشاء جيداً جداً فقد كان هو ذا ذوق مرهف، وانتهى العشاء بزجاجة نبيذ مناسبة من عام 

.  فقد ذهب إلى الباب مسرعاً، ونظـر خـارج البـاب ثـم عـاد إلى كرسـيهومن ثم فعل شيئاً بدا لي في غاية الغرابة؛

ولأنني أحب القصص البوليسية والجاسوسية عرفت ذلك الإجراء لكنني لم أتوقع أن أشـاهده في الواقـع، وأخـبرني 

لا بعد ذلك أنه مكلف بأن يعرض علي مركزاً في منظمة تعمل تحت إمرة وزارة الخارجية، لأن العمل سري جـداً و 

وخطر لي لو كانت القضية كذلك ما كان كل ذلك الحذر من التنـصت ضروريـاً، . يستطيع أن يخبرني أي شيء عنه

وقال لي إن الحرب مع ألمانيا حتميـة، وإنـه مـن المفيـد لـشخص يملـك مـؤهلاتي أن يـستعد . ولكنني لم أقل ذلك

  .للقيام بعمل مفيد

يقـع البنـاء . GC&CSر في أبنية برودوي، قيـادة الوحـدة اتخذت الدورة الدراسية لمن وقع عليهم الاختيا

 وهـي GC&CSمقابل محطة سانت جيمس لقطار الأنفاق، ويـشترك بـه جواسـيس المنظمـة، شـقيقة الوحـدة 

. ، وهذه هي سبب الأمور الغريبـة التـي تؤخـذ مـن صـفحات روسـيا الجاسوسـيةSISمصلحة المخابرات السرية 

 المحاضرة التـي سـمعها مـن موظـف وزارة الحربيـة 1939 في ربيع GC&CS واستذكر أحد الموظفين في الوحدة

كـل مـن «: وهو يلبس قبعة كبيرة سوداء، عندما أخذه إلى غرفة مكتبه في أبنية برودوي في أول يوم يستلم عمله

أصر وإذا تناولت الغداء مع أحد و . عندما تدخل المصعد، يجب ألا يعرف أحد أين تعمل" الثالث"تقوله هنا هو 

أن يمشي معك إلى مكتبك، يجب أن تتقدم إلى وزارة الحربية عند زاوية مدخل العاملين ثم تقول له وداعاً، ومـن 

  .» ثم تعود إلى هنا120ثم تعد حتى الرقم 
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) رجال من طـراز الأسـاتذة( قدم دينيستون إلى وزارة الخارجية قائمة من ثمانية 1939في الثالث من أيلول 

وبعد أسبوع ذكر دينيستون عشرة مـوظفين إضـافيين، . ؤهم خلال الأسابيع الأخيرة من شهر آبالذين تم استدعا

ثلاثة  »طراز الأساتذة«وبعد أسبوع ونصف آخرين ذكر ثلاثة آخرين، وكان من بين الواحد والعشرين شخص من 

ى أو محـاضرين باللغـة رياضيين فقط؛ وكان الباقون مؤرخين للفن أو أساتذة للغة الألمانيـة مـن القـرون الوسـط

  .اليونانية القديمة أو من مهن غير علمية أخرى

وعكس هذا جزئياً شبكات اتصالات دينيستون وآدكوك، ولكنه عكس أيضاً سلوك المدارس العامة التي علمّـت 

. »لتجـارةل«الطلاب اللاتينية واليونانية؛ وكانت العلوم وحتى الرياضيات تلوّن بحسب ارتباطها بأشياء مفيدة وهكذا 

وربما عن طريق التعويض المبالغ فيه كانت الرياضيات التي سـعت لأن يكـون لهـا صـلة بالتـاريخ والفـن في جامعـة 

كامبردج، كانت ذات أصل مهذب جداً، وبهذا كان التجريـد والنظريـات التـي لا يخطئهـا أحـد بـشيء قـد يكـون لـه 

امعـة كامبريـدج مـنح دراسـية فـيما تـسميه الرياضـيات لكن كـان لـدى ج. ارتباط بالمحرك البخاري أو بناء الجسور

فالرياضيات التطبيقة كانت عبارة عـن فيزيـاء . التطبيقية، لكن هذه التسمية قد تكون مضللة بالنسبة لمن يعرفونها

رياضية حقاً، وجولات نظرية في عوالم غير مرئية لعلم حركة السوائل، والميكانيـك الكمـي وعلـم أصـل الكـون، وهـي 

اً تجريدية بطريقتها كدراسات البراهين وخصائص الأعداد التـي تـشكل جـوهر برنـامج الدرجـة في الرياضـيات، تقريب

ونجـح الرياضـيون مـن جامعـة كـامبردج واكـسفورد بتجنـب النـواحي . والمعرفة بامتحان درجة الشرف للرياضـيات

، 1938الذي انضم إلى الوحـدة في  Peter Twinn وهو بيتر توين GC&CSالعملية حتى أن أول من وظفته الوحدة 

؛ فـإن كـان »يعتبرون بأنهم أشخاص غرباء ومشاكسون وغير عمليـين«قيل له عن شكوك حول توظفه لأن الرياضيين 

، هذا ما قاله توين، وتـساءل »فإنهم سيكونون ممتنين لقبولهم على أنهم ضرورة ملحة«لدى الشخص تدريب علمي 

ــدة  ــبعض في الوح ــاذا لا GC&CSال ــن أن  لم ــس يمك ــلى أس ــائي ع ــن فيزي ــوا ع ــم بحث ــو أنه ــضل ل ــن الأف ــون م  يك
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قد يكون قبول توين لأنه على الأقل قام بعمـل فيزيـائي في دراسـته . »يتوقعوا منها بعض التقدير للعالم الحقيقي

  .الجامعية

خالـصين مـن الذين التحقوا بالركب في أيلـول كـانوا رياضـيين » من طراز الأساتذة«لكن الرياضيين الثلاثة 

، محاضر في الرياضيات وزميـل كليـة سـيدني ساسـكس في Gordon Welchmanغوردون ويلشمان . أنقى نظام

ويختلـف عـن فنـسنت في أن فرانـك آدكـوك لم . كامبريدج متخصص في الهندسة الجبرية للفضاء متعـدد الأبعـاد

 وفيهـا يـسأل إن 1938يـستون في مـن دين» رسـالة مهذبـة«يتناول معه العشاء والمشروب؛ فقد تلقى ويلـشمان 

وأجاب ويلـشمان إنـه يرغـب، ودعـي إلى أسـبوعين غـير رسـميين . »كنت أرغب في خدمة البلاد في زمن الحرب«

 Johnوكان الشخص الثاني من هذا الثلاثي جون جيفريـز . للتعلم في لندن حيث تعلم مبادئ الترميز وفك الرموز

Jeffreysمل مع ويلشمان عن قرب، وهو محاضر في كامبريدج وقد ع.  

 والذي كان يحـضر 1938 في GC&CSوالشخص الثالث الذي حضر دورة التدريب أيضاً في مركز قيادة الوحدة 

إلى هذا المكان في أبنية برودوي حضوراً منتظماً للاستشارة حول العمل، كان رجلاً يبدو على الـسطح أنـه يجـسد أسـوأ 

 من جهة يجـسد كاريكـاتوراً Alan Turingفقد كان آلن تيورينغ . رياضيينالمخاوف التي كانت لدى دينيستون من ال

، وهو ابن لموظف هندي وتـم إدخالـه إلى مدرسـة داخليـة في انكلـترة عنـدما كـان 1912فقد ولد في . للأستاذ الذاهل

لتـي تتـصف عمره تسع سنوات وقد عانى من البؤس العادي للطالب الذكي والحساس الذي لا يناسبه الـشكل القـاسي ا

إنـه يقـضي كثـيراً مـن الوقـت ظاهريـاً في البحـث في . ليس جيداً جداً «كتب عنه أستاذ الرياضيات . به التربية القاسية

وكـان عملـه، حتـى في . »والعمـل الأسـاسي الـصحيح ضروري في أي مـادة. الرياضيات المتقدمة ويهمل العمل الأساسي

. ويذكر رفاقه في المدرسة تورينغ وأوراقه المليئة بلطخات الحبر دائمـاً . طاءالرياضيات والعلوم، غير منظم ومملوءاً بالأخ

م، تيورينـغ قابليـة غـير عاديـة في .أظهـر آ«: وكتب أحد أساتذة الرياضيات ملاحظة على امتحـان رياضـيات تقـدم لـه

ــوحاً  ــل وض ــياء الأق ــة الأش ــضيئها… ملاحظ ــول وت ــصر الحل ــرق تق ــشافه لط ــصه . واكت ــه ينق ــدو أن ــه يب ــصبرلكن  ال
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 وفي بعض الأحيـان –اللازم للحسابات الدقيقة في الحلول الجبرية وإن خطه سيء جداً مما يفقده بعض العلامات 

ومـع . »يكون عمله غير مقروء تماماً، وفي بعض الأحيان لا يستطيع قراءة كتابتـه نفـسه فيـؤدي ذلـك إلى أخطـاء

اته الرياضية في مجال تبتعد فيه عـن التطبيـق العمـلي، ذلك أفلح بالذهاب إلى كلية كينغ حيث ركز على اهتمام

كـان اختبـاراً رياضـياً لطبيعيـة : »المجلس المضاد للحـرب«فضلاً عن انضمامه إلى منظمة سياسية شيوعية تسمى 

ونـشر . الرياضيات ذاتها، وبحثاً عن إمكانية وضع طريقة لإقرار إن كانت التأكيدات الرياضية حقيقية أو خاطئـة

. حياته المبكرة أبحاثاً ذكية حول الموضوع، بينما بقي من الناحية الشخصية مهملاً وغير مـنظم كـما كـانفي سني 

فقـد التحـق (، المشرف على مكتبة العلوم في جامعة كامبريدج قبل الحـرب William Filbyيتذكر ويليام فيلبي 

كان مـن المـسموح أن يـستخدم : ، كيف كان يقطع الممرات مع تيورينغ)GC&CSهو نفسه فيما بعد بالوحدة 

ولكـن حيـنما كنـت أرى الأبـواب مـشرعة، «. أعضاء الجامعة المكتبة بعد ساعات العمل شريطة أن يقفلوا الباب

وكنت أجـده دائمـاً يعمـل في «: وكتب فيلبي أيضاً . »والأنوار مضاءة، والكتب منثورة في المكان، أعرف أنه تيورينغ

  .»ل أي طعام، ولا يشعر أبداً بالإزعاج الذي يسببهالغرفة، ودون اغتسال ودون تناو 

فهو مثقف من عالم آخر مثله مثل ديلي نوكس فكان غير كفء . لكن تيورينغ ذو جانب آخر مناقض تماماً 

فقد آذى نوكس نفسه أذىً شديداً مرتين في مركبات ذات محـرك، في . في الأشياء الميكانيكية بشكل مضحك أحياناً 

فكـان .  كسر ساقه وهو يركـب دراجـة ناريـة1931ة اسيتيلين تركها تشتعل اشتعالاً خطراً، وفي  بانفجار لمب1904

كان لديه نظرية أن الطريقة لتجنب الحوادث هي اجتياز تقاطع الطرق بأكبر . سائقاً رهيباً ولا ينتبه إلى ما حوله

، وعلـق »بيبـي أوسـتن«ارة صـغيرة سرعة ممكنة؛ وكان خلال الحرب يذهب إلى بيته في عطلة نهاية الأسبوع بسي

  .»من المدهش كيف يبتسم الناس ويعتذرون عندما تصدمهم«: ذات مرة إلى أحد زملائه بقوله
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. لكن تيورينغ، مقابل كل عبطه وعدم كفاءته في بعض الأشياء، ذا عقل ميكانيكي يكمـل عقلـه التجريـدي

وكان أعظم اسـهاماته في الرياضـيات تـصوره وفهمـه . فكان جيد بالآلات، وهو يفكر في أحوال التناظر الميكانيكي

ولم يكن ذلك آلة بالمعنى الحرفي، لكنه كان طريقة التفكـير في . »بآلة تيورينغ «1936الذكي، وما أصبح معروفاً في 

تـستطيع الآلـة . السؤال حول إمكانية حساب التأكيدات الرياضية بتجزئتها إلى سلسلة من الخطوات الميكانيكيـة

تصورها أن تمسح قطعة من شريط ورقي مقسمة إلى عدد من المربعات وأن تتحـرى إن كـان المربـع الـذي التي 

هذه الآلة، كما تصورها تيورينغ، أمكن برمجتها بحيث تؤدي سلـسلة مـن العمليـات . تمسحه يحوي علامة أم لا

 واحـداً إلى اليمـين؛ وتـستطيع وضـع تستطيع تحريك الشريط مربعاً واحداً إلى اليسار، أو مربعاً : الأربع المختلفة

وكان اكتشاف تيورينغ الكبير هـو أن أي عمليـة حـسابية قابلـة للحـل يمكـن . علامة على المربع أو مسح العلامة

وكانت نظرة تيورينغ الثاقبـة قويـة جـداً بحيـث أصـبح هـذا المفهـوم فـيما بعـد الأسـاس . حلها بمثل هذه الآلة

  .  جميع الحواسب الإليكترونية الرقميةللعمليات المنطقية المستخدمة في

، كان يفكر بالكتابة GC&CSوقبل أن يتصل بالوحدة . بنى تيورينغ، أو على الأقل بدأ ببناء، آلتين أخريين

، تصور آلة تشفير تستطيع ضرب رقمـين 1937فبينما كان في جامعة برنستون كأستاذ زائر في . السرية أو الشيفرة

. ويكـون النـاتج هـو الـنص المـشفر المرسـل: منهما النص المرمز، ويمثل الرقم الثاني المفتاحيمثل رقم . طويلين معاً 

يحتاج المرء من أجل فك الترميز إلى عملية القسمة على المفتاح، الذي يمكن أن يكون طـويلاً جـداً حتـى يتغلـب 

الحة، فأخذ من زميل لـه مـن كان متحمساً لمعرفة إن كانت فكرته ص. على كل المحاولات الطبيعية لفك الشيفرة

ولفها وبناء نمـوذج صـغير ) الريليات(وقام بصنع مقوياته . قسم الفيزياء في جامعة برنستون مفتاح ورشة الآلات

لدهـشته وسروره عملـت الآلـة «: يتـذكر الفيزيـائي مـالكوم مـاك فايـل. لآلة كهربائية لعملية المضاعفة الثنائيـة

  .»الحاسبة
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 شقيق ماك فايـل، وهـو Donald، عمل تيورنغ كفريق مع دونالد 1939دج في عام بعد عودته إلى كامبري

يجـب أن تكـون هـذه الآلـة . طالب في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة كينغ، معاً في صنع آلة حاسبة أخـرى

العمليـات تجميعاً مدروساً وجميلاً للمسننات والروافع والأوزان التي تقرر عنـد أي قـيم يكـون نـاتج مجموعـة 

وكانت كل عملية من الثلانين عملية يمثلها وزن يدور بمسننات وخيـوط؛ ويكـون ناتجهـا . المعقدة معادلاً للصفر

وجد زميل له من جامعة كينغ عندما قام بزيارتـه . صفراً عندما تكون في وضع توازن فيه وزناً معاكساً توازناً تاماً 

واليب المسننة؛ وكما كانت العادة،كـان تيوينـغ يعمـل في جلـخ  أرض الغرف متسخة بالد1939في غرفه في صيف 

ولكن العمل كان في بدايته في الرابع من أيلول عندما استدعي تيورينـغ إلى المجـئ إلى الوحـدة . القطع وتنعيمها

GC&CS.  

__________  

فالذعر الذي . يجيةأصبحت القوات الجوية الملكية في الثلاثينيات تتزعم من يقولون بمبدأ الغارات الاسترات

تمطره قاذفات القنابل على المراكز المأهولة يـؤدي إلى إعاقـة الحـروب، عـلى حـد قـول الاسـتراتيجيين في القـوات 

الجوية الملكية؛ فإن اندلعت الحرب مع ذلك تستطيع القـوة الجويـة أن تـسدد ضربـة قاضـية تفـرض استـسلاماً 

  .سريعاً دون قيد أو شرط

سيين كذلك فهم متحمسون لتجنب إعادة مذبحـة الخنـادق، كـما راقـت لقـادة القـوى راقت هذه الفكرة للسيا

وكـان هـؤلاء . الجوية الذين يسعون إلى تبرير توسع القوات الجويـة الملكيـة لتكـون مـصلحة عـسكرية مـستقلة

الحرب القادمة القادة مقتنعين بأن سلاح الجو الألماني يعتنق الفكرة ذاتها، فراحوا يروجون للفكرة التي تقول إن 

وكـان مـن المعتقـد عمومـاً أن لنـدن سـتكون مـستهدفة في الـساعات الأولى مـن . ستكون حرب قاذفات القنابل

فوزعـت الكمامـات عـلى النـاس، ووضـعت الخطـط لإجـلاء الأطفـال عـن . القتال، وربما بقنابل الغازات الـسامة

حيويـة التـي يمكـن نقلهـا مـن لنـدن إلى كما وضـعت الخطـط أيـضاً لتوزيـع العمليـات العـسكرية ال. العاصمة

  .سرية في المناطق الريفية» معسكرات حربية«
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 Bletchley District Gazette ظهرت قـصة غريبـة في الجريـدة الأسـبوعية لمقاطعـة بليتـشلي 1938 أيار 28في 

 ميـل إلى 50 عـلى بعـد Buckinghamshireتصدر في تلك البلدة الصغيرة ذات قرميد مغم في بكنغهـام مـشاير 

وكانت القصة حول بليتـشلي بـارك، بيـت وأرض مـساحتها خمـس وخمـسون دونمـاً، اشـتراها . شمال غرب لندن

  :شخص يبدو أنه ممثل للحكومة بطريقة سرية تامة

  :غموض حول استعمالها في المستقبل

  لم يصدر أي بيان

  تركيب هاتف خاص

ة مبـاشرة وتـم الاسـتلام، وفي يـوم الخمـيس قـام بعد التوقيع على العقد خلال الأسبوع، انتقلـت الملكيـ

تقول الشائعات إن هذا الخـط سـيؤمن اتـصالاً مبـاشراً مـع الحكومـة . موظفو دائرة البريد بتركيب خط هاتفي

  .البريطانية

تم الحصول عـلى بيـان بـأن شراء الموقـع :  تطوراً جديداً – قبل الطباعة –وفي العدد نفسه نقل خبر سريع 

قالـت . ولكن بعد أيام قليلة بـدأت القـصة تتفكـك. »ق الأمر بالدفاع الجوي لبريطانيا العظمىويتعل«قد حصل 

وقام النائب عن المنطقة بـإجراء تحقيـق أنكـرت فيـه وزارة . وزارة الطيران أولاً ليس لديها ما تضيفه على ما قيل

لكـن . ارة الحربيـة أن تـشرح مـا يجـريالطيران غاضبة نوعاً ما بأن يكون لها أي علاقة بالموقع؛ وربما تستطيع وز 

. وزارة الحربية قالت إنها لا تعرف شيئاً حول بليتشلي بارك؛ وربما تستطيع وزارة الداخلية أن تلقي بعـض الـضوء

  .وهنا يبدو أن شخصاً ما قدم لناشر الجريدة نصيحة ودية أن يوقف القصة

بعدما أصابه اليأس من رفـض وزارة . »Cسي «كان المشتري الغامض في الواقع هو الأميرال كويكس سنكلير 

 GC&CS جنيه لشراء ما كـان يعتقـد أنـه مكـان إقامـة مناسـب لإقامـة الوحـدة 7500الخزانة بأن تقدم المبلغ 

.  في زمن الحرب، قام سنكلير بشراء الموقع شخصياً كعمـل فرضـه الالتـزام النبيـلSISومصلحة المخابرات السرية 

له مراسل الجريدة بينما كان يزور الموقع، واختلق قـصة الـدفاع الجـوي كتغطيـة غـير وكان سنكلير هو الذي قاب

  . مدروسة جيداً 
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 اشـترى 1882ولكـن في عـام . ، تقليداً رديئاً للبيـت الفخـم.B.Pكان بليتشلي بارك، أو كما أصبح يعرف بـ 

وئيل ليو، وهو صـديق للويـد البيت والحديقة وسيط في سوق الأوراق المالية حديث النعمة يدعى هيربرت صام

، وسعى لأن يعلن عن وصوله علىطريقة النبلاء الإنكليز في ذلـك الزمـان وذلـك بحـصوله Lioyd Georgeجورج 

وقام ليون بتوسيع البيت بأساليب معماريـة متنـافرة، معظمهـا مـن الطـراز الفيكتـوري . على هذا البيت الريفي

 الـزوار الـذين يـسلكون المـدخل الـدائري يـواجههم رواق مـن الحجـر فكان. المقلد للقصر الملكي تقليداً مضحكاً 

وكان داخـل البيـت . والآجر فيه أقواس وأعمدة وأسقف هرمية وقباب وحواجز تتنافس فيما بينها للفت الأنظار

 فكـان تـأثيره الإجـمالي. مزدحماً كذلك بالتزيينات المؤلفة من اجتماع السنديان المطعم والنسيج المخملي الأحمـر

 GC&CS، هذه بعض الأوصاف التي أطلقها عليه أكـثر مـن عـضو في الوحـدة »قميئاً وقبيحاً وشنيعاً «على الأقل 

  .من الأعضاء الذين خدموا فيه خلال الحرب

. »مزعج وغير ملائم للغرض المقصود أيـضاً «لم يكن بليتشلي بارك شنيعاً فقط، لكنه، كما علق نوبي كلارك، 

.  المـزدحمNorth Road فكان البيت والأرض على مقربة من الـشارع الـشمالي –ان كارثة فمن الناحية الأمنية ك

وكانت الميزة الوحيدة لهـذا البيـت هـي سـهولة الوصـول إليـه، لـيس مـن لنـدن وحـسب، بـل ومـن أكـسفورد 

كان يـصل وكامبريدج؛ فقد كان بليتشلي في منتصف المسافة تقريباً بين هاتين الجامعتين، على خط فرعي للقطار 

و أهـم شيء هـو قربـه مـن . ذاته يحتاج الوصل إليه سيراً غير طويل من محطة القطار» بارك«و. بينهما حينذاك

مكتب البريد الرئيسي وكابلات الهاتف الرئيسية الممتدة على طول الشارع الشمالي مما يـسمح بالاتـصال المبـاشر 

  .ي نقلته جريدة مقاطعة بليتشلي، الأمر الصحيح الذWhitehallمع الحكومة في وايت هول 

 أمر سنكلير إجراء تجربة لإخلاء بليتشلي بارك، فأظهرت هذه التجربة فجوات أمنيـة 1938أثناء أزمة ميونيخ في أيلول 

 نزل حوالي مائة وخمسين موظفاً مدنياً وعسكرياً ومن البحرية في بليتشلي والبلدات المجاروة حيـث أقـاموا في أفـضل . ساخرة
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وكـان مـصير . ادق وصاروا يتنقلون بواسطة أسطول من السيارات القوية والتي لا تكـاد تلفـت إليهـا الأنظـارالفن

 – يقيمون في فندق بريدج في بيدفورد GC&CSكلارك أن يكون واحداً من مجموعة من ستة عاملين في الوحدة 

 جميعاً في سيارة كل صباح ويعـودون ثلاثة رجال في أواخر الخمسين من العمر وثلاث نساء أصغر سناً، ويذهبون

وكانت إحدى عاملات الغرف تشتكي مـن زيـادة العمـل فحـذرها . ليلاً، فيسببون صدمة لعمال الفندق بتصرفهم

حـسناً بالنـسبة لـك، ولكـن عـلى «: فقالـت. أحد الزوار من أن الأوقات عصيبة وأن تخفض صوتها وتقوم بعملها

  .»البعض منا أن يعملوا

 مـن لنـدن Savoyالذي لا يضحي براحته أبداً، بإحضار طباخ كبير مفضل مـن فنـدق سـافوي قام سنكير، 

وكـان هـذا التـسامح . ليعد له وجبة الغداء، وكانت هذه الوجبة تقدم لجميـع العـاملين في غرفـة طعـام البيـت

وكان عـلى . لانتحاروالدلال مخالفة أمنية أخرى ،عندما أصيب الطباخ بعد بضعة أيام بنوبة انهيار عقلي وحاول ا

كلارك أن يرسل إلى قسم الشرطة في المنطقة شارحاً أن الموضـوع يجـب أن يبقـى سراً ليتجنـب لفـت الأنظـار إلى 

 بتحزيم عتادها وعادت إلى العاصمة تاركة GC&CSوبعد مضي شهر قامت الوحدة . البيت وإلى ساكنيه الغرباء

لي بـارك كـان حجـز جميـع الغـرف باسـمه؛ فجـوة أمنيـة قوائم حساب الفندق ليدفعها موظف واحد في بليتش

  .سخيفة أخرى

 أن تـشغل مواقعهـا GC&CS أقسام الخدمة العسكرية مـن الوحـدة » Cسي « أمر 1939في الأول من شهر أب 

 وازدحم البيت بالعاملين كـما ازدحمـت. ؛ وبعد أسبوعين أرُسل القسم الديبلوماسي أيضاً )بليتشلي بارك (.B.Pالحربية في 

 الطوابـق الأرضـية؛ ووضـع مقـسم GC&CSاحتلـت الوحـدة . البيوت المحيطة به في حال مـن الفـوضى غـير المنـضبطة

الهاتف في غرفة البليارد؛ وقسُمت المكتبة إلى مكاتب لأقـسام ثانويـة مختلفـة؛ وكانـت المفروشـات قليلـة جـداً فبقيـت 

 لون غالباً ما يمضون وقتاً طويلاً هم عـلى أيـديهم وأرجلهـمالكتب والأوراق مكدسة بأكوام كبيرة على الأرض، وكان العام

  



 صراع الأذكياء

  188

  . دقائق سيراً على الأقدام ليسكنها القسم الدبلوماسي10وانتزعت مدرسة للصبيان تبعد .  يصنفون الوثائق

 تـوين وجيفريـز – GC&CSاختفى قسم الإنيغما الذي يتألف من نوكس وأربعة رياضـيين مـن الوحـدة 

 في الكوخ، وهو عبارة عن بناء منخفض في ساحة الإصطبل، ولم يكن أي شيء قريباً مـن أي –وويلشمان وتيورينغ 

شيء؛ ولم يكن الوصول إلى الطابعات عن بعد التي تصل بليتشلي بارك بلندن أمراً ملائمـا؛ً وكنـت فـسحة المكتـب 

 من الشكاوى حول تفاوت  إلى بليتشلي بارك أيضاً، وكان هناك مزيدSISوانتقل قسم التجسس . »مزدحمة جداً «

وأسُكن .  يطلق على محللي الشيفرةSISكما كان فرع التجسس » الطرف الآخر« وGC&CSالمعاملة بين الوحدة 

العاملون في الفنادق الكبيرة والصغيرة في المنطقة المحيطة على بعد بـضعة أميـال؛ وزُود موظفـو فـرع التجـسس 

SIS بسيارات رسمية، أما عاملو الوحدة GC&CSفكان عليهم أن يؤمنوا الانتقال الجماعي بسياراتهم .  

وكانت واحدة من سمات تجديد أرض ليـون تـسوية حديقـة ورد وذرة كانـت قريبـة مـن المكتبـة وذلـك 

لفسح المجال لبناء كـوخ خـشبي، وهـذا الكـوخ واحـد مـن عـدد مـن الأكـواخ التـي تـبرز في تلـك الأرض وذلـك 

ويعـدها الآن (لفوضى استمر سنكلير في الاهتمام بأن تقُدم وجبة الغـداء وسط هذه ا. لتستوعب التوسع السريع

 من لحم العجل والـدجاج والخنزيـر وكعـك الكـرز وأطبـاق مـن الفواكـه –) طباخ جديد أقل استعداداً للانتحار

كان كل شيء أكثر من حقيقي؛ البيت الذي يعرض الزخارف من العصور الأخرى، تـديره الآن مجموعـة . الطازجة

. من الجواسيس المختلفة وأساتذة من كامبريدج وفتيات في الثامنة عشر من العمر يبتعدن عن بيوتهن لأول مرة

 للقـسم الـذي يقـوده المقـدم جـون تيلـتمان .B.Pولكن لم يكن هناك ما يشابه الوضع الذي قدمه بليتشي بارك 

John Tiltmanالشرطة الألمانية وفرقة  الذي عيّن للبحث في الشيفرة اليدوية التي استخدمتها SS وحيث كانـت 

في الطابق الثاني وفي الممر إلى اليمين وكانت لا تزال مزينة بـورق الجـدران بيـتر رابيـت ) بالحضانة( الغرفة تعرف

Peter Rabbitــة ــة اليومي ــسجلات الواقعي ــنين ال ــضع س ــد ب ــك بع ــذي فك ــل ال ــه العم ــتمان وفريق ــدأ تيل  ، ب
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مـن معـسكرات » المفـرج عـنهم«ت على الجبهـة الـشرقية والتقـارير الدقيقـة عـن للأعمال الوحشية التي ارتكب

  .الإعتقال

__________  

وألقـت القـوات الجويـة . جاء أيلول وانتهى ولم تقذف الطائرات الألمانية لندن بقنابل الغـازات أو سـواها

جيش الأقوى في العـالم، تـسع فـرق وأرسل الجيش الفرنسي، ولا يزال هو ال. الملكية أكداساً من النشرات على برلين

عسكرية فزحفت إلى الأمام مسافة خمسة أميال في ألمانيا على جبهة تمتـد خمـسة عـشر مـيلاً في منطقـة الـسار 

Saar واحتلت عشرين قرية مهجورة، وأعلن الجيش نجاح العملية وانسحبت الفرق المنتـصرة إلى مـا وراء خـط ،

  .ماجينو

ادة تركيب ثلاث محطات راديو التي تعترض الرسائل في مواقع جديدة فيما أعد البولونيون خطة جيدة لإع

لو اضطرهم الهجوم الألماني لإخلائها مؤقتا؛ً تنتقل محطة واحـدة في كـل مـرة بحيـث تبقـى المحطتـان الأخريـان 

 الخطـة أقـل دامـت هـذه. Pyryتعملان دائماً وتلتقطان الإشارات الألمانية وترسلانها إلى محللي الشيفرة في بيري 

في الخامس من أيلول هُدرت وارصو . وهربت المحطات الثلاث حينئذ أمام المدرعات الألمانية المتقدمة. من يومين

نفسها، وصدرت الأوامـر إلى العـاملين في بـيري أن يغلفـوا المعـدات والوثـائق الـضرورية وأن يتلفـوا البـاقي وأن 

وحملهـم قطـار إخـلاء . بالنسبة لريجيفسكي وزيغالسكي وروزيكيوهكذا بدأت الرحلة الرهيبة . يستعدوا للإخلاء

ألقيت .  حيث كانت القيادة العليا البولونية تقيم مركزهاBug على نهر باغ Brzeseخاص من وارصو إلى بريتش 

زها القنابل على القطار مراراً على الطريق؛ وعندما وصلوا أخيراً إلى بريتش كانت القيادة العليا قد تخلت عن مرك

وكانت الصناديق التي تحتوي على آلات الإنـيغما . وكانت الأوامر الجديدة تقضي بالهرب باتجاه الجنوب الشرقي

 والوثائق محملة على شاحنات؛ وعندما ينفد الوقود من شـاحنة أو تتعطـل كانـت تـدمر الـصناديق – القنبلة –

  . الواحدة تلو الآخر

ة بــشاحنة واحــدة فقــط لا تــزال تعمــل،  أيلــول وصــلوا إلى الحــدود الرومانيــ17في 

 وكــان عــلى العــسكريين البولــونيين الــذين يعــبرون . فــصادرتها شرطــة الحــدود الرومانيــة
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الحدود أن يتجهوا إلى معسكر اعتقال بحسب الأوامر الرومانية، لكن ريجيفسكي وزيغالـسكي وروزيـكي اختلطـوا 

ثـم شـقوا طـريقهم .  وتسللوا وسط الفوضى والاضطراببمجموعة من اللاجئين المدنيين وصلت بعد بضع دقائق،

سيراً عـلى الأقـدام إلى محطـة القطـار، واسـتطاعوا شراء عملـة محليـة ثـم اشـتروا بطاقـات للقطـار ووصـلوا إلى 

  .بخارست، في الطريق الثاني من البلاد، بعد اثنتي عشرة ساعة

حة أن يـذهبوا مبـاشرة إلى الـسفارة وهناك استمع الملحق العسكري البولوني إلى قـصتهم ونـصحهم بـصرا

وصل الثلاثـة . البريطانية أو الفرنسية حيث قد يحالفهم الحظ ويحصلوا على الوثائق اللازمة ليخرجوا من رومانيا

إلى السفارة البريطانية وعندها توقف باص يحمل العاملين في سفارة بريطانيا في وارصو؛ وجاء موظف على عجل 

وهنـا . وانطلقوا إلى السفارة الفرنسية. ، كما قال ريجيفسكي لزملائه»عودوا بعد بضعة أيامأن ي«وأخبر البولونيين 

فقد أخبروا الموظف الذي سأل عن عملهم أنهم يريدون التحدث مـع مـن يمثـل الجـيش : قام البولونيون بمقامرة

فقـد . برتراند، ونجحت اللعبة، وبوليك هو الاسم السري لBolekأخبر رئيسك أننا أصدقاء بوليك «الفرنسي، وقالوا 

وظهـر العقيـد . »سيراكم العقيد حالما ينهي مكالمته مع باريس! حسناً يا سادة«. عاد الموظف بعد لحظة مهتاجاً 

وقال إنه تلقى الآن تعليمات بأن يقدم لهم العون ليغادروا إلى باريس مباشرة، وبدون أي سؤال أعطى تعليماتـه 

  .فر للأشخاص الثلاثةإلى مساعده بأن يعد جوازات س

بعد بضعة أيام، وفي نهاية أيلول، كان الرياضيون في طريقهم للمرة الثانية، ولمدة أربع عـشرة سـاعة، عـبر 

وفي هذه الأثناء وصـل برترانـد إلى رومانيـا للبحـث في معـسكرات الإعتقـال عـن . يوغوسلافيا وإيطاليا إلى فرنسا

ووصـل عائـداً إلى بـاريس في .  القسم الألماني مـن مكتـب سـفيروفمحللي الشيفرة الثلاثة وعن أعضاء آخرين في

 .وبعد أربعة أيام توقفت المقاومة المنظمة في بولونيا. الثاني من تشرين الأول
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : وأصحابههنسلي (المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

 كلارك، القسم البحري من. ف. و: هدر للوقت والمال,GC +C-S ،HW3/16 19 ديوان السجل العام.  

 10 – 3، أوراق دينيستون، مركز أرشيف تشرشل 1/4دين : وافقة لزيادة كبيرةحصل على م.  

 "397)صعود وهبوط(شيرر ": لا نريد تشيكين.  

 327، 1مجلد) الحرب العالمية الثانية(تشرشل ": آخر مطلب محلي.  

 "327 1مجلد) الحرب العالمية الثانية(تشرشل ": تركوا وحدهم.  

 90 -360 – 359، 2مجلد ) الأسد الأخير(، مانشستر:  جاسوس في بزة ملكية.  

  "327، 1مجلد ) الحرب العالمية الثانية(تشرشل " لا تفترض أن هذه هي النهاية.  

  "352 1مجلد) الحرب العالمية الثانية(تشرشل : بعد خمس وعشرين سنة.  

 "387) صعود وهبوط(شيرر ": هنا كان رجل يمكن الاعتماد عليه.  

  ً2:395مجلد ) الأسد الأخير(؛ مانشستر 454 – 453) صعود وهبوط( شيرر :ألقى بالنص المعد بعيدا – 

396.  

 336، 1مجلد ) الحرب العالمية الثانية(تشرشل : النفقات العسكرية البريطانية.  



 صراع الأذكياء

  192

  
 483، 2مجلد) الأسد الأخير(مانشستر : "عطلات نهاية الأسبوع في الريف.  

 4-3) وراء المعركة(بينيت : لا أحب أن يزعجني أحد  

 15) الرحلة وليس الوصول(؛ وولف 254) الانحدار إلى السفح(وولف : ليونارد وولف.  

  79) التمسك بالإينغما( حزيران، 30في.  

 8-1ويوتاك، مقابلة مع ماريان ريجيفسكي : يوجد شيء جديد  

 94 -951- 950): 2 (3المخابرات البريطانية :  لقد أنجز نوكس العمل  

 56) الإينغما(كزوك اعتبرت مستحيلة عمليات، كوزا.  

 بيسلبي من كان الرجل الثالث في بيري: همفري ساندوار.  

 44-43) الإينغما(كوزاكزوك : لإخفاء أنشطتها  

 "60- 59) الإينغما(بيرتراند " من أين حصلت على هذه؟  

 234) الأخوة نوكس(فيتزجرالد : أغضبه جواب ريجيفسكي.  

  ً  1944 كانون الثاني 22 العقيد كلارك والعقيد كوردرفان تيلفور تايلر، مذكرة إلى: تعليقات مزدرية جدا

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4246رقم »  الباكرEتاريخ «

  لدينا الأحرفQWERTZU : 126) مفككو الشيفرة(بيتر توين، في كتاب من إعداد هنسلي وستريب -

127.  

 60) الإينغما(كوزاكزوك : شكراً جزيلاً لك.  

  61) الإينغما(برتراند : ربطة عنق سوداءكان نيزيس يلبس.  

 209-208) قصة الكوخ السادس( ويلشمان 8-3» حل رياضي للإينغما«ريجيفسكي : ملاحظة ثانية.  

  طريقة العصيات الصغيرة«آلة الإينغما التجارية؛ ويفرز«.  

 53» محادثة مع ماريان ريجيفسكي«ويوتاك : أمره بأن يترك كل عمل آخر.  

 7» حل رياضي للإينغما«ريجيفسكي : ون جواب في نظرية تغيير الترتيبويبقى سؤال من د.  

 لكن ملاحظات بلوك 1932ريجيفسكي تذكرت التاريخ منتصف كانون الأول : منتصف تشرين الثاني ،

  .المرتبة بعناية
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  ،تشير إلى تاريخ أبكر، هناك أيضاً فوضى كبيرة حول الوقت الذي تسلم به ريجيفسكي أول وثيقتين

 للمرة الثانية يقدم بلوك قضية قوية بأن ريجيفسكي لا بد أن يكون قد تسلمهما من بداية عمله ولكن

في ذلك الخريف وبالتأكيد كان مطلوباً منهم أن يعرفوا أن للآلة ثلاث دواليب، وعاكس ثابت، انظر 

  .150- 148» عمل بولوني: الإينغما قبل الأولترا«بلوك 

 147» الإينغما قبل الأولترا؛ عمل بولوني«بلوك : 1932ين الأول بدأ العمل على الإينغما في تشر.  

 »449) خدمة سرية(أندرو » كان مغرماً بالمال.  

 »951-950): 2 (3، المخابرات البريطانية »صنفها بعيداً على الرف.  

 153عمل بولوني : الإينغما قبل الأولترا«بلوك : فيرفيرز وليبح.  

 77، 1ليقات على الملحق التع«: ريجيفسكي: أربعة متغيرات.  

  ،20) الإينغما(وكأنه بواسطة السحر كوزاكزوك.  

 53ويوتاك، المحادثة مع ماريان ريجيفسكي، : لو نقلوا الوضع الابتدائي في النص البسيط.  

 58) الإينغما(كوزاكزوك : ملخصات مخابرات عامة.  

 115) التمسك بالإينغما(كاهن : اعتقل شميدت وقتل.  

 213- 211) قصة الكوخ السادس(ويلشمان :  الفهرسأدخل في بطاقات.  

 15-12) حل رياضي للإينغما(ريجيفسكي : وسموه سيكلوميتر.  

 29) الإينغما(كوزاكزوك : فج وكريه.  

 »77، 1التعليقات على الملحق «ريجيفسكي » قصاصة ورق.  

 55» محادثة مع ماريان ريجيفسكي«ويوتاك : عشر دقائق أو عشرون  

 75 %45) الإينغما(كوزاكزوك : ائل المعترضةمن جميع الرس.  

 29)الإنيغما(كوزاكوك، : تذكر إشارة معترضة واحدة بوضوح.  

  اعتقلته فرقةSS : 222) صعود  وهبوط(شيرر  

 213، 208) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : قلصوا إجراءاتهم العملية.  

 64) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : ما يقرب من مائة رسالة.  
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 القنبلة (تقول بعض التقارير أن الاسم قد اشتق من صوت تكتكة : د تبدو غامضة إلى الأبدلأسباب ق

عند دورانها؛ وتذكر تقارير أخرى أن الاسم كان تكريماً لصوت بوظة كان روزياسكي يأكلها في ) البمبا

زوك الذي قابل ويبدو أن الاحتمال الاول أكثر إقناعاً مع أن كوزاك. المقهى حيث جاء الرياضيون بالفكرة

، 63كوزاكزوك، الإينغما (ريجيفسكي ومشاركين آخرين في أوائل العمل البولوني أكد على الاحتمال الثاني 

  ).1ملاحظة 

  ً136- 133» القنبلة«وتم هذا الاقتراح في ديفيس . أجرى الفحص آليا.  

 957): 2 (3المخابرات البريطانية : في بيري، الأقطاب.  

 564) صعود وهبوط(ر شير: لوحظت في مذكراته.  

 485) 1الأسد الأخير مجلد (مانشستر : قطع راديو برلين برنامجه الموسيقي.  

 5أرشيف تشرشل الوطني، : ، أوراق دينيستون1/4دين : للحصول على مثل هؤلاء الرجال والنساء.  

 452) خدمة سرية(فينيس، مقتبس في أندرو : كان عشاؤنا جيداص.  

 »196) مفككو الشيفرات) (أعداد( هنري درايدن، في هنسلي وسترب ثالث» كل ما تقوله هنا هو.  

 »إيرسكين » رجال من نوع الأساتذةGCو CSتنتقل .  

 »453) خدمة سرية(توين مقتبس في أندرو » أشخاً غريبون وغير عمليين بشكل شاذ.  

  11-9) قصة الكوخ السادس(ملاحظة مهذبة، ويلشمان.  

 151، 148) يورنغ(هودجز : بدأ بالظهور بشكل منتظم في برودوي.  

 »26) تيورنغ(هودجز » ليس على ما يرام.  

 »38) تيورنغ(قابلية غير عادية، هودجز . م.أظهر تجول أ.  

 71) تيورنغ(هودجز : مجلس مضاد للحرب.  

 »274» حديقة بيليشلي وشارع بيكرلي«فيلبي، » عندما أجد الأبواب مفتوحة.  

 235) لأخوة نوكسا(فيتز جيرالد : أصاب نفسه بشدة مرتين.  

 »المحطة (سميث » السرعة العظمى الممكنةX (20.  

  235) الأخوة نوكس(مدهش كيف يبتسم الناس، فيتز جيرالد.  
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 »2095 -2092) عالم الرياضيات(نيومان » آلة تيورنغ.  

  138) تيورنغ(من دواعي دهشتنا وسرورنا، هودجز.  

  157-156) تيورنغ(وجميل، هودجز –تجميع سرعات معقد.  

 13-12) الحرب الجوية(أوفري : مؤيد بارز لمبدأ القنبلة الإستراتيجية.  

 المحطة (سميث : 21، أوراق دينيستون، أرشيف تشرشل، 4- 1دين : ببساطة اشتراها بنفسهX (20.  

  306) مفككو الشيفرة) معدان(هنسلي وستريب : 1882ولكن في ما بعد.  

 »ذكريات من بليتشلي بارك(انظر مثلاً وليام ف كلارك : »متعب«و» قبيح (HW3/16  ديوان السجل ،

  .133) مفككو الشيفرة(؛ ديانا باين في كتاب من إعداد هنسلي وستريب 48العام 

 ذكريات من بليتشلي بارك(وليام ف كلارك : أثناء أزمة ميونيخ( ،HW3/16 49، ديوان السجل العام-

51.  

  21شيف تشرشل، ، أوراق دينيستون، مركز أر 4-1دين : 1939 آب 1في  

  ً1939 أيلول 12من دينيستون إلى نيزيس، : فراغ يكاد يكون مضبوطا ،HW14/1ديوان السجل العام ، .

  .، ديوان السجل العامWH 14/1، 1939 أيلول 16من دينيستون إلى سنكلير 

 المحطة (سميث : وجبة نصف النهار فيها مرحX (5.  

 209) مفككو الشيفرة) (إعداد( وستريب هنسلي: القسم الذي يقوده المقدم جون تيلغمان.  

 589) 2الأسد الأخير مجلد (مانشستر : الجيش الفرنسي.  

 73- 70) الإينغما(كوزاكزوك : رحلة كابوس.  

 »ماريان ريجيفسكي» كاسباريك ويوتاك: مانيانا.  
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  4الفصل 

  القتال المضاد

  

انتظـار لا نهايـة لـه في غرفـة انتظـار قـذرة «:  ليونارد وولف إنكلترة وقت الحرب بالـسأم الرمـاديوصف

وكان يـضاف إلى الـسأم الإجبـاري في وقـت . وكان السأم شخصياً وعاماً، وصغيراً وكونياً . »ورمادية في محطة قطار

قص كل شيء ومن الانتظار الـذي لا ينتهـي، الـسأم الـذي يمكـن الحرب من حصص التموين ومن الطوابير ومن ن

لقـد توافـد المراسـلون الحربيـون الأمريكـان إلى القـارة لتغطيـة الحـرب في الغـرب . فهمه من عدم وجود أخبـار

وانتظر البريطانيون أيضاً . قد اختبأ الفرنسيون خلف خط ماجينو وانتظروا. »بالحرب الزائفة«وسرعان ما وصفها 

ومهما كانـت الحداثـة التـي جلبهـا التعتـيم في . ئرات القاذفة الألمانية التي أخفقت بالظهور الليلة تلو الليلةالطا

البداية، فقد حل محلها مزيد من السأم والضجر؛ نقل معهد غالوب للاستطلاعات بعد مـضي بـضعة أشـهر عـلى 

لتعتيم إما تعثر أو انزلق عـلى الرصـيف، أو بداية الحرب الزائفة أن واحداً من كل خمسة بريطانيين قد أصيب با

وتحولت موجة الحر الخانقة التي جثمت على لندن في أيلول إلى خريـف . صدمته سيارة أو اصطدم بأحد المشاة

كـان المخـزون مـن الفحـم لا يكفـي، وانفجـرت . رمادي بارد ومن ثم إلى أقسى شتاء خلال خمس وأربعـين سـنة

القطارات، وتعطلت خطوط الهاتف، وتجمد نهر التـايمز ليـصبح جليـداً صـلباً مـن أنابيب المياه، وطمرت الثلوج 

  .تيدينغتون إلى سادبري

، جلــس النــاس في مقاعــدهم يلتفــون بمعــاطفهم Bletchley Parkفي منتــزه بليتــشلي 

لقد كان البيت سـيئاً لكـن الأكـواخ الخـشبية اسـوأ أرضـياتها الإسـمنتية المكـشوفة . وكفوفهم

ــدافئها الك ــأوم ــل خط ــي تعم ــة الت ــت. هربائي ــة كان ــة الخاطئ ــدافئ الكهربائي ــع أن الم  وم
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أفضل على الأقل من مدافئ الفحم التي كانت مداخنها صغيرة الحجم تخترق السقوف الأسبستس للأكواخ ولا 

وعندما تنفخ الرياح في المدخنة تندفع ألسنة اللهب من المدافئ، أو . تقبل سحب الدخان في الرياح القوية

  .تطفئ النار وتملأ الغرفة بالدخان

عودة إلى شهر آب ، بعد استلام نسخة الإنيغما مـن البولـونيين، بـدأ نـوكس بالعمـل حـالاً لـصناعة نـسخ 

وكانت الآلـة ). British Typexبريتش تايبكس (إضافية؛ وكان أسرع طريق هو تعديل آلات الشيفرة البريطانية 

مل بها إنيغما ، مع إضافة ميزة أنها تطبع نتـائج التـشفير أو فـك التـشفير تايبكس تعمل بالطريقة ذاتها التي تع

على قصاصات من الورق، والأقراص الدوارة في تايبكس الجديدة كانت أسـلاكها بحـسب ذلـك لتطـابق الأقـراص 

  .الدوارة في آلة إنيغما

 جميع الإعدادات وهي على) سيكلومتر(إبدأ بتدوير مدوار : كانت المهمة الأخرى مباشرة بصورة متساوية

 في جميع أنظمة الدواليبب المتبقية، واكتب الإعدادات التي تسمح بتكرار الأحرف في المـؤشرات المـشفرة 17576

، GC&CS مجموعة للوحـدة - Zygalskiالمضاعفة واثقب مجموعتين جديدتين كاملتين من صفحات زيغالسكي 

) سـيكلومتر(؛ اخـترع نـوكس وفريقـه مـدواراً »إنـاث«ات باسم وعرفّت المتكرر . ومجموعة للفرنسيين والبولونيين

وهـذا قـد . يطبع النتائج آلياً على صفحات ذات شبكة ويمكن تثقيبها عند كل علامة وتكـون جـاهزة للاسـتعمال

 تشرين 1في . وبشر أيضاً بزيادة السرعة، وإلا فإن العمل متعب وبطئ وممل. ألغى الخطر الكبير لكتابة الأخطاء

يدوياً صغيراً يتكسر باستمرار، لكن ذلـك الجهـاز الجديـد الآلي ) سيكلومتر( ذكر الرياضيون أن مدوار 1939 الثاني

المدوار «فقد سمي الجهاز الحديد » ذكور وإناث«وحيث أن عمله تصنيف الإعداد إلى . »سيظهر خلال أسبوعين«

  .»الجنسي

 توين، وتيورينـغ؛ وويلـشمان، وجيفريـز –سفورد وكامبريدج وثبت الآن تماماً أن الرياضيين الأربعة من جامعتي اوك

 إنـه «فقد قال نوكس عن ويلشمان . ولم تكن البداية سهلة عليهم.  هم أعضاء فريق نوكس للإنيغماGC&CS في الوحدة –
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واستمرت عـادة نـوكس في التفكـير وحيـداً في . »ليس برجل منظمة ولا برجل فني؛ إنه رجل أفكار بشكل أساسي

أن نـوكس ذات مـرة بقـي في «، معه في بليتشلي بارك؛ ويـذكر أحـد زملائـه 40حمام، التي اشتهر بها في الغرفة ال

فوجـدوه . الحمام حيث يقطن زمناً طويلاً مما اضطر الأشخاص الذي يقطنون معـه إلى فـتح بـاب الحـمام بقـوة

  . الماء مفتوح والسدادة مرفوعةواقفاً بالحمام، وعلى وجهه ابتسامة باهتة، ويحدق بالمجردات، وصنبور 

ووجـد ويلـشمان أنـه . »لا يعجبه معظم الرجال الذين يعملـون معـه«كان نوكس كذلك رجلاً صعباً جداً 

أخبر نوكس ويلشمان حول آلة الإنيغما، وهي أهم شيء، . يحب التملك جداً عندما يراجع الأفكار على أنها أفكاره

إلى نوع من الاختبارات التـي جعلتـه يبـدو «ا خلال أسبوعين ثم اخضعه، وأعطاه بعض المهمات التافهة ليقوم به

وبناء على ذلك قام نوكس بنفيه مـن الكـوخ، فوجـد ويلـشمان . ، كما قال ويلشمان»عليه الانزعاج لأنني نجحت

 مع تعليمات بأن يجري دراسة على إشارات النداء التـي ظهـرت Elmersنفسه في غرفة فارغة في مدرسة إيلمرز 

  . في بداية كل رسالة إنيغما تم اعتراضها

» الخارجيـة«فدراسة إشارات النـداء والأشـياء . لم تكن المهمة عديمة النفع مع أنها لم تكن رياضيات عالية

الأخرى في رسائل الراديو، مثل طول الرسالة وتردد الراديو وزمن البث قد تكشف عدد الشبكات المختلفـة التـي 

 تستخدم إعداداتها اليومية في آلة الإنيغما الخاصة بها، وبذلك يتمكنون بنظرة سريعـة فكل شبكة. تقوم بالعمل

من معرفة رزم الرسائل الورادة من آلة الإنيغما من هذه الشبكات المنفصلة، وهذا أمر حيوي لتجنب الكثير من 

، »تحليـل الرسـائل «وكانت هـذه العمليـة تعـرف باسـم. ضياع الجهد والكثير من الفوضى عندما يحين تفكيكها

ويمكن استخدامها حتى في استخلاص أسرار حول نظام العدو للمعركـة وذلـك بدراسـة أي محطـة اتـصلت بـأي 

وجد ويلشمان أن اسـتخدام الأقـلام الملونـة أسـهل طريقـة لرسـم الـشبكات المختلفـة المنفـصلة، . محطة أخرى

  وسرعـان مـا اعتمـد الجهـاز عـلى مخطـط الألـوان.وبإعطاء شبكات الإنيغما المرسلة أسماء بألوان تلـصق عليهـا
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الذي صنعه ويلشمان إلى درجة حينما ينفد مخزون الأقلام الملونة الحمراء والخضراء والصفراء والبرتقالية والبنيـة 

  .والألوان الأخرى، يرسل بليتشلي بارك طلباً سريعاً إلى أمريكا من أجل توريدات جديدة

يداً في المدرسة، بدأ يفكر بالقيام بعمل ما أكثر تحدياً من مجرد وضع الألوان على بينما كان ويلشمان يعمل وح

خلال بضعة أسابيع في تشرين الأول، اندهش ويلشمان عندما توصل إلى نظام مؤشر الإنيغما، بل وتوصل . المخططات

دولاب، ولم يكن يدري أنـه إنمـا إلى تصور فكرة استخدام الصفحات المثقبة لعزل إعداد الحلقة ليوم ما وكذلك نظام ال

فخاطبـه نـوكس غاضـباً أن يعـود إلى . »باكتـشافه«فأسرع إلى نـوكس . كان يعيد اختراع ما عمله ريجيفسكي ونوكس

  . دون أن يخبره أن الصفحات المثقبة كانت تستخدم–إشارات النداء 

ن حقق تيورينغ عمـلاً كبـيراً فخلال هذين الشهرين القصيري. ولكن كان ويلشمان بالصورة في الشهر التالي

تفوق فيه على عمل ريجيفسكي، إن كان هناك ما يتفوق عليه، فقد وضع الإطار النظري الكامل لمعالجة الإنيغما 

 صـفحة مجهـدة ومخلوطـة ومزعجـة وفي أمـاكن 150وفي النهاية كتب تيورينغ تحليله كاملاً في . بجميع تغيراتها

وكانـت صـفحاته . »كتـاب الأسـتاذ«، وكانت معروفة في بليتشلي بـارك باسـم غير مفهومة في مقالة حول الإنيغما

لحذف كلمات وأسطر ومقـاطع كاملـة؛ وكـان التـصحيح بخـط اليـد منثـوراً كـما كـان Xالمطبوعة تغطيها علامة 

الجدول فوق جدول أبجدية الشيفرة كذلك؛ وكان الكتاب بكامله ملطخـاً وملوثـاً بـالحبر و لقـد اجتهـد أسـاتذة 

في البدايـة يبـدو . ورينغ في المدرسة، ويبدو أن ذلك كان دون جدوى، في محاولاتهم لمعالجته من هـذه العـادةتي

ولكن عند فحصه عن كثـب تـبرز صـورة مختلفـة جـدا؛ً إنـه عمـل . العمل أنه عمل عقل غير منظم وبدون أمل

  .لصبر ليقدم التفاسير المفصلةشخص يلتقط أشياء بلحظة واحدة يصل بوساطتها إلى نتائجه، وهو مجرد فاقد ا

لقد عرف نوكس وتيورينغ منـذ البدايـة أن صـفحات زيغالـسكي ذات قيـود وحـدود 

ـــراص. خطـــيرة ـــسة أق ـــراص إلى خم ـــة أق ـــن ثلاث ـــدوارة م ـــراص ال ـــادة الأق ـــد زي  فعن
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 كان هناك عشرة أمثال من أنظمة الدواليب يجب فحصها؛ وباستخدام القانون الموجـود تعطـي مائـة رسـالة مـا

 وضـعية اختبـاراً 240 إعدادات للحلقة لتجري كل نظام دولاب، وهـذا يعنـي يجـب اختبـار حـوالي 4يقرب من 

قـد . وهذا يمثل مقداراً كبيراً من العمل لكنه غـير مـستحيل. يدوياً، حتى بعدما تقوم صفحات زيغالسكي بعملها

 أفضل الظروف، يبقى نجـاح طريقـة يكون من الممكن ابتكار طرق لإلغاء بعض أنظمة الدواليب، ولكن حتى في

 وهـو –الصفحات المثقبة معتمداً اعتماداً كبيراً على استمرار الألمان في مضاعفة تـشفير مـؤشرات إعـداد الرسـالة 

  .»قد يلغى في أي لحظة«إجراء كما علق نوكس خلال الإجتماع في وارصو، 

ير نظريـة لاكتـشاف الإعـدادات اليوميـة بناء على ذلك ركز تيورينغ جهوده في الشهرين التـاليين علىتطـو

 أي -والطريقة العامـة لتـضييق الاحـتمالات في أي شـيفرة هـي اسـتخدام المطابقـة . كبرهان ضد أي إعاقة كهذه

لقـد طـور نـوكس . مقارنة سطر من أحرف النص المشفر من الرسالة ذاتها مع أحرف نص بـسيط محتمـل تمثلهـا

ة تــستخدم هــذه الطريقــة؛ ولهــذا الغــرض كانــت قــصاصات الــورق بالنــسبة للآلــة إنــيغما بــدون قــوابس خطــ

«Petitsbtâons» . ٌولا يبدو أن إعطاء عدد الطرق التي تستطيع فيها الإنيغما أن تخلط أبجديات الشيفرة مدخل

ولكن مرة أخرى إن وضع القرص الدوار السريع في الجانب الأيمن يترك الباب الخلفي الأيسر مفتوحـاً . مبشرٌ جداً 

. وكانت النقطة الحاسمة أن مطابقة قصيرة لا يحتمل أن تسبب دوران القرص الـدوار الأوسـط. لى نطاق واسعع

فـيمكن للقـرص الـدوار . وهكذا يمكن اعتبار تأثير العاكس والقرصين الدوارين الأيـسر والأوسـط عـلى أنـه ثابـت

مركز واحد قد يدور القرص الـسريع حـرف السريع أن يتقدم مركزاً واحداً عندما يشفر كل حرف في المطابقة؛ في 

A إلى B وفي مركز آخر يصبح الحرف ،E الحرف B . ولكن ما يفعله باقي الآلة لذلك الحـرفB لا يتغـير، وكانـت 

  :1على سبيل المثال، في المركز . هذه هي الحقيقة الحاسمة
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ل القرص الدوار السريع الحرف يحو . كل منهما تشفير للآخر:  معاً D والحرف Aتربط الآلة إنيغما الحرف 

A إلى B وكذلك الحرف ،D إلى C ؛ ويعمل باقي الآلة على ربط الحرفB والحرف C2في المركـز .  ليكمل الـدارة ،

، ومـرة أخـرى، يقـوم بـاقي الآلـة الثابـت B وC؛ فيحولهما القرص الدوار السريع إلى E بالحرف Bيرتبط الحرف 

ومعنـى هـذا أنـه بالنـسبة لطـول .  الأيسر مـن القـرص الـدوار الـسريع على الجانبC والحرف Bبربط الحرف 

مطابقة قصيرة حينما تتم مطابقة أزواج من حروف النص البسيط وحروف الشيفرة وذلـك بإدخالهـا في الجانـب 

الأيمن من القرص الدوار السريع، عندئذ بالنسبة لأي مركز من ذلـك القـرص الـدوار، يجـب أن تـشكل مجموعـة 

تي تظهر من الجانب الأيسر بدائل مفردة وثابتـة وأحاديـة الأبجديـة التـي تـربط أزواجـاً مـن أحـرف الأحرف ال

 من الدوار السريع، ظهر حرف نص بسيط من الجانـب الأيـسر مـن الـدوار 1فإن كان من المركز . الجانب الأيسر

 مركز آخر أي حرف نـص ، فمن المستحيل أن يظهر فيC وكان مماثله من النص المشفر هو الحرف Bهو الحرف 

جعلـت هـذه الحقيقـة مـن . D بينما يكون النص المشفر المماثل هو الحرف، لنقل Bبسيط مفترض مثل الحرف 

  .الممكن تخمين هوية ومركز البداية للقرص الدوار السريع من خلال عملية الإلغاء
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لك كانـت العمليـة وكانـت تـسمى أيـضاً العـصيات ولـذ (قصاصات نوكس : كانت الطريقة تعمل كما يلي

ويـسجل . عبارة عن قصاصات ورقية، يمثل كل منها حرفاً واحداً من النص البـسيط) »استخدام العصيات«تسمى 

على طولها نزولاً وبالتتالي تحويل ذلك الحرف الذي تأثر بالـدوار الـسريع عنـد كـل مركـز مـن مراكـزه المحتملـة 

صـطفاف العـصيات جنبـاً إلى جنـب مـما يجعـل أحـرف الـنص وكان الأسلوب هو ا. والبالغة ستاً وعشرين مركزاً 

والخطوط القطريـة في الجـداول الناتجـة . البسيط في المطابقة، ومن ثم تقوم بالشيء نفسه لمطابقة النص المشفر

وهكـذا يكـون الـنص البـسيط في . تمثل نتائج القرص الدوار السريع عند كل واحدة محتملة من إعداداته الأولية

  .AZBRY وما يقابله من النص المشفر KRAUTالمطابقة 

  

 في K( للـنص البـسيط IRUSS إلى 1قد يحولهما القرص الدوار السريع، إذا ما ابتدأ النص المشفر في المركز

 VTBKJوتكـون ) ؛ وهكذاU 3 في المركز A؛ ويصبح الحرف R 2 في المركز R؛ كما يصبح الحرف I تصبح 1المركز 

  .النص المشفر

  .ACVAL وCQDUM، فيقوم القرص الدوار السريع بتحويل النصين إلى 2لبداية من المركز وإذا كانت ا

عند مركز البداية الصحيحة ينبغي أن تكون تحويلات القـرص الـدوار الـسريع للـنص 

 أي، لا يمكـــن أن تحتـــوي عـــلى مـــا ينـــاقض: البـــسيط وللـــنص المطـــابق لـــه متماثلـــة
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تتطلـب تحـويلات القـرص .  عـلى هـذه الأسـس3 و2كن الغاء المركزين يم. البديل البسيط من الأبجدية الواحدة

  :1الدوار السريع التي تبتدئ بالمركز 

I      R     U     S     S 

V     T     B      K     J  

   في مركز آخر، وكذلكJ في مركز واحد وإلى الحرف K والحرف Sلاجتماع الحرف 

 C      Q     D     U     M 

A      C     V     A     L  

فـإذا لم ينـتج عـن أي مركـز ). U وA مقابل C وAوكذلك  (QوC  مع الحرف A وCتحتوي على تناقض الحرف 

من الستة والعشرين أي زوج متماثل، فيمكن عندئذ إلغاء القرص الدوار ذاته من التنافس لأنـه يكـون في وضـع 

  .أقصى اليمين ومن ثم يجرب قرص آخر

طريقة معقدة جداً مـن القلـم والـورق، مماثلـة مـن الناحيـة النظريـة لكنهـا أكـثر طور تيورينغ ونوكس 

استخداماً من الناحية العملية، وتكمل عملية الإلغاء نفـسها بفـرض أن حروفـاً معينـة في المطابقـة ليـست ذات 

الأيـسر «دواران ومن ثم بدأ تيورينغ بتطوير كتالوج لجميع الارتباطات التي يولدها العاكس والقرصان ال. قوابس

في المراكز جميعها، وذلك لمساعدة العملية التالية في تحديد نظـام الـدولاب والوضـع الأولي للقرصـين » والمتوسط

يمكـن . »بطاقات جيفريـز«وابتكر جيفريز وتيورينغ جهازاً لتثقيب هذه المعلومات على طبقات سميت . الباقيين

اسـبة آليـة؛ في هـذه الحالـة، تقـوم البطاقـات بالغـاء إعـدادات تركيبها، مثل صفحات زيغالسكي، لتعمل كآلة ح

اسـتخدام «القرصين، الأيسر والأوسط، التي لا تنـتج تـرابط الأبجديـة الواحـدة المطلوبـة والتـي حـددتها عمليـة 

  .»العصيات

وار الأولي جاء فكرة تيورينغ التالية بسرعة فائقة، لقد أتمتت القنابل البولونية عمليـة اكتـشاف مركـز القـرص الـد

 لكن.  احتمالا17576ًالصحيح وذلك بتدوير سلسلة من آلات الإنيغما المرتبطة ببعضها خلال الاحتمالات جميعها والبالغة 
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فهي تعتمد على وجود ثلاثة مؤشرات مضاعفة ومشفرة، ويكون فيها الحـرف .  القنابل ذات تطبيق محدود جداً 

وهي تعمل فقط إن كان الحرف المتكـرر غـير ذي قـابس وبـذلك تكـون نفسه يتكرر في المؤشرت الثلاثة جميعا؛ً 

  .هويته الحقيقة معروفة

ولكن تيورينغ رأى في نص المطابقة، إمكانية ربط سلسلة من آلات الإنـيغما معـاً بطريقـة مختلفـة لتنـتج 

كلان صـيغة فسطر من نص بسيط وما يماثله من نص مـشفر يـش. وهي طريقة قوية إلى حد لا يصدق. بحثاً آلياً 

فعند توصيل سلسلة من آلات الإنيغما معـاً وتـدويرها خـلال . معينة كانت يحتفظ بها بغض النظر عن القوابس

 احتمالاً، من الممكن البحث عن المركز الذي أنتج الصيغة المعينـة التـي تحتـاج 17576جميع الاحتمالات البالغة 

لقد كانـت طريقـة لتتغلـب عـلى تغيـير نظـام المـؤشر . قوابسوما من حاجة أبداً لافتراض عملية ال. المطابقة لها

  .وكذلك مئات ملايين الملايين من التغيرات التي تقدمها القوابس

كانت الصيغ المعينة نوعاً من الخاصـة الهندسـية تنـشأ مـن الحـروف المتكـررة في خطـوط أحـرف الـنص 

 :النص المشفر في المطابقة التاليةفعلى سبيل المثال، فإن تطابق النص البسيط و .  والمشفر–البسيط 

  

 T حولـت 3في المركز . ، والعكس صحيحT إلى H حولت الحرف 6إذن، عندما كانت الآلة إنيغما في المركز 

وهـذا يـشكل حلقـة هندسـية . H إلى M حولت الحرف 1؛ وفي المركز M إلى I حولت الحرف 2؛ وفي المركز Iإلى 

ندسي للسلاسل والحلقـات التـي تتـشكل مـن هـذا التتـابع، وتبـدو عـلى ويأخذ المخطط اله. مغلقة من الأحرف

  :الشكل التالي
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 سيظهر؛ وإذا أدخـل M، فإن الحرف A في إعداد إنيغما في المركز المناسب Aوهكذا، إن تم إدخال الحرف 

لـة اكتـشاف لكـن العقبـة الخفيـة في محاو . ؛ وهكـذاH فسوف يظهـر الحـرف 1 في الإنيغما في المركز Mالحرف 

 وتعنـي هويـاتهم عنـد - H وM وAالوضع الأولي الصحيح للأقرص الدوارة هي أن الهويـات الحقيقـة للأحـرف 

 مجهولة ولا يمكن معرفتها لأن خلط هويـاتهم –وصولهم فعلاً حلقة الدخول وعند إدخالهم في خلاطات الإنيغما 

فالعلاقـة الهندسـية ذاتهـا التـي تـشتمل عليهـا : لاًومع ذلك رأى تيوريغ أن هذا لا يهم فع. تم في لوحة القوابس

التي تـستبدل بواسـطة » الأحرف الغامضة« فالنص المشفر الطابق يمكن الاحتفاظ به بغض النظر عن –المطابقة 

 أو أحرف أخرى، وهكذا فإن الخدعة هي كشف الوضـع الأولي الـذي تنـتج فيـه الخلاطـات H وM وAالقوابس 

مع أية مجموعة من الأحرف؛ مثلاً، قد يربط هذا الوضـع هـذه الأحـرف معـاً في صـيغة الصيغة الهندسية ذاتها، 

  .مقررة

  

قد يكون هناك عدد من الإعدادات المختلفة للقرص الدوار التي تصل الأحرف ببعضها بالهندسـة 

المطلوبة، ولكن إن لم يكن العدد كبيراً جداً فيمكن فحص كل حرف وذلـك بتجربتـه في رسـالة حقيقيـة 

ويمكن إلغاء بعض الإعدادات المرشحة إذا كانت الأحرف في صـيغتها تتـضمن . ليرى إن ظهر نص مقروء

 الــذي يحــل محــل» الحــرف الــسري«في المثــال المــذكور أعــلاه، إن . عــدم اســتمرار في عمليــة القــوابس
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في . S  موصـول بقـابس مـع الحـرفM، وهـذا يتـضمن أن الحـرف S في الصيغة الأصلية هـو الحـرف Mالحرف 

 في S أيضاً، ولذلك فإن الحرف M موصول بقابس مع الحرف Sالإنيغما الحقيقية، يتضمن هذا مباشرة أن الحرف 

 بأي حرف Sولكن إذا ما استبُدل الحرف .  كما هو بالفعل في هذه الحالة– Mالأصل ينبغي أن يستبدل بالحرف 

  .آخر، يمكن رفض الوضع حالاً على أنه لا يصلح

النسخة الفرنسية للكلمـة هـي (، »قنبلته«تجديد حاسم أضافه تيورينغ على » لقنبلة البولونيةا«طرأ على 

 وهو استخدام كابلات ذات أسلاك متعـددة لوصـل سلـسلة مـن آلات الإنـيغما توضـع في مواقـع –) التي علقت

المجـال لجميـع ، فـسحت الكـابلات ذات الأسـلاك المتعـددة »القنبلـة البولونيـة«وكما حصل في . نسبية صحيحة

سميت العلاقات الهندسية التي تنشأ من مطابقـات نـصوص المطابقـة مـع . »حرف سري«الهويات الممكنة لكل 

  .»القوائم«النص المشفر 

  

ومـرة ثانيـة مـن أجـل (فعلى سبيل المثال، يمكن ربـط أربـع آلات إنـيغما معـاً بواسـطة الكـابلات هكـذا 

  ).عشرين سلكاً في كل كبل من الكابلات الواصلةالبساطة، ويظهر ستة أسلاك من أصل ستة و 
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 مركـزاً 17576توضع آلات الإنيغما الأربع في المركز الصحيح تدار خـلال مراكـز الابتـداء الممكنـة والبالغـة 

» T« في الكبـل B بواسطة قابس، يوصل تيار إلى سـلك الحـرف B موصول بالحرف Tلاختبار الفرضية أن الحرف 

 إلى أي Bوعنـد أي إعـدادات للقـرص الـدوار، تحُـول الإنـيغما الحـرف . 3لى الإنيغما في المركز فيغذي المدخلات إ

 إلى الإنـيغما aبتغذيـة جميـع الهويـات الممكنـة للحـرف » I«؛ ومن ثم يقوم الكبل ذو الأسلاك المعـددة aحرف 

؛ وأخـيراً يـدخل 1 بالإنيغما Yلى ؛ ويتحول الحرف بدوره إB، ومنها يظهر الحرف المجهول 2التالية، المعدة للمركز 

فـإن كانـت فرضـية القـوابس » ؟6وكان السؤال عندئذ ماذا ينتج من الإنيغما رقم «. 6 في الإنيغما رقم Yالحرف 

 لأنه في الرسائل المعترضة الحقيقيـة – Bوإعدادات القرص الدوار صحيحة، فينبغي أن تكون النتيجة هي الحرف 

 Bوفي مثل هذه الحالة، يبدأ التيار عند الحـرف .  الحرف نفسه6ناتج الإنيغما رقم  و 3يكون مُدخل الإنيغما رقم 

  .»T« في الكبل Bوينتهي عند الحرف » T«في كبل 

إلى إعدادات القرص الدوار الـصحيحة، » القنبلة«لكن العبقرية في تصميم تيورينغ كانت عندما تصل 

ه؛ فجميع الافتراضات الستة والعـشرين لوضـع القـابس لم يكن مهماً اختيار أي حرف لبدء دخول التيار عند

Tفإن لم يكـن الحـرف .  قد تم اختبارها في آن معاً، وذلك بسبب طريقة توصيل أسلاك الآلةBهـو الفـرض  
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 على 6 يكون الناتج في الإنيغما رقم – ضد احتمال وضع قابس ما وضعاً صحيحاً 1 إلى 26 الفارق هنا – الصحيح 

؛ ويدور التيار في الحلقة مرة »T« من خلال الكبل 3لنتيجة المتناقضة ترجع آلياً إلى الإنيغما رقم هذه ا. Eالسلك 

  . حرف آخر أيضاً، وهكذا في كل دورة في الحلقة6ثانية، ويظهر من الإنيغما رقم 

إذا كانت إعدادات القرص الدوار غير صحيحة، تـستمر عمليـة الرجـوع هـذه عـادة حتـى تـصبح جميـع 

وحيث أن الكهرباء تنتقل في الأسـلاك بـسرعة الـضوء، يـتم . حاملة للتيار» T«ك الستة والعشرين في الكبل الأسلا

حالة كهذه، فإنها ترفض إعدادات القـرص » القنبلة«وعندما تكتشف . كل ذلك للأغراض العلمية في الوقت نفسه

 وتستمر في تجربة إعـدادات –القوابس  لأنها تسبب التناقض بغض النظر عن افترض –الدوار على أنها مستحيلة 

  .القرص الدوار التالية

لو أن دارة واحدة تم تحريضها، فهذا يشير إلى عملية قوابس صالحة وكذلك إلى إعداد قـرص دوار إعـداداً 

وكذلك، لو أن جميع الأسلاك تم تحريضها ما عدا سلك واحد، فهذا يشير إلى وجود حلقة واحـدة مغلقـة . صالحاً 

ومثـل ذلـك الحالـة في . (عند ذلك الإعداد للقرص الدوار الذي ينتج دائماً نتيجة ثابتة لعمليـة القـوابسومعزولة 

لـذا إذا صـادف أن وقـع .  في الحلقة أنه يصل برجوعه نفسها فقطAتكشف متابعة السلك : المثال المذكور أعلاه

 حاملاً التيـار؛ وإذا Aلقرص الدوار السلك  كنقطة دخول للتيار، فينتهي عند هذا الإعداد لAالاختيار على السلك 

). Aوقع الاختيار على أي سلك من الأسلاك كنقطة لدخول التيار، فتنتهي جميع الأسلاك محرَّضة باستثناء السلك 

تستطيع عندئذ القيام بواحد من الـشرطين ) مقويات(يمكن تجهيزها سريعاً بريليات » القنبلة«لاحظ تيورينغ أن 

عن الـدوران » القنبلة«حد أو تحريض خمسة وعشرين سلكا؛ً فعندما تعمل الريليات تتوقف  تحريض سلك وا–

  .»التوقف«سمي » القنبلة«وأي إعداد صالح يمكن أن تحدده . وتلاحظ إعدادات الأقراص الدوارة

ففكـرة دوران آلات الإنـيغما : مـدين بـبعض الأفكـار للبولـونيين» القنبلة«إن مفهوم 

 ينهـــا وصـــلاً متواقتـــاً في جميـــع إعـــدادات الأقـــراص الـــدوارةوهـــي موصـــولة فـــيما ب
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الممكنة، وخاصة فكرة استخدام الكبلات ذات الأسلاك المتعددة للسماح لجميع الهويـات الممكنـة للأحـرف ذات 

إن . البريطانيـة كانـت فكـرة تيورينـغ» القنبلـة«لكـن الفكـرة الرياضـية الأساسـية وراء . القوابس غـير المعروفـة

شاف بأن مطابقة خطوط كلمات النص البسيط والنص المشفر تحد العلاقة الهندسـية المميـزة التـي تعتمـد الإكت

فقط على نظام الدولاب ومركز البداية، بغض النظر عن عملية القوابس، هو من اختراع تيورينغ؛ وكـذلك كانـت 

 كانت تلك الفكـرة هـي صـلب موضـوع .فكرة إدخال التناقض رجوعاً إلى الحلقة الموصلة فيما بين آلات الإنيغما

اختراع تيورينغ، وكانت فكرة ذهبت إلى ما وراء الذكاء العادي؛ كانت إيحاء من تلك الإيحاءات التي تعبر مجـال 

لقد اعتقد الألمان أن القابس قد يهزم كل المحاولات لإفتراق الإنيغما حتى وإن طـابق . التفكير التقليدي وتتجاوزه

 وكانوا على حق ما دام التفكير التقليدي هو الـذي يعمـل في –والنص المشفر للتعامل معها العدو النص البسيط 

  .طرق تحليل الشيفرات

، وتعاقــدت الوحــدة »للقنبلــة« وضــع تيورينــغ المواصــفات 1939في أوائــل شــهر تــشرين الأول مــن عــام 

GC&CSمـع أن تفكيـك الإعـدادات .  مع الشركة البريطانية لآلـة الجدولـة في ليـتش وورث عـلى صـنع الجهـاز

اليومية كان صراعاً صارماً خلال الحرب، تم تصور لاستراتيجية الرابحة، على الأقل في عناصرها الرئيسية، ووضـعت 

  .في العمل بعدأكثر من شهر بعدما أطلقت الرصاصة الأولى

شرات الألوف من مجتمع حاولت بقايا الجيش البولوني أن تتجمع معاً في فرنسا في ذلك الخريف وقامت بتجنيد ع

أصدرت قيادة الجيش البولوني تعليمات إلى مكتب سفيروف بأن يعمل تحـت . اللاجئين وإضافتهم إلى العسكرين اللاجئين

وكانت قيادة مخابرات الراديو الفرنسية قد انتقلت إلى خـارج بـاريس مـع بدايـة الحـرب، إلى بلـدة . إمرة برتراند مباشرة

وكان موقـع .  على بعد خمسة وعشرين ميلاً إلى الشمال الشرقي من العاصمةGretz-Armainvillersغريتس آرمينفيلر 

فكان الموقع قصراً فـاخراً ذات ثـلاث طوابـق فخمـة، وهـو . GC&CSقسم المخابرات الفرنسية أفضل من موقع الوحدة 

ــول  ــصر فيغن ــوChâteau de Vignollesق ــادة برون ــز قي ــم مرك ــمياً باس ــرف رس ــان يع ــانون الأول في . ؛ وك ــة ك  نهاي
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تثقيب معظـم المجمـوعتين مـن صـفحات زيغالـسكي عـلى الأقـل وأرسـلت قـسماً مـن GC&CS أتمت الوحدة 

المجموعة الثانية، وفيها أربعة وعشرون نظاماً من أنظمة الدواليب وعددها سـتون، إلى مركـز قيـادة برونـو مـع 

قام نوكس، وهو الذي يكن ولاء قويـاً . ميها بدأت تجر قدGC&CSمجموعة من صفحات جيفريز، لكن الوحدة 

كما تذكر من رحلتنـا «:  يقول فيها1940للبولونيين، بإرسال رسالة قوية إلى دينيستون في السابع من كانون الثاني 

ولاحـظ نـوكس أن الـصفحات قـد . »إلى وارصو وعدت بمساعدة البولونيين والفرنسيين وذلـك بعمـل احـصائيات

إن «: ويخـتم رسـالته. لمتوقع وأنـه لا يفهـم لـِمَ لـَم تقـدم مجموعـة كاملـة إلى حلفـائهمأعُدت في ثلث الوقت ا

مــشاعري حــول هــذا الأمــر قويــة جــداً ومــا لم تغــادر المجموعــة الكاملــة مــساء يــوم الأربعــاء فــإنني ســأتقدم 

  .»باستقالتي

يطـانيون مـن سـبب لم تكن الـصفحات تعمـل، ولم يتأكـد البر. يعود جزء من سبب التأخير إلى بروز عقبة

، لكـن الفرنـسيين اعترضـوا عـلى ذلـك .B.Pوحاول البريطانيون استدعاء البولونيين الثلاثة إلى بليتشلي بارك . ذلك

وحجتهم هي ما دامت الحكومة الفرنسية تدفع تكاليف الجيش البولوني في المنفى، فينبغي على الجيش البولوني 

  .أن يبقى تحت جناحها

 –ته؛ وعوضاً عن ذلك أرُسـل تيورينـغ إلى فرنـسا عـلى جنـاح الـسرعة ليقـدم الـصفحات لم يقدم نوكس استقال

كانت المـشكلة عـلى . وليرى إن كان البولونيون يستطيعون المساعدة في تفسير مصدر الصعوبة لجعل الصفحات تعمل

إلغاء بعـض أنظمـة كان نوكس وتيورينغ يطوران طريقة تسرّع استخدام صفحات زيغالسكي عن طريق : الشكل التالي

 النقطـة، خـلال –واعتمدت الطريقة على تحديد القرص الدوار في الجانب الأيمن بشكل دورانه . الدواليب من الاعتبار

وكانت هذه الطريقة ممكنة بـسبب الحقيقـة المناسـبة وهـي . دورانه، التي تجعل القرص الأوسط يتقدم مركزاً واحداً 

لا بد أن الألمان قد قصدوا مـن ذلـك .  له نتوءات لدورانه عند كل مركز في الحلقةأن كلاً من الأقراص الدوارة الخمسة

 أن يكون اجراء أمنياً يـسبب إعاقـة، لكـن ذلـك مثلـه مثـل تـشفير المـؤشرات وتغيـير أنظمـة الـدواليب كـان هجومـاً 
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نيـغ لمـاذا كـان النظـام وعند وصوله إلى فرنسا، علم تيور . مضاداً، وفي الواقع كشف معلومات أكثر من أن يخفيها

التـي اكتـشفها ) الرابـع والخـامس(إن المعلومات عن نتوءات الدوران في القرصين الجديـدين : يصطدم بمشكلات

  . ، قد تبدلت فيما بينهما1939البولونيون في كانون الأول 

 كـانون 17بعد تسوية الطريقة البارعة ووجود الصفحات الجديـدة في متنـاول اليـد، نجـح البولونيـون في 

وهـو نظـام إداري عـسكري، لليـوم » الأخـضر« المفتـاح –الثاني في فك أول إعدادات آلة الإنيغما في زمن الحـرب 

 تشرين 25ليوم » الأخضر«وخلال أسبوع فكك نوكس ثلاثة أيام أخرى، . الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول

  . كانون الثاني17 و6ين لليوم) وهو مفتاح عمليات القوى الجوية(» الأحمر«الأول، و

» 3الكـوخ « غرفة منعزلة في .B.Pفي هذه الأثناء أعُطي أربعة من العاملين الجدد من ضباط المخابرات في 

مجهزة بطاولة وثلاثة كراسي، وكانت التعليمات أن يبقوا على استعداد لترجمـة رسـائل الإنـيغما المفككـة عنـدما 

يذكر ف ل لوكاس، وهو . نتظار وصلت النصوص الأولى صباح يوم ثلجيوسط الجو الكبير من التوقع والا . تصلهم

هنـا كومـة كئيبـة مـن أوراق مـن آلـة «: زميل من كلية كينغ وتم توظيفه لهذه المهمة، الاحباط الذي شعروا به

الإنيغما وغير متماسكة، جميعها يدور حول الطقس أو حول شؤون صغيرة مـن شـؤون القيـادة الجويـة التـي لم 

  .وجميعها تناثرت فيها عبارات لم يعرفها أي قاموس… أحد عنهايسمع 

كانت المشكلة الرئيـسية . على الأقل، كانت البداية، لكن اكتشاف الإعدادات اليومية ظل عملاً بطيئاً ومُحبطاً 

استمرت الحرب الكاذبة؛ وكان الجيش الألماني يتواصـل عـبر خطـوط أرضـية بـشكل . ببساطة عدم وجود مادة أولية

رئيسي؛ وكان نظام اعتراض الحلفاء لا يستطيع مجاراة حركة الرسائل التي تأتي عبر الراديـو، وكـان الألمـان يجتهـدون 

فيغيرون الـتردد، ويـستخدمون قـوة منخفـضة، ويبـدلون إشـارات : لجعل اعتراض رسائلهم عملاً صعباً قدر  الإمكان

ــا ــى له ــائل لا معن ــلون رس ــوم، ويرس ــل ي ــة ك ــل محط ــداء في ك ــستخدمينالن ــة م ــبكات مختلف ــشغلون ش  ، وي
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التردد ذاته؛ كان من المطلوب تجميع ثابت ومستمر لجميـع عـادات العـاملين الألمـان والبحـث طـولاً وعرضـاً في 

  .موجات الراديو لمجاراة جميع حيلهم

تراض وما زاد في المشكلة أن وزارة الحربية بدأت تتذمر بصوت عال وتتساءل لماذا ينبغي على محطـة الاعـ

دافعـت الوحـدة . في تشازام التابعة لها والتي تتحمل وطأة عمل الإنيغما أن تتعامل مـع رسـائل القـوى الجويـة

GC&CSنعم، لقد كانت معظم رسـائل الإنـيغما عـلى المفتـاح :  بقوة لئلا يكونوا ذوي بصيرة قصيرة وأفق ضيق

شـبكات الجـيش وشـبكات القـوى الجويـة الأحمر، ولكن لم تكن  هناك طريقة لرسم خطط دقيقة عندما كانت 

ومحاولـة صـنع مهمـة فنيـة . تستخدم التردد ذاته، وفي أي حدث كان لدى محطة تشازام الخبرة لمعالجة العمـل

: GC&CS، كان هذا التحذير مـن الوحـدة »كارثية«ومعقدة جداً لتنفيذ الخطوط البيروقراطية للسلطة ستكون 

إضافة إلى ذلك، من المؤكد أن الألمـان سـيقومون بـإجراء تغيـيرات في … يجب معالجة رسائل الإنيغما ككل واحد

  .آلاتهم، إن عاجلا أم آجلاً، وإن أخفق قسم الإنيغما في اكتشاف التغيير فإن فرص فك رموز أي رسائل ستختفي

وسوف يكون السماح لعاملين الراديو أن يتابعوا مهمة اعتراض رسـائل القـوى الجويـة الألمانيـة مـساهمة 

  .صغيرة في الجهد الأكبر لتحليل الرسائل الذي تعتمد عليه

كان الفرنسيون والبريطانيون يتبادلون الرسـائل التـي يعترضـونها، لكـن مـذكرة لاحظـت أن المـادة المرسـلة إلى 

تحسنت الاتصالات عندما تـم الـربط بالطابعـة . »تصل مشوشة ومتأخرة حوالي الأسبوع« من فرنسا GC&CSالوحدة 

 لتبادل المفاتيح والتحاليل المكتشفة، ولكن لأن هذه الخطـوط تقطـع مئـات الأميـال .B.P وP.Cبين برونو في عن بعد 

من فرنسا وتحت القنابل الانكليزية كانت عرضة لخطر التنصت من عملاء الأعداء، ولذلك كان شـكل مـا مـن الترميـز 

رت قضايا السياسة التي لم يكن أحد مستعداً للتعامـل  مع الفرنسيين والبولونيين أثاTypexومشاركة تايبكس . ضرورياً 

، وأفلح لانغر في الهرب من بولونيـا Pyryلكن الفرنسيين لا يزالون يمتلكون الإنيغما المزدوجة التي تقدم في بيري . معها

 مــع اثنــين آخــرين؛ وكــان الحــل الواضــح هــي اســتعمال نظــام شــيفرة واحــد يــتمكن جميــع الأطــراف مــن الوصــول
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وكان الضابط الفرنسي الذي يعالج الاتـصالات يـسلي نفـسه بمتابعـة اجـراءات الرسـائل .  الإنيغما الألمانية–ه  إلي

  .»هايل هتلر«الألمانية عند إعداد الرسائل العابرة للقناة الانكليزية وذلك باختتام كل منها بعبارة 

           _______________  

 ما لم يكـن يـراه رئيـسه نـوكس، وهـو رجـل 1939واخر خريف لقد شاهد ويلشمان، وهو رجل التنظيم، في أ 

لم يفكر أحد ولو للحظة بالمشكلة العملية التي سيعاني منها مركز بليتشلي بارك في تصنيف وتفكيـك شـيفرة : الأفكار

لا زال نـوكس يعمـل . مئات بل آلات من رسائل الإنـيغما في اليـوم بعـد حـل المـشكلة النظريـة للإعـدادات اليوميـة

ولكنـه إن نجـح، فينبغـي عـلى . ريقة أساتذة كامبريدج، المثقف الوحيد الـذي يبحـث في مـشكلة أكاديميـة سريـةبط

سيكون هناك حاجة إلى عدد كبـير مـن . بليتشلي بارك أن يحول نفسه إلى ما يشبه خط إنتاج في شركة جنرال موتورز

 ومن ثم يغربلونها ويدسـون صـفحات زيغالـسكي الموظفين الذين يدونون الرسائل المعترضة ويصنفونها عند وصولها،

المحولـة لتنـتج » تايبكس«، وأخيراً ليثقبوا الرسائل المشفرة في آلات »القنابل«وليشغلوا ) »نيتز«التي صاروا يسموها (

إضافة إلى ذلـك، ينبغـي أن يكـون التنـسيق دائمـاً في جميـع الأعـمال، لا سـيما في تجهيـز . الرسائل المفككة الحقيقية

أرسـل ويلمـشان اقتراحـاً إلى . رشاد لمحطة التشازام ومحطات الاعتراض الأخـرى بخـصوص أي رسـائل أكـثر أهميـةالإ

وافـق تـرافيس : ، لبناء مثل هـذه المنظمـة الكاملـةGC&CS، نائب رئيس الوحدة Edward Travisإدوارد ترافيس 

 دينسيتون، وسرعان ما عرفـت اختـصاراً بـالكوخ  تشرين الثاني مخططاً للمنظمة إلى18على الإقتراح مباشرة، وقدّم في 

6 – Hut 6 -وهـو عبـارة عـن واحـد مـن (البنـاء الـذي سيـشغلونه : ، وجرى استخدم هذا الاسم ليدل عـلى شـيئين

الأكواخ الخشبية الجديدة ويبعد عن البيت حوالي مائة ياردة، والعمل الذي استمر ضمن جدرانه التـي تهـب عليهـا 

في المـؤشرات، » الإناث«حيث تصنف الرسائل الواردة والبحث عن » قسم التسجيل«لشمان إدارة كان على وي. الرياح

 ، ويجــد الإعــدادات اليوميــة وذلــك »Netzجماعــة النتــز «ويــرأس جيفــري . كــما كــان عليــه تنــسيق العمليــة كلهــا
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ة ومـن ثـم تنـتج ويقوم قسم فـك الرمـوز بتـشغيل آلات تـايبكس المحولـ. بوضع الصفحات المثقبة فوق بعضها

ويرأس نوكس وتيورينغ قسم بحث جديد ليجعلا الطريق سـالكاً أمـام النـاس الـذين . الرسائل المفككة الحقيقية

وطلب إلى ويلـشمان أن يخـرج لتوظيـف العـاملين الـذين يحتـاجهم . يعرفون حقاً كيفية أداء العمل في كل يوم

  .العمل

وكثـير مـن الأعـمال مـن . ذين أتقنـوا هـذه الأعـمالكان هناك بعض الأسبقيات فـيما يخـص العـاملين الـ

. المستويات الدنيا كانت كتابية تماما؛ً وتتطلب الدقة الكاملة إضافة إلى قليل من الخيال، بل وحتـى بـدون خيـال

فكان التحمـل غـير المحـدود تقريبـاً للجهـد والكـدح والتفـصيل . ولكن عدداً كبيراً من الأعمال تتحدى التصنيف

اً لكل وظيفة تقريباً، ولكن كان يبدو في بعض الحالات أن المطلوب هو اجتماع هذه الخـصائص مـع المتكرر شرط

فمحلـل الـشيفرة المثـالي هـو بيتهـوفن بـروح . أضدادها إضافة إلى القفز في بعد النظر قفزاً خيالياً بـل ومجنونـاً 

خـلال تغيـيرات لا تنتهـي؛ يتطلب تحليـل الـشيفرة قـدرة عـلى العمـل المـنظم . محاسب؛ أو العكس هو صحيح

ويتطلب نوعاً ما من الدافع الضاغط، وعزيمة وتصميماً بأن الشخص سيحل المشكلة مهـما كانـت؛ لكنـه يتطلـب 

 وفي بعـض الأحيـان –أيضاً طريقة تفكير لا يمتلكها كثير من الأذكياء ذوي الدوافع، وهي القـدرة عـلى الإحـساس 

حدث مرة تلو الأخرى أن تحدت رموز هجـوم . ون وراء القياس أو الصيغ الذي يك–الحدس تقريباً أو اللاعقلانية 

وأصبح نـوكس مـشهوراً في بليتـشلي . قوة وحشية ونظامية لكنها استسلمت إلى غزوة من زاوية غير تقليدية أبداً 

افيـة ، وأي مغفـل لدرجـة ك»كيف تدور الـساعة؟«مثل » أليس في بلاد العجائب«بارك لاقتباسه ألغازاً مثل ألغاز 

لمعرفة في أي اتجاه يتغير مركز (» !لا، إن كنت أنت الساعة، فإنها لا تدور«، ليوبخ بقوة، »باتجاه عقاربها«ليقول 

  ).الأقراص الدوارة في الإنيغما في تغير معين في إعداد الحلقة، إنك تحتاج إلى هذا النوع من التفكير



 صراع لأذكياء

216 
  

ألة رياضية أو علمية حقاً، لكن العـادات الذهنيـة لم تكن معظم الأعمال الحقيقية في تفكيك الشيفرة مس

التي يتطلبها العمل كانت العادات التي غالباً ما يمتلكها العلـماء والرياضـيون، وجـدت دراسـة في عمـل الـنفس 

 الخجل والعزلة والرهافـة –أجريت على علماء ناجحين أن وراء الميول المعروفة والتي تعزى إلى العلماء المحترفين 

ووجدت الدراسة أن طـرق تفكـيرهم . لى أفضل العلماء، ميل إلى التفكير بطرق تفصلهم عن الناس العاديين أو إ–

» انتبـاه شـديد للنـواحي غـير المهمـة نـسبياً في المـشكلات«تشبه تماماً طرق التفكير الفنـانين المبـدعين وتـسمى 

مرض التخيل «وقف عقلي يقع على حدود وهذا م. »يبحثون عن الأهمية في أشياء غير مميزة في العادة«يجعلهم 

والفرق فيما بين تفكير مريض الاضطهاد وتفكير العـالم يـأتي مـن قـدرة . »مرضى الاضطهاد«بل وحتى » أو التوحد

ومـن . والتخلي عن تلك الآراء التي تبدو أنهـا غـير صـالحة… العالم ورغبته في اختبار تخيلاته أو تعظيم تصوراته

نظام الذي يعلمون به تحكمه قوانين صـارمة مـن منطـق شـديد، ويعطـيهم الحريـة في أن المفارقة، أن حقيقة ال

، وهـذا تهديـد حقيقـي لـصواب المـرء في »تفكير غير واقعي وغير منطقي وخارج عن المألوف«يطلقوا العنان في 

  .نى الحقيقيولا يفكر الناس العاديون بهذه الطريقة تماماً لأنها جنون، بالمع. عالم تكون قيوده أقل شدة

هـو » الاضطهاد«لقد كان موقف . لكن هذايصف العملية العقلية لتحليل الرسائل السرية إلى حد الابتداء

الـشعور بوجـود عقـدة اضـطهاد، » الاضطهاد«الجوهر الحقيقي الضروري ليصبح المرء محللاً للشيفرة؛ ولا يعني 

 تتعلـق بـالأمر لكنهـا تـضخم الحقيقـة؛ الاضـطهاد بل الاضطهاد بمعنى الاعتقاد بوجود تفاصيل صـغيرة تكـاد ألا

  .بمعنى الاعتقاد بأن الشخص يستطيع رؤية ما يفشل الآخرون برؤيته

تميّز هذه الاتجاهات العقلية الموسيقيين ولاعبي الشطرنج، وقد تشرح العلاقة التـي غالبـاً مـا تلاحـظ 

والم ذات حدود مطلقة، ومجموعـة قواعـد بين هاتين الموهبتين، فالموسيقا والشطرنج والرياضيات جميعها ع

لكن العقول التي تتفوق في هذه المجالات هي العقول القـادرة تمامـاً عـلى النظـر إلى . ونظم، ومنطق وبنية

 مشكلة ما بطريقة غير عادية مطلقـاً أو محـددة أو منطقيـة؛ فنقلـة الـشطرنج الذكيـة، بتحديـدها تقريبـاً، 
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 مألوفة، ولا يمكن الوصول إليها بالتحليل المـنظم أو بطريقـة البـواقي المنطقيـة تبدو ظاهرياً غير منطقية أو غير

التي تقوم بإلغاء الاحتمالات؛ والتأليف الموسيقي الرائع هو التـأليف الـذي يخـضع لقـوانين الألحـان والانـسجام 

 الـذاتي الـلازم للـسيطرة بطريقة لا تقترحها هذه القوانين ظاهرياً مطلقاً في جميع هذه المجالات، يكون التنظـيم

 هو ثمن القبول الذي دفعه المرء لقـاء التميـز يجعـل – ليحتمل الكد والجهد، بعبارة أخرى –على قواعد معقدة 

  .العقل ينطلق هائماً وحراً 

 Stuartواحد من أوائـل مـن وظـيفهم ويلـشمان في أوائـل الـسنة الجديـدة هـو سـتيوارت ميلـنر بـاري 

Milner-Barry في سوق البورصة في لندن، ورفيق صفه منذ أيام كلية ترينيتي ، وهو مضاربTrinity College .

وقـال ميلـنر بـاري . ولكن كان في ذلك أشياء أكـثر أهميـة» بدون خجل قد وظف أصدقاءه«وشرح ويلشمان أنه 

د يناسب تحليل لم أكن رياضياً ولا أدري لماذا اعتقد غوردن أنني مفيد له، لكنه أعتقد أن الشطرنج ق«فيما بعد، 

فقد كان في بيونس آيريس يمثل بريطانيا في : لأن ميلنر باري لم يكن لاعب شطرنج بمستوى عادي. »الشيفرة تماماً 

عنـد تخيـل «وكان الفريق البريطاني قـد تأهـل للنهائيـات، ولكـن . مسابقة الفريق الدولي عندما اندلعت الحرب

يق أنهم لن يتمكنوا من المتابعة واتخذوا طريقهم على ظهر مركب قرر ميلنر باري وزملاؤه في الفر» لندن تحترق

يبحـث «وعند العودة إلى الوطن رفُض ملنر باري مـن الخدمـة العـسكرية، وكـان . في ليلة إعلان الحرب إلى لندن

وكان العمـل موضـع ثقـة وإيمـان مـن الطـرفين، . Hut 6 6عندما دعي إلى الانضمام إلى الكوخ » عن شيء يفعله

لكـن ميلـنر . جهة ويلمشان لم يستطع إخبار من يوظفهم بأي شيء عن ماهية العمل الـذي سـيقومون بـهفمن 

  .»إنني أعرف غوردن معرفة جيدة بحيث إن قال إن العمل مهم، فإن العمل مهم«باري استنتج 

وهـو ريـاضي أيـضاً –وقام ميلنر باري بدوره بتوظيف هيو الكسندر، وهو عضو آخر من فريق الشطرنج 

لم ينُتخب الكسندر كزميـل في جامعـة كامبريـدج فقبـل وظيفـة أسـتاذ رياضـيات في مدرسـة . من الطراز الأول

  قــام صــاحب متجــر لنــدن، وهــو نفــسه هــاو للــشطرنج، بإقنــاع الكــسندر1938وفي عــام . ونشيــستر للــذكور
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كـان يبـدو «و» ن يكـون رجـل أعـماللم يكن الكـسندر مناسـباً لأ «للإنضمام إلى الشركة، لكن ميلنر باري علق قائلاً، 

 وأصـبح 6وخلال فترة قصيرة أصبح ميلنر بـاري رئيـساً للكـوخ . »متنافراً ومنفرداً بالجاكيت الأسود والبنطال المخطط

  .8الكسندر رئيساً للقسم المماثل في البحرية لتحليل الرسائل السرية وهي الكوخ 

ك عن موهبة تحليل الشيفرة بحثاً نظامياً لكنه اتـسع ولما تقدمت الحرب، لم يصبح البحث في بليتشلي بار 

 دورة دراسية حول تحليل الـشيفرة مـدتها ثلاثـة أشـهر، وجـرت في صـالة Tiltmanبدأ المقدم تيلتمان . نوعاً ما

عرض تقع فوق مكاتب شركة الغاز في مدينة بيـدفورد، عـلى بعـد خمـسة عـشر مـيلاً مـن بليتـشلي؛ وفي غرفـة 

ثفة لمدة ستة أشهر في اللغـة اليابانيـة، وكـان الدارسـون الـذين تعـاقبوا عليهـا هـم مـن مجاورة جرت دورة مك

مة عادة، تجاهل تيلتمان الخبراء الذين . (الطلاب الشباب والمهتمين بالكلاسيكيات من الجامعات بطريقته المصمِّ

أنـه مـن المـستحيل تعلـيم استشارهم في مدرسة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية، الذين ألحـوا بـإصرار عـلى 

وكالعادة أثبت تيلتمان أن الخبراء كانوا عـلى خطـأ، وكـان الطلـب . حتى مبادئ اللغة اليابانية في أقل من سنتين

على خريجي دورة الأشهر الستة التي أقامها شديداً سواء من بليتشلي بارك أو من مراكز مخابرات البحريـة وراء 

اختيار الطـلاب لهـذه الـدورات غـير رسـمية؛ وكـان المرشـحون يـستدعون إلى وبقيت الطريقة التي تم ). البحار

هـل » «كيـف صـحتك؟«، »ما هي هوايتـك؟ «-مقابلة، وكان تيلتمان وضباط آخرون يسألون بضع أسئلة عادية 

لكن العملية على الأقل، نشرت الشبكة إلى » لديك أي وساوس دينية حول قراءة رسائل مرسلة إلى أناس آخرين؟

ل أوسع من شبكة طلاب كلية كينغ، وقامت الدورة بدور فحص القابلية الذي جعل من الفرص التي تشمل مجا

 مـن طـلاب أول (A-) أو (A)كان من بين الطلاب الذين حصلوا علىدرجة . مدى واسعاً من المرشحين أمراً مجدياً 

ستطيعون القيـام بالبحـث المـستقل، صف لتحليل الشيفرة الذين اعتبروا أنهم يمتلكون القدرة المقـررة وأنهـم يـ

ــن العمــر وفيزيــائي عمــره ســبع وعــشرون ســنة، ومحاســب عمــره ثمــان  أســتاذ في التاســعة والثلاثــين م
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وعشرون سنة، وطالبان من اكسفورد يبلغان العـشرين مـن العمـر، الأول مـنهم مخـتص بالكلاسـيكيات، والآخـر 

  .باللغات الحديثة

ا الأكثر تخيلاً أيضاً، الذين جربه بليتشلي بارك أثنـاء الحـرب هـو اختيـار لعل جهاز التوظيف الأقدم، و ربم

 في Vogueوجاءت الكلـمات إلى مجلـة فـوغ . الأبطال الذي يحلون الكلمات المتقاطعة في جريدة الديلي تلغراف

لغـاز  مع كثير من الجعجـة قامـت بطباعـة خمـسة آلاف مـن أ 1941العشرينيات، وكذلك إلى التلغراف في نهاية 

وهذا أطلق سلسلة من الرسائل البريطانية المعتادة إلى رئيس التحرير ويقـول أصـحابها أنهـم . الكلمات المقاطعة

وهـذا بـدوره جعـل جريـدة التلغـراف . حلوا لغز الكلمات المتقاطعة في كل يوم وأنهم لم يخطئوا أي واحد منهـا

لى المسابقة خمس وعشرون متنافساً، وقدم لهم لغز ودعي إ. تقيم منافسة في مكاتبها بعد ظهر أحد أيام السبت

، ومـن ثـم قـُدم الـشاي للجميـع في غرفـة طعـام ) ثانيـة57.5 دقائق و7وقد استغرق الحل (لحله، وأعلن الفائز 

سـالة تـدعوهم للحـضور لمقابلـة تلقى المتنافـسون بعـد بـضعة أسـابيع ر . الرئيس وأرسلوا إلى أماكنهم بعد ذلك

  .»لأمر ذي أهمية قومية«المقدم نيكولز 

في العـشرينيات نـشر : استخدم فريـدمان وسـافورد في الولايـات المتحـدة المـسابقات أيـضاً لكـشف المواهـب

 عنـد تـوفر OP-20-Gسافورد رسائل مشفرة وألغـازاً في البحريـة وأفُـرد الفـائزون لمهـمات في المـستقبل في الوحـدة 

وكانت الهيئة الأميركية للكتابة السرية، وهـي مجموعـة مـن الهـواة، تقـيم مـسابقات منتظمـة في مجلتهـا . الشواغر

، وكان الفائزون أكثر من مرة واحدة يتلقون رسائل موقعة من ويليـام ف فريـدمان »Cryptogramالكتابة السرية «

سجيل في دورة مراسـلات للجـيش متخصـصة بالكتابـة من سلاح الإشارة في جيش الولايات المتحدة يدعوهم بها إلى ت

السرية، وكنتيجة لعمليات نشر وتجنيـد المـدنيين في الحـرب العالميـة الأولى، وكانـت هـذه العمليـات جديـدة وغـير 

مسبوقة، آمن جـيش الولايـات المتحـدة باسـتخدام فحـص القابليـة لتحديـد المهـام الـصحيحة للعـاملين، كـما أوجـد 

 كان مـن الـسهل محاكـاة ذلـك محاكـاة سـاخرة، وبالفعـل فـإن المطابقـة الـسيئة بـين. كل شيءل» دورات تدريبية«
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 الخبرة المدنية والمهمات العسكرية غالباً ما كانت تنتج طرائف عسكرية، لكن النظام مع ذلك لا يزال له آثـار في 

يـذكر وليـام ب . لكـل مركـزإلقاء شباكه إلى أبعد مدى، فكل شخص يأتي إلى الجيش هو من حيث المبـدأ يـصلح 

، وهو ضابط أمريكي سوف يخدم في بليتشلي بارك، أن سلاح الإشارة كان يتخذ ذلـك William P. Bundyباندي 

كل من لم يكن لديـه موهبـة أو «: الإجراء الديمقراطي عندما يحين توظيف من يستطيعون كتابة الرسائل السرية

، ومـن حقـق بعـض »بائيـة أو الاتـصالات مـن الناحيـة التكنولوجيـةقابلية ظاهرة، مهما تكن، في الأعـمال الكهر 

مدرسـة الكتابـة «العلامات الدنيا بالنسبة للتقسيمات المناسبة في اختبار التصنيف العام للجـيش، كـان يلقـى في 

وكانـت المـواد .  في نيـوجيرسيFort Monmouthفي معسكر تدريب سـلاح الإشـارة في فـورت مونمـوث » السرية

 الخـاص في الكتابـة الـسرية في ROTCة التي وضعها فريدمان تدُرس في فورت مونموث أيضاً في برنامج التدريسي

  .جامعة إلينوي الذي استخدم لاكتشاف المواهب

أوجدت استراتيجية البحث عن المواهب غير المكتشفة في مجموعة كبيرة من المرشحين عوضاً عن توظيف 

فكانت بالفعل موضع إيجاد شخص ذي عقليـة صـحيحة، بـدل . نى كبيراً أشخاص من حلقة النخبة الأكاديمية مع

من أن يكون ذا ثقافة معينة، بل والعلاقة بـين موهبـة الكتابـة الـسرية والمهـن أو الهوايـات كـالعلم والـشطرنج 

  .والموسيقا، ووصلت إلى هذا المدى فقط

ضيين الأوائل والمثقفين بالطريقـة التـي كانت الوكالات الأميركية للكتابة السرية نادراً ما تبحث عن الريا

 أو بالطريقة التي وظف بها مشروع مانهاتن أفضل العقول في الفيزياء والهندسة، وهـم –قام بها البريطانيون 

لم يكن هناك شيء كمحلل شيفرة مدني، كما كان هناك فيزيـائيون . رجال ونساء لهم شهرة عالمية في مجالاتهم

فالمهن المدنية والتدريب المدني لا تقول إلا القليـل . و طيارون وميكانيكيون للسياراتمدنيون أو خبراء راديو أ 

عن من سيفلح في هذه المهن، وصـادف أن بعـض المـوظفين الـذين تعـثروا ودخلـوا مـصلحة مخـابرات سـلاح 

 ك الرمـوزالإشارة بطريق الصدفة قبل الحرب وأثناءها وصلوا في النهاية إلى حد تكريس حريـاتهم كلهـا لتفكيـ
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مـؤشراً «كانـت » مـا مـن خلفيـة معينـة مـن التـدريب« أنه 1944وجدت دراسة في الجيش في عام .  و الشيفرة

على قابلية تحليل الشيفرة؛ كان هنـاك حـالات مـن خريجـي الدراسـات العليـا أظهـرت قابليـة مدهـشة » أكيداً 

ريب جـامعي مخـتص لخمـس أو سـت لمهمات صعبة في تحليل الشيفرة؛ وكذلك هنـاك حـالات لأفـراد ذوي تـد

  .»سنوات، وكانوا ذوي قابلية محدودة جداً في هذا النوع من العمل

           _____________________  

فمع نهاية شهر آذار . كانت المعاناة في بليتشلي تتزايد وتتضح وضوحاً مؤلماً خلال الشتاء الأول من الحرب

ا يقدر بعمل خمسين يومـاً، ومـن بـين هـذا العمـل كـان حـوالي ، فقد اكتشفت مفاتيح الإنيغما بم1940من عام 

 وكانت معظم الرسائل مـن المفتـاح الأمـر والقـوات .P.Cعشرين منه من عمل الفرنسيين والبولونيين وبرونو في 

الجوية الألمانية، ويحمل قليل منها أي أهمية عسكرية مباشرة؛ والأسوأ من ذلك كانـت معظـم الرسـائل متـأخرة 

ً .  الأسبوع إلى بضعة أسابيعمن جزء . وكان النظام لإحالة الرسائل المفككة لاستخدام المخابرات نظامـاً بـدائياً جـدا

وبـأمر مـن صـياد ثعالـب محـلي، .  قريبين من بعضهما، لكنهما غير موصـولين ببعـضهم3 والكوخ 6وكان الكوخ 

اء نفق تنـزلق عليه الصينية ويـصل النفـق هيوبرت فوكنر، أخذ عمل النجارة في بليتشلي صينية مكتب، وقاموا بن

في البدائية تم تثبيت خيط عند كل طرف وبواسطته تجُر الصينية عبر النفـق؛ وفـيما بعـد اسـتعيض . بين البنائين

  .عن هذا الجهاز بذراع مكنسة لدفع الصينية عبر النفق

اً جعـل أي شـخص في قيـادة حتى بعد اتساع المنظمة وإتيانها بشيء ذي أهمية عسكرية، كان من الصعب جـد

، لم 1939 تـشرين الثـاني 4توفي كويكس سـينكلير بمـرض الـسرطان في . البحرية أو وزارة الحربية أو وزارة الطيران يهتم

 لتأمين موطئ قدم مؤسـسي عنـد بـاب قـصر GC&CSبشيء يساعد الوحدة » C«يأت الصراع الشديد لخلفه في مركز 

، لكن تشرتشل، وقـد عـاد عندئـذ Menziesتمل أن يخلفه نائبه السابق منيزيز وكان من المح. »وايت هول«الحكومة 

 ، مـدير المخــابرات Godfrey ويبـدو أنـه الأمـيرال غـودفري –إلى الحكومـة كقائـد أول للبحريـة، كـان يـدفع مرشــحه 
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 Valentineن فالينتـاين فيفيـا:  يشتهيان المركز وهـماSISالبحرية، وكان ضابطان كبيران من مصلحة المخابرات 

Vivian قائد المخابرات المضادة، وكلود دانزي Claude Danzyرئيس التجسس ،.  

كان مينزيز ساحراً ومتأثراً في الدوائر الصحيحة كما كان سنكلير؛ وهو ينتمي إلى سلسلة من نوادي لنـدن، 

ل، ومـن حفيـدة مـن ابنـة سـيد نبيـ:  وقد تزوج ثـلاث مـرات Beaufortوكان يصطاد مع كلاب الدوق بوفورت 

 ولم يقم بأي شيء لتكذيب الشائعة المنتشرة بأنه الابن غير الشرعي لإدوار السابع، كان –بارون، ومن ابنة بارونة 

. وكان أيضاً مثقفاً متوسط المستوى، وهـذا مـا لم يـوحي بالثقـة في أمـاكن عديـدة. Eatonنجماً رياضياً في إيتون 

قـدم رسـالة مختومـة مـن رئيـسه الـسابق يـوصي بـه للمركـز، وفي أسـابيع لكنه في اليوم الذي تلى وفاة سـنكلير 

» C« تشرين الثاني سمي مينزيز رسمياً بأنه القائد 29المشاحنة التي تلت قام هذا العالم بترجيح كفة الميزان، وفي 

عطـي ولكن في حل وسط هدف إلى إرضاء الجميـع، لكنـه في الواقـع أدى إلى عكـس ذلـك تمامـاً، فقـد أ . الجديد

فيفيان ودانزي ألقاب نائب الرئيس ومعاون الرئيس، وراحا يستغلان قوة مراكزهما الجديـدين ليتـصيدا بعـضهم 

فـدانزي مـن . بعضاً بقوتهما الجديدة، بينما كان كلاهما يقللان من أهمية سلطة مينزيـز في كـل مناسـبة تقريبـاً 

 أصـحاب الـشعر –خـابرات المـضادة أم المثقفـين جهته لم يتمكن من اتخاذ قراره حول من يكره أكثر، موظفي الم

ً . الطويل الذي يخططون لإقحام أنفسهم في كل شيء   . لم يكن المركب سعيدا

والـذي ( ونظـيره في البحريـة Hut 3 3بينما كان ويلشمان يوظـف الرياضـيين وأبطـال الـشطرنج، كـان الكـوخ 

نهما من المثقفـين الألمـان لقـراءة الرسـائل بعـد تفكيـك يبنيان هيئة العاملين لكل م) 4سيعرف فيما بعد باسم الكوخ 

 40لكن ذلك كان يثبت إلى حد بعيد إعـادة خـبرات الغرفـة . شيفرتها ومن ثم إرسال المهم منها إلى السلطات المختصة

ة ولا زالت قيادة البحرية ترى أنه ما مـن سـبب يـدعوها للاهـتمام بمجموعـة مـن الأسـاتذ. منذ الحرب العالمية الأولى

، وهـو زميـل آخـر Christopher Morrisكريستوفر موريس . الذين يتجرؤون عليهم ويخبرهم كيف يديرون البحرية

 من زملاء كلية كينغ، وُظف في ليتشلي بارك وكُلفّ بالعمل عـلى واحـدة مـن الـشيفرة اليدويـة ذات المـستوى المتـدني 
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 قـرأ رسـالة تـأمر الـسفن المتجهـة إلى 1940ول من نيسان في الأسبوع الأ . التي كانت البحرية الألمانية تستخدمها

ورفـع مـا وجـده، ليتلقـى جوابـاً .  بأن تنقل بيانات مواقعها إلى وزارة الحربية الألمانيـة في بـرلينBergenبيرجين 

 عما عاجلاً من قيادة البحرية فيه نفاذ صبر، بأن السفن تنقل بياناتها إلى القيادات، وأنه من الواضح أنه لا يعرف

لقد كانـت الـسفن سـفناً تحمـل جنـوداً، وكانـت الإشـارة إنـذاراً مبكـراً لغـزو «وقال موريس فيما بعد . يتحدث

  .»النرويج

أنزل الألمان قواتهم على طول ساحل النرويج، مقابل الأسطول البريطاني المتفوق جداً، وكما وصف تـشرشل 

طبعاً، ما من عاقل يحاول النزول مقابل تلـك الميـزات .  نيسان9 قبيل فجر – كان الإنزال مفاجأة وقسوة ودقة –

المرجحة، لكن قيادة البحرية اقتنعت بـأن إشـارات فعاليـة البحريـة الألمانيـة قـد حـذرت بمحاولـة بـدء الحـرب 

 باتجاهما إلى المحيط الأطلسي؛ أمـر قائـد Scharnhorst وشارنهورست Gneisenauبواسطة المدمرتين غنايسناو 

، قواته إلى الشمال الشرقي حيـث تكـون في Charles Forbesيطاني الوطني، الأميرال تشارلزفوربيس الاسطول البر

مع أن هذا الفشل أكسب القائـد العـام . وهذا جعل الاقتراب من النرويج مكشوفاً . وضع توقف مثل تلك الحركة

المواقـف مـن قيمـة إشـارات ، فما زال يقـوم بـشيء مـا، إن فعـل، لتغيـير »طريق فوريس الخاطئ«اسماً مصغراً 

  .المخابرات بين القادة البريطانيين

عند نزول القوات الألمانية في الـنرويج، . 6ولم يؤثر حتى فيض رسائل المخابرات الصحيحة التي برزت الآن من الكوخ 

لتنـسيق بـين الجـيش  اللون الأصفر، بدأت القوات الألمانية باستخدامه ل6بعد أن أعطاه الكوخ . ظهر مفتاح جديد للإنيغما

 مـن قـراءة رسـائل الإنـيغما ذات الأهميـة GC&CSوالقوى الجوية، وفجأة، وللمـرة الأولى أثنـاء الحـرب تمكنـت الوحـدة 

 نيسان، في اليوم الذي تلقى الغزو، وكانـت الأحـمال 10العملية المباشرة بسرعة كبيرة عند اعتراضها، وجاء التفكيك الأول في 

تراض تأتي مائة رسائل عدة مرات باليوم وتحتاج إلى اكتشاف المفتـاح اليـومي باسـتخدام صـفحات اليومية من محطات الاع

 واســتمر اللــون الأصــفر طيلــة شــهر حزيــران لاســتمرار حملــة الــنرويج، واســتمر بتزويــد ثــروة مــن التفاصــيل . زيغالــسكي
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رخ من كامبريدج وانضم في الـسنة ، وهو مؤ Ralph Bennettعلق رالف بينيت . الدقيقة حول العمليات الألمانية

هذا شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ الحـروب، مـا مـن جاسـوس مهـما «:  كمحلل للمخابرات3التالية إلى الكوخ 

جمح خياله يستطيع أن يحلم باكتشاف هـذا الكـم مـن أسرار العـدو ويقـوم بتـسليمها إلى جانبـه خـلال بـضع 

ك، وليس لمرة واحدة فقط أو مـرتين، ولكـن بـصورة اعتياديـة ساعات، ولكن يكمن مستقبل حيث يمكن فعل ذل

فكيـف يتعـود الجـنرالات والأمـيرلات ومارشـالات الجـو عـلى عـدم الثقـة … ونظامية وكأن ذلـك مـسألة روتـين

بالمخابرات وعلى التفكير القليل بها، ويتفاعلون مـع هـذا الفـيض مـن المعلومـات الجديـدة والموثوقـة دون أدنى 

إن الفوضى والكارثة الناجمة عن الحملة على . مطلقاً أبداً : ب تماماً كما كانوا يتعاملون معها دائماً شك؟ كان الجوا

النرويج بالنسبة للبريطانيين أبعد ما تكون عن مسرح  مثالي لافتتاح مصدر جديد للمخابرات، طبعاً، كـان القـادة 

ء جديد غير مـسبوق مثـل مخـابرات الإنـيغما، مشغولين جداً بسلسلة من الكوارث فلم يركزوا انتباههم على شي

فقيادة البحرية التي تأمر السفن في البحر فعلاً ومباشرة من قصر الحكومـة . وكانت هنا مشكلة بيروقراطية أيضاً 

كـان لـدى . في وايت هول، قامت بتأسيس قنوات آمنة للاتصال فيما بين انكلـتره وقواتهـا التـي تـشترك بالمعـارك

عات عن بعد تستطيع من الناحية النظرية أن ترسل نصوصاً حرفية من رسائل مفككة إلى  طابGC&CSالوحدة 

مـن جهـة أخـرى، كانـت . قيادة البحرية مباشرة، لكن اللون الأصفر تعامل مع عمليات البحرية تعـاملاً ملموسـاً 

ط هاتان الوزارتـان أوامـر لم تع: وزارة الحربية وزارة الطيران في موقع مواز بالنسبة لقادة الجيش والقوى الجوية

أو قوات أوأفواج متحكمة، كما لم يكن لدى بليتشلي بارك أي آلية للاتصال مع القادة على الأرض لا سـيما عنـدما 

. عندما تتطلب المعلومات التي ينبغي نقلها حماية جديرة بـأسرار الدولـة التـي تكـون محروسـة حراسـة كثيفـة

 تكمن لامبالاة تـدعو لتثـاؤب القـادة الـذين لا يعرفـون ببـساطة مـاذا ولكن وراء هذه العقبات العملية جميعاً 

وهكذا انسكبت جواهر بليتشلي بارك على الأرض وداسـوها فلـم تـشاهد وسـط . يفعلون بشيء جديد ومختلف

  .غبار أرض المعركة

          ________________  
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في الرابـع . رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلينكان الإنهيار البريطاني في النرويج نقطة علام لنهاية طريق طويل ل

لماذا أخفق هتلر في الغرب عندما سنحت له الفرصـة، فالحلفـاء الآن «من نيسان سأل سؤالاً دون تحفظ أو حذر 

وبعد شـهر، وكـان " أضاع هتلر الفرصة" لقد: في وضع قوي لا يمكن مقارنته بوضعهم في أيلول، وهناك شيء أكيد

. النرويج بأمان، قام البرلمان المعادي والساخر بترديد تلك العبارات القاسـية في وجـه تـشامبرلينالألمان قد نزلوا في 

أقول بكل وقـار إن «.  إلى النواب وعلقّ على مطالبة رئيس الوزراء بالتضحيةLioyd Georgeتحدث لويد جورج 

 بالنصر في هذه الحرب أكثر مـن أن على رئيس الوزراء أن يعطي المثال على التضحية، لأنه لا شيء يمكن أن يسهم

في اليوم الذي احتلت فيه القوات الألمانية هولندا وبلجيكا، يوم العاشر من أيار، اسـتقال . »يضحي بمقاليد منصبه

كانـت مطالبتـه . ، الصوت من القفار، كرئيس لحكومة وحـدة وطنيـةChurchillتشامبرلين، ليحل محله تشرشل 

لقد كانت تحذيراتي خـلال الأشـهر الـستة الماضـية كثـيرة وذات تفاصـيل دقيقـة، «: بالسلطة مطالبة فريدة تماماً 

  .»وثبتت صحتها الآن بشكل مرير بحيث لا يستطيع أحد أن يناقضني

في الأول مـن أيـار، . لقد بشر بالهجوم النازي الذي يخشونه منذ زمن حركـة ألمانيـة أخـرى كانـا يخافونهـا

عديمـة » Netzنيتز «فكانت طريقة .  من جميع المفاتيح ما عدا اللون الأصفرأختفت مؤشرات الإنيغما المزدوجة

  .النفع

حتـى » القنبلـة«المشكلة الوحيـدة هـي أن . أن تجعله محايداً » بالقنبلة«هذا هو التطور الذي يفترض 

 إلى الأولى» القنبلـة«فقـد سـلمت شركـة آلـة الجدولـة البريطانيـة . الآن أقرب ما تكـون إلى الإخفـاق الكامـل

 قدم، كانت تعرف، حتى في بليتـشلي، 15 × 12 في غرفة مساحتها 1وتم تركيبها في الكوخ .  آذار14بليتشلي في 

 I/Cغرفـة «و» غرفة الصيانة الفنيـة«و» المكتب«: بأسماء سرية عديدة وُضعت لإخفاء الغرض الحقيقي منها

Ops «صـلب كـان غرفـة المـرضى، وعـلى الفـور  مفـصول بجـدار 1والقسم الآخر من الكوخ . »غرفة الطاقة«و

نيتـز «بالخدمة لحل مشكلة إينغما البحرية التي كانت منـذ البدايـة مغلقـة أمـام طريقـة » القنبلة«أدخلت 

Netz «ولكــن كــان مــن الواضــح أنــه مــن الــضروري إجــراء تعــديلات. بــسبب جهازهــا المــؤشر المعقــد أكــثر 
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فمعالجـة . ، عند الحاجـة، في مـشكلة البحريـة أو في أي شيء آخـرجذرية على التصميم إذا ما أريد لها أن تعمل

بوضـعها » فالقنبلـة«. رسالة واحدة تستغرق أسبوعاً كاملاً من العمل أربع وعشرين ساعة كل يوم في هذه الآلـة

  .الراهن لن تساعد مساعدة أساسية إذا أعيدت إلى رسائل اللون الأحمر

لـدى العـمال الألمـان، تقـدمتا بأعجوبـة لإنقـاذ » تين المدهـشتينبالعادتين الـسيئ«لكن ما سماه ويلشمان 

فسقوط إعداد الرسالة بالتشفير المزدوج، وهو المقدمة لرسائل الإينغما التي تتألف الآن مـن مجمـوعتين . المعركة

 المجموعـة الأولى، كـما في الـسابق، تحـدد الوضـع الأولي للأقـراص الـدوارة. تتألف كل مجموعة من ثلاثة أحـرف

بتشفير تقوم به الإينغما في ) كما في السابق أيضاً (والمجموعة الثانية تحدد مؤشر الرسالة ويجري اخفاؤها . الثلاثة

ولكن بما أنها تشُفر لمرة واحـدة، لم يعـد هنـاك أي شيء في المـؤشر يكـشف رياضـياً . الوضع الأولي للقرص الدوار

  .ة كنطام الدولاب وإعدادات الحلق–وضع الآلة وراءه 

كـشف جـون .  تعـود إلى علـم الـنفس أكـثر مـما تعـود إلى الرياضـيات6لكن الحلول التي وجدها الكوخ 

، وهو رياضي شاب وظفه ويلشمان في كانون الثاني، أول عادة سيئة مدهشة من عادات John Herivelهيريفيل 

الألماني الـذي يحـضر لإرسـال أول العاملين الألمان في سلاح الجو، كان هيريفيل يفكر كيف يمكن أن يكون العامل 

 –رسالة في اليوم، كان الإجراء يتطلب إخراج الأقراص المختارة، وتحرير طوق كل منها وتـدوير الحلقـة الخارجيـة 

 بحيث يكون الحرف المعد لوضع الحلقة في ذلك اليوم هـو في وضـع الـصفر عـلى الـدولاب –أو الإطار الخارجي 

ــــا ــــصار إلى إدخ ــــم ي ــــن ث ــــداخلي، وم ــــسار إلى ال ــــن الي ــــة بنظــــام محــــدد م ــــرص في الآل ــــل ق   ل ك

  .اليمين لليوم

أدرك هيريفيل فجأة أن الاتجاه الطبيعي هو وضع إدخال القرص في الآلة بحيث يكون حـرف إعـداد 

وبعد ذلك، إن كان العامل كسولاً كسلاً ملائماًً◌، فإنه لن يزعج نفسه بتغـير . الحلقة لليوم متجهاً إلى الأعلى

فاقترح هيريفيل تجميع الرسائل الأولى المرسلة مـن كـل محطـة . الأولي بالنسبة للرسالة الأولىوضع القرص 

ــإن  ــات، ف ــن أي مجموع ــث ع ــم البح ــن ث ــوم، وم ــع للي ــذ الوض ــدما ينف ــل، أي عن ــصف اللي ــد منت  بع
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 وهـذا يـدل عـلى RXG وSXF، وTVG، وSWE: كان هناك أكثر من عامل كسول فقد تظهـر مجموعـات مثـل

ويمكـن . G أو F أو E؛ وللقـرص الثالـث X أو W أو V؛ وللقـرص الثـاني T أو S أو Rقة للقرص الأول وضع الحل

لم تكن هذه الفكرة لتثمـر في البدايـة في فـترة كانـت فيهـا . فحص وضعيات الحلقة عند كل نظام دولاب ممكن

كميـة الرسـائل عـلى المفتـاح ولكـن مـع ضربـة الألمـان في الغـرب، ازدادت . الرسائل قليلة نسبية في فصل الشتاء

لقد كانت الفكرة بعـد نظـر مـدهش، وسـجلها . الأحمر زيادة كبيرة، ولم يكن ضغط الاتصالات في المعركة خدعة

  .تكريماً لمكتشفها» فكرة هيريفيل«ويلشمان بأنها 

ل أن يقـا. »سـيليس«يعرف باسم » القنابل« قبل أن تتوافر 6كان البديل المؤقت الذي اعتمد عليه الكوخ 

هذا الاسم مشتق من أحد العاملين الذي استخدمه كثيراً، ويبدو أن الأحرف مأخوذة من اسـم صـديقته، كمـؤشر 

وهـو » سـخيفة/ سـيليز « أنها تـشير إلى الرسـائل 1940مع أن ويلشمان ذكر في مذكراته في أوائل (لوضع رسالته 

ن المؤشرات مشتقة من الحروف المتجـاورة  من رسائل تحملها أ 6واكتشف الكوخ ). وصف محتمل لتلك الرسائل

 أو أو AAAكان عمال الإيـنغما ممنـوعين مـن اسـتخدام مجموعـات واضـحة مثـل . على لوحة الأحرف في الآلة

BBBولكن لجأ البعض إلى أفضل شيء يلي ذلك ،.  

  :الأحرف موضوعة على لوحة الأحرف في الآلة على الشكل التالي

Q  W  E  R  T  Z  U  I  O 

A  S  D  F  G  H  J  K 

P   Y  X  C V  B  N M  L 

  :وكما شرح ويلشمان فإن الأجزاء الثلاثة من الرسالة تأتي بمقدمة كما يلي

  MPR    QAY  : 1الجزء 

  LIY   EDC  : 2الجزء 

  VEA  TGB  : 3الجزء
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 وتبـدأ وما حدث هو أن العامل اختار صفوفاً بديلة باتجاه قطري من الأحـرف لإعـدادات القـرص الأوليـة

وإذا فرُض مثل ذلـك الكـسل فيبـدو . QAY, EDC, TGB: هذه الصفوف من الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح

 ,WSX, RFW: من المحتمل احتمالاً كبـيراً أن يختـار العامـل لإعـدادات الرسـائل الـصفوف االقطريـة المجـاورة

ZHN.  

 S؛ وفي الـزر التـالي يـُشفر الحـرف Mرف  بالحW يشُفر الحرف QAWفي المركز : قدم هذا الاكتشاف مطابقة

للتعامل معهـا، يمكـن اسـتخدام » السيليس«ويمثل هذه . R بالحرف X؛ وفي المركز الذي يلي يشفر الحرف Pبالحرف 

وفـيما بعـد . (طريقة أوراق وأقلام تيورينغ ونوكس لاستعمال المطابقة وذلك لاكتـشاف أنظمـة الـدواليب والقـوابس

  ).عندما لم تتوفر مطابقات النصوص» القنبلة«على آلة » قوائم سيليس«استخدمت 

 حتـى عـاد تفكيـك المفتـاح الأحمـر واسـتخدام هـذه – أي عـشرون يومـاً – أيار 20وظل الأمر كذلك حتى 

ولأن دور القـوات . ولكن عندما جاء التفكيك أخيراً، نتج عنـه فـيض مـن مئـات الإشـارات في اليـوم الواحـد. الطرق

 دعم الدبابات المتقدمة سريعاً، فقد قدمت رسـائل المفتـاح الأحمـر المتزايـدة المخـابرات الجاريـة الجوية الكبير هو

ولكن للمرة الثانية سرقت المعركة ذاتها التقدم، عند الساعة السابعة والنـصف صـباحاً . ذات الأهمية العملية الأولى

، رئـيس Paul Remondأن بـول ريمونـد من اليوم الخامس عشر من أيار قام مـساعد تـشرشل بإيقاظـه ليعلمـه بـ

أخذ تـشرشل الهـاتف الموجـود بجانـب سريـره وسـمع صـوتاً . الوزارة الفرنسية يود التحدث معه حديثاً عاجلاً جداً 

حاول تشرشل أن يؤكد لريموند بأن الأمر لا يمكن . »لقد هُزمنا، لقد خسرنا المعركة«مضطرباً يقول باللغة الانكليزية 

وكانت هذه هـي الحقيقـة البـسيطة، وخـلال . »لقد هُزمنا؛ لقد خسرنا المعركة«سوء، فكرر ريموند أن يكون بهذا ال

 التي كان يفترض أنهـا لا Ardennes Forestيومين اخترق الجيش الألماني الذي كان رأس الحربة وقطع غابة الآردن 

الغابـة البلجيكـين، فقـد أعـدوا ، وهي وحـدة مـن العـاملين بChassurs Ardennesتخُترق، ولقد واجهه مجموعة 

 14ومع صـباح . وتمزق الجيش الفرنسي التاسع الذي كان في الجانب الغربي من الغابة. بسرعة بذات رسمية وبنادق
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طـار . أيار، وُجدت فجوة بعرض خمسين ميلاً في خط الدفاع الفرنسي؛ ومن وراء الدبابات تدفقت الفـرق المؤللـة

أيـن القـوات الاحتياطيـة «:  الضباط الفرنسيين، وسألهم بلغتـه الفرنـسية الرديئـةتشرشل إلى باريس للتشاور مع

 Maurice؟ وهـز الجـنرال مـوريس غـاميلان »للقيام بهجوم معاكس على القوات الألمانية التي قامت بـالاختراق

Gamelin :»لقد كانت أكبر صدمة تلقيتها بحياتي: ، وقال تشرشل»لا يوجد.  

شرين من الشهر، وهو أول يوم بـدأ بليتـشلي بـارك بقـراءة المفتـاح الأحمـر، وصـلت في اليوم الواحد والع

ولم تعـد . ، وقسُّمت جيوش الحلفاء في بلجيكان شـمال فرنـساAbbevilleالجيوش الألمانية إلى البحر عند آبيفيل 

طانية والفرنـسية قبـل المعركة معركة لإنقاذ فرنسا ولكنها أصبحت معركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القوات البري

  .أن تدُّمر أو تؤسر، وبعد خمسة أيام صدر القرار للبدء بإخلاء دنكرك

وقـد . مرة أخرى وجد محللو الشيفرة البولونيون أنفسهم يحاولون البقاء أمام الجيوش الألمانيـة المتقدمـة

حزيـران، تـسلم رئاسـة في الـسابع عـشر مـن .  في سلسلة من المراحل عبر الـبلادP.C.Brunoأخلي ب سي برونو 

وأعلـن . Henri Philippe Pétainالوزارة بطل الحرب العالمية الأولى وهو المارشال العجوز هنري فيليـب بيتـان 

وقام مهندسو الجـيش الألمـاني بعـد . »ويجب أن يتوقف القتال. إنني أقدم نفسي هدية لشعب فرنسا«: متفاخراً 

 حيـث وُقعـت Fochالذي يحتوي على عربة قطـار المارشـال فـوخ يومين بهدم جدران المتحف في غابة كومبيين 

  .1918 الفرنسية في عام –الهدنة الألمانية 

وكان المهندسون قد نقلوا عربة . وفي الواحد والعشرين من حزيران وصل هتلر ليرئس عملية إهانة فرنسا

وصل الوفد الفرنسي .  وعشرين سنةالقطار إلى بقعة خالية من الأشجار حيث وقفت يوم إذلال ألمانيا قبل اثنتين

ويعتـبر أي . لن يفُرج عن أسرى الحرب الفرنسيين حتى بعد توقـف القتـال. وسُلمّ شروط هتلر لوقف العداوات

وينقـل . ويعـدم في حـال أسره» مخربـاً فرنـسياً «وطني فرنسي يحمل السلاح ضد ألمانيـا في قـوات دولـة أخـرى 

والتي ستتخذ إقامة لهـا في » فرنسا غير المحتلة«وتكون حكومة . ه الألمانالأسطول الفرنسي إلى موانئ يشرف علي

 ونقلـت عربــة. ، ووقعـت فرنــسا في اليـوم التـالي»رهينـة ألمانيـة« الـصحي، بعبـارة أخــرى Vichyمنـتج فيـشي 
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  : يحمل الكلام المنحوت التالي1918قطار فوخ إلى برلين، وكان جدار تذكاري من الغرانيت للهدنة في عام 

   خضع1918هنا في الحادي عشر من تشرين الثاني 

   وأزله–الكبرياء الإجرامي للإمبراطورية الألمانية 

  الشعب الحر الذي حاول استعباده

  .أمر هتلر بنسف الجدار

خاف دينيستون من احتمال سقوط بيرتراند وعماله في أيدي الألمان، فأبرق له وهو يسعى لإحضار البولـونيين 

 حزيران بأنهم انتقلوا بسلام قبل استلام البرقية البريطانية، وبـأن قيـادة الجـيش قـد 26 فأجابه بيرتراند في .إلى إنكلترا

ففي الرابع والعشرين من حزيران نجـح بيرترانـد بتـأمين ثـلاث طـائرات . منعت أي تحركات أخرى يقوم بها الضباط

الخطـة «زائر، وأعلن بيرتراند إعلاناً مدهشاً ومتحدياً بـأن لتنقل البولونيين وجميع العاملين في تحليل الشيفرة إلى الج

إن رئيسي يعتمـد عليـك بخـصوص سـلامة «: فأجابه دينيستون. »الحالية تقضي باستمرار العمل ضمن شروط مماثلة

 في فرنـسا: وكان الجواب هو التهـور بعينـه. » وسأل عن المكان الذي ينوي بيرتراند متابعة العمل فيه-» وأمن العمل

وكانت الهدنة تمنع قيادة الجيش الفرنسي من العمل في عمليات المخابرات ضد ألمانيا، لكن بيرترانـد ألـح في . الفيشية

ضمان موافقة رؤسائه على إعادة تأسيس محطته لتفكيك الشيفرة بالسرية الكاملة، وقام بيرتراند بالعمل تحت اسـم 

كـان . Uzès في البلـدة الـصغيرة أوزي Château des Fouzes، فاشـترى قـصر الفـوز Barsacالشهرة السيد بارسـاك 

قريباً من البحر الأبيض المتوسط، وكان الموقع مختاراً ليسمح بـالهرب إلى شـمال أفريقيـا إذا تحـرك الألمـان ليـستولوا 

يرترانـد وكان ب.  تعملP.C. Cadixوفي تشرين الأول أعيد البولونيون من الجزائر، وكانت بي سي كاديكس . على فيشي

انحلـت مـصلحة المخـابرات العـسكرية الفرنـسية بموجـب . يدقق الموضوع الحساس جداً لسلامة الرسـائل المعترضـة

مجموعـة المراقبـة «اتفاقية الهدنة، ولكن سُمح لحكومة فيـشي بإنـشاء محطـة راديـو صـغيرة للمراقبـة تحـت اسـم 

ـــــة ـــــور الداخلي ـــــو للأم ـــــة والرادي ـــــروض أن. »الكهربائي ـــــن المف ـــــان م ـــــةوك ـــــة سري ـــــدفها متابع   ه
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وكان مديرها صديقاً حميماً لبيرتراند، الذي نجح باختيار . لمحطات الراديو التي تعمل لصالح المقاومة ضد النازية

عدد قليل من الضباط الموثوقين لمراقبة الجيش الألماني ومصلحة الإشارات السرية وتقديم الرسائل المعترضة إلى بي 

ربع أجهزة استقبال للموجة القصيرة في كـاديكس ذاتهـا لالتقـاط الاتـصالات البعيـدة وتم تركيب أ. سي كاديكس

  .المدى

 وهـو SIS رتب بيرتراند موعداً في لشبونة مع رجل الاتصال من مـصلحة المخـابرات الـسرية 1941في آذار 

ــدرديل » بيفــي« ــد Dunderdaleدان ــاون«، أراد بيرتران ــنغما» اســتئناف التع  الوحــدة وتأكــدت. بخــصوص الإي

GC&CS وأنجـزت ) لـو لم تتأكـد( من الحذر الذي أظهره بيرتراند حتى الآن فوافقت على اتخاذ مخـاطرة كبـيرة

  .خطة لإرسال إعدادات الإينغما اليومية إلى كاديكس

جرى إعـداد هجـوم . فرضت الضربة الألمانية في الغرب نهاية سريعة لمجازفة القوات البريطانية في النرويج

 بحيث يضمن موقع قدم للحكومة والملك في شمال البلاد لقطـع الـواردات الألمانيـة Narvikنارفيك معاكس ضد 

؛ وكانـت الحاجـة ملحـة في فرنـسا للجنـود الفرنـسيين والبريطـانيين 1940 أيـار 12من فلز الحديد، وبدأ في ليلة 

سيطر الحلفـاء عـلى مينـاء . ائرات، وكذلك المدمرات و مائة من المدافع المضادة للط16000والبولونيين وعددهم 

وجرى نقل العائلة .  أيار لمدة تكفي لتغطية انسحابهم ولنسف أرصفة تحميل فلز الحديد27 في Narvikنارفيك 

  .المالكة ومخزون البلد من الذهب على ظهر سفن إلى بريطانيا

دية ذات الحظ العاثر عـلى الـنروج، بعد أسبوع، بما بدا للعامة من الناس أنه ملاحظة هامشية أخرى للحملة التراجي

.  أن يقولـوا لهـمGC&CSحدث ما يمكن أن يكون صدمة للمصالح العسكرية كي تتنبه إلى ما يحاول الأسـاتذة في الوحـدة 

فقراءة رسائل الإينغما كان عملاً عظـيماً مـن . فلم يقم بذلك المفتاح الأصفر ولا المفتاح الأحمر في رسائل الإينغما حتى الآن

ــس ــيرالات ال ــنرالات والأم ــأثر الج ــد ت ــروف ض ــآمرت الظ ــن ت ــي، لك ــداً –حر الحقيق ــشغولين ج ــنرالات م ــان الج ــد ك   فق
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والذي نبههم في النهاية عمل أقل تأثيراً من الناحيـة الفنيـة، لكنـه عمـل أعطتـه . والأميرالات لم يهتموا بمحتوياتها

  .ظروف الحرب أهمية غير عادية في الدوائر العليا

وكان الملاذ الأخير في مثل هـذه .  إلى أي مكان في تفكيك شيفرة الإينغما البحريةGC&CSلوحدة لم تصل ا

الحالات هو تحليل الرسائل؛ حتى وإن لم يستطع المرء قراءة نصوص الرسائل، فقد كان من الممكن استنتاج بعض 

 مـن أيـن صـدرت، إلى مـن –ت الأشياء حول قوات العدو وبنية القيادة والتـنقلات وذلـك بدراسـة صـيغ الإشـارا

لمن يكن ذلك عملاً مجـدياً في عـالم تفكيـك الإشـارات . صدرت، ما هي كمية الرسائل في أوقات مختلفة من اليوم

 هـذه المهمـة إلى طالـب تـاريخ في جامعـة كامبريـدج يبلـغ مـن العمـر GC&CSوالشيفرات، وأعطت الوحـدة 

وفي . 1939رى توظيفه في بليتشلي بـارك في تـشرين الأول ، جHarry Hinsleyعشرين عاماً، اسمه هاري هنسلي 

 وهـذا ادعـاء، و –الخبير الأول خارج ألمانيا في منظمة الراديو للبحرية الألمانيـة «نهاية السنة كان، وبكلماته هو، 

صـلة وكانـت . ، بـالنظر إلى فعاليـة الراديـو القليلـة الموجـودة للمراقبـة»لم يصل إلى الكثـير«أسرع ليضيف إليه، 

. الوصل الوحيدة لهنسلي مع قيادة البحرية خط هاتف مباشر وكان عليه أن يحرضه بتدوير قبصة تدويراً شديداً 

وهذا يجعل ضابط بحرية أصابه الملل على طرف الآخر من الخط يجيب ويستمع إلى استنتاجات هنـسلي بـشيء 

  .يتراوح ما بين اللامبالاة والاحتقار

ادة كبيرة في اتصالات الراديو وأظهرت عن طريق المحطات التـي قامـت بهـا أنهـا  حزيران لاحظ هنسلي زي3في 

أدار هنـسلي هاتفـه . Skagerrak عـلى بحـر البلطيـق إلى سـكاجيراك Kielتشير إلى تحركات كبيرة للأسطول من كييل 

. ة اهتمت ولو لمرة واحدةكان يمكن أن يكون الأمر جيداً لو أن قيادة البحري. ونقل ما وجده، لكن النتيجة كانت ذاتها

، Erick Raeder، وهو الأميرال إيريـك رايـدر Narvikلم يكن قائد البحرية الألمانية عارفاً بجلاء البريطانيين عن نارفيك 

 بمهاجمـة Hipper والطـراد الثقيـل هيـبر Gneisena وجينيـسناو Scharnhorstفأمر الطرادات البحرية شارنهورست 

لما اقترب الألمان من الساحل النرويجي تلقوا تقـارير جويـة .  أنها راسية قريباً من ذلك الموقعسفن الحلفاء التي اعتقد

 مفادها أن البريطانيين قد تخلوا عن نارفيك وأن السفن الناقلة في عرض البحر فقـرر قائـد الفرقـة الألمانيـة أن يتحـرك
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وم الثامن من حزيـران وجـد الطـرادان الحربيـان ففي الساعة الرابعة بعد ظهر ي.  ضد السفن الناقلة على الفور

وبعد دقائق تعرف الألمان عـلى أن . فقد وجد مراقب على قمة الطراد جينسناو دخاناً في الأفق البعيد: طريدتهما

  .الطريدة هي حاملة طائرات عدوة

 التـي إن سلسلة من الحسابات الخاطئة ومن عدم الكفـاءة ومـن التـصرف الخطـأ التـي أدت إلى الكارثـة

حلت بالبريطانيين، قد تكون بدأت من فشل مخـابرات القيـادة البحريـة، ولكـن اللـوم يقـع أيـضاً عـلى كثـيرين 

 قد أبحرت بصحبة – فهذا هو اسم السفينة التي رأها الألمان -» غولورياس«فحاملة الطائرات البريطانية . آخرين

. لتكـون بـصحبة حمايـة أقـوى لأن وقودهـا ينفـدوالسبب الرسمي أن غلورياس رفضتا الانتظـار . مدمرتين فقط

، كان مسرعاً بالعودة إلى إنكلترا ليشدد Guy D’Oyly-Hughesوالحقيقة أن قائدها، القبطان غاي دويلي هيوز 

. الاتهامات بالمحكمة العسكرية ضد قائد السفينة الجوية الذي اختلفت معه اختلافاً شديداً وتركه على الـشاطئ

وهـو قائـد غواصـة في : تسلطاً في أحسن الأحوال أو كان غير متـوازن عقليـاً في أسـوأ الأحـوالكان دويلي هيوز م

السابق وليس لديه أي خبرة في العمليات الجوية، كان يبحر بعد ظهر الثامن مـن الـشهر بـدون دوريـات جويـة 

ادار ولـيس لـديها وأكثر مـن ذلـك لم يكـن لـدى غلوريـاس ر .  أي نصف عطلة-» صيانة«وكان الملاحظون في يوم 

لاحظت السفينة مطارديها، بعد عشرين دقيقة كاملة مـن تحديـد العـدو لهـا، لم يكـن أمامهـا أي . مراكز مراقبة

فرصة، ولم تكن غلورياس تحمل حمولتها العادية من الطائرات فحسب، بل كانت تحمل عشر مقاتلات من طراز 

ة التقليدية حـول اسـتحالة إنـزال الطـائرات ذات الأداء ، وذلك خلافاً لكل الحكمHurricanهاريكين » الإعصار«

العالي على الحاملات، فقد نجحت في إنقاذها من النرويج، ولم يكن أي منها جاهزاً للإقلاع، وكـان عـمال التـسليح 

 إلى رفوف الطوربيـدات، Swordfish» سوردفيش«يصارعون لتغيير رفوف القنابل على الطائرات ذوات الجناحين 

. »من طـراز الإعـصار«أنش من شارنهورست لتصطدم بالعنبر ولتشعل الطائرات 11طلقت قذيفة من عيار عندا أُ 

خلال ساعة ونـصف غرقـت غلوريـاس، بقـي عـلى قيـد . وقتل دويلي هيوز بقذيفة ثانية موجهة لتصيب الجسر

  . شخص1511 شخص من أصل 37الحياة 
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ان رد فعلها عـلى فـشلها هـي سريعـاً سرعـة ، كGC&CSحيث تجاهلت قيادة البحرية نجاحات الوحدة 

وقامت بدعوة هنسلي لتمضية شهر في قيادة البحرية، أرُسل هنسلي إلى سكابا فلو حيث كان ضيفاً على . مذهلة

رئيس أركان الأسطول الوطني على متن سفينة، وتم استبدال الهاتف القديم بهاتف مشوش، عندما يتحدث عـلى 

بعد بضعة أشهر أرسل الأسطول الوطني رسالة إلى قيـادة .  الجانب الآخر شخص ماالهاتف الآن، يستمع إليه من

  .»ما هو مصدركم؟«: البحرية يسأل عن تقرير مخابرات تلقاه

  . »هنسلي«: كان جواب القيادة كلمة واحدة، وتحدثت القيادة مجلدات حول التغيير الذي حدث

وبـالطبع لـن يتجاهـل . هَل بليتـشلي بـارك مـرة ثانيـةلا زال هناك مجال للغيرة والاحتكاك، لكن لن يتُجا

، فـإن رئـيس الـوزارة الجديـد GC&CSبليتشلي بارك على مستوى القمة، فبحسب ما عرفه العاملون في الوحدة 

في . ذو ولع وحماس طلاب المدارس في الأسلحة السرية، وكـان عـلى وشـك أن يـصبح الداعيـة لتحليـل الـشيفرات

  . داوننغ ستريت10الرسالة التالية من كبير مساعدي تشرشل الموثوق في » Cسي «نهاية فصل الصيف تلقى 

  سري للغاية

  1940 أيلول 27

  »سي«عزيزي 

تأكيداً للرسالة الهاتفية، تم توجيهي شخصياً من قبل رئيس الوزارة لأعلمكم أنه يرغب إليكم أن ترسـلوا 

  .له جميع رسائل الإينغما كل يوم

تفتح هذه العلبـة مـن قبـل «: قفلة ويلصق عليها ملاحظة واضحة بهذا المعنىويجب إرسالها في علبة م

  .»رئيس الوزارة شخصياً فقط

  .بعدما يرى الرسائل سيقوم بإعادتها إليكم

  المخلص دائماً 

  ديزموند موتون
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لم تكن هناك طريقة يستطيع فيها شخص : لم يدرك تشرشل كم تغيرت الأشياء منذ الحرب العالمية الأولى

وقبل مضي وقت طويل تطور الروتين إلى نظام تلقى بواسطته . حد أن يقرأ ويفهم مئات الرسائل كل يوموا

لكنه ما زال يلح على رؤية النصوص الحقيقية، وليس مختصراتها، وغالباً ما . تشرشل مجموعة من أهم الرسائل

وعندما سافر تشرشل جواً . ه بهايحتجزها وحتى عند سفره، وكان يتوقع أن يعلمو » Cسي «اشتكى عندما ظن أن 

لماذا لم تزودني بالأخبار بصورة صحيحة؟ يجب » «Cسي «، أرسل إلى 1943إلى مؤتمر الدار البيضاء في كانون الثاني 

بطريقته الخاصة بدأ تشرشل يمطر أقسام المصالح العسكرية ورؤساء . »أن يزداد الحجم على الأقل خمس مرات

العملية بأسئلة ومقترحات تعتمد على مصدر معلوماته الجديد، وكان أحياناً بعيداً عن العاملين ، وقادة المسارح 

.  أنش من شارنهورست11الأسس ومتحمساً كثيراً، لكن التأثير كان في كل قطعة كبيراً جداً كتأثير القذيفة 

هم تلقوا أخباراً من رسائل وليدافعوا عن أنفسهم في وجه إصرار تشرشل، بدأ قادة الدوائر البريطانية يتأكدون بأن

  .بدأت بذلك إشارات المخابرات بعد لأي وجهد تأخذ مكاناً على الخارطة. الإينغما
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :تشرشل، جامعة كامبردجمركز أرشيف . 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :سجل العام، كيو، المملكة المتحدةديوان ال.  

  .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

 »11-9) الرحلة وليس الوصول(وولف » انتظار لا نهاية له.  

 610- 608) الأسد الأخير، جزء ثاني(مانشستر : تقرير استطلاع غالوب.  

 المحطة (سميث : وفة بقفازات ومعاطفملفX (28 -29.  

 952؛ )2 (3المخابرات البريطانية : عدل آلات الشيفرة البريطانية تايبكس.  

 »1939 تشرين الثاني 11وضع الإينغما، : » جنس-سيكلو ميتر ،HW14/2ديوان السجل العام ،.  

 »ً94) خدمة سرية(ب أندرو فنسنت، مقتبس في كتا. ر.الأستاذ ي: »بقي في الحمام زمناً طويلا.  

  ً35-34) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : رجل صعب جدا.  

 87) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : أرسل طلباً عاجلاً إلى أمريكا.  

  ً72-71) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : أخبره نوكسي غاضبا.  

 ة الرسائل السرية التاريخية، مجموع964مقالة تيورنغ حول الإينغما، رقم : وأخيراً كتب تيورنغ تحاليله.  

 »954، )2 (3المخابرات البريطانية : »تلغى بأية لحظة.  
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  ًطريقة العصيات الصغيرة«ديفرز : لقد وضع نوكس مخططا«.  

 »89-80، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 964مقالة تيورنغ حول الإينغما، رقم » أوراق جيفري ،

  .952، )2 (3 المخابرات البريطانية 96- 95

 110) مفككو الشيفرة(فصل ديريك تونت في الكتاب من إعداد هنسلي وستريب : خاصة هندسية-

» تقرير تحليل رسالة سرية حول الآلة الصفراء«، يشرح الفكرة بوضوح مثير للإعجاب، انظر أيضاً 112

من عام ، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، وهو تقرير كامل حول الارتباط الأمريكي 3175رقم 

، مجموعة 964 يصف الإينغما وطريقة القنبلة؛ وانظر أيضاً مقالة تيورنغ حول الإينغما، رقم 1943

  .104-97الرسائل السرية التاريخية 

  ًتفسيران ممتازان حول تمديد أسلاك القنبلة ونظرية التشغيل هما : يمكن وصل أربع آلات إينغما معا

  .»القنبلة «وديفز في» تفكيك الإينغما«إلسبيري في 

 954) 2 (3المخابرات البريطانية : تعاقد مع شركة آلة الجدولة البريطانية.  

 952) 2(3المخابرات البريطانية : أرسل جزءاً من المجموعة الثانية.  

 »1940 كانون الثاني 7من نوكس إلى دينيستون في » سأرفق استقالتي ،HW14/3ديوان السجل العام ،.  

  ة إلى اعترض ا لفرنسيون؛ مذكرC.S.S) 1940 كانون الثاني، 25) شخصية HW14/3 ديوان السجل ،

  .العام

 957) 2 (3المخابرات البريطانية : تم التبديل.  

 مذكرة إلى : لقد كسر نوكس ثلاث أيام أخرىC.S.S) 1940 كانون الثاني 25) شخصية ،HW14/3 ديوان 

  .953-952) 2 (3السجل العام، المخابرات البريطانية 

 »المحطة (، لوكاس، مقتبس في كتاب سميث »ت من الإينغماقصاصاX( ،35.  

  ،1940 آذار 1ستختفي حركة رسائل، مذكرة، اعتراض حركة رسائل الإينغما ،HW14/3 ديوان السجل ،

  .العام
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 »مذكرة، حركة رسائل الإينغما ذات الأحرف الخمسة مع تكرار المؤشر من ثلاثة أحرف » وصول بالوحل

  .، ديوان السجل العامHW 2/14، 1939 تشرين الثاني 28ويسة، في نهاية التر 

 »87) الإينغما(كوزاكزوك » هيل هتلر.  

  ً2، 1939 تشرين الثاني 18مذكرة إلى القائد دينيستون في : قدمت إلى دينيستون مخططاHW 14/ ،

  .77-76) قصة الكوخ السادس(ديوان السجل العام، ويلشمان 

 »المجلد » أشخاص مفقودون«، )اموس السيرة الذاتية الوطنيةق(» بأي اتجاه تسير الساعةS.V»  نوكس

  .»ألفريد ديلوين

 106- 105) علماء(إيدوسون : دراسة نفسية للعلماء الناجحين.  

 »84) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : »توظيف أصدقاء بدون خجل.  

 » ًميلز باري، تاريخ شفهي» لم أكن رياضيا.  

 »إلكسندر جيلز باري» رؤى لندن تحترق C.H.O.D ،3.  

 »جيلز باري، تاريخ شفهي»أعرف غوردون معرفة جيدة ،.  

 »102) الإمساك بالإينغما(كاهن، » هو نفسه مولع بالشطرنج.  

 »إلكسندر «يلزباري » لم يفصل ليكون رجل أعمالC.H.O.D «3-5.  

 ومدرسة ، الشيفرة الحكومية265) مفككو الشيفرة(هنسلي وستريب : أخذ مكاناً في غرفة عرض 

  .3-2، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3661 رقم 1942 آب 1الشيفرة البريطانية، 

  بعض مذكرات اللواء جون 266) مفككو الشيفرة(أثبت تيلتمان خطأ الخبراء، هنسلي وستريب ،

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية462تيلتمان الجيش والبحرية رقم 

 265-264) مفككو الشيفرة(، هنسلي وستريب 3-2) حرير وزرنيخ(كس مار : سأل بضع أسئلة حميدة.  

  23/9/1942الطلاب آ، مذكرة ،HW14/3ديوان السجل العام ،.  

 المحطة (سميث : إقامة منافسةX( ،81-82.  
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 33) كنت هناك(ليتون : تداول الرسائل السرية والألغاز في البحرية.  

 لوت وينياك، تاريخ شفهي:استلام رسائل موقعة من وليام ف فريد مان .  

 »67» بعض خبرات أوقات الحروب«باندي، : »كل شخص لا يمتلك موهبة ظاهرة.  

 مارستون، مقابلة المؤلف: جامعة إلينوي.  

 »حزيران 30حتى (التاريخ الإداري لفرع المراسلات السرية العسكرية : »لا توجد خلفية تدريبية خاصة 

  .5 أ 2-2ية التاريخية  مجموعة الرسائل السر2719، رقم )1944

 229) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : تأخير أسبوع إلى عدة أسابيع.  

  310) مفككو الشيفرة(تسليم صينية مكتب، هنسلي وستريب.  

 439، 344 – 343) خدمة سرية(أندرو : ينزيس الذي كان.  

  موظفان آخران منSIS : 450 – 439) خدمة سرية(؛ أندرو 29) وراء المعركة(بينيت.  

 »238) مفككو الشيفرة(كريستوفر موريس في كتاب هنسلي وستريب : »كانت طبعاً سفن جنود.  

 »591) الحرب العالمية الأولى(تشرشل » الدهشة، القسوة والدقة.  

 »59-58) حرب البحر(ميلر، » طريقة خاطئة فوربس.  

 » 953): 2 (3رات البريطاينة ؛ المخاب660، 2، »المخابرات البريطانية:  نيسان10أول استراحة جاءت في.  

  43 -42) وراء المعركة(غير مسبوق في تاريخ الحروب، بينيت.  

  ً660-659) 1الحرب العالمية الثانية (تشرشل : لويد جورج ألقى أرضا.  

 »667) 1-الحرب العالمية الثانية (تشرشل » تحذراتي.  

 2 (3 المخابرات البريطانية إسقاط التشفير المزدوج،» بلوك وإيرسكين: اختفت مؤشرات الإينغما( ،

  .ن953

 قسم قائد الفرق جونز «: القنبلة الأولىHW3/164ديوان السجل العام ،.  

 »954-953) 2 (3 المخابرات البريطانية 230، 99- 98قصة الكوخ السادس (ويلشمان » فكرة هيرفيل.  
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 »110- 99) قصة الكوخ السادس(ويلشمان » أهداب.  

 »42) 2-ب العالمية الثانية الحر (، تشرشل »لقد هزمنا.  

 »47- 46) 2-الحرب العالمية الثانية (، تشرشل »أين جماعة المناورة.  

  ً229) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : أول يوم قرئ المفتاح الأحمر حاليا.  

 »102) 2-الحرب العالمية الثانية (ستوكسبيري » أعطي الهدية لنفسي.  

 742-741) صعود وهبوط(شيرر : بدأ هدم الجدران.  

 103) 2-الحرب العالمية الثانية (، ستوكسبيري 742) صعود وهبوط(شيرر : أمر هتلر بنسفها.  

  برتراند أعطى إشارة :  حزيران26أجاب برتراند فيCXG4 ،26 1940 حزيران ،HW14/5 ديوان ،

  .السجل العام

 109) الإينغما(كوزاكزوك : تأمين ثلاث طائرات.  

 »لإشارة ا: برتراند» الخطط الحاليةCXC 2465 ،25 1940 حزيران ،HW14/5ديوان السجل العام ،.  

 P.C. Cadix»  114-113) الإينغما(كوزاكزوك.  

 »1941 آذار 5مذكرة للمدير، » استئناف التعاون ،HW14/3ديوان السجل العام ، :h نظر المخابرات

  .954) 2 (3البريطانية 

 »78 – 77) كو الشيفرةمفك(ستريب و هنسلي » الخبير الرئيس خارج ألمانيا.  

 ؛ تومبسو655-654) 1 -الحرب العالمية الثانية(تشرشل : سوء الحساب، عدم الكفاءة وسوء السلوك ..

  .75-73) حرب البحر(

 »79-78) مفككو الشيفرة(هنسلي وستريب » ما هو مصدرك؟.  

 رسالة من مساعد تشرشل الرئيس :HW1/1ديوان السجل العام ،.  

 »4، 2، المخابرات البريطانية »خمس طبقات على الأقل.  

 5-4، 2المخابرات البريطانية : يدافعون عن أنفسهم ضد حث تشرشل.  



 مسائل مستحيلة: الفصل الخامس

 

  241

  5الفصل 

  مسائل مستحيلة

  

 تقـوم Gleaner كانـت كاسـحة الألغـام البريطانيـة غليـنر 1940 شـباط 12في الساعات الأولى من صـباح 

صـوت ) جهـاز التقـاط الأصـوات(بدورية اعتيادية بعيداً عن الساحل الغربي لاسكتلندة عندما الـتقط مـسماعها 

سحة غلينر طريدتها التي لا تراهـا نـصف سـاعة بواسـطة وتابعت الكا. محرك يعمل بالديزل يحرك الماء القريب

وفجأة التقطت الأضواء الكشافة في الـسفينة وميـضاً أبيـضاً . »السونار«الجهاز الكشاف بواسطة الأمواج الصوتية 

أمر القائد . ، واختفى حالاً)منظار الأفق يستعمل في الغواصات(من الجانب الأيمن ربما كان من جهاز البيرسكوب 

  . الكاسحة غلينر التوجه نحو اليمين سريعاً Hugh F. Priceف برايس هيو 

الـذي يبحـث في الاتجـاه » جهـاز الـسونار«كان الإجراء لمهاجمة هدف تحت الماء تحديد لموقـع بواسـطة 

الأمامي على شكل قوس، ومن ثم التوجه نحو الهدف والمرور فوقه، ومن ثم إلقاء قـذائف الأعـماق مـن مـؤخرة 

ند مرور الكاسحة غلينر فوق الهدف لأول مرة لم يكن الطاقم قـد جمـع معلومـات كافيـة مـن جهـاز ع. السفينة

السونار؛ فاستدارت السفينة واستعادت اتصالات السونار، وعند الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والخمسين ألقـت 

  .مجموعة من أربع قذائف

 في مهمـة لـزرع Wilhelm shavenجـت مـن ويلهلـم شـيفن  تختبئ في المياه، وقد خر V-33كانت سفينة من طراز 

عندما انفجرت قذائف الأعماق الأربع فوقها ببضعة أمتار انغمرت الـسفينة بظـلام فقـد . Clydeالألغام في مصب نهر كلايد 

 وعـرف قبطـان. تـشققت وحـدات القيـاس وبـدأ المـاء بالتـدفق مـن نقـاط تـسرب عديـدة. تعطل جهاز الكهرباء بالانفجار
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وكان أمله .  أن ليس أمامه فرصة للقتال على سطح الماء لأن بواري الطوربيدات مملوء بالألغامU-33 الغواصة 

ولكن خلال الساعة التالية ألقت الكاسحة . الوحيد أن تقف الغواصة في أسفل الماء وتحافظ على صمت كامل

. مر إلى السطح للإسراع باتجاهها ما يكفيها؛ وأعطي الأ U-33غلينر خمس قذائف أخرى، وتلقت الغواصة 

إذا ما أجبروا على التخلي :  ثمانية أقراص من آلة الإنيغما ووزعها على طاقمهUوتحضيراً لذلك، أخذ قائد السفينة 

  .عن السفينة، فإنهم سيلقون الأقراص منها في أول فرصة تسنح لهم

قـل فانـدفعت إلى الـسطح وفي اللحظـة  خزاناتها موازنة الثU-33 صباحاً فجرت الغواصة 5.22في الساعة 

 انـش 4ذاتها التقطت كشافات غلينر الغواصة؛ فأطلقت السفينة البريطانية خمس رشقات من المدفع من قياس 

.  على ظهرها رافعين أيـديهم بـالهواءUفي تلك اللحظة ظهر طاقم الغواصة . وتحولت إلى المدك لاختراق السفينة

).  قـدم720( على بعد طول كـبلي Uانب الأيمن وصارت على خط مواز للغواصة استدارت الكاسحة غلينر إلى الج

ولكن قبل أن تتمكن الكاسحة غلينر من إنزال قواربهـا إلى البحـر، انطلـق رذاذ مـن الـشرار مـن بـرج الغواصـة، 

هنـدس أمر ضابط م.  تحت سطح الماءU-33 درجة واختفت الغواصة 40وانقلب جانبها الأيسر إلى الهواء بزاوية 

كبير بوضع قذائف في الكوى لتدمير الغواصة، ولكنـه لم يكـن لديـه الوقـت لينجـو بنفـسه وانفجـر بـالهواء مـع 

ً . الانفجار وأمكن انقاذ ثلاثـة ضـباط وأربعـة عـشر . وغرق عناصر الطاقم بمن فيهم القبطان في المياه الباردة جدا

  .رجلاً من أصل اثنين وأربعين رجلاً كانوا على متنها

وطلب الملازم أول هـاينز .  متن الكاسحة غلينر، خلع الناجون المتعبون ثيابهم المبللة وعلقوها لتجفوعلى

وعندما دخـل . ، وهو الضابط الأكبر بين الناجين، إن كان يستطيع رؤية الرجال الآخرينHeinz Rottmanروتمان 

  بنظـرة Fritz Kumptولى فرتـز كامـب إلى حجرتهم حيث كانوا محتجزين، تقدم منه الميكانيكي من الدرجـة الأ 

فـذهب روتمـان إلى الكومـة حيـث كـان بنطـال » !سيدي الملازم أول، لقد نسيت إلقـاء الـدواليب«: كسيرة وقال

  .كانت جيوبه فارغة: كامب معلقاً 
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 القرصين الدوارين للإنيغما اللـذين لم تحـوز علـيهما U-33كانت الغنائم غير المتوقعة من إغراق الغواصة 

فقد اكتشف البولونيون طريقة أسلاك الأقراص الخمسة التي استخدمها الجيش والقـوى .  بعدGC&CSلوحدة ا

 71وحمل هذان القرصان الجديدان الرقمين الـسادس . ، من حيث تحليل الشيفرة1938الجوية منذ كانون الأول 

  .ين القرصين على ما يبدو أن البحرية الألمانية وحدها كانت تستخدم هذ8، وأدرك الكوخ 711والسابع 

لكن هذه الأقراص الإضافية أبعد ما تكون عن النجاح في فـك شـيفرة الإنـيغما البحريـة، وكانـت عظيمـة 

كعظمة الضربة الموفقة التي قامت بها الكاسحة غلينر، إلا أنها لم تفعل شيئاً مبـاشراً لتغيـير القناعـة في بليتـشلي 

حيث أنه لا يوجد «، ولكن ليشرح فقط، 1939 بدأ تيورنغ يعمل في أواخر .بارك بأن النظام البحري لا يمكن حله

وكـان الـصعوبة في أن البحريـة الألمانيـة مدركـة . »شخص آخر يفعل بها شيئاً ما، فإنني سآخذ الأمر على عـاتقي

 كانـت .لأهمية الأمن أكثر من أي مصلحة أخرى فقد تبنت نظام مؤشر أكثر تعقيـداً لرسـائلها بواسـطة الإنـيغما

نقطة ضعف نظام الجيش والقوى الجوية هي أن مؤشرات الرسائل ذاتها تشفرها آلة الإنيغما عند إعـداد نظـام 

فالـصيغ : بالعمل» الأناث«هذه الحقيقة سمحت لطريقة ريجيفسكي من . الدولاب والقابس والحلقة لليوم ذاته

ولكن البحرية الألمانيـة . ادات الآلة لذلك اليومالمميزة التي تظهر في المؤشرات ذات التفجير المزدوج فضحت إعد

فالمؤشر الـذي يخـبر المـستلم أيـن يـضع . 1937استخدمت طريقة مغايرة تماماً منذ الأول من شهر أيام من عام 

ومـن أجـل ذلـك اسـتخدمت . أقراصه الثلاثة ويبدأ بفك تشفير نص الرسالة، لم يشفر باستخدام الإنـيغما مطلقـاً 

نظـام المـؤشر في الإنـيغما . (فصلاً وهو مجموعة من جداول أحرف ثنائية تبديلية تتغير كل شـهرالبحرية رمزاً من

يأخذ العمل مجموعة من ثلاثة أحرف من قائمة ما، ويشفرها باسـتخدام ). البحرية موصوف كاملاً في الملحق ب

 –إن الإعداد الـصحيح للرسـالة . االجداول ذات الأحرف الثنائية، ويرسل المؤشر الناتج في بداية كل رسالة ونهايته

ــالة  ــص الرس ــشفير ن ــدء ت ــد ب ــراص عن ــت الأق ــذي كان ــز ال ــا –أي المرك ــة ذاته ــرف الثلاث ــسير الأح ــرر بتف   يتق
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كما يحدث مع . (بواسطة الإنيغما عندما تكون أقراصها معدة بالمركز الأولي الذي تحدده قائمة المفاتيح اليومية

جوية، فإن قائمة المفتاح تحدد أيضاً القوابس ونظام الدولاب ووضعية الحلقة آلات الإنيغما للجيش والقوات ال

  ).التي تستخدم لكل يوم

للجـيش والقـوات الجويـة، يكـون فـك » نظـام المـؤشر القيـاسي«فمع شبكات . لقد كان ذا تعقيد شيطاني

لكـن فـك . لـشبكة نفـسهاشيفرة رسالة واحدة ينسحب تلقائياً ليفك جميع الرسـالة الأخـرى في اليـوم ذاتـه في ا

حتى مع استخدام قوائم الكلمات الثنائية، فكل ما يمكن استخلاصـه مـن كـل . شيفرة رسالة بحرية لا يفيد بشيء

رسالة تلي الأولى هو مجموعة الأحرف الثلاث الأصـلية وغـير المـشفرة؛ كـان ممـن الـصعب جـداً إيجـاد طريقـة 

فبـدون . ولي ممكن ورؤية أي منها ينـتج إعـداد رسـالة تـنجح إعداد أ 17576لمحاولة تشفير تلك المجموعة من  

، أو بالألمانيـة »الإعـداد الأسـاسي «-معرفة كلا الجـدولين للكلـمات الثنائيـة والإعـداد الأولي للقـرص في كـل يـوم 

Grundstellung –من المستحيل تحول المؤشر المشفر إلى الإعداد الواقعي لكل رسالة .  

وكـان مـن الواضـح أن هنـاك حاجـة . تحدياً كبـيراً في حـال الإنـيغما البحريـةكان فك حتى رسالة واحدة 

واضحة لمطابقة نص ما، لكن البحرية الألمانية كانت تستخدم قصاصة دقيقة عندما يتعلق بالأمر بأمان الـشيفرة 

دام المختصرات وكتيب الإجراء الذي صدر لعمل البحرية الألمانية يحمل تحذيراً شديداً ضد تكرار استخ. الأساسية

وينبغي تنويع العناوين التي تستخدم غالباً تنويعاً بقدر ما يمكـن؛ وكـان يتعـين كتابـة . ذاتها أو أية عبارة نمطية

 أو مـا شـابه BEFHBR. UUUBTE أو BEF.UNTERSEEBOOT أو BDUUUقائـد الغواصـة عـلى شـكل 

  .ذلك

تخدام مـا يـشير إليـه فـيما بعـد استطاع البولونيون أن يفكوا بضع رسائل قبل الحرب وذلك باسـ

؛ وبناء على دليل خارجي يبدو أن الرسائل غالباً ما كانـت )الشكل المعروف باكراً (بليتشلي بارك معجبين 

استمراراً لرسالة أخرى، وقد تعلم البولونيون ما يكفي عن إجراءات الراديو الألماني عموماً لمعرفتهم بـأن 

ــة  ــتبدأ بكلم ــة س ــائل التالي ــاً ( FORTالرس ــي حرفي ــن«وتعن ــة م ــي»مقدم ــذا فه ــتمرار: ، وهك  )اس
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تتبع في وقت الرسالة السابقة الأصلية، وكانت الأرقام تكتب باستخدام المفاتيح في السطر العلوي عن لوحة 

، وتبين Y…Y ويستخدم للأقواس الحرف – وهكذا 3 بدل الرقم E، و2  بدل الرقم W، 1 بدل الرقم Q: المفاتيح

، ومنها المطابقة التي 2330الرسائل التي شفرت بهذه الطريقة كانت استمراراً لرسالة وقتها الأصلي أن واحدة من 

  . وبذلك تمت تسمية الطريقةWEEPY FORTYيمكن أن تلفظ 

وكانـت خاصـة . كانت الخطوة الأولى في تجريب المطابقة هـي وضـع الـنص المـشفر بـشكل مقابـل تمامـاً 

وكان الإجراء تحرير المطابقة على طول امتـداد نـص . حرف بنفسه عوناً عظيماً هناالتشفير بالإنيغما عدم تشفير 

 أي الأمكنـة حيـث يظهـر الحـرف ذاتـه في كـل مـن -» اصطدامات«مشفر حتى وجد المركز حيث لم يكن هناك 

  .المطابقة النص المشفر في النقطة ذاتها

 وهي التي تـستند إلى –س وتيورنغ فيما بعد وباستخدام طريقة المطابقة بالقلم والورق التي ابتكرها نوك

 تمكن البولونيون من فك خمس عشرة رسالة في كـل يـوم مـن الأيـام –فرض أن بعض الأحرف لم يكن لها قوابس 

، وكان هذا كافياً لاقناعهم أن نظام المؤشر يقوم على جداول ذات أحرف ثنائية 1937الثمانية الأولى من شهر أيار 

  .كن اختراقهومن المحتمل لا يم

، وتوصل سريعاً إلى الأساس النظري الكامل 1939مرة أخرى اشتغل تورينغ بالمشكلة في نهاية عام 

فكان في المقام الأول القنبلة التـي يمكـن . كان هناك ثلاثة مفاتيح لفك الإنيغما البحرية. لمعالجة ناجحة

وتأتي ثانياً خطـة تيورنـغ . دام المطابقةأن تجعل عملية فك أول رسالة في اليوم عملية آلية، وذلك باستخ

التي ابتكرها لتسريع الرسائل التالية في اليوم نفسه؛ وكانـت هـذه طريقـة عنـدما يـتم اكتـشاف نظـام 

الدولا ب وإعداد الحلقة وكذلك القبس لليوم عند تـشغيل القنبلـة الأولى وذلـك لاكتـشاف الإعـدادات 

 وهـو –وثالثـاً . لقنبلـة بكاملهـا مـع مطابقـة نـص جديـدةالإضافية للرسائل بدون اللجوء إلى تـشغيل ا

قدّر تيورينغ أن هذا ممكن مـن دراسـة مئتـي .  فكان في جداول الأحرف الثنائية ذاتها–الهدف النهائي 

 إذ كان حل الجداول ذات الأحرف الثنائية ممكنـاً، فلـن يكـون مـن الممكـن قـراءة . رسالة في يوم واحد
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 ولكن (grundstellung) فهذا يتطلب أولاً إعدادات اليوم –كل رسالة مباشرة مؤشر إعدادات الرسالة ل

باستخدام جداول الأحرف الثنائية يصبح من الممكن اكتشاف إعدادات كل يوم وذلك بتشغيل قائمة قنبلة قصيرة 

ام خطة شيء هام آخر، تمكن الجداول ذات الأحرف الثنائية من استخد. وربما بعد تفكيك اثنتي عشرة رسالة

تيورينغ معقدة، وهي خطة يمكنها نظرياً أن تسرّع تفكيك أول رسالة من رسائل كل يوم، وهي عنق الزجاجة في 

  .النظام كله

هذه الفكرة الأخيرة، وقد خطرت لتيورينغ في ليلة واحدة، كانت طريقة لإلغاء التفكير في كثير من أنظمـة 

 الأقراص الثمانية في الاستعمال أخيراً في الإنيغما البحريـة، كـان مع وجود. الدواليب حتى قبل قراءة رسالة واحدة

. وينبغي تشغيل الوقت لتركيب الأقراص وتعداد جميع القـوابس.  نظام دواليب محتمل336 = 6 × 7 × 8هناك 

 سـاعة، أي عمـل 150وكان هذا يعني أن تشغيل جميع أنظمة الدواليب الممكنـة يمكـن أن يـستغرق أكـثر مـن 

  .املأسبوع ك

، الصفحات المثبة لوضع الرسائل »Banburismus«استخدمت طريقة تيورينغ، وقد أصبحت تعرف باسم 

من الناحيـة النظريـة، يمكـن تخفـيض . واستغلت التواء ذكياً في نظام المؤشر لدى البحرية» فوق بعضها«بالعمق 

وطريقـة  (6 أو بكثير مـن الحـظ إلى 42 أو حتى إلى 112 إلى 336عدد أنظمة الدواليب التي تتطلب اختباراً من 

Banburismusموصوفة بالتفصيل في الملحق ب .(  

. واعترف تيورينغ بأنه لم يكن واثقاً حتى بأنه عمـلي. إن تعدي البرنامج بكامله مروع ومثبط للهمة وقاهر

  .وكان يوجد الآن خارطة يمكن اتباعها حتى وإن أوضحت وجود طريق يقود عبر مستنقعات

 بتفكيك 1940ان تيورينغ ينتظر وصول القنبلة الأولى، وبمساعدة توين وفتاتين، بدأ في أوائل عام بينما ك

وكشف أسير ألماني عند التحقيق معه في تـشرين الثـاني . بعض الرسائل واستخدم لذلك طريقة المطابقة اليدوية

ــغ وال1939 ــيغما، وأمــضى تيورن ــة في رســائل الإن ــذكر كامل ــام الآن ت ــأن الأرق  عــاملون معــه أســبوعين وهــم  ب
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هذه المطابقات الجديدة على رسائل من تشرين ) FORTY WEEPYفورتي ويبي (يحاولون تطبيق طريقة 

. وأخيراً نجحوا في تفكيك خمسة أيام.  وهي الفترة عندما كان يستخدم ستة قوابس فقط معاً – 1939الثاني 

 اخترع ما أصبح يسمى –فتاح الثاني ببرنامج تيورينغ الضخم  وهذا هو الم–ولتفكيك الرسائل التالية لهذه الأيام 

فقد أعطى تفكيك الرسالة الأولى نظام الدولاب والقابس ووضعية الحلقة لذلك . »EINS«فيما بعد بكتالوج 

واشتركت الرسائل التالية في اليوم نفسه بهذه الإعدادات الأساسية نفسها، ولكنها طبعاً ذات وضع أولي . اليوم

 وضع محتمل، وهو عدد كبير لأنه ليس رقماً فلكياً، ورأى تيورينغ أن 17576وهناك . لف للأقراص الدوارةمخت

، اكتشفت تيورينغ أن الكلمة 1938وعندما قرأ رسائل . طريقة القوة الكبيرة لم تكن وراء حدود النتائج المجدية

eins حدى آلات تايبكس المعدلة بإعدادات وهكذا أعُدت إ . من جميع الرسائل% 90  تخطر في ما يقرب من

 I جميعا؛ً ومن ثم أعيدت العملية بالنسبة للحرف 17576 في كل المراكز المحتملة وهي Eاليوم وشُفّر الحرف 

 من قصاصات الورق التي EINSتم جمع كتالوج لجميع شيفرات الأحرف الأربعة . S والحرف Nوالحرف 

ة هي البحث بالعين في النص المشفر لكل رسالة عن ظهور أي من وكانت الخطة الثاني. طبعتها آلة تايبكس

وقررت الحسابات الإحصائية أن الرسالة بالمتوسط تحوي أربعاً . مجموعة الحرف الأربعة المسجلة في الكتالوج

 المشفرة einsمن هذه الضربات، يعتمد ثلاث منها على الصدفة، لكن واحدة منها تتعلق بالمجموعة الحقيقية 

  .اد القرص نفسهإعد

، لكـن سـير العمـل 8، وضُعت بالتشغيل عند مجموعـة تيورينـغ في الكـوخ 1940عندما وصلت القنبلة في آذار 

» VICTORYالنـصر « التـي سـميت 1كانت القنبلة رقـم . برهن على أن العمل بالآلة متعب كما كان العمل اليدوي

آنغـوس دي «، أو »Eurekaيوريكـا «أو » Ottoأوتـو «منهـا والآلات التي وصلت فيما بعد أطلق عليها أسماء لطيفة (

Angus Dei «آغي «أوAggie « ًوحشاً كبيراً صعب المراس ومتقلب المزاج، ارتفاعها ستة أقدام وعرضها سبعة ) اختصارا

 . أقــدام وتــزن طنــاً ويتــسرب منهــا زيــت الآلات تــسرباً دائمــاً، وتحتــوي عــلى ثلاثــين آلــة إنــيغما يــدورها محــور عــام
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والأقراص الدوارة ليست جنباً إلى جنب كما في الإنيغما الحقيقية، لكنها تركب فوق بعضها بعـضاً بـشكل مبـسط 

 .مقابل وجه الصندوق

  

  

هذا الشكل سهل عملية تشغيل القرص وإيقافه عند وضع نظـام حـدودي للـدولاب، وكـذلك بـسط آليـة 

ربع دوائر متحدة المركـز مـن شـجيرات ذات سـتة وعـشرين فعندما تدور الأقراص، تقوم أ. تدور الأقراص ترادفياً 

وكانـت . سلكاً على وجه القرص الدوار بملامسة أربع دوائـر مقابلـة ذات ملامـس نحاسـية عـلى وجـه الـصندوق

. الحاجة إلى أربع دوائر لأن منطق دارات القنبلـة يتطلـب أن تكـون مـدخلات ومخرجـات كـل إنـيغما منفـصلة

 انتقال ما يمكن أن يكون ممراً من اليمـين إلى اليـسار في الإنـيغما –ل قرص للمرة الأولى فعندما يدخل التيار في ك

 فإنه يدخل من دائرة ممس واحدة ويخرج من الثانية؛ وفي طريقة العودة، وبعد مروره عبر العاكس، –الحقيقية 

الثة لكل قرص ويخـرج مـن الـدائرة ، فإن التيار يوجه إلى دارة الملامس الث»اليمين«إلى » اليسار«وينتقل الآن من 

وتوصيل الأسلاك الداخلية لكل قرص، يصل الدائرة الأولى والثانية تماماً مثل توصيل الوجه الأيسر والأيمـن . الرابعة

  .في قرص الإنيغما الحقيقية، ومن ثم تضاعف تلك الوصلات بين الدائرة الثالثة والرابعة
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ص الـدوارة، ولمـضاعفة نتـائج العـاكس، حـددت عـشرة أميـال مـن لتحقيق الوصلات الكهربائية بين الأقرا

هنـاك . الأسلاك كما الأفعى وراء الصندوق، تصل الملامس الثابتة مع عشرات ألوف نقاط وصل ملحمة بالقـصدير

عقدة متشابكة من الكلابات المتحركة ذات القوابس تصل الإنيغما معاً بالطريقة التي تصفها القائمة لكل تشغيل 

  .بمطلو 

فقبـل كـل تـشغيل ينبغـي : يذكر عاملو القنبلة أن مجموعة الأسلاك التي كانت على الأقراص بذكر خاص

فحصها وتدقيقها بواسطة ملقط أو دبوس لضمان أنها تسر بسلام إلى الملامس والـذكرى الأخـرى التـي لا ينـساها 

. ص الدوار عنـدما يلتـصق بمركـز مـالتحريك القر » ضربها بسلاح ممنوع تماماً «العاملون هو صوت الوشيعة عند 

  .لقد كانت بداية صعبة وغير مبشرة كثيراً 

 تعمل حينما جاء الهجوم الألمـاني عـلى الـنرويج، وكـان عـلى تيورينـغ ومجموعتـه في 1لم تكد القنبلة رقم 

المتزايـد في  ترك العمل في الإنيغما البحرية مؤقتاً، بينما كانوا مضغوطين بالخدمـة للمـساعدة في العمـل 8الكوخ 

واسـتغرق اجـراء . لكن نتائجهم الأولية مثبطة للهمة ومخيبة للأمل باطراد. حركة رسائل الجيش والقوات الجوية

 من الساعة العاشرة صـباحاً إلى 8وكان العمل في الكوخ . مطابقة واحدة في أنظمة الدواليب جميعاً أسبوعاً كاملاً

، تكون جـاهزة ليختبرهـا عـمال »نقطة« الليل بطوله وإن اكتشفت الساعة السادسة مساء؛ وكانت القنبلة تعمل

  .وفي معظم الأوقات لم تتوقف القنبلة.  عند وصولهم8الكوخ 

كانت العملية غير مجدية بصورة مؤلمة إذ تم اكتشاف أن المطابقة خطأ أو موضوعة بـشكل غـير صـحيح بعـد 

وللحصول على مطابقة جيدة كـان ينبغـي . لقات المفرغةولم يكن الخطأ شيئاً سوى سلسلة من الح. أسبوع من العمل

على المرء أن يقرأ من الرسائل مـا يكفـي حتـى يعـرف عـادات عـاملي الإنـيغما ومحتويـات الرسـائل النمطيـة، ولكـن 

ولتسريع عمليات القنبلة كان على المـرء أن يكـون لديـه . الطريقة الوحيدة لقراءة الرسائل هي وجود مطابقات جيدة

 ، ولكـن الطريقـة الوحيـدة للحـصولBanburismusحرف ثنائية حتـى تـستخدم طريقـة تيورينـغ المـسماة جداول أ 
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  .على جداول أحرف ثنائية هي تفكيك بعض مئات من الرسائل في اليوم، وهذا يتطلب اجراءات مجدية للقنبلة

وامر للمـدمرة صدرت الأ . في البحر» ضغط شديد« عندما حدث 1940 نيسان 26ظهر شعاع أمل قصير في 

 بأن تبحث عن ناجين من سفينة صيد ألمانية أغرقت بعيداً عن نارفيك التي اشـتبكت Griffinالبريطانية غريفن 

مع سفنية حربية بريطانية أخرى، فقد تخفت سفينة الصيد بأنها مركب هولندي؛ فقد رفعت العلـم الهولنـدي، 

وقـوف، رفعـت الرايـة الألمانيـة وهاجمـت الـسفينة وكتبت على جـدارها كلمـة هولنـدا؛ وعنـدما طلـب إليـه ال

لكنهـا توقفـت عنـدما . وفي الساعة العاشرة والربع صباحاً حددت المدمرة غريفن سفينة صيد مماثلة. البريطانية

وكـان قبطانهـا . طلب منها ذلك وأخرج الملاحون الموجودون عـلى متنهـا قـوارب الـسفينة في بحـر هـائج ومـائج

عـلى جانبهـا . يلبسون ثياب صيادي الأسماك، ولكن كان واضحاً أنها دورية ألمانيـة أخـرىوملاحوه الخمسة عشر 

وأرُسـل طـاقم تكـسبي بـسفينة . VP26كتبت الكلمة بولاريس؛ وبالواقع كانت سفينة ألمانية مسلحة من طـراز 

تفجرات فإنـه لـن يجـري أخرى لتقوم بالهجوم، لكن تحذيراً وُجّه إلى الألمان بأنهم إن حاولوا إغراق السفينة بـالم

  .التقاط الناجين من طاقمها

وكانـت الحقيبـة عـلى . بينما كان الطاقم التكسبي يجدف وجد حقيبة من القـماش طافيـة بـالقرب مهـم

، وهو من مدفعية السفينة، من السفينة وهو ممسك بحبل والتقط الحقيبـة، Foordوشك الغرق، لذا قفز فورد 

وبينما لا . وأنزل له الطاقم حبلاً آخر. دته إلى السفينة انقطع الحبل وسقط فوردوعندما حاول طاقم السفينة إعا

في المحاولـة الثالثـة . يزال فورد ملتقطاً الحقيبة، أمسك بالحبل بيد واحدة، ثم أفلت من يده وسـقط مـرة أخـرى

عـلى ظهـر البـاخرة وكان في الحقيبة بـين أوراق أخـرى بعـثرت . نجح في وضع الحبل على كتفيه وتم رفعه بسلام

 نيسان إضافة إلى كتيب العامل الذي يبين النص البسيط الكامل للمطابقـة مـع 24 و23إعدادات الإنيغما ليومي 

  . نيسان26 و25النص المشفر المرسل في 
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 بالعمـل عـلى الفـور وتمكـن مـن تفكيـك 8وبدأ الكـوخ . وصلت الأورق إلى بليتشلي بارك بعد بضعة أيام

.  نيـسان بعـد يـوم آخـر أو يـومين24 أيار، كما تمكن من تفكيك رسالة معدة في 11 نيسان في 23رسالة تاريخها 

وبسبب ممارسة الأمان باستخدام نظام الدولاب نفسه على مدى يومين متتالين، فقد تطلـب حـل رسـائل يـومين 

 25الرسـالة المعـدة في متتالين مجرد اكتشاف القابس الجديد وإعداد الرسالة، وهذه مسألة بسيطة، وتمت قراءة 

 26بعد بضعة أسابيع مـن المحـاولات العقيمـة لفـك رسـائل يـوم .  نيسان24نيسان التي جمعت مع رسالة يوم 

نيسان بواسطة القنبلة واستخدام مطابقات مأخوذة من كتيب عامل التشغيل، وسجلت القنبلـة أخـيراً أول نـصر 

 27وأمكـن تفكيـك رسـالة اليـوم . رين بإعادة تصحيح القائمةكبير لها في أواخر حزيران عندما حاول مساعدو تيو 

  . نيسان26عند جمعها مع رسائل اليوم 

للأيـام » EINS«وتم تفكيـك مزيـد مـن الرسـائل عـن طريـق الكتـالوج . ولكن سرعان ما خبا شعاع الأمل

ل مختلفـة في أيـام واستخدمت جداو .  يعملون في بناء جداول ذات أحرف ثنائية8الستة، وكان الجميع في الكوخ 

 في الجـدول نفـسه، وقـد أحـرز تقـدم كـاف في 27 و26واشترك اليومـان . مختلفة، وبلغ مجموعها تسعة جداول

 في الأيام الأخرى التي استخدمت Banburismusاكتشاف الجداول ذات الأحرف الثنائية لمحاولة طريقة تيورينغ 

  .»نتائج قليلة محبطة«يبة الأمل لأن الطريقة أنتجت هذا الجدول نفسه، ولكن تبع ذلك أشهر من الاحباط وخ

واعترف قبطان المدمرة غريفن أنـه سـمح .  فرصة ثمينة قد ضاعتVP26خلال ذلك تبين أن أسر السفينة 

وعندما وصلت السفينة الألمانية إلى سـكابا فلـو تحـت طاقمهـا التـسكبي » يأخذوا تذكارات«لأعضاء طاقمه بأن 

وجدت واحدة فيما بعد تحـت لغـم، . وراق ومنها صيغ مشفرة منثورة على ظهر الباخرةوكانت الأ . كانت مسلخاً 

  .وأرُسل توبيخ إلى قبطان المدمرة غريفن وطلُب منه أن يعيد منظاراً ذات عينين كان قد زعم أنه له
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يورينغ بسيل وكان القسم البحري في بليتشلي بارك يمطر ت. ومرة ثانية، كان فقدان المطابقات عائقاً أساسياً 

 لهم أفكارهم الخاصـة، ولمـا مـرت الـشهور 8مستمر من كلمات مقترحة ليجربها، لكن محللي الرسائل في الكوخ 

بدون أي تقدم في جو من المشاعر السيئة بين المجموعتين التـي زادت إلى أن تفجـرت إلى شيء اقـترب مـن حالـة 

ورد فرانك بيرتش، رئـيس القـسم . »طابقات هنسليبعض م« بصنع النكات التهكمية حول 8وبدأ الكوخ . الحرب

  :  آب21البحري، بمذكرة إلى ترافيس في 

نحـن … كأن تيورينغ وتوين ينتظران حـدوث معجـزة، دون أن يعتقـدوا بـالمعجزات

، ونعرف درجة موثوقيته، والأحرف البديلة، الخ وأنا واثق من أنهـا ]المطابقات[نقدم 

  .عمللو جُربت طريقة نظامية فإنها ست

وهما غير مـرتبين . إن تيورينغ وتوين أذكياء، لكنهما، ككل الناس الأذكياء، غير عمليين

فهما يضيعان الأشياء ولا يستطيعان نسخ الأشياء بصورة صحيحة، وهم يـترددان بـين 

من المطابقات التي قدماها، تم تجريـب بعـضها جزئيـاً، … النظرية وعمل المطابقات

وواحدة على الأقل كان خطـأ في نـسخها قبـل وضـعها عـلى وبعضها لم يجرب مطلقاً، 

ويـصر تيورينـغ وتـوين عـلى إضـافة %. 90وننتج أحياناً مطابقة أكيدة بنـسبة . الآلة

، لأن ذلــك يخفــض عــدد الإجابــات %50كلمــة أخــرى ذات احــتمال  يتجــاوز نــسبة 

 أن كـان يمكـن. فلـم تقـدم أي نتيجـة حتـى الآن! ويجعل النتيجة أسرع وأسرع، أبداً 

  .الحرب الآن» الطريقة الأبطأ«تكسب 

عجـز تيورينـغ الكـلي تقريبـاً في « بعد الحرب وهو 8وكان مما أضيف إلى الاحتكاك ما أشار إليه تاريخ الكوخ 

كي تعمـل أي مطابقـة لا يكفـي أن تحتـوي عـلى كلـمات معينـة ظهـرت فعـلاً في رسـالة بآلـة . »جعل نفسه مفهوماً 

هـذا مـا لم يلتقطـه .  أن تولّد الصفات الرياضية الصحيحة حتى تنتج قائمة قنبلـة مجديـةالإنيغما؛ فكان ينبغي أيضاً 

نجح الكـوخ . بيرتش، حتى وإن اشتكى شكوى صحيحة من طريقة تيورينغ وتوين في تصحيح الاستعمال بدون جدوى

 ل أحـرف ثنائيـةإذا اسـتطاعوا الإمـساك بإعـدادات يوميـة لمـدة شـهر وجـدو .  في شرح شيء واحد للقسم البحـري8
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. لكمية كبيرة من مطابقات موثوقة ويعتمـد عليهـا، فـإن ذلـك سيوصـلهم إلى قمـة التـل مـرة وإلى الأبـد

ويستطيعون عندئذ بناء مخزون جيد من المطابقات المعتمد عليها ويكتشفون بشكل منتظم للإعدادات اليوميـة 

ففي أوائل أيلول اقترح نوكس إرسـال رسـالة . ج شيئاً وبدأت جميع أنواع الحبكات تنت. للإنيغما البحرية بعد ذلك

ولكـن بعـد ذلـك . رفُضت هذه الفكرة لأنها خطرة جـداً . إنيغما ألمانية مزيفة تطلب المفتاح اليومي الذي سيبث

 عن مواهبه التي مارسها فيما بعد ممارسة ذكية جداً في رواياته Ian flemingكشف القائد البحري إيان فليمنغ 

  :Godfreyد، وكان في قسم المخابرات البحرية، وأرسل رسالة إلى الأميرال غودفري جيمس بون

  قسم المخابرات البحرية

  :أقترح أن نحصل على الغنيمة بالوسائل التالية

  . الحصول من وزارة الطيران على طائرة توازي قاذفة ألمانية-1

 الراديـو والبرقيـات  انتقاء طاقم من خمسة رجال أقوياء بمن فـيهم الطيـار، وعامـل-2

إلباسهم بذات القوى الجوية الألمانية، إضـافة دم وأربطـة . ومتحدث جيد بالألمانية

  .مناسبة

  . تحطيم الطائرة في القناة بعد إصدار نداءات استغاثة لإنقاذ بلغة بسيطة-3

 عندما يكونون على متن قارب الإنقاذ، يطلقون النار على الطاقم الألماني، وينطلقـون -4

  .قارب الإنقاذ عائدين إلى الميناء الانكليزيب

  12/9/40ف 

طلُـب إلى . كانت الخطة بمجملها طائـشة، لكـن الظـروف اليائـسة تفـسح المجـال للعمـل اليـائس

تقلع القاذفة قبيل الفجر : فليمنغ أن يرسم خطة أكثر دقة وتفصيلاً، فنفذ ذلك وكان سروره بذلك واضحاً 

وبعـد التقـاط قـارب إنقـاذ مناسـب، . يرة لسلاح الجو الألماني على لنـدنبأعقاب واحدة من الغارات الكب

 يقوم طـاقم القاذفـة بقطـع محـرك واحـد، ويـشعل شـمعة دخـان في ذيلهـا، وتـنقص الطـائرة في القنـاة 
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ثـل م«وينبغي أن يكون المتحدث بالألمانية . »قوياً وعزباً وقادراً على السباحة«ينبغي أن يكون الطيار . الانكليزية

أن مجموعة مـن «إذا أسر الطاقم وأعدم كالقناصين، تخرج القصة على . ورشح فليمنغ نفسه لهذا الدور. »الطيار

سرقوا الطائرة والمعـدات وتوقعـوا . الشبان المندفعين ظنوا أن الحرب عملية بسيطة وأرادوا أن يحاولوا مع الألمان

أن المجموعة كانت تهدف إلى ما هـو أهـم وأثمـن مـن وتمنع هذه القصة الشكوك ب. الوقوع بورطة عند عودتهم

  .»قارب إنقاذ

، وخصوصاً قصة فليمنغ التي تخفي الأمر، فهـي تعطـي ميـزة »قصة رائعة جداً «اعتبر بيرتش هذه الخطة 

وبقدر ما بدت الخطة غير محتملة، تمت الموافقـة عليهـا وجُهـزت . »كبيرة بعدم إعطاء أي شيء إن فشل العملية

لم تتمكن طـائرات . ولم تظهر أي فرصة. ، وقام فليمنغ باختيار طاقمه وذهب إلى دوفر لينتظر فرصتهقاذفة فعلاً

  تشرين الأول ألغيت المهمة التـي سـميت حينهـا 16وفي . الاستطلاع ومراقبة الراديو من تعيين قارب إنقاذ ملائم

بعـدما سـمعا » ور سرُق منهما جثة جيدةجاء تيورينغ وتوينغلي كحفاري قب«ذكر بيرتش أن . »العملية الطائشة«

  .الخبر

  .جاءت سنة ألف وتسعمائة وأربعون وذهبت، وبقيت إنيغما الحرية دون حل

 1940كانت المسألة المستحيلة التي واجهتها مصلحة مخابرات الإشارة في جيش الولايـات المتحـدة في عـام 

  .لديهم سوى القليل عنهابعد عمل سنة كاملة لم يكن . هي الآلة البنفسجية اليابانية

 لانـدلاع 1939 أيلـول 8اسـتجاب روزفلـت في . لا زال فريدمان يعمل بمبلغ صغير، لكنه مبلغ أكـبر عـلى الأقـل

فقـد شـعر معظـم : وكـان ذلـك حركـة خطابيـة بـصورة رئيـسية. »طوارئ قوميـة محـدودة«الحرب في أوروبا بإعلان 

أظهـر . ذلك للتأكـد مـن أن أمريكـا لـن تنجـر إلى حـرب أخـرى في أوربـاالأمريكيين أنه لا معنى للطوارئ، إلا إذا كان 

ممن وجه إليهم السؤال قد أجابوا أنهم يفضلون أن تبقى أمريكا خارج الحـرب % 95 أن 1937استطلاع للرأي في عام 

  الأمـريكيين وبعد الغزو الألماني لبولونيـا تغـيرت النـسبة قلـيلاً جـدا؛ً فقـد فـضل ثلـث. إذا اندلعت حرب عالمية أخرى
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وحتـى أولئـك الـذين . لكن عدداً مساوياً منهم كانوا معارضين تمامـاً . إلى بريطانيا وفرنسا وبولونيا» العون«تقديم بعض 

ً » العون العسكري«أرادوا تقديم العون لضحايا الاعتداء النازي، عارضت غالبية كبيرة منهم  عـرف روزفلـت . حينئذٍ وأبـدا

تها التقليدية قد تكون عملية تربوية طويلة وبطيئة، ودفع إلى الأمام دفعاً حـذراً مـما أغـضب أن زحزحة أمريكا من عزل

مـن الأمـريكيين أنهـم % 10قـال أقـل مـن . كثيراً من حلقاته الداخلية لكنه أظهر أن قبضته على السياسة قبـضة مـاهرة

 وللضغط من أجل المزيـد قـد يـؤدي إلى حركـة يقاتلون إذا لم تتعرض الولايات المتحدة نفسها إلى غزو من قوات أجنبية؛

كانت خطة روزفلت هي التأرجح في منتصف الثلث الـذين صـوتوا وكانـت عـواطفهم مـع . معاكسة إذا لم يكن إلى ثورة

 الـذين يفـرض عـلى 1935البريطانيين والفرنسيين لكنهم كانوا يخشون تـورط الأمـريكيين؛ وتعـديل قـانون الحيـاد لعـام 

الـذي لا يـزال (ة المحافظة على منع تقديم الأسلحة للطرفين في أي صراع؛ وعمل شيء ما نحو وضع الأمـة الولايات المتحد

ستبقى هذه الأمـة «: 1939قال روزفلت في خطاب بثه الراديو عشية الأول من أيلول . من الاستعداد العسكري) مضحكاً 

حتـى الحيـادي لـه . اء على الحيـاد في تفكـيرهم أيـضاً أمة محايدة، لكنني لا أستطيع أن أطلب من جميع الأمريكيين البق

الفكرة الوحيدة التـي أراد . »وحتى الحيادي لا يمكن أن نطلب منه أن يغلق عقله أو ضميره. الحق في أن يدرس الحقائق

روزفلت أن يزرعها في عقول الثلث الأوسط الذين كان يسعى إلى كسب تأييدهم هي أن العزلة ببساطة لم تكـن ممكنـة 

يجب أن تـسيطر مـن البدايـة عـلى الحقيقـة البـسيطة «: يقع الخط الدفاعي الأمريكي الأول في أوربا. في القرن العشرين

. فعندما يخُرق السلام في أي مكان، فإن سـلام جميـع الأقطـار في خطـر. والثابتة في العلاقات الخارجية الحديثة بين الأمم

إن الـصراع يجـري عـلى بعـد آلاف الأميـال مـن قـارة الولايـات المتحـدة، من السهل عليك وعلي أن نهـز أكتافنـا ونقـول 

 وأن كـل مـا عـلى الولايـات –وبالفعل على بعد آلاف الأميال من نصف العالم الأميركي، لا يؤثر على أمريكا تـأثيراً مبـاشراً 

  عاطفيـاً بالابتعـاد، إلا أننـا ومع ذلك، قـد نرغـب. المتحدة أن تفعله هو تجاهل الصراعات والالتفات إلى أعمالها الخاصة
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مجبرون بأن ندرك أن كل كلمة تأتي بواسطة الأثير، وكل سفينة تبحـر في البحـر، وكـل معركـة تخـاض تـؤثر عـلى 

  .»مستقبل أمريكا

حاول روزفلت تعديل أحكام منع توريد الأسـلحة في قـانون الحيـاد خـلال فـصل الـصيف لكنـه فـشل في 

 تصويتاً بين قادة مجلس الشيوخ في John Nance Garnerس جون نانس غارنر تحقيق ذلك، وأجرى نائب الرئي

إنك لم تحصل عـلى الأصـوات . حسناً، يا سيدي، يمكننا أيضاً أن نواجه الحقائق«: تموز وأعطى النتائج إلى روزفلت

  .»وهذا كل ما في الأمر

ومـا كـان . ة طـائرة إضـافيةوافق مجلس النواب على زيادات طفيفة على ميزانية الجيش لشراء خمـسمائ

. يحتاجه الجيش بالفعل عشرات الآلات من الطائرات إضافة إلى الـدبابات والمـدافع وبـضعة ملايـين مـن الرجـال

أن » timeتـايم «ذكـرت مجلـة .  جنـدياً 75.000 جندياً وكان لديه بنادق تكفـي 227.000فقد كان لدى الجيش 

انتـشاره وعمليـة التجنيـد . »ولاد الظرفاء يحملون بنادق صـغيرةكمجموعة من الأ «جيش الولايات المتحدة يبدو 

ولكـن الآن . بالقرعة لم تكونا بالحسبان؛ كما لم تكن المساعدة العسكرية المباشرة لـضحايا هتلـر بالحـسبان أيـضاً 

وقد جاءت الحرب هناك أمل على الأقل برفـع الحظـر عـن الأسـلحة وهـذا يـسمح لبريطانيـا شراء البـضائع مـن 

وكـان الكـونغرس الآن راغبـاً أيـضاً بـرف أمـوال أكـثر . يات المتحدة وحملها عبر الأطلسي على سفن بريطانيةالولا 

  .لتحديث وتجهيز جيش صغير محترف وبحرية صغيرة محترفة

وضعت مصلحة مخابرات الإشارة في الجيش طلبها لبعض » الطوارئ الوطنية المحدودة«بعد ثلاثة أيام من نفاذ 

 دولار لتوظيـف سـتة وعـشرين 58950وطلب فريـدمان زيـادة عـلى الميزانيـة مقـدارها . متوقعة قريباً أموال جديدة 

وخلال ثلاثة أسابيع تمت .  قدماً في الطابق الثالث من جناح التسليح8000موظفاً مدنياً إضافياً ولمكان مكتب مساحته 

ولكـن بفـرض الحـاح . حزح قوانين الخدمة المدنيـةلم تز » الطوارئ الوطنية المحدودة«ولكن حتى . الموافقة على الخطة

 مبـاشرة، وبـدون مراعـاة شروط» اختصاصيين مدنيين مـؤهلين«العمل وسريته، طالب فريدمان أن يسمح له بتوظيف 
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وهـذا . ، لكن الطلـب قـد رفُـض)مثال، أعضاء من هيئة محليي الرسائل السرية الأميركية(» قبول الخدمة المدينة

بل إلا الشخص الموظف لدى الحكومة، أو نجح في فحص الخدمة المدنية وكـان اسـمه عـلى قائمـة يعني أنه لا يق

 في GC&CSولهـذا الـسبب لم تـتمكن مـصلحة المخـابرات مـن منافـسة الوحـدة . المرشحين المقبولين للوظـائف

المـال حتـى وإن تـوفر . على الأقـل حتـى دخلـت أمريكـا الحـرب حقيقـة» أشخاص من طراز الأساتذة«توظيف 

لتوظيف أشخاص من الطبقة العليا من الأساتذة، وهذا لم يكن، ليس لـدى مـصلحة المخـابرات الـسلطة لـدعوى 

  .وتقديم الوظيفة له) معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MITرياضيين من معهد 

بعـد وأنجز فريدمان نظاماً كـاملاً للرتـب؛ ف. لقد نمت مصلحة المخابرات ببطء شديد خلال العقد السابق

، وروليـت Sinkovوهم سينكوف » الصغار من محللي الرسائل السرية«ست سنوات في الخدمة تم ترفيع الثلاثة 

Rowlett وكولباك Kullback دولار؛ وفي 2600براتـب » مساعد محل رسـائل سريـة« إلى رتبة 1936، في حزيران 

 دولار في 3200براتـب »  محلل رسائل سريةزميل« تمكن من ترفيع الثلاثة مرة أخرى إلى رتبة 1938تموز من عام 

محلـل «، ثـم إلى رتبـة »محلل رسائل سرية«ومن هنا يستطيع المرء من الناحية النظرية أن يرُفع إلى رتبة . السنة

لكـن . »، ومن ثم إلى رئيس محللي الرسـائل الـسرية»محلل رسائل سرية رئيسي«، ثم إلى رتبة »رسائل سرية كبيرة

موظـف محلـل رسـائل « جميعـاً في رتبـة 1930اطي؛ فقد دخل كل من وظفهم فريدمان منـذ هذا الاجراء بيرقر 

وحتـى هـؤلاء المـوظفين .  دولار1440بأخفض راتب دخول في برنامج الخدمـة المدنيـة، وبراتـب مقـداره » سرية

، Samuel Snyderوعندما وصل موظف تحليل الرسائل السرية الجديد، صاموئيل سـنايد . الجدد وهم قلة ثمينة

 مـن مـصلحة مخـابرات 10 تذكر أنه وقع صفحة جدول تعرفه أن مـستخدم رقـم 1936إلى بناء التسليح في عام 

  .الإشارة

لكن قدرة فريدمان على رعاية المواهـب وبرنـامج التـدريب الـذي أوجـده بـسبب الـضررة اسـتمرتا في اعطـاء 

 الأكثر تميزاً، وقد جـاء مـن الزاويـة نفـسها في فيرجينيـا أحد الموظفين. المردود بقليل أو كثير حتى في السنوات العجاف

 كـان هـيرت ابـن أخ لعـضو في الكـونغرس وحـصل . John B. Hurtمن حيث جاء فرانك روليت، هو جون ب هـيرت 
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تعلم اللغـة اليابانيـة . لكنه امتلك عقلاً ملائماً للعمل ملاءمة مدهشة. على الوظيفة بواسطة النفوذ بقليل أو كثير

ن أن يذهب إلى اليابان أو أن يلتحق بدورة رسمية لتعليمهـا، بـل التقطهـا أولاً مـن جـار لـه كـان مبـشراً في بدو 

التحق هيرت بعدد من الكليـات . (اليابان، ومن صديق ياباني كانا يعيشان معاً في غرفة واحدة في جامعة فيرجيينا

مان الذي آمن بفكرة توظيف رياضين يأمل بأن يجد كان فريد). الأخرى أيضاً، لكنه لم يفلح بالتخرج من أي منها

كـان هـيرت يعـاني مـن مـشكلة مـع . شخصاً يعرف اليابانية والرياضيات معاً، لكنـه قـرر أن يمـنح هـيرت فرصـة

فلم يكن لديه الـصبر لمتابعـة الإجـراءات التحليليـة الـشكلية مثـل تعـداد . الرياضيات، كما ذكر زملاؤه فيما بعد

لكن كان من الواضح أن في عقله شيئاً من . ل ذلك كان يفضل الانخراط بمسألة التشفير مباشرةتوزع التكرار، وبد

ذات مرة، تسلمت مصلحة مخابرات . عقل محلل الكتابة السرية، وكان لديه قدرة كبيرة على تمييز الصيغ اللغوية

لة برموز مختلفة وجلـس روليـت كتبت الرسا. الإشارة رسالة مشفرة تم اعتراضها من سجين في كولمبس في أوهايو

أما هيرت فأجرى بصره فوق الرسالة من فـوق . وسنكوف وكولباك جميعاً وبدؤوا يقومون بتعداد تكرار الحروف

  :أكتاف الرجال وبدأ على الفور تقريباً بقراءة نص الرسالة

رة بـسيطة مـن ، كـان شـيف»هذا ما كانت عليه الرسـالة، طبعـاً «ويذكر كولباك … حبيبتي العزيزة سارة، 

ظهـرت الرسـالة، عنـد الهبـوط مـن . (أبجدية واحدة، وبالنسبة لهيرت قفزت صيغة الرسالة من الـصفحة سريعـاً 

كان هيرت، مثل ديلي نـوكس، لا يكـترث بـالأمور الدنيويـة ). الذروة، أنها لم تكن سوى رسالة إلى صديقة السجين

 مـا، مـا عليـك إلا تجاهـل قواعـد المـرور ولا تفكـر لديه نظرية تقول عن عبـور شـارع«. كحركة مرور السيارات

وصدمته سيارة أجـرى ذات مـرة . »حدق بالسيارات، كما تحدق بحيوان«ويتابع كولباك ما يتذكره، . »بالسيارات

وكان من الواضح أن الإغراء بـأن يـتخلص » هل أصبت بأذى؟«: ركض سائق التاكسي وسأله. نتيجة لهذه الممارسة

  .، ومشى»نعم جون ب«: فنهض، نفض عنه الغبار وقال: لتذمر أكبر من إصابتهمن حدود الشكوى وا
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أضافت الخطة الرسمية لمصلحة مخابرات الإشارات عقب بداية الحرب في أوربا مباشرة ألمانيـا وإيطاليـا إلى قـائم 

  .الدول التي يجب دراسة رسائلها عن طريق الراديو

فقد ركزوا بـشكل دقيـق تقريبـاً عـلى الرسـائل . ه في هذه المجالاتكان فريدمان مدركاً تماماً لما وراء فريق

الديبلوماسية، وخاصة الرسائل اليابانية؛ وكان يبـدو أنـه مـن الـصعب التقـاط الإشـارات العـسكرية مـن اليابـان 

 يبـدو مـا وبدت الرسائل الديبلوماسية الألمانية أنها لا تخـترق ولا. وإيطاليا وألمانية من محطات المراقبة الأميركية

  .يبشر باختراقها، وكانت الحاجة واضحة لزيادة كبيرة في محللي الرسائل، واللغويين وعاملين اعتراض الرسائل

 دولار أربعة موظفين مدنيين كبـار مـن 58950من أوائل من وظفهم فريدمان بالكسب المفاجيء والبالغ 

 توظـف بنـات ذوات GC&CSي كانـت الوحـدة في الوقـت الـذ. والمدهش، كانوا رجلين وامرأتين. وكالات أخرى

 كـان فريـدمان يعـرض – دولار في الـسنة 400 حـوالي – جنيـه 2تدريب جامعي كرياضيات ولغويات بأجر هـو 

وكانت هذه أول مرتبة في التصنيف المهني في الخدمة المدنية وتـدفع . »سكرتيرة خاصة«وظائف للنساء من رتبة 

لا شك في أن آراء فريدمان . ال ما اعتقده البريطانيون مناسباً لرواتب النساء دولار في السنة، أي خمسة أمث2000

فقد التقى زوجته المقبلة، اليزابيت سميث، عنـدما كانـا يعمـلان معـاً في . النيرة حول قدرات النساء متأثرة ببيته

ا لتـصبح محللـة ، وتابعـت اليزابيـت فريـدمان عملهـ1917وتزوجـا في عـام . لدى جورج فابيان» قسم الشيفرة«

للشيفرة كبيرة في وزارة الخزانة في الولايات المتحـدة، حيـث تحلـل الـشيفرات التـي يـستخدمها تجـار المخـدرات 

 Genevieve جينفياف غروتجان -وجد فريدمان أربعة موظفين من الدرجة العليا. ومهربو المشروبات الكحولية

Grotjan وديليـا تـايلر ، Delia Taylor)  آبي سـينكوف التـي تزوجـتAbe Sinkov ( وفرانـك لـويسFrank 

Lewis وآل سمول ،Al Small –كانـت العمليـة .  عن طريق إعـلان دعـوة عاجلـة لـدى دائـرة الخدمـة المدنيـة

واسعة، وكان الحظ وحده هو الذي جاء بكل من هؤلاء الرجال وهـؤلاء النـسوة، وكـانوا مقـدراً لهـم جميعـاً أن 

  .حليل الشيفرة في أمريكا، في مصلحة مخابرات الإشارةيبلوا بلاء كبيراً في نجاح ت
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» مطالـب الوفيـات«كان لويس يعمل في الدائرة الرئيسية للخدمة المدنية في واشـنطن التـي تتعامـل مـع 

وهي الدفعات لأزواج المتقاعدين المتوفين، وكان في السنوات الخمس التي سبقت هـذا العمـل قـد تقلـد اثنتـي 

 سكرتير خاص لموظفين في عدد من الأشغال العامة ووكالات إسكان من مشاريع –ختلفة عشرة وظيفة حكومية م

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس دائرة تتلقى التصاميم الجديدة لدوائر البريد، وتعامل مع جدول رواتـب 

ملـل شـديد إلى درجـة أصـابه .  في ميريلانـدGreenbeltالطاقم الليلي الذي يبني المجتمع المخطط لغرين بيلـت 

البكاء، قد نظم ملفات الدائرة وقام بعمل كل شيء آخر استطاع أن يفكـر بـه، وفي آخـر المطـاف انـدفع في أحـد 

هـل تعـرف مـا تعمـل؟ «: الأيام إلى مكتب ذاتية الخدمة المدنية وراح يصرخ على الرجل الجالس خلف الطاولـة

. في اليوم التالي استدعاه الرجل الـذي يجلـس وراء الطاولـة» !يقياً إنني أتلقى راتباً جيداً ولكني لا أعمل شيئاً حق

هـل يحـب أحجيـات الكلـمات . والشطرنج؟ نوعـاً مـا. هل يلعب البريدج؟ نعم. وكان هناك عدد ممن يقابلونه

هل يحب أن ينزل إلى بنـاء التـسليح .  وحتى أنه ابتكر أحجياته الخاصة–المتقاطعة؟ نعم، وخاصة الغامضة منها 

  .قابل العقيد فريدمان؟ لم لالي

أعطى فريدمان لويس اختباراً سريعاً، وهو عبارة عن مسائل من دورته ليشتغل بها في البيـت، ويـستغرق 

ومع نهاية الأسبوع عُرضت عليه الوظيفة وعُيّن في القسم الألمـاني الـذي كـان يتـشكل . الاختبار أسبوعاً من الزمن

  .ن اللذين تبعا ذلك خدم لويس كنائب لكولباكوخلال معظم العقدي. بإدارة كولباك

حتى عندما قامت مصلحة مخابرات الإشارة في بناء فرع الألمان وفرع الإيطالي، بقيت الأولوية رقم واحـد الآلـة 

استمر استخدام الآلة الحمراء في دوائـر الديبلوماسـية اليابانيـة حتـى بعـد ظهـور الآلـة . البنفجسية التي لم تحل بعد

، وهذا قدّم ثورة من المطابقات الطويلة جـداً عنـدما يرُسـل نـصان متـشابهان بواسـطة 1939 شباط 20ية في البنفسج

وأضيفت مطابقت من قيام اليابانيين بترجمة رقـم الرسـالة عنـد بدايـة كـل رسـالة؛ ومـن الاحتفـاظ . الجهازين كلاهما

 وظهر. ت القليلة الأولى من كل رسالة بهذه الطريقةبجداول دقيقة من كل رسالة أرسلتها المحطة، أمكن التنبؤ بالكلما
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مباشرة أنه لم تعد الأحرف الصوتية تقوم مقام الأحرف الصوتية، ولا الأحرف الساكنة بدل الأحرف الـساكنة، كـما 

كانت الأمور برسائل الآلة الحمراء الأولى، فما زالت الآلة البنفسجية تعامل الحرف الـستة بطريقـة مختلفـة عـن 

وكان هذا واضحاً من الحقيقـة أن سـتة أحـرف في كـل رسـالة ظهـرت بتكـرار . املة الأحرف العشرين الأخرىمع

في عملية التشفير الجيد من أبجديات متعـددة، يظهـر كـل حـرف مـشفر بتكـرار . (مختلف عن الأحرف الأخرى

حـرف مجموعـة واحـدة وفصل الأبجديـة إلى مجمـوعتين منفـصلتين يعنـي أن أ . متساو تقريباً في كل نص مشفر

تظهر بتكرار مساو إلى التكـرار في الـنص البـسيط لجميـع الأحـرف في تلـك المجموعـة، والتـي يحتمـل أن تكـون 

  . شرحاً أشمل لتحليل رسائل الآلة البنفسجيةCيحتوي الملحق . مختلفة عن تكرار الأحرف في المجموعة الأخرى

، وكانـت »6الـستات، مجمـوع «ؤه من التوصل إلى من استخدامهم لمطابقات وفيرة، استطاع روليت وزملا 

والطـرق الخمـس . لم تـستخدم الآلـة البنفـسجية أقراصـاً دوارة: شيء واحـد أكيـد.  جدولاً بـديلا25ً × 6النتيجة 

والعشرين المختلفة التي كانت تخلط بها الأحرف الستة فيما بينها لم تتبع أي شك نظامي كما كانت طريقة الآلة 

القلـم «لك،كان اكتشاف صيغة الخلط خطـوة كبـيرة إلى الأمـام؛ وبنـي عـلى جنـاح الـسرعة نمـوذج وكذ . الحمراء

، وكما في الآلة الحمراء، كان الأمر بسيطاً نوعاً ما، وذلك باسـتخدام تعـداد تكـرار أحـرف الـنص المـشفر »والورق

  .كل يوم» ستات«لمعرفة أي ستة أحرف من الأبجدية كانت مُدخلة في 

لقلم والورق بطيئة وغير متقنة، وكـان روليـت يأمـل في تطـوير طريقـة تجعـل المهمـة آليـة كانت طرقة ا

المشكلة أنه بينما من الممكن رسم تتابع الخلـط عـلى الـورق، .  وتثقيب البطاقاتIBMباستخدام آلات الجدولة 

ة إلى قطعـة تكـوين وكانـت الحاجـ.  بالمعالجة بالبطاقات المثقبـة فقـطIBMكان من المعقد جداً أن تقوم آلات 

  .IBMصلبة للتشفير الحقيقي التي يمكن وصلها بآلات 

يصل هذا الصندوق الأسود كل سـتة أحـرف مدخلـة بـأحرف سـتة مخرجـة في الأشـكال 

 ولكـــن حتـــى بوجـــود المقويـــات القياســـية والمفـــاتيح لا . الخمـــسة والعـــشرين المختلفـــة
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 المعقدة، تم تجريب عدد من الخطط ورفضت، وأخـيراً توجد طريقة واضحة لانتاج صيغة خلط الآلة البنفسجية

هيئـة تـدريب  (ROTC انـضم إلى MIT، مهندس كهربائي من معهـد Leo Rosenأعطيت المهمة إلى ليو روزن 

 كـان روزن 1939وفي أوائـل أيلـول مـن عـام . في الكلية، وتم استدعاؤه الآن إلى مهمة حيوية) الموظفين الاحتياط

وكانـت القطعـة عبـارة عـن .  عندما وقعت عينه على قطعة من آلة ظن أنها تقوم بالعمليقلب كتالوج كهربائي

فكـان عبـارة : مصمم لمقاسم الهاتف الآلية، ورأى روزن أنه كأنما صـنع للمهنـة» ناخب وحيد«مفتاح متدرج، أو 

 فـوط، 110 ويعمـل بتيـار مـستمر. عن ستة مفاتيح ربط مع بعضها، يدور كل منها عبر خمسة وعشرين ملمساً 

 فالبنـاء مـشترك بكهربـاء الحـافلات الكهربائيـة في –وقد صادف أن هذا هو التيـار الـذي يغـذي بنـاء التـسليح 

ولمـرة . واشنطن التي تعمل بالتيار المستمر وليس بالتيار المتناوب، ويقـوم بتغذيـة هـذا التيـار بـشركات تجاريـة

، وهو رئـيس Spencer B. Akin العقيد سبنسر ب آكن فقد أخذ: واحدة تغلبت الحاجة الملحقة على بيرقراطية

فريدمان في سلاح الإشارة، سماعة الهاتف طلب الـشركة الـصانعة في شـيكاغو، وطلـب تـصنيع مفتـاحين ليجـري 

  .تسليمهما جواً ومباشرة

كانت هـذه المفـاتيح هـي التـي اسـتعملها : هناك سبب بسيط جعل المفتاح المتدرج يبدو مناسباً للمهمة

بانيون تماماً في الآلة البنفسجية، على الرغم من أن روليت أو روزن لم يكن لديهما طريقة يعرفون ذلك حينها، اليا

وما كانوا ليعرفوا معرفة أكيـدة حتـى وضـعت الحـرب أوزارهـا وتـم التقـاط جـزء مـن آلـة بنفـسجية حقيقيـة 

  .ومجموعة من المفاتيح المتدرجة السليمة

لكـن خـلال هـذا الوقـت لم يتحقـق أي . وقد عمل بشكل يثير الإعجاب» لسداسيبالمفتاح ا«سمي هذا الجهاز 

انضم كل مـن صـاموئيل سـنايدر وآل سـمول وجنفيفـاف . »العشرينات«تقدم في المشكلة الأكثر صعوبة وهي مشكلة 

 20في . اسلاتغورتجان للعمل في هذه المشكلة، وأمضى فريق الآلة البنفسجية سنة وهم يسبرون سيلاً لا ينتهي من المر 

 أي بعد سنة تقريباً من اكتشاف روزن بطريـق المـصادفة مقاسـم الهـاتف في كتـالوج كهربـائي، اكتـشفت 1940أيلول 

 فمن الكميات الكبيرة من مطابقة نصوص بسيطة ومشفرة التي كان عليهم العمل بها،. جينفيفاف غورتجان شيئاً أيضاً 
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 أي الصيغ التي تخلط بها –عادة تركيب أبجديات التشفير للعشرينات كان فريق الآلة البنفسجية قد تمكن من إ 

لكن كان هناك آلاف فوق آلاف من هذه الصيغ، ولا يبـدو شيء . الأحرف بمراكز رئيسية متتابعة مع بعضها بعضاً 

كانت غروتجان تـسبر ورقـة عمـل مـن أبجـديات الـشيفرة هـذه في أحـد الأيـام عنـدما . يربط الواحدة بالأخرى

فهي تـشكل دوائـر بطـول خمـس وعـشرين مراكـز رئيـسية وهـي تتـصل . ظت أن هناك صيغة لتلك الصيغلاح

يـصف الملحـق وصـفاً . (الواحدة بالأخرى بطريقة نظامية وتبين بدون خطأ أنها تولدت بشلال من وحدات خلط

  ).كاملاً اكتشاف غورتجان

تخدم ثلاثـة خلاطـات، كـل منهـا يغـذي ، اسـ»السداسية«فبدلاً من الخلاط الوحيد الذي خلط الأبجديات 

الخلاط التالي مثل توالي الأقراص في الإنيغما، وتظهر أبجديات الشيفرة أيضاً يستطيع أي مـن هـذه الخلاطـات أن 

ولكن على الرغم من التعقيد في معنى ما، فهذا الانتقال في القرص . »السريع«يختار أن يعمل مثل القرص الدوار 

  .ني أيضاً أن معطيات كثيرة جداً متوفرة لتفصيل وضع الأسلاك في كل خلاطالدوار السريع كان يع

وكان العلـماء . اندفعت غروتجان لتري نتائجها لروليت، وسرعان ما لفت الهياج والصراخ انتباه كل القسم

شروب الكونيون الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم ليعملوا بمشروع مانهاتن أميركـا يحتفلـون في زمـن كهـذا بمـ

لكن جماعة فريدمان وهم من الأمريكيين المتوسطين جداً أرسلوا بطلب جولـة مـن شراب . كحولي متميز ومتنوع

  .الكولا

كان لا يزال أمامهم أسابيع من العمل ليكتشفوا جداول التبديل الحقيقية لكل من مراحـل الخلـط الـثلاث، 

ناً مريحـاً للعمـل في أواخـر الـصيف في واشـنطن مطلقـاً، لم يكن بناء التسليح، وهو غير مزود بتكييف للهواء، مكا

لم يكن أمام وزارة الحربية أي مكان لتتوسع سوى الارتفاع إلى الأعلى، وكـان العـمال . لكنه أصبح الآن عذاباً واضحاً 

 العمل فـوق وقد اختاروا هذه اللحظة للبدء في. يبنون طابقاً رابعاً في بناء التسليح، يبنون جناحاً واحداً في كل مرة

 وكانـت المكاتـب تهتـز مـن الـصباح إلى المـساء مـن . الجناح الذي يحتله فريق الآلة البنفسجية في الطابق الثالـث

  



 صراع الأذكياء

  264

ضرب المطارق؛ وعندما كانت الروافع تسقط بعـض الأثقـال الكبـيرة عـلى الـسطح فـوق رؤوس العـاملين، وكـان 

الهوائية التي تصدر ضجيجاً عالياً جـداً مـما جعـل عـاملين والأسوأ من كل ذلك هو المثاقب . الجناح بكامله يهتز

وكان إغلاق النوافذ يخفض الـضجيج لكنـه . تفكيك الرموز يصرخ الواحد منهم للآخر حتى يسمعوا بعضهم بعضاً 

ويتطلب العمل تركيزاً كاملا؛ً حتى الغلطة الواحدة في جداول التبديل يمكن أن تهد . يحول الغرف إلى حمام بخار

  .لنتائجكل ا

وانهى روزن تمديد أسلاك نواقب أحادية إضـافية بحـسب الجـداول . ولكن العمل انتهى بعد ثلاثة أسابيع

 التي كانت موجـودة عـلى Sigabaودمج لوحة المفاتيح التي أخذت من النسخة الأصلية من آلة التشفير سيغابا 

. كـانيكي ضـخم يتطلـب دقـة كاملـة أيـضاً ووصل أسلاك النواقب الأحادية فـيما بينهـا عمـل مي. مقعد في القسم

تم توصـيل . وتناوب روزن وروليت مع الرجال المتطوعين في سلاح الإشارة الذين أرسلوهم ليقوموا بأعمال اللحام

  .مع ما يليه بخمسمائة سلك؛ وينبغي صنع آلاف من الوصلات الملحومة» العشرينات«كل من الصفوف 

  

  

) S0الناخـب الوحيـد ) (الـسداسية( المفاتيح والطابعة يوصل إما إلى الدارة كل حرف من لوحة: الآلة البنفسجية

المخطط يري الممرات التب تتبع بحرف واحـد ). S1 ،S2 ،S3شلال من ثلاثة نواخب وحيدة (وإما إلى العشرينات 

  .في كل قناة، في وضع واحد للآلة
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حقيقـة عنـدما قـام روزن وروليـت في نظرياً كان شيء واحد يفكك رمزاً، لكن جاءت لحظـة رهيبـة مـن ال

وجلس روليـت . وقت متأخر من الليل بلحام الوصلة الأخيرة، ووصلا قابس التيار الكهربائي، ونقرا المفتاح الرئيسي

أمام لوحة المفاتيح وبدأ يطبع النص المشفر من رسالة بالآلة البنفسجية وكان اختارها في وقت ما من ذلك النهار 

يراقبان وجلين عندما بدأ يظهر النص الياباني من الطابعة وقد ) الشيفرة(محللا الكتابة السرية وراقب . لاختبارها

  .تفككت شيفرته، ومن ثم ذهبا إلى البيت متعبين ومنتصرين

وكان اكتشاف نقطة البداية الصحيحة لكل من النواخب الأربعة عند كل رسالة سهلاً وذلـك باكتـشاف أن 

 = 25 × 25 × 25 × 25من أصـل ( مجموعة فقط 240تخدموا قائمة رئيسية تحتوي على اليابانيين يبدو أنهم اس

  ). وضعاً محتملا390625ً

وبمطابقة الأرقام المتسلسلة النمطية وعلامات الترقيم في الخمسة والعشرين حرفاً مـن نـص رسـالة سـاعد 

 مليــون مليــون 400 = 1 × 2 × 3 × … × 23 × 24 × 25 × 26وكــذلك مــن أصــل . ذلــك في اكتــشاف المفــاتيح

وعندما أعيد تركيـب . ط منها فق1000مليون مليون احتمال ممكن لاستخدام القايس، واكتشف أما استخدم هو 

  .هذه القوائم أصبحت مهمة فك الرموز اليومية أسهل كثيراً 

، أيقـظ النجـاح الحـرب البيرقراطيـة »الـسحر«وبدأ تدفق الرسائل المفككة مباشرة تقريبـاً، وسـمي الرمـز 

 1940وآب القديمة مع البحرية بصورة مباشرة تقريباً أيـضاً، فقـد أمـضت المـصلحتان الـشهرين الأخـيرين، تمـوز 

 أن تكـون الحربيـة OP-20-Gاقترح سافورد من الوحـدة . تصارعان بشكل غير حاسم رسائل قسم الديبلوماسية

هي المسؤولة عن اعتراض وتفكيك جميع الاتصالات الديبلوماسية اليابانية الروسية، وأن يكـون الجـيش مـسؤولاً 

  .عن باقي الدول

ن يكون إحـداهما أو الآخـر؛ فـإن لم يوافـق الجـيش أن يبعـث جميـع لكن سافورد قال أيضاً وبشكل معقول ينبغي أ 

 لكن ذلك الحل لم يكن مقبـولاً. الرسائل الديبلوماسية اليابانية إلى البحرية، فعندئذ ينبغي على البحرية أن تبعثها إلى الجيش

  



 صراع الأذكياء

  266

. إلى تجمع هذ المشاعر أيضاً وأدى اكتشاف وتحليل الآلة البنفسجية .  لدى الطبقة العليا من المحترفين والمحاربين

ولم يكن خضوع الجيش الآن قابلاً للتصور؛ وكذلك الأمر بالنسبة للبحرية التي لن تتخلى عن فرصة أن يكون لهـا 

  .جزء من العمل المهم

فقد قام كـلٌ مـن . لكن هناك أسباباً عميقة صحيحة أيضاً جعلت من الصعب وضع تقسيم بسيط للعمل

محطات مراقبة خاصة به ولم يكن هناك أي تنسيق فيما بينهما؛ وهذه حقيقـة تاريخيـة المصلحتين ببناء شبكات 

كان قرار اختيار المكان لبناء محطة ما تمليه إلى حد كبير أمـاكن وقواعـد الجـيش والبحريـة وكـذلك . 1940حتى 

المراسـلات اليابانيـة ولكن لا يستطيع موقع واحد أن يلتقط جميع . الخطة العقلانية لزيادة تغطية موجات الأثير

 في سـان فرنسيـسكو، ومحطـة البحريـة في جزيـرة Presidioفكانت محطة الجيش في بريـسيديو . على كل حال

 في ولاية واشنطن، كلاهما قادرتين عـلى اعـتراض الإشـارات مـا بـين طوكيـو والولايـات Braninbridgeبرينبريدج 

 تنقسم بالتساوي بين محطات الجـيش في قلعـة مونمـاث لكن أفضل المواقع للتنصت على دارات طوكيو. المتحدة

Monmouth في نيوجرسي؛ وقلعة سان هيوستن في تكساس؛ وقلعة شافتر في هاواي؛ وكوروزل Corozel في قنـاة 

  .  في هاوايHeeia، وفي هييا Main في ولاية مين Winter Harber، ومحطات البحرية في ميناء ونتر Zoneزون 

فمـع أن خطـة رسـمية . أغرب الاتفاقات) Magicالسحر (ة التي فصلها الفريقان على وكان الصفقة الأخير 

 وهو كيفية معالجة –وُقعت لتقسيم الاعتراض تجنباً لازدواجية غير ضرورية في تشرين الأول، فإن صلب الخلاف 

لـة البنفـسجية في تقـوم البحريـة بفـك شـيفرة الآ: فك الرموز والرسائل وتوزيع النتائج ترُك لتفاهم غير مكتـوب

ويتنـاوب الفريقـان شـهرياً مـسؤولية توزيـع الاسـتخبارات . ويقوم الجيش بذلك في الأيام الزوجية. الأيام الفردية

ولم تـسعد هـذه . الهامة من الرسائل المفككة على بـاقي الـوزارات بمـا في ذلـك البيـت الأبـيض ووزارة الخارجيـة

وكـان محللـو . ح الإشـارة، فقـد فرضـتها علـيهم الـسلطات العليـا ولا مخابرات سـلا OP-20-Gالترتيبات الوحدة 

  .الرسائل من الطرفين يشتركون بالنتائج ويتحدثون هاتفياً أحياناً لكنهم نادراً ما يلتقون
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 وبينما كان روزفلت لا يزال يناقش على اسـتحياء 1940في أواخر حزيران . حدثت ثورة بيرقراطية مع ذلك

في مـساء .  الرئاسة للمرة الثالثة، وهذا لم يحدث من قبل، ضرب ضربة سياسية رئيسيةفكرة ترشيح نفسه لمنصب

وزير البحرية الجديد فرانك نـوكس الـذي كـان في . المؤتمر الجمهوري، أعلن تعيين جمهوريين بارزين في حكومته

 73مـسون، وعمـره ستي. ووزير الحربية الجديـد هـنري ل. الواقع المرشح لمنصب نائب الرئيس قبل أربع سنوات

 وهو الرجل ذاته الذي أغلق الغرفة السوداء عندما كان وزيـراً للخارجيـة قبـل –سنة وهو خصم قوي للانعزالية 

  .»سياسة قذرة«نعت الجمهوريون هذه التعيينات بأنها . عقد من الزمن

ة إلى  مبـاشر Mauborgne، فـذهب الجـنرال موبـورن SISولم تعجب هـذه التعيينـات مخـابرات الإشـارة 

واطـسون كثـير الكـلام ليـشرح لـه مخاوفـه مـن » بـا«المستشار العسكري لروزفلت، وهو الميجر جنرال إدوين م 

الوزير الجديد؛ وإذا لزم الأمر فإنه يرغب بالتحدث مع الرئيس مباشرة ليتأكد من أن مـصلحة مخـابرات الإشـارة 

ن الضروري أن يعلم بالغرفـة الـسوداء الجديـدة ليس م: وجاءته كلمة مطمئنة. سيسمح لها بالاستمرار في عملها

  .التي تقع تحت سلطته المباشرة

فقد جاء حشد من كبار الـضباط لـيروا الآلـة البنفـسجية التـي . كما حدث الأمر، ما كان لموبورن أن يقلق

ل بناها سحرة مصلحة مخابرات الإشارة، وكـان بـين الـضباط المارشـال رئـيس الأركـان الجديـد جـورج سي مارشـا

George C. Marshall .وجـاء . بعد أسبوعين سأل مارشال إن كان يستطيع إحضار وزير الحربيـة لـيرى العـرض

وكما شرح ستيمسون فيما بعد، فقـد كـان يعتقـد أن . ستيمسون وتأثر بالفعل ولم يعبر إلا عن الرضى عن العمل

فقد كانـت أوروبـا في الحـرب كـما كانـت . 1939 عما كان عليه في عام 1940العالم في حالة مختلفة تماماً في عام 

وكان ستيمسون في كل مناسبة يصر على أن معارضته للغرفـة الـسوداء معارضـة ضـيقة . أمريكا على شفا الحرب

ومبدئية؛ وقد تفهم أهمية جميع المخابرات ولكنه كان يراها أساساً عملاً غير شريف لوزارة الخارجية لتقـوم بـه، 

 مباشرة على ديبلوماسي الأمم الأخرى في الوقـت الـذي يـسعون للتفـاوض معهـم بنيـة وللديبلوماسيين لتجسسوا

  .حسنة
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كـان أول الأشـياء التـي سـأل عنهـا موبـورن ومارشـال عنـدما شـاهدا نـسخة الآلـة . هناك ملاحظة أخرى

 يـستطيع البنفسجية تفكك أكثر الرسائل اليابانية سرية هو، إذا كنا نـستطيع فعـل ذلـك للرسـائل اليابانيـة هـل

اليابانيون أو غيرهم من الدول فعل ذلك لرسائلنا؟ فأكدوا على فرق كبير في الموقـف مـما يفترضـه أعـداء أمريكـا 

  .حول سرية شيفرتهم الخاصة

لم تحل قانونية اعتراض الاتصالات الأجنبية مطلقاً، لكن لم يكن هنـاك أدنى شـك حـول القانونيـة الكاملـة 

 تلقـى 1940 كـانون الثـاني 24في . ات الإشارة تحت سرية عظيمة في أوائل العاملشيء واحد بدأته مصلحة مخابر 

، وهو رئيس هيئة الإذاعة في أمريكـا، رسـالة مـن مـساعد القائـد العـام لجـيش David Sarnoffديفيد سارنوف 

شـارة ليتبـع دورة من سلاح الإ » ضابطاً مؤهلاً فنياً «الولايات المتحدة يعبر فيها عن رغبة وزارة الرحبية بأن ترسل 

وكان اجراءً عامـاً بالنـسبة للفـروع الفنيـة مـن خـدمات الجـيش إرسـال .  لمدة ستة أشهرRCAدراسية في شركة 

ضباط للقيام بمثل هذه الزيارات للشركات التي يتعاملون معها، ولكن في هذه الحالـة لم يكـن الأمـر شـيئاً سـوى 

، وهـو ايـرل ف RCAلاختيار ليقوم بمهمة الدراسة لدى شركـة كان الملازم الذي وقع عليه ا. قصة تغطية مناسبة

نـسخ الرسـائل البرقيـة التـي تمـر عـبر : شيئاً واحداً فقـط» ليدرس«، وكان ذاهباً إلى الشركة Earle F Cookكوك 

 في RCAوأدرك كوك فيما بعد بأن عمله يكون أكثر جدوى إذا اتخذ مكانه في مكتب . مكتب الشركة في نيويورك

  .Mayflower، إذ كان المكتب في مركز المدينة على شارع كونيكتيكيت، مقابل موقع فندق ماي فلور واشنطن

 بكل سرور غرفة آمنة، مجهزة بمعـدات تـصوير وبمـدخل منفـصل مـن الممـر وهكـذا RCAقدمت شركة 

ئل التي مـرت في كل صباح يتمشى كوك ويصور الرسا. استطاع المجيء والخروج بدون أن يشعر به أحد في الدائرة

ويذكر فرانك روليت رؤيـة إبهـام كـوك في صـور العديـد مـن . في اليوم السابق، ثم يعيد الفيلم إلى بناء التسليح

  .SISالرسائل التي تصل إلى مصلحة مخابرات الإشارة 
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ألغى استلام الصيغ والأشكال البرقية الحقيقية أي احتمال للتشويه الذي كان يحـدث مـرات كثـيرة عنـدما 

. »الجويـة«ن ينسخها عاملو الراديو، وأحياناً لا يسمعون أزيز رموز مورس عبر زخـة مـن الكهربـاء الـساكنة أو كا

وجزء معين من حركة البرقيات التجارية تمر عبل كبل تحت المحيطـات مـن آسـيا أو أوروبـا، ولم تكـن هنـاك أي 

مور كذلك بالنسبة للرسائل الألمانية والإيطاليـة، فرصة لالتقاطها بالراديو، ومع مجيء الحرب في أوروبا، لم تعد الأ 

التي أصبح معظمها ينتقل بالرسائل الإذاعية التجارية، ومعظم الرسـائل اليابانيـة، إن لم يكـن كلهـا، تـذهب مـن 

 SIS، لكن مـصلحة مخـابرات الإشـارة Mackay وماكاي RCAسان فرنسيسكو وبأجهزة بث راديو تديرها شركة 

 بما في ذلـك فرنـسا فيـشي، والمكـسيك –ئل الديبلوماسية من دول أخرى محايدة لدراستها قد ترغب بجمع الرسا

وعدم قانونية العملية الواضحة قـد تنتهـي فقـط عنـد دخـول أمريكـا . واسبانيا والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية

  .الحرب وفرض رقابة رسمية على الكبل

، مـع 1940لاً بطيئاً بسبب الأحداث الرهيبة في عام بدأت عواطف الأمريكيين تميل باتجاه بريطانيا مي

لكـن صـدمة الغـزو الألمـاني للغـرب . أن ذلك لم يكن بدون أشهر من اختلاط الرغبـة بـين الطـريقين كلاهـما

تحتاج أمريكا لأن تكون أكثر اسـتعدادا؛ً إنهـا تحتـاج إلى اسـتبدال : أوضح رأي معظم الناس حول شيء واحد

 يلعب بها الأطفال ليكون شيئاً يفرض على الأقـل بعـض الاحـترام في عـالم لا تـُسمع جيشها ذي البنادق التي

 أيار انتقل روزفلت إلى مبنى الكـابيتول وطلـب 16في . فيه إلا أصوات الذين يمتلكون الأسلحة التي تدعمهم

ة التحسينات المطلوبة على جناح السرعة للـدفاع عـن الأمـة، ومـن هـذه التحـسينات خمـسون ألـف طـائر 

 يستسلم إلى هتلر، وافق الكـونغرس Pétainبعد شهر، وبينما كان بيتان . جديدة في السنة، وهو رقم مذهل

 بليـون لإعـادة بنـاء 37على زيادة بليون دولار في الضريبة لشرائها، وبعد شهر من ذلك أقر تخـصيص مبلـغ 

ن يرسـل أبنـاء أمريكـا إلى وظل روزفلت يعد بأنـه لـ. الجيش والحربية وتجهيزهما بسفن ومدرعات جديدة

 الحرب، ولكنـه بعـد تلمـسه لمـشاعر الأمـة الجديـدة بـدأ يـدعو صراحـة إلى مـساعدة ضـحايا عـدوان دول
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في ذلك العصر الذي يتوقع فيه من رجال السياسة أن يتحدثوا بطريقة حذرة ولهجة ملطفـة حتـى عـن .  المحور

 روزفلــت باســتعمال لغــة مبــاشرة وصــارمة ويــستجيب أشــد الأعــمال غــدراً وخيانــة في العلاقــات الدوليــة، بــدأ

في إشـارة إلى إعـلان ايطاليـا الحـرب عـلى » الطعن في الظهـر«يقول له ألا يستعمل عبارة » التعقل«. الأمريكيون

يطلب منـه أن يـستعملها، ولقـد اسـتعملها في بدايـة » الدم الأحمر القديم« حزيران، لكن 10فرنسا المهزومة في 

  .لمساء في جامعة فيرجينياخطابه في ذلك ا

في الوقت الذي سقطت فيه فرنسا أصبح ثلثا الأمريكيين بجانب اتخاذ خطة قرعة عسكرية غـير مـسبوقة 

لقد أضعف وقوف . ومضت عشرون سنة من الانعزالية تتآكل سريعاً أمام موجة من القوة النازية. في زمن السلم

وة الجوية الألمانية خلال معركة بريطانيا في ذلك الصيف القوى بريطانيا وحيدة ضد هتلر وقتالها اليائس ضد الق

حتـى وإن سـقطت ممـرات «. لقد كان تأثير كلمات تشرشل مؤثرة على جـانبي المحـيط الأطلـسي. الإنعزالية أكثر

أوربية كبيرة ودول قديمة ومشهورة أو قد تسقط في قبضة الجيستابو وجميع الأجهزة النازية الكريهـة، فإننـا لـن 

… إننا سنـستمر حتـى النهايـة« حزيران، 4وأضاف تشرشل في خطابه أمام مجلس العموم في . »زوي ولن نفشلن

وسوف ندافع عن جزيرتنا مهما كان الثمن، وسنتابع القتال على الشواطئ، وسوف نقاتـل عـلى الأرض، وسـنقاتل 

ذه الجزيـرة أو أخـضع جـزء كبـير في الحقول والشوارع، وسنقاتل في التل؛ لن نستسلم أبداً، وحتى إن هزمـت هـ

 فسوف تقوم امبراطوريتنا فـيما وراء البحـار بمتابعـة الكفـاح، – ولا أعتقد بهذا ولو للحظة واحدة –منها للجوع 

يسلحها ويحميها الأسطول البريطاني، حتى، في زمن خير الرب، يتقدم العـالم الجديـد بكـل قوتـه وجبروتـه لانقـاذ 

  .»العالم القديم وتحريره

وبـدأ تـشارلز . بح الانعزاليون بعدما فقدوا مكانتهم لدى الرأي العام أكثر نشاطاً وحدة مـن أي وقـت مـضىأص

،  وهو بطل قومي وهو الصوت الأولى في الحركـة الأميركيـة الأولى، يلـوم ملكيـة اليهـود Charles lindberghليندبيرغ 

 .Burton Kوقـال الـسيناتور بيرتـون ك ويلـر . بللصحف والإذاعة واستوديوهات هوليـود لـدفعها أمريكـا إلى الحـر 

Wheeler ــسكرية ــة الع ــصر« إن القرع ــص ن ــصر وأرخ ــم ن ــة» أعظ ــود إلى ديكتاتوري ــد تق ــا ق ــر، فإنه ــه هتل  حقق
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وقام سفير أمريكا في بريطانيا بتغذية شعور الكراهية لدى الإيرلنديين والأمريكيين ضـد الانكليـز وتنبـأ .  أمريكية

  . ستسقط قريباً بفظاظة أن بريطانيا

خرج قانون القرعة العسكرية من اللجنة في أيلول في اليوم ذاته الـذي ظهـرت فيـه الـصفحات الأولى مـن 

الصحف تحمل صوراً للندن وسط ألسنة اللهيب الناجمة عن القنابل التي أسقطها الأسطول الجوي المؤلـف مـن 

 جنـدي احتيـاطي، وطالـب جميـع 800.000 و مليـون جنـدي1.2وطالب القانون بتـدريب .  طائرة ألمانية1000

قام العالم الجديـد .  سنة أن يقوموا بالتسجيل، وصدر القانون في نهاية الشهر35 سنة إلى 21الرجال ما بين العمر 

لقد صمم تشرشل الآن أن يقوم بفعل كـل شيء يـستطيع فعلـه ليجعـل هـذه الخطـوات : ببضع خطوات صغيرة

 يرجو روزفلت طوال الصيف بواسطة برقيات شخصية لأن تصبح المعاملـة بعيـدة وراح. ثابتة وغير قابلة للرجوع

وصدر تعـديل قـانون . إلى أن تصبح تجهيز بريطانيا بالمساعدات العسكرية الملحة» ادفع وخذ«عن حياد التاجر 

 العـسكرية الحياد في العـالم المـاضي وسـمح لبريطانيـا بـشراء الـسلاح بمـا فيهـا، المخـزون الزائـد في المـستودعات

الأمريكية، لكن تشرشل كان يأمل بأن تلتزم أمريكا بموقف يفوق مجرد العلاقـة التجاريـة، لـسبب واحـد هـو أن 

 بليـون دولار مـن الـدولارات 4.5بدأت بريطانيا الحرب ولـديها مـا قيمتـه  : بريطانيا لم يعد عندها سيولة مالية

ة لتصدير الويسكي الاسكتلندي وبـضائع رفاهيـة أخـرى إلى وبذلت جهوداً كبير . والذهب والاستثمارات الأمريكية

 بليون دولار 4.5 كانت بريطانيا قد دفعت 1940ولكن مع خريف .  بليون دولار أخرى2الولايات المتحدة لتزيد 

إلى المعامل الأمريكية ثمناً لدبابات وطائرات وسفن تجارية كانت قـد طلبتهـا، ومـا تبقـى لـديها مـن احتياطيهـا 

  ).ليس سيولة نقدية(ر كان بمعظمه محصوراً بالاستثمارات الثابتة بالدولا 

مختلطتـين «كان هدف تشرشل الأكبر، كما أخبر مجلس العموم صراحة فيما بعد، أن يرى الولايات المتحدة وبريطانيـا 

 لميسيـسبي، فهـو دائـممثـل نهـر ا«: وعندم تلتزم أمريكا بمـساعدة بريطانيـا تـصبح العمليـة لا تقبـل التوقـف. »معاً نوعاً ما
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ومقدمـة المعونـة . » فيضان كامل، قـاس  يقـاوم ونـافع، إلى أرض أوسـع وإلى أيـام أفـضل–دعه يجري . الجريان

  .الأميركية المباشرة قد تكون أول قطرة من ذلك الفيضان

نيـة، مـرة ثا. وكانت ذروة حملة تشرشل في حجته لاقتراض خمسين مدمرة من طراز الحرب العالميـة الأولى

تحتاج بريطانيا إلى المدمرات؛ فقد فقـدت اثنتـا عـشرة مـدمرة تقريبـاً في . كانت هذه نقلة تكتيكية واستراتيجية

لكنهـا لا تـزال . فترة عشرة أيام في ذلك الصيف، ويلوح التهديد الألماني بالغزو المحمول بحراً عبر القناة الإنكليزيـة

زفلت يعرف أنـه لا يـستطيع تمريـر صـفقة الممـرات في الكـونغرس لأنـه كان رو . بحاجة إلى الإلتزام الأمريكي أكثر

ويتطلـب تجـاوز الكـونغرس . يوازن بدقة اتجاهات الناس وسياسـة سـنة الانتخابـات ومجلـس الـشيوخ المقاتـل

ولا يحتاجها الدفاع عن الأمة؛ وكان القـانون واضـحاً » فائضة«بموجب القانون الموجود شهادة تقول إن المدمرات 

: اً لا يمكن اعطاؤها أو اقراضها، بل يمكن بيعها فقط، وذلك في نهايـة شـهر آب اتخـذ روزفلـت خطـوة كبـيرةأيض

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعطي السفن إلى بريطانيا ولا تقرضها لها، لكنهـا تبيعهـا الـسفن والـدفع عينـي، 

، وهي حيوية للدفاع عن الولايـات المتحـدة، وعـلا مثل تأجير بريطانيا قواعدها البحرية في كندا والبحر الكاريبي

  .صياح الانعزاليين حول الديكتاتورية، لكن غالبية الناس رأوا أنها صفقة جيدة

بمبـادلات عينيـة » مشتركة« سعت بريطانيا لأن تأتي بأفكار أكثر لجعل أمريكا 1940وخلال صيف وخريف عام 

، Lothianبـدأ الـسفير البريطـاني في واشـنطن، اللـورد لوثيـان . مـريكيينواتصالات مباشرة بين الـضباط البريطـانيين والأ 

باقتراح مناقشات سرية بين ضابط الجيش والبحرية، وعرض تقديم تقارير عن فعالية غـارات القـوات الجويـة الملكيـة 

RAFولم يهـتم روزفلـت بـالرفض الأولي الـذي قدمـه وزيـر خارجيتـه كوريـل هـال .  والأسلحة الأخرىCordel Hull 

، وفي شـهر آب »طبعاً إننا لا نستطيع أن نرتبط بأي تبادل للأفكار من هذا النـوع«للفكرة، فقد قال هال في بداية الأمر 

الـذي سـيوجه فـيما بعـد  (George V. Strongقامت بعثة من الولايات المتحدة يرأسـها العميـد جـورج ف سـترونغ 

 الـذي (Delos C. Emons، واللـواء ديلـوس سي إيمـونز )يشمخابرات الجـيش، ومنـه عمـل تفكيـك الـشيفرة في الجـ
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، )Midway ترأس قيادة سلاح الجو في واشنطن، والذي سيصبح قائداً للجـيش في هـاواي خـلال معركـة ميـدوي 

معاون رئيس العمليات البحرية والرئيس السابق لهيئـة  (Robert L. Ghorleyواللواء البحري روبرت ل غورملي 

بيـنما . وكانت التعليمات مشددة عـلى الـسرية الكاملـة للمفاوضـات. ، بالإبحار إلى انكلتره)بحريةالتخطيط في ال

يجب ألا يفهم منكم أنكم تلزمون «: ينبغي عليهم أن يسعوا إلى معرفة كل ما يستطيعون معرفته، فقد قيل لهم

  .» مهما كانت–حكومتكم بأي وسيلة وإلى أي درجة 

 آب أبـرق العميـد سـترونغ إلى 23في .  متوقعة من المعلومـات عـلى زوارهـمأغدق البريطانيون هدايا غير

وقدُمت للأمريكيين تقارير كاملة حول الأداء الحقيقـي . من المعلومات الفنية» منجم ذهب«مارشال بأن انكلترة 

اد لـسفن الـسطح، للأسلحة والتكتيكات أثناء الحرب، وشمل ذلك الأسرار البريطانية العليا المتعلقة بـالرادار المـض

وخـلال تلـك الزيـارة تلقـى غـورملي طلبـاً مـن وزارة . الذي يحدد مواقع الغواصات حين ظهورها إلى السطح ليلاً

البحث مع قيادة البحرية للإطلاع على معلومـات حـول الجـزر التـي تـسيطر عليهـا اليابـان في المحـيط : البحرية

ملتزم وقال إن عليه أن يحـصل عـلى موافقـة قيـادة البحريـة، وسأل غورملي؛ وكان الأميرال غودفري غير . الهادي

بعد ظهر ذلك اليوم توقف رتل من السيارات عليها صافرات إنذار تدوي عند السفارة الأميركية في ساحة كـروس 

وألقوا على طاولة مكتبي الحقيبة الكاملة عن الـشرق الأقـصى «ودخل مراسلون يرافقهم حراس إلى السفارة . فينر

  .الهجوم الساحر بدأ. ، هذا ما تذكره مساعد غورملي»ادة البحرية وطلب مني التوقيع باستلامهامن قي

كانت البحرية في الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون مسحورة إن كانت البريطـانيون سيـصلون 

ون ، لكـنهم لا يزالـ1812 قـد يكـون البحـارة الأمريكيـون نـسوا حـرب عـام 1940في عـام . إلى مكان ما

كـان الأمـيرال إيرنـست . يضمرون عدم ثقة وشك بالبحرية الملكية، التي قد تتحول إلى كراهية بـسهولة

في بحريـة الولايـات المتحـدة في المحـيط الأطلـسي » دورية الحياد«، وهو الذي قاد Ernest Kingكينغ 

 ل هـريبر، ينُظـروسيكون قائد العمليات البحريـة في أسـطول الولايـات المتحـدة في أعقـاب عمليـة بـير 
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وكل ما كان يعتبره أن فيه ملامح التفوق الطبقي .  إليه على نطاق واسع على أنه تلفه عقدة الخوف من الإنكليز

وما يقول لضباط البحرية البريطانية لم . يثير فيه ثورة الغضب وفي بعض الأحيان قد يكون ذلك اللهجة الإنكليزية

وكان بعض من هذه النية الـسيئة إرثـاً . ريكا الآن تمتلك أقوى بحرية في العالمتعد بريطانيا تحكم الأمواج، وأن أم

من الحرب العالمية الأولى، حينما اتخذت البحرية الملكية موقفـاً متعاليـاً فتـأمر شريكهـا الـصغير عنـدما دخلـت 

والذخائر، لكـن بعـضاً أمريكا الحرب، بل وحتى تقول إن البحرية الأمريكية تبنت المواصفات البريطانية للأسلحة 

علق روزفلت بقوله إن الملك ليحلق ذقنه بوابـور اللحـم، ويقـص . من هذا كان لعنة الملك الأساسية بكل بساطة

  .أظافر قدمه بقطات شبك الطوربيد؛ كان تعوزه اللباقة تجاه أي شخص

لكـن الـشكوك . لدى الجيش مثل تلك المشاعر من الشك وعدم الثقة تجاه البريطانيين ولكن بدرجـة أقـل

وهذه أرضية حيث تـصل الـشكوك إلى درجـة عقـدة الـشك والارتيـاب . صعب تجنبها في مجال مخابرات الإشارة

والمرض المستوطن، وكان يوجد شك بسيط في عقول مفككي الشيفرة الأمريكيين بـأن البريطـانيين يحـاولون قـراءة 

 ليـسأل إن كانـت واشـنطن 1940 أيلـول 5نـدن في لذلك عندما أبرق الجـنرال سـترونغ مـن ل. الشيفرة الأمريكية

مـع البريطـانيين، كـان رد فعـل مـصلحة ) الـشيفرة(توافق على التبادل الفني للمعلومات حـول الكتابـة الـسرية 

ويبدو أن سترونغ هو الـذي أثـار الفكـرة بنفـسه مـع .  رداً حذراً في البدايةOP-20-Gمخابرات الإشارة والوحدة 

ين واقترح بأن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتقديم معلومـات كاملـة عـن أجهـزة مجموعة ضباط بريطاني

  .الديبلوماسية الياباني، ودُهش البريطانيون لكنهم قبلوا مباشرة

ورأى فريدمان الميزة على الفور، وخاصة إن كان التبادل سـيزود الولايـات المتحـدة بالرسـائل الألمانيـة 

لكنـه كـان أكـثر حرصـاً حـول . سكرية الحقيقية التي تفتقد إليها في الوقـت الـراهنوالإيطالية واليابانية الع

 فكرة تبادل أبحاث تحليل الشيفرة ونتائجها، لكنـه فكـر بـأن ترتيبـاً شـديداً يـضمن التبـادل واحـدة مقابـل 
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فير الأميركيـة واحدة يمكن أن يفيد الطرفين، ووضع فريدمان خطاً مطلقاً يمنع كشف أي شيء ذي علاقة آلة التـش

  .مجرد الثقة حتى الآن. ؛ حتى وجود هذه الآلة كان حقيقة محظورة)SIGABAسيغابا (

فقد عارض سافورد أي تبادل لنتائج تحليـل الـشيفرة ومـواد التـدريب . لم توافق البحرية على شيء تقريباً 

ولكـن بعـد جـذب . عترضة فقـطوكذلك البحث في النظرية العامة لتحليل الشيفرة؛ ووافق على تبادل الرسائل الم

 (BP)وشد وافقت الحريـة أخـيراً في أواخـر تـشرين الأول إذ وافقـت عـلى إرسـال وفـد فنـي إلى بليتـشلي بـارك 

قـدم الجـنرال موبـورن إلى أركـان )  تـشرين أول25(وبارك الرئيس روزفلت التبادل، وفي اليوم التالي . للمفاوضات

مصلحة مخابرات الإشارة تقديمه إلى البريطانيين ومن ضـمنها حلهـا للآلـة جيش الولايات المتحدة قائمة بما تقترح 

 أن تتراجع مـرة ثانيـة، لكـن وزارة الحربيـة أصرت OP-20-Gونتيجة لذلك حاولت الوحدة . البنفسجية اليابانية

  .على أن الاتفاق هو اتفاق

صلحة مخابرات الإشارة في فقد وجدت م.  لأن تبدأ بالتنحنح والتلعثمGC&CSوكان حينئذ دورة الوحدة 

حالة تقترب من حالة الوسط البيرقراطي التامة؛ فهي مسؤولة رسمياً أمام وزارة الخارجية لكنها كانت قـوة بحـد 

وبـدأ دينيـستون ورؤسـاء مخـابرات . ذاتها، وكانت معتادة على رؤية أسرارهـا موجـودة في طبقـة وحـدها أيـضاً 

 وعـلى رؤسـائهم –طيع إثـارة ضـجيج مهـذب عـلى الأمـريكيين القوات المسلحة عـلى الفـور بوضـع خطـط تـست

 بينما يجعلون زوارهم لا يعرفون الكثير –البريطانيين الذين يسعون جاهدين لمعاملة الأمريكيين معاملة مزخرفة 

 تـشرين 15في » Cسي «إن التعاون بالعمل على شيفرة الروس واليابانيين ممكـن، وكتـب دينيـستون إلى . بالفعل

، وكان فيما يتعلق بالألمان والإيطـاليين، إن أي تقـدم حققنـاه ذو أهميـة حيويـة بالنـسبة لنـا إلى درجـة لا الثاني

ينبغي أن نطلب أن يعلمونا بالتفصيل حول سرية . نستطيع أن نوافق مباشرة على تسليمه إلى الغير بدون تحفظ

  .وأمن هذه المعلومات، بعدما نتخلى عنها
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ا أن نذكر أن الأمريكيين قد أرسلوا في نهاية الحرب الأخيرة المقـدم يـارولي المـشهور بهذه المناسبة، يحق لن(

  ).وراح بعيداً إلى حد نشر قصة تعاونه على شكل كتاب. بسمعته السيئة للتعاون

وافق رؤساء المخابرات العسكرية والجوية والبحرية، وعندما يصل الخبير الأمـريكي 

  .»اً عن مواضيعنا السرية جداً سوف تتخذ الخطوات لتوجيهه بعيد«

إذا ما تـرك هـذا الخبـير انطباعـاً مفـضلاً، فإننـا نـستطيع التفكـير بكـشف المـادة 

عمومـاً فـيما يخـص ألمانيـا، ) Y(الإيطالية، ومن الممكن مناقشة مشكلات العمل 

وأحـب أن أضـيف أن هـذا ..  وفي هذا الموضوع قد تكون مساعدتهم ثمينـة جـداً 

، المعـاون A (Alexander Cadogan(لكـسندر كادوغـان الموضوع نـوقش مـع ا

الدائم في وزارة الخارجية، ووافق على أننا لا نستطيع كشف أسرارنا الخاصة جـداً 

في هذه المرحلة، ولكن إذا عـاد الأمريكيـون إلى الهجـوم، فقـد نكـون بحاجـة إلى 

  .إحالة السؤال عن السياسة إلى رئيس الوزراء

اض إشـارات العـدو ومعرفـة اتجاههـا وإلى فـك الرمـوز مـن المـستوى التكتـيكي إلى اعـتر ) Y(يشير الرمـز 

  .لآلة الإنيغما بشكل أكثر تحديداً » الأسرار الداخلية«المنخفض والمستوى الميداني، ولا يشمل 

لكنه في أوائل كانون الثاني سيطر عليـه فجـأة إجهـاد . كان فريدمان هو المعين بالأصل للقيام بهذه الرحلة

 وهـو 1941 كـانون الثـاني 4فقد دخل إلى مستشفى الجيش ولتر ريـد في واشـنطن في .  السنتين السابقتينوتعب

وأمضى فيها ما يقرب من ثلاثة أشهر؛ وعند خروجه أجبر على أن يأخذ تسريحاً . يعاني مما سمي بالانهيار العصبي

 وتـم ترفيعـه إلى SISة مخـابرات الإشـارة شرفياً من سلاح الإشارة الاحتياطي، وعندما استأنف واجباته من مصلح

وأصـبح دوره مستـشاراً فنيـاً أكـثر، . مدير أبحاث الاتصالات، لم تعد إدارة الأعمال اليومية في الإدارة مـن واجباتـه

  .وأصبح رؤساه حريصين على ألا يجعلوه يعمل أكثر من بضع ساعات في اليوم

ان قـد تـم اسـتدعاؤه ليقـوم ، وكـAbe Sinkovعُـيّن في مكـان فريـدمان آب سـينكوف 

ــذ، ــاً حينئ ــان ملازم ــن وك ــو روزي ــتدعي لي ــذلك اس ــارة، وك ــلاح الإش ــب في س ــه كنقي  بواجب

  



 مسائل مستحيلة: الفصل الخامس

 

  277

 وبريكـوت كـارير Robert Weeksومـن البحريـة عُـيّن الملازمـان روبـرت ويكـس .  ليقوما بالرحلـة إلى إنكلـترة

Prescott Currierن عليهم أن يلبسوا ثيابـاً عاديـة، ويجـب أن كا. وكانت السرية غاية في الأهمية.  لهذه المهمة

  .من كندا يقبلوا في بليتشلي بارك كوفد زائر

. وأصر الأمريكيون على أن يمنح البريطانيون إلى الوفد سماحاً بدخول سفينة حربية وذلك لأغراض السلامة

لى في آنـابوليس رودز في رحلتهـا الأو» الملـك جـورج الخـامس« رست الـسفينة الحربيـة 1941 كانون الثاني 24في 

Annapolis Roads . ونقلت السفينة السفير البريطـاني الجديـد لـورد هاليفـاكسLord Halifax وطلـب مـن ،

وصـلوا إلى آنـابوليس في أربـع سـيارات . محللي الشيفرة الأربعة الاستعداد ليكونوا عـلى متنهـا في رحلـة العـودة

 وكانـت –وآلة طابعـة للمقـاطع اليابانيـة، ورزم مـن الوثـائق  آلة بنفسجية، –حكومية، وكانت أمتعتهم الثمينة 

وتم تحميلهم في قارب ذي محرك، وراحوا يقفزون بضع سـاعات فـوق ميـاه . جميعها مغلفة في صناديق خشبية

باردة ومتحركة وهم ينتظرون، كما يتطلب البروتوكول، ينبغـي أن ينـزل اللـورد هاليفـاكس قبـل أن يـصعدوا إلى 

لـسوء .  قابلهم مركبان طائران أرسلا لنقلهم إلى الجنـوبScaba Flowعند وصولهم إلى سكابا فلو . ظهر السفينة

الحظ لم تدخل الصناديق في عنابر الطائرات، فكان على الأمريكيين ومتاعهم أن ينقلوا بواسـطة الـسفينة نيبتـون 

مجموعـة نقـل سـاحلية؛ عنـد تلـك ، في الظهيرة التاليـة قامـت نيبتـون بتجـاوز Sheernessالمتجهة إلى شيرنيس 

سـقطت القنابـل . اللحظة تماماً ظهرت طائرة استطلاع ألمانية فوقهم، وهوجمت المجموعة بعـد عـشرين دقيقـة

بعد انحسار الدخان أسرع الأمريكيـون .  حيث اصطفت الصناديق الخشبية–على طرفي السفينة وقصف السطح 

لقـد :  الـصناديق خـدوش وعلامـات ومـا عـدا ذلـك لم تتـضرركـان عـلى. إلى السطح ليروا ما تبقى من حمولتهم

  .استخدم الألمان ذخائر ضد الأشخاص تنفجر عند التماس بدلاً من الاختراق

وضـع . استقبل الوفد سيارتان للأشخاص وسيارة شاحنة، ومن هذه اللحظـة سـارت الأمـور بـيرس وسـهولة

 وكانـت تملكـه شركـة الـنفط الانكليزيـة Shenley Parkتحت تصرف الزوار الأمريكيين الأربعة قصر شينلي بارك 

 الفارسية؛ وكان القصر مجهزاً بطريقة كاملة لا يمكن تخيلها زمن الحرب، ففيه الزبـدة والطبـاخ وثلاثـة خادمـات
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استقبل الأمريكيون استقبالاً حـاراً في بليتـشلي بـارك، قـُدم لهـم شراب . في الطباق العلوي، وخزانة طعام مملوءة

. ي وقد أحضره دينيستون ببراميل كبيرة من مستودعات الجيش والحرية، وأخذوا بجولة حول بليتشلي باركالشير 

كما نقلوهم بين المواقع المهمة في البلد وشمل ذلك محطات الاعتراض ومعامل الراديو ومن ثم إلى لندن، وأقـاموا 

ريكيين بحديثه عن صعوبة إرسـال الجواسـيس شخصياً الذي أثر في الأم» Cسي «في فندق سافوي، ومن ثم قابلوا 

في إحدى هذه الجولات أوقف شرطي متحمس كارير وويكس في قريـة صـغيرة بـسبب . إلى خلف خطوط العدو

وطلـب الـشرطي . شكوك أثارتها رؤيته لشخصين أجنبيين بثياب مدنية تأخذهم سيارة من سيارات وزارة الحربية

لا «وهنـا قفـز الـسائق الاسـكتلندي مـن الـسيارة غاضـباً ليقـول . لى الدائرةمن الراكبين أن ينزلا وأن يصلا معه إ

  .»فهما أمريكيان يقومان بمهمة سرية. »يمكنك فعل ذلك

فقد كـان الانعزاليـون يخوضـون . كما حدث، كانت سرية مهمتهم ذات أهمية خاصة في تلك اللحظة

.  المعارك الأخيرة كانت معركة حاميـة وشرسـةمعركتهم الأخيرة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وككل

، جلس تشرشل يكتب مـا قـال 1940بعد إعادة انتخاب الرئيس روزفلت لفترة ثانية بشهر، وفي تشرين الثاني 

ربمـا كانـت أكـثر الرسـائل أهميـة في  «James mac Gregor Burnsعنها المؤرخ جيمس ماك غريغر بيرنـز 

 ألـف طـن مـن 400، فقـدت بريطانيـا » يكمـن في البحـار1941ر العـام إن القرا«فقد قال للرئيس . »حياته

في أي لحظة يمكن أن تسلم فرنـسا الفيـشية .  تشرين الثاني3حمولات السفن خلال خمسة أسابيع أنهت في 

الأسطول الفرنسي إلى هلتر على الرغم من الوعود ذات المعنى المعاكس لـذلك؛ وهـذا سـوف يخـل بـالتوازن 

ويقترح تشرشل إن الأمل الوحيد هو أن تقوم السفن التجاريـة . لكية بشكل مفاجيء وعنيفضد البحرية الم

يـُضاف إلى ذلـك أن . الأمريكية بتحميل توريدات حربية إلى بريطانيا وأن تحميها السفن الحربية الأمريكيـة

أعتقـد «: تهـى دورهبريطانيا لا تملك المال لتدفع ثمن ما تحتاجه حاجة ماسة؛ فمبدأ الدفع والتحميـل قـد ان

 أنك ستوافقني أنه من الخطأ من حيث المبدأ ومن المسيء إلى كلينا بالنتيجة إذا تعرضـت بريطانيـا في أعـلى
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درجات الكفاح إلى أن ينتهي كل ما يمكن بيعه من ممتلكاتها، حتى بعد تحقيق النصر بدمائنا وإنقـاذ الحـضارة، 

تعيد بنـاء قواتهـا ضـد جميـع الأحـداث، أن نقـف وقـد تعرينـا حتـى وكسب الوقت بالنسبة للولايات المتحدة ل

  .»العظام

وصلت رسالة تشرشل في كانون الأول بينما كان الرئيس يقضي إجازة لمدة عشرة أيام في أعقاب الانتخابات، 

الة قامت طائرة مـن البحريـة بتـسليم الرسـ. Tuscaloosaبرحلة في البحر الكاريبي على متن السفينة توسكالوزا 

، Harry Hopkinsلكـن هـاري هـوبكنز . إلى السفينة؛ قرأها روزفلت بـدون تعليـق وبـدون ردة فعـل واضـحة

ومن ثم، «وكتب هوبكنز فيما بعد، . مساعد وثيق الصلة بالرئيس استطاع أن يرى أن الرئيس يدور الفكرة برأسه

 كـانون الأول عرضـاً أمـام 17فلـت في وتحـدث روز . » البرنـامج كـاملاً–في إحدى الأمسيات، جـاء بـالفكرة فجـأة 

وتقـدم بعـد . »لا توجد أي أخبار خاصة«المحررين الذين اجتمعوا في مكتبه لمؤتمرهم الصحفي العادي فقال إنه 

  .» التأجير–الاقراض «وكان البرنامج ما أصبح يعرف في جميع أنحاء العالم . »البرنامج الكامل«ذلك ليضع 

يجــب أن نكــون الترســانه الكبــيرة «د مــن أحاديثــه بجانــب الموقــد وشرح ذلــك بعــد أســبوعين في واحــ

أن يبقى أمريكا خارج الحرب، ولم يقل من قبـل مطلقـاً، » هدفه الوحيد«وبينما كان يصر على أن . »للديمقراطية

فطالب الكونغرس بتجهيز بريطانيا بكل مـا تحتاجـه في صراعهـا مـع . لو كانت الحضارة الأمريكية في خطر كهذا

  .ازية؛ ويمكن للبريطانيين أن يدفعوا الثمن لأمريكا عندما تنتهي الحرب ويهزم هتلرالن

وتجمهـر أعـضاء . ودفـع الإنعـزاليين إلى ثـورة مـن الغـضب. أثار الخطاب بريطانيا كما أثـار معظـم الأمـريكيين أيـضاً 

وأغلـق . »دكت آرنولـد إنكلـترة أيـضاً لقد سـاعد بنـ«: أمام السفارة البريطانية ويحملن شعارات تقول» منظمة حياد النسوة«

مـن المناسـب إجـراء «وردّ غـلاس . (مكاتب السيناتور كارتر غلاس من فيرجينيا الذي أيد الرئيس» صليب الأمهات«أعضاء من 

 لكـن أبـشع خطـاب جـاء مـن). »وأرجو من كل قلبي ألا يكون كذلك، ومن أجـل الجـنس ككـل. تحقيق حول إن كن أمهات

  



 صراع الأذكياء

  280

 فقـد أشـار ويلـر إلى وكالـة الاتفاقيـة الجديـدة التـي تـدفع للفلاحـين حتـى يطمـروا Wheeler  السيناتور ويلر

إنهـا . AAAإن برنامج الإقراض والتأجير والعطاء هو الصفقة الجديدة في الـسياسة الخارجيـة «: محاصيلهم وقال

 ما يبدو أن هذا السطر لقد التقط ويلر هذا السطر دون أن يعرف على. »ستطمر واحداً من كل أربعة أمريكيين

قال عنـه . قد كتبه جورج سيلفستر، وهو مواطن أمريكي يعمل في الدعاية النازية في السفارة الألمانية في واشنطن

وكان خصمه السيناتور روبيرت تافت . روزفلت إنه أكثر تعفناً وجبناً ولا وطنية مما قيل في الحياة العامة في جيله

. إنك لا تريـد اسـترجاعها: ينما قال تعليقه، عن إقراض السلاح يشبه إقراض العلكةأقل حدة وأقرب إلى الهدف ح

وهو بالتأكيـد عمـل غـير . وحقيقة الأمر أن مبدأ الإقراض والتأجير نوع من الاحتيال له ما يبرره من الغاية النبيلة

؛ وبعـد 1941 آذار 11ون في تمت الموافقة عـلى القـان. حيادي ولكنه يتظاهر بأنه حيادي، وهنا مكمن الذكاء فيه

 7ساعات أرسل البيت الأبيض قائمة بالأشياء المتوافرة إلى الموظفين البريطـانيين كـما طلـب مـن الكـونغرس دفـع 

  .بلايين دولار لقاءها

في هذه الأثناء وصل الوفد الأمريكي إلى بليتشلي بارك وقدم هداياه إلى مـضيفيه دون أن يكـون هنـاك أي 

إلى » سي « شـباط نقـل 26ولكن في . انب البريطاني حول كشف أي شيء عن الإنيغما بالمقابلقرار رسمي من الج

تشرشل بأن رؤساء الأركان، بعد أخذهم بعين الاعتبار كل شيء باتجاه الكـشف لزملائنـا الأميركيـين التقـدم الـذي 

لـرئيس الـوزراء أن المفاوضـات » Cسي «وأكـد . »حققناه في سبر أغوار الكتابة السرية للقوات المـسلحة الألمانيـة

 أي، المخابرات الواقعية التـي تكتـشف -» النتائج«تقتصر على النواحي الفنية للكتابة السرية فقط ولن تصل إلى 

وكان في أسفل المذكورة بعض الخطوط والأحـرف المكتوبـة باليـد، وهـي عبـارة عـن موافقـة . من رسائل الإنيغما

  .» ونستون تشرشل270/2كما هي مقترحة «: رئيس الوزراء
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 التزامـاً خطيـاً Weeksكتب ويكس . جاءت الموافقة على إعلام الأمريكيين بعمل الإنيغما مع خيوط أخرى

ف سـتافورد، مـن بحريـة .إعلاماً شفهياً رئيس قسمنا، القائد ل«ووقعه بأن يحافظ على سرية المعلومات، وإعلام 

مـع أن هـذه النقطـة كانـت .  مماثلاً بإعلام فريدمان وآكن فقطوأعطى ممثلو الجيش تعهداً . »الولايات المتحدة

موضوع فوضى كبيرة وبيانات متناقضة، يبدو أن الأمريكيين لم يكون مسموحاً لهم بإعطاء تعهـدات خطيـة حـول 

 لم يكن البريطانيون واثقين تمامـاً مـن قـدرة الأمـريكيين عـلى: كان برنامج عمل البريطانيين واضحاً . عمل الإنيغما

الاحتفاظ بسر؛ وكانوا يرغبون بالمشاركة في أعرف كيف من الناحيـة الفنيـة؛ لكـنهم كـانوا هـم الـذين يخوضـون 

  .الحرب ومخابرات الإنيغما طفلهم

ومعرفـة . كانت مصلحة الجيش بالإنيغما في هذه المرحلة عبـارة عـن موضـوع الاسـتعداد بـصورة رئيـسة

القيمة العملية المباشرة . اماً يقترب من بناء الدبابات وشراء الطائراتكيفية التعامل مع الإنيغما احتياط حكيم تم

والوحيدة، بحسب ما يهم الجيش، كانت في إمكانية القدرة على جمع المخابرات حول أنشطة العلـماء الألمـان في 

  .الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية

وكانـت . ترسل حالاً سفن نقل إلى المحيط الأطلسيكانت البحرية في حالة مختلفة قليلاً، كان واضحاً أنها س

وسـوف تـصبب حاجتهـا إلى مخـابرات . دورية الحياد على وشك أن تصبح أسطول الأطلسي، بقيادة الأميرال كينغ

ونتيجـة لـذلك ضـغطت البحريـة أكـثر، وطلبـت إن كـان بليتـشلي بـارك يـستطيع . عملية حاجة حقيقية سريعاً 

وتـم اتفـاق فـيما بعـد وتـسمية الوحـدة . كان الجواب غامضاً قليلاً. وارة في الإنيغماتجهيزها بأسلاك الأقراص الد

GC&CS الإنيغما التي ضمت أسلاك الأقراص الدوارة، ولكـن » ورقة«أعطى للأمريكيين » جنتلمان« اتفاق السيد

 أو OP-20-Gدة  إلى أي شخص آخر في الوح-المعلومات » يفشوا«كان على ويكس وشركاه أن يتعهدوا بأنهم لن 

، غمـوض بـسيط يغطـي الحقيقـة »عند اتخاذ القرار بالعمل في المـشكلة فقـط «- SISمصلحة مخابرات الإشارة 

 بـالمعنى العمـلي » بالعمل في المـشكلة«وهي أن البريطانيين كان يقصدون أنهم هم من يقرر متى يمكن السماح 
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مبـاشرة في المخـابرات العمليـة التـي » مصلحة«ت المتحدة وخلال ذلك، عندما يكون للبحرية في الولايا. الحقيقي

ومـع قـدوم الأشـهر التاليـة يحـاول البريطـانيون اتخـاذ . تؤخذ من رسائل الإنيغما، فإن البحريـة سـوف تقـدمها

اجراءات مسبقة حول الطلبات الأمريكية لمزيد من الانغماس في عمل الإنـيغما وذلـك بالتأكيـد عـلى الحاجـة إلى 

  .»ر العملتجنب تكرا«

 حقــاً التعــاون فيــه مــع الأمــريكيين هــو حيــث كانــت تحتــاج إلى GC&CSالحيــز الــذي أرادت الوحــدة 

.  مسبقاً حل مشكلة الآلة البنفسجية وتخلت عن ذلكGC&CSمساعدة، وكان هذا هو اليابان، حاولت الوحدة 

 هونغ كونغ في الثلاثينيـات، واسـتمر بدأ البريطانيون اعتراض بعض الرسائل البحرية اليابانية في موقع التنصت في

 وأحرز مكتب الـشرق الأقـصى بعـض التقـدم في عملـه 1939العمل بعد الانتقال إلى سنغافورة في أيلول من عام 

 ولكـن البريطـانيين كـان لـديهم عـدد صـغير جـداً مـن اللغـويين JN-25على شيفرة الحربية اليابانيـة الرئيـسية 

عل تسليم كل عمل تفكيك الشيفرة في الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة إذا لم يقـم اليابانيين، ولقد اقترحوا بالف

وكان امتنان البريطانيين للأمريكيين على مساعدتهم في الشيفرات اليابانيـة . الأمريكيون بأكثر من تقديم المترجمين

ل عـلى تـسهيل الـتحفظ البريطـاني امتناناً أصيلاً، وعلى لحظة ساعدت على الأق» الآلة البنفسجية«وعلى هديتهم 

  .على جبهة الإنيغما

عاد الأمريكيون الأربعة بعد عشرة أسابيع يحملون صناديق من الوثائق، ووحـدة كاملـة لاكتـشاف اتجـاه 

  .راديو البحرية، ووهج زمالة جيدة عامة الذي بدأ يخبو مباشرة تقريباً 
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية باركمجموعة الكتابة السرية .  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

  

  الغواصةU-33» خ إغراق الغواصة تاريU-33 «ADM 199/2057 111- 110، ديوان السجل العام.  

 »111) الإمساك بالإينغما(كاهن » نسيت أن أتخلص من الدواليب.  

  955): 2 (3المخابرات البريطانية : 7 و6الأرقام.  

 »14، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4685رقم ) تاريخ الكوخ الثامن(» أحتفظ بها لنفسي.  

 13، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4685رقم ) تاريخ الكوخ الثامن(، 1937 أيار 1كراً حتى با.  

  6، 4، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 1679رقم » إجراء إينغما عام«إجراء يدوي.  

 13، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4685رقم ) تاريخ الكوخ الثامن: (أربعون يبكون.  

 واحتوت الإينغما الثلاثون . شغيل كل واحد على القنبلة بصورة منفصلةينبغي ت

  في كل قنبلة ثلاث قوائم يمكن تشغيلها معاً ). وبعد ذلك الست والثلاثون(
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ولكن بسبب التعقيد الذي يقدمه دوران .  إينغما في كل قائمة20 إلى 10وتستخدم مماثلة من 

لشيفرة، كان من الضروري عادة أن يدور بضعة تغييرات في الدولاب الأوسط إلى سلة مماثلة إلى نص ا

  .قائمة كل سلة عند كل نظام دولاب

  ،مجموعة الرسائل السرية 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«لم يكن متأكداً حتى من أنه عملي ،

  .22-21، 14التاريخية 

  دليلEINS :»21. تاريخية، مجموعة الرسائل السرية ال4682رقم » تاريخ الكوخ الثامن.  

  مجموعة الرسائل السرية 964رقم » مقالة تيورينغ حول الإينغما«:  رسالة1938قراءة حركة انتقال ،

  .141-140التاريخية 

 قسم قائد المجموعة جون : أسماء مبتكرة وطريفةHW3/164ديوان السجل العام ،.  

 تقرير عن عمليات «: مشبك الكبلات المتحركة ذات المقابسE في GC + CS في بليتشلي بارك رقم 

  .60 مجموعة المراسلات السرية التاريخية 3620

 134، )مفككو الشيفرة(، هنسلي وستريب 303» الكوبرا والقنابل الأخرى«: وايتهد: رعب خاص.  

 »303» الكوبرا والقنابل الأخرى«وايتهد : »سلاح ممنوع بشدة.  

 نقسم قائد المجموعة جو «: كانت النتائج محبطة بشكل كبير «HW3/164 2، ديوان السجل العام.  

 تقرير : كان على شفا الغرقH.M.S ،»1940 أيار 15» غريفن ،ADM 476/199 ديوان السجل العام ،

222 -224.  

  مجموعة الرسائل السرية 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«:  نيسان23تفكيك الرسالة ،

مفككو ( باهنسلي وستريب 43تفكيكها ، إيرسكين أوائل الرسائل البحرية التي تم 22التاريخية 

يقترح إيرسكين، لا يمكن اكتشاف . ، يناقض كل من هذه التقارير بعضها بعضاً 113) الشيفرة

 بسبب التأخير الكبير الذي حدث في الكوخ الثامن تفكيك VP26أية إعدادات للإينغما من 

 ن بعض الإعدادات قد يذكر أ » تاريخ الكوخ الثامن«ولكن .  نيسان27 و26 و22الرسائل في 
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قص صامت الورود التي كتب « نيسان فقط وأن 24 و23، ولكن بالنسبة لـ VP26وجدت مع مواد 

 24 نيسان، 23عليها ثم؟؟؟؟ لفترة من الوقت وهذا قد يفسر التأخير؟؟؟؟ بضعة أيام في تفكيك رسائل 

تطلب اشتراك الطرق اليدوية  والتي ت–نيسان، والتأخير الطويل في تكيك رسائل التواريخ الأخرى 

  .لاكتشاف القوابس المرتبة لكل يومين اثنين، وتدور القنبلة في الأيام التي تتوافر فيها السلال فقط

 أول رسائل مفككة في البحرية«هذا التاريخ مثبت جداً لدى إيركسين، : نصر جامد في أواخر حزيران «

ة والمطبوعة عن بعد من بليتشلي إلى القيادة الذي بحث بشكل كلي في كل السجلات الرسائل المفكك

، وديوان السجل العام، وهذا يصحح الوصف الموجود في ADM 223/260البحرية، وموجودة في 

  .336 و163: 1المخابرات البريطانية 

 22، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«: يتبع ذلك شهر من الإحباط.  

 ارات  أخذ تذكADM 199/476 261-258، ديوان السجل العام.  

 مجموعة الرسائل السرية 4685، رقم »تاريخ الكوخ الثامن«: وكأن الناس ينتظرون حدوث معجزة ،

  .24، 23التاريخية 

 »مجموعة الرسائل السرية 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن» «عجز كامل عن التعبير عن نفسه ،

  .24الخاصة 

  عملية غاضبة : على غنيمةأقترح أن نحصلADM 223/463ديوان السجل العام ،.  

  ،ًعملية غاضبة«حبكة غبية جدا «ADM 223/463ديوان السجل العام ،.  

  399) أسد: روزفلت(، بيرنز 1937في استطلاع للرأي عام.  

  201) النصر والحلم(مانشستر : من الأمريكيين% 10أقل من.  

 392) أسد: روزفلت( بيرنز :قال روزفلت في خطاب موجه بالراديو.  

 »202) النصر والحلم(مانشستر » حسناً أيها الكابتن، ويمكننا أيضاً أن نواجه الحقائق.  

 »202) النصر والحلم(مانشستر » عدد من الأولاد الظرفاء يحملون بنادق ب ب.  
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  3245مراسلات حول اتساع مصلحة مخابرات الإشارة رقم «طلب فريدمان زيادة على الميزانية ،

  .79مجموعة الرسائل السرية التاريخية 

  سنايدر، مقابلة مع المؤلف: 10المستخدم رقم.  

 29، 28، )قصة سحر(روليت : تعلم بنفسه اليابانية.  

 كولباك، تاريخ شفهي» لديه نظرية«.. تنقل الألم.  

  خطة موظفSIS مجموعة الرسائل3245، ملاحظات على تاريخ مصلحة مخابرات الإشارة رقم ، 

  .80السرية التاريخية 

 20- 18» رواد في تحليل الشيفرة«الولايات المتحدة : زوجة المستقبل، إليزابيث سميث.  

 لويس، مقابلة المؤلف: أربعة موظفين من طبقة القمة.  

 233ديفرز وكرو آلة كتابة الشيفرة، : أربع سلال طويلة.  

 147- 146) قصة سحر(روليت : تنبأ بالكلمات الأولى عن كل رسالة.  

 بارستون، مقابلة المؤلف: ساهم البناء في قوتها.  

 153) قصة سحر(روليت، : جولة من الكولد.  

 156) قصة سحر(روليت، : اهتز مع نقرات المطارق.  

 240مؤتمرات الإينغما، النظرية، والمعلومات ذات 1945 آذار 29الآلات اليابانية، :  مجموعة فقط ،

 120ت السرية التاريخية، احتوت القائمة الرئيسية أولاً على ، مجموعة المراسلا 1737العلاقة، رقم 

  .مجموعة، ومن ثم تضاعف عددها

  التاريخ العام لمجموعة « كلمة من الرسالة 25أولNSG 5750/201, DP- 20-3 GYP ،ملفات كرين 

  .15الأرشيف الوطني 

  ًتعاون الجيش 27/7/1940ل ف سافورد، مذكرة للأميرال نويس : قال سافورد بصورة معقولة أيضا 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني في كلية باركCNSG 5750/225 جزء 1945 – 1931والبحرية 

 دراسة لأنشطة الراديو لاعتراض الرسائل للجيش والبحرية : لا يوجد مكان يلتقط الرسائل اليابانية كلها

، رقم 1940سة أنشطة الاعتراض ، درا24/8/1940فيما يتعلق بتغطية الرسائل الدبلوماسية الأجنبية 

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية2130
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 14-13بينسون، مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة : شواذ عمليات الغش.  

  لم تكن مجموعةOP-20-G مسرورة ولا جماعة SIS :1941 تشرين الأول 31: تقرير دينيستون .

HW14/45 وديوان السجل العام ،Paras 21 ،23.  

 »424) أسد: روزفلت(بيرنز » سياسة قذرة  

 85» ستيمسون«كرو : لا ينبغي أن يعلم ستيمسون.  

  173- 172) قصة سحر(لم يعبر عن شيء إلا الرضى؛ روليت.  

  ً82-80» ستيمسون«كرو : رأى أن الأمر غير مشرف أساسا.  

 173، 162) قصة سحر(روليت : إذا استطعنا فعل ذلك لليابانيين.  

  كوك، تاريخ شفهي: سالة من معاون الجنرالتلقينا ر.  

 روليت، تاريخ شفهي: رؤية إبهام كوك.  

 37118) الحرب العالمية الثانية(ستوكسبرفي :  بليون دولار حصة الدفاع.  

 »421) أسد: روزفلت(بيرنز » الدم الأحمر القديم.  

 224) النصر والحلم(مانشستر : ثلثا الأمريكيين موافقون الآن.  

 »118، 117) 2الحرب العالمية الثانية، مجلد(تشرشل »  الشواطئسنقاتل على.  

  النصر والحلم(بدأ بلوم الملكية اليهودية، مانشستر.(  

 556 – 555) 2الحرب العالمية الثانية، مجلد (تشرشل : نفاد الأموال.  

 441) أسد: رزفلت(بيرنز : مختلطة معاً نوعاً ما.  

 34، 33) عدو المحور(باث : الروزفلت يتجاهل وزير الخارجية كورديل ه.  

 »42) عدو المحور(باث : يجب ألا تفهم بأنك تلزم حكومتك.  

 »16) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بنسون » منجم ذهب.  

  سر بريطانيا العظيمASV : 210) حملة الأطلسي(فان دير فات.  

 »35) عدو المحور(باث : »ألقيت على طاولتي.  

 333- 332) حملة الأطلسي(فان دير فات : خلاصمبغض للإنكليز بإ.  

 9-8) عدو المحور(باث : يأمر شريكاً دونه.  

 65-62) مصاعب عسكرية(كوهي وغوش : حلق ذقنه ببابور اللحام.  

 17) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بينسون : كان البريطانيون مندهشين.  
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  ًالتعاون مع : رأى فريدمان الميزة حالاcccs »مجموعة المراسلات السرية 2738، رقم »تاريخ التعاون ،

  .2التاريخية، 

 موبورن، مذكرة إلى مساعد رئيس الأركان، . و. ج: أقترح تموين البريطانيينG2 ،25 1940 تشرين الأول ،

  .، مجموعة المراسلات السرية التاريخية2738رقم » تاريخ التعاون«

 5/11/1940، )شخصية(رة وينيستون إلى المدير أما ما يخص الألمانية والإيطالية، مذك ،HW14/8 ،

  .ديوان السجل العام

  ،هل سيعطي هذا النص انطباعاً مفضلاً، رسالةC/5392 ،22/11/1940 ،HW14/45 ديوان السجل ،

  .العام

 289) مفككو الشيفرة(كاهن : قبلة ولتر ريد.  

 مجموعة 3245رقم : برات الإشارةملاحظات على تاريخ مصلحة مخا: رفع إلى مدير بحث الاتصالات ،

  .78المراسلات السرية التاريخية 

  19) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(وفد كندي، بنسون.  

 18/12/1940، 3154برقية رقم : ممر في سفينة حربية ،HW14/45ديوان السجل العام ،.  

  236) الإمساك بالإينغما(رست في في أتابوليس، كاهن.  

 196- 195» رحلتي البنفسجية«لعلامات على الصناديق الخشبية، كورير تم وضع ا.  

 شينلي بارك، كورير، تاريخ شفهي.  

 استقتلوا بحرارة، ؟؟؟؟؟؟؟  

 »كورير، تاريخ شفهي199كورير، رحلتي البنفسجية » أمريكيون في مهمة سرية ،.  

 »13-12) روزفلت؛ عسكري(بيرنز » الرسالة الأكثر أهمية في حياته.  

 » 25) روزفلت؛ عسكري(بيرنز » نامج بكاملهالبر.  

 48) عسكري: روزفلت(بيرنز : طوّق السفارة البريطانية.  

 »230) الانتصار والحلم(مانشستر » إذا كن أمهات.  
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  29)واشنطن تذهب إلى الحرب(يعمل بالدعاية للنازية، برنكلي.  

 51) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي : مثل إقراض العلكة.  

 49) عسكري: روزفلت(ت قليلة؛ بيرنز بعد ساعا.  

  نقل)C ( إلى تشرشل منC ،إلى رئيس الوزراء C/5906 ،26/2/1941 ،HW1/2 ديوان السجل العام؛ ،

  ).تشرشل وبدء الصفقة الساحرة جداً (إيرسكين 

 »3/3/1941، ويكسن إلى دينيستون، »شفهياً فقط ،HW14/45ديوان السجل العام ،.  

  ً20) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بنسون :  مماثلاًقدم ممثلو الجيش تعهدا.  

 رسالة الجنرال مارشال إلى : العقيد تيلتمان أخبر الفيلد مارشال، الإشارة: غير مسموح كتابة ملاحظات

، ديوان السجل العام، يذكر HW14/60 نسخ الرسائل المتبادلة بينهما 23/12/42الفيلد مارشال في 

 هذه أن الأمريكيين لم يكن مسموحاً لهم بكتابة ملاحظات على الطرق 1942 في وثيقة تيلتمان صراحة

في حديث أعطاه بعد خمسين سنة قال بريسكوت كورير، وهو أحد . البريطانية لحل الإينغما

لقد أرجعنا جميع المعلومات التي أردناها ولم يكن هناك أي سؤال بأن أحداً «الأمريكيين المشاركين 

لكن الوثائق المعاصرة بما فيها الاتفاق بين ). 198» رحلتي البنفسجية«كورير (»  شيء منا يأخذ أي

يظهر بوضوح القيود الصارمة ). الحديث الشفهي فقط(ويكس بخط يده مع دينيستون الذي يحدد 

ن وكان كورير في حديثه يحاول جزئياً أ . الموضوعة على ما كان مسموحاً للأمريكيين أن يسجلوه كتابة

وبذلك أكد القدر  الذي سمح للأمريكيين » الفحص البريطاني المزدوج«يصحح القصص المبالغ فيها مثل 

  .بالاطلاع عليه من عمليات الإينغما في بليتشلي

   5/12/1941، 118من هيستنغ إلى دينيستون، البرقية رقم : الإينغما» ورق«أعطي لهم ،HW14/45 ،

  .ديوان السجل العام
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 »الجيش  (11/4/1941ليو روزين، . تقرير البعثة الفنية إلى انكلترة، أ، سينكوف، و» اعفةتجنب المض

  .، مجموعة المراسلات السرية التاريخية4632رقم ) والبحرية تعليمات وأوراق

 التعاون مع : التخلي عن حل الآلة البنفسجيةcccs» مجموعة الرسائل 2738رقم » تاريخ التعاون ،

  .5السرية التاريخية، 

 تقرير البعثة الفنية إلى إنكلـترا، أ، سـينكوف، وليـو روزيـن : لم يقم بأكثر من تقديم المترجمين المطلوبين

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4632تعليمات وأوراق رقم » الجيش والبحرية«، 11/4/1941
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  6الفصل 

  النجاح يؤدي إلى مزيد من النجاح

  

 كانت القوات الجوية الألمانية تضرب المدن البريطانية في غارات 1941 إلى ربيع عام 1940خريف عام من 

وجاء الهجوم عـلى . جوية، بطريقة كانت في الواقع فرجاً وراحةً، فقد كان يشير إلى أن التهديد بالغموض يضعف

بعد بضعة أيام من إصابة القوى الجوية الملكيـة بالـشلل . 1940 شهر آب وأيلول من عام المطارات والرادارات في

وكـان رد فعـل . وأصبحت الجزيرة مكشوفة بدون دفاع، عندها قامت قاذفة ألمانية بضرب لندن بطريق الصدفة

  .لمدن البريطانيةالقوى الجوية الملكية القاء القنابل على برلين، فأمر هتلر غاضباً بالانتقام من جميع ا

؛ وتلقت مدرسـة إيلمـر ضربـة مبـاشرة 1940 تشرين الثاني 20ألقت طائرة حمولتها على بليتشلي في ليلة 

 فكـسرت زجـاج 4دمرت غرفة ضاربي الآلة الكاتبة ومقـسم الهـاتف، وسـقطت قنبلـة أخـرى قريبـاً مـن الكـوخ 

 إذا نزلت –ذ عند هجوم خطير بالقنابل أو الغزو كان بليتشلي بارك قد رسم خطة غير كاملة للإخلاء تنف. النوافذ

 8، أعـضاؤها مـن الأكـواخ B.Q. Partyبي كيو بـارتي » سميت«الجيوش الألمانية في انكلترة، تحاول وحدة متنقلة 

 أن تحافظ على سير العمل خلال الغموض الحقيقي، وجهز بليتشلي بـسيارات بـاص لمفكـكي الـشيفرة 3 و4 و6و

كانت في حالة من الأعطال لا تستطيع أن تسير أكـثر مـن بـضعة أميـال قبـل أن تتوقـف إلى تكون جاهزة، لكنها 

وتصورت خطط أكثر غموضاً متابعة عمل بليتشلي من كندا أو حتى من الولايات المتحدة إذا ما تم احتلال . الأبد

  .بريطانيا
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، وأخـيراً 1940هر آب من عـام الثانية التي أدخل عليها تحسينات مهمة في الثامن من ش» القنبلة«وصلت 

ولكـن لا نـزال .  بـأن يبـدأ بحـل مفـاتيح القـوى الجويـة والجـيش عـلى آلات الإنـيغما6تحققت الفرصة للكوخ 

ولا زالت القوى الجوية تحافظ على عاداتها السيئة وكان المفتاح الأحمـر يقُـرأ . هي التي تحمل اليوم» السيلس«

 أيـار 20في » الـسيلس«م التغلب على نظام المؤشر الجديـد وذلـك باسـتخدام الآن، دون انقطاع تقريباً، منذ أن ت

1940.  

إضـافية لا تـزال مفاتيحـه مستعـصية » قنابـل«لكن الجيش الألماني أجرى عملية أشد، فحتى مـع وصـول 

شيفرة لقد حققوا انتصاراً في تحليل الـ.  أنفسهم في حالة تثير الجنون6ووجد محللو الشيفرة في الكوخ . ومقاومة

خلصت مذكرة كتبها . تيورينغ تبنى في الواقع وتعمل أيضا؛ً لكنها لا تزال عالقة» قنابل«من النظام الأول؛ وكانت 

  :ويلشمان الوضع كما يلي

ــي          ــامي ه ــك نظ ــؤدي إلى تفكي ــل أن ت ــي يحتم ــدة الت ــة الوحي ــة، الطريق ــصورة عام ب

ــة ــد معرف ــا بع ــن تطبيقه ــة يمك ــذه الطريق ــن ه ــة، لك ــون المطابق ــاح( الل ــك ) المفت ــط وذل فق

  .بطرق أخرى، وتعتمد على وجود رسائل روتينية

حتــى عنــدنا يتحقــق تفكيــك . ونــادراً مــا تكــون المطابقــة طريقــة ســهلة أو موثوقــة     

ــضعة  ــك ب ــشل في تفكي ــؤدي الف ــا ي ــاً م ــاً، وغالب ــة ثابت ــون شــكل المطابق ــا يك ــادراً م ــون، فن الل

  .أيام إلى توقف كامل

  

كي تجد مطابقـة مناسـبة يتعـين عـلى المـرء أن يقـرأ : كلة ذاتها التي حلت بإنيغما البحريةلقد كانت المش

والمـشكلة الثانيـة هـي الـصحة الكاملـة في كتابـة الرسـائل . الرسائل حتى يعرف أي كلمات تحتويها تلك الرسائل

 الـنص المـشفر تجعـل فالخطيئة الوحيدة في. المعترضة أمر رئيسي لنظام العمل، حتى مع وجود مطابقة صحيحة

، »تشغيل المطابقة بأمان، عندما تتـوفر رسـالتان مـستقلتان في المطابقـة«يمكن . كلها لا قيمة لها» القنبلة«قائمة 

إن وحدة الاعتراض الجديدة والتابعـة للقـوات الجويـة الملكيـة، التـي أنـشئت في . فهذا ما يتوصل إليه ويلشمان

 في بيدفورشاير، كانت تنقصها خبرة عاملي الجيش في تشازام، وهـذا Chicksands Prioryتشيك ساندز برايوري 

  .ما لم يساعد هذه الحالة
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 كانــت تعــالج قــضايا اســتراتيجية – بمفتــاح القــوى الجويــة الأحمــر –إن الرســائل التــي أمكــن تفكيكهــا 

 عموميـة خـلال وقـدمت المخـابرات الأكـثر. وتنظيمية، وفي بعض الأحيان تعطي مخابرات ذات أهمية عملياتيـة

وتم اكتشاف مفتاح آخر للقوى الجوية، وهو . معركة بريطانيا مثل المعلومات عن أوامر القوى الجوية في المعركة

 وأثبت أنه يحوي معلومات حول أشعة الإبحار المستعملة لتوجيه الغـارات 1940اللون البني، في الثاني من أيلول 

جـه إليـه الأشـعة قـدم معلومـات كثـيرة حـول الأهـداف المرتقبـة مـن لكن الاتجاه الذي تو . القاذفة ضد انكلترة

القـصة غـير الحقيقيـة لا تـزال . الغارات الألمانية الليلية، وكان تفكيك اللون البني مرة أخـرى ذا قيمـة محـدودة

 – 1940 تـشرين الثـاني 14تتردد وهي أن تشرشل كان يعرف مسبقاً الغارة المدمرة عـلى كـوفنتري المعـدة لليلـة 

واختار ألا يقوم بأي إجراء مضاد مثل إخلاء المدينة أو نشر بطاريات مدافع مضادة للطائرات لئلا يعـرف الألمـان 

إن الهجـوم .  و تعطي الفضل لمخابرات الإنيغما بأكثر مما كانت تقدمـه في ذلـك الحـين–أن الإنيغما قد اخُترقت 

 لغـماً 127 طناً من المتفجـرات الـشديدة و394 الحارقة و طناً من القنابل56الألماني الذي أسقطت فيه القاذفات 

أعطـى .  بيتاً وكاتدرائيـة الـسانت مـايكلز المـشيدة في القـرن الرابـع عـشر50000 شخصاً ودمر 550أرضياً وقتل 

محللو الشيفرة إنذاراً مسبقاً بهجوم مخطط، لكن الأهداف التي ذكرت هي لندن ومنطقـة فـاربنورو وميدنهيـد 

 تـشرين الثـاني 15ي تقع على بعد أربعين ميلاً غرب العاصمة، وكان تاريخ العملية الذي أعطـي هـو وريدينغ الت

  .ويستمر على مدى ثلاث ليال متتالية

سبب الخطأ هو أن اللون البني لم يكن دارة عملياتية تلتيكية بالواقع؛ فكـان يـصل القاعـدة الجويـة في فرنـسا 

يو في ألمانيا الذي كان بدوره يطور المعدات، والمعلومات التي تنتقل فـوق دارة التي تشغل الأشعة إلى مركز بحث الراد

والمخـابرات المتـوفرة لـدى تـشرشل في الرابـع عـشر مـن . الخطط القادمة لم تكن تعكس دائماً آخر الأوامـر التكتيكيـة

ن كانـت الهـدف المرتقـب، الشهر، لا سيما حاملات الأشعة التي اكتشفت في وقت متأخر من النهار، أقنعتـه بـأن لنـد

 وحتى أنه ألغى رحلة مخططة إلى خارج المدينة، وشرح لمساعده عندما وصل عائداً إلى داوننغ ستريت بـأن لـن يمـضي
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وكان تشرشل في الواقع يفحص السماء، وهو نافذ . أمسية هادئة في الريف بينما تتعرض المدينة إلى هجوم شديد

نتظر ظهور القاذفات الألمانية عندما بدأ الهجوم على كوفنتري على بعد مائة الصبر، من سطح وزارة الطيران وي

  .ميل

         __________________  

، كان موسوليني متـشوقاً لإحـراز عمـل كبـير وحـده ليكـون مثـل الفـوهرر، فـأمر 1940في أيلول من عام 

 رجلاً مـن ليبيـا إلى مـصر 250000 بأن يتقدم بجيشه المؤلف من Rudolfo Grazianiالمارشال رودلفو غرازياني 

كانت قواته تفوق جميع القوات البريطانية في المنطقة من حيث تعدادها، فكانت ). وكان هذا غير راغب بذلك(

لكن تشرشل كما استنتج مـن قراءتـه لتقـارير داخليـة عـن القيـادة العليـا الإيطاليـة، . نسبتها ثلاثة مقابل واحد

بعد الحرب، كان القلـق البريطـاني بخـصوص الهجـوم الإيطـالي قـد سـبقه قلـق وأصبحت هذه التقارير متوافرة 

ينبغي عليـك أن تعطـي الوظـائف «: إلى الاستنتاج» موسوليني«توصل الدوتشي . (المارشال الإيطالي وتغلب عليه

رازيـاني تقـدم غ). »وقد كان هم غرازياني أن يبقـى مارشـالاً فقـط. إلى الناس الذين يبحثون عن ترقية على الأقل

وكان الهجوم المعاكس البريطاني الذي بدأ في . مسافة ستين ميلاً وأمر بالتوقف، وأمضى ثلاثة أشهر يبني تحصيناته

 رجـلاً نـصف الجـيش 30000 أخذ الجيش البريطاني المؤلف من 1941في الثامن من شباط .  كانون الأول مدمراً 9

  .El Ahghilaالإيطالي أسرى ووصل إلى العجيلة 

حذرت الرسائل المفككة في العام الجديد من . ت رسائل الآلة الحمراء تلميحات عما سيجري بعد ذلكأعط

 من القوات الجويـة الألمانيـة، وكانـت الوحـدة التـي تـدربت عـلى Xالتحول من النروج إلى صقلية للمجموعات 

هر مفتاح جديـد، وقـد سـماه  قاذفة ومقاتلة وقد تم تدريبها على مهاجمة السفن، ثم ظ300المعركة تتألف من 

 شباط وكشف مباشرة عن قوة ألمانية جوية وأرضية كبيرة قـد 28وتم تفكيكه في .) الأزرق الفاتح(  باسم6الكوخ 

  . لقد كانت حرباً كاملة جديدة. نزلت في طرابلس لمساعدة الطليان المهزومين
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ان المفتـاح الأزرق الفـاتح مفتاحـاً آخـر وكـ. لكن كافة الإشارات تدل على أن رسائل الإنـيغما لا تـزال تـأتي

بعد سنة ونصف في الحـرب، . للقوى الجوية؛ والأكثر أهمية من ذلك هو أن مفاتيح الجيش بقيت دون أن تفكك

 بأول تفكيك للإنـيغما، كـان عـلى مخـابرات الإشـارة أن تقـدم أول نـصر GC&CSأي بعد سنة من قيام الوحدة 

 فجأة لتبـدأ ببـث GC&CS آذار، جُهزت الوحدة 13في : نصر بيرقراطي مهم أول 3لقد سجل الكوخ . (حاسم لها

  ).المخابرات المهمة مباشرة إلى قيادة الجيش البريطاني في القاهرة

، من وجهـة نظـر تحليـل الـشيفرات، هـو GC&CSوعندما جاء أخيراً، كان النصر الحقيقي الأول للوحدة 

بدأت البحرية الإيطالية باستخدام إنيغما . ية لتحليل الإنيغما الألمانيةبمثابة الهبوط من القمة بعد المعركة البطول

بدون قوابس وبأقراص دوارة أعيد ربط أسلاكها خلال الحرب الأهلية الإسبانية؛ وعنـدما دخلـت إيطاليـا الحـرب 

تمكـن ديـلي ، ظهرت رسائل الإنيغما الإيطالية مرة أخـرى في أيلـول، و 1940ضد بريطانيا وفرنسا في شهر حزيران 

حتى عند ظهورهـا . نوكس من حلها كاملة، وذلك باستخدام طرق المطابقة اليدوية التي توصل إليها قبل سنوات

. ثانية، كان الجهاز الإيطالي يحمل عدداً صغيراً من الرسائل، ونظرت قيادة البحرية إلى ذلك كعادتها دون اهـتمام

بدأت قيادة البحرية تعتقـد أن ذلـك  «1941 آذار 24بي كلارك في في الواقع، بالنظر إلى سهولة تفكيكها، لاحظ نو 

  .»معد للخداع فقط

فقد حللت الرسالة في بليتشلي بـارك وبثـت إلى . بُثت في اليوم التالي رسالة جعلتهم يأكلون هذه الكلمات

و ب كانيغهام، آمـر  كانت رسالة سرية في طريقها إلى الأميرال آندر 26 من صباح 8.20قيادة البحرية، وفي الساعة 

البحر الأبيض المتوسط، وهي تستخدم رمز ضباط البحرية البريطانيـة، ومـشفرة بإضـافة علـم الـضباط زيـادة في 

كانت الرسالة الإيطالية تحذيراً مقدماً من روما إلى رودوس بأن الأسـطول الإيطـالي تحـت إمـرة . الحيطة والحذر

كـان هـدفهم المقـصود دون أدنى شـك . عد للتحرك بعد ثلاثة أيام يستAngelo Iachinoالأميرال آنجيلو ياشينو 

  .مجموعة السفن البريطانية، ذات الحراسة الخفيفة، التي تنقل الجنود والمعدات من الإسكندرية إلى اليونان
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 ً أوقـف تـشرشل مطـاردة الجـيش . كانت قوافل السفن البريطانية جزءاً  خطراً جداً من عملية خطرة جدا

لمهزوم، يدفعه في ذلك العواطف البريطانية تجاه اليونانين وكـذلك هوسـه في مهاجمـه جوانـب العـدو؛ الإيطالي ا

.  ألف جند مغادره مصر والوصول إلى شواطئ اليونان ودفاعاتها ضـد هجـوم ألمـاني وشـيك الوقـوع58طلب إلى 

كان كانينغهام تواقاً لجر الإيطـاليين إلى . ةوكان القاذفات الألمانية و الأسطول الألماني تهديداً ثابتاً للسفن البريطاني

القتال و إنهاء التهديد مرة و إلى الأبد، لكن ياشينو لم يكن ينوي أن يحارب الأسطول البريطاني مبـاشرة؛ إذا وضـع 

كانينغهام أسطوله المحارب إلى الغرب من جزيرة كريت لحمي القافلة، فإن الإيطاليين يستطيعون الانتظار حتـى 

  .الأمل الوحيد كان مفاجأة الإيطاليين في البحر. وقود البريطاني فيعودون إلى الاسكندرية، وعندها يظهرونينفد ال

كـان كانينغهـام أمـيرالاً مقـاتلاً مـن الكلمـة . كانت الإشارة المعترضة هي ما كان ينتظرها كانينغهـام تمامـاً 

 إدارية وكان يعتبر الجولات لكـسب الخـبرة في خلال سنوات خدمته كان يرفض رفضاً ثابتاً أي تعيينات. »انطلق«

وصـفه . المدفعية أو الطوربيدات أو الإشارة إضاعة للوقت لأنها لا تشتمل عـلى قيـادة مبـاشرة للـسفن في البحـر

المقاوم للثقافة والفكر، ويمكـن اعتبـاره ممـن » المياه الزرقاء« بأنه  أميرال Ralph Bennettالمؤرخ راليف بينيت 

لكن كانينغهام تحدى النمطية هذه ونهض للمناسبة برباطـة . لمخابرات ويفضلون العمل على الفكريستخفون با

  .جأش وثقة بالنفس ورشاقة بالفكر، وهي أمور لم تكن موجودة في قيادة البحرية ذاتها في ذلك الوقت

نـت تنقـل الجنـود إلى  آذار استعد كانينغهام للعمل، فلم يكن في البحر سوى قافلة بريطانيـة واحـدة؛ كا27في 

وكانت الأوامر لهذه القافلة أن تتابع إبحارها حتـى الغـروب، . الميناء اليوناني بيرايوس وكانت الآن جنوب جزيرة كريت

وكان في الخطة قافلة ينبغي أن تغادر اليونان لكن الأوامر طلبـت منهـا . ومن ثم تعكس خط سيرها تحت جنح الظلام

خاوف والأخطار، راهن كانينغهام ضابط عملياته على عشرة شلنات بأن الناقلات لـن تـرى أي وحتى لا يثير الم. ألا تبحر

 كـان القنـصل اليابـاني في الإسـكندرية . »رتبت خطة خاصة بي للتغطية«وذكر كانينغهام فيما بعد بأنه . شيء من العدو
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لذلك . البريطاني إلى الألمان والطليانوكان يشُك في أنه ينقل تحركات الأسطول . يلعب الغولف كل يوم بعد الظهر

» حقيبة ثياب واضحة«ذهب كانينغهام إلى الشاطئ ليلعب جولة غولف على مهل في تلك الأمسية وهو يحمل 

عندما ينحن » منظره ملحوظ«لاحظ كانينغهام أن القنصل رجل قصير القامة، و. (وكأنه ينوي البقاء تلك الليلة

بعدما أنهى كانينغهام جولة ). »النهاية البليدة للمحور« أركان كانينغهام لقباً، ليضرب الكرة؛ وأطلق عليه رئيس

بعدما حل الظلام، وأبحر الأسطول » War Spiteوور سبايت «الغولف، استعاد حقيبته وتسلل عائداً إلى سفينة 

  . السابعة مساءً  في الساعة

» فورميـدابل«وحاملـة الطـائرات » انـتبرهـام وفالي«سفينتان حربيتـان » وور سبات«كان يرافق سفينة 

وصدرت الأوامر لفرقة منفصلة فيها أربع طرادات وأربع مدمرات تعمـل في بحـر إيجـة بـأمرة . وتسعة مدمرات

وقبل اللقاء، اكتشفت فرق مـن .  ويبل بأن تلتقي مع كانينغهام في الصباح التالي–برايدام . نائب الأميرال هنري د

كـان بريـدام ويبـل يعـرف أن . ادات البريطانيـة بعـضهما فجـراً جنـوب جزيـرة كريـتالطرادات الإيطالية والطر 

 إنـش، وحـاول أن يغـري العـدو بـالعودة 8 أنش لا يمكن أن تماثل المدافع الإيطالية من عيار 6مدافعه من عيار 

ة مـن الرميـات  دقيقـ45ولكن بعد .  ميلاً نحو الجنوب90باتجاه السفن الحربية البريطانية، وهي الآن على بعد 

  . على البريطانيين أوقف الإيطاليون الرمي» الخاطئة نوعاً ما«

تركت الطواقم الموجودة على متن الطرادات البريطانية مواقعها القتالية، ووزعت شطائر لحم البقر عـلى 

 الجميع، وكان ضابط عمليات الفرقة يقف على جسر الطرادة أوريون عندما جاء ضابط فمـه مملـوء بـشطيرة

ما هي تلك السفينة الحربية الموجودة إلى ميمنة الـسفن؟ اعتقـدت أن سـفننا عـلى بعـد أميـال «: ولكزه وقال

 انش في البحر بين الطرادات 15بعد ثانية تلقى جوابه عندما انفجرت قذيفة من مدفع من عيار . »نحو الشرق

. ، وترفـع علـم الأمـيرال ياتـشينو»Vittorio Venetoفيتوريـو فينتـو «كانت السفينة الحربية هي . البريطانية

. »انطلقوا بأقـصى سرعـة« معاً، وأن تطلق الدخان وأن 180فأمر ريدام ويبيل على الفور مجموعته بأن تدور 

 وكــما تــذكر كانينغهــام، أبلغــت واحــدة مــن الطــرادات أن لــديها مــشكلة في محركهــا في الليلــة الــسابقة ولم 
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 30لكن رؤية السفينة الحربية المعادية قد زادت سرعتها بطريقة ما إلى «؛  عقدة25تستطع الإبحار بأكثر من 

  .»عقدة

لم تكن سفن كانينغهام البريطانية تستطيع الإبحار بأفضل من سرعة عشرين عقدة سواء إن كانت تطـاردَ 

قـال أحـد الـضباط، ، »نمر في قفص«وبينما لا يزال بعيداً عشرات الأميال كان الأميرال يذرع الجسر مثل . أو تطارد

 وغـضب –كان دائماً على جانب السفينة أقرب ما يكون من العدو وكأنما يدفع الـسفينة بكـل مـا أوتي مـن قـوة 

كانت خطته أولاً أن يضرب بطائراته عندما يكـون أسـطول المعركـة في موقـع . مكبوت من احتمال هروب العدو

بالطوربيدات، ولكن لتخفيف الضغط على طـرادات يستطيع إنهاء أي سفن معادية مصابة عن طريق مهاجمتها 

مـن » البطروس وسـوردفيش«بيدهام ويبل أمر كانينغهام على غير رغبة منه الطائرات ذوات الجناحين من طراز 

وأخطـأ جميـع طوربيـداتها . ، وهـي قاذفـات طوربيـدات بالعمـل حـالاً»فورميـدابل«على متن حاملة الطـائرات 

ن حاملة طائرات بريطانية، وهذا يعني وجود سـفن حربيـة بريطانيـة، قريبـة مـنهم أهدافها؛ أدرك الإيطاليون أ 

وكان الهجوم الجوي الثاني بعد الساعة الثالثة مـن بعـد الظهـر قـد وجـد . وبدأت المطاردة عنيفة. فولوا مدبرين

 العمـل ولكـن هدفه إذ عطل دفة فيتوريو فينيتو وأوقفها عاطلة تماماً، لكن مهندسـيها أصـلحوها وأعادوهـا إلى

 7.25وكانت الضربة الجويـة الثالثـة عنـد الـساعة .  عقدة، وتحميه مجموعة من الطرادات والمدمرات17بسرعة 

مساء، وأخطأت للمرة الثانية السفينة الحربية الإيطالية لكنها حققت إصابة مباشرة في وسط السفن في الطـرادة 

  .دمرات لمساعدتهام ، وأرسل ياشينو طرادين وأربعPolaالثقيلة بولا 

نصحه ضباطه بالتزام الحذر، وقد بينوا له بأنهم قد . حل الليل ولا زال كانينغهام متحمساً لمتابعة المطاردة

كتـب كانينغهـام في . يهاجمون بطريقة عمياء وسط سلسلة القاذفات ذات القواعد على الأرض مع بـزوغ الفجـر

وأخبر ضباطه أنه سيتناول وجبـة المـساء ويـرى حالتـه المعنويـة » أصغى بانتباه واحترام لهذا الرأي«مذكراته إنه 

إنكم قطيـع مـن الظربـان الجبنـاء، «: ذكر أحد ضباطه رواية تختلف عن ذلك قليلاً فقال كانينغهام. عندما يعود

 لقد كانت؛ وأمـر. »سأذهب لتناول وجبة العشاء الآن وأرى بعد العشاء إن لم تكن معنوياتي أعلا من معنوياتكم

  . كانينغهام باستمرار المطاردة
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لكـن . مع أن البريطانيين لم يعرفـوا حتـى بعـد سـاعات كثـيرة، فـإن فيتوريـو فينيتـو تمكنـت مـن الهـرب

بعد الساعة العاشرة بقليل التقطت السفينة فاليانت على رادارهـا سـفينة كبـيرة . الطرادات قد ثبت أنها جانحة

بعد بضع دقائق، عندما مـسح الـضباط . ن مقدمة فوهة تحميل السفينةمتوقفة في المياه على بعد ستة أميال م

تحرك أسـطول المعركـة البريطـاني إلى . الواقفون على الجسر الأفق بمناظيرهم الليلة، ظهر لهم خيال ثلاثة طرادات

 أنـش عـلى 15صف في الأمام، وحل سكون مطلـق عـلى الـسفينة وورسـبايت عنـدما ثبُتـت مـدافعها مـن عيـار 

ودوت أصوات إطلاق النار، وفي اللحظـة ذاتهـا أشـعل طـراد .  يارد3800ها، وهي على مدى قصير، أقل من أهداف

ضوء كشافه فأظهر المشهد الشاحب لست قذائف تنهمر باتجاه واحد من الطرادات، وثم تحطم السطح العلوي 

  .»لقد أصبناها«ق، ، وهو ضابط مدفعية مرمو »يا إلهي«: قال قبطان وورسبايت. بكتلة ضخمة من النار

بعد بضع دقائق انفجر طرادان اثنـان وتحـولا إلى حطـام وكـان ذلـك بـسبب قـذائف مـن سـفن حربيـة 

كـما أغرقـت مـدمرتان إيطاليتـان .  في الصباح التاليPolaوأطلقت المدمرات الطوربيدات فأغرقت بولا . بريطانية

 حدثت معركـة رأس ماتابـان، كـما سـميت فـيما .2400وبلغ مجموع القتلى من الضباط والجنود الطليان . أيضاً 

بعد، قبل حدوث معركة ميدوي بسنة واحدة؛ كانت أول معركة بحرية تلعب فيها حاملة الطائرات دوراً حاسماً، 

كتب ديلي نـوكس بـضعة . وهي أول معركة في الحرب العالمية الثانية لعبت فيها مخابرات الإشارة الدور الحاسم

فيها على العاملين ويحيي المناسبة، وأضاف نوي كلارك إليها شعره الـذي يمـدح فيـه نـوكس أبيات احتفالية يثني 

  :نفسه

  عندما كسب كانينغهام في ماتابان 

  بنعمة الله وديلي،

  كان هو الدماغ وراءهم جميعاً 

  .أليس كذلك. وينبغي ألا تنسى أبداً 

  __________________  
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ة نظر الكتابة السرية والمخابرات كلاهما، قـدم انقلابـاً مخابراتيـاً مصدر آخر بدا أول الأمر عادياً، من وجه

استخدمت الخطوط الحديدية الألمانية في أوربا الشرقية نـسختها مـن آلـة الإنـيغما، . 1941في شهر آذار من عام 

 العاكس يمكـن مثلها مثل الإنيغما الإيطالية بدون قوابس، مع أنها قدمت تعقيداً واحداً في الكتابة السرية هو أن

لكنه كان اقتراحاً بـسيطاً، وخـلال بـضعة أسـابيع مـن اعـتراض أول . أن يوضع في أي من المراكز الستة والعشرين

مـرة ثانيـة، كانـت عـين . ( بتفكيكهـاGC&CS، قامت الوحـدة 1940إشارات إنيغما الخطوط الحديدية في تموز 

 فـوق بعـضهما، وكانـت هاتـان بمثابـة إسـفين في هـذا وضع رسـالتين: جون تيلتمان الثاقبة وعقله الحاد يعملان

وسكتت شبكة الخطوط الحديدية بعد ذلك لمدة ستة أشهر، وعادت إلى الظهور في أواخر كـانون الثـاني ). النظام

ولكن حوالي نهاية آذار بدأت بـرامج الخطـوط الحديديـة تحـكي قـصة .  بقوائم طويلة ومتعبة من البرامج1941

عة أسابيع، كانت الدروع الألمانية تنتقل من بخارست وكراكوف بعد استسلام الأمـير بـول وفي مجرى بض. مشوقة

و أعيدت الدبابات سريعاً إلى الجنوب عندما قام الضباط المعادون للنازيـة في بيلغـراد بـانقلاب و . في يوغسلافية

لـك أن هتلـر نـوى أن يغـزو وأثارت هذه المخابرات تـشرشل، فقـد أدرك حـالاً أن معنـى ذ. استولوا على السلطة

ولم يكن .  لكن بالتأكيد ليس إلى زمن طويل–روسيا في أيار، وهي نقلة قد تأجلت الآن بسبب أحداث يوغسلافيا 

  :»رسالة سرية قصيرة تحذيرية«لكنه أرسل له فوراً . تشرشل اتصل بستالين منذ الصيف الماضي

وضـعوا يوغـسلافيا لدي معلومات أكيدة من عميل موثوق أن الألمان بعدما 

 بدؤوا بتحريك ثلاث من أصـل خمـس – آذار 20 أي نقول بعد –في الشبكة 

وفي اللحظـة التـي سـمعوا . فرق مـدرعات مـن رومانيـا إلى جنـوب بولونيـا

وسوف تثمنون فخامتكم أهمية هـذه . بالثورة الصربية ألُغيت هذه الحركة

  .الحقائق سريعاً 

ضابط مخابرات؛ ويختلف عن تشرشل في أن رأيه حول العالم قائم برؤيته المـؤامرة اعتقد ستالين، مثل تشرشل، إنه أفضل 

 وكان ستالين مقتنعاً بأن من المعقـول بالنـسبة للألمـان أن يهـاجموا. والمكيدة فيرفض قبول ما يجده على أنه يفيد تصوره المسبق
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أنها خدعة إما من تشرشل وإما من  روسيا خاصة و أن بريطانيا على وشك الهزيمة، وطرد أخبار تشرشل على 

وبعد ذلك، أثارت رحلة ردولف هيس الغريبة إلى اسكتلندا في أيار شكوك ومخاوف ستالين من مؤامرة . هتلر

سرية بين بريطانيا وألمانيا تقضي بانضمام قواتهما ضد الاتحاد السوفياتي، وهذا ما جعله أكثر شكاً بالتحذيرات 

  .التي أرسلتها بريطانيا

 ستالين التفكير بالإشارات حول حشد القوات الألمانية على الحدود رفـضاً قاطعـاً حتـى إنـه مـن غـير رفض

ولكـن لم يـساعد . المحتمل أن تكون استجابته مختلفة ولو أن تشرشل كان صريحاً تمامـاً حـول مـصدر معلوماتـه

ن مخابرات الإشـارة بـدأت بتقـديم كون تشرشل متحفظاً جداً، و هذا ما يبرز ورطة سوف تتكرر المرة تلو المرة لأ 

فلا معنى لأن يبذل الجهد لتحليل الرموز المعاديـة مـا لم تكـن المعلومـات التـي تؤخـذ منهـا يمكـن . أشياء جيدة

ولكن في كل مرة تستعمل فيها هنالـك مخـاطرة إفـشاء الحقيقـة للعـدو بـأن شـيفرته قـد تـم حلهـا . استعمالها

ت وإخفاء مصدرها هو حـل وسـط معقـول، و لكـن في الممارسـة قـد تكـون فيبدو أن تداول المعلوما. وتفكيكها

فالعدو الذي يعـرف مـا يوجـد : قصص التغطية التي تغطى بها مخابرات الإشارة في النهاية تخدع الجانب الخطأ

بإشاراته لن يخدع فيما يخص طريقة الحصول على المعلومـات، بيـنما يمكـن أن تقـوم القـوى الـصديقة بـإهمال 

، كـالثرثرة المعتـادة في حفـل اسـتقبال مـن عمـلاء سريـين يـضخمون »مصدر موثوق«مات التي تنسب إلى المعلو 

والحقيقة هي أن مخابرات الإشارة الآتية من كلـمات العـدو نفـسه ذات قـوة لا تـضاهى، ولكـن تلـك . أنفسهم

  .الحقيقة أيضاً هي التي تحتاج إلى اخفائها من أجل سريتها

 أو مخـابرات خاصـة مـع اسـم ULTRA بارك يشير إلى ما سيصبح معروفاً بكلمة في البداية كان بليتشلي

وكــان تــشرشل معجبــاً باســم بــوني فــيس واســتمر . (، وهــو عميــل سري مزعــوم»Bonifaceبــوني فــيس «الرمــز 

كانت تقارير المخابرات التي يرسلها بليتشلي بـارك تحمـل ). خلال الحرب» ULTRA«باستعماله كاسم تغطية لـ

 وحـل FJوجـرى إلغـاء .  الأحرف الأولى من اسم العميلFJ تعني تقرير عمل وCX، حيث CX/FJف الرمز الأحر 

  .MSS وبعد ذلك تبعها JQمحلها 
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هناك سؤال أيضاً حول كمية المعلومات التي تحتويها الإشارات، حتى عندما تذهب إلى القادة البريطـانيين 

 ويمكـن أن تـؤسر الرسـالة في الميـدان، وإن كانـت محتوياتهـا يمكـن .إخفاء المصدر لم يكـن أمـراً كافيـاً . الجيدين

مشابهتها مع إحدى رسائل العدو نفسه، ولا يمكن إخفاء حقيقة المكان الذي أتت منه بواسطة استخدام تقـارير 

وكانت آلات التايبكس التي استخدمها الجيش وكذلك القوات الجويـة . أسرى الحرب أو بالبحث في سلة النفايات

لملكية لبث تلك التقارير المخابراتية تعتبر أنها مأمونة تماماً، وهذا الاعتبار مبرر، كما كانت المنصات لمـرة واحـدة ا

، بـل ULTRA لبـث الرسـائل الخاصـة 1941التي استخدمتها قيادة البحرية في وقت متأخر نوعاً ما في حزيـران 

 المفككة قد تثير الشكوك إذا مـا بـدأ العـدو تحليـل وحتى طول الإشارة و زمنها الذي يبث محتوى رسائل العدو

  .صيغها وأشكالها

( في البداية على تحديد حلقات أولئك الذين يعرفون حقيقة ) Cسي (لأسباب بيروقراطية وأمنية معاً أصر 

بدايـة في ال )Cسي  (و ترك عدداً من الوزراء في الظلام؛ و كـذلك رفـض . تحديداً دقيقاً بصورة عامة) البوني فيس 

، وفي حادثة مضحكة في أوائل الحرب دُفـع القائـد الأول »ULTRA«إعطاء القائد الأول في قيادة البحرية ترخيصاً 

 إلى وزارة الخارجيـة مبـاشرة، ULTRAلم يـُسمح لبليتـشلي بـارك بـأن ترسـل . خارج غرفة خارجة قيادة البحرية

 يوضع بعض الموظفين على قائمة من يرسـل إلـيهم عندما طلب تشرشل أن. نظرياً ) Cسي (وهي التي يرسل إليها 

ULTRA – سي ( قرر – ومنهم قائد آمرية القاذفاتC (خلاف ذلك وببساطة رفض طلبات رئيس الوزراء.  

 طريقة لحل هذه القيود الأمنيـة، لكـن ذلـك وضـع ULTRAكان التفسير المكثف للمعلومات التي تتكشف بواسطة 

ووزارات الخدمـة كي ) Cسي (كان تـشرشل يـضايق . التغطية للعميل، وذلك بتقليل فعاليتهاالمشكلة ذاتها التي وضعتها قصة 

تقدم للقادة الميدانيين النصوص الكاملة والحرفية، ويـصر عـلى أن التفـسير لا يمكـن أن ينقـل الـصلة المميـزة للأصـل وقوتـه، 

 أنهـا ابتعـدت عـن المعنـى في الرسـائل المفككـة  يعتقـد 3ويلفت الانتباه أحيانـاً إلى عبـارات محـددة في تفـسير مـن الكـوخ 
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فكانت النسخ الحرفية للرسائل المفككة والمترجمة ترسل إلى قيادة . الحقيقية، اتخذ بليتشي أسسه الخاصة به

البحرية عبر الطابعات عن بعد، أما جميع الإشارات التي تذهب إلى القادة فكانت نسخاً مفسرة ويبقى مصدرها 

  .سرياً 

لى حماية السلامة والأمن أثناء البث، فإن التفـسير يمنـع غـير المعـروفين الـذين قـد يطلعـون عـلى إضافة إ

وبالنظر إلى الوضع الذي تكون فيه الأقاويل زمن الحـرب، فـإن بليتـشلي بـارك كـان . الرسالة من معرفة مصدرها

يين للشيفرة الألمانية على نطاق واسـع مدركاً للأخطار إدراكاً دقيقاً إذا ما انتشرت الشائعات حول تفكيك البريطان

 هي كيف كان استخدامها عملياً دون الإفصاح ULTRAلكن أصعب الورطات الأمنية التي أوجدتها . بين المراتب

 وتأكـد مـن أن الإيطـاليين –بسبب إصرار نوكس، قـام كانينغهـام بإرسـال دوريـة استـشعار جويـة . عن المخزون

ة مقنعة لمعرفته بتحرك الأسطول الطلياني، وأصبح هذا تدريباً قياسياً في البحر  وذلك لإنشاء قصة تغطي–عرفوها 

وقد أشارت أبيات شعر نوكس التهكمية حول انتصار . (ULTRAالأبيض المتوسط كلما كان العمل على مخابرات 

  ). ت أسطولهمكانينغهام إشارة مشاكسة إلى أعضاء فريقه من محللي الشيفرة في الكوخ يقود الطائرة التي حدد

رقابـة مبـاشرة عـلى العمليـات أكـثر مـن «في البداية عرفت قيادة البحرية طريقها بحذر إضافي فمارسـت 

في ربيـع عـام . ولا زال هناك سلسلة من المخاوف مباشرة تقريباً . ، بحسب تاريخ قيادة البحرية»الممارسة العادية

 واحـد وأقنيـة آمنـة أخـرى، فأرسـلت تقـارير مخـابرات ، لا زالت قيادة البحرية تفتقد إلى منصة استعمال1941

ومـع أن إشـارات ". بـسمارك"مرتبة بشكل بيضوي إلى قـادة البحريـة أثنـاء مطـاردة الـسفينة الحربيـة الألمانيـة 

كشفت رسالة إنيغما أن طاقم تسيير : المخابرات الأولى حول سفينة بسمارك لم تفكك إلا بعد شهر إلا أنها مناسبة

 في بحر البلطيق، وتشير إلى أن Gdyniaغنيمية مع مخططات خاصة كانت على متنها في قاعدة غدنيا السفينة ال

قـررت . الكشف الذي يخيف الألمان كثيراً هو كشف الغارات البرية الألمانية على الأطلسي الـذي سيحـصل سريعـاً 

 قـد جـاءت مـن تقريـر عميـل ولـذلك القيادة البحرية أنه باعتبار الفارق الزمني، فإن المعلومات يمكن أن تكون

  .تقدمت وأصدرت تحذيراً للأسطول
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 لا يقرأ حينها الإنيغما البحرية 8وكان الكوخ .  أيار أبحرت السفينة بسمارك مبتدئة مطاردة ملحمية18في 

ا أو أي شيء يقترب منها، لكن إيجاد الاتجاه وتحليل الرسـائل في اللحظـة الحاسـمة في متابعـة المعركـة ثبـت أنهـ

، وهـو أشـهر Hood أيار دمرت السفينة بسمارك الطـراد المقاتـل هـود 24في ساعات الصباح الأولى من . حاسمة

أصيبت السفينة بسمارك بـثلاث قـذائف مـن . وبقي على قيد الحياة ثلاثة أشخاص. سفينة في الأسطول البريطاني

 بقعة زيت، وانفجرت ثم تلاشت في ضباب السفينة أمير ويلز أثناء العملية، فأبحرت بسرعة منخفضة تجر خلفها

أن ) A1(المعلومات الواصلة من الدرجـة : في صباح اليوم التالي ذهبت إشارة من قيادة البحرية. المحيط الأطلسي

في بليتشلي بـارك اكتـشف هـاري هنـسلي أن رقابـة . نية سفينة البسمارك أن تتجه إلى الساحل الغربي من فرنسا

ك قد انتقلت من ويلهيلم شافن إلى باريس بعد الاشتباك، وهذه إشارة إلى أنهـا تتجـه إلى الراديو للسفينة بسمار 

وأجرى هنسلي مناقـشات حاميـة مـع قيـادة البحريـة ليقـنعهم بالحقيقـة، لكـنهم قبلـوا . أحد الموانيء الفرنسية

 Hansل هانس جيـشونك كان الجنرا. استنتاجه وأخبروا الأسطول في ذلك الحين بأن تأكيداً غير عادي قد وصلهم

Jeschonnek نائب رئيس أركان القوات الجوية، في اليونـان بـسبب الغـزو الألمـاني لجزيـرة كريـت؛ وكـان ابنـه ،

 مستخدماً المفتاح الأحمـر لإنـيغما سـلاح –أرسل جيشونك إشارة . مرشحاً في البحرية وعلى متن السفينة بسمارك

قرئـت هـذه الرسـائل سريعـاً في . Brestبريـست : وجاء الجـواب.  يسأل فيها عن اتجاه السفينة بسمارك–الجو 

 أيار وهي على 26وقد حددت قيادة كتالونيا الساحلية موقع السفينة بسمارك أخيراً في صباح . GC&CSالوحدة 

 ذات الجنـاحين مـن حاملـة الطـائرات آرك Swordfish ميلاً من بريست؛ هاجمت طائرات سوردفيش 690بعد 

 وهي مسلحة بطوربيد واحد لكل طائرة، وسـط نـيران مـضادات الطـائرات الفتاكـة وزخـات Ark Royalرويال 

وفي الـضوء الخافـت وجـد طوربيـد طريقـه أخـيراً إلى هدفـه في المـؤخرة . المطر التي تجعل الرؤية غـير واضـحة

؛ في الـصباح لقـد كانـت النهايـة. الضعيفة فجمع الدفتين وخلف السفينة الحربية الجبارة تدور عـلى غـير هـدى

» رودني«و» الملك جورج الخـامس«الباكر من اليوم التالي قامت مدمرتان بريطانيتان ومدافع من السفن الحربية 

  .بالقضاء عليها
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كة؛ بعد ذلك فقط تمكن جاءت رسائل الإنيغما البحرية المفككة في وقت متأخر جداً للقيام بدور مباشر في المعر 

: بليتشلي بارك من قراءة الكلمات الأخيرة للأميرال غونثر لوتجين يأمر الأسطول الألماني من السفينة بسمارك

لكن أول تحليل للإنيغما البحرية قام به تيورينغ . »عاش الفوهرر. قاتلنا حتى آخر رصاصة. السفينة لا تناور«

 سفن تموين وطقس، كانت في البحر لتساعد السفينة بسمارك في نزولها في جاء في الوقت المناسب لمتابعة ثماني

قررت قيادة البحرية قراراً حكيماً مفاده إن إغراق السفن الثمان قد يلفت أنظار الألمان إلى . المحيط الأطلسي

ان ضد هذا لكن القدر ك. مصدر مخابراتهم، وقررت أن تبقي على سفينتين عن عمد، وهما غيدانيا وغوزينهايم

 حزيران، من قبل سفن بريطانية كانت تعبر طريقها، 4بمحض الصدفة اعُترضت السفينتان في اليوم ذاته، . التعقل

  .فأسرُت منهما واحدة، وأغرق الثانية ملاحوها إذ ثقبوها

 هو اللجوء إلى الخوف بـأن أصـبحتا أكـثر حـذراً في إخفـاء GC&CSكان رد فعل قيادة الحربية والوحدة 

بعـض المعلومـات لا يمكـن . كان تحديـد الاتجـاه غطـاء جيـداً، لكنـه لا يتجـاوز هـذا الحـد. ULTRAابرات مخ

فعندما يتم تزويد الضباط البريطانيين بالتفاصيل مثل الأسماء أو السمات أو موانئ الوصـول أو أوقـات . إخفاؤها

لـذا فأبـسط . من قراءة إشارات العدوالوصول لسفن الأعداء، فمن الواضح طبعاً أن مثل هذه الحقائق مأخوذة 

فخلال سـنتين . بالنسبة بليتشلي بارك كانت الحالة شاذة ومحبطة. حل هو عدم إرسال مثل هذه المعلومات أبداً 

والآن ترفض أعمالهم لأنها جيـدة جـداً ولا يمكـن اسـتخدامها . كانت أعمالهم ترفض لأنها سيئة جداً ولا تستخدم

  .بسبب ذلك

________________________  

 1941ففـي صـيف . كان من المهم جداً طبعاً ألا تنقـل المعلومـات  إلى الأمـريكيين الـذين لا يكتمـون سراً 

.  في المحـيط الأطلـسيUكانت سفن البحرية للولايات المتحدة تلزم نفسها إلتزاماً أعمق بالحرب ضد الغواصـات 

 وبـدأت . الطـيران قـد أخـذت دفاعـات آيـسلاندهفبترتيب دقيـق ومتنـاغم، كانـت القـوات الأميركيـة ودوريـات 
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وكانت البحرية في الولايات المتحدة تقضي . السفن الأمريكية ترافق السفن التجارية حتى آيسلاندة وغرينلاند

 20في .  بل تخبر البريطانيين بمواقعها، وكان الألمان مدركين لهذه الحقيقةUتعليماتها بألا تهاجم الغواصات 

 ميلاً، وكانت تسعى لاتخاذ موقف 140إلى مسافة » تكساس« السفينة الحربية U-203 الغواصة حزيران تعقبت

لإطلاق الطوربيد عدة مرات، وهذا بالتأكيد يقطع مسافة طويلة على الطريق إلى هدف تشرشل بجعل أمريكا 

طاء مخابرات بسبب هذه الظروف شعر تشرشل بأنه من الواجب إع. »يشتركان معاً بطريقة ما«وبريطانيا 

ULTRA إلى الأمريكيين حول مطاردة الغواصات U ضغط » تكساس« لسفنهم الحربية، وبعد حادثة السفينة

  ):Cسي (ولكن بعد أربعة أيام أجاب . تشرشل على رئيس مصلحة المخابرات السرية في هذا الموضع

أجد نفسي غير قـادر عـلى صـنع وسـيلة لإخفـاء المعلومـات بطريقـة لا تعـرض هـذا 

ومن شبه المستحيل إمكانية إخفـاء هـذه المعلومـات مـن قبـل … المصدر إلى الخطر

عميل، ولكننا نصر كثيراً على أنها جاءت من مصدر رفيع، و أشـك كثـيراً في أن العـدو 

مخدوع للحظـة واحـدة، إن كـان هنـاك أي عمـل دون تبـصر مـن جانـب الولايـات 

الأمريكيين ليـسوا أصـحاب عقـول وإن حدث هذا، ولا يمكن استبعاده، لأن . المتحدة

آمنه كما يتمنى المرء أن يكونوا، فإنني أود أن ألفت انتبـاهكم إلى القـصاصة المرفقـة 

حـول موضـوع، برأيـي، ينبغـي ألا ينـشر إن » الـديلي اكـسبريس«من صحيفة اليـوم 

  .أرادت مصلحتا الخدمة السرية أن تعملا معاً 

 Will (williamدونوفـان » وايلـد بيـل« أن العقيـد ويليـام تذكر) Cسي (إن القصاصة التي لفتت انتباه 

Bill (Donovan الإشراف عـلى الخـدمات الـسرية في الولايـات المتحـدة، وربطهـا مـع –، قد تلقى مهمة سريـة 

الأمريكي وهو السيد إكـس كـما هـو معـروف بـشكل خـاص، سـيقدم معلوماتـه … الخدمات السرية البريطانية

كن بالحقيقة مهمة سرية في الوقت الذي نشرته صحيفة الديلي اكسبرس، وفي هذا موقف لم ت. مباشرة إلى الرئيس

  ).Cسي (لصالح 
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في .  للأمريكيين قضية، لأن تيورينغ تمكن أخيراً مـن قراءتهـا كاملـةULTRAوأصبح تزويد الأولترا البحرية 

ف الغواصـات الألمانيـة التـي  اكتشف القرص الدوار الثامن للإنيغما، وربمـا عـن طريـق تمـشيط مختلـ1940آب 

وجرب تيورينغ وتوين كل المطابقـات وشـغلا القنبلـة لمـدة أسـبوع وعـلى . أغرقت قرب الساحل البريطاني سابقاً 

 نظاما؛ً وبعد أيام قليلة عـلى التفكيـك والتحليـل هنـا وهنـاك، وأول 336امتداد جميع أنظمة الدواليب والبالغة 

 عندما نجح الرياضيون في تفكيك إعدادات الإنيغما 1941لذي جاء في شباط ا» بمطابقة مستقيمة«نجاح للقنبلة 

، بعد تشغيل جميع أنظمة الدواليب عـلى مطابقـة رفـضها كـل مـن بـيرتش وقـسم 1940 نيسان 28البحرية في 

  .لكن الطريق إلى الحل المستمر لا يزال طويلاً. البحرية، إنه انتصار صغير

. يتاً، لكن المعادل العمـلي أو الـوظيفي لهـا لا يـزال مطلوبـاً بإلحـاج كان مRUTHLESSإن تشغيل الآلة 

 1941في أوائـل آذار .  مـرتين-وحيث أخفقت براعة إيان فليمنغ، خطا ضباب الحرب وثرواتها  خطـوة للتجهيـز 

لي لتقود إغارة على النرويج وتدمر معامل زيت كبد الحـوت، وتخـ» Somaliصومالي «أرُسلت المدمرة البريطانية 

 بـالقرب مـن جـزر Vestifjordوفي فيـستيفيورد . النرويجيين الذين كانوا يرغبـون بمتابعـة القتـال ضـد النـازيين

ورد البريطانيون عـلى النـار، فقفـز الملاحـون .  أطلق زورق دورية ألمانية النار على هذه المهمةLofotenلوفوتن 

وجمع طـاقم بريطـاني صـعد إلى مـتن . رية صغير وتركوه يصطدم بجزيرة صخKrebsالألمان من القارب كريببس 

 آذار وصلت الوثائق إلى بليتـشلي 12وفي . Scapa Flowالمركب أوراقاً من غرفة القبطان وحملوها إلى سكابا فلو 

  .وكانت تحتوي على  إعدادات الإنيغما اليومية لشهر شباط. بارك

وأصـبحت طريقـة تيورينـغ المـسماة .  بصنع جـداول الأحـرف الثنائيـة8في أواخر آذار، نجح الكوخ 

Banburismusفعمـل صـف الـصفحات .  تعمل بطريقة أفضل أيضاً وذلـك بـسبب أشـهر مـن الممارسـة

لم يكن سهلاً إلى درجة يكون فيهـا مبتـذلاً، ولم يكـن صـعباً إلى «: Jack Goodالمثقبة، كما يذكر جاك غود 

 طريقـة إحـصائية يقـرر فيهـا احـتمال وجـود كان تيورينغ قد عمل. »درجة يسبب معها الانهيار العصبي

ــغ  ــة تيورين ــالتين بطريق ــلى Banburismusرس ــان ع ــشفر ينطبق ــنص الم ــن ال ــع م ــلى قط ــان ع   تحتوي
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فتكرار حرفين بين رسالتين يمكن أن يحدث سريعاً بطريق الصدفة، لكن التشغيل الأطول يحتمل أن . بعضهما حقاً 

وتتطلب شيئاً يقترب من . التين تم تشفيرهما بالمفتاح نفسه، وهي نتيجة رس»غير نظامية«تكون نتيجته 

إن أطول تكرار غير سببي . (المعجزة، عندما يكون تسعة أحرف أو أكثر متتابعة لتكون نتيجة صدفة عشوائية

وسمى تيورينغ الوحدة الإحصائية التي اخترعها لهذا .)  هو ثمانية أحرفBranburismusوجدته الطريقة 

أعاد جاك غود حساب . »Ban من بان 1/10ديسي بان، أي «، ومعظم النتائج كان يعبر عنها »Ban بان«الاختبار 

. »، أي مصادر العلم الحديثRomsرومس «النظام كله وجاء بإحصائية أكثر صحة، وسماها هيو الكسندر 

ضها المرة تلو بالتأكيد لم يكن هناك أي شيء علمي في ذلك العمل المضني الذي تنقل فيه الصفحات فوق بع

وعندما استيقظ نقل صفحة ما مسافة إلى . في نوبة ليلية، اشتد النعاس على غود فوضع رأسه على الطاولة. المرة

  .اليمين ووجد تكراراً لاثنين وعشرين حرفاً، إنه رقم قياسي

 مـن 8لكـوخ بما توفر لديه من إعدادات شباط وجداول الأحرف الثنائية التي أعيد تركيبها جزئيـاً، تمكـن ا

لكـن رسـائل .  شـباط28 إلى 8 رسالة من رسائل الإنيغما البحرية التي تغطي الفترة مـن 180قراءة ما يقرب من 

آذار ونيسان ثبت أنها لا يمكن اختراقهـا تقريبـا؛ً فقـد كانـت المـشكلة القديمـة المتعلقـة بالمطابقـة مـرة أخـرى، 

 وبعد ذلك حدثت فرصة ثانية للمجابهة بين السفن البحريـة .وأضيف إليها جداول الأحرف الثنائية غير المكتملة

 تقود أربعين سـفينة في Bulldogكانت المدمرة البريطانية بولدوغ .  أيار فغيرت كل شيء9البريطانية والألمانية في 

ت  بين أرتـال القافلـة وأغرقـUقافلة تتجه غرباً عبر المحيط الأطلسي؛ قبل ذلك بيومين تدخلت غواصة من طراز 

بعد ظهر اليوم التاسع تماماً وكـان يومـاً مشمـساً وكانـت الـسماء زرقـاء صـافية، مـزق الجـو . سفينتين تجاريتين

بيكركريـسويل . ج.فقام قبطان المدمرة بولدوغ، القائـد آ. وانطلقت أعمدة من المياه إلى الفضاء. انفجاران كبيران

A.J. Baker- Cresswell  جة من رأس العمود فانحرفت ومعها طـرادان صـغيران  در 45، مباشرة بتوجيه القافلة

 وبدأ إطلاق قنابـل) سونار( مباشرة بالاتصال بالأمواج الصوتية Aubretiaقام الطراد أوبريتيا . لاصطياد المتطفلين
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 التي يقودها القبطان U-110وقد سجل هجومه الثاني إصابة مباشرة تقريباً على الغواصة الألمانية . الأعماق

على متن الغواصة تعطلت المحركات الكهربائية، وتشققت مقاييس الأعماق، . Julius Lempيوس ليمب جول

:  فقال الملازم ديفيد إدوارد بالم من البولدوغ–وبعد لحظة اندفعت الغواصة إلى السطح . وبدأ الزيت يتسرب

جميع الأسلحة المتوافرة، من أمر بيكر كريسويل طاقمه بأن يفتحوا النار من . »حلم سفن القافلة جميعاً «

 أنش والرشاشات وحتى المدافع المضادة للطائرات، انطلقت زخات من الطلقات تصم 4.7مدفعين من عيار 

لقد نسي طاقم الغواصة كل شيء ما عدا . حققت الصدمة النفسية الغاية المرجوة. الآذان على جسم الغواصة

  .من ثم يلقون أنفسهم بالماءالتخلي عن الغواصة وراحوا يصعدون إلى السطح و 

عندما تبين أن الألمان قد نسوا بسبب سرعتهم أن يحفروا ثقوب إغراق الغواصة، التفـت بيكـر كريـسويل 

ورد الملازم بـالم، وكـان . »أيها الملازم، أنت خذ هذا القارب البحري. حسناً، سنقوم بركوب الغواصة«: إلى بالم وقال

لقارب البحري واحداً مـن قـاربين تحملهـما الـسفينة يجدفـه خمـسة رجـال، كان ا. »حسناً «عمره عشرين سنة، 

 أقـدام يقـوم الرجـال الموجـودون عـلى 6وكانت عملية إنزاله في الوقت المناسب تماماً مع قمة اسطوانات بطول 

زلـوهم أن«: في هذه الأثناء صرخ بيكر كريسويل على أوبريتيـا التـي كانـت تلـتقط النـاجين. ظهر المدمرة بإنزالها

  .حتى لا يرى الألمان الفريق الذي يهم بالصعود إلى غواصتهم» سريعاً 

يذكر بالم أن المهمة المثيرة والتي تفقد الأعصاب التي وقعت عليه، وهـي أن يكـون أول مـن يـصعد إلى 

لـوح بمـسدسه دورة . وهو يتساءل إن كان أي من الألمان لا يزالـون هنـاك» كانت لحظة كريهة«برج القيادة، 

وقام بالم بإنزال باقي الفريق وجعلهـم كسلـسلة بـشرية لتنقـل . كانت الغواصة مهجورة. كاملة ثم نزل السلم

من بين هذه الأشياء آلة إنيغما لم تصب بأذى، وكان عامـل الراديـو في . المخططات والكتب والوثائق إلى الأعلى

). ، فرفـع مزلاجهـا وأرسـلها إلى الفتحـة»ةفوجد النتائج غريبـ«وضغط أحد أزرارها (المدمرة بولدوغ قد عرفه 

 ولكن مالم يكن لديهم من قبل، وما يـساوي أكـثر مـن ألـف آلـة. وكان لدى بليتشلي بارك آلة إنيغما من قبل
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ومن بين الغنائم الثمينة .  إنيغما، كانت بعض الوثائق التي لم يدمرها طاقم الغواصة وهم يغادرونها على عجل

  . كانت مجموعة كاملة من جداول الأحرف الثنائية للإنيغما البحريةالتي جمعها فريق بالم

،كـما »وظهر أن هذا من أكبر النعم الخفية.  ، لكنها غرقت في صباح اليوم التاليU-110جرى جر الغواصة 

لمـان المملوءة بجواسيس مـن الأ «قال بالم فيما بعد، لأن بولدوغ كان عليها أن تجر الغواصة الأسيرة إلى أيسلاندة، 

بالفعل، ولو وصلنا مع الغواصة لذكر ذلك في تقارير إلى برلين سريعاً، وكما كان الأمر، ظهرت الأمـور إمـلاء وقـود 

  .»معتاد

 فحـصاً سريعـاً، وقـام U-110 أيار، جرى فحص الوثائق المضبوطة مـن الغواصـة 13بعد ثلاثة أيام، أي في 

ابط مخابرات في البحرية الملكية، الذي أرسله بليتشلي بـارك ، وهو ضAllon Baconبالفحص الملازم آلون باكون ِ

قام باكون بتصوير الوثائق جميعهـا مـن أجـل سـلامتها وأسرع عـلى مـتن . إلى سكابا فلو ليقابل السفينة العائدة

، 9.37في تلـك الليلـة عنـد الـساعة . وصل إلى بليتشلي ظهـر ذلـك اليـوم. طائرة إلى لندن مع أصول هذه الوثائق

ت الحياة إلى الطابعات عن بعد التي تـصل بليتـشلي بـارك مـع مـستودع الوقـود في القلعـة، وهـي الإضـافة عاد

وتبـع ذلـك تيـار متواصـل مـن .  ساعة48القميئة لقيادة البحرية في مبنى الحكومة وايات هول، لأول مرة خلال 

عبـارة عـن وسـام صـليب الخدمـة أعطي بالم مكافأة عـلى أعمالـه وهـي . مائة رسالة حالية تقريباً وهي مفككة

  .؛ واعتذر الملك وهو يقدم له المكافأة بقوله لاعتبارات أمنية لم يتمكن من جعلها تكريماً أعلىDSCالمتميزة 

أظهـرت قـراءة . 8 فآتت أكلها وأضافت إلى مكاسـب الكـوخ 1941في ربيع "  عمليتان كبيرتان"في هذه الأثناء جرت 

البحرية الألمانية وضـعت سـفناً معزولـة لمراقبـة الطقـس في شـمال المحـيط الأطلـسي لتبـث الرسائل المتفرقة من شباط أن 

ففكر هنسلي إذا كانت السفن تستخدم الإنيغما البحرية، وإنها موضعة هناك لمدة أشـهر . معلومات حساسة حول الطقس

 قيـام بعمـل أكـثر نـضجاً مـن عمليـةفـاقترح ال. في كل مرة، فلا بد أنها تعطى الإعدادات اليوميـة بـصورة مبكـرة ومـسبقة
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RUTHLESS . حددت إحدى رسائل الإنيغما التي تم تحليلها موقع سفينة طقس ألمانية في مربع واحد من

. شبكة المخططات الألمانية، وكان المربع على درجة واحدة في الارتفاع على جانب على بعد تسع وستين ميلاً 

. طة ثلاثة طرادات وأربع مدمرات تبعد عن بعضها مسافة عشرة أميالكانت الخطة الألمانية مسح الشبكة بواس

. وعند خفوت الضوء بعد ظهر السابع من أيار، حددت نظرة من سطح الطراد أدنبرة دخاناً على قوس الميمنة

أشار بلاغ بريطاني بطريقة عادية إلى الحادثة . وبعد مطاردة قصيرة أجبرت سفينة الطقس بالتوجه إلى الخليج

في الواقع، تم أسرها سليمة دون أن . قد أغرقت قبل التمكن من الصعود إليها» بارجة ألمانية مسلحة«ذكر أن و 

وبعد شهر وافقت قيادة البحرية . يمسها أذى وفيها قائمة كاملة من إعدادات الإنيغما اليومية لمدة شهر حزيران

عندما صدرت الأوامر لرجال المدفعية المتواجدين . ( حزيران تم التقاط سفينة صيد25على تكرار العملية، وفي 

 بإطلاق النار على السفينة الألمانية دون إصابتها، أجاب زميل لرجال المدفعية بقوله، Tartarعلى المدمرة تارتار 

زودت عملية الأسر الثانية بليتشلي بارك بقائمة مفاتيح تموز التي وصلت في » يا إلهي، لا بد أن هذا العمل سهل«

  . تموز4

مع وجود قوائم الإعدادات اليومية، يقوم بيتشلي بارك الآن بقراءة رسائل الإنيغما البحرية بالسهولة ذاتها 

 حزيـران إمكانيـة 10كـشفت رسـالة إنـيغما بحريـة في . التي يقرؤها به الألمان، وكانت النتائج العمليـة مبـاشرة

بثت السفينة بعد يومين إشارة تحدد فيها الموقع الـدقيق استعداد البارجة لوتزوف للخروج إلى المحيط الأطلسي؛ 

 أربـع عـشرة قاذفـة 11.00 مساء وهـي تبحـر مـن ألمانيـا باتجـاه الـنرويج؛ وفي الـساعة 8.30اعتباراً من الساعة 

  .أصابت طوربيد الهدف بدقة، فأخرج السفينة من العمل مدة سبعة أشهر. طوربيد ساحلة كانت في طريقها

لقد حـدث تغيـير في . لحقيقي في شهر آب عندما انتهت صلاحية قوائم الإعدادات اليوميةجاء الاختبار ا

، وقد تسلحوا بالخبرة وبقائمـة شـهر 8 حزيران، لكن تيورينغ والعاملين في الكوخ 15جداول الأحرف الثنائية في 

 ن أن يكـون الأولوهكـذا يمكـ. حزايرن، استطاعوا إعادة تركيب وترتيـب الجـداول الجديـدة في أواخـر الـشهر
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قد تخفض . من آب الاختبار الأول لنظام تحليل الرسائل السرية بكامله الذي أوجده تيورينغ قبل سنة ونصف

 من عدد أنظمة الدواليب؛ وبتشغيل مطابقة على Banburismusجداول الأحرف الثنائية وطريقة تيورنيغ 

الرسالة لرسالة واحدة؛ وتشغيل قائمة قصيرة على القنابل القنبلة قد يتم إيجاد القابس، وإعداد الحلقة وإعداد 

 8بدأ الكوخ . ومن العجيب، أنها نجحت جميعها. ؛ ومن ثم يصلون إلى مبتغاهمGrundقد يكتشف الغرند 

؛ ويتم تحليل اليوم »اليومين المزدوجين« أيام لليوم الأول من 3بحل الإعدادات من آب بتأخير وسطي حوالي 

  . ساعة عادة24 الثاني بأقل من

 في Uلقد أسهم تحليل الإنيغما البحرية في انخفاض شديد في عدد السفن التي كانـت تغرقهـا الغواصـات 

كانت خسارة السفن تزداد زيادة مـستمرة خـلال فـصل الربيـع؛ في . 1940المحيط الأطلسي التي بدأت في صيف 

 كانت تتمركز في شمال المحـيط Uانية من طراز آذار ونيسان وأيار، قامت عشر غواصات، أو حول هذا العدد، ألم

لكـن .  طـن310000في شهر حزيران بلغـت الخـسائر .  طن818000 سفينة، تبلغ حمولتها 142الأطلسي بإغراق 

 إلى بحر البلطيق وإلى البحر المتجمد الشمالي للاسـتعداد Uفقد توجهت بعض الغواصات . الاتجاه تغير بعد ذلك

 حراسة القوافل إذ قامت بحرية الولايـات المتحـدة بـأعمال الدوريـة في نـصفها مـن ودعمت. للحرب ضد روسيا

على أجهزة إطلاق الطائرات المثبتة عـلى الـسفن » الإعصار«وضعت الطائرات المقاتلة من طراز . المحيط الأطلسي

ت الطـائرات وكانت هذه الأجهزة لإطلاق الطائرات من السفن لـسد الفـراغ مؤقتـاً حتـى تـصل حـاملا . التجارية

وهم يعرفـون أنهـم قـد يتوجـب علـيهم الهبـوط في البحـر في نهايـة » الإعصار«المرافقة، وأقلع طيارو الطائرات 

  .المهمة وأنهم قد يأملون في أن يتم انتشالهم من البحر

 كوندور ذات المدى البعيد وهي التي تعمـل مـع الغواصـات 200لكنهم واجهوا القاذفات فوك ووف 

U من المستحيل معرفة الفرق الكبـير معرفـة أكيـدة الـذي أوجدتـه قـراءة . اقع السفن التجارية لتحديد مو

، ولكـن في أكـثر مـن مناسـبة واحـدة جـاءت المعلومـات في الوقـت المناسـب Uإشارات الغواصات الألمانيـة 

 في شـهر تمـوز هبطـت كميـة مـا أغرقتـه. Uلتحويل القوافل فتدور حول قطعـان الـذئاب مـن الغواصـات 
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  .لقد انكسر الحصار الألماني الخانق.  طن80000 طن؛ وفي تموز هبطت إلى 94000 إلى U الغواصات 

___________________  

بات الهجوم الألماني على روسيا وشيكاً، ولا يدل على ذلك مجرد رسائل إنـيغما الـسكك الحديديـة في شـهر 

وماسية يابانية من آلة التشفير البنفسجية، وهي الرسائل آذار، بل لعل الرسائل الأولى أيضاً من سلسلة رسائل دبل

كـان الجـنرال . التي سوف تعد المصدر الوحيد والموثوق من المخابرات لدى الحلفاء حول الدوائر النازية الداخلية

، وهو السفير الياباني في برلين والحليف المؤيد للنازية، يتمتع بثقة غير عادية Oshima Hiroshiأوشيما هيروشي 

، وكان غالباً ما يتلقى أخباراً من الطبقات العليا في الحكومة ويشمل ذلـك الفـوهرر Ribbentropمن رينبتروب 

 للمـرة الثانيـة في وكان أوشيما ينقل هذه الأخبار إلى طوكيو طبعاً، ومنذ الوقت الـذي وصـل فيـه كـسفير. نفسه

 والوحـدة SIS وحتى نهاية الحرب كانت رسائله جميعاً تقرؤها مصلحة المخـابرات الـسرية 1941برلين في شباط 

OP20-Gأضافت الولايات المتحـدة تحـذيراتها إلى تحـذيرات تـشرشل التـي أرسـلها إلى سـتالين، لكـن .  في حينها

فض أن يستنفر قواته المسلحة، وحتى أنـه اسـتمر في استرضـاء الديكتاتور الشيوعي رأى في ذلك مؤامرة أخرى ور 

، 1941 حزيـران 22في الساعات الأولى من صـباح . هتلر بشحنات من المواد الأولية التي تغذي آلة الحرب النازية

 كان الجنود الألمان يراقبون قطارات الشحن الروسية الأخيرة وهي تتدحرج على الجسور القائمة على نهـر النـايمن

Neimenرجـل 3.500.000 صباحاً هـاجم الألمـان بقـوة تتـألف مـن 3.00وعند الساعة .  تحمل أتاوتها وجزيتها 

  . مدفعاً 7200 دبابة و3350و

وبـشكل سري، كـان أحـد أول . أعلن تشرشل، وهو العدو للبلشفية طول حياته، على الفـور الـدعم الكامـل لروسـيا

سي (وأجـاب .  حول النوايا والخطط الألمانيةULTRAدم إلى موسكو المخابرات لأن يق) Cسي (أعماله أنه بدأ بالضغط على 

C ( وسيستغرق الألمان بضعة أيـام «؛ »يكون هذا العمل قاتلاً« حزيران، بفرض عدم الأمن في مجال الشيفرة الروسية، 24في

 . ورد تـشرشل بوابـل مـن المـذكرات. »ليعرفوا بنجاحنا، وسيقومون بإخفاء العمليات في المستقبل بطريقة لا يمكـن تحليلهـا

  



 صراع الأذكياء

  330

 حزيران أن سلاح الجو يخطط للإغارة على السكك 16وذكرت رسالة إنيغما بالمفتاح الأحمر تم تحليلها في 

  . لمنع انسحابهمSmolenskالحديدية في مؤخرة سمولنسك 

) Cسي ( أن مـع. »يجب علينـا أن نعطـيهم تحـذيراً بهـذا). Cسي («: كتب تشرشل بخط يده على المذكرة

كان يصر على أن يوافق شخصياً على كل رسالة يجري بثها، فإن تشرشل فـاز في هـذه الجولـة؛ ففـي ذلـك اليـوم 

في طريقها إلى الارتباط العسكري البريطـاني في موسـكو ) وعد عزيت إلى مصدر موثوق تماماً (نفسه، كانت رسالة 

 شهر أيلول، كانت رسائل المفتاح الأحمـر تـشير إلى أن الألمـان خلال. ليصار إلى نقلها إلى الأركان العامة السوفيتية

 تـشرين 2في . ينقلون قواتهم من مجموعات الجيش الشمالية والجنوبية في روسيا ويركزونها للضغط مـن المركـز

هل تحذر الروس من تطور التجمعات؟ أرني آخر خمس رسائل أرسلتها «): Cسي (الأول ضغط تشرشل ثانية على 

  .»تنا حول هذا الموضوعإلى بعث

 1940 كـانون الأول 18في .  بل منذ سنوات بالفعـل–كان هتلر يخطط هذه المرة ضد روسيا منذ أشهر 

، الذي يأمر القوات المـسلحة الألمانيـة أن تـستعد Barbarossa، العملية بارباروزا 21أصدر قرار الفوهرر رقم 

بعد ثلاثة أشهر استدعى أعلى قـواده . »لحرب مع انكلترةلسحق روسيا السوفيتية بحملة سريعة قبل انتهاء ا«

لا مكـان لمثـل هـذه . »عـلى طريقـة الفرسـان«هذه المعركة لن تكون : وشرح شيئاً آخر حول الحملة الروسية

يتهمــون بــأعمال «المــدنيون الــذين . يجــب إفــلاس رؤســاء المــصالح الحكوميــة الــسوفيتية. »الأفكــار القديمــة

ويعامل الجنود الألمان الذين يرتكبون إساءات ضد المدنيين من الأعداء معاملـة . الفوريعدمون على » إجرامية

. وعلى الجيش أن يضبط مبـاشرة ويـدير أقـل مـا يمكـن مـن الأرض المحتلـة. »والاتهام هنا ليس إلزامياً «لينة، 

 وراءهـم ويـضعون ويقع هذا العمل على عاتق المخابرات السرية لهنريك هيملر، وقوات الشرطة الذين يأتون

التي تنتج عن الصراع الذي يجـب أن ينفـذ بـين » المهمات الخاصة«المناطق جميعاً تحت سيطرتهم وينفذون 

عندما تكتسح القوات الألمانية روسيا، تتلقى أفواج الـشرطة والمخـابرات الـسرية . »نظامين سياسيين متعارضين

 دام اليهــود وتفــسر للقــوات عــلى أنهــا جــزء مــنأولاً، يجــب أن تلخــص أوامــر إعــ. تعلــيمات أكــثر تحديــداً 
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يجب : عند نهاية تموز كانت الأوامر أقل حذراً وحيطة. »البلشفيك«والحزبين المقاتلين » اللصوص«عملية ضد 

وحوالي منتصف آب، كانت المخابرات والشرطة يجمعون نساء اليهود وأطفالهم . إعدام كل الذكور من اليهود

  .»طهير عرقيت«ويقتلونهم بعمليات 

بـدأ بليتـشلي . بدأت التلميحات حول هذه الفظائع تصل إلى بليتشلي بارك في الأسابيع الأولى مـن القتـال

وقوة الشرطة الألمانية الرئيـسية، .  تحت إمرة جون تيلتمان1939بارك العمل في شيفرات الشرطة الألمانية في عام 

ورجال الإطفاء والدرك، كما شـملت الأفـواج المعـسكرة التـي قوة النظام، شملت شرطة البلدية والشرطة المحلية 

تأسست في السنوات الأولى من جمهورية فايمار لمحاربة العنـف الـسياسي ولتخـدم أيـضاً كجـيش احتيـاطي غـير 

ولذلك كانت خليطاً من الشرطة المحلية والميليشيات، وبالكاد مصادر . رسمي للتخلص من قيود معاهدة فيرساي

 كانت تعتقد أن رسائل الشرطة يمكن أن تكون نبذة GC&CS تقدم تغيرات مخابراتية، لكن الوحدة لا يتوقع أن

كان العمل على شيفرة الـشرطة تـدريباً مفيـداً عـلى كـل . من المعلومات حول المعنويات والخلافات ضمن ألمانيا

 الدرجـة المتوسـطة وكانـت حال؛ وكانت شيفرات يدوية مماثلة تستخدم في اتصالات الجيش والقوى الجوية من

وفي جميـع الأحـوال، لا . وقد تقدم الرسائل مطابقات مفيدة عند معالجـة مفـاتيح الإنـيغما. بديلاً مؤقتاً للإنيغما

  .تضر المحاولة

كانت هناك كمية ضخمة من رسائل الشرطة تم نقلها على ترددات راديو مختلفة من أجزاء عديـدة ومختلفـة 

 اتفاقاً مع الفرنـسيين للتعـاون GC&CSفي أوائل الحرب عقدت الوحدة . ها صعباً من بريطانيامن ألمانيا، وكان اعتراض

لافـيرت «، انضم فريق من بليتشلي بارك إلى القيـادة الفرنـسية 1939بشأن شيفرات الشرطة الألمانية، وفي كانون الأول 

 –ت عمليـة الترميـز شـيفرة يدويـة شـمل. التـي كانـت تعمـل في تلـك المـشكلة» La Ferté sous - Jouareسـوجوار 

 ولم يكن تحـدي تحليلهـا –التوضع المضاعف، وفيها تخلط الأحرف ومن ثم يعاد خلطها بحسب صيغة يقررها المفتاح 

 مع أن البريطـانيين اشـتكوا مـن أن الفرنـسيين ينظـرون إلـيهم عـلى أنهـم منافـسون لا عـلى أنهـم متعـاونون، . (كبيراً 
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فالغداء يستغرق فترة ثلاث ساعات مع احتمال بسيط لبذل جهد «: تراخياً في العملوكذلك يسلكون سلوكاً م

  ).»فكري بعد ذلك

نتج عن سقوط فرنسا خسارة كبيرة في القدرة على الاعتراض؛ وجـاء غـزو روسـيا بمفتـاح جديـد وتـرددات 

؛ وفي آب %50ا يقـرب مـن راديو جديدة للشرطة الألمانية العاملة في روسيا، مما قلل نجـاح بليـشلي بـارك إلى مـ

.  أوجدت الشرطة مفتاحين لليوم الواحد في روسيا وهذا قلص نجاح تحليل الرسائل إلى النصف مـرة أخـرى1941

لكن رسائل الشرطة من الجبهة الشرقية، التي بدأ تيلتمان وفريقه بقراءتهـا في تمـوز وآب، لم تـترك أي شـك في أن 

لصوصاً مـن اليهـود  «1153 تموز تذكر أن 18اءت رسالة من الشرطة في ج. شيئاً غير طبيعي وفظيعاً يجري هناك

وفي شهر آب جاء مقدار كبـير مـن الرسـائل وانـضم إليهـا الآن رسـائل مـن المفتـاح الرئيـسي لإنـيغما . قد أعدموا

 ):اللون البرتقالي(المخابرات السرية 

  

إن أعـداد «: قـة الـشرطة، رسـالة يتـبجح فيهـا زيليوسكي من المخابرات، وقد كلـف بمركـز فر – آب أرسل باخ 7في 

اللهجـة في هـذه الرسـالة تـوحي بـأن «لاحظ موجز من بليتشلي بارك أن . » نقطة30000الإعدامات في منطقتي زاد على 

الكلمة قد أصبحت شائعة وهي أن انخفاضاً محدداً في عدد سكان روسيا أمر يلقى الترحيب في الدوائر العليا، وبأن قـادة 

 كشفت. »يتنافسون بطريقة ما بالنتائج التي يحققها كل منهم) أي القطاع الشمالي والأوسط والجنوبي(ات الثلاث القطاع
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وأشارت الرسائل المكثفة إلى عمل فرقة مخابرات خاصة . الرسائل عن أمر آخر شاذ يشغل بال المحتلين النازيين

كانت مكلفة بسرقة الأعمال الفنية لصالح القيادة تقوم بالتمشيط خلف الدبابات، تحت إمرة ريبنتروب، إذ 

  .النازية

يوجد أثر قليل في ملفات بليتشلي بارك أو الوايت هول يبين كيف تصل هذه التقارير إلى السلطات العليا 

وكان الجواب المباشر الوحيد الذي استلمه قسم تيلتمان عن تقاريره حول الأعمال الوحشية الألمانيـة . في بريطانيا

 مــذكرة مزعجــة – MI14 التــي أرســلها إلى قــسم الأبحــاث في فــرع المخــابرات العــسكرية في وزارة الحربيــة –

لقد أغفل حقيقة أوليـة وهـي أن الغـستابو جـزء أسـاسي مـن شرطـة «: MI14ومتحذلقة من المقدم كلارك من 

دم أي شيء آخـر في التقريـر لم يـر المقـ. »، وهما هيئتـان مختلفتـان تمامـاً SHD وSDويخلط أيضاً ما بين . الأمن

  .يستحق التعليق عليه

  : أن إضافة تفاصيل كهذه في التقارير في المستقبل أمر لا يزعجGC&CSبعد شهر قررت الوحدة 

سمة متكررة في هذه التقارير حيث تحذف الأرقام من التقارير عن الوضع، وتوضـع تحـت » اليهود«إعدام       

هم فعلاً كذلك، فهذا طبعاً أمـر مـشكوك فيـه؛ لكـن هـذه » كيهود« أعدموا وإن كان جميع الذين. عنوان واحد

  .الأرقام لا تقل قيمتها كدليل على سياسة تخويف وحشي إن لم تكن سياسة إبادة نهائية

. كان تشرشل أحد شخصيات وايت هول الـذين يتلقـون ملخـصات لتقـارير الـشرطة الألمانيـة عـلى الأقـل

 آب تحـذيراً وشـجباً 24عط اهتماماً خاصاً لذكر اليهود، فإنه أعلن على موجات الأثير في وبينما يبدو أنه أيضاً لم ي

مقاطعـات "وبيـنما تتقـدم جيـوش هتلـر . »إننا أمام جريمة لا اسم لها«فقال . عاطفياً للأعمال الوحشية الألمانية

ات الشرطة الألمانية بدم بـارد  الإعدامات ترتكبها قو – وهذا صحيح عشرات ألوف –عشرات الألوف . بكاملها تباد

لم يحـدث أبـداً مثـل … منذ الغزوات المغولية لأوربـا. تنفذ بالوطنيين الروس الذين يدافعون عن ترابهم الوطني

  ".هذه المذابح المنهجية القاسية على هذا النطاق، أو تقترب من هذا النطاق
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شل بهـذه الطريقـة فإنـه قـد يكـشف كان هناك مخاطرة محسوبة، وكان الخطر جسيماً إذا ما أعلن تـشر 

  .مصدر معلوماته، وهناك دليل على أن هذا ما حصل بالضبط

 الألمانية SS أيلول، أصدر رئيس شرطة النظام تعليمات إلى القيادة العليا لمنظمة 13فبعد ثلاثة أسابيع، في 

إن خطـر تفكيـك العـدو لـشيفرة «: جاء بـالأمر. في روسيا، مفادها أن بليتشلي بارك قامت بتفكيك الرموز سريعاً 

فمن الآن وصاعداً، ينبغي أن ترسل المعلومات التي تحتـوي أسرار الدولـة والأعـداد . »الرسائل بالراديو خطر كبير

  .»الحقيقية للإعدامات مع رسول خاص

 والـشرطة في روسـيا غـير SSلم ينفذ هذا الأمر مباشرة، يعود سبب ذلك إلى أن خدمة الـسعاة في قيـادات 

. وحدث تغير أمني آخـر ولكـن بـسرعة أكـبر. ظمة وغريبة الأطوار، وفي أحسن أحوالها تعمل مرتين في الأسبوعمن

أوقف العمل بنظام التبديل المزدوج للأحرف، وبدأت الشرطة باستعمال نظام تشفير يـدوي مختلـف تمامـاً بـدلاً 

كانت النتيجـة «بارك في تاريخ ما بعد الحرب، في بليتشلي . Doubl Play fairمنه، التصرف بأمانة تصرفاً مزدوجاً 

هي العكس تماماً لما قصده الألمان، لأنه لو حافظ الألمان على نظام التبديل المزدوج مع مزيد من فـصل المفـاتيح 

لجعلونا نبقى خارج العمل، أما نظام التصرف المزدوج بأمانة سرعان ما أثبت أنه الشيفرة الأكـثر تفكيكـاً وأصـبح 

كان البريطانيون هم أو من وضع هذا النظام في منتصف القرن التاسـع عـشر، ومـع . »اء ألا يفكك أي يومالاستثن

فبـدلاً مـن اسـتبدال حـرف .  لا سيما بعد قرن من الاستعمال–أنه نظام بسيط إلا أنه كان أكثر أمناً بين الأنظمة 

 حرفـاً 5 × 5 مربع المفتـاح المؤلـف مـن بحرف بين الأحرف، يبدل نظام التصرف بأمانة حرفين بحرفين ويستخدم

 :مثل
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يقسم النص البسيط إلى أزواج من الأحرف، ويـستبدل كـل حـرفين بحـرفين بـالنص المـشفر ويـصنع هـذا 

 من الأقطـار المتقابلـة مـع QD وQD GS) BO تصبح bozoوهكذا فكلمة . القطرين المتقابلين في مربع المفتاح

ZOو GS .(ص البسيط عـلى الخـط نفـسه فـإنهما يـستبدلان بـالحرفين الموجـودين إلى فإن ظهر الحرفان من الن

 ou، وVT تـصبح ahوهكذا (يمينهما؛ وإن كانا في العمود نفسه، فيستبدلان بالحرفين الموجودين تحتهما مباشرة 

  ).DSندور إلى بداية الخط لتصبح 

 الأول من كـل زوج يـأتي مـن المربـع ، الألماني مربعي مفاتيح، ويأتي الحرف"التصرف بأمانة" استخدم نظام

وأضـاف الألمـان تعقيـداً آخـر وذلـك بكتابـة الـنص البـسيط بسلـسلة مـن . لأول، والحرف الثاني من المربع الثاني

وتتغير مربعات المفاتيح يوميـاً، وإذا . صفوف الأحرف الستة والعشرين، ومن ثم يرمزون الأحرف الثنائية عمودياً 

نية لشيفرة جيدة، فإن ذلك يشكل مـشكلة عـصية متحديـة لكـن الألمـان لم يتبعـوا أضيف إلى ذلك ممارسات أم

 بالتفـصيل في العنـوان SSممارسات أمنية جيدة للـشيفرة، وأدى اصرارهـم الكامـل عـلى ذكـر الرتـب للـشرطة و

  . والتوقيع مرات ومرات إلى تقديم مطابقة معصومة تسمح لقسم تيلتمان أن يكتشف المربعات المفاتيح

 تـستعلم Xوكانـت الأحـرف ( عـادة xx أو eeثر الأحرف الثنائية تكراراً في نص مـشفر تقـوم مقـام أك

 وحيثما تتكـرر أحـرف – بعد بعضها مباشرة – وتأتي –؛ وأكثر الأحرف شيوعاً بعد ذلك )كحشوة لملء السطر

لتـالي مـن  كانت توضع فـوق أحـرف متكـررة في كلمـة في الـسطر اobergruppenfehrer في كلمة ppمثل 

 وأســماء الأمــاكن مثــل untersturmbannfeuhrerوتــشمل المطابقــات المفيــدة الأخــرى رتبــاً مثــل . الــنص

dniiepropertrowsk ــل ــرب مث ــة لأسرى الح ــودة اليومي ــر في الع ــمات تظه  gefangengenommen، وكل

طر نفـسه أو وبمـا أن الحـرف الأول مـن كـل زوج أحـرف في الـشيفرة ينبغـي أن يكـون في الـس). »مأسور«(

 العمود نفسه في المربع الأول كالحرف الأول في كل زوج أحـرف مـن الـنص العـادي المماثـل، سـمحت هـذه 
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وبالمحاولة والخطأ كانت العملية مباشرة بشكل . المطابقات لمحللي الشيفرة بأن يبدؤوا إعادة تكرير بالجداول

  .جيد، وكان من النادر ألا يحلل مفتاح أي يوم

 أصـبحت المـشكلة أكـثر صـعوبة بدرجـة كبـيرة، عنـدما بـدأت 1942اء من شهر تشرين الثـاني ولكن ابتد

 أصبحت المشكلة غـير قابلـة للحـل 1944الشرطة الألمانية بتغيير مربعات المفاتيح كل ثلاثة أشهر؛ في شهر أيلول 

والراسـتر عبـارة عـن . »Rasterراسـتر «تقريباً في الوقت الذي قدم فيه نظـام الـشيفرة الجديـد المعـروف باسـم 

أو نظام صباغ بألواح، وهو شكل من أشكال الاستبدال الذي يكتب عليه النص أفقياً ضمن شبكة فيها » استنسل«

عدد من المربعات في كل سطر تسوّد كما في أحاجي الكلمات المتقاطعة؛ ومن ثم تستبدل الأعمدة بتتابع رقمـي 

أصبح قـسم الـشرطة الألمانيـة في بليتـشلي . لشبكة بصورة عموديةمعد مسبقاً، وتنسخ الأحرف المخلوطة خارج ا

 جنيـه؛ 4عند نقطة معينـة حـسب أحـدهم أن كلفـة فـك رمـز تبلـغ . بارك يضم خمسمائة شخص يتعاملون به

لم يـشعروا بـأنهم »  في أوكرانيا وقضية إضـافية لـسراويل تحتيـةNCOطلباً من شرطة «وعندما أصبحت الرسالة 

ولكن في أوقات أخرى فإنهم، مع الأقسام الأخرى في بليتشلي بارك الذين . وازي قيمة أموالهمسيحصلون على ما ي

سـمحت ممارسـات الأمـن الـضعيفة . ، تمنوا لو أنهم لم يحصلوا على هذا العائد من استثمارهمSSيعالجون بريد 

 تمكـن 1943 إلى شـباط 1942ع  بسهولة نسبية، واعتباراً من ربيـSS بتحليل مفاتيح إنيغما SSالتي قام بها فرع 

وعـدد المغـادرين منهـا « من تحليل الرسائل المشفرة يومياً نقل عدد المعتقلـين في معـسكرات الاعتقـال 6الكوخ 

وتبعت تقارير معسكر الاعتقال . »الأموات« بسهولة لتعني GC&CS، وهذه العبارة حللتها الوحدة »بطريقة ما

  . SS من استخدامه كمطابقات لتحليل مفتاح الإنيغما البرتقالي 16النبوءة الرهيبة التي تمكن الكوخ 

، عنـدما 1945وفي خريـف .  عن إرسال هـذه التقـارير بـالراديوSS توقف الفرع 1943بعد شهر شباط 

كان الرايخ ينهار، عاد عدد من الإشارات إلى معسكرات الاعتقـال إلى الظهـور في الرسـائل المحللـة مـن إنـيغما 

  كان فرقاً مـشهوداً -» أكثر العبارات وحشية« إلى هيملر في الأول من أيار برزت SS تقرير من في. SSالشرطة و
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 الذين أسرتهم SD وSS وذكر ضباط –للأوامر، ونص التقرير، على مناقشة ما كان يجري في معسكرات الاعتقال 

 نيسان ذكرت أوامر بإجلاء وكانت بضع رسائل من الشرطة في. Dachauقوات الحلفاء عند تحريرها لداتشو 

» معاملة خاصة«السجناء اليهود من معسكرات الإعتقال مع انسحاب الألمان وبذلك يستطيعون إخضاعهم إلى 

  .قبل وصول قوات الحلفاء

 أن تحضر بعنايـة ملفـاً يـضم كـل GC&CS، اقترحت وزارة الخارجية على الوحدة 1942في تشرين الأول 

وفي وقـت . وتـم تنفيـذ ذلـك. لمانية لاستخدامه في محكمة جرائم الحرب في المستقبلتقارير الأعمال الوحشية الأ 

محاكمات نوريمبرغ قدمت الوثائق التي جمعت دليلاً مفصلاً عن العمل المنهجي النـازي للتـصفية العرقيـة أكـثر 

وتم الإفـراج عـن . مانمما قدمته إشارات المخابرات، واتخذ قرار بهدوء بالاحتفاظ بتقرير بليتشلي بارك قيد الكت

  .1996التقرير في عام 

__________________  

وكـان . فقـد أصـبح التنظـيم مـشوشاً . 1941عجّل النجاح في بليتـشلي بـارك بوقـوع أزمـة في خريـف 

اعتادت المنظمة في الماضي عـلى البحـث المثقـف والمتـأني، لكونهـا تواجـه . الوافدون الجدد يتدفقون كل يوم

فإيجاد الطعام والمسكن والنقـل . ف من المشكلات العملية التي لم تكن لتعالجها قبل الآناليوم عشرات الألو 

وكان هناك دليل يتضح باضطراد أن . لمئات الناس زمن الحرب لم تكن أقلها بأي حال من الأحوال في بريطانيا

في إنتاج منـتج ضـخم آليستر دينيستون لم يعد قادراً على إدارة مؤسسة تتسع سريعاً، وأصبحت فجأة تعمل 

اشتكى الأميرال غودفري من أن دينيستون أظهر نقصاً في التخيـل وتفاهـة في النظـرة بـصورة . جداً في كل يوم

كان هناك نقص كبـير في عـدد ضـاربات الآلـة الكاتبـة والمـوظفين الـذين يقومـون بفـرز الرسـائل . مدهشة

ناضـلت لجنـة الإطعـام . كتبيـة أخـرى لا تحـصىوتصنيف الرسائل التي تم تحليلها، ووضع الفهارس ومهام م

، لكن أيام الطباخ من لندن والموائد الفاخرةالتي كانـت »لتنفيذ رغبات الأميرال المرحوم بتأمين وجبة جيدة«

 تعد في غرفة طعام البيت الكبير قد ولت، و أصبحت اللجنة تتشاجر حـول تقـديم صـنف واحـد أو صـنفين
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ولم يعد هناك أي تسهيلات للرياضة والمتعة، ولم تعد . الحساء إلى قائمة الطعاممن الخضار، وحول إعادة صحن 

المساكن التي يقيم فيها الجنود متوافرة في بليتشلي؛ وامتلأت الفنادق والنزل حيث كان يقيم الوافدون الجدد 

انك بيرتش من وفي قسم البحرية اشتكى فر . منذ زمن طويل، وأصبح الوافدون الجدد يوضعون في منازل خاصة

أنه من المستحيل توظيف بنات للعمل كضاربات آلة كاتبة وذلك بسبب نظام تمديدات المياه القديم والسائد في 

في . »لم يكن هناك حمامات مطلقاً، وكانت دورات المياه في أسفل الحديقة«: بليتشلي وفي معظم البيوت الخاصة

عمال مهرة من الدرجة «ا الشكل كان يثبت استحالة إيجاد فقط؛ وحتى هذ» قنابل«هذه الأثناء تم تسليم ست 

  .اللازمين لصيانة الآلات وتشغيلها» العالية

وأرسـل مـذكرة إلى بـيرتش رداً عـلى . رد دينيستون على هذه الشكاوى وغيرها بانزعاج وغـضب شـديدين

. سين الظـروف والأحـوال، وفند كل مقترحـات بـيرتش لتحـ»مذكرتكم التخريبية نوعاً ما«مذكرته يشكو فيها من 

وليس هناك حاجة لزيـادة الأجـور المعروضـة عـلى ضـاربات . كان من المستحيل الحصول على طعام أكثر وأفضل

مـاذا يقـترح بـيرتش أن «. فبعض البيوت المخصصة للعسكريين فقط فيهـا تمديـدات ميـاه خارجيـة. الآلة الكاتبة

 لم نطلـب المجـيء إلى بليتـشلي، ويجـب أن نـستخدمه  أو إلى مكـان مماثـل؟Harrogateننتقل إلى هاروغيـت 

. أود القول إن الأمر سيء ما هو الآن لكن هناك أماكن أكثر في البلاد حيث لا يوجد حتى سـينما. بأفضل ما يكون

  .»وكان في بليتشلي سينما واحدة جيدة طبعاً 

، فهـم GC&CSامى في الوحـدة كانت الجهود والشعور بالضيق تبدو على الأعضاء الآخرين من العاملين القد

منذهلون من سمات خطوط الإنتاج التي تتطلبهـا الأيـام وهـم حاقـدون عليهـا، أصـبح نـوكس، وهـو المـريض بـداء 

السرطان في هذا الوقت لكنه ما زال يعمل، ردئ الخلق ونكداً، كـما أصـبح غـير عقـلاني بـشكل أنـاني، وكتـب رسـالة 

إننـي كمثقـف، . » يتذمر فيها من أنه أصبح مجرد مـسنن في آلـة1941ثاني طويلة ومريرة إلى دينيستون في تشرين ال

 الاعـتراف العـام بـالمثقف الأكـبر تقريبـاً، لأذعـن + من بين من هم في بليتشلي، فإنني بمولـدي أرعـى مهنـة التعلـيم 
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نشر مقالاته، إن لم يكن للمخترع أي حق في تطوير و … لنظريتك الرهيبة في جمع المواد للآخرين، فهذا مستحيل

إنه كما يقول : وقال نوكس. هناك مناسبات يكون فيها العصيان واجباً أولياً … فينبغي أن نكون في عصور الظلام

حاول دينيستون في جوابه أن يقول له إن . ليرى موظفيه يستلمون الرسائل عندما تأتي» غير كفء«نوكس عنه 

 فاخرة، فهذا ليس سبباً كافياً لأن تقوم أنت بقيادتها إلى فلو أنك صممت سيارة رولز رويز«: هناك حرباً تدور

 1939ودافع دينيستون عن قراره في كانون الأول . »منزل المشتري المحتمل،  لاسيما إن كنت سائقاً غير ماهر جداً 

 لا لكن الحقيقة في أن هذه التوترات.  إلى ويلشمان وإلى آخرين3 و6بنقل نوكس إلى البحث وترك إدارة الكوخ 

  .زالت تظهر بعد سنتين تحكي مجلدات عن الأخطاء في بليتشلي بارك

 8كان وضع الإدارة أكـثر اضـطراباً عـلى الجانـب البحـري حتـى، حيـث كـان مفككـو الـشيفرة في الكـوخ 

 اسمياً لكنه في الواقـع ضـاع 8، وحيث كان تيورينغ هو رئيس الكوخ 4يحاربون بيرتش والقسم البحري في الكوخ 

وم النظرية بينما كان هيو الكسندر يحاول تصريف الأمور اليوميـة ولكـن ذلـك بـدون أي سـلطة للقيـام في الغي

  . بذلك

 وأصـبح الآن إداريـاً كبـيراً 40موظف قـديم في الغرفـة (وينغل دوغري، ) معاون دينيستون(وبدأ إدوارد ترافيس 

 بعد يأسه من الحصول على العمـل إن هـو سـار .وكان ويلشمان هو من فرض الأزمة. يتآمران على طرد دينيستون) آخر

وقدُم كل من تيورينغ وويلـشمان والكـسندر . فتصور خطة جريئة يتقدم بها إلى رئيس الوزراء مباشرة. في الأقنية العادية

 جنيـه 200كلاً منهم شـيكاً بقيمـة ) Cسي ( عندما استدعي الجميع إلى وزارة الخارجية، وسلم 1940إلى تشرشل في تموز 

 أيلول، قام تشرشل بزيارة مفاجئة لبليتشلي بارك، فسار برتـل مـن الـسيارات ترفـرف 6وبعد شهرين، في . قاء انجازاتهمل

وقف على جـذع ). مثال آخر عن سريتنا الرائعة: وتذمر نوبي كلارك بقوله. (أعلامها وسط المدينة حتى وصل إلى البوابات

 وعــبر تــشرشل عــن. »تبــدون جميعــاً أبريــاء«: وبــدأ بقولــه. معــينشــجرة بجــوار البحــيرة وأطــل عــلى المــوظفين المجت
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 شكره على أعمالهم التي يقومون بها، وقام بعدة حركات خلال الزيارة تبين امتنانه الشخصي الذي شعر به تجاه 

 الكادحين في بليتشلي بارك واهتمامه الشخصي برفاههم، نظر من نافذة في البيت فرأى فتاتين تلعبان بكرة على

واعترف دينيستون بأنه لا يوجد الكثير . المرج، وكان قد سأل دينيستون عما يفعل العاملون في أوقات فراغهم

 وربما كان الملعب الوحيد الذي بني في بريطانيا –فأمر تشرشل على الفور بناء ملعب لكرة المضرب . يفعلونه

لوزراء بجولة في عدد من الأكواخ، وعندما كانت ورافق ترافيس رئيس ا. خلال الحرب العالمية الثانية بكاملها

خمس «: انحنى ترايس وبهمسة مسرحية قال. المجموعة تأخرت بعض الوقت عن البرنامج في مكتب ويلشمان

 - وكان قد طلب من ويلشمان إعداد كلمة طولها عشر دقائق، فابتدأت بملاحظات افتتاحية . »دقائق، ويلشمان

هذا يكفي يا «وأسرع بالنقطتين الأولى والثانية عندما قاطعه ترايس بقوله،  -» أود أن أذكر ثلاث نقاط«

فالتقط تشرشل الفرصة لإظهار التضامن مع القوات مرة أخرى، كما يذكر ويلشمان، غمزه رئيس . »ويلشمان

  .»أعتقد أنه كان هناك نقطة ثالثة يا ويلشمان«الوزراء غمزة كبيرة كطلاب المدرسة وسأل سؤالاً بريئاً 

شجعت هذه الإشارات ويلشمان فراح يكتب مسودة رجاء شخصي إلى تشرشل لأن يفعـل شـيئاً حـول 

قبل بضعة أسابيع شرفتمونـا بزيـارة، ونعتقـد أنكـم «نقص عدد العاملين والمشكلات التنظيمية، بدأ الرسالة 

 بعض الأحـوال لا يعمـل لكننا نظن أنكم ينبغي أن تعلموا أن هذا العمل يتوقف، وفي.. تعتبرون عملنا مهماً 

والسبب الذي دعانا للكتابة إليكم مباشرة هـو أننـا أمـضينا شـهوراً نقـوم بكـل مـا في وسـعنا عـبر … مطلقاً 

وتـابع الرسـالة فـذكرت بنـوداً مـن . »القنوات العادية، وأننا يئسنا من أي إصلاحات مبكـرة بـدون تـدخلكم

 سـاعة عـلى الأقـل في كـل يـوم وذلـك 12ح الإنـيغما تأخر تحليل مفـاتي: المشكلات التي تمثل عنق الزجاجة

 اللازمــة لتــأمين المعطيــات لعمليــة تورينــغ IBMبــسبب نقــص العــاملين الــذين يــديريون معــدات 

Banbruismus . ورسائل القوى الجوية من المفتاح الأزرق الفـاتح مـن الـشرق الأوسـط تمـضي دون تحليـل

ــة ا ــة الكاتب ــاربي الآل ــص ض ــسبب نق ــك ب ــيفرتها وذل ــدربينش ــول . لمت ــار حل ــضع اختب ــة«وي ــاً » القنبل  عبئ
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مع أن الرسالة لم توجه نقداً مباشراً لدينيستون، لكنها فعلت ذلك ضمناً، وهي . 6 والكوخ 8على عاملين الكوخ 

  .تثني على ترافيس وتدرك أنه لم يكن مسؤولاً عن متاعبهم

 -» مطولاتـه« وكـان يـسميها -لـسلطات العليـاكان ويلشمان مؤلفاً متمرساً بكتابة مثل هذه الرسائل إلى ا

 باري وتيورينغ واسكندر لإضافة اسمائهم، وفي آخر دقيقة تملكتـه –وذكر ميلنر . لكنه لم يفكر بأي شيء مثل هذا

لكن الثلاثة الآخرين ناقشوه بذلك، وكلف ميلـنر بـاري، لأسـباب لم . شكوك غير عادية فاقترح إلغاء الشيء بكامله

وإن التاريخ هو يوم .  تشرين الأول21 في – شخصياً –ما بعد، لأن يقوم بحمل الرسالة إلى تشرشل يعد يذكرها في

ترافالغــار، ذكــرى هزيمــة اللــورد نيلــسون للأســاطيل الفرنــسية والإســبانية، ووصــف ميلــنر بــاري هــذه المغــامرة 

  :السوريالية فيما بعد

يارة عامة، ، وطلبت سEustonعندما أذكر إني وصلت إلى محطة يسوتون 

ودعـوت سـائق ) هل يحدث هذا حقا؟ً(وبإحساس بعدم التصديق  تماماًً◌ 

لم يـرمش سـائق .  شـارع داوننـغ10السيارة العامة لأن يأخذني إلى العنوان 

عنـد وصـولي إلى مـدخل شـارع داوننـغ، أدهـشني نقـص .. السيارة العامـة

 واحد كان هناك حاجز خشبي يغلق الشارع، وشرطي: الشكليات مرة ثانية

  .ببذلته الرسمية أشار إلى السائق بالاستمرار

لم يكن ميلنر باري يحمل ما يثبت أنه حتى يعمل لدى الحكومة، لكنه مشى إلى الداخل وأعلـن أنـه قـادم 

من محطة حربية سرية وأنه بحاجة لرؤية رئيس الـوزراء مبـاشرة مـن أجـل موضـوع ذي أهميـة وطنيـة وشرح 

قـال ميلـنر بـاري إنـه . ل وهو هارنفي ووكر أن هذا مـستحيل تمامـاً بـدون موعـدالسكرتير الأول الخاص لتشرش

وبدأ الأمر كأنه طريـق مـسدود، . لأسباب أمنية لا يستطيع تسليم الرسالة إلى شخص سوى رئيس الوزراء شخصياً 

 يعرفهـا هـارفي لكن ميلنر باري تمكن من أن يشير إلى زيارة تشرشل الحديثة إلى بليتشلي بارك، وهي الزيارة التي

  ووكــــر، ولــــذلك وعــــد ســــكرتير تــــشرشل أخــــيراً بأنــــه ســــيتأكد مــــن أن الرســــالة ســــوف تــــسلم إلى 

  .رئيس الوزراء
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بوصفه آمر القيادة البحرية عنده لصاقات حمـراء طبـع عليهـا . في اليوم التالي بدأ تشرشل بأسلوبه المميز

: التي بدأ أمره، وكتب في أسـفل مـذكرة ويلـشمان، التي يلصقها على المذكرات، بهذه الكلمات »عمل هذا اليوم«

  .»تأكد من أنهم سينالون ما يريدون بأولوية كبيرة وإعلامي بأن كل شيء قد تم تنفيذه «

_________________  

حصل العمل، وإن لم يكن في ذلك اليوم بالضبط، لكنه على الأقل حصل بـسرعة غـير معروفـة في بليتـشلي 

) Cسي (ووجـه أمـر إلى وزيـر العمـل بـأن يقابـل . رية مزيداً من الرجـال والنـساءوفرت الخدمات العسك. بارك

  .ودينيستون ليقدم ما يحتاجون من القوى العاملة

 إلى شركـة آلـة الجدولــة – جنيـه للقطعـة 5000 بـسعر -» القنابــل«وقـدمت طلبـات لتـأمين مزيـد مـن 

  .البريطانية

 لهذه الكلمة سُمح له بأن يحتفظ بلقب نائب مـدير  أخُرج دينيستون، ولكن تخفيفاً 1942في شهر شباط 

» DD(C)«، لكـن دينيـستون سـيكون )طوال الوقـت» المدير«يحتفظ بلقب » Cسي «وكان  (GC&CSالوحدة 

ونقلـت هـذه . وبـذلك يكـون معنـى اللقـب الرسـائل الديبلوماسـية والتجاريـة)  مـدنيCivil(والحرف سي مـن 

ووُضـع العـاملون البـاقون في بليتـشلي بـارك، . ن، إلى شـارع بـيركلي في لنـدنالأقسام، وعدد العاملين فيها أربعـو 

 يعنـي مـصلحة، كـما في S، والحـرف DD(S)وعددهم ألف أو يزيد على الألف، تحت إمرة ترافيس الذي أصبح 

  .المصالح العسكرية

بـدأت تنـزل مع أن الأمر كان صدفة أكثر من كونه نتيجة مباشرة لهذه التغييرات، فـإن أمـوراً أخـرى 

. فمفاتيح إنـيغما الجـيش التـي قاومـت المطابقـات مقاومـة عنيـدة انفتحـت فجـأة. على هذا المكان أيضاً 

 أيلـول 17، وهي مفتاح الجيش الرئيسي لشمال أفريقيا، أول اختراق كبـير في Chaffinchوأثمرت تشافينش 

 ل المحللـة بـسهولة والمنفـذة بآلـةوبـدأت الرسـائ. ، وبدأت الرسائل المفككة تزداد منذ هـذا التـاريخ1941
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، تقدم فيضاً من المعلومات عن قوافل البحر الأبيض المتوسط Hageline C3 38إيطالية جديدة، هاجيلين سي 

  .التي تقوم بإمداد القوات الألمانية في شمال أفريقيا

خرى عنـدما يـذاع الـنص فتحليل مفتاح إنيغما يؤدي في الغالب إلى تحليلات مفاتيح أ . النجاح يولد نجاحاً 

كـشفت رسـائل . نفسه، وهو في الغالب أوامر من القيادة العليا أو رسائل معلومـات عامـة، عـلى بـضع شـبكات

يحدث أيضاً بين أقنية الإنيغما والشيفرات اليدوية والتي يمكن أن تقدم مصدراً » التشفير المكرر«الإنيغما أن هذا 

شـيفرة حـوض « هـي 1941خـلال خريـف عـام » التـشفير المكـرر«ن للمطابقات أحد هذه المصادر المنتـشرة مـ

 أنهـا 8، وهي شيفرة يدوية تستخدها السفن الصغيرة في بحر البلطيق استخداماً رئيسا؛ً اكتشف الكـوخ »السفن

  خاصة– Uتحمل رسائل يعاد إرسالها حرفياً في رسائل الإنيغما البحرية المرسلة إلى المراكب الأكبر وإلى الغواصات 

  .رسائل حول الطقس وتحذيرات من الألغام

مع نص مشفر بواسطة الإنيغما، لأن المطابقـة الطويلـة » التشفير المكرر والمباشر«كان من السهل مطابقة 

أحياناً، عندما لا تنجح شيفرة حوض السفن في تأمين مطابقة . هي رهان أكيد تقريباً » انقطاعات«التي ليس فيها 

 مـثلاً، عنـدما – تحت ضغط لتحقيق تحليل لإعدادات الإنيغما البحرية في ذلـك اليـوم 8محتملة، ويكون الكوخ 

 تسمح القوات الجوية الملكية بعمليات زرع الألغـام في –كانت قافلة المحيط المتجمد الشمالي على وشك الإبحار 

عمـل «جـواً باسـم وتعـرف عمليـات زرع الألغـام . مناطق مختارة بصورة خاصة لتقوم بتوليد مطابقات كلاميـة

  ؛ ودعـــــماً لحاجـــــات بليتـــــشلي بـــــارك كانـــــت هـــــذه المهـــــمات تعـــــرف باســـــم »الحديقـــــة

  .»عملية الحديقة«

كان تزايد مفاتيح الإنيغما المتفرقة مع اتساع العمليات الألمانية على جبهات لم يكن فيها خطط أرضية نعمـة ولعنـة 

حللي الشيفرة زيادة كبيرة، لكنها قـدمت إمكانيـات أكـبر للتـشفير وم» للقنابل«فقد زادت أعباء العمل بالنسبة : في آن معاً 

وأصبح نظام الترميز بـالألوان صـعب الاسـتعمال بـسرعة، وحـل . المكرر الذي أمكن استخدامه للانتقال من شبكة إلى أخرى

 بـور والـزلقطالزن(أعطيـت مفـاتيح القـوى الجويـة أسـماء حـشرات : محله نظام جديد في بليتشلي يقوم بتسمية المفـاتيح
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طائر صغير مغرد، واستخدم الاسم للاتصالات بين : الصفنج(؛ وأعطيت مفاتيح الجيش أسماء الطيور )والصرصور

الجيش المدرع في أفريقيا مع السلطات العليا؛ العنقاء للاستخدام بين الجيش والقطعات والأفواج في إفريقيا؛ 

في » المياه الوطنية«الدلفين ويستخدم لمفتاح ( الأسماك طبعاً ؛ وأخذت البحرية أسماء)والنسر للجبهة الروسية

 والذي استخدم في المحيط الأطلسي في Uالمحيط الأطلسي وبحر البطليق؛ القرش وهو المفتاح المنفصل للغواصة 

  ).؛ وخنزير البحر للبحر الأبيض المتوسط1941 تشرين الأول 5

مع التشفير المكرر، لكن القراءة المـستمرة » تقال والمبادلةالان«أكثر صعوبة من » مطابقات مباشرة«إيجاد 

بصورة عامة، كانـت . للرسائل والتعرف على نقاط ضعف الأفراد العاملين سرعان ما تملأ خزانة المطابقات الممكنة

ولكـن هنـاك اسـتثناءات . أفضل المطابقات تدوم بضعة أيام، وهـذا يـدل عـلى أهميـة الاسـتمرار أهميـة بالغـة

في شمال أفريقيا، يمكن الاعتماد على بعض العاملين في القوى الجوية والجيش عـدداً مـن الأسـابيع بـل . ةملحوظ

وحتى عدد من الأشهر وذلك لبداية الرسائل اليومية بالعبارة نفسها، وحتى في بعض الأحيان بالتوقيـت نفـسه في 

 في اجـراءات الراديـو الألمـاني -» لة تنـسيقهذه رسا«، »الوضع لم يتغير«: وتشمل هذه العبارات ما يلي«كل يوم 

، »خلال النهار والليل لا يوجد أنشطة معادية«، »توجيه لإدارة العمليات«؛ )ch بدلاً من qيمكن استخدام الحرف 

وكان غوردون ويلشمان يأسف دائماً على أسر وحدة ألمانية كانت تبث كل صباح مبتدئـة بعبـارة » تقرير يومي«

  . وعبر عن رغبته في أن يستشيره الجيش البريطاني قبل أن يأخذ مزيداً من الأسرى- »الوضع لم يتغير«

 انتقل بليتشلي بارك من حال كانت فيه المعوقات من صعوبات في تحليل الرسائل 1941خلال مسيرة عام 

  .تقود إلى الجنون إلى حال يسيطر فيه النجاح؛ ومع نهاية السنة اهتدى إلى خطوة سيره
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  لاحظاتالم

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 للكتابة السريةالمتحف الوطني 

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  . قد توجد في المراجعالإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات

  

 المحطة (سميث : أخذت مدرسة إيلمرز خبطة مباشرةx (54.  

 » حفلةB.Q « 10/9/1940مذكرة ،HW14/7 2/1/1941، ديوان السجل العام، رسالة ،HW14/10 ،

  .، ديوان السجل العامGCCS «HW14/5خطط «ديوان السجل العام، 

  ً11/3/1942حول الأولويات، و، ج، بويلشمان، ملاحظات : قد ينتج توقفاً تاما ،HW14/31 ديوان ،

  .السجل العام

 26/8/1940مذكرة : تنقصه خبرة العاملين بالجيش ،HW14/6ديوان السجل العام ،.  

 59-57) وراء المعركة(بينيت : المخابرات الأكثر عمومية فقط.  

 659؛ 2: المخابرات البريطانية:  أيلول2كان بداية مكسورة : براون.  

 دي ويد، تشرشل وكوفنتري، والأولترا، تقدم بنية محكمة عن : يحة لكنها لا تزال تتكررقصة غير صح

مفككو (بكوفنتري، انظر أيضاً تقرير بي سيلز في كتاب » ضحى«الإشاعة الكاذبة بأن تشرشل 

  لمؤلفه) السر العظيم(، والقصة أول ما ظهرت في 95-94من إعداد هنسلي وستريب ) الشيفرة
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بوثام، وتكررت مرات عدة منذ ذلك، بالحقيقة، عندما عرف البريطانيون من خلال آلة فريدرك ونتر  

الأولترا عن الهجوم الألماني المخطط، بذلوا جهوداً كبيرة ليقاطعوا الغارة بغض النظر عن المخاطرة 

التي خطط  فقد أرسلت المقنبلات لإلقاء القنابل على القاعدة –بالنسبة للآلة أولترا التي قد تتبع ذلك 

 طائرة مقاتلة أرسلت لأعتراض الغارة، وبسبب ضعف 130الألمان أن يبدؤوا هجومهم منها، ودورية من 

قدرات القتال الليلي السلاح الجوي الملكي في هذه المرحلة من الحرب نسبياً، فقد نجحوا في إسقاط 

  .طائرة ألمانية واحدة

 914- 912، )تشرشل(جيلبرت : لم يكن سيقضي أمسية هادئة.  

  ً   .469) 2الحرب العالمية الثانية، الجزء (تشرشل : سبقه المارشال الإيطالي كثيرا

  فليجر كوربسx : ،1943 -1941شمال أفريقيا GC+CS 7: 4 الطيران والعسكرية الجزء.  

  ،ً1943 – 1941شمال أفريقيا، (سجل ضوءاً أزرقا ،GC+CS 27، 77، 4 الطيران والجيش، الجزء 

  .2يطانية المخابرات البر

  ًالقسم البحري من : حل نوكس الأمر كلياGC + CS 24/3/1941، في ،HW14/13 ديوان السجل ،

  .العام

 »مذكرة إلى رئيس » كلرك. ف.و: نوى أن يخدع فقطGC+ CS 13/14، 24/3/1941 في HW ديوان ،

  .السجل العام

 مليات البحرية استخدام القيادة للمخابرات الخاصة في الع: تم بثها في اليوم التاليADM223/88 ،

استخدمت لبث إشارات : ، وسائد لمرة واحدة307-306 (???):  سانتوني318ديوان السجل العام 

:  لم تكن هذه قد أرسلت بعد1941مخابراتية إلى قيادة البحرية البريطانية في الميدان، ولكن في أوائل 

، ديوان ADM 223/38» يات البحريةاستخدام القيادة لإشارات مخابراتية خاصة في العمل«انظر 

  .17السجل العام 

 ن77وراء المعركة، (بينيت : المياه الزرقاء أيها الأميرال.(  

  أوديسة بحار(تقرير كانتغهام الكامل عن المعركة وجد في كتاب كانتغهام «خطة تغطية خاصة بي (

325 -337.  
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  128) حرب بحرية(ما هذه السفينة الحربية؟، ميلر.  

  327) أوديسة بحار(ما ازدادت سرعة غلوستر كانتغهام، وبطرية.  

  130) حرب بحرية(ظرابان ذات كبد أصفر، ميلر.  

 332) أوديسة بحار(لقد أصبناها، كانتغهام .. يا إلهي.  

 باقي) ليفر(معلومات من مافيس : ببركة الدب وديلي.  

 مؤتمرات نظرية، (، إينغما 30/3/1945 – نظرية الإينغما –المؤتمر الثالث : لا يمكن وضع العاكس

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية1737ومعلومات متعلقة رقم 

 خلال بضعة أسابيع ..ACS ،GCويرود / سوليفان/ ، هامر668: 2:  فككوها، المخابرات البريطانية

  .3 - 212تغيرات الإينغما 

  358-356: 3الحرب العالمية الثانية جزء (تشرشل : »قصير وعاجز«رسالة.  

  4: 2وجه عظيم، انظر مثلاً المخابرات البريطانية.  

 CX/FJ : 23) مفككو الشيفرة(هنسلي وستريب.  

 631: 2المخابرات البريطانية : آلات التايبكس.  

 99) مخابرات خاصة جداً (بيسلي : تعجل بالخروج من غرفة خريطة القيادة.  

  قرر(C)59، 58) وراء المعركة(بينيت :  خلاف ذلك ببساطة.  

  كان تشرشل يزعج(C)لوحظ في لحظة ما، من المقبول عموماً 3جواب ساخط من الكوخ :  باستمرار 

في إتقان ) لقد كان تشرشل رئيس الوزراء ووزير الدفاع معاً (أن بضعة رجال ينافسون وزير الدفاع، 

 الجميلة التي اللغة، ومن الأكيد برأيي أن عدداً قليلاً جداً ممن يسمعوننا يكتشفون بعضاً من النقاط

 والنص الأصلي، مذكرة من 3 أي، إن النص المترجم في الكوخ –يثيرها إذ كان لديهم كلتا النسختان 

  .، ديوان السجل العامHW1/1282 1943 كانون الثاني 1 في CSS إلى 3الكوخ 

  ،رقابة مباشرة أكثر، استخدام القيادة لمخابرات خاصة في العمليات البحريةADM 223/88وان ، دي

  .14السجل العام 
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 استخدام القيادة لمخابرات خاصة في العمليات البحرية : أول إشارة مخابراتADM223/88 – ديوان 

  .18-17السجل العام 

  162) حرب بحرية(الجنرال هانس جيشونيك، ميلر.  

  53) مفككو الشيفرة(يحيا الفوهرر، هنسلي وستريب.  

 خابرات خاصة في العمليات البحرية، استخدام القيادة لم: قررت القيادة بحكمةADM223/88 ديوان ،

  .19السجل العام 

 أجد نفسي غير قادر على الابتكار :C 1941 حزيران 24 إلى رئيس الوزراء في ،HW1/6 ديوان السجل ،

  .العام

 ًإيرسكين أول رسالة إينغما بحرية، شجعت هذا التفكير، لاحظ أنه لم تؤسر : غرقت غواصة ألمانية قبلا

 لم يبدُ أنها استعادت أسلاك القرص الدوار  GC+CSأية سفينة حربية ألمانية حوالي ذلك الوقت، وأن

VIIIبواسطة تحليل الرسائل السرية .  

  مجموعة الرسائل السرية 4685، رقم )تاريخ الكوخ الثامن: ( نيسان28إعداد الإينغما البحرية ليوم ،

  .26التاريخية 

  لندن: معلومات من فرع البحرية التاريخي، وزارة الدفاع: لشهر شباطإعدادات الإينغما اليومية.  

 إعداد هنسلي وستريب ) مفككو الشيفرة(جاك غود في كتاب : كان البانبوريزس يعمل بشكل أفضل

156 -157.  

 ثمانية أيام من 8 أيار فكك الكوخ 10لم يتم تفكيك أيٍّ من رسائل آذار، وفي : أثبتت أنها لا تخترق 

  .497حلقة ناقصة، : يسان انظر إيرسكين، الإينغما البحريةرسائل ن

 حلم جميع قوارب التوجيه، بالم، تاريخ شفهي.  

  فتح النار بكل الأسلحة المتاحة، تقرير أسر الغواضةV11010/5/1941كريسويل، : بيكر.  والقائد أ 

ADM11/3 10، ديوان السجل العام.  

 غرق قبطان الغواصة : التقاط الناجينV110، المقدم جوليوس ليمب، والقصة التي 

 تتردد بأنه قتل من قبل مجموعة بريطانية على متنها قصة بدون أساس، وقد
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  .11/2/1988 أنكرها بالم نفسه؛ انظر بالم، تاريخ شفهي، وكذلك المحرر لبالم في الديلي تلغراف عدد 

 11/5/1941لم با. ي.ركوب تسلية، الملازم الثاني د: يجد النتاائج غريبة، تقرير ،ADM1/11133 ديوان ،

  .13السجل العام 

 497إيركسين الإينغما البحرية، حلقة ناقصة : آلون باكون، من البحرية الملكية.  

 معلومات من فرع البحرية التاريخي، وزارة الدفاع، لندن: وصل إلى بليتشلي ظهر ذلك اليوم.  

  497 حلقة ناقصة، الإينغما البحرية،«، إيرسكين 9.37تلك الليلة الساعة.  

 بالم، تاريخ شفهي: لم يستطع جعلها تكريماً أعلى.  

 »ً176) ، بالإينغما  (كاهن » يا إلهي، ينبغي أن يكون ذلك سهلا.  

 معلومات من فرع البحرية التاريخي، وزارة الدفاع، لندن: وصلت في الرابع من تموز.  

 164-163، 2المخابرات البريطانية : إشارة تعطي موقعها الدقيق.  

 499، »حلقة ناقصة: الإينغما البحرية«إيرسكين : تأخير يقرب من ثلاثة أيام.  

  139، 3الحرب العالمية الثانية، الجزء (تشرشل :  طن818000المجمع.(  

  في تموز، انخفض غرق الغواصةu : 499، » حلقة ناقصة–الإينغما البحرية «إيرسكين.  

 »21) لر واثق من اليابانيينهت(بويد » الحرب مع روسيا لا يمكن تجنبها.  

 153) الحرب العالمية الثانية(ستوكسبيري : أضافت تحذيراتها.  

 »قد تكون مميتة «C ،إلى رئيس الوزراء C/6863 ،24/6/1941 ،HW1/6ديوان السجل العام ،.  

 كانت بداية مجموعة الرسائل من تشرشل أن يرسل إلى : وابل من المذكرات«C» نسخة عن أمر مرسل إلى 

لملحق العسكري البريطاني في موسكو، يوجهه فيه إلى أن يتأكد من أن الروس لم يشيروا إلى المعلومات التي ا

 ،25/6/1941 إلى الملحق العسكري، موسكو في DMI(أعطيت لهم بأنها جاءت من مصدر بريطاني 
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 HW1/8وحرف » هل هذا يرضيك؟«: ، كتب تشرشل في أسفلها)، ديوان السجل العام«C»  بنجاح

لأن جميع مسودات البرقيات المرسلة إلى موسكو تعتمد على «: إنني راض: 28/6الضربة وأجاب في 

 كان يمارس «C» أن –، وهذا طبعاً كان يعترض عليه تشرشل »مواد غاية في السرية يجب أن تقدم لي

  . على فعل ذلك«C»سلطة أحادية لحظر المعلومات كما يرى ذلك مناسباً، واستمر 

 موسكو 30وزارة الحربية إلى عاملي الارتباط البريطاني رقم : لك اليوم بالذاتفي ذ ،HW1/10 ديوان ،

  .السجل العام

 73، 2المخابرات البريطانية، : آخر خمس رسائل.  

 810) صعود وهبوط(شيرر : سحق روسيا السوفييتية.  

 »832) ود وهبوطصع(شيرر : 36) أسرار رسمية(بريتمان : »أرض محتلة صغيرة بقدر الإمكان.  

 »832) صعود وهبوط(شيرر : »مهمات خاصة.  

 »60، 51، 47- 43) أسرار رسمية(بريتمان » بولشفيك«غانمون و» مقاتلون حزبيون.  

 تاريخ قسم الشرطة الألمانية «: أخلاق وخلاف في ألمانياHW3/155 1، ديوان السجل العام، فقرة.  

 670: 2المخابرات البريطانية : تدريب مفيد.  

 »تاريخ قسم الشرطة الألمانية: »غداء في الفوضى عندهمال :HW3/155 1، ديوان السجل العام، فقرة.  

 الشرطة الألمانية«: أتى فيض من التقارير «GC + CS 235- 234، 13 الطيران والجيش، مجلد.  

 تقرير الشرطة الألمانية : بالتنافس فيما بينهمZIP/ MSGP. 27/ ،21/8/41 ،HW14/18 ديوان ،

  .جل العامالس

 670: 2المخابرات البريطانية، : وزعت إلى السلطات العليا.  

 مذكرة المقدم كلارك : مذكرة في ادعاءHW14/19, M/14 1941 آب 31 إلى 13 تغطي الفترة من 

HW16/6ديوان السجل العام ،.  

 93-92) أسرار رسمية(بريتمان : جرى إنهاء جميع المقاطعات.  
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 الشرطة الألمانيةتاريخ قسم: خطر فك التشفير  :HW3/155 3، ديوان السجل العام، فقرة .  

 الشرطة الألمانية: لم تطع مباشرة :GC+ CS85:  الطيران والجيش الثالث عشر.  

 57» أسرار رسمية«بريتمان : بأفضل الأحوال مرتان بالأسبوع.  

 إعداد هنسلي ) ةمفككو الشيفر ( بريغز في كتاب –نويل كرير : لم تتبع ممارسة آمنة جيدة للشيفرة

  .215-211وستريب، 

 تاريخ قسم الشرطة الألمانية«: أصبحت المشكلة أكثر صعوبة «HW3/115 ديوان السجل العام، فقرة ،

4 ،5.  

 »6732المخابرات البريطانية، » المغادرة بأية وسيلة.  

 تقييم الوضع : استخدمهم كصناديقE ،1942، من حزيران إلى كانون الأول ،HW14/62ديوان ، 

  .5السجل العام 

 ت736): 2 (3المخابرات البريطانية : حفنة من المراجع  لمعسكرات الاعتقال .  

 من ف كافينوش إلى السير إلكسندر دير كادوغان، : محكمة لتستخدم في جرائم الحرب بالمستقبل

8/10/1942 HW14/54 16/10/1942، ديوان السجل العام، مذكرة ،HW14/55 ديوان السجل ،

  .العام

  أرسلت نسخ من رسائل الشرطة و1982في : 1996فرج عنه في أ ،ss إلى وزارة العدل في الولايات 

المتحدة لاستخدامها في دائرة التحقيقات الخاصة التي كانت تبحث عن مجرمي الحرب من النازيين 

ولم تجد دائرة التحقيقات . الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية بعد الحرب

 قامت وكالة الأمن القومي برفعها من 1996الخاصة شيئاً في الملفات للاستخدام مباشرة، وفي 

 الألمان في الحرب العالمية ssرسالة الشرطة و(التصنيف ومن ثم بإرسالها إلى الأرشيف الوطني 

 أسرار(، وتضمّن بريتمان خلال كتابه )، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4417الثانية رقم 

أنه توجد مؤامرة من الصمت جعلت هذه الملفات تصنف إلى زمن طويل، وأن كلا العدل ) رسمية

والتاريخ قد عانيا من ذلك، لكن تقريره ووصفه الكامل لما كان معروفاً حول وحشية النازيين من 

 مصادرها المعاصرة واللاحقة، تقلل من قوة هذه الحجة، ومع أن الرسائل المفككة نافذة ساحرة 
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ومرعبة على وحشية الألمان على الجبهة الروسية، فإنها تضيف الشيء القليل، إذا أضافت شيئاً إلى ما 

 وضباط ssوثقه المؤرخون باستخدام السجلات الألمانية الرسمية والرسائل وكتب القصاصات من 

لأيام القديمة ا(كلي، دريسين ورايس الكتاب : انظر من إعداد. الشرطة ورجالها ومن شهادة الضحايا

الذي يحتوي على أوصاف كثيرة من الشهود الأولين وممن أنقذوا أنفسهم من الإعدامات التي ) الخيرة

  .نفذت عل الجبهة الشرقية وخاصة الذين أخافوا أنفسهم بلهجتهم غير المبهجة

 »22/1/1942، 22أوراق جمعها الأميرال غودفري، المجلد » شفقة المظهر ،ADM223/297ديوان ، 

  .السجل العام

 1941 آب 8مذكرة إلى القائد سوندرز، : لجنة ميس ،HW14/18ديوان السجل العام ،.  

  ،1941 آب 15لا توجد حمامات أبداً، من بيرش إلى ترافيس ،HW14/18ديوان السجل العام ،.  

 31/7/1941، 6تقرير من الكوخ : ست مقنبلات فقط ،HW14/17 3، ديوان السجل العام.  

 18/8/1941: رد بمذكرة ،HW14/18ديوان السجل العام ،.  

 »رسالة، فوكس إلى دينيستون، : »كمثقفHW/14/12 ، .ديوان السجل العام.  

 »11/11/1941رسالة، دينيستون إلى فوكس : »لو صممت سيارة رولز رويس فائقة ،HW14/22 ديوان ،

  .السجل العام

 276 – 275لي، فيلبي، بليتشلي بارك وشارع بكير: التآمر لإخراج دينيستون.  

  ً462) خدمة سرية(أندرو : سلم كلاً منهم شيكا.  

 »92» بليتشلي بارك«كلارك » أمننا الرائع.  

 »باري، تاريخ شفهي–ميلنر » جداً .. بريء .  

 »128، )قصة الكوخ السادس(ويلشمان : »أعتقد أنه كان هناك نقطة ثالثة.  

 657- 655، 2 المخابرات البريطانية يظهر النص بكامله في: كتب ويلشمان مسودة طلبه الشخصي.  
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  ًالعمل هذا اليوم« باري، –ميلنر : ما أذكره حقا«.  

  556، 2جزء ) الأسد الأخير(كسيد أول، مانشستر.  

  277» بليتشلي بارك وشارع بيركلي«فيلبي : 70مع عاملين يبلغون.  

 »ئل السرية التاريخية، ، مجموعة الرسا4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«، »شيفرة حوض بناء السفن

شيفرة حوض بناء السفن وتحليل رسائلها مشروحة بصورة كاملة في كتاب إعداد هنسلي وستريب . 45

  ).مفككو الشيفرة ((Werftechlissel)، فان دير مولين 235- 233بقلم كريستوفر موريس / 

  4685، رقم )لثامنتاريخ الكوخ ا(؛ و235إعداد هنسلي وستريب ) مفككو الشيفرة(عملية حديقة في ،

غير مرتبطة ظاهرياً » عمل الحديقة«، إشارات مبكرة إلى 46-45مجموعة الرسائل السرية التاريخية 

  .، ديوان السجل العامAIR14/796مع تحليل الرسائل السرية تظهر في 

 على ، وتقدم قائمة شاملة للمفاتيح،668-658: 2المخابرات البريطانية : نظام جديد لمفاتيح التسمية 

انظر إيرسكين ) شارك(الرغم من أن بعض التواريخ خاطئة؛ ومن أجل التاريخ الصحيح لظهور الآلة 

كان معروفاً .  في المحيط الأطلسيuشارك، مفتاح الغواصة  (168» الإينغما البحرية؛ هايش وتريتونا(

يميش؛ وبوربويز، مفتاح ها«؛ دلفين، مفتاح المياه المحلية، كان »تريتون«لدى الألمان بالاسم الرمزي 

  ).»سود«البحر الأبيض المتوسط كان 

  ،مجموعة الرسائل السرية 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«بقيت بضعة أيام في المرة الواحدة ،

  .39التاريخية، 

 مجموعة الرسائل 3175رقم » تقرير تحليل الرسائل السرية على الآلة الصفراء«: المنتظرون مشمولون ،

، 1؛ احتمالات التفكيك، رقم 730» بعض خبرات زمن الحرب«؛ باندي، 88-86تاريخية السرية ال

HW14/75ديوان السجل العام ،.  

 تقرير حول عمليات«: ندم ويلشمان إلى الأبد ««E» GC + CS مجموعة 3620 في بليتشلي بارك، رقم ،

  .7الرسائل السرية التاريخية، 
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  7الفصل 

  الآلات

 يكن جيش الولايات المتحدة شيئاً إن لم يكن دقيق المواعيد، فعند الساعة التاسعة تماماً من صـباح يـوم لم

جلس حول الطاولة جميـع .  في بناء التسليح3341، بدأ اجتماع في الغرفة 1941 آب من عام 16السبت الواقع في 

وكان .  الذين اجتمعوا ليرحبوا بآليستير دينيستون في واشنطنSISالأشخاص البارزين في مصلحة مخابرات الإشارة 

. دينيستون قد أوفد كي يحاول تخفيف بعض التوترات التي ظهرت في العلاقات بين الولايـات المتحـدة وبريطانيـا

 وكانت الإنـيغما مـسألة. كان التعاون في الشرق الأقصى فيما يخص الشيفرات البحرية اليابانية يجري بشكل جيد

، فـإن رسـائل الإنـيغما )Cسي (فكـما شرح دينيـستون الموقـف للـرئيس : فوجهة النظر البريطانية بسيطة. أخرى

للمجهود الحربي البريطاني، بينما بالنسبة لمحللي الشيفرة الأمريكيين فكانت في أحسن الأحوال » دم الحياة«بمثابة 

فقـد كـان . مـن الأمـريكيين» قنبلة«ى طلب  تخشى أن تتلقGC&CSوكانت الوحدة . »مسألة جديدة وممتعة«

وكـان الطلـب الأمـريكي . فقط تعمل ولا يـستطيعون الاسـتغناء عـن واحـدة منهـا» قنابل«لدى البريطانيين ستة 

ولم يكن مقبولاً السماح لشركة أمريكية بـأن تـصنع القنابـل لأن . الخطي ذاته مخالفة لاحتياطات السرية والأمن

-OP في ظروف لتسمح لمصلحة مخابرات الإشارة ولا للوحـدة GC&CS تكن الوحدة ولم. ذلك مخاطرة بالسرية

20-Gإن كان محللـو الـشيفرة الأمريكيـون يريـدون .  بأن تقوم بتفكيك رسائل الإنيغما وتوزيع الرسائل المفككة

 معالجـة دراسة الإنيغما من الناحية النظرية والخروج بآراء جديدة حـول التعامـل معهـا، فهـذا شيء جيـد لكـن

  .الرسائل العملية فهذا امتياز بريطاني وسيبقى كذلك
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تسلم البريطـانيون الآلـة البنفـسجية؛ وهـم يتحـدثون عـن . في هذه الأثناء كان الحقد يتزايد في واشنطن

قدمت واشنطن طلباً متواضعاً لرسـائل إنـيغما . التعاون الكامل؛ أما الآن فيبدو أنهم يضعون العراقيل في الطريق

  .»لا يزال قيد النسخ« تموز؛ وبعد شهر شرح بليتشلي بارك أن الموضوع 5دادات المفاتيح المكتشفة في وإع

وكان دينيستون يأمـل . مطلوبة» لتنقية الوضع حول رسائل الإنيغما«قرر دينيستون أن رحلة إلى واشنطن 

 أيضاً أن يقترح على جـيش الولايـات ولكنه يأمل» القنابل«في استرضاء الأمريكيين بأن يشرح لهم النقص في أعداد 

. إلى بريطانيا ليعملوا في بليتشلي بارك على الآلات مباشرة» الرياضيين الشباب«المتحدة وبحريتها إرسال عدد من 

إننـي لـست مرتاحـاً قلـيلاً حـول اقـتراح «فكتب جوابـاً عـلى ذلـك . على الفكرتين في اليوم نفسه) Cسي (اعترض 

بعبـارةأخرى، . » ميالاً إلى ذكر وضع القنبلة حتى لا تستعمل كحجـة لبنائهـا في أمريكـاالرياضيين الشاب، ولست

  .كانت مهمة دينيستون الاستمرار في استخدام كلمات مهذبة كلما أثير موضع الإنيغما

فبعـد . يـاردلي. وهـو موضـع هربـرت و. هناك عمل آخر غير منته وكان دينيستون مخولاً بعمل شيء بشأنه

الكونتيـسة «ؤثرة للغرفة الـسوداء، قـام يـاردلي بكتابـة بـضع روايـات عـن المغـامرات، وكانـت إحـداها مغادرته الم

ثم فـشل في محاولـة قـصيرة ليـصبح . MGMوقد تحولت إلى فيلم بشكل متميز على يد متروغولدن ماير » الشقراء

 دولار 10000عليـه مبلـغ  وعـرض Chiang Kai-shekثم اتصل به شيانغ كـاي تـشيك . مضارباً في سوق العقارات

قبـل يـاردلي هـذا العـرض وأمـضى أشـهراً، يقذفـه خلالـه . سنوياً لقاء دخوله في خدمته والعمل كمحلل للـشيفرات

انتهـى . اليابانيون في تشونغ كنغ بقنابلهم بينما هو يحاول تفكيك الشيفرات من المـستوى المتـدني للجـيش اليابـاني

:  ليقابل الملحق العسكري الأمريكي الرائد وليـام مـاير، ليطلـب منـه معروفـاً ، فذهب1940عقد ياردلي في شهر أيار 

 وهـي أن وزارة الحربيـة ترغـب في أن يعـود إلى –هل سيدعم الرائد ماير قـصته التـي ذكرهـا رب عملـه الـصيني 

 سعى لـصنعواشنطن؟ لم يكن واضحاً فيما إذا كان ياردلي يأمل بأن يحصل على صفقة أفضل في عقده، أو إذا كان يـ
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قصة يقنع فيها الصينيين بأن يسمحوا له بمغادرة البلاد، ولكن على أي حال طلب منه ماير أن يغرب عن وجهه، 

راح ياردلي باسم مستعار . وكتب إنه لا يعتمد على تفكيره كما كان دائماً . وكتب تقريراً إلى واشنطن يوبخه فيه

اسمه الحقيقي ومهنته سراً مكشوفاً في «في حقيقة الأمر كان ، ولكن »تاجر جلود«متظاهراً بأنه » أوزبورن«

الجنس : وكان مهووساً بموضوعين» يشرب كثيراً «فكان . »تشونغ كينغ، وربما كان ذلك بسبب من أعماله الطائشة

  .»أنصح بأن يكون لنا معه تعامل رسمي أقل قدر ممكن «-وكراهيته المريرة لوليام فريدمان

خروجه من الصين بدون مـساعدة مـاير، ووصـل إلى واشـنطن، وأقنـع زميلـه القـديم لكن ياردلي دبر أمر 

الجنرال موبورن الذي سيتقاعد قريباً من وظيفته كضابط رئيس للإشارة، بأن يعطيـه عقـداً ليكتـب سلـسلة مـن 

فرات كان فريدمان يرغب بالحصول على نتف وقصاصات مـن أخبـار الـشي. التقارير حول عمله في الفترة الأخيرة

العسكرية اليابانية، فوافق على مضض على الفكرة، لكنه من الناحية الشخصية لا يرغب في التعامـل مـع شـخص 

بعـد سـتة أشـهر وقـبض مبلـغ . وكلُف فرانك روليت بمفاوضة ياردلي ومراقبة عمله. يعتبره متبجحاً وخائناً للثقة

  . تساوي شيئاً، وهذا كل ما في الأمر دولار قدم ياردلي ستة تقارير قال عنها روليت إنها لا4000

 حـضر 1941في ربيـع عـام . لكن ياردلي لا يزال أمامه الهتـاف الأخـير لعملـه الطويـل في تحليـل الـشيفرة

رياضــيان مــن مجلــس الأبحــاث الوطنيــة الكنديــة إلى واشــنطن وزارا موبــورن وإبراهــام ســنكوف في مــصلحة 

كتبهـا الخـاص لتفكيـك الـشيفرات؛ وهـل تـستطيع الولايـات كانت كندا ترغـب بتأسـيس م. استخبارات الإشارة

المتحدة تقديم العون؟ لم يكن موبورن مشجعاً، ولكن خطر له، لماذا لا يستأجرون ياردلي لذلك؟ وجرى التحـضير 

» وحـدة الفحـص«لمقابلة سريعة في السفارة الكندية، وكان ياردلي بعـد أسـبوعين في طريقـه إلى أوتـاوا ليؤسـس 

  . كنداالجديدة في

فهم الكنديون ببراءتهم أن ترشيح موبورن لياردلي إشارة إلى الثقة التي يتمتـع بهـا في 

ـــه ـــر ل ـــد غف ـــل شيء ق ـــأن ك ـــة، وب ـــسرية الأميركي ـــدمات ال ـــر لم . الخ ـــع الأم  في واق
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 يرغب في أن يلامس ياردلي ولو بعمود OP-20-Gيكن أي شخص في مصلحة استخبارات الإشارة أو في الوحدة 

 أن ياردلي هو رئيس المكتب الجديد في 1941 في صيف GC&CS أقدام، وعندما اكتشفت الوحدة 10طوله 

وكانت قيادة البحرية تضغط على واشنطن . كندا، توقف البريطانيون عن إرسال أي رسائل معترضة إلى أوتاوا

فلذلك عندما . ف لماذاوظنت أنها تعر » بارد«لإنشاء مكتب اتصال مع أوتاوا لكنها وجدت أن الجواب الأميركي 

وصل دينيستون إلى واشنطن في شهر آب، كان أحد  الأشياء الأولية التي قام بها هو طمأنة فريدمان بأن التعاون 

فياردلي خطر أمني وإحراج . »يعتمد كلياً إلى إلغاء السيد ياردلي من منظمة الطرف الآخر«البريطاني مع الكنديين 

، وأن البريطانيين قد أخبروا الكنديين بعبارة صريحة لأن يتخلصوا منه، GC&CSبالنسبة لما تهتم به الوحدة 

  .وأنهم قد عرضوا على الكنديين تزويدهم بخبير بريطاني ليحل محله، وكان ذلك تخفيفاً من أثر الضربة

ة إلى كان الكنديون لا يزالون متأثرين بالظن بأن ياردلي يتمتع بدعم الحكومة الأمريكية، فـأسرعوا بـالعود

واشنطن بمحاولة ضعيفة لإثناء الولايات المتحدة وبريطانيا عن موقفهما، لكـنهم طـأطؤا رؤوسـهم عنـدما علمـوا 

 بـأن يـاردلي OP-20-G، مدير الوحـدة Leigh Noyesقال الأميرال لي نويز . الرأي الأمريكي الحقيقي حول ياردلي

كندا طريقة مناسـبة للـتخلص مـن وجـوده المحـرج في وألمح فريدمان إلى أن ذهاب ياردلي إلى . ينبغي أن يحبس

لم يكن يـاردلي في حياتـه جـاداً، لكـن سـنواته . 1942وخرج ياردلي من عمله مرة أخرى في كانون الثاني . واشنطن

اشترى مطعماً في واشنطن واستمر في العمل تسعة أشهر ليتوقف بعدها، ومن ثـم . الباقية له لم تكن سهلة عليه

وبعد الحرب اشترى شركة للأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة وتوقفت بعـد سـنة، . دارة الأسعارعمل في مكتب إ 

وبدأ شركة للمكانس الكهربائية وفشلت، ثم جرب نفسه في البناء، وأخيراً عاد إلى الكتابة ليكمـل كتابـاً كلاسـيكياً 

، وبعد مرور شهر عانى مـن خنـاق الـصدر 1957عن لعبة البوكر، تعليم لاعب البوكر، الذي ظهر في تشرين الثاني 

  .الذي سيؤدي إلى موته في السنة التالية
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، وكـذلك دهـشة الـزوار الآخـرين مـن 1941إن أحد أسباب دهشة دينيستون خـلال زيارتـه في شـهر آب 

 OP-20-Gمحللي الشيفرة البريطانيين الذين جاؤوا بعـده، هـو اسـتخدام مـصلحة مخـابرات الإشـارة والوحـدة 

إنهـم يـستخدمون «ذكر دينيستون في تقريـره .  استخداماً واسعاً ومفرطاً في تحليل شيفرات العدوIBMدات لمع

هذه الآلات استخداماً كثيراً ليتجنبوا استخدام الجهد الشخصي، لكنني لست مقتنعاً بأن هذه الأجهـزة تـؤدي إلى 

المـشكلات التـي إذا عولجـت آليـاً تفقـد فالجهد الشخصي الوثيق يجعل المرء عـلى علاقـة حميميـة مـع . النجاح

 والإبــداع الريــاضي وراءهــا، فــإن ازدراء 1941في أواخــر » للقنابــل«عــلى الــرغم مــن النجــاح الأكيــد . »جاذبيتهــا

صحيح إن الأمريكيين قد بالغوا باستخدامها، لكن ذلك كان . البريطانيين القديم للعلم والتكنولوجيا لم يختف كلياً 

عودة إلى أوائل الثلاثينيـات، عـرف فريـدمان الميـزة . ت العجاف عندما توجب العمل بدونهارد فعل على السنوا

 خطة مفـصلة لاسـتخدام البطاقـات المثقبـة IBMوأنجز هو وعامل من .  في تجميع الرموزIBMالضخمة لآلات 

اقـة ترتيبـاً وكان روليت وسيكوف وكولباك قد أمـضوا شـهوراً وهـم يرتبـون سـتين ألـف بط«لتنفيذ هذه المهمة 

أبجدياً وبطريقة يدوية لإعداد الرموز الجديدة لوزارة الحربية؛ وكان هذا النوع من العمـل هـو الـذي تقـوم بـه 

لكن فريدمان رأى أيضاً القيمة الكبيرة لمعدات البطاقات المثقبة التي تقدمها . آلياً ) IBM(آلات الفرز والتصنيف 

  : كتب إلى الرائد آكن يرجو تزويده ببضع آلات1934لأول  تشرين ا30وأخيراً، في . لتحليل الشيفرة

للحـصول عـلى شيء شـعرت » أتحمـس«في سنوات الخدمة الكثيرة هنا لم 

لكــن في هــذه القــضية إننــي مــتحمس لهــذا الموضــوع لأن . أنــه مرغــوب

أرجـو أن تبـذل قـصارى … العبء الضخم سوف يرفع عن ظهورنا جميعاً 

 فعلت، فإننا نستطيع أن نبـدأ بتحليـل فإن. جهدك بأن تحل لي هذا الأمر

  .الشيفرة تحليلاً يستحق الذكر

حسب فريدمان إن جمع الرمـوز الأخـرى المكلـف بهـا جميعـاً يحتـاج إلى سـتة مـن 

 بيـنما يـستطيع بواسـطة آلات. العاملين لديه ليعملـوا مـدة سـنتين ونـصف بـدوام كامـل
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 IBMللتثقيب، وآلة تصنيف بطاقات وطابعة لمدة سـتة أشـهر   اختصار الوقت إلى ستة أشهر، فباستئجار آلتني 

فإن كان ذلك أكثر مما تستطيعه وزارة الحربية، فقد اقترح فريدمان يائساً أن يكون الإيجـار .  دولار2250يكلف 

 دولار، ويساعدهم ذلـك عـلى الأقـل في إنهـاء أكـبر مهمـة لـديهم، وهـي جمـع 750لمدة شهرين فتكون الكلفة 

رفع آكن طلب فريدمان إلى القيادة عن طريق التسلسل وبعد شهر . ز العاملين في وزارة الحربيةطبعتين من رمو 

  .الأموال غير متوفرة، نقطة: ونصف عاد الجواب من مساعد القائد العام

 من البحريـة حـصلت عـلى OP-20-Gبأن الوحدة » بطريقة شيطانية«لتصبح الأمور أسوأ، علم فريدمان 

  .»همه كان لا يحتمل«ر فيما بعد أن وتذك. IBMبضع آلات 

و اكتشف فريدمان بطريقة شيطانية مماثلة أن ضابطاً جديداً قد عيّن مسؤولاً عن قسم في دائرة الإمـداد 

ولم .  لإجـراء حـساباتوحدة الاحتفـاظ بالمـدنيينIBMوالتموين العام في بناء التسليح حيث كانوا يستخدمون آلة 

لولع بالأفكار الجديـدة التـي كانـت لـدى سـابقه، وأراد أن يـتخلص مـن الآلـة يكن لدى الضابط الجديد وقت ل

؛ وخـلال الوقـت 1935 حزيـران 30فذهب إليه فريدمان واقـترح عليـه أن يكمـل عقـد إيجارهـا حتـى . مباشرة

  .وافق الضابط بكل سرور، وباشرت مصلحة مخابرات الإشارة العمل. المتبقي يأخذ فريدمان الآلة

 لتثقيب البطاقات تعتبر بدائية بمقاييس عصر كمبيوتر ما بعـد الحـرب، فقـد كانـت جبـارة IBMومع أن آلة 

وكانت آلات تثقيب البطاقات تستعمل لمدة تزيـد عـن قـرن في نـول . وتكيفت بطرق عديدة مع عمل الترميز وفكها

 من البطاقات يصل تعـدادها الجكار التي تحيك أشكالاً معقدة باتباع سلسلة متتالية من العمليات المحددة في كومة

 Hermannفي أواخر القرن التاسع عـشر كـان المهنـدس والمخـترع الأمـريكي هيرمـان هوليريـث . إلى آلاف البطاقات

Hollerith يفكر بتجميع آلة تثقيب البطاقـات مـع آلـة تـصنيف وآلـة جدولـة بحيـث تـسمح بتجميـع المعطيـات 

  لقــاء أجــر ســنوي1890صاء بخمــسين آلــة لأجــل إحــصاء عــام وقــد جهــز هوليريــث مكتــب الإحــ. الإحــصائية آليــاً 
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أدخلـت المعلومـات عـلى .  سـنتاً 31.7 مليـون بطاقـة بـسعر الألـف 100 دولار لكل آلة إضافة إلى 1000مقداره 

البطاقة مثل العمر والجنس وملكية البيـت واللغـة الأصـلية، ولكـل شـخص بطاقـة، وذلـك بتثقيـب البطاقـة في 

؟ ثـم تنـزل لوحـة »المكـبس«ثم وضعت البطاقات، بطاقة واحـدة في المـرة الواحـدة، يـدوياً في . العمود المناسب

علوية وحيث يوجد ثقب جرى ثقبه، يمرمسمار معـدني ذو نـابض عـبر البطاقـةً ، لـتلامس كأسـاً في الأسـفل مـن 

  .ويكمل هذا دارة كهربائية تجعل العداد يتقدم نقرة واحدة. الزئبق

عملية تدوين أعمدة لا تحصى مـن الأرقـام تـدويناً آليـاً، لكـن ذلـك لم يكـن قوتـه لقد جعل هذا الجهاز 

فحقيقة أن يكون للشخص الواحد بطاقة واحدة هي الذكاء الحقيقي لفكرة هوليريث، لأن ذلـك جعـل . الحقيقة

ضـافة إلى إ . من الممكن إعادة خلط المعطيات الأولية بحسب الإرادة وبحسب أي معيار يريده التحليل الإحصائي

التي يمكن برمجتها، بالمعنى البسيط، لتوزع » آلة التصنيف«التي تقوم بالتعداد، اخترع هوليريث » آلة الجدولة«

فعند وضع بطاقة في المكـبس، بحـسب الأعمـدة التـي ثقبـت فيهـا، فإنهـا تنتقـل . أقسام/ البطاقات إلى أصناف 

ويقوم العمل عندئـذ . على واحدة من عدة علب مختلفةبواسطة مقوية إلى الغطاء ذي النابض المحمل الموجود 

» الآلـة المجدولـة«بعـد تـصنيفها تـستطيع البطاقـات الـسير إلى الخلـف عـبر . بوضع البطاقة في العلبة المفتوحة

لتحسب، فرضاً، ما هو عدد الذكور الذين لا يتحدثون الإنكليزية وهم دون الثلاثين سـنة مـن العمـر و يعيـشون 

  .في ماساشوستس

فقــد . بالإضــافة إلى اســتعمالها في الإحــصاء كــان هنــاك مــستخدم آخــر لآلات هوليريــث ألا وهــو وزارة الحربيــة

 لتجمـع الاحـصاءات الـصحية الـشهرية 1888استأجرت دائرة الجراحة العامة واحـدة مـن آلات الجدولـة الأولى في عـام 

رونة متزايدة وذلك بإضافة المزيد والمزيد مـن المقويـات وخلال العقود التي تلت جهز هوليريث زبائنه بم. للجنود الأفراد

وأمكن توصيل الأسلاك بحسب ترتيب الزبون لتشغيل عداد عندما يتحقق عدد من الشروط . إلى آلات الجدولة) الريلية(

 ن فكـرة مـ1905في البداية تطلبت هـذه العمليـة إعـادة تلحـيم الأسـلاك، ولكـن هوليريـث اسـتعار في عـام . في آن معاً 
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كما تـم تقـديم ملقـمات . مقاسم الهاتف وجهز آلات الجدولة بكوابل ذات قوابس وذلك لتحقيق سرعة البرمجة

 بدأت الشركة تجذب الزبائن من التجار الكبار الذين يـستخدمون 1907وفي عام . آلية لآلات التصنيف والجدولة

 وقـت كـان هوليريـث يلهـو بفكـرة تقـديم في. (الجهاز لمتابعة الحسابات أو بوالص الشحن أو جـداول الرواتـب

 كـان Marshal Field فزبون كبير مثل مخزن المارشال فيلـد –الآلات مجاناً ولكن المحاسبة تبقى على البطاقات 

 سـنتاً إلى دولار واحـد، 85يستخدم عشرة آلاف بطاقة في اليوم الواحد، وإذا اعتبرنـا أن سـعر الألـف بطاقـة مـن 

ا ربحاً صـافياً لـشركة هوليريـث لآلـة الجدولـة بـضعة آلاف مـن الـدولارات في العـام فيمثل كل زبون يستخدمه

  ).الواحد

 اندمجت الشركة مع شركتين أخريين لتكونـا الكيـان الـذي غـير اسـمه وأصـبح آلات الاعـمال 1911في عام 

اعـة الجدولـة في هذه الشركة تم انقاذها بصعوبة من الإنقراض بعد عشر سنوات وذلك بتقديم آلـة طب. العالمية

وفي النهايـة . والتجديد الآخر هو جهاز ترميز للبطاقات مـما سـمح بتمثيـل الأرقـام أو الحـروف. الوقت المناسب

 القياسية للبطاقة على ثمانين عمودا؛ً في كل عمود عمودي يمكـن تثقيـب سلـسلة مـن الثقـوب IBMاحتوت آلة 

التثقيـب تـشبه لوحـة مفـاتيح الآلـة الكاتبـة تقـوم ولوحـة . بشكل فردي يقوم مقام حرف معين واحـد أو رقـم

ولكن باستثناء هذه التحسينات، فقد طرأ على مفهوم جهاز تثقيـب البطاقـة في الثلاثينيـات . بالتثقيب الحقيقي

لم تتغير استراتجية عمل الشركة؛ رفضت بيـع معـداتها وانحـدر برنـامج . تغير طفيف على فكرة هوليريث الأصلية

وكانت أجـرة آلات التـصنيف .  دولار سنوياً 1500 دولار شهرياً، و250فكانت أجرة طابعة الجدولة . التأجير لديها

  . دولار شهرياً 60 دولار و25والتثقيب 

عندما تمكن مفككو الشيفرات من وضع أيديهم على بعض هذه المعدات في نهاية الأمر، روليـت وكولبـاك 

التـي أفلحـت في جعـل مكتـب الـسفن  (OP-20-G الوحدة في مصلحة مخابرات الإشارة وكذلك توماس داير في

 ،  توصــلوا إلى بعــض اجــراءات لتحليــل الــشيفرة وذلــك)IBM لاســتئجار آلات 1931 دولار في عــام 5000يقــدم 

   



 الآلات: الفصل السابع 

 

  363

مجموعة كبيرة من النـصوص البـسيطة : »بدارسات اللغة«وكان أحد الإجراءات الأولى ما سمي . باستخدام الآلات

وتقـوم آلات الفـرز والجدولـة بطباعـة قائمـة الكلـمات ). كلمة واحدة لكـل بطاقـة( بطاقات يجري تثقيبها على

وكـذلك يمكـن . بالترتيب الأبجدي فتبين تكرار كل منها؛ ويمكن تصنيف البطاقات بحسب تكرارها بترتيب تنـازلي

  .جمعها بحسب تكرار الحروف المفردة والثنائية والثلاثية وهكذا

 هو إنتاج كتالوجات من مجموعات الرسـائل التـي تظهـر برمـوز IBMلآخر لمعدات والاستعمال الأساسي ا

، أولى هذه الخطوات التركيـب في »الضربات المزدوجة«وكانت هذه خطة كبيرة إلى الأمام في البحث  عن . مشفرة

ي تثقيب البطاقة، كان الإجراء العاد. العمق، بعد إزالة كل الإضافات، ومن ثم معرفة معاني القيم الرمزية وراءها

ومـن المحتمـل جـداً أن يكـون هـذا . بواقع بطاقة لكل رسالة، وتحتوي على أول ست مجموعات من رموز النص

ومـن ثـم . الجزء كلمات نمطية مثل العناوين أو أرقام الرسائل وهكذا فهي تحـوي تكـراراً مـن رسـالة إلى أخـرى

طبع قائمـة بـذلك؛ ومـن ثـم تـصنف مجموعـة الرمـوز تصنف البطاقات بترتيب رقمي لمجموعة الرموز الأولى وت

  :ويبدو الجزء المطبوع من المجموعة الثانية، مثلاً، كما يلي. الثانية، وهكذا

  

  

وبذلك تبدو جميع الرسائل التـي تحـوي مجموعـات الرمـوز نفـسها في الموقـع نفـسه في النـسخة المطبوعـة؛       

 بين الإدخالات التي تحوي مجموعات رموز مختلفة وبـذلك تـصبح وتوضع الآلة المجدولة بحيث تطبع خطاً فارغاً 

  في 18378 والرسالة 12976كما في الرسالة » الضربات المزدوجة«منفصلة إلى مجموعات، وتكشف النظرة السريعة 
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 في 7836 في مجموعـة الرمـوز الثانيـة، كـما تبـدو المجموعـة 89612المثال المذكور أعلاه، حيث تبـدو المجموعـة 

  .المجموعة الرابعة

 هو إنتـاج فهـارس لمجموعـات الرمـوز المكتـشفة التـي توضـع في قـوائم IBMوالاستعمال الآخر لمعدات 

وكان هذا عوناً كبيراً لمفككي . مجموعات الرموز التي تأتي قبل وبعد كل مجموعة رموز من كل رسالة ظهرت فيها

لحقيقيـة لمجموعـات الرمـوز المكتـشفة؛ فحيـثما تظهـر الكتب الذين كان عملهم التوصـل إلى المعـاني اللغويـة ا

مجموعة رموز في رسالة، فإنهم يقومـون بالبحـث عنهـا في الفهـرس ليجـدوا الأمثلـة الأخـرى التـي ظهـرت فيهـا 

وكان هذا البشير للأسلوب القياسي، بعد بضعة عقود من الزمن، الذي سـيعرف باسـم . والسياق الذي ظهرت فيه

 والـذي سيـستخدم في ميـادين عـدة إضـافة إلى KWICويرمز له بالأحرف » ة في السياقفهرس الكلمة الرئيسي«

  .علم الكتابة السرية

وأخيراً، لمعالجة شـيفرة الآلات أو شـيفرات الأبجـديات المتعـددة، كـان هنـاك أسـلوب الفهرسـة الـذي أوجـده 

هـدف إيجـاد خيـوط مـن نـصوص كـان ال. 1937صاموئيل سنايدر ولورانس كلارك مـن مـصلحة مخـابرات الإشـارة في 

هذه المشكلة ذاتهـا هـي مـا نفذتـه أوراق بـانبري لتيورينـغ في . (مشفرة متكررة ضمن المجموعة الكبيرة من الرسائل

 رمـز؛ 50وكان الإجراء عبارة عـن تثقيـب كـل رسـالة عـلى بطاقـات في مجموعـة مـن ). أسلوب عمل أكثر عمقاً وقوة

. لتحديد الأرقام التي تدل عـلى مـسار أي رسـالة وأي خـيط جـاءت منـه) ثونوعددها ثلا (وتستخدم الأعمدة الباقية 

 رمـز عنـد 50وكانت الخطوة التالية لإنتاج سلسلة كاملة من مجموعات بطاقات إضافية تحتوي على كل متتالية مـن 

. » الثقـوبتكـاثر«أخرج سنايدر طريقة تحقيق ذلك آلياً وذلك باستخدام آلة سميت . كل نقطة ممكنة من كل رسالة

 مـن أول رسـالة، 100 إلى 51، ومـن 50 إلى 1تقرأ هذه الآلة أول بطاقتين من الرسالة، وتحتوي هذه على الرمـوز مـن 

أول بطاقـة جديـدة تحتـوي : وتنتج المعطيات للبطاقات الخمسين الجديدة وذلك بنقل عمود واحد في المـرة الواحـدة

 ويعيــد الثقــب بعــد.  وهكــذا53 إلى 4، وبعــد ذلــك مــن 52 إلى 2 ، والبطاقــة التاليــة مــن51 إلى 2عــلى الرمــوز مــن 
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. ذلك الإجراء إلى البطاقات الثانية والثالثة من مجموعة بطاقات الرسالة الأصـلية، وهكـذا دواليـك حتـى النهايـة

وكانت النتائج عشرات ألوف بل حتى مئات ألوف البطاقات التي تحتـوي عـلى كـل متواليـة مـن خمـسين رمـزاً 

ومن ثم تصنف هذه البطاقات وتطبع في كتالوج أبجدي يجعل تكرار . اً تظهر في مجموعة الرسائل بكاملهامشفر 

  .أي قطعة واضحاً بصورة مباشرة

-OP-20 والوحـدة SISفبعض الأشياء التي أرادت مصلحة مخابرات الإشـارة . كل ذلك كان منطقة عذراء

G كـان شرط عقـد الإيجـار مـع . لتها من قبل أن تقوم بها الآلات هي أشياء لم يقم أحد بمحاوIBM أن لا يقـوم 

لكن روليت وآخرين لم يستطيعوا مقاومة رفع غطائها والغوص . المستخدم بمس الأسلاك الداخلية لآلات الجدولة

 غير موجـد في البنـاء؛ فـإن IBMفكان واحد منهم يستكشف غرفة الآلات أولاً ليتأكد من أن ممثل الشركة . فيها

كان لا يشغله أحد، ينزل الباقون منهم إلى الآلة مـع مفكـات الرغـي ومعـادن اللحـام لإجـراء التعـديلات كان الم

  .الحديثة التي حضروها

أفلحت مصلحة مخابرات الإشارة، بعدما كانت حبيسة التمويل، في الحـصول عـلى موازنـة لاسـتئجار آلات 

، IBMلكنها دائماً ما تنقـصها بطاقـات .  آلاف فقط لم يكن لديها سوى ستة1940خاصة بها، مع أنها حتى بداية 

رفـضت سـلطات . وعندما كان يحصل هذا يرسل سنايدر إلى بناء البحرية المجاور ليشحذ أو يقترض المزيـد منهـا

 بطاقة في المرة الواحدة، لذلك عندما تصل البطاقات الجديـدة 100000المشتريات في الجيش طلب شراء أكثر من 

وأخيراً نجـح فريـدمان في آذار .  القرض للبحرية، وسرعان ما تتلقى البحرية طلب قرض جديدكانت تكفي لسداد

  . بطاقة واستطاعوا أخيراً إدراك ديونهم500.000 باقناع السلطات بأن يصبح الطلب 1940

كان بعـض الـرواد الأمـريكيين في تحليـل الكتابـة الـسرية يـشاركون دينيـستون كراهيتـه الخفيفـة 

لم تكـن وجهـة .  في البدايـةIBMفلم يكن لدى السيدة دريسكول شيء تفعله بـآلات . انيكيةللطرق الميك

كـان هنـاك بعـض الخطـوات الأساسـية في فـك . النظر بكاملها كتلك التي كانت للغاصبين وأعـداء الآلات

ــدت ــي اعتم ــة الت ــة الياباني ــوز البحري ــل الرم ــشفرة مث ــوز الم ــاب الرم ــام كت ــصوصاً نظ ــشيفرة، وخ  ال

   



 صراع الأذكياء

  366

 أول مـا جـاء مـن JN-25واختراق الشيفرة اليابانيـة .  الشعور والبصيرة أكثر من اعتمادها على شيء ميكانيكعلى

، مع التشغيل الواسـع لآلات 1939 حزيران 1 بعد وقت قصير من ظهور الشيفرة الجديدة في OP-20-Gالوحدة 

IBMزمن الآلـة، وضـعت رسـائل قليلـة، ولكن بعد جهد سنة، والنفقات السخية في .  بحثاً عن ضربات مزودجة

  . فقط بالعمق، وبذلك سمحت باكتشاف بضع عشرات من ثلاثين ألف مجموعة في كتاب الإضافات

إن الضربات التي جمعت هذه الرسائل معاً، وهكـذا بالنـسبة للحـدود المـشتركة في كتـاب الإضـافة، قـد 

الاحتمال بأن مجموعات الرمـوز الموجـودة حدثت في مجموعات الشيفرة الأولى من كل رسالة، وزادت هذه من 

. »374إشـارة رسـالتكم رقـم «: كانت الطريقة النموذجيـة لبدايـة كـل رسـالة. في كل حالة قد قامت مقام أرقام

  فجأة بأن الرمز القديم المؤلف من أربع أرقام كـان مـن بـين الغنـائم OP-20-Gتذكر أحد العاملين في الوحدة 

ابانية في نيوريوك في واحدة من أعمال الحقيبـة الـسوداء في البحريـة، وكانـت الأرقـام المسروقة من القنصلية الي

 اليابـاني القـديم، (S) إلى الملفـات، وسـحبوا الرمـز JN-25ذهـب فريـق الـشيفرة . تتمثل بصيغ عالية التـشكيل

، والرقم ثلاثـة 0204رمز ، والرقم اثنان بال0102، والرقم واحد بالرمز 0000وبالتأكيد كان الصفر قد تحدد بالرمز 

وبالمطابقة يتم استخلاص الإضافات ومجموعات الرموز فتعطي قـيماً نـسبية للمجموعـات .  وهكذا0306بالرمز 

وكان أحد الأهداف المرغوبة لتحليل الشيفرة فلتثبت هذه القـيم المكتـشفة للأعـداد ذات الخمـسة أرقـام التـي 

وهناك سبب واحـد لأهميـة هـذا كـان أن كتـب الرمـوز . لإضافاتظهرت في الشيفرة اليابانية الحقيقية وكتب ا

، وبعـض هـذه الـصيغ أو الأشـكال في طريقـة تحديـد مجموعـات الرمـوز »الفحص بالغربلة«تشمل عادة صفة 

تعتـبر طريقـة الفحـص . بشكل تضمن أن الرسالة التي تنسخ سيعاد تفكيكها بشكل صحيح مـن قبـل مـستلمها

لأول، لأنها تقدم مباشرة فحصاً إن كانت قيم مجموعة الرموز المكتشفة صالحة، وبـذلك بالغربلة اختراقاً للنظام ا

 من مجموعات الرموز التي يتكرر ظهورها أكثر من سواها  في رسائل الـشيفرة. تلغي الكثير من الدلائل الخاطئة
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 أن JN-25ريـق الـشيفرة وأدرك ف. 13649 و13547، 13445، 13343:  كانت المجموعات التاليـةJN-25اليابانية 

فـإذا كـان .  للأرقـام(S)وهذا يلائم تمامـاً صـيغة الـشيفرة .. 102هذه المجموعات ذات فرق واحد فيما بينها هو 

، فتكـون المجموعـات الأربـع ذات التكـرار 00102 يقوم مقام العدد واحد، والقيمة الحقيقية هـي 13343الرقم 

وبومضة واحدة أصـبحت . 1940 بكاملها في يوم واحد في خريف جاءت القصة. 00408، و00306، 00204الكبير 

فقد انفتحـت سـمة الفحـص . من الكتاب بكامله% 3 معروفة؛ وهذه وحدها شكلت 999الأرقام من الصفر إلى 

  .3في هذه المجموعات من الرموز الصالحة، كان مجموع خاناتها يقبل القسم على : بالغربلة

 أصبح العمل مسألة روتين أكثر من الإلهـام، وفي النهايـة أصـبح مـسألة ولكن عندما حدث التفكيك الأولي

اليابانيـة في الأشـهر الحرجـة ) (JN-25 التي منعت البحرية من قراء الـشيفرة – وقوة الآلة –فقد القوة البشرية 

صـبح ، أ 1940 تـشرين الأول 1كتابة إضافات جديد صدر في ( إضافة 50000واستكشاف . قبل معركة بيرل هارير

، والرسـالة فـوق IBM قيمة رمزية كان عملاً يناسب القدرة الكبـيرة لآلات 30000 و300 صفحة بعدما كان 500

 JN-25وزاد عـدد عنـاصر فريـق . الرسالة تحتاج إلى التمييز ومن ثم البحث في جداول مجموعات رموز معروفة

ل الـشيفرة في البحريـة في قاعـدة ، وهـي وحـدة تحليـCastوضُعت المحطة كاست : إلى أن أصبح عشرة أشخاص

 في الفلبين، في وضع الهجوم؛ وكان الآمـال عريـضة في أن تبـدأ بقـراءة الرسـائل الجاريـة في نهايـة Caviteكافيت 

، وهـو ABLEآبـل (ولكن في الأول من كانون الأول ألقت البحرية اليابانية بكتاب الرموز القديمـة بعيـداً . السنة

ومن حسن الحظ أن اليابانيين ارتكبـوا خطـأ ). Bakerبيكر ( وأدخلت كتاباً جديداً كاملاً ،)الأسم الرمزي الأمريكي

وقـد بـدأت ) 5وهـو رقـم (غير مفهوم؛ فقد حافظوا على استعمال كتاب الإضافات ذاته لمدة تزيد عـن شـهرين 

-JN من الشيفرة )Able-5 (5 –فالإضافات المكتشفة خلال الخريف من النسخة آبل. استخدامه في تشرين الأول

  .Bakerوالابتداء باكتشاف مجموعات الرموز في بيكر ) Baker-5 (5-، أمكن استخدامها لاكتشاف رسائل بيكر25
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يـضاف إلى . ولكن حتى بمساعدة قاعدة كافيت، والبريطانيين الآن، كان عبء العمل المكتبي طاغياً بكـل بـساطة

كان شـيفرة مـن قـسمين، ) JN-25Bية وأصبح المصطلح الأمريكي الشيفرة اليابان (Bakerالصعوبة أن الرمز بيكر 

أما في بيكر فـإن الترتيـب العـددي . أبسط كثيراً وهي من قسم واحد) Able) JN-25Aبينما كانت الشيفرة آبل 

، بيـنما 1941في العـاشر مـن شـباط . لمجموعات الرموز لم يعد يتبع الترتيب الأبجدي للكلمات التي تقوم مقامها

مهمة سنكوف لا تزال في بليتشلي بارك، أرسـل الأمـيرال غـودفري بواسـطة الراديـو إلى الـشرق الأقـصىيأمر كانت 

 مع المحطة JN-25الوحدة البريطانية لاعتراض الرسائل وتفكيكها في سنغافورة أن تتبادل ضباط الاتصال، ونتائج  

ماً متعادلاً، مع أن هـذا التقـدم كـان في أجـزاء وجد البريطانيون والأمريكان أن كلاً منهما حقق تقد. كاست حالاً

، 1941وفي الأول مـن شـهر آب . مختلفة من كتاب الإضافات، ولذلك عند جمع نتائجهما ضاعفا عدد المكتشفات

 قـد 7ومن ثم كانت العودة إلى المربع الأول مرة ثانية لأن بيكر .  من الإضافات من الكتاب الجديد4800اكتشفا 

.  مجموعـة رمـوز3800 إضـافة و2500بل بضعة أيام من الهجوم على بيرل هاربر تـم اكتـشاف وق. 6-الغى بيكر

 وجـرى IBMوالجهد الكبير الذي تلى ذلك في واشنطن وهونولولو الذي استهلك ملايـين البطاقـات مـن بطاقـات 

كـذا انقلبـت في الوقت المناسب لبدء تحليـل الـشيفرة الحاليـة في منتـصف آذار وه ) Baker-8( 8-تفكيك بيكر

وكان الخطأ الأمريكي الوحيد حقاً أنهم لم يعتمدوا على الآلات . معركة ميدوي، مما برر اهتمام الأمريكيين بالآلات

 إضـافة Hypo 25000 اكتشفت المحطة هيبو 1942 إلى حزيران 1941من كانون الأول . منذ وقت أبكر من ذلك

. فـروق مـا بـين مجموعـات الرمـوز في الرسـائل المـصفوفة التي حسبت آلياً وبحثت عن الIBMباستخدام آلات 

ولم تكـن هـذه النتـائج ممكنـة لـولا اسـتخدام .  إضافة أخـرى16000 في واشنطن OP-20-Gواكتشفت الوحدة 

  .الآلات استخداماً واسعاً 

  _____________________  
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ئج سريعة ليصل إلى أي مكـان لـولا ما كان المجال الكبير الآخر للتعاون الأمريكي والبريطاني الذي أعطى نتا

وكان هذا هو الهجوم على الرسائل الديبلوماسية الألمانية الـذي سـمته الوحـدة . IBMالحماس الأمريكي لمعدات 

GC&CS»  فلورادوراFloradora « وسـمته مـصلحة مخـابرات الإشـارةSIS»  كي ووردKeyword« وكـان ذلـك ،

ك لإنهاء مثل عمليات البحث هذه جميعاً، كانت فلـورادورا عبـارة يشبه البحث عن إبرة في كومة من القش وذل

 خـط مـن كتـاب الإضـافات، ويمكـن 10000عن رمز مشفر بصورة مزدوجة؛ تختار نقطتا بدايـة منفـصلتان مـن 

 50وهـذا يفـسح المجـال لــ. إضافة أسطر الإضافات المسحوبة من كل مكان إلى بعضها ومن ثم إلى النص المشفر

رئيسي فريد وممكن، وبهذا كان الألمان واثقين من أنهم أعطوا هذا النظام درجة مـن الأمـان تقـترب مليون تتابع 

 أنقـذت نـسخة 1940عندما احتلت القوات البريطانيـة أيـسلندة في أيـار ). أمان الصفحة لمرة واحدة(من درجة 

عندما استبدل الكتاب بطبعة . نيةكاملة من كتاب الرموز الأساسية من كومة من أوراق تشتعل في القنصلية الألما

 أرسل الألمان نسخة من الكتاب الجديـد إلى أمريكـا 1940ففي تموز . ثانية، كان دور الولايات المتحدة في الإسهام

 وهو رجل أعـمال اسـمه دكتـور إميـل وولـف الـذي كـان –الجنوبية بواسطة ساع لا يتمتع بالحصانة السياسية 

بحسب أحد التقارير كان  مكتب التحقيقات الفيدراليـة . I.G.Farben فاربن يعمل لدى شركة كيميائية آي جي

FBI يتابعه، وعندما مر قاربه، وهو الباخرة اليابانية ياسوكوني مارو Yasukini Maru مـن قنـاة بانامـا، أصـبح ،

اشـتملت (.  الكتـاب سـلمياً دون أذىFBIاسـتعاد . وولف عصبياً ورمى حقيبتـه إلى البحـر وفيهـا كتـاب الرمـوز

الحقيبة على بضعة آلاف صفحة من المفـاتيح ذات الإجابـة مـن المـرة الواحـدة للرمـوز الديبلوماسـية الرئيـسية 

ولكن حتى بوجود الكتـاب الرئيـسي يبـدو أن تحليـل الإضـافات المزدوجـة أمـراً ). GEE( الأخرى، وتعرف باسم 

 سـطراً مـن 25حة العمـل التـي تحتـوي عـلى مستحيلاً، وحتى بعدما أفلح العمل الفرنسي في الحصول عـلى صـف

  .بدأ البريطانيون يائسين جداً حتى أنهم توقفوا في نقطة معينة عن اعتراض الرسائل وأهملوا ملفاتهم. الإضافات
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 اعتراض الإشارات الديبلوماسـية الألمانيـة اعتراضـاً حماسـياً في خريـف SISبدأت مصلحة مخابرات الإشارة 

مـع أسـطر الإضـافات التـي قـدمتها الوحـدة . 1941 في  IBMميع الرسائل على بطاقات، وراحوا يثقبون ج1939

GC&CSوبـسبب الطريقـة التـي صـنع بهـا كتـاب . ، راح فريق تحت إمرة كولباك يعمل بحثـاً عـلى آلـة كبـيرة

وجمـع . الإضافات، فإن الأسطر الخمسة والعشرين من الإضافات، تعطـي مبـاشرة خمـسة وعـشرين سـطراً آخـر

 كولباك، الذي كان فيه فرانك لويس وويليا تيلور، هذه الأسطر الخمسين في كل المجموعـات الممكنـة تنـتج فريق

 مليـون 50 سطراً من أصل 1250 سطراً ممكناً ومختلفاً من أسطر الإضافات المزدوجة، وكان هذا عبارة عن 1250

 رسـالة قـد يـتم تـشفيرها 40000 أصل مجموعة من سلاسل الإضافات المزدوجة، وهذا يعني أنه ربما واحدة من

  .بواحدة من هذه المجموعات

لكن الفائدة انحرفت بسبب عادات موظفي التشفير في سفارة ألمانيا لـدى البرازيـل، وكـما يقـول كولبـاك 

يعيد الأسطر ذاتهـا المـرة تلـو المـرة، ويـشمل ذلـك عـدداً مـن الأسـطر التـي كانـت الوحـدة » ابن حرام كسول«

GC&CSوأضاف فريق كولباك كلاً من مجموعات الرموز الأكثر استعمالاً إلى كل مركز ممكن .  عليها قد حصلت

وتبدأ الآلات عندئـذ . »الشيفرة المفترضة« سطراً من  15000 سطراً من الإضافات المزدوجة لينتج 1250من أصل 

وجـد مـا يقـرب . ضة تظهرالمهمة السيسيفانية لجمع كل رسالة معترضة لرؤية إن كانت أي مجموعة رموز مفتر 

فقد سمحت لخمـس وخمـسين رسـالة بـأن : لكن هذا كان كافياً للبدء. 12من ربع مليون ضربة؛ وكان المجموع 

  .وكانت المهمة المجهدة اكتشاف بدء إضافات إضافية) فوق بعضها(توضع بالعمق 

مناوبـات ليليـة وذلـك  العمـل في 1941بدأ فريق مخـابرات الإشـارة في آب . استغرق العمل أكثر من سنة

.  في مكاتب مساعد القائد العام في قبو بناء التسليح لاسـتكمال تركيبهـا الـصغيرIBMللتمكن من استخدام آلات 

 شـباط 1 في SIS الـذي رفـع تقريـراً إلى مـصلحة مخـابرات الإشـارة William Lutwiniakيذكر وليام لوتوينياك 

 وتـشغيل) يركية للكتابـة الـسرية الـذين اسـتهدفه فريـدمان وعينـهوكان أحد الفائزين في مسابقات الهيئة الأم(
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:  في مكتب نائب القائد العام الذي يخرج ليلاIBMًالمعدات بشكل قاس حتى أنهم يضعون خمس أو ست آلات 

ان في ونعود إلى الطابق العلوي ولا أدري ماذا كانوا يفكرون بنا عندما كانوا ينظفون المكـ. لكننا كنا ننفذ المهمة«

، وقد ترأسـه الآن موظـف جديـد هـو وليـام GC&CSكان القسم الدبلوماسي الألماني من الوحدة : الصباح التالي

ايرنست فيترلـين . فيلبي، وهو القيم السابق على مكتبة العلوم في جامعة كامبريدج، و هو مندفع لتجديد المهمة

Ernest Fetterlein الوحدة ، محلل الرسائل القيصرية الذي عمل فيGC&CS ما بين الحربين، وعاد من تقاعده 

إن تحليل نظام المؤشر يسرع بالطبع العملية تسريعاً كبـيراً، لأن ذلـك يكـشف بالـضبط أي أسـطر . ليقدم العون

تلقـى دينيـستون في أحـد الأيـام . ومرة أخرى جاء حظ صغير ومهـم ليـساعدهم. إضافات تستخدم في كل رسالة

عزيـزي اليـستار، لقـد وضـع أحـد «كان عـلى ظهـر المغلـف . طاني في موزامبيق البرتغاليةمغلفاً من القنصل البري

هل المحتويـات مفيـدة بالنـسبة . البحارة هذا المغلف في علبة البريد وهو يعتقد أن المكان هو القنصلية الألمانية

ليـومي لرسـائل الأشـهر الثلاثـة نعم، كانوا كذلك، فهذا البحار المخطئ كان مكلفاً بتسليم مفاتيح المؤشر ا» إليك؟

  .التالية

وحيث أن المفاتيح هي في اليد الآن، كان المهمة أن نبنـي سلاسـل مـن الرسـائل التـي تـشترك بـسطر مـن 

فإن احتوت الرسائل على سطر واحد مـن الإضـافات فقـد تـم اكتـشافها، وكـان مـن الممكـن بتخمـين . الإضافات

) يتبعهـا اسـم الـسفارات الأخـرى» نـسخت  إلى«(ثـل بـرلين نقطـة أو البدايات والنهايـات المعتـادة للرسـائل، م

ليكتشف سطراً آخر من الإضافات المزدوجة والبحث عن رسـالة أخـرى تحتـوي عـلى الـسطر الثـاني كواحـد مـن 

  .سطريها من الإضافات المزدوجة ليفصلا تشفير تلك الرسالة لتعطي سطراً آخر من الإضافات

 1942أمضى كولبـاك بـضعة أشـهر في بريطانيـا خـلال . ما تكبر كرة الثلجوتكبر مكتشفات الإضافة مثل

 15وأخـيراً في .  ليمـضي بـضعة أسـابيع1942وهو يعمل مع فيلبي، وجاء فيلبي إلى واشنطن في كـانون الأول 

 . كــابتن جونــسون«: GC&CS أرســل كولبــاك رســالة إلى ضــابط الاتــصال الأمــيركي في الوحــدة 1943شــباط 
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عنـدما أحـضر . وخلال شهرين كانـت الرسـائل تقـرأ حـالاً. فقد اكتشفوا آخر سطر إضافات. » نفذناها.فلورادورا

فيلبي أول رسالة حالية ليريها إلى دينيستون، نظر الأخير إليها نظـرة فارغـة لفـترة قـصيرة إلى أن أشـار فيلبـي إلى 

دينيستون هنا، هـل أسـتطيع «.  مكتبهعلى الفور أدار قرص هاتف الخلاط على. كاد دينيستون يقفز. تاريخ بثها

؟ وضـع دينيـستون » لدي خبر سعيد لك، هل أستطيع المجـيء إليـكCيا سي «: ؟ وبعد فترة»)Cسي (التكلم مع 

  .قبعته، وطوى الرسالة بعناية وأدخلها جيب معطفه الداخل، وركض عملياً من البناء

وغالبـاً مـا كانـت . لورادورا بصورة آلية تماماً وبعد ذلك أثناء الحرب صنع نظام لتنفيذ فك شيفرة رسائل ف

 في بث مجموعات المفـاتيح – فقد كان إيمانهم بسرية نظامهم كذلك  –المفاتيح معروفة بسبب العادة الألمانية  

في مثل هذه الحالات كان نص الشيفرة المعترضة يثقب عـلى بطاقـات؛ ويـسحب . في المستقبل في الرسائل نفسها

 بطاقات مثقبة مسبقاً لسطري إضافات مبينه، وتوضع في آلة الجدولة مع نص الرسالة؟ تنفذ من الملف مجموعة

وعندما تكون المفـاتيح غـير معروفـة، يقـوم . آلة الجدولة تلقائياً عملية الطرح وتطبع مجموعات الرموز الناتجة

مهمـة أصـبحت سـهلة محلل الشيفرة بتخمين أول مجموعتي رموز أو آخر مجموعتي رموز من الرسـالة، وهـي 

بسبب العبارات المعتادة المستخدمة دائماً، ومن ثم يحسب الإضافات الناتجة التي تم استعمالها، ويجـرى بحـث 

IBMتستطيع آلات .  خلال جميع الإضافات المزدوجة المحتملة لإيجاد مجموعة واحدة مماثلةIBM تنفيذ ذلـك 

  .النصرالقوة الوحشية كسبت . البحث خلال ساعتين تقريباً 

  _________________  

 أمريكـا وهـي غـير مـستعدة في 1941 كـانون الأول 7أخذ الهجوم اليابـاني عـلى بـيرل هـاربر في 

فـالملايين التـي أنفقهـا روزفلـت عـلى صـناعات الـسلاح والـذخائر في بنـاء الـدبابات . جبهات لا تحصى

الـذي وافـق عليـه الكـونغرس في عـام وقانون التجنيـد بالقرعـة . والطائرات بالكاد بدأت تظهر نتائجها

  بدأ الكونغرس مناقشة إن كـان عـلى1941 نص على الخدمة العسكرية لسنة واحدة؛ وفي صيف 1940
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» لايـف«زار مراسـل مجلـة . كانـت المـشاعر قويـة لأن يحـدث هـذا. الجيش أن يحزم متاعه ويعـود إلى الـوطن

، الذين لم يطلق أحد عليهم اسم »الذين وقع عليهم الاختيار«معسكراً للجيش في آلاباما للتعرف على ما يفكر به 

جئنا إلى هنا لنتعلم كيف نقاتل في حرب خاطفـة، وبـدلاً «: اشتكى جندي بقوله. لم يكن الجواب مهماً . »الجنود«

  .»عن ذلك اقتربنا من نظام تدريب ومساعدة للشرطة

 عـلى –في كل مكـان . »دبابة«ى كتب عليها فكانت المناورات تنفذ ببنادق خشبية وعلب من الورق المقو 

وهي تقوم مقـام عبـارة » OHIOأوهايو «كتبت كلمة  -جدران المراحيض وعلى الشاحنات وعلى قطع المدفعية 

امــتلأت .  آب جــاء التــصويت المهــم في مجلــس النــواب12في . »في تــشرين الأول) الهــرب(الغيــاب بــدون أذن «

 يصارع كي يجعل الديمقراطيين في جبهـة واحـدة، Sam Rayburn ريبرون الشرفات بينما كان رئيس المجلس سام

بعد القراءة الأولى للأسماء بدا وكأن القـانون . لكنهم تركوا رئيسهم بشكل جماعي وصوتوا ضد تمديد فترة القرعة

إلى المنصة وكانت قواعد المجلس تسمح للأعضاء بتغيير تصويتهم وذلك بالتقدم . قد فشل في حيازته على الأغلبية

 203واستمر ذلك لفترة من الزمن حتـى وصـل عـدد المـوافقين . بواقع عضو واحد ويطلب اعتراف رئيس المجلس

وضرب ريبورن مطرقته متجاهلاً الصرخات الغاضبة من الجمهوريين، وأعلن أن القانون قد . 202وعدد المعارضين 

  .أقُر

انيـا الـذين رأوا فيـه إشـارة أخـرى عـلى ضـعف لقد أقلق الفرق البسيط بالتصويت الكثيرين في بريط

أمريكا وفقدانها للحزم؛ حتى وإن دخلت أمريكا الحرب، تـرى هـل سـتحارب؟ لكـن تـشرشل رأى الحقيقـة 

الأمريكية الأساسية، فقد قال وهو يشرح ردة الفعل عنده على الهجوم الياباني على بيرل هـاربر بعـد أربعـة 

طئ إن أعلنت بأن غاية الـسرور عنـدي أن أرى الولايـات المتحـدة إلى ما من أمريكي يعتقد أنني مخ«: أشهر

 – وهم كثيرون لـيس في الـدول المعاديـة فقـط  –فالناس السخفاء  «فهذا يعني أننا كسبنا الحرب، . »جانبنا

يقللون من أهمية قوة الولايات المتحدة، فهم يعتقدون أن الأمريكيين لينيون، تـشلهم الـسياسة المجـزأة ولا 

 ؛ وتـذكر مـا»حتى النهاية«لكن تشرشل درس الحرب الأهلية التي خاضوها . قدرون على قبول إراقة الدماءي
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إن الولايات المتحـدة كمرجـل ضـخمي «:  قبل ثلاثين عاماً Edward Greyأخبره به السياسي البريطاني إدوار غري 

  .»وليدهافعندما تشعل النار تحته فليس هناك حد للقوة التي يستطيع ت. يغلي

وعنـدما . »دوق يورك«أسرع تشرشل للاجتماع مع حليفه الجديد فأبحر عبر الأطلسي في السفينة الحربية، 

 كانون الأول، كاد صبر تشرشل ينفـد لمقابلـة الـرئيس حـالا؛ً 22 في Hampton Roadsوصلت إلى هامبتون رودز 

 في اليوم التالي، أمر أن تحملـه طـائرة هـو Potomacوبعدما تخلى عن الترتيبات المعدة لجولة في نهر البوتوماك 

لما وصلت الطـائرة إلى المدينـة نظـروا تحـتهم، ولأول مـرة منـذ سـنوات رأوا . وفريقه إلى واشنطن في الليلة ذاتها

تمثـل واشـنطن شـيئاً ثمينـاً جـداً، «): تـومي(تومبسون . يذكر الضابط المرافق، القائد سي ر. المدينة تشع بالأضواء

  .»لقد أفعم قلبي.  والأمل والقوةالحرية

كانـت المدينـة . 1941مثل قوة الدولة ذاتها، كانت قوة واشنطن الكامنة أكثر من الحقيقة في كانون الأول 

وكانـت العاصـمة الأميركيـة غـير . هاجعة بما دعاه القادمون الجدد مازجين بسحرها الشمالي وكفاءتهـا الجنوبيـة

نت أشبه ما تكون بمدينة أمريكيـة متوسـطة وجميلـة أكـثر مـن كونهـا المركـز مستعدة للدور الذي ستمارسه؛ كا

 كانـت مدينـة أمريكيـة متوسـطة تتفجـر وتتـسع عنـد 1941ففي نهايـة عـام . العصبي ومركز قيادة العالم الحر

 موحلـة فقد بدأ البناء في البنتاغون في شهر أيلول، وهو أكبر بناء لدائرة في العـالم، عـلى مـساحة. خطوط اتصالها

  على الطرف الآخر من نهر البوتوماك، بعدما تدبر الجيش تهدئة أعضاء الكونغرس الغاضبين الذين يريدون

قدُم اقتراح بأن سجلات الحكومـة . (أن يعرفوا ماذا ستفعل البلاد بكل هذا المكان عندما تنتهي حالة الطوارئ

فالقيـادة . قيت دوائر الجـيش والبحريـة موزعـة في المدينـةأما الآن، ب).  ميلا17ًيمكن أن توضع في ممراته التي تبلغ 

وكانت المدينة على وشك الحـصول . العامة للجيش الجديد على بعد أميال من بناء التسليح، في بناء الكلية العسكرية

كـان ، بسبب أعمال بنـاء البنتـاغون، و Hoover Fieldفقد أفرغ المطار القديم، هوفر فيلد . على مطار حقيقي أخيراً 

 يتــألف مــن قطعــة عــشبية تــصل مــا بــين منتــزه للملاهــي مــن جانــب ومــستودع ومكــب نفايــات مــن الجانــب
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على مدى سنوات رفضت سلطات مقاطعة آرلنغتون طلبات مدير المطار التي يرجو فيهـا الإغـلاق طريـق . الآخر

لمدير يتخذ على عاتقـه تركيـب ووصل خطر الاصطدام إلى درجة كبيرة مما جعل ا. في المقاطعة يتقاطع مع المطار

جُرجـر المـدير إلى المحكمـة . إشارة ضوئية حمراء تحذر سائقي السيارات عندما تسير الطائرات على أرض المطـار

  .وأزيلت الإشارة الضوئية. وجرى تغريمه بسبب الإعاقة غير القانونية لحركة المرور

لبـشري مـن المـوظفين الجـدد وضـاربي الآلـة كانت المدينة ترى نفسها عاجزة تماماً عن تحمـل الفيـضان ا

وقـد تـضاعف .  إذ بدأت الاستعدادات الحربية في زمـن الـسلم تتـسع1941الكاتبة الذين بدؤوا بالتوافد في عام 

كانت حـافلات الـترام تنقـل ثلـث عـمال الحكومـة .  ليزيد العدد عن المليون1940عدد سكان واشنطن منذ عام 

وفي حالة من اليأس تمت إعـادة حـافلات الـترام إلى العمـل، .  أعمالهم كل يومفقط وهم يسعون إلى الوصول إلى

. بعد إحالتها على التقاعد، وهي حافلات خشبية من القرن التاسع عـشر وذات شـبابيك سـماوية حـول الـسقف

حاولت وكالـة تقـديم العـون تحـت اسـم سـجل الإسـكان العـسكري؛ فكـان . وكان الإسكان بكل بساطة كابوساً 

ادمون الجدد يمشون إلى طاولة المكتب ويشرحون أنهم يبحثون عن شقة فيها غرفة نوم واحدة تبـدو جميلـة الق

وفيها حمام خاص وعلى بعد مسافة تقطع سير آمن مبنى التسليح، وسرعان ما يعرفون الجواب، كما نقله عنـوان 

وتـدور نكتـة .  ذهبت مـع هتلـريكتشف القادمون الجدد أن الحمامات الخاصة قد: رئيسي في الواشنطن بوست

 إذ ألقـى نظـرة إلى الأسـفل فوجـد رجـلاً يـصارع المـاء في نهـر 16حول الرجل الـذي كـان يجتـاز جـسر الـشارع 

 ليجـد أن –وركض عائداً إلى صاحب شقة الرجل الذي يغرق  » ما هو اسمك وعنوانك؟«فصرخ سائلاً . البوتوماك

أعـرف، لكـن «فجاء جواب المالك . »صاحبها يغرق بالبوتوماك الآنلكنني تركت «.. الغرفة الشاغرة قد استؤجرت

وتوقف العمل بقوانين المناطق التي كانـت تمنـع تـأجير غـرف . »الشخص الذي أوقعه في النهر قد سبقك إلى هنا

 مفردة في بعض مناطق السكن، عندما بدأت الحرب، وتمكن بعض القادمين الجدد من أن يجدو غرف نوم مفردة
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 ثلاثين دولاراً شهرياً، بينما دفع آخرون ضعف المبلغ أو ثلاثة أمثاله أو أربعة أمثال لقاء شقة ذات غرفة نـوم لقاء

في أحـد البيـوت حيـث . في بعـض أبنيـة الـشقق» ديكنزية« شروطاً DCذكر موظفو إسكان في واشنطن . واحدة

ثنتـي عـشرة غرفـة وحمامـين صـغيرين؛ الدهان يتقشر والدرج يهتز وجدوا تسعة عـشر مـستأجراً يـشتركون في ا

  .وسكن اثنان في القبو بجانب موقد الفحم

دعـا القائـد العـام . وتدور النكتة الأخرى المتعلقة بعقارات واشنطن حول شهية البحرية النهمة للعقارات

أن لكن الحرب قدمت فرصة لا يحتمـل . البحرية لتشترك مع البنتاغون، وظلت البحرية تفكر بذلك بعض الوقت

وتسلحت البحرية بسلطة احـتلال الأمـلاك . تتكرر، وكانت البحرية قد وضعت عينها على أفضل البقع في المدينة

وكان الناس يقولون لو أن القوات المسلحة في . التي تطلبها الدفاع الوطني فقامت باحتلالها بنشاط يثير الإعجاب

ت بهـا الأرض في واشـنطن فـإن الحـرب سـتنتهي خـلال الولايات المتحدة تحتل أراضي العدو بالسرعة التي احتلـ

 وقريب من البيـت الأبـيض أن البحريـة تحـدد 16عرف مديرو فندق ستاتلر الجديد الموجود في الشارع . أسبوع

المكان وتخطط للمطالبة به حالما ينتهي بناء الفندق؛ فتجنب الفندق إعلان تاريخ افتتاحه وبدأ بأعماله، وعندما 

بذلك كانت الغرف مملوءة برجال الأعمال ورجال الضغط في الكونغرس وكانت السيدة روزفلـت علمت البحرية 

وكان القائـد وينغـر الـذي . لكن بعض مالكي العقارات نجوا من قبضة البحرية. تتناول طعام غدائها بانتظام فيه

 التي تكـبر OP-20-Gة يقطن في شمال غرب واشنطن يضع عينه على ما اعتقد أنه البيت الجديد الكامل للوحد

وكانـت مدرسـة ماونـت فيرنـون . سريعاً في وقت قصير، وكان يمر من أمامه كل يوم وهو يقود سياراته إلى عملـه

 أو كـما وصـفها – يكتمل بناؤها لتكون مدرسة للبنات من الأسر الغنية Mount Vernon Seminaryسيمناري 

ة مستمرة ليصبحن نسوة مسيحيات نبيلات ومتعاونـات مكان حيث تتم مساعدة وإلهام البنات بصور «مؤسسها 

ولم تؤكد ماونت فيرنون على التعليم تماماً، لأن حرم المدرسة جميل جداً يشتمل على أبنية من القرميد . »ولبقات

 وكـــان فيـــه قاعـــة.  في منطقـــة مـــن أجمـــل المنـــاطق في المدينـــة1917الأحمـــر والمـــروج، بنيـــت في عـــام 
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بسيطة؛ وكنيسة صغيرة؛ وعلى بعد مائة يـارد هنـاك مـسكن » قاعة شاي«لمضرب وكذلك رياضية وملاعب لكرة ا

  .قرميدي مهيب حيث تسكن المديرة

 يـشمل OP-20-G ذهبت البحريـة عـبر مقترحـات فحـص مواقـع أخـرى لـصالح الوحـدة 1942في صيف

 مـشترك؛ وعـرض البنتاغون، وحتـى درسـت الانتقـال مـع مـصلحة مخـابرت الإشـارة التابعـة للجـيش إلى موقـع

، وحتـى استـشارت خبـير »مخـاطر الحريـق والقنابـل في الظـروف الحاليـة«الموظفون تقييم الاعتبارات الأمنية و

  . التمويه البحري حول كيف تبدو المواقع المختلفة من الجو

كانـت البحريـة تريـد مدرسـة ماونـت فيرنـون . ولكن كان من الواضح أن ذلك نوع من التمويه ولفـت الأنظـار

استنتج خبير التمويه أن ماونت فيرنون هي أفضل مـن أي مكـان آخـر لمحلـلي الـشيفرة حيـث . (وحصلت عليها

 تشرين الثاني أعلم وزيـر البحريـة المكلـف، 20في ). اليابانية التي تأتي للبحث عنهم» زيرو«يختفون عن طائرات 

 على الموقع بالاستيلاء عليه بعـد نـزع ، المدرسة بأن وزارة البحرية ستحصلJames Forrestalجيمس فوريستال 

 دولار، وهذا المبلغ جزء مـن قيمـة الأبنيـة 800000وعُرض على المدرسة مبلغ . »لصالح المجهود الحربي«. ملكيته

 162أخذت المدرسة عطلة عيد الميلاد لتبحث عن موقع جديد؛ وعندما عادت في كـانون الثـاني جعلـت . والأرض

في ) غارفينكـل( واستأجرت مساحة للصفوف في الطـابق الثـاني مـن فـرع للمجمـع طالبة يقمن في بيوت خاصة،

قالت لجنة تخطيط المدينة أن هـذا موقـع تـاريخي وطلبـت مـن البحريـة أن تـشرح خططهـا؛ وردت . الضاحية

حيـوي للمجهـود الحـربي ويجـب أن تبقـى طبيعتـه «البحرية بأن ذلك معفى من الأوامر المحليـة وبـأن الموقـع 

 مكانها في المنطقة المخملية الجديـدة وأصـبح اسـمها الآن OP-20-G احتلت الوحدة 1932 شباط 7 وفي .»سرية

وضع سـياج مـن الأسـلاك الـشائكة حـول الموقـع بكاملـه، ونـزل العـمال إلى باحـة . »ملحق الاتصالات البحرية«

ن يتزايـدون سريعـاً كـما تـضم المدرسة يشقون ممرات لإعداد الأرض للأبنية الجديدة التي ستضم العـاملين الـذي

وتحول منزل مديرة المدرسة إلى مخزن مـشتريات البحريـة حيـث اتـسخت الأرضـية الخـشبية الملمعـة . المعدات

والجدران المزخرفة بسبب مئات البحارة الذين يدخلون هذا المكان كل يـوم ليـشتروا الـسجائر والكـولا والأشـياء 

  .الصغيرة الأخرى
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ن الجيش في الواقع قد هزم البحرية هزيمـة كبـيرة هـذه المـرة فقـد أخـذ مدرسـة بنـات في هذه الأثناء كا

 1942 كلية آرلنغتون هول في أحد أيام نيسان SISغالية، اكتشفت مجموعة من ضباط مصلحة مخابرات الإشارة 

 للجـيش في بينما هم في طريقهم من وارينغتون في فرجينيا حيث كانوا يبحثون عن موقع لمحطة اعتراض جديدة

في آرلنغتـون هـول أرض .  ميـل إلى الغـرب مـن واشـنطن35 التي تقـع عـلى بعـد Vint Hillمزارع فينت هيل 

 دونم وصالة رياضية ومكان إقامة جميـل وملاعـب لكـرة المـضرب ومكـان مغلـق لركـوب الخيـل 100مساحتها 

والأرض التـي تـشبه منتزهـاً آمنـاً ومكان مكشوف إضافة إلى الوصول المناسب إلى البنتاغون، وتؤمن فينت هيـل 

وعرض أمناء المدرسة عن طيب خاطر تحول الحرم إلى الجيش خلال فترة استمرار الحرب، لكـن الجـيش لم . كافياً 

وبالكاد غطـى هـذا .  دولار650000يكن ليفوت الفرصة، فأثار قانون سلطات الحرب لينزع ملكية الموقع مقابل 

في العاشر من حزيران جـاءت مجموعـة مـن الحـراس تتـألف مـن . لى المدرسةالمبلغ تكاليف الرهن المستحقة ع

ملازم ثانٍ مسلح وأربعة عشر عنصراً يحملون عصياً واحتلوا الموقع، وقد حدث كل ذلـك بـسرعة فائقـة حتـى أن 

  .بعضاً من الطالبات كن لا زلن في المهاجع عندما حضر الجيش ليحتل الموقع

  ________________  

وعـالج عـمال النقـل اثنتـي عـشرة . لعاملون في مصلحة مخابرات الإشارة خلال الشهرين التـاليينوانتقل ا

خزنة ضخمة، يزن كل منها طناً، حتى نقلوها إلى داخل البناء وقد خربوا مدخل السيارات عندما سقطت خزنتان 

لوكالة الحكومية، ولعلهـا أقـل ملاءمـة لم يكن بناء المدرسة مناسباً أبداً لعمل ا. من السيارة الشاحنة أثناء تنزيلها

وكانت كل غرفتين في المهجع تشتركان بغرفة حمام فيما بينهما؛ . عندما تكون الوكالة مرتبطة بفعاليات سرية جداً 

واحتـوت الغرفـة التـي ركبـت فيهـا الإنـيغما . وكان يقطع المـاء كـما كانـت الأحـواض تعمـل كخـزائن للملفـات

يد الذي يعمل في الطابق الثـاني، وفي كـل سـاعة كـان فريـق الرجـال والنـساء الـذي البنفسجية على الحمام الوح

يعملون في تفكيك الرسائل الديبلوماسية اليابانية يغطون المعدات وأعمالهـم بيـنما يـدخل العـاملون في الطـابق 

  .الذين سمح لهم باستخدام هذه الخدمات



 صراع الأذكياء

  380

ين عمليين أكثر مع أنهما أقل جاذبية، وهما بناءان لـدوائر بدأت أعمال البناء فوراً في آرلنغتون هول في بنائ

ومكاتب بالأسلوب الحكومي التقليدي، وهما مجموعتان طويلتـان فـيهما سلـسلة مـن الأجنحـة تتقـاطع بزوايـا 

يمكن أن يصبح هذا البناءان للعمليات، يحاط كل واحد بسياج خاص من الأسلاك الشائكة ونقـاط مراقبـة . قائمة

 البناءان موحشين، وكانت كل قطعة تخنق صيفاً كما كان بناء التسليح القديم، وأصـبحت مجموعـات كان. أمنية

لكن الأبنية أعطت مصلحة مخابرات الإشارة مكانـاً . العوارض التي غزت سريعاً أسطورة بين عمال آرلنغتون هول

  .وفخامة لم تتمتع بهما في الزمن الماضي

 مغريـات الموقـع العـسكري مـن بيـوت الحـرس وثكنـات المجنـدين مع أن محطة آرلنغتون هول حصلت على

وحقول التدريب، كان من المستحيل جعل العـاملين الحـديثين الأذكيـاء وغـير الملتـزمين يتـصرفون بطريقـة القطعـات 

، 1941بعد إصابة فريدمان بالانهيـار العـصبي في أوائـل . العسكرية، وبالنسبة للجيش فقد كان لديه الحس بألا يحاول

عاد فريـدمان إلى العمـل في ذلـك الربيـع باسـتطاعة مخفـضة كثـيراً كمستـشار فنـي؛ الإدارة اليوميـة الواقعيـة لإدارة 

، حتـى 1943 إلى عـام 1941 انتقلت بالتالي بين أيدي أربعة ضباط عسكريين مختلفـين مـن عـام SISمخابرات الإشارة 

يئاً عن تحليل الشيفرة بعدما خدم في جولة قبـل الحـرب في وصلت إلى العقيد بريستون كوردرمان، الذي كان يعرف ش

» إدارة«واكتشف الضباط الذين حـاولوا . 1943 شباط 1مصلحة مخابرات الإشارة كطالب وأستاذ، وتسلم المسؤولية في 

حيـان الأشياء سريعاً أن العاملين لهم أفكارهم الخاصة وقاموا بأعمالهم كطريقة معتادة وغير عـسكرية، وفي معظـم الأ 

 إلى 3على كل حال، زاد عدد المدنيين على عدد الأشخاص العسكريين بـأكثر مـن . يتجاهلون ترتيب التسلسل العسكري

.  شخـصاً عـسكرياً 766 شخصاً مقابل 2300 أصبحت القوى العاملة المدنية في آرلنغتون هول تضم 1943؛ وفي نيسان 1

، ومجندين تم تعيينهم في آرلنغتـون هـول بـسبب »دنيين بثيابهمم«وحتى الأشخاص العسكريين كانوا جميعهم تقريباً 

ــدى مــصلحة مخــابرات ــل الحــرب ل ــذ مــا قب ــا إنهــم مــستخدمون مــدنيون من ــة أو الرياضــية وإم ــاراتهم اللغوي  مه
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روليـت : وكـان محللـو الـشيفرة الرئيـسيون الثلاثـة وهـم.  الذين تلقوا مهـمات أو إشـعارات قرعـةSIS الإشارة 

باك جميعاً مـدنيين في الـزي العـسكري؛ وكـان كولبـاك أقـل الـثلاث عـسكرية، ويبـدو في معظـم وسينكوف وكول

قـال أحـد . طبعاً ليس بيـنهم مـن يـستطيع اسـتخدام الـسلاح. كما قال أحد زملائه» كسرير غير مرتب«الأحيان 

يطلق عليه النـار ضباط البحرية وهو يعرف الثلاثة إنه لن يشعر بأي خوف إذا وقف أمام سينكوف وتحداه بأن 

وكان لدى الجيش إجراء قياسي عندما يتلقى أي محلل شيفرة من آرلنغتون هول إشـعاراً . 0.45من مسدس عيار 

 عـلى وشـك أن يلتحـق Bill Lutwiniakعندما كـان بيـل لوتوينيـاك . بالقرعة أو عندما يقرر أحدهم أن يتطوع

وطلـب مـن . »فقام بترتيب العمـل كلـه«برات الإشارة، بالقرعة، ذهب إلى نقيب في سلاح الإشارة في مصلحة مخا

 في واشـنطن في Greyhoundلوتوينياك أن يتقدم إلى مكتب التوظيف في الجـيش في محطـة باصـات غريهاونـد 

إذهـب إلى مـصلحة مخـابرات : وقام بذلك، ومن ثم جعلوه يقسم اليمين كعسكري وسلموه أوامره. وقت محدد

وعند وصوله إلى بناء التسليح، ذهب لوتوينياك إلى النقيـب الـذي قـام بترفيعـه إلى . كالإشارة فوراً لاستلام مهمات

  .رتبة رقيب وقال له ألا يقلق بخصوص التدريبات الأساسية

 كموظـف بدرجـة دنيـا 1943 الذي بدأ العمل في آرلنغتون هول في تمـوز Cecil Phillipsقال سيسيل فيليبس 

كـان الجـو : اق وخلال سنة أصـبح يـدير محلـلي الـشيفرة الدبلوماسـية الـسوفيتيةيقوم بالأعمال البسيطة كخرز الأور 

إن نفذت العمل الموكل إليك، فسوف تعطى مسؤوليات إضـافية، وهـذا كـل يهـتم بـه . »العام تسوده المزايا والجدارة

أكثر من كون المرء مجنـداً أو فالذي يقرر مركز المرء هو موهبة تحليل الشيفرة، إما إلى الأعلى وإما إلى الأدنى، . الجميع

بعد الانتقال إلى آرلنغتون هول، تم تعيين لوتوينياك فجأة كقائد لثكنة متطوعين، وهي وظيفـة عـسكرية . برتبة مقدم

وسـار كـل شيء عـلى مـا يـرام عنـدما كـان الجنـود . IBMبحتة إضافة إلى واجباته المهنية كمحلل للشيفرة وخبير آلة 

أن الثكنة التي آلت إليه كانت مملوءة بالأفراد الـذين كـانوا "وتذكر لوتوينياك . تاذ تدريبيغطون على ما ينقصه كأس

 لم يــروا أكــثر مــن. طلبــة اللغــة اليابانيــة، وجمــيعهم غربــاء عــن أمــاكن  مثــل جامعــات بيــل وهارفــارد ونيويــورك
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وهـذا مـا سـهل الطريـق  -"ومن ثم اكتشفوا أن لي شهرة كمحلـل للـشيفرة . وكان ذلك ينطبق علي… شريطتين

  .علي

وعنــدما كــان النظــام العــسكري المؤقــت يطبــق في آرلنغتــون هــول، كــان العــاملون بــصورة عامــة، مــن 

عـين فرانـك لـويس ذات مـرة رائـداً كمـساعد . ومدنيين على حد سـواء، يعرفـون كيـف يدحـضونه» عسكريين«

طلب فيه من جميع الأشخاص أن يردوا على ي» 1الأمر التنفيذي رقم «عسكري فأصدر في أول يوم له في الوظيفة 

بدلاً من النظر إلى الأحذية أو التحديق بالمكان، كـما لاحـظ » صباح الخير«: تحية الصباح في الممرات بتحية قلبية

إذ طلب من جميـع العـاملين في القـسم أن يوقعـوا عنـد » زيادة الانتاجية«بعد ذلك قرر الرائد . الرائد مستنكراً 

وكان هذا هو النوع مـن الأعـمال الـذي يعـرف أبنـاء . لخروج على صفحة عندما يغادرون الجناحالدخول وعند ا

وسرعان ما قام كل واحد منهم بالتوقيع على الورقة بالخروج ثـم بعـد ذلـك : الكلية الأذكياء كيف يتعاملون معه

. يـف الرائـد بمهـام جديـدةوأعيـد تكل. مباشرة توقيعها بالدخول، كلما احتاج أن يقوم من مقعده لأي سبب كان

. وعمل مفضل آخر كان يعذب ضابطاً مهووساً بالأمن فقد كان يفتش الغرف ليلاً بحثاً عن مخالفـات للتعلـيمات

وفي إحـدى المناسـبات تركـوا لـه ملاحظـة (وكان محللو الشيفرة يتركون له ملاحظـات يـضعونها تحـت النـشافة 

  .»إذا كنت ذكياً جداً، فلماذا تقرأ هذه؟«: سائل مثلوفيها ر ) مكتوبة بخط باهت على المسند الورقي

كانت البحرية أكثر اهتماماً بالرتب وتطلب من جميع العاملين لديها أن يرتدوا الثياب العـسكرية تأكيـداً 

وكان ما يناقض التقاليد البحرية خاصة أن يكون ضابط مسؤول أمام مدني أو . للنظام العسكري وتسلسل القيادة

وكانـت وحـدات .  مـدنياً 88 ضـابطاً وOP-20-G 65 عندما دخلت أمريكا الحرب كـان في الوحـدة .تحت إمرته

  .تحليل الشيفرة في هاواي وفي الفلبين جميعها تتألف من أشخاص في الخدمة

لكن البحرية لم تتمسك بالرسميات عندما تعطي المهمات، فقد أصبحت الوحـدة 

OP-20-Gــسكرية ــاب ع ــدنيين بثي ــن الم ــة م ــة . منظم ــة مجموع ــست البحري   وأس
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عاملين من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات هارفارد وييـل وشـيكاغو وتمبـل الـذين تلقـوا تـدريباً أوليـاً عـن 

. طريق المراسلة حول تحليل الـشيفرة، وعنـدما جـاءت الحـرب ادخلـوا في احتيـاط البحريـة وألحقـوا بواشـنطن

 في الثمانية والعشرين من العمر أو دون ذلك فإنك تحـصل عـلى فإن كنت. وأعطيت الرتب بحسب العمر حصراً 

أدنى رتبة؛ وإن كنت بين التاسـعة والعـشرين والخامـسة والثلاثـين فإنـك مـلازم أول؛ وإن كنـت فـوق الخامـسة 

 ويقوم هؤلاء المعينون بدورهم بتعيين الرياضيين والفيزيائيين واللغويين شفهياً بـشكل. والثلاثين فإنك رائد بحري

وكان لغويون يابانيون إضافيون يجمعون مباشرة عند السفينة؛ إذ كان ضباط البحرية يلاقون الـسفن التـي . كبير

تأتي بالأمريكيين العائدين من اليابان بعد إعلان الحرب وكان من بين هؤلاء أولاد البعثات الذين نشؤوا في اليابان 

  .وتكلموا اللغة مثل أبنائها

 حـصتها مـن OP-20-Gلجـيش هـو أنـه في الوقـت الـذي تأخـذ فيـه الوحـدة الفرق بين البحريـة وا

المدنيين في ثياب عسكرية، وبعض المدنيين غير تقليديين في ذلك، فقد بقيت تحت إمرة عـسكرية صـارمة في 

 1942وكان دور السلطة الذي لعبه الأخـوة ريـدمان وضـغطهم مـن أجـل الـسلطة المركزيـة في عـام . القمة

وهذا مـا جعـل التعامـل .  أثرت نظرة البحرية النظامية في اليومية تأثيراً رقيقاً وغير مألوف.مجرد دعم لذلك

فمن جهة أرادت البحرية أن يقوم الجيش بمنع المـدنيين مـن لمـس آلـة . مع الجيش أكثر صعوبة مما ينبغي

 مثـل هـذه ، وذلـك تطبيقـاً لـسياسة البحريـة؛ واحـتج الجـيش عـلى ذلـك لأن SIGABAالشيفرة السيغابا 

 مدني في الاتـصالات وتحليـل الـشيفرة، ولأن 5000القاعدة صعبة التنفيذ جداً لأن الجيش يستخدم أكثر من 

ذلك يعني أن الشخص الذي أشرف على تطوير السيغابا، وليام فريدمان، يجب أن ينقل إلى نـسق آخـر مـن 

ورات زمـن الحـرب، ولكـن لـيس كانت عشائرية البحرية وتطرفها تتلاشيان تحت وطـأة سرعـة وضر . العمل

-OP-20بصورة كاملة؛ وعندما زار القائد ساندويز، الأخصائي باعتراض الرسائل في البحرية الملكيـة، الوحـدة 

G كراهية اليهـود الـسائدة في بحريـة الولايـات المتحـدة عامـل جـدير بالدراسـة« لاحظ أن 1942 في ربيع« 
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لأن جميـع محلـلي الـشيفرة الرئيـسيين في الجـيش هـم مـن «يفرة  في العلاقات الصعبة بين مكتبـي تحليـل الـش

  .»اليهود

كانت أشد العلاقات غرابة بين الجانبين العسكري والمدني في بليتـشلي بـارك حيـث كـان تسلـسل القيـادة 

 من الناحية الفنية هـي جـزء مـن وزارة الخارجيـة GC&CSالوحدة . فضفاضاً جداً حتى إنه يقترب من الفوضى

 أمورها اليومية مسؤولة أمام الخدمات العسكرية بينما تقوم بالوقت نفسه بإصدار الأوامر إلى محطـات لكنها في

كـان بعـض الأشـخاص . الإعتراض التي كانت من الناحية الفنية تخضع لقيادة الجيش والقـوى الجويـة والبحريـة

كان آخـرون مثـل تيلـتمان ضـباطاً الرئيسيين مثل دينيستون وترافيس أعضاء في احتياطي البحرية لزمن طويل، و 

ولكـن لا يتوقـع لأي مـنهم أن يأخـذ شـكل ضـابط . GC&CSنظاميين في الجيش وتم فرزهم مهمة في الوحـدة 

عادي في ثيابه العسكرية، كان تيلتمان، من الظـاهر عـلى الأقـل، رجـلاً عـسكرياً إلى حـد كبـير؛ وقـد مـنح وسـام 

 الحرب العالمية الأولى كضابط في حرس الحدود الاسكتلندي الملـكي، الصليب العسكري نظراً لخدماته في فرنسا في

وكـان الحـظ وحـده الـذي أدى إلى تعيينـه في مخـابرات الإشـارة في . Sommeوقد أصيب ببضعة جروح في سوم 

، وفي الوقت ذاتـه ظهـرت موهبـة »عسكرياً بالمعنى الكامل«لكن أصدقاءه وزملاءه يقولون إنه بقي دائماً . 1920

يل الشيفرة لديه على غير توقع فعكست عقلاً يخترق الطرق التقليدية، وبالتأكد الطرق التقليدية العسكرية، تحل

كان مرونة تفكير تيلتمان واضحة في كونه واحداً من محللي الشيفرة القليلين مـن القـدامى . (في النظرة إلى العالم

فقـد قـاد فـرق الوحـدة . عـروف وعـالم الآلات الجديـدالذين نجحوا في رأب الصدع بين عالم الشيفرة اليدويـة الم

GC&CS التي فككت الشيفرة السوفيتية في ثلاثينيات القرن وشـيفرة الـشرطة الألمانيـة؛ كـما حقـق اكتـشافات 

  ).حاسمة وذكية ساعدت في تفكيك شيفرة إنيغما السكك الحديدية والطابعة عند البعد الألمانية

دأت الخدمات العـسكرية بتعيـين أعـداد متزايـدة بعد رسالة ويلشمان إلى تشرشل ب

ـــارك ـــشلي ب ـــضباط والرجـــال في بليت ـــت . مـــن ال ـــات بني  وأســـكن المتطوعـــون في ثكن
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في الجوار وتدار بالنظام العـسكري المعتـاد، ولكـن عنـدما يخرجـون مـن بوابـات بليتـشلي بـارك، كانـت جميـع 

اط لا يلبـسون الثيـاب العـسكرية إلا في المناسـبات فمعظـم الـضب. المفاهيم التقليدية للنظام تخرج من النافـذة

، طلـب منـه أن يكـون 1940 الذي عين كجنـدي في الجـيش في حزيـران William Filbyوليام فيلبي . الاحتفالية

في اليوم المحـدد قـدم نفـسه وحيـا بطريقـة عـسكرية .  في بليتشلي بارك5مسؤولاً أمام المقدم تيلتمان في الكوخ 

ونظر تيلتمان إلى الأعلى ثم إلى الأسفل إلى قدمي فيلبي، وقـال بعـد . ية بحذائه ضربة قويةوضرب الأرض الخشب

أقول، أيها الشاب هل يجب أن تلبس هذا الحذاء الملعون؟ لم يكن من المألوف أن يلـبس الأفـراد ثيـاب «: صمت

، وأصبح »أيها الشاب«نودهم المعارك والأحذية الرياضية البيضاء، وكذلك لم يكن من المألوف أن يدعو الضباط ج

هذان الأمران طبيعيين في قسم تيلتمان، وهذا ما كان يكرهه النقيب النظامي الـذي كـان المعـاون العـسكري في 

في مقاهي بليتشلي كان الجميع يختلطون دون اعتبار للرتب العسكرية، وفي العديـد مـن الأكـواخ . بليتشلي بارك

  .الأولى، ولم يكن هذا شيئاً عادياً في بريطانيا في تلك الأيامكان الجميع ينادون بعضهم باسمائهم 

في بعض الأحيان كانت تجري محاولات للحفاظ على النظام العـسكري في بليتـشلي بـارك؛ وكانـت تنتهـي 

جـرى تنظـيم مراقبـي الغـارات الجويـة ليطلقـوا صـافرات عنـدما تكـون طـائرة ألمانيـة . هذه المحاولات بمهـازل

ت الصافرة لبدء إجراء يقوم بموجبه كل فرد بإخفاء أوراقه السرية في حقائب خضراء كبيرة ويتجـه بالمنطقة؛ وكان

بعد ذلك تم التخلي عن مراقبة الغارات سريعاً عندما ثبت أنه مـن المـزعج تـصنيف العمـل عنـدما . إلى الملاجئ

نيون ضـد العـسكرين؛ في إحـدى وكانت التدريبات أحياناً تـنظم بحيـث يكـون المـد. تطلق صافرة انتهاء الإنذار

المناسبات، كان يفترض أن المدنيين يحاولون التسلسل إلى بليتشلي بارك بينما يقـوم العـسكريون بحمايـة الأسـوار 

، ويـذكر »لكن المـدنيين قـرروا إنهـاء هـذا الهـراء سريعـاً «. المحمية بسياج عال توجد الأسلاك الشائكة عند قمته

ت السياج خلال النهار، وهكذا احتلوا بليتشلي بارك خلال خمس دقـائق بعـد بـدء أنهم أوجدوا نفقاً تح«فيلبي 

  .»العداوة
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ضم أكثر الحوادث هزلية في العلاقات العسكرية والمدنية في بليتشلي بارك ضرورة تطوع الجميع في وحدة 

شل لمـا كـان يـدعى وكان اسم الحـرس الـوطني قـد ابتكـره تـشر . الحرس الوطني المحلية باستثناء رؤساء الأقسام

 مــن المــدنيين، وبــصورة رئيــسية مــن الرجــال المــسنين، يلبــسون الثيــاب العــسكرية –بمتطــوعي الــدفاع المحــلي 

وكانت الفكرة الاستعداد للغـزو الألمـاني، ولـيس مـن المـستحيل أن . ويوضعون تحت إمرة العسكريين المتقاعدين

إن لديهم بنادق وبعض المدافع من الحرب العالميـة الأولى تقوم هذه القوة بشيء ما إذا طلب منها؛ وعلى الأقل ف

 من تلك الفكرة تحدثت عن العقيد مونت مورينـسي الـذي Noel Cowardمع أن الأغنية الخالدة نويل كوارد (

وإن لم تـستطع فالقنبلـة اليدويـة تـؤدي / يرجـى تزويـدنا بمـدافع بـيرن «: كتب رسالة مهذبة إلى وزير التموين

فإن لم تستطع تزويدنا / من الصعب حماية مطار / خة الراهب ذات الدواسه، الشوكة والرفش مع مض… الغرض

  ). فيمكن للحرس الوطني أن يذهب إلى البيت أيضاً / بمدفع بيرن

، من واجب الحـرس الـوطني، لكنـه قـرر أنـه فـضل 8لقد أعفي آلان تيورينغ، وهو المسمى رئيس الكوخ 

هل تعرف أن تطوعك في الحـرس الـوطني «: وكان أحد الأسئلة في طلب التطوع. تعلم استخدام البندقية فتطوع

. وبـالطبع لم يلاحـظ ذلـك أحـد). لا(؟ أجاب تيورينغ عن هذا السؤال بكلمة »يجعلك خاضعاً للقانون العسكري

وهنـا توقـف عـن الحـضور إلى . بناء على ذلك مر بجميع التدريب إلى أن أصـبح مـن الرمـاة مـن الدرجـة الأولى

  .صفوف المتطوعين

شرح تيورينغ أنه تقدم بطلب ليـتعلم . ثم استدعي أمام الضابط المسؤول الذي سأله غاضباً جداً لم تغيب

  :فقال الضابط محتداً . الرماية

فعندما يطلب منك أن تحـضر فـإن مـن واجبـك كعـسكري أن . ليس لك أن تقرر أن تحضر الصف أم لا«

  .»تحضر

  .»سكرياً لكنني لست ع«فأجاب تيورينغ، 

  !»إنك تحت القانون العسكري! ماذا تقصد بأنك لست عسكرياً «
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أنت تعرف، فكنت أفكر بأن هذا الوضع يمكن أن يبرز ثم شرح أنهم «هنا أخذ تيورينغ دوره بهدوء وبدأ 

فطلب الضابط من مساعديه أن يبحثـوا . لو رجعوا إلى طلبه فإنهم سيكتشفون أنه ليس تحت القانون العسكري

لطلب، وبدأ يقرأه لفترة قصيرة، وكل ما تمكنوا من التوصل إليه هو أنهم أعلنوا بأن تسجيله لم يكن صـحيحاً عن ا

  .وهو بالفعل ليس عضواً في الحرس الوطني

. آرلنغتون هول منظمة هرمية تحملت مقداراً معيناً من التمرد ضد القواعد المتصلبة مـا دام العمـل يـتم

، لكن 8فكان تيورينغ رسمياً هو رئيس الكوخ .  المسؤول في بعض الأقسام أكثر وضوحاً وبالمقارنة، كان أمر من هو

الكسندر هو الذي يدير المشهد بصورة متزايدة، وهناك قصة بأن التغيير قد حـدث رسـمياً عنـدما كـان تيورينـغ 

.  هـو المـسؤولبعيداً فقط في نقطة ما وجاءت الصيغة حول من هو المسؤول وأجاب الكسندر بأنـه يعتقـد أنـه

يدخل الناس ويقومـون بالعمـل؛ . لكن في طرق معينة، يعكس هذا التصرف غير الرسمي القوة الكبيرة للمؤسسة

فهم يهتمون بالعمل وليس بالقواعد التقليدية على الأقل، وكان الجـو جـواً لا يـزال يـنجح، عـلى الأقـل في بعـض 

لا « بـاري إنـه –قال ستوارت ميلـنر .  كامبريدج أو أوكسفوردالأحوال، في أن يشبه الغرفة العامة للكبار في جامعة

 ما كان عليه أن يفرض النظام ولو لمرة واحدة ولا أن 6وإنه كرئيس للكوخ » أحد يعتبر أي شخص على أنه رئيسه

لم يكن الكسندر وميلنر باري أصـدقاء فقـط بـل كانـا يـشتركان في المـسكن في . يطلب منهم بأن يقوموا بأعمالهم

، Old Bletchleyوهو نزل ذو سقف من القـش في أولـد بليتـشلي » houlder of Multonلدر أوف ماتون شو «

وكانا ينفذان القضايا التي كانت تحتاج إلى اجتماعات عديدة لو كانت تدرس في منظمة هرمية أكثر رسمية، ومن 

صيص وقت محدد للقنبلة بـين عندما يوجد سؤال حول كيفية تخ. المحتمل أن تظهر في حرب بيرقراطية مكشوفة

مشكلات البحرية العسكرية والجوية، فإن ميلنر باري والكسندر كانا يتحدثان ودياً حول الموضوع ويتفقـان دون 

ولم تكن أي منظمة ذت رسمية أكثر لتتحمل حتى الأمور الخارجية الطفيفة من تيورينغ الـذي كـان . ضجة كبيرة

 ل فـصل غبـار الطلـع ليتفـادى حـساسيته، ولا لتكـون لديـه المرونـةيركب دراجته وهو يلـبس قنـاع الغـاز خـلا
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وبدأ بعض هذا بمسح الخدمات ذاتها، وكانت المعيار لـسرعة تغـير . للتكيف مع ظروف الحرب التي تتغير سريعاً 

ات التصرفات الاجتماعية من معيار ما بين الحربين الذين وضعته منظمة مخابرات البحرية الملكية، ومركز مخـابر 

 مسؤولية غرفة متابعة الغواصات في قيادة البحرية رجلاً أبعـد مـا يكـون عـن البحريـة 1941العمليات في أوائل 

 يعـاني مـن العـرج والتـواء الظهـر، Rodeger Winnكان رودجر ويـن . وهو محام يبلغ عمره سبعاً وثلاثين سنة

حرب لا يؤخذ إلى الخدمة العـسكرية، لكـن البحريـة أعطتـه وذلك نتيجة لشلل الأطفال، وبموجب معايير زمن ال

حقق لـه ذكـاؤه الحـاد وقدرتـه الغريبـة عـلى توقـع . مهمة مباشرة كقائد لمتطوعي البحرية الملكية الاحتياطيين

 إلا قليلاً قبل بـضع» الغرباء« احتراماً كبيراً في منظمة لا تقدر ولا تحترم ولا تصبر على Uتحركات قادة الغواصات 

لا حاجة للقول، بأن العصيان أو التمرد في ألمانيا النازية، كالذي يكشفه تيورينغ عرضاً، يلقـى فرقـة . سنوات فقط

  .الإعدام رمياً بالرصاص، بينما كان يرسل أصحاب النوبات غير الاجتماعية والعاهات إلى معسكرات الاعتقال

حدث هذا مع رئيس في الكـوخ .  متكررةلكن عدم دقة تسلسل الأوامر في بليتشلي بارك سبب مشكلات

، وهو القسم المسؤول عن ترجمة وتفسير الرسائل الجوية والعسكرية التـي تـم تفكيكهـا وإعـداد مـسودات 3

 زيادة كبيرة، بدأت وزارة الحربية تـدرك أنهـا كانـت قـد ULTRAولما زادت قيمة . الإشارات للقادة الميدانيين

لـذلك بـدأت وزارة .  أن يتصل مباشرة بالقادة في القاهرة وسواها3للكوخ تعجلت قرارها قليلاً عندما سمحت 

، وكانــت الخطــوة الأولى ســيطرتها عــلى محطــات »Cسي «الحربيــة تــسعى إلى ســحب العمليــة بكاملهــا مــن 

 GC&CSالإعتراض، وكان هذا بمثابة موضوع عملي حيث أخبرت المحطات بأن تفعل مباشرة ما تطلبه الوحدة 

وبـدأت الحكومـة في وايـت هـول تلـح عـلى أن . باط غير رسمي أسسه ويلشمان بعد جهد كبـيرعن طريق ارت

أدى هـذا .  الكلمة الأخيرة في إعداد نص الإشارات التي ترسل إلى قادة الجيش3يكون لضباط الجيش في الكوخ 

 املة وإعـادةجرت مراجعة ك. 1942-1941 خلال شتاء عام 3إلى شد حبل الحرب بصورة متزايدة داخل الكوخ 
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تنظيم للكوخ في فصل الربيع وتم التوصل إلى حل وسط مقبول يقوم بموجبه ضابط مناوب، مـن القـوى الجويـة 

في هـذه الأثنـاء . أو الجيش وهو مسؤول أمام وزارة الحربية أو وزارة الطيران، بمراجعة أخيرة لكل إشـارة صـادرة

ار مراقبـة أي تـرددات هـو موضـوع آني مـن سـاعة إلى أخـرى كان ويلشمان يجادل عن اقتناع كبير وتميز بأن قر 

وينبغي أن يترك للخبراء الفنيين؛ ويعتمد هذا على تقدير المسائل الفنية العالية لانتشار الراديو، وعـادات الألمـان 

ة،  لتفكيـك المفـاتيح المختلفـ6في نقل الترددات وإشارات النداء، والحاجات الراهنـة لمحلـلي الـشيفرة في الكـوخ 

  .  فيما يتعلق بالمفاتيح التي هي أهم مصادر المعلومات في الوقت الحالي3وحاجات مخابرات الكوخ 

 وكانـت هـذه المكافـأة –كان الجانب المهم أن المصالح تنظر إلى مخـابرات الإشـارة نظـرة جديـة أخـيراً 

ول هـذا الهـدف ضـمن لقد أدت صدمة بيرل هاربر إلى تنميـة الـشكوك جانبـاً حـ. تستحق الكفاح من أجلها

فبعد الهجوم مباشرة طلـب وزيـر الحربيـة ستيمـسون مـن معـاون الـوزير جـون ج . جيش الولايات المتحدة

 لمراجعـة – ويفضل أن يكون محاميـاً خبـيراً في القـضايا المعقـدة – أن يجد شخصاً John J. McCloyماكلوي 

. كد من أن شيئاً مماثلاً لـن يحـدث مـرة ثانيـةإجراءات مخابرات الإشارة  العسكرية مراجعة كاملة بغرض التأ

 ليـسأل McCormakوكان في ذلك الحـين قـد جـاء إلى واشـنطن شريـك مـاكلوي القـانوني سـابقاً، ماكورمـاك 

كان ماكلوي ممتناً، كما كان ماكورماك خياراً ملهماً لهذا العمل، كـان . »المهمة الصعبة التي لديه«ماكلوي عن 

 عقيد وبعقل قانوني قاس جداً فلم يتردد بـإخراج عـدد مـن الـضباط النظـاميين مـن ماكورماك متسلحاً بمهمة

 وضـع مخططـاً 1942في آذار . مكتبه، وقد تم تعيينهم لمساعدته، لأنهـم دون المـستوى العقـلي الـذي يريـده

لم تكـن عـسكرية وحـسب، بـل كانـت تجمعـاً . SISتفصيلياً لتوسع كاسح في مهمة مصلحة مخابرات الإشارة 

وللتأكـد . لمخابرات الاقتصادية والسياسية والنفسية، وحول الأمم العدوة والمحايدة والصديقة على حد سـواءل

» الفـرع الخـاص«من أن هذه المعلومات ستصل إلى الموظفين الكبار في قمة الحكومة، تقوم منظمـة جديـدة 

 المـوجز الـسياسي« ويـسمى  وهـضمه وإصـدار تقريـر يـومي،SISبغربلة ما تفككه مصلحة مخابرات الإشارة 
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الفـرع «حصلت خطة ماكورماك عـلى موافقـة سريعـة، كـما حـصل اختيـاره للـشخص الـذي سـيدير . »السحري

، وهـو ضـابط نظـامي يتمتـع بخدمـة مـدتها خمـس Carter W. Clarkeكلارك . ، وهو العقيد كارتر و»الخاص

وسرعـان مـا . عـن تـصرفاته الـسائدة في الجـيشوعشرون سنة وقد أمضى زمناً طويلاً في المخابرات، بغـض النظـر 

  .وكان الفرع الخاص خطة كبيرة باتجاه جعل المخابرات احترافاً . أصبح ماكورماك نائباً لكلارك

اتخذت بحرية الولايات المتحدة أبسط الطرق جميعاً في بناء نظـام مخابراتهـا مـن معالجـة نـواتج مفكـكي 

 نفسها، وبقيت بعد تلقيها صفعة الأخوة ريدمان، ولم يكـن OP-20-Gفقد قامت بالعمل الوحدة : الشيفرة لديها

مكتب المخابرات البحرية، الذي قد يبدو أنه ذو مطلب واضح في العمل، إنه في وضع يسمح لـه بالمناقـشة وذلـك 

 مـشلولاً بـصراع ONIفقبل هجوم بيرل هـارير بعـدة أشـهر كـان مكتـب المخـابرات البحريـة . بسبب شيء واحد

. طي مرير انتهى بسحب رئيس خطط الحرب البحرية، الأميرال العدواني وذو المزاج العـصبي ريتـشموند كبيروقرا

ولسوء الحظ لم يكن لـدى تـورنر أي خـبرة . ، الرقابة الفعالة للمخابرات العملياتيةRichmond K. Turnerتورنر 

 عندما تـرأس 1939مضاها في اليابان في عام في المخابرات ومجمل معرفته باللغة اليابانية كانت نتيجة بضعة أيام أ 

 تـدرب ذات يـوم في –لكن تورنر خبير عقلاني متنمـر . وفداً أعاد لليابان رفاة السفير الياباني الذي توفي في واشنطن

، أصـدر تـورنر، دون أن 1941في تمـوز . دورة موسيقية لذلك استطاع أن يصرخ في فرقة السفينة التي يتولى قيادتها

اتخـاذ «مكتب المخـابرات البحريـة، تحـذيراً إلى الأسـطول حـول النوايـا اليابانيـة، وينـصح جميـع القـادة يستشير 

رد القائد آرثر ماك كولم، وهو الخبـير الأصـيل في عـاملي . (»الإجراءات الاحتياطية اللازمة ضد أي احتمالات ممكنة

سـتفعلون؟ اسـتعدوا لإطـلاق النـار في جميـع مـاذا «مخابرات الشرق الأقصى، رداً سريعاً حول غموضها الـسخيف، 

أسهمت السلطة المنقسمة بدون شك إسهاماً قوياً في هزيمة بيرل هاربر، لكـن اللـوم وقـع ). الاتجاهات في آن معا؟ً

ــة الحــرب ــك طيل ــتخلص مــن ذل ــة، ولم ت ــران . عــلى مكتــب مخــابرات البحري   أصــدر نائــب1942في شــهر حزي
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، أمـراً بـأن تبقـى جميـع مخـابرات Frederic J. Horneال فريـدريك ج هـورن رئيس العمليات البحرية، الأمـير 

  . حصراً، وبقيت كذلك خلال الحربOP-20-Gالإشارة من اختصاص الوحدة 

    ________________  

كانـت الـسيطرة عـلى الإنـيغما البريـة التـي . تبع دخول أمريكا الحرب كارثتان على جبهة الأطلسي سريعـاً 

 تشرين 29حدثت إحدى الأزمات في .  ضعيفة جداً 1941 في صيف Turingاختراقات تيورينغ تحققت من خلال 

فكان على القنابل الاثنتـي عـشرة جميعـاً أن تعمـل بـإدارة مطابقـة . الثاني عندما تغيرت جداول الأحرف الثنائية

  واحدة، وبدأت العملية المملة في وضع

»EINS «لمحظوظ لجداول الأحـرف الثنائيـة الجديـدة مـن سـفن الـصيد وجاء الأسر ا. وبناء الجداول من جديد

في نهاية كانون الثـاني ليختـصر قـصة طويلـة ) VP5102 و Geier «)VP 5904 وجاير Donnerدونر «المسلحة 

  .جداً 

 1941 خلال فصلي الخريف والشتاء من عام 8التي أعاقت الكوخ ) سيف داموكليس(لكن العقبة الكأداء 

 أن آلــة إنــيغما بحريــة جديــدة تــصدر إلى 1941كــشفت وثيقــة مؤرخــة في كــانون الثــاني . اتخــذت شــكلاً آخــر

، وأنها ينبغي أن تكون تعـديلاً للآلـة ذات الأقـراص الـدوارة الثلاثـة؛ وينبغـي اسـتبدال M4الغواصات، وسميت 

ن إضـافة إ . »بيتـا«العاكس الأصلي بعاكس جديد ورفيع ويجمع مع قرص إضـافي رابـع، سـمي بـالحرف اليونـاني 

وكان من الناحية النظريـة ممكنـاً معالجـة إشـارات . 26القرص الرابع يزيد عدد إعدادات أقراص الإنيغما بعامل 

 على قنابل عادية ذات أقراص ثلاثة، لكن الآن يتطلب تشغيل واحـد لكـل مـن الأوضـاع الـستة M4ترسلها الآلة 

 تشغيلاً للقنبلة في أسـوأ 8736 = 26 × 336ب كافة إلى ويتطلب تشغيل الدوالي. والعشرين الممكنة في الآلة بيتا

وحتى تشغيل الاثنتي عـشرة قنبلـة معـاً سـيحتاج .  يوماً من زمن القنبلة150 ساعة أو أكثر من 4000 –الأحوال 

وهـذا لا يـدع أي وقـت أبـداً لتـشغيل مفـاتيح الجـيش . إلى أسبوعين من العمل المرهق لتفكيك مفتاح كل يـوم

  .ة التي تحتاج إلى التفكيك كل يوموالقوى الجوي
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كان الحاجة إلى قنبلة عالية السرعة ومزودة بأربعة أقراص دوارة حاجة واضحة، وما كان واضـحاً أيـضاً أن 

فحتى تعمل مثل هذه القنبلة ذات الدواليب الأربعـة خـلال . هذه الحاجة تشكل عقبة فنية قد لا يمكن تذليلها

، فـإن ذلـك ) دقيقـة15مـا يقـارب (ضعية للقـرص الـدوار في وقـت معقـول  و 456976 = 26 × 26 × 26 × 26

وهـذا بـدوره يعنـي أن كـل وضـع مـن .  دورة بالدقيقة2000يتطلب أن يدور القرص السريع بسرعات تصل إلى 

وببــساطة لم تكــن المقويــات .  مــن الثانيــة1/1000أوضــاع القــرص الــدوار ســيقوم بملامــسة كهربائيــة أقــل مــن 

وكانت بعض الأعمال قد بدأت، قد . عادية سريعة سرعة كافية تتحسس مثل تلك النبضة الكهربائيةال) الريليات(

 بقيادة مشروع لدى مؤسـسة أبحـاث اتـصالات لـدى C.E. Wyan Williamsقام الفيزيائي سي إي واين ويليام 

). الريليـات( من المقويـات دائرة البريد لبناء وحدة تحسس اليكترونية جديدة لتستعمل في الأنابيب المفرغة بدلاً

يجري وصلها بالقنابل الموجودة إضافة إلى وصـلة أخـرى تحتـوي عـلى الأقـراص الـدوارة الرابعـة ذات الـسرعات 

ويحمل كبل ضخم يضم ما يقارب الألفين من الأسلاك للتوصيل الكهربائي ما بين الأقراص الـدوارة الثالثـة . العالية

  .لثلاثين الموجودة في القنبلةوالرابعة لآلات الإنيغما الست وا

، لم تكـن النـسخة الأولى مـن آلـة 1942 شباط 1 في U عملها على مفتاح الغواصة M4ولكن عندما بدأت الآلة 

 قـد صـممت M4وكانـت الوثـائق التـي وقعـت بأيـديهم قـد كـشفت أن الإنـيغما . واين وليام قد أخذت شكلها بعد

 للإتـصال Uم في الـشبكات البحريـة الأخـرى التـي تحتـاج الغواصـات  التـي لا تـزال تـستخدM3لتتعايش مع الآلات 

، فإن النتيجة المشتركة لبيتا مع العاكس الرفيع الجديد مشابهة لنتيجة Aبواسطتها، عندما توضع الآلة بيتا على الحرف 

التي » الخاطئة«رسائل  هذه الحقيقة استغلالاً ذكياً عندما التقط عدداً من ال8استغل الكوخ . M3عاكس الآلة القديمة 

أحيانـاً نتيجـة أخطـاء ارتكبتهـا » الخائطـة«وكانـت الرسـائل . تم تفكيك مفاتيحها ولكنها مع ذلك أثبتت أنهـا لا تقـرأ

محطات الإعتراض البريطانية في كتابة مؤشر الرسالة؛ وفي معظم الأحيان كان سـبب الخطـأ العـالم الألمـاني الـذي يرسـل 

 »الخاطئـة«ولكـن بعـض هـذه الرسـائل . مـز الرسـالة بآلتـه وهـي في وضـع غـير صـحيحالمؤشر بـصورة خاطئـة أو ير 
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، كانت الرسائل مرسلة على مفـاتيح دواليـب »رسائل خاطئة من دواليب أربعة«للغواصات كان من الواضح أنها 

 اسـتخدم 1942 وأوائل 1941وفي أواخر . Aثلاثة لكن العامل وضع بطريقة عرضية الآلة بيتا في وضع غير الوضع 

لكـن الآليـة لوضـع . لاكتشاف طريقة تمديد أسلاك العاكس الرفيع والآلة بيتـا» الخاطئة« هذه الرسائل 8الكوخ 

 في U قـراءة إشـارات الغواصـات M4لقد جعـل التحـول إلى الآلـة . هذه المعرفة في الممارسة كانت غير موجودة

  ).مستحيلة(بليتشلي في ظلام دامس 

كون هذه الضربة لسلامة القوافل البحرية أشد قسوة لولا الهدف السهل الذي قدمتـه كان من الممكن أن ت

وكانـت هـذه هـي الكارثـة الأخـرى في : الشحنات التجارية الأمريكية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحـدة

لتوجيـه القوافـل فقدت غرفة متابعة الغواصات في قيادة البحرية أهم مصدر للمخـابرات . 1942شتاء وربيع عام 

حول خطوط دوريات الغواصات في المحيط الأطلسي؛ لكن في هذا الحين لم تعد الغواصات مهتمة في البقـاء وسـط 

خلال أسبوعين من كـانون . المحيط تنتظر صابرة حتى تعترض القوافل بينما يوجد ذلك الصيد الثمين في مكان آخر

 طن ما بين هاليفـاكس وكيـب 200000 سفينة، تزيد حمولتها على الثاني أرسلت الغواصات الألمانية خمساً وثلاثين

عارضت ميامي ومدن أخرى نظام التعتيم، لأنها خشيت أن يكون التعتيم سيئاً بالنسبة للـسياحة، وليلـة . هاتيراس

وفي جـزر . بعد ليلة كانت الغواصات تطفو على السطح لتجد أهدافها تلقي بظلالها على خلفية من أضـواء المـدن

أصـدر . كارولينا البحرية تمكن الناس من سماع أزيـز محركـات الـديزل في الغواصـات الألمانيـة مـن المـاء في الليـل

الأميرال كارل دونتيز، قائد الغواصات أمراً بهجوم واسع يمتـد إلى البحـر الكـاريبي، وبـدأت نـاقلات الـنفط تنفجـر 

 إلى الـساحل Uدونتيز هتلر أن يرسل مزيداً من الغواصـات رجا . وتطلق كرات نار صارخة الألوان الليلة تلو الليلة

الأمريكي؛ وكان الفوهرر الآن مقتنعاً بصحة حدسه، الذي كـان في الغالـب صـحيحاً بيـنما كـان قادتـه العـسكريون 

هنا يخطـط الحلفـاء : وقال.  بالتوجه إلى النرويجU وأمر مزيداً من الغواصات –مخطئين، فهنأ دونيتز على نجاحه 

ــــةللح ــــة التالي ــــران. رك ــــشهر؛ وفي حزي ــــو ال ــــشهر تل ــــو ال ــــشحن يعل ــــصخب حــــول ال ــــزال ال ــــا ي  وم
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 700000 طناً من شحن الحلفاء؛ وهذا الرقم يقترب من الهدف الذي قدره دونيتز وهـو 600000 أغرق أكثر من 

  .طناً يكفي لتجويع بريطانياً 

 تتـصل بواسـطة Uالغواصـات كانـت .  ذات نفع بسيط على أي حـالULTRAأمام هذه المذبحة، كانت 

الراديو عندما تحتاج إلى معونة بعضها بعضاً في إيجاد القوافـل وسـط المحـيط الـشاسع وعنـدما تتجمـع للقيـام 

 لم Johann Mohr، جوهان مـور U-124لكن قائد الغواصة . كانت تعمل منفردة على الساحل الأمريكي. بهجوم

  :ر تقريراً إلى القيادة، بقصيدة ساخرةيستطيع مقاومة الدخول على موجات الهواء ليصد

   والليل أسود كالحبر–القمر الجديد 

  غرقت ناقلات النفط أمام هاتيراس

  بينما يقوم روزفلت بتعداد الأهداف، وهو حزين،

  .وقد بلغت نحواً من خمسين ألفاً 

  مور

ا عـلى إعـداد كانت بحرية الولايات المتحدة يعوزها عدد مـن سـفن الحراسـة؛ ويـضاف إلى ذلـك اصرارهـ

، وأنـه مـن المـستحيل التنبـؤ )غـير صـحيحة(قوافل ساحلية بدون سفن حراسة كافية مما يجعـل الأشـياء أسـوأ 

نتيجة ). غير صحيح بشكل صريح(بتحركات الغواصات، وهكذا تكون طرق التخلص والهروب لا تستحق التجربة 

خاصة بتـشرشل، إذ أمطـر قـادة البحريـة أظهر روزفلت وهو هاو لليخوت سمة . لذلك استمرت السفن بالنزول

ففي شباط أمـر البحريـة لتأسـيس ترسـانة مـن المتطـوعين المـدنيين في . لديه بأفكاره المتعلقة بارتجال الدفاعات

وسـمتهم . »أسطول القراصـنة«قام حرس الحدود بتسميتهم . اليخوت وفي سفن الصيد ليقوموا بمراقبة الشواطئ

ان أرنست هيمنغوي عـضواً متحـسماً جـداً بيـنهم، يتجـول حـاملاً لمـدفع رشـاش ك. »بحرية البلطجية«الصحافة 

قد تزيد هذه الحركة المعنويات المدنية، لكـن النتـائج الوحيـدة . ويحلم بإلقاء قنبلة يدوية في فتحة برج القيادة

  . الناجمة كانت مئات من التقارير الكاذبة



 الآلات: الفصل السابع 

 

  395

بريطـاني لقيـادة عمليـات الحلفـاء في معركـة المحـيط لم يفلح تشرشل في حث روزفلت على تعيين أميرال 

 حقق نجاحاً أفضل أخيراً في استئناف القـضية أمـام بحريـة الولايـات Rodger Winnالأطلسي، لكن رودجر وين 

وقد مر بوقت عـصيب لفـترة . المتحدة لإنشاء غرفة متابعة الغواصات، التي تعمل في تعاون وثيق مع البريطانيين

  .ما

، وبعد بضعة أيام من محاربة الشكوك ووصلت العداوة أخـيراً 1942 نيسان 10 واشنطن في وصل وين إلى

بـدأ إدواردز بتكـرار خـط , ، وهو نائب رئيس الأركانRichard S. Edwardsلمقابلة الأميرال ريتشاد إس إدواردز 

عندما زادت . اعة الجهد وتغيير طريق القوافل على أساس عملي عبارة عن إضUالمجموعة التي تتابع الغواصات 

إن أرادت أمريكا أن , عند إحدى النقاط, Winnحدة المناقشات، أصبح إدواردز أكثر استفزازاً وضراوة فأخبر وين 

عرف وين، الذي أمضى وقتاً في أمريكـا عنـدما كـان طالبـاً في جامعـة هارفـارد . تخسر سفنها، فإن ذلك من شأنها

ديث المباشر مطلوب منه، فأخبره إدواردز صراحة بأن كـل شيء عـلى مـايرام، وجامعة ييل، أن الميل الأمريكي للح

لـسنا مـستعدين لأن « وأضاف غاضباً، ولكنه غـضب محـسوب، –ولكن العديد من السفن كانت سفناً بريطانية 

ه ولكن وين عرض خبرته أيضاً إذ ألمح إلى إدواردز بأن. »نضحي بالرجال والسفن من أجل عدم كفاءتكم وعنادكم

قلب موقف وين . »معلومات أفضل تقدمها«فإن بريطانيا قد يكون لديها ,إذا فعلت الولايات المتحدة ما اقترحه 

وبـدأت الأشـياء تأخـذ » كأفـضل أصـدقاء«افـترق ويـن وإدواردز » غداء فيـه مـشروب«المتشدد الموازين، فبعد 

أمـر  «Uرفـة الأمريكيـة لمتابعـة الغواصـات في الوقت الذي غادر فيه وين واشنطن في أيار، ذكـر أن الغ. مجراها

غرفـة متابعـة «، يمكن الدخول إليها من »غرفة سرية«، أنشئت Uعندما إزداد تدفق إشارات الغواصات . (»يسير

 وكان عملها تـسلم المخـابرات المفككـة مـن الإنـيغما ثـم تحليلهـا – 1942 كانون الأول 27فقط، في » الغواصات

، محـصوراً بـالأميرال كينـغ والأمـيرال F-211 الغرفة، وأصبحت تعرف رسـمياً باسـم وكان الدخول إلى. وتحديدها

  ).إدواردز وثلاثة ضباط قياديين وخمسة ضباط آخرين وبالحراس، وهم الذين يقومون بالعمل
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ما دام التعتيم على » معلومات أفضل يقدمونها«لكن المشكلة الوحيدة فقط أن البريطانيين لم يكن لديهم 

وبدأت بعض العقول الأكـثر شـكاً في بحريـة الولايـات . مستمراً »  Sharkللآلة شارك« القرص الدوار الرابع مفتاح

لكن الجميـع في الوحـدة . المتحدة تتساءل إن كان البريطانيون يتعمدون التمسك بالمعلومات التي يملكونها فعلاً

OP-20-Gقـد حـان بالنـسبة  للبريطـانيين كي يعتـبروهم  التي تعرف الإنيغما شعروا، مهما كان الأمر، أن الوقت 

، والحقيقـة أن أمريكـا الآن حليـف كامـل في »الـشارك«إن الإخفاق في تفكيـك مفتـاح . شركاء كاملين ومتساويين

في نيـسان أرُسـل تيلـتمان إلى واشـنطن . الحرب أنهت المزاعم البريطانية الأساسية في الاحتفاظ بالإنيغما لأنفسهم

أبرق تيلـتمان . ولم يضع أي وقت للإلحاح على أن يعطى الأمريكيون بعضاً مما يطلبون على الأقللتقييم الوضع؛ 

بالنظر إلى حقيقة أنهم الآن في الحرب ولهم مصلحة حيوية في رسائل الغواصات، فإنهم يحـق «يرد على ترافيس، 

. سـائل الآن وحـول الفـرص للمـستقبللهم الإطلاع على النتائج أو على بيان تفصيلي حول لماذا لا يمكن قـراءة الر 

فإن القيادة العليا سوف تلح على محللي شيفرة البحرية بأن يحاولوا مـضاعفة … فإن لم يوجد حل سريع ومُرضٍ 

وفي الرد على اعتذار البريطانيين لخوفهم من الأمان الأمريكي الضعيف كسبب لاحتفاظهم . »E«عملنا في الشيفرة 

 تعلن قلقها حول ما يمكن أن يحدث إذا قامت ألمانيا بغزو بريطانيـا، OP-20-Gوحدة بالإنيغما لأنفسهم، فإن ال

تـشكيل فريـق صـغير هنـا مـع بعـض «أو إذا قام سلاح الجو الألماني بالإغـارة عـلى بليتـشلي بـارك، وتؤكـد عـلى 

  .»ليكون بمثابة تأمين وضمان… الآليات

لا أعتقد أنـه مـن الـضروري «: رد على برقية تيلتمان. بيع أخرىحارب ترافيس عملاً يناقش للمرة الثانية في بضعة أسا

. تشكيل فريق صغير إذا كان الخطر الحقيقي ينبثق من ضياع الآلات الحالية، فإننا بالتأكيد سنرسل الخبراء إلى الجانب الآخـر

الـسلطات العليـا «أن  بـOP-20-G، قـام تـرافيس بـإعلام الوحـدة 1942 أيـار 13لكنه كان يعرف أنها معركة خـاسرة، ففـي 

 سوف نتابع اسـتثمارنا، لكننـا سنرسـل لكـم آلـة للحـل في شـهر آب أو … Eوافقت على سياسة مستقبلية فيما يتعلق بالحل 
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وسوف نقـوم بإعطـائكم تعلـيمات كاملـة ونـسعى لإيجـاد شـخص . أيلول ونعيركم ميكانيكياً ليعلمّ أثناء العمل

على اقتراح تيلتمان بإرسال بضعة خبراء من البحرية الذين كـانوا يعملـون ووافق ترافيس أيضاً . »ليشرح طريقتنا

 Robert Elyوفي الأول من شهر تموز وصل الملازم أول روبـرت إلي. إلى بليتشلي» القنبلة«على أفكار لزيادة سرعة 

تحـدة مـا ، وبعد بضع تأخيرات واعتـذارات، أعطيـت الولايـات المJoseph Eachusوالملازم أول جوزيف إيكوس 

مخططـات كاملـة لتوصـيل الأسـلاك والمخططـات التفـصيلية : 1941كانت تسعى إلى الحصول عليه منذ شـباط 

  . الحقيقية» القنابل«

وكانـت العبـارة . »بـالمنتج«حتى مع هذه التنازلات فإن ترافيس لا يـزال يأمـل في الحفـاظ عـلى الـتحكم 

لاستثمار هنا يعني تفكيك الرسائل العملية وتوزيـع المخـابرات ا«، و»سوف نتابع الاستثمار«الرئيسية في الرسالة، 

» القنابـل«وكما كان يرى البريطانيون ، فإن باسـتطاعة البحريـة بنـاء عـدد مـن . »الناتجة على القيادات العملية

وتعلم كيفية تشغيلها، وربما يستطيعون استخدامها حتى في تفكيك الرسائل التـي يمكـن اعتراضـها مـن الـساحل 

  . تبقى الشريك الكبيرGC&CSشرقي للولايات المتحدة، لكن الوحدة ال

في شـهر . كلما حاول البريطانيون إبعاد الأمريكيين بمثل هذه الشروط والمؤهلات، زادت شكوك الأمـريكيين أكـثر

جـاح  بـأن البريطـانيين يخفـون الن– خطأ كما تبـين - الآن، OP-20-G، وهو رئيس الوحدة Wengerآب، اقتنع وينغر 

ولكن كان من الواضح أن البريطانيين يسيرون على غير هـدى فـيما يتعلـق بالقنابـل . »شارك«الذي يحققونه ضد الآلة 

وكـان واضـحاً أيـضاً أن البريطـانيين غـير .  نالت ما يكفيOP-20-Gذات الدواليب الأربعة، على كل حال، وأن الوحدة 

بعـد أسـابيع قليلـة جوبهـت الوحـدة . ، أو غـير راغبـين بـذلكقادرين على إثبات صحة وعـود تـرافيس بإرسـال قنبلـة

GC&CSاقـترح وينغـر عـلى رؤسـائه أن تأخـذ 1942في الثالـث مـن أيلـول .  فجأة بعمل كامل من جانب الأمريكيين 

 360 لبنـاء -» الأمر يجب أن يفهم عـلى أنـه مقـامرة« وأكد على أن - مليون دولار 2البحرية الأمر على عاتقها وتنفق 

  سريعــا؛ً وكانــت OP-20-Gواحــتج ضــابط الاتــصال البريطــاني لــدى الوحــدة .  القنابــل ذات الــدواليب الأربعــةمــن
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مجادلته اليسوعية مع وينغر هي أن تيلتمان وعد بتقديم النتائج فقط أو بتقديم تفـسير تفـصيلي حـول كيفيـة 

 قـد GC&CS لكن الحقيقة كانت أن الوحدة .قراءتها، وبتنفيذ القسم الأخير يكون البريطانيون نفذوا التزاماتهم

حتى تلك اللحظة، ولم يكن هناك أي شك بـأنهم يحتـاجون إلى المـساعدة حاجـة » قنبلة«بنت ما يقارب الثلاثين 

مـن أعبـاء الآلات المتـوفرة، كـما » شـارك«في شهري تموز وآب، زادت الأوامر لمحاولة تفكيك مفاتيح الآلة . يائسة

حتى بعد نـصف سـنة بقـي الوضـع عـلى هـامش . (فاتيح القوى الجوية تخلفاً خطيراً تخلف العمل على بعض م

 آلـة قيـد العمـل؛ وقـدّر ويلـشمان أن 49يوجد في الـسنة الجديـدة ).  خطير جداً 1943 كانون الثاني 5في . اليأس

ائل القـوى على رسـ» العمل السريع« قنبلة ذات ثلاثة دواليب وذلك لحاجة 120الحاجة ستكون إلى ما يصل إلى 

 134الجوية والجيش، بينما قد يحتاج العمل على رسائل الغواصـات ورسـائل البحريـة الأخـرى إلى مـا يـصل إلى 

  .قنبلة سريعة ذات دواليب أربعة

، نفـسيهما يواجهـان المـصير GC&CS، وهـما رأس الوحـدة Frank Birchوجد تـرافيس وفرانـك بـيرتش 

 والوحـدة GC&CSتؤسس الوحـدة . وافقا على استسلام وليد المفاوضاتالمحتوم، فسافرا إلى واشنطن في أيلول و 

OP-20-G» ًوتبادل الرسائل، والمفاتيح المكتـشفة، والمطابقـات –لمعالجة الإنيغما البحرية الألمانية » تعاوناً كاملا 

  .وانتهى الاحتكار البريطاني. »القنابل«لتغذية 

  _________________  

 إلى بليتـشلي بـارك، ووافـق تـرافيس عـلى إعطـاء 1منـذ وصـول الآلـة رقـم » لقنبلةا«حدث الكثير في تصميم 

كـان أحـد أعظـم التحـسينات نتيجـة لاكتـشاف . البحرية مخططات تفصيلية كاملة ونماذج من المكونـات الميكانيكيـة

ئمـة، التـي تـشتق الأصلية تحتاج إلى أن تنتج القا" القنبلة"كانت . 1940مدهش حققه غوردون ويلشمان في ربيع عام 

انتجت العديـد مـن . وحتى هكذا. من المطابقات، حلقات مغلقة لكي تولد تغذية مرتدة لتتحرى المراكز غير الصحيحة

 بـالواقع، . ، أي مراكز القرص الدوار التي لم يمكن رفـضها عـلى أنهـا تنـاقض بـدون اختبـار يـدوي»التوقفات الخاطئة«
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 جداً كشف هذا الضعف؛ ولم تكن من الناحية العمليـة تـصلح للاسـتعمال عن مجرد عرض القنبلة الأولى البائس

  .مطلقاً 

كان اكتشاف ويلشمان أنه من الممكن استثمار الطبيعة الارتداديـة للقـوابس التـي توضـع لزيـادة سرعـة 

في ، والأكـثر أهميـة تقليـل الحاجـة إلى الحلقـات المغلقـة »التوقفات الخاطئـة«، وتخفيض عدد »القنبلة«عملية 

يمثل حرف القـابس » قنبلة«إذا كان، على سبيل المثال، ناتج كبل من إنيغما واحدة في : كانت الفكرة هي. القائمة

E ومن ثم إذا تم تحريض سلك الحرف ،K في ناتج ذلك الكبل، فهذا يفترض أن الحرف E مرتبط بقابس بـالحرف 

K . ولكن إن كان ذلك هكذا، فهذا يعني أن الحرفK يكون مرتبطاً بقابس بـالحرف  ينبغي أنE ًوهكـذا، .  أيـضا

، فيكون من حقك تماماً أن تطبق تياراً إلى سلك الحرف Kإذا ارتبطت إنيغما أخرى في القنبلة بسلك يمثل الحرف 

E من سلك الحرف Kاللوحـة «قام ويلـشلي سريعـاً بتـصميم قوالـب للأسـلاك التـي تـسمى .  ذلك في هذا المثال

كانت النتيجة زيادة هذه الارتدادات زيادة واسعة في . آلياً بصنع هذه التفاعلات الإرتداديةالتي تقوم » القطرية

 11أظهرت حسابات حديثة أن قائمة مؤلفة من . »التوقفات الخاطئة«الحلقات ذات القوابس، وبذلك تقلل عدد 

  .د التوقفات أربعاً فقط، ولكن بهذا التحسين يكون عد»لوحة قطرية« توقفاً بدون 676حرفاً يمكن أن تنتج 

. ودُهش تيورينغ، وظن في البدايـة أن ذلـك غـير ممكـن. ذهب ويلشمان إلى تيورينغ مبتهجاً مع اكتشافه

فقد كان حل المشكلة المعقدة، مثل عقدة الملك غورديوس التي قطعها الإسكندر بسيفه، ذا بعد نظر جيـد جـداً 

وتـم تركيـب اللوحـة » 2بالقنبلـة رقـم «هة نظر ويلشمان، وبـدأ لكنه أدرك سريعاً وج. لا يمكن أن يكون حقيقياً 

  .بلوحة أيضاً في النهاية» 1القنبلة رقم «وبعد ذلك تم تجهيز . القطرية للجميع

لا تزال شؤوناً أولية؛ فعند الوصول إلى توقف، كانت الطريقـة بدايـة الوصـل إلى الوحـدة » القنابل«كانت 

أظهرت النماذج .  يكن تلقي صدمة كهربائية في هذه الطريقة أمراً غير مهمولم. والبحث عن المقوية التي تعثرت

ــع المعلومــات ــوابس ذات لوحــات إضــاءة، أو تطب ــأخرة ق ــسلة مــن . المت ــيما بعــد سل ــد الآخــر ف  وكــان التجدي
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 وتمت التسمية من أصوات النقر التي تصدرها عندما تقوم المقويـات(» المدفع الرشاش«أجهزة المقويات سميت 

إذ تـم . تقوم بالبحث آلياً عن القوابس المتعارضة في القائمة عنـد الوصـول إلى التوقـف) بالقرقعة أثناء اختباراتها

  .بهذا الجهاز» جامبو«جُهزت سلسلة من القنابل المسماة . العثور على تعارض، تبدأ القنبلة آلياً وتستأنف بحثها

ية أصدرت قاعدة صارمة بأن الحرف لا يمكـن أن وأضيف طريق مختصر آخر عند اكتشاف أن القوى الجو

.  وهكـذاC بـالحرف B، أو الحـرف B بـالحرف Aيشفر بالحرف الذي يليه مبـاشرة؛ أي، لا يجـوز وصـل الحـرف 

بنقـر " القنبلـة"لذا، فعند قوائم القوى الجوية السارية، يقـوم مـشغلو . وكانت قاعدة أمنية ظاهرة بمثابة جواب

وتوُصل النقاط كافة عـلى اللوحـة . الذي يصفي أي حلول ذات قوابس متعاقب» عاقبضرب القابس المت«مفتاح 

، مع بعـضها، )؛ وهكذاB على الكبل C؛ والسلك A على السلك Bالحرف (القطرية، التي تتضمن قوابس متعاقبة 

  ."القنبلة"تتوقف فلذلك إن ظهر التيار في أي من هذه النقاط، فإنه يتدفق فوراً إلى الأحرف الستة والعشرين ولا 

 في القنابـل ذات الـدواليب الأربعـة، إلى GC&CSأوحت المـشكلات الميكانيكيـة، التـي تواجههـا الوحـدة 

بالإضافة إلى آلـة الكـوبرا، التـي كانـت بـديلاً .  في البداية لأن تحاول بناء آلة اليكترونية كاملةOP-20-Gالوحدة 

ذات " لقنبلـة"لـة البريطانيـة أن تـضع لهـا تـصميماً كـاملاً  من شركـة آلـة الجدو GC&CSمؤقتاً، طلبت الوحدة 

لم تكن حتى هذا الحين متقدمة، ولكنها من الناحية النظرية أفـضل . »الماموث السريع«دواليب أربعة، وسميت 

مع أنها تستخدم مقويات عالية السرعة بدلاً من الأنابيـب المفرغـة، فإنهـا تـستطيع اختبـار كـل . من آلة الكوبرا

لكـن . IBMدون أن تتوقف أبداً، بينما تستمر الآلة في العمل، وتقـوم بتثقيـب النتـائج عـلى بطاقـات » فتوق«

الاختبارات الجارية في أيلول وتشرين الأول أوضحت أن مشكلة الحصول على ملامس كهربائية جيـدة في القـرص 

  . الدوار الرابع الذي يدور سريعاً تؤثر في التصميمين كليهما
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عنـدما تمـسح فـراشي الأسـلاك الملامـس بـسرعة »  الفرشـاة–ارتداد الفرجون «الكوبرا تعاني من كانت آلة 

جرت محاولات إصلاح كثيرة، لكـن كـل محاولـة أوجـدت مـشكلات . عالية، وكانت الاختبارات الأولى فشلاً ذريعاً 

التـوتر، بـرزت مـشكلات عندما حاول المهندسون التغلب على مقاومة الملامس الرديئة عن طريق زيادة . جديدة

أضافوا سلسلة من المقاومات لقطع التوتر عن الوحدة الإلكترونية، لكن ذلـك فـشل في . بالحساسات الإليكترونية

ذات » القنبلـة«وكـان ذلـك يعنـي إبطـاء . الخيار الأخير فقط هو إبطاء لأعمال بكاملها. تحقيق الغاية المقصودة

دها محرك يعمل بالتيار المستمر، وكانت الطريقة الوحيدة لتنفيذ ذلك هي الدواليب الثلاثة المربوطة، والتي يري

وضع مقاومة كبيرة على التسلسل مع المحرك؛ فتخفف بدورها قوة المحرك، فتسبب توقفه عندما يحـدث دوران 

خلال هـذا، كانـت وحـدة الحـساسات الإليكترونيـة تعمـل بـصورة مزعجـة لأن الطاقـة . متعدد للأقراص الدوارة

حاول المهندسون إخفاء التموجات عن طريق إضافة مكثفات كبيرة تنحل بالكهرباء إلى . زودة بها لم تكن ثابتةالم

في هذه .  فيما عدا حين تنفجر المكثفات، وهذا ما كان يحدث بانتظام مزعج–وهكذا نجح بالعمل . مورد الطاقة

الجدولـة البريطانيـة ودائـرة البريـد؛ وقالـت الأثناء انطلقت حرب مكـشوفة بـين المجموعـات المتنافـسة في آلـة 

لا يمكن أن يرقى إلى مستوى العمل في التحـسس الـسريع وأنـه » الماموث السريع جداً «مجموعة وين ويليام إن 

  .سيهترئ في وقت قصير

يتجنب تصميم بحرية الولايات المتحدة الإلكتروني بكامله جميع هـذه المـشكلات الميكانيكيـة والكهربائيـة 

ولكن لم يجرب أحد أي . ريق استخدام عشرين ألفاً من الأنابيب المفرغة بدلاً من الأقراص الدوارة والمقوياتعن ط

شيء كهذا من قبل، ولم يكن من الواضح حتى أن مثل هذا العدد مـن الأنابيـب يمكـن شراؤه، أو أن مـورد الطاقـة 

سريعاً بوضع تلك الخطة على الـرف وقـررت أن يمكن أن يبنى ليعالج مثل هذا الحمل الضخم، لذا قامت البحرية 

 تمــزج بــين أفــضل شيء في التــصميمين البريطــانيين، وذلــك بجمــع قنبلــة ذات أربعــة دواليــب مــع جهــاز حــساس
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ووقعت البحرية عقداً مع شركة ناشيونال كاش ريجستير في دايتون، أوهايو، لبناء الآلات، وبـدأ العمـل . اليكتروني

  .مباشرة

فللأقــراص الأخــرى آليــة . كلة  جعــل القــرص الــدوار الرابــع ذي الــسرعة العاليــة يعمــلكــان صــلب المــش

تماماً كما كان لآلة الإنيغما الحقيقية؛ فبعدما يكمل كل قرص دورةكاملة فإنه يجعـل القـرص المجـاور » الانتقال«

العمل جهازاً معقـداً مـن ولكن بالنظر إلى هندسة الأقراص الدوارة في القنبلة، يتطلب هذا . يتقدم بواسطة لسين

» الانتقـال«العتلات والمسننات والملفات، وبالسرعة التي يدور بها القرص السريع فإنـه يحتـاج إلى تحـريض آليـة 

لـذا عوضـاً عـن ذلـك، . أكثر من ثلاثين مرة في الثانية، ولم تكن تجد أي قطعة معدنية لتنفذ هذا العمل الـصعب

لكـن هـذا . بصورة مستمرة وبواسطة مـسننات تبعـد عـن المحـور الرئيـسييجب تدوير القرصين الثالث والرابع 

 حتى يدور القـرص الرابـع دورة Aبالصورة المثالية، يبقى القرص الثالث في الوضع  . بدوره يبرز مشكلات جديدة

رص لكن المسنن المستقبل للقرص الرابع يعنـي أن القـ.  ويعيد الدورةBواحدة كاملة، ومن ثم يتقدم إلى الوضع 

 Aوهكذا ينتقل خلال الفجوة بين الملامس .  بينما لا يزال القرص الدوار يقوم بدورتهB إلى Aالثالث سينتقل من 

  . خلال جزء من الدورة، وقد تكون بعض الإعدادات ناقصةBو

، وهكـذا تتأكـد تغطيـة جميـع 1 إلى 37للتغلب على هذه المشكلة، حدد للقرص الرابع أن يـدور بنـسبة 

  .بينما لا يزال القرص الثالث يقوم بالملامسة) لستة والعشرينا(الأحرف 

وكان توقيف الآلة فقط مشكلة، أيضاً وذلك بالنظر إلى داخل الأقراص وهي تدور بسرعة تزيـد عـن ألـف 

استخدم تصميم البحرية ذاكرة اليكترونية لتسجل التوقف؛ فتقوم مقويـة بإثـارة مكـبح وملجـم، . دورة بالدقيقة

ة إلى توقـف اهتـزازي، ويقـوم محـرك معـاكس بـالعودة بطيئـاً إلى التوقـف المطلـوب، ويجـري فحـص فتأتي الآل

  .وتقوم الآلة بعد ذلك بالعودة آلياً . القوابس، فإن كان التوقف صالحاً، يتم طبع السجل
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وتحـوي عـلى سـت .  كيلو واط من الكهرباء2.5كان التصميم النهائي آلة تزن خمسة آلاف رطل وتستهلك 

ة قنبلة ذات الدواليب الأربعة، وتستطيع القيام ببحث كامل للـدواليب الأربعـة خـلال عـشرين دقيقـة، أو عشر 

وبدلاً من الكـابلات المزعجـة التـي كـان يجـب عـلى مـشغلي . لدورة كاملة للدواليب الثلاثة خلال خمسين ثانية

حريـة مفـاتيح انتخـاب يمكـن تـدويرها إلى القنبلة البريطانية أن يوصلوها يـدوياً لوضـع القائمـة، إن للقنابـل الب

ولتـأمين اليـد العاملـة .  مليـون دولار4تـضاعفت كلفـة المـشروع سريعـاً لتـصبح . الحرف المطلوب من الأبجدية

 إلى دايتون، ونزلـوا wavesلمساعدة في تجميع ولحام الآلات، أرسل ثلاثمائة امرأة متطوعة من الجيش الاحتياطي 

 لموظفيه، وكان من المفروض أن تكون النسخ الأولى من الآلـة جـاهزة في NCRشركة في مخيم صيفي تحتفظ به 

  .الربيع

  ___________________  

لقد زادت الدهشة البريطانية من المقدرات التكنولوجية الأمريكيـة عنـدما جـاء تيورينـغ إلى واشـنطن في 

 قد قـررت بنـاء قنبلـة OP-20-G الوحدة كانت. »قنبلتها« للتشاور من البحرية حول تصميم 1942أواخر عام  

قال تيورينغ، وهو يبتسم بداخله، عندما سمع ذلك، لأن ذلـك . 336لكل من أنظمة الدواليب المحتملة وعددها 

، وإلى معرفة الإجراء المتبع في غرفـة Barnburismus» مبدأ تيورنيغ«يبين أن الأمريكيين لم يصلوا إلى معرفة دور 

لديهم المرونة لتشغيل عدد من الآلات في آن معاً لمحاولة مضاعفة القوائم في أنظمة الداليب ولم يكن . »القنبلة«

ونتيجـة لنـصيحة تيورينـغ ولمناقـشات أكـثر، اسـتقر البحريـة في آذار . نفسها، وهذا بحد ذاته قيد صارم وفظيـع

  . على ست وتسعين آلة1943

غالبــاً مــا تحــوي الرســوم . رة تكنولوجيــة في بنــاء الأشــياءمــا فقــده الأمريكيــون مــن البراعــة والــدهاء، عوضــوه بمقــد

 فخلال أشـهر –الكاريكاتورية الوطنية قلب الحقيقة وجوهرها، فكانت القوة الصناعية وطريقة العمل الأمريكية حقيقية فعلاً 

تجميعهـا؛ في من دخول أمريكا الحرب، كانت سفن البحرية تخرج من أحواض صناعة السفن كما تخرج السيارات من خطـوط 

 ، حقق هنري قيصر، وهو صناعي جبار اهـتم ببنـاء الـسدود والجـسور ولم يـبن سـفينة واحـدة حتـى قبـل نـصف1942أيلول 

  



 صراع الأذكياء

  404

 السنة، رقماً عالمياً إذ بنى سفينة حرية حمولتها عشرة آلاف طن، واسمها جـون فيـتش، خـلال أربعـة وعـشرين 

  ).من البداية إلى النهاية(يوماً 

. وبعد شهر جاء دور سـفينة روبـرت ي. تيل خلال عشرة أيام. لي، انتهت السفينة جوزيف نفي الشهر التا

ولم يكن النخب الذي رفعه ستالين في اجـتماع قمـة . أربعة أيام وخمس عشر ساعة: بيري لتطالب بالرقم القياسي

  .»إلى الإنتاج الاميريكي، الذي لولاه لخسرنا الحرب«:  حين قال1943طهران في أواخر 

بدأ الفنيـون المـدنيون بثيـابهم العـسكرية، الـذين احتلـوا الرتـب العـسكرية في آرلنغتـون هـول وملحـق 

إذ : IBMرتب ريدمان إجراء تغطية مـع شركـة . الاتصالات البحرية، ازدهار تكنولوجيا تفكيك وتحليل الشيفرات

 ترتيـب اسـتلامهم مهمـة ومركـزاً في تلقى أي من مهندسيها تبليغاً بالقرعة، فعليهم الاتصال بفريدمان، وسـيتولى

تقـدم الـشركة بموجبـه : 1942 في شـهر شـباط IBMوتوصلت البحرية أيضاً إلى اتفاق مع شركـة . آرلنغتون هول

لم يوقف هذا . معدات جديدة على أساس التجربة بدون كلفة وعين مهندسين للمساعدة في تطوير طرق جديدة

 آلـة، 350كان الجيش في السنة التالية يـستأجر أكـثر مـن . بائنها الجدد عن التعامل الجيد فعلاً مع ز IBMشركة 

وفي .  آلة200 توسع غرفة آلاتها لتستوعب OP-20-G دولار، بينما كانت الوحدة 40000بكلفة شهرية تزيد عن 

  .شيفرة تأخذ أكثر من ثلاثة أرباع المليون دولار في السنة من هذين المكتبين لتفكيك الIBMذروة الحرب،كانت 

، جنباً إلى جنب مع الاجراءات المصممة لتكديس البطاقات وتـصنيفها ولتـشغيلها IBMكانت بطاقات 

كان هنـاك . في آلات الجدولة، أقرب شيء إلى الهدف العام للحاسوب المبرمج الذي وُجد في أوائل الأربعينيات

وكـان مـن أخطرهـا أن الآلات نفـسها لا أشياء كثيرة تستطيع الآلات عملها، ولكن هناك قيوداً واضحة أيضاً، 

فمـن أجـل . تمتلك ذواكر أبعد من عدادات قليلة، ولا تمتلك أي معلومـات صـلبة تقـوم بحـسابات حقيقيـة

مهمة، مثل البحث في آلاف بل وملايين رموز نص مشفر لاكتشاف ما يتكرر، فإن أفضل الطرق القياسية لدى 

IBMوهكـذا بـدأ يـبرز مـن ورشـات . ث فيهـا عـن طريـق العـين هي طباعة كتالوجات، يتم بعد ذلك البح 
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، OP-20-G مـن آرلنغتـون هـول، ووحـدة البحريـة 6العمل لمجموعات البحث في الجـيش والبحريـة، والقـسم 

تألفـت . حديقة كاملة من الحيل والتدابير الغريبة والمصممة لتمضي إلى حيث ذهبت الآلات الحاسبة قبل ذلـك

 IBMة من عـدد كبـير مـن المقويـات ذات كـبلات تـسري كـالأفعى لتـدخل في معـدات عائلة واحدة من الأجهز 

، مثلاً، مـن مقويـات ذات أسـلاك لتتعـرف تلقائيـاً Slide Run Machineاحتوت آلة التشغيل المنزلق . القياسية

 فـالنص المـشفر مـن آلاف الرسـائل يثقـب عـلى.  مجموعة رموز شائعة وتـستخدم في الرمـوز المـشفرة250على 

بطاقات على وحدة التشغيل المنزلق فتختزل تلقائياً خمس مجموعـات مـن الإضـافات مـن كـل رسـالة، وحيـثما 

  .تظهر مجموعتان أو أكثر من مجموعات الرموز التي تتكرر، فإنها ستطبع

القنابل «تستخدم أصلاً لمعالجة » القنابل«، كانت هذه »القنابل«وصممت أيضاً وحدات الإضافة من أجل 

والمشكلات المماثلة التي يكون فيها القابس، ونظام الدولاب ووضـعية »  للأعمال التي لا قيمة لها–لا تنفجر التي 

  .الحلقة معروفة، ولكن إعداد القرص الدوار الأولي غير معروف

فبـدلاً مـن مجـرد : EINSفعالة بصورة خاصة في اتخاذ المهمة التي تنفذ بطريقـة » قنبلة السحب«كانت 

، يمكن أن توضع مطابقة من أربعة أحرف أو أقل من ذلك، ومن ثـم تـسحب تلقائيـاً عـلى كـل »EINS«الكلمة 

  .وضع ممكن في ستة عشر حرفاً من النص المشفر

مثـل حـساسات الأنابيـب المفرغـة في القنابـل (إن استخدام صفوف من المقويات أو الدارات الإليكترونية 

 بسيطة متوقعة منـذ بـضع سـنين هـو أحـد المكونـات الحاسـمة في كأجهزة لتخزين ذواكر) ذات السرعة العالية

الحاسوب الرقمي الحديث، وأعطى الآلات سرعة ومرونة لم تكن متوافرة من خلال المقارنات العادية التي تعتمد 

والمفتاح في جهاز مثل وحدة التـشغيل المنزلـق هـو غـير ذلـك الـذي يجـب أن يزيـل الإضـافة . بطاقة إثر بطاقة

 بطاقـة 250لاف البطاقات الجديدة، ومن ثم يقارن كل بطاقة من آلاف البطاقات تلك مع كدسـة مـن ويثقب آ 

تمثل مجموعات الرموز ذات التكرار الكبير، وتتم عملية الطرح كهربائياً وينفذ البحـث عـن مجموعـة الرمـوز في 

  .الوقت نفسه بواسطة صف المقويات
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ة في ذلك الوقت لتنفيذ أبحاث في آن معاً غريبة جداً بالمعـايير بدت التكنولوجية الوحيدة الأخرى والمتوفر 

اتخـذت البحريـة . الحديثة، لكنها كانت في الواقع طرقاً جبارة لتخـزين كميـات كبـيرة مـن المعطيـات ومقارنتهـا

البداية في بناء سلسلة من الآلات التي تقوم بتشفير نصوص الرسائل إمـا عـلى شـكل سلـسلة مـن الثقـوب عـلى 

يعـود أصـل هـذه الأجهـزة . ات طويلة من شريط الورقي، وإما بطريقة التصوير على شكل نقاط على فِلمقصاص

إلى الثلاثينيات، عندما بدأت القبطان ستانفورد هوبر، وهو مدير اتصالات البحرية ويتمتع بذهنيـة تكنولوجيـة، 

فيهـا البحريـة مـن آخـر مـا  لاكتشاف طرق يمكن أن تـستفيد MIT من معهد Vanner Bushيقابل فانر بوش 

أصبح بوش بعد ذلك القوة التـي تحـرك العلـماء لـدعم المجهـود الحـربي؛ وبعـد . (توصلت إليه الأبحاث العلمية

مؤسـسة العلـوم «الحرب، أصبح فعـالاً في تطـوير المـشاركة بـين الحكومـة والجامعـات التـي تـشكلت بتأسـيس 

في ذلك الحـين، كـان بـوش يحـاول ) إلى البحث العلمي الأساسيالتي تجلب بلايين الدولارات الإتحادية » الوطنية

تطوير حاسوب رائد ذي هدف عام ويستخدم كقارئ سريع للـشريط الـورقي لإدخـال المعطيـات كـما يـستخدم 

واقترح بوش بـأن الجهـاز الـذي تتحقـق فيـه بعـض . دارات تعداد اليكترونية بكاملها لتنفيذ العمليات الحسابية

 أن يكون له تطبيقات على تحليل الرسائل المشفرة، واقترح على البحرية بـشيء مـن الفخـر أن هذه المبادئ يمكن

 مهتمـة، وأصـاب الـذعر OP-20-Gكانـت الوحـدة .  دولار لقـاء استـشارته والأخـذ برأيـه10000تدفع له مبلغ 

 رسوماً باهظة ولا يقـترح يطلب» أستاذ جامعي«وقالوا إنهم لا يريدون شيئاً من . البيروقراطيين في وزارة البحرية

 تم التوصل أخيراً إلى اتفاق حول عقد مخفـض 1937في كانون الثاني . تقديم أي قطعة من جهاز لقاء ذلك الثمن

. الثمن، وعد بوش بموجبه أن يحاول بناء آلة حقيقية ليعطيها إلى البحرية بدون كلفة، فـيما عـدا كلفـة الـشحن

 وبقي هناك ثلاثة أشهر يجمع الغبار 1941لى مبنى البحرية في كانون الأول ووصل الجهاز أخيراً في صندوق كبير إ

  .إلى أن عيّن وينغر ضابطاً شاباً وذكياً، برتبة ملازم، ليشغل هذا الشيء

، والجيل الآخـر مـن الآلات الـذي انتجـه، يبـدو كجهـاز »المقارِن«كان جهاز بوش 

  الفكـــرة الأساســـية .عـــرض ســـينمائي راح ينمـــو بإضـــافة مـــسننات وروافـــع عليـــه
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هي البحث عن خيوط متكررة من نص مشفر من رسائل متعددة وذلك بتلقيم حلقتين من الـشريط في آن معـاً 

يسجل الشريط أو الفلم كل حرف مشفر أو مجموعة مشفرة مـن الرسـالة عـلى نـسق . من خلال رؤوس فاحصة

ئية موجودة في كـل رأس فـاحص عـن الثقـوب وتتحرى خلايا ضو . من الثقوب أو النقاط التي تدور على الشريط

وتقوم بعد ذلك دارة اليكترونية بمقارنة النتيجتين؛ فـإن تماثلتـا، تكـون الآلـة قـد . التي جرى تثقيبها في كل وضع

سجلت الوضع، أو أضافته إلى السجل الجاري، أو أوقفت الأشرطة حتى يقوم العامـل المـشغل بملاحظـة النتيجـة 

ة من الخلايا الضوئية في الـرؤوس الفاحـصة، يمكـن قـراءة بـضعة صـفوف في وقـت واحـد، بمجموعة كامل. يدوياً 

بعد استكمال الأشرطـة لـدورة واحـدة، يتقـدم . وبذلك يسمح للأبحاث بتكرار بضع حروف أو مجموعات أحرف

 الآلـة أن تستطيع متغـيرات أخـرى في. الشريط الأول موضعاً واحداً يحاول بداية جديدة وتبدأ العملية مرة ثانية

 تتحكم بشكل الأضواء التي تلمـع IBMتبحث شريط رسالة بحثاً عن تتابع ثابت محدد يمكن تثقيبه على بطاقة 

  .في الرأس الفاحص

استخدمت بعض الآلات مبادئ بصرية لأداء الحسابات مباشرة، وهـو مفهـوم سـوف يـترك جانبـاً خـلال الثـورة 

 لنـضع نـصين .I.Cصُـممت الآلـة . جديـد بعـد نـصف قـرن مـن الـزمنالاليكترونية الرقمية، لكنه سوف ينتعش من 

مشفرين بأبجديات متعددة فوق بعضهما وتستخدم مبادئ كولبـاك في البحـث عـن الخـط الـذي ينـتج أعـلى مـؤشر 

تسجل الرسالتان على زوج من اللوحات الزجاجية؛ وتوضع نقطـة واضـحة في كـل صـف في واحـد مـن سـتة . للصدفة

 – ثـم توضـع اللوحتـان الواحـدة فـوق الأخـرى فـوق منبـع ضـوئي Z إلى Aم مقام الأحرف من وعشرين موضعاً تقو 

وتكـون . وحيثما يظهر الحرف نفسه في الموضع نفس، أي تصطف النقطتـان في اللـوحتين ، فتـسمحان للـضوء بـالمرور

 وبتحريك اللـوحتين بالنـسبة .كمية الضوء الإجمالية التي تمر في اللوحة كلها متناسبة مع عدد الصدف في طول الرسالة

 لبعضهما، يمكن أن يفُحص كل تطابق ممكـن؛ وتقـيس خليـة ضـوئية كـان هـذا قياسـاً أكـثر مـن كونـه جهـاز رقمـي، 
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لكنه ألغى الحاجة إلى دارات اليكترونية معقدة لتنفيذ مقارنات لصف إثر صف، وسمح بهضم جرعة كبـيرة مـن 

  .المعطيات في لقمة واحدة

لتنفذ أبحاث القـوة الحيوانيـة لـضربات ) واحدة في البحرية» الرأس النحاسي«وكان  (صممت آلات أخرى

استفاد من البصريات البـسيطة بطريقـة مماثلـة » تكميلي«مزدوجة في الرموز المشفرة، واستخدمت جهاز ترميز 

  .يقوم بعمل الإليكترونيات المعقدة

كلاً منها صيغة خاصة من النقاط في الـصف والعمل الرقمي من خلال تسعة لكل مجموعة رمز كان يمثل 

فعلى شريط الرسالة الأولى يتم تشفير النقاط كبقع واضحة على فلـم غـير شـفاف؛ وعـلى الـشريط الثـاني . الوحد

في أي . ويوضع الفلمان بعد ذلك فـوق بعـضهما ويمـرران في رأس فحـص. تكون بقعاً غير شفافة على فلم شفاف

وهذا يعني أن خلية ضوئية واحدة للصف الواحدة مطلوبة؛ . ن الضوء أسوداً تماماً صف يكون التماثل دقيقاً، يكو 

ويمكن فحص أعداد من المجموعات المـشفرة، . وإذا تحرت الخلية أي ضوء يبرز، يكون التماثل عندئذ غير موجود

  .تصل إلى مائة مجموعة، في آن معاً بواسطة مائة خلية ضوئية عندما تمر الأشرطة في الرأس

 والتقنيات الأخـرى في تلـك الأيـام IBM التي أكدت أهمية عدم كفاية معدات –احدة من أغرب الآلات و 

فقـد قـرأت هـذه الآلـة . »مايـك« هي آلة البحريـة المـسماة –لتسجيل أقنية عديدة من المعطيات في آن واحد 

الأحـرف الأبجديـة مـن شريطين مثقبين في وقت واحد وسجلت سجلاً يبين كم مرة حدث كـل احـتمال لثنائيـات 

عند اتمام دورة، كانـت أكـثر . 26 × 26وقامت بهذا العمل بمجموع أقراص ميكانيكية عددها .  احتمالا676ًأصل 

الطرق جـدوى في تـسجيل المعطيـات هـي تـصوير لوحـة القـرص حتـى تـتمكن الآلـة مـن العـودة إلى بـدايتها 

  .صار إلى كتابة المعطيات يدوياً ويتم تحميض الصورة بعد ذلك وي. واستعدادها لدورة أخرى

 أن تبني لها آلة طابعة كهربائيـة IBMلمعالجة التحويل بين كل هذه الوسائل المختلفة، طلبت البحرية من شركة 

 تستطيع تحويل المعطيات ما بين الشربط الورقي والأشكال الأخرى مثل بطاقـات) Letter writerكاتبة الأحرف (سمتها 
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 IBM . مبـاشرة مـن أشرطـة المعطيـات هـذه) للجهاز المقارن(آلية لإعداد الفلم ) كميرات(تصوير وبنيت آلات .

آلات تحليـل « وغـري الـصناعية عقـوداً مـن الجـيش والبحريـة لتـصنيع NCRوتلقت شركة إيـستمان كـوداك و

لسريعة كله، وأصبحت الآلة القياسية للاختزال في ميدان التحليل الآلي للكتابة ا» RAM«وتعرف باسم (» سريعة

، وفي وقـت متـأخر مـن الحـرب لعبـت الآلات دوراً حيويـاً في مهاجمـة التـشفير الآلي لـدى )IBMباستثناء طرق 

، »المخفقـة«الملحق البحري الياباني، وشيفرة الجيش الياباني، وشيفرة الطقس البحرية، إضافة إلى رسـائل الإنـيغما 

ات، حرفيـاً، في الثانيـة بيـنما يطـير الـشريط أو الفلـم في الهـواء؛ كانت بعض الآلات قادرة على إجراء آلاف المقارن

، استطاعت آلة التحليل السريعة، من حيث المبدأ، أن تـسبق طـرق »ولبعض الاستعمالات كما في القوة الحيوانية

IBM هـي الطريقـة الوحيـدة » آلة التحليـل الـسريعة«وبالنسبة لبعض الاستعمالات كانت . 100 أو 10 بمعامل

  .، أو الأعمال المنزلقة المطلوبة»القوة الحيوانية الموسعة«نفذ نوعاً من لت

 دولار أو يزيد للقطعة الواحدة، وبهذا الثمن يمكن شراء طائرة مقاتلة 50000كانت الآلات باهظة الثمن، 

ا قـدوم بصرية، وهـي التـي جعلهـ-، كما كانت مزاجية؛ ودفعت إلى أبعد الحدود التكنولوجيا الكهر1942في عام 

الحاسوب الرقمي تبدو طرازاً بالياً تماماً، وليس من المحتمل، أنـه لـولا ضرورات الحـرب، أن تكـون هـذه الأقنيـة 

لكن الدارات الاليكترونية .  موضع بحث أو استشكاف– أو ربما كانت، بشكل أصح، النهايات تماماً –التكنولوجية 

آخر، وكذلك كانت المفاهيم العامة لتطوير المعطيات التي كان ذات السرعة العالية، التي دمجتها الآلات، موضع 

 وشركات أخـرى التـي لعبـت NCR وايستمان كوداك وIBMروادها محللي الرسائل السرية بالتعاون مع شركات 

  .فكان أولئك جميعاً المبشرين بالتكنولوجيا التي ستهز العالم سريعاً . دوراً مركزياً في تقريب ثورة المعلومات

لقد أنتج .  مشجعاً بمجمله1942، خلال ذلك، كان هناك رموز يجب تفكيكها، ولم يكن الوضع في عام لكن

ولقد صنعت أيضاً ما كان يخشاه محللـو الـشيفرة . Midway وميدوي Matapanالنجاح نصراً عظيماً في ماتابان 

  .من إثارة شكوك دول المحور
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بقع غير شفافة على شريط شفاف : ى، نظاماً تكميلياً للتشفيروالآلات الأخر » الرأس النحاسي«استخدمت آلة 

تعتيماً ) صف(عند وضع الشريطين فوق بعضهما، قد يعتم سطر . لرسالة واحدة، وعكسها من الرسالة الثانية

  .كاملاً إن ظهرت مجموعة الرموز نفسها في المركز ذاته من الشريطين

_____________________ 
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  الملاحظات

  . مستعملة في الملاحظاتاختصارات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .اجعالمر  الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في

  

 مجموعة 2738، رقم »تاريخ التعاون«، 16/8/1941محاضرة المؤتمر، «: الساعة التاسعة صباح السبت ،

  .الرسائل السرية التاريخية

  بيّن دينيستون الحالة لـ«C» : 5/8/1941، )شخصي(مذكرة دينيستون إلى المدير ،HW14/45 ديوان ،

  .السجل العام

 »ورسائل + ، واشنطن »لا تزال تنسخE، ملاحظات على المراسلات، مراسلات القنبلة 

CNSG5750/441 بالإضافة إلى أن –، ملفات كرين الأرشيف الوطني في كلية بارك HW/45 تحتوي ،

. على مذكرة ذهبت إلى دينيستون تبين طلبات الأمريكيين في هذه الفترة، وتحمل تعليمات بخط يده

إرسال أنظمة الدولاب «عدها بخط يده الملاحظة، ، وجاء ب»1941 لعام (SIC)طلبات جميع القوابس «

  .»لشهر تموز فقط في الوقت الحالي

 »ً5/8/41مذكرة إلى القائد دينيستون، : »إنني مضطرب قليلا ،HW14/45ديوان السجل العام ،.  

  368) مفككو الشيفرة(كاهن :  دولار بالسنة10000عرض عليه.  

 وليام ماير إلى : كتب مايرA.C من G2, S ،10/5/1940 : مجموعة هيربرت وياردلي، 100العلبة ،

  .الأرشيف الوطني في كلية بارك
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 مجموعة هيربرت، وياردلي، الأرشيف 100العلبة : »عقد ياردلي«: عقد لكتابة سلسلة من التقارير ،

 ، مجموعة200الوثيقة » الخبرة الكندية: ياردلي«: ، أوتاوا، كندا5/1/1942الوطني في كلية بارك، تذكرة 

  .هيربرت ياردلي، الأرشيف الوطني في كلية بارك

 68- 67) رسائل سرية(تابع على مضض، الفاريز، ... فريدمان.  

 646- 645» براءة الكتابة السرية«وارك، : رياضيان من الكنديين.  

  5/8/1941) شخصي(الاستجابة الأمريكية باردة، دينيستون إلى  المدير ،HW14/45 ديوان السجل ،

  .1العام، فقرة 

 »11، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 2738رقم » تاريخ التعاون«: »معتمد كلياً على الإلغاء.  

 652-650» براءة الكتابة السرية«واراك : أخبر الكنديين بعبارات ليست غير مؤكدة.  

 »31/10/1941تقرير دينيستون، : »لقد استفادوا كثيراً من هذه الآلات ،HW14/45 ديوان السجل ،

  .لعاما

 2، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: في سنوات خدمة كثيرة هنا.  

 6- 3، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: لم تكن الأموال متوفرة.  

 »محاضرات فريدمان عن الكتابة السرية» لمن يكن محتملاً تقريباً » الغم« ،SRH-004 الأرشيف ،

  .171-170الوطني في كلية بارك 

 6، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 3247تاريخ فرع الآلات، رقم : أوصاف هيئات الصيانة المدنية-

7.  

  70، 53، )هوليريث(أوستريان :  دولار1000خمسون آلة بسعر الآلة.  

 51) يريثهول(أوستريان : كان وزارة الدفاع.. المستخدم المبكر الآخر.  

  243، )هوليريث(آلات جدولة بكوابل موصولة، أوستريان.  

 249) هوليريث(أوستريال : المارشال فيلد.  
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 2504، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«:  دولار بالشهر.  

 »10تاريخية ، مجموعة الرسائل السرية ال3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: »دراسات لغوية.  

 مجموعة الرسائل السرية 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: صاموئيل ساندري، ولورانس كلاك ،

  . سنايدر، مقابلة مع المؤلف؛ فيليبس، مقابلة مع المؤلف11- 10التاريخية 

 228: 222- 221) قصة سحر(روليت : استكشاف غرفة الآلة.  

 مجموعة الرسائل 3247، رقم »اريخ فرع الآلاتت«سنايدر، مقابلة مع  المؤلف؛ : قديرسل سنايدر ،

  .15- 14السرية التاريخية 

  يناسب صيغة رموز«S» ًتاريخ «:  تماماGYP-1 ،CNSG5750/202 ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،

  .13-11بكلية بارك 

 مقابلة مع المؤلف: جاكوين: رمز من جزء واحد.  

 20، ) الاتصالات في الولايات المتحدةمخابرات(بنسون : اتصل الأميرال غودفري بالراديو.  

 تاريخ «: تقريباً تضاعف عدد الناجينGYP-1 ،CNSG 5750/202 ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،

  .22-21بكلية بارك 

 بضعة أيام قبل هجوم بير هاربر :«OP-20-GY» ،CNSG 5750/198 ملفات كرين، الأرشيف ،

  .الوطني

  تاريخ : 1942 إلى حزيران 1941من كانون الأولGYP-1 ،CNSG 5750/202 ملفات كرين، الأرشيف ،

  .51الوطني 

 تاريخ شفهي، يقص : لويس، مقابلة المؤلف؛ فيليبس مقابلة المؤلف؛ كولباك: كان الإف بي أي يراقبونه

  .نسخة مختلفة من هذه القصة، وفيها الإف بي أي قد فتحوا الحقائب بصورة خرافية وصوروا الكتاب

 مجموعة 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: شرين سطراً مباشرةأعطت خمساً وع ،

  ؛411» فلورا دورا والتفكيك الفريد«؛ فيلبي، 31الرسائل السرية التاريخية، 
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 1995 فيلبي، يكتب من ذاكرته في عام CAC,4، أوراق دينيستون 14 كولباك تاريخ شفهي؛ دين 

 القريب من المعاصر في تاريخ فرع –التقريرين يذكر أن عشرة أسطر تم الحصول عليها، ولكن كلا 

إن عدد الأسطر الحقيقي الذي يجب . الآلات ومذكرات كولباك يوافقان على الرقم خمس وعشرين

وهكذا يشير كتاب تاريخ (على محللي الرسائل أن يعملوا عليه كان ضعف هذا العدد على أية حال 

 سطر 5000، لأن وثائق إيسلندة كشفت أن IBMفرع الآلات إلى خمسين سطراً تثقّب على بطاقات 

 بمجموعة 0001 الأولى؛ أي، إذا بدأ السطر رقم 5000الثانية في كتاب الإضافات كانت مقابلة للأسطر 

 وعندما تختصر المجموعتان معاً – 54219 عندئذ بمجموعة 5001، فيبدأ السطر 56891إضافات 

 – 5030 معاً يعرف المحللون آلياً الأسطر 0040-0030إذا كانت الأسطر ... بطريقة عدم الحمل ينتج

-1932 خلال الفترة GC+CSحتى ثقابة أيسلندة، نجحت المجموعة :  أيضاً، وبحسب دينستون5040

 في إعادة تركيب الكتاب الأساسي لأنها استخدمت غير مشفرة من قبل الألمان لمواضيع إدارية 1939

  .روتينية

 ك، تاريخ شفهيلكننا سننفذ العمل، لوتوينيا.  

 413- 412فيلبي، فلورادورا والتفكيك الفريد، : عزيزتي أليستار.  

 412» فلورا دورا، التفكيك الفريد«فيلبي : بيرلين توقف.  

 »لويس، مقابلة مع المؤلف»غليش لاونتد آن ،.  

 »تبادل بين كولباك وجونسون عندما كان الأخير في »نفعل ذلك ،GC+CS مجموعة 2385، رقم ،

  .ل السرية التاريخيةالرسائ

 »415» فلورا دورا والتفكيك الفريد«، فيلبي »دينيستون هنا.  

 37-36، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3247، رقم »تاريخ فرع الآلات«: بعد حوالي ساعتين.  

 224) النصر والحلم(، مانشستر 268) لا يوجد وقت عادي(غودوين : أوهايو.  

 » 608- 606) 3جزء : الحرب العالمية الثانية(تشرشل «: خطأما من أمريكي سيظن أن هذا.  

 »301، )لا يوجد وقت عادي(غودوين : الأمل، القوة: الحرية.  
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 11مركز قيادة واشنطن «كلاين : القيادة العامة للجيش الجديد.  

  76، )واشنطن تذهب إلى الحرب(هوفر فيلد، برنكلي.  

 241، 231، 107)  الحربواشنطن تذهب إلى(جرنكلي : عاجز عن المجاراة.  

 ماك غينيس، مقابلة مع المؤلف: ثلاثون دولاراً بالشهر.  

 243) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي : سي نستضيف العاملين.د.  

 319- 317) روزفلت والمارشال(باريش : دع المارشال البحرية.  

 119-118) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي : مديرو فندق ستاتلر الجديد.  

 »اليزابيث ج سومرز(، برادفورد »ا إلهي، نسوة مسيحيةي.(  

 مراجعة تاريخية لتقدم وإنجازات : ذهب خلال التحركاتOP20 GA-1 : مذكرة إلىOP-20 6 تشرين 

، OP-20GA/E20، وجد الجميع في 1942 تشرين الأول 21 مذكرة من القائد وينيجر 1942الثاني 

CNSG5750/161 :ني في كلية باركملفات كرين، الأرشيف الوط.  

 جيمس فروستال إلى معهد ماونت : 1942 تشرين الثاني 20رسالة : الحصول على  الموقع بالمصادرة

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية باركOP-20GA/E20 ،CNSG 5750/166فيرنون 

 162يرنون معهد ماونت ف«: معلومات من دائرة الأشغال العامة، مقاطعة واشنطن البحرية:  طالب

  ).25/11/1942الواشنطن بوست، (» أخذته البحرية لمدرسة التدريب

 800000118-116) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي » ضرورية للمجهود الحربي«..  دولار.  

  مفكرة الحرب اليومية «، 1943 شباط 7فيOP-20GM-6/GM-1-C-3/GM-1/GE-1GY-A-1 ،

CNSF 5750كلية بارك، ملفات كرين، الأرشيف الوطني ب.  

 ماك غينيس، مقابلة مع المؤلف: تحول إلى تبادل البحرية.  

 جيش الولايات المتحدة، واحد وأربعون وقوي: قاعة ألرنغتون في كلية الشباب.  

  114) رسائل سرية(لا يزال بالمهجع، الفايرز.  

 مارستون مقابلة مع المؤلف: الجماعات العاملة فقط .  

 123- 122) ئل سريعةرسا(الفاريز : حشود عن القوارض.  
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 مجموعة الرسائل 3245، رقم »ملاحظات على تاريخ مصلحة مخابرات الإشارات: بريستون غوردرمان ،

  .81- 80) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(؛ بيتسون 88- 85السرية التاريخية 

  83) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(؛ بينسون 2300المجموعة.  

  سرير غير مرتب، فيليبس، مقابلة مع المؤلف... ن في ثياب رسميةمدنيو.  

  ًماك غينيس، مقابلة مع المؤلف: لم يكن بينهم شخص يعرف كيف يستعمل سلاحا.  

 »لوتينياك، تاريخ شفهي» مزق الشيء كله.  

 بوديانسكي، تقدير إلى سيسيل فيليبس: سيسيل فيليبس.  

  ًلمؤلفمارستون، مقابلة مع ا: إن كنت ذكياً جدا.  

 تاريخ مجموعة الأمن البحرية إلى الحرب العالمية الثانية، : في وقت دخول أمريكاSRH-355 الجزء ،

، OP-20-G ،SRH-152؛ مراجعة تاريخية للمجموعة 445الأول، الأرشيف الوطني بكلية بارك 

  .الأرشيف الوطني بكلية بارك

 خارج القارب تماماً، ماك غينيس، مقابلة مع المؤلف.  

 الملفات 311، 56-42، الملف 5/10/1944مذكرة : ج الجيشاحت ،ABCالأرشيف الوطني بكلية بارك ،.  

 »20/5/1942تقرير : »كره اليهود ،HW14/46ديوان السجل العام ،.  

 »تيلتمان، جون هيسيل«قاموس سير الشخصيات الوطنية، تحت كلمة » كل إنش جندي«.  

 »فيلبي، بليتشلي : ألقي القبض على البارك بخمس دقائق«.. »وهل يجب أن تلبس هذا الحذاء الملعون

  .بارك وشارع بيركلي

 232- 231، )تيورنغ(هودجز، : مثل تعلم كيفية إطلاق النار.  

  ً76- 75) وراء المعركة(بينيت : كان على عجل قليلا.  

  ً25-21: 2المخابرات البريطانية : يضغط ليحرف العملية كلها بعيدا.  

 31) مفككو الشيفرة( بينيت، في كتاب من إعداد هنسلي وستريب رالف: إعادة تنظيم كاملة.  
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 11/3/1942ملاحظات حول الأولوية، : أية توترات تراقب ،HW14/31 ديوان السجل العام؛ ملاحظات ،

  .، ديوان السجل العامHW14/19، 1941 أيلول 9، 7/9/1941الوثيقة الأكثر سرية تاريخ 

 31) مفككوا الشيفرة(في كتابمن هنسلي وستريب رالف بينيت، : إعادة تنظيم كاملة.  

 »36-35) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بنسون : »أصعب مهمة تلقاها.  

 »141-140، 123) كنت هناك(؛ ليتون »اتخاذ إجراءات احتياطية ملائمة.  

  المجال الحصري لمجموعةOP-20-G : 47-43) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بنسون.  

 مجموعة الرسائل 4685رقم » تاريخ الكوخ الثامن«: وضعت جميع القنابل الاثنتي عشر في العمل ،

  .49- 48السرية التاريخية 

 دونر وجيبر، معلومات من فرع البحرية التاريخي، وزارة الدفاع، لندن.  

  موعة الرسائل السرية ، مج4685تاريخ الكوخ الثامن، رقم : 1941أسرت الوثيقة المؤخرة كانون الثاني

 على 1941 في تشرين الأول M4، كانت السفن الحربية واقعياً أول من يتسلم الإينغما 62التاريخية 

، ولكن بسبب العمل ) باراكوداGC+CSوالذي سمته المجموعة (المفتاح المعروف باسم نيبتون 

د الدنيا، ولم يتم تفكيك المحدود رأت هذه السفن أن الرسائل المحمولة على هذه الدارات بالحدو 

  .؛ المعلومات من رالف إيرسكين664: 2نيبتون خلال الحرب، المخابرات البريطانية 

 2000الكوبرا أو قنابل أخرى«وايتهد، :  دورة بالدقيقة«.  

 »؛ 62، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4685، رقم »تاريخ الكوخ الثامن«، »قنابل بأربع دواليب

  .747: 2 والمخابرات البريطانية 169، »هيميش وتريتون: الإينغما البحرية«أيضاً، انظر إيرسكين 

 الحرب العالمية الثانية، مجلد (تشرشل : 295-292) الحرب البحرية(ميلر : في أسبوعين في كانون الثاني

4 :126.(  
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 304- 302، 298-294) الحرب البحرية(ميلر : من هاتيراس غرقت السفن ناقلات البترول.  

 »347، )حملة الأطلسي(فان ديرفات » البحرية السفاحة.  

 »الأمريكيون، وزارة البحرية، وتقفي أثر الغواصة، (» عدم كفاءة لعينADM 223/286 ديوان السجل ،

  . وفيه نسخة ألطف من كلمات وين302)) مخابرات خاصة جداً (العام، بيسلي 

 »ية، وتقفي أثر الغواصةالأمريكيون، وزارة البحر: »معلومات أفضل لإعلانهاu  ،ADM 223/286 ،

، ناقش عدداً من الكتاب أن كره المارشال كينغغ للإنكليز 78) عدو المحور(ديوان السجل العام؛ باث 

عظيم إلى درجة أنه رفض أن يتعلم من الخبرة البريطانية، واستخف بمسرح عمليات الأطلسي وذلك 

، يرفضان 94 -59» المحن العسكرية«وهين وغوش في كتاب لكن ك» اليابان أولاً «بمتابعة إستراتيجية 

بصورة مقنعة هذا الرأي السائد عموماً، بالتأكيد كان كنغ  يكره البريطانيين مع أنه هو أيضاً يكره أي 

 وعين كثيرين من أفضل ضباطه في مسرح عمليات 1943وناقش بقوة لصالح الغزو الأوربي في . شخص

 في سنة U قضية مقنعة جداً بأن الإخفاقات الأمريكية أمام الغواصات الأطلسي، ويجعل كوهين وغوش

 – وأخيراً للأمركيين – كانت نتيجة لتفاعلات معقدة لعوامل عديدة، وأن المفتاح للبريطانيين 1942

  .لينجحوا كان نظام مخابرات متحد من النوع الذي ساعد كينغ في تأسيسه

 »لمخابرات معركة كوفيش، قسم الأطلسي، الحرب ضد أعمال الغرفة السرية: »الغرفة السرية ،

  .، الأرشيف الوطني في كلية باركSRMN-038الغواصات، الحرب العالمية الثانية، 

 » تضاعف عملنا علىE« :مراسلات القنبلة، «، 1942نيسان ) ؟) (18: (ترافيس من تيلتمانCNSG 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750

 » إلى : »يعتقد أنه ضروريبالكادOP-20 من GC+CS 13/5/1942 مراسلات القنبلة ،CNSG 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/441
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 »36، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4559، رقم »قاموس الكتابة السرية«: يعني» الاستغلال.  

 »مذكرة إلى : »إنها مقامرةOP-20ألمانية، ) إينغما(الكتابة السرية لشيفرة تحليل : ، الموضوع

 CNSF» مراسلات القنبلة«، وكلاهما في 4/9/1942 إلى إيكوس، GC+CS؛ وينجر إلى 3/9/1942

  .، ملفات كرين الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/441

 مجموعة 4419مذكرةإلى مدير الاتصالات البحرية، مذكرات القبطان ونييجر، رقم : نقاش يسوعي ،

  .4رسائل السرية التاريخية ال

  ًقسم قائد الفرقة جونر، : فقط كان لديه ثلاثون قنبلة تقريباHW3/164ديوان السجل العام ،.  

 1942 في تموز وآب 6تقرير  الكوخ : حمّل الآلات المتوفرة ،HW14/51ديوان السجل العام ،.  

 5/1/1943المذكرة : ويلشمان حذّر ترافيس ،HW14/63عام، ديوان السجل ال.  

 »إيرسكين، اتفاقية هولدن، إنني شاكر لرالف إيرسكين على لفته انتباهي إلى هذه » تعاون كامل

الاتفاقية المهمة وإلى نصها الكامل، الموجودة في ميكرو فيلم في الجيش والبحرية سجلات وأوراق، رقم 

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4632

 131ديفيس، القنبلة، : حساب حديث.  

  يضع ويلشمان تاريخ اكتشافه في تشرين الثاني 81) قصة الكوخ السادس(تيورنغ، مندهش، ويلشمان ،

  .955): 2 (3انظر المخابرات البريطانية :  لكن هذا يبدو غير محتمل1939

 قسم قائد الفرقة جونر«: يتحسس أية مقوية تعمل «HW3/164 ،2، ديوان السجل العام.  

 مجموعة الرسائل السرية 3172يل الكتابة السرية على الآلة الصفراء، رقم تقرير وتحل: المدفع الرشاش ،

  .35- 34التاريخية 



 صراع الأذكياء

  420

  
 »3175تقرير تحليل الكتابة السرية على الآلة  الصفراء، رقم : »القابس المتتابع يعمل بغير إتقان ،

  .40-39مجموعة الرسائل السرية التاريخية 

 مراسلات القنبلة، : 4/10/1942، 6ذات السرعة العالية، الكوخ إنتاج الآلات : توصيل التصميمين كليهما

CNSF 5750/441 1942 أيلول 29، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك، تقدم العمل حتى :

HW14/53ديوان السجل العام ،.  

  ،ديوان السجل العام  الكوبرا تعاني، وايتهد، الكوبرا والقنابل الأخرى ،.  

 29/5/1943 عن الاجتماع بالدكتور راولي، مذكرة: حرب مكشوفة ،HW14/177ديوان السجل العام ،.  

 283) المعلومات والسرية(بروك، : عشرون ألف أنبوب مفرغ.  

 فينجر إلى : وضع تلك الخطة على الرفGC + CS مراسلات القنبلة، 4/9/1942، وإلى إيكوس ،CNSG 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/441

  ،مراسلات القنبلة، 15/9/1942صلب المشكلة، ديش روبرت ،CNSG 750/4415 ،ملفات كرين ،

  .الأرشيف الوطني

 أوصاف حدسية مختصرة لمعدات تحليل الكتابة السرية 530القنبلة القياسية رقم : التصميم النهائي ،

 OP-20-G لـ ، مجموعة الرسائل السرية التاريخية؛ وصف مختصر4645لمشكلات الإينغما، رقم 

، OP-20-GY-A/GY-A-1، 14/7/1944والأنشطة  البريطانية المقابلة لآلات التشفير الألمانية، 

CNSG 5750/205 ،5، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

 مراسلات القبنلة 7/4/1943ستون . س. آلين إلى القبطان ي. ك.س: أمواج ،CNSG 5750/441 ملفات ،

  .لوطني بكلية بارككرين، الأرشيف ا

 »زيارة إلى شركة تسجيل النقد الوطني في دايتون : »ابتسم بداخله(NCR) في أوهايو، تقرير الدكتور 

، ملفات كرين، CNSG 5750/441، مراسلات القنبلة، 1942 كانون الأول GC+CSتيورنغ عن 

  .3الأرشيف الوطني بكلية بارك، 
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 تأكيد بصورة غير صحيحة أن الاتفاقية لتحديد إنتاج 57: 2المخابرات البريطانية، : ست وتسعون آلة ،

 في أيلول وتشرين  الأول GC + CSتم التوصل إليه تحت إلحاح » حلاً وسطاً «البحرية بمائة آلة كانت 

، وبالواقع، تم التوصل إلى الاتفاق بشأن التعاون في موضوع الإينغما خلال زيارة ترافيس إلى 1942

وتتفق جميع الوثائق المعاصرة على أنه بعد . حينها عدد القنابل التي يتم بناؤهاواشنطن لم تحدد في 

زيارة ترافيس في كانون الأول، وعندها بناءً على أسس فينة فقط استقرت البحرية على بناء ست 

وبعد ذلك، كان البريطانيون يحثون الأمريكيين على زيادة إنتاج القنابل، انظر المذكرة إلى . وتسعين

رقم » مذكرات القبطان وينجر«، 30/5/1944ير اتصالات البحرية، موضوعها، تاريخ مشروع القنبلة، مد

  ).اتقاقية هولدن(، وكذلك إيرسكين 8، مجموعة الرسائل السرية التاريخة، 4419

 295) النصر والحلم(، مانشستر 490) حملة الأطلسي(فان برفات، : بواخر ليبرتي كانت خارجة.  

 »296) النصر والحلم(مانشستر »  الأمريكيإلى الإنتاج.  

 مارستون، مقابلة مع المؤلف: صنع فرديمان ترتيبات تغطية.  

 ملف مذكرات 62، الملف رقم 1942/ 24 و16إدخالات شباط : البحرية أيضاً توصلت إلى صفقة ،

 CNSG، 45 إلى تشرين الأول 42 من كانون الثاني OP-20-Gالحرب حول تاريخ وأعمال دوائر 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/201

  كانتOP-20-G ،توسع غرفة الآلات لديها، منظمة مخابرات اتصالات البحرية في الولايات المتحدة 

  .، الأرشيف الوطنيSHR-197، 1945-1941ارتباط وتعاون 

  2 التاريخية الملحق ، مجموعة الرسائل السرية3247آلة تعمل بالانزلاق، تاريخ فرع الآلات، رقم.  

 »استخدمت بشكل أولي، أوصاف حدسية مختصرة لمعدات تحليل الرسائل السرية لمشكلات » الرمانات

ارتباط / القبطان ولترفرايد يذكر «، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، دادبستنغ 4645الإينغما رقم 

SSA مع GCCS مجموعة الرسائل السرية التاريخية2612 رقم ،.  
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  ً71-69، )معلومات وسرية(بروك : اقترح بوش أن جهازا.  

 تاريخ مجموعة أمن البحرية إلى الحرب العالمية الثانية، : جمع الغبارSRH-355 جزءا، الأرشيف ،

  .440- 439الوطني 

  المتغيرات الأخرى في  الآلة، وصف مختصر لمعداتRAM مجموعة الرسائل السرية 1494، رقم ،

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية1548م ، رقHYPEالتاريخية؛ 

  آلةIC ،» وصف مختصر لمعداتRAM « 29-27، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 1494رقم.  

 وصف مختصر لمعدات : كوبرهيدRAM لقد 26-24، مجموعة  الرسائل السرية التاريخية 1494 رقم ،

، 2701 رقم RAMطلب لمعدات «؛ انظر دمج المبدأ نفسه في تصميم آلة القوة الوحشية فيما بعد

  .Cمجموعة الرسائل السرية التاريخية الملحق 

 وصف مختصر لمعدات : مايكRAM 13-11، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 1494 رقم.  

  ،ايستمان كوداكNCR وغري الصناعية، تطوير ،RAM مجموعة الرسائل السرية 2808، رقم ،

، مجموعة الرسائل السرية التاريخية؛ تطوير 1494 رقم RAMت وصف مختصر لمعدا«التاريخية؛ 

، ملخصات مذكرات الحرب OP-20GM-6000، 1944 شباط 1معدات تحليلية سريعة وأجهزة خاصة، 

CNSG 5750/177ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،.  

  من تيترا مشفر ملف 1التحليل بالجدول : 100 أو 10معامل RAM* راسلات ، مجموعة الم3315 رقم

  .السرية التاريخية

 تأثير  منظمات الكتابة السرية في الولايات المتحدة على صناعة : أفكار حول  معالجة المعطيات

  .، الأرشيف الوطني بكلية باركSRH-003الحاسوب الرقمي، 

  



 جنون الشك صنعتنا: الفصل الثامن 

 

  423

  8الفصل 

  جنون الشك صنعتنا

  

 محتاراً بسبب الفشل المتكـرر في خطـوط دوريـات الغواصـات للبحـث عـن Dõnitz الأميرال دونيتز كان

: فكتـب.  التفاسـير الممكنـة1941 تشرين الثـاني 19طرائدها في وسط المحيط الأطلسي، فذكر في سجله الحربي في 

ولكـن يبـدو أنـه لا يوجـد . ولا يمكن أن يكون الخط في جذوره؛ »لا يقع الحادث على الجانب نفسه في كل مرة«

الخيانة مستبعدة تماما؛ً فعدد الذين يعرفون ترتيـب الغواصـات صـغير جـداً، وحتـى العـاملين . تفسير كاف أيضاً 

ة مراكـز الـشبك«بالراديو الذين يعالجون الرسائل كانوا لا يعرفون شيئاً لأن البحرية، اعتباراً من حزيـران، تخفـي 

. ثمة رادار بريطاني جديد يمكن أن يكون أحـد الاحـتمالات، لكـن هـذا مجـرد تخمـين. في رسائل الإنيغما» المربعة

عُرف عن البريطانيين أن لديهم قدرة متقدمة لتحديد موقـع الإشـارات عـن طريـق جهـاز إيجـاد الاتجـاه، لكـن 

منـوع عـلى الغواصـات إرسـال إشـارات إلا في أصبح مـن الم. البحرية الألمانية اتخذت خطوات غير عادية لإفشاله

يمكن للغواصات إرسال رسـالة إنـيغما تحـوي : أصُدرت كتب إشارات قصيرة خاصة. بعض الحالات الضرورية جداً 

ويمكـن لمـذيعي . ست رسائل أو اثنتي عشرة رسالة للبث العادي حول تقارير الطقس أو مشاهدات سفن العدو

وعنـدما يكـون عـدد الاتـصالات المطلوبـة أكـبر، تقـوم . دة عشر ثوان في كل مـرةالراديو أن يكونوا على الهواء لم

. فقـط» بـنعم أو لا«محطة على الشاطئ بوضع سؤال وقائمة من الإجابات المحتملة، ويسمح للـسفينة بالإجابـة 

ل عن النجـاح ولكن إذا لم تكن هذه الاحتياطات كافية، لا يبدو أن جهاز إيجاد الاتجاه هو المسؤو : لاحظ دونتيز

 في كثير من الحالات لم يظهر أن العـدو قـد توصـل إلى الاسـتنتاجات التـي يمكـن أن يتوقـع أن يـصل «. البريطاني
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الشيء الوحيد الذي كان الأميرال الألماني متأكداً . »المعروفة لديه بالتأكيد] جهاز إيجاد الاتجاه[إليها من معطيات 

فهذا الاحتمال كان موضع فحص مستمر تقوم به هيئة أركان حرب «: الإنيغمامنه هو أن البريطانيين لم يخترقوا 

  .»البحرية وكان يعتبر مسألة غير واردة أبداً 

، »بـسمارك«بعـد إغـراق سـفن التمـوين . 1941أثيرت الشكوك حول أمن الإنيغما بضع مرات خلال عـام 

 Esso Hamburg الـسفينتين إسـوهامبرغ بدأت أركان الحرب فحصاً كاملاً للأمن، ولاحظت باهتمام خاص وقوع

ومما .  في كمين نصبه البريطانيون في نقاط التقاء حددت احداثياتها وأذيعت في رسالة إنيغما Egerandوإيغرلاند

أثار مزيداً من الذعر الهجوم الفاشل الذي قامت به غواصة بريطانية على ثلاث غواصات عند نقطة الملتقى عند 

وبدا من غير المعقول أن وجود الغواصة البريطانية في تلـك النقطـة البعيـدة .  أواخر أيلولجزر الرأس الأخضر في

  .كان مجرد صدفة

. لكن هناك مقولتان محددتان لا ينفذ منهما الماء حول أمن الإنيغما، أو هكذا بدا للقـادة العليـا الألمانيـة

خفاء إعدادات الآلة لكل من الرسائل تعني أنـه لـو الأولى، أمن الإنيغما والكتابة السرية، إن الطرق المستخدمة لإ 

امتلك العدو آلة فإنه يحتاج إلى قائمة الإعدادات اليومية؛ حتى لو حصل على القوائم اليومية، فهناك إجراء خاص 

الكلمـة «عنـدما تبـث .  التـي تفـشل أي محاولـة لاسـتخدام هـذه القـوائمStichwort» الكلمة المفتـاح«يدعى 

ح عاملو الإنيغما الموجودون على ظهر الغواصـات مغلفـاً مختومـاً، في داخـل المغلـف قـصاصة مـن ، يفت»المفتاح

، وكان على العاملين اتباع إجراء معقد وسري للغاية لإضـافة حـروف الكلمـة »الكلمة المفتاح«الورق كتبت عليها 

والراحة التـي حـصلت . فتاح اليوميةالمفتاح إلى نظام الدولاب، و إعدادات الحلقة والقوابس المحددة في قوائم الم

عليها القيادة العليا من الإجراء  جعلها تتجاهل تماماً احـتمال أن يحـصل أحـد مـا عـلى نظـام الـدولاب وإعـداد 

 احتمال بدا أكثر روعة مـن –الحلقة والقابس مباشرة، بواسطة تحليل الكتابة السرية، أو من النص المشفر نفسه 

  .أن يتحقق
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» مـصلحة المراقبـة«لآخر على الأمـن أن مكتـب تفكيـك الـشيفرة في البحريـة الألمانيـة، وهـو كان الدليل ا

ــاً »B-Dienst دينــست –بي «ويعــرف اختــصاراً  ــة بــسهولة مــضحكة تقريب . ، يقــرأ شــيفرات البحريــة البريطاني

ويسمى شيفرة واحد يستعمل للضباط . استخدمت قيادة البحرية نظامين رئيسيين للترميز، وكلاهما رموز مشفرة

وكان الرمـز البحـري يـستخدم قبـل الحـرب . بحرية، والآخر يستعمل للأشخاص المتطوعين ويسمى الرمز البحري

للرسائل الإدارية الطويلة ويكون غير مشفر، وكان يستخدم مشفراً مع كتاب للإضافات للإشارات السرية، وسـمح 

ب الرمـوز الأسـاسي وكتـاب الإضـافات بقـدر قليـل مـن هذا الاستعمال غير المتقن للألمان باستعادة كـل مـن كتـا

ومضى زمن طويل لم تزعج البحرية الملكية نفسها بتشفير المؤشرات التي تبـث مـع كـل رسـالة، وكانـت . الإشكال

في أوائل خريـف . »لمكتب دينست«تحدد نقطة البداية في كتاب الإضافات، وهذا ما جعل الحياة أسهل بالنسبة 

  .من إشارات البحرية البريطانية بقليل من التأخير% 50 يقرؤون كان الألمان. 1940

 وأوائـل 1940بعض التغييرات المتأخرة في كتـاب الـشيفرة واجـراءات التـشفير جـرى إدخالهـا في أواخـر 

 بدأت البحرية البريطانيـة والبحريـة الأميركيـة 1941، فأعاقت الجهد الألماني، ولكن في شهر تشرين الأول 1941

وسـميت كـذلك  (3ة الكندية باستخدام شـيفرة جديـدة خاصـة اسـتخداماً مكثفـاً، الـشيفرة البحريـة والبحري

تعـرف المكتـب . ، للمرافقـة المنـسقة للـسفن في المحـيط الأطلـسي»الشيفرة الأنغلو اميركية أو شيفرة القافلة«

لبحرية التي فككها المكتب دينست سريعاً على أن الشيفرة الجديدة تعمل بطريقة مماثلة جداً لشيفرة قيادة ا

 كانت البحرية الألمانية تتسلم تقارير سريعة جداً عما تـود قوافـل الحلفـاء القيـام 1942سابقاً، ولذلك في آذار 

 تقُرأ خلال بعض الوقت، وخلصت أركان البحرية الألمانيـة 3من الرسائل بالشيفرة % 80به، وكان ما يقرب من 

الأول، إذا كان البريطانيون يقرؤون الشيفرات الألمانية، هناك شيء قليل ثمين الدرس . إلى درسين من هذا الوضع

 إن تقيــيم القيــادة البحريــة البريطانيــة  المفكــك لترتيبــات«. ليظهــر في الإشــارات التــي يرســلونها إلى ســفنهم
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استنتاج أركان ، كان هذا هو »فهي لا يغنيها أي نتائج من تفكيك الشيفرة… غواصاتنا تعطي الدليل على ذلك 

الأول كان . لكن هناك أسباب لغياب إشارات المخابرات في التقارير البريطانية، لا تدركها أركان الحرب. الحرب

 تماماً مع 3الحظ البريطاني، وكان الثاني الذكاء البريطاني، وكما شاء القدر، صادف تفكيك مكتب دينست للشيفرة 

 على أي إشارات إلى نجاح البريطانيين في تفكيك 3حتوي الشيفرة لم ت. »شارك«فقدان بليتشلي بارك لآلة 

ولكن عندما . الإشارات الألمانية لسبب بسيط ، في ذلك الوقت، لم يكن البريطانيون يفككون الإشارات الألمانية

براتية كانت كانوا، كان بليتشلي بارك والقيادة البحرية حريصين حرصاً كبيراً على إخفاء حقيقة أن التقييمات المخا

بالنظام الصفحة الواحدة بالمرة « شكلاً أقل إخفاء وصدرت ULTRAوكانت الآلة . ترسل إلى مستلمين عموميين

  .الذي لم يكن المكتب دينست يقرؤه» الواحدة

الدرس الثاني الذي استخلصته أركان الحرب البحرية من السهولة التي فككوا بها الشيفرة البريطانية أن أي 

كفء لدرجة يرتكب فيها أخطاء أمنية كما يفعل البريطانيون، لا يمكن أن يمتلك المعلومـات المتقدمـة شخص غير 

 خدمـة جيـدة 40التي خدمت الغرفـة » إن شهرة البريطانيين بالغباء«. في تحليل الكتابة السرية لتفكيك الإنيغما

إن : فكانـت تقـول.  قدمت للإنقاذ مرة ثاني–  أو ربما كان الأصح هو الغطرسة الألمانية–في الحرب العامية الأولى 

  .النجاح جعل مفككي الشيفرة البريطانيين والأميركان حذرين؛ وجعلت مفككي الشيفرة الألمان معتدين بأنفسهم

  ___________________  

كان استخدام إشارات المخابرات استخداماً تكتيكيـاً مخـاطرة محـسوبة دائمـاً، لكنـه عـلى الأقـل ذو 

والكـابوس الحقيقـي لمـن يفككـون الـشيفرة هـو أن أي . يمكن أن توازن خطورة إثارة شكوك العدوفوائد 

بـل إن الأسـوأ مـن . إهمال بسيط، أو إشاعة أو تبجح قد يجعل عملهم بكامله في خطر لا يفيد معـه أبـداً 

 ذلــك كلــه أن يقــع واحــد مــن العــارفين في أيــدي العــدو حيــث يكــشفون، تحــت التحقيــق والتعــذيب، 
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حل بليتشلي بارك تلك المشكلة عن طريق عدم السماح لأي شخص . حالة نجاح الحلفاء أمام شيفرات العدو

لم يكن جيش الولايات المتحدة ولا بحريتها بهذه الصراحة، لكنهم على وجه العموم لا . بالخروج بعد دخوله

كان هذا المبدأ سليماً، . طق المعاركيسمحون لأي شخص عمل في شيفرة العدو من المراكز العالية بدخول منا

قبيل . لكنه لم يفلح في عمل شيء حول الوضع في الفلبين، حيث وصلت منطقة المعركة إلى مفككي الشيفرة

 البحرية إلى أحد الأنفاق المحفورة في Cavite من قاعدة كافيت Castالهجوم الياباني، انتقلت محطة كاست 

كانت . ، وهي قلعة جزيرة تبرز بشكل رباعي في فوهة خليج مانيلاCorregidorالصخور الصلبة في كوريجيدار 

الخطة الأصلية لوزارة الحربية أن تدافع عن الأرخبيل المكشوف الذي يؤلف الفلبين، يحتمل أن يقوم جيش 

. قاذالولايات المتحدة بكامله بالانسحاب إلى كوريجدار وشبه جزيرة باتان وينتظر أن تقوم البحرية بعملية إن

، الخطة لأنها انهزامية؛ وقرر أنه 1935لقد رفض ماك آرثر، الذي خدم كمستشار للجيش الفلبيني منذ عام 

لا . سيجعل القوات الفلبينية تأخذ شكلها وتدعمها القوة الجوية الأمريكية وتقوم بمقابلة الغزاة على الشواطئ

 حتى نزل اليابانيون على – بيرل هاربر شك أن الخطة مشجعة، لكنها بقيت مدة أسبوعين فقط بعد هجوم

لكن . وصل إلى هناك مائة ألف من الجنود والمدنيين. الشواطئ فعلاً، ثم تراجع ماك آرثر إلى باتان وكويجيدار

  .ذخائرهم وطعامهم لم تصل؛ فقد رفض ماك آرثر تكديسها هناك عندما خطط للقتال على الجبهة

ريجيدار قد خطط منذ بعـض الوقـت، بـالنظر إلى طبيعـة عملهـا لكن انتقال المحطة كاست إلى أنفاق كو 

الخطرة والحساسة؛ كانت مستودعاتها تحت الأرض مجهزة بمولدات تعمل بالمـازوت وبمكيفـات، وعنـدما وصـل 

، )الرموز اليابانيـة( وآلات كاتبة الكانا IBMالضباط العشرة والواحد والخمسون رجلاً ومعهم جهاز الراديو وآلات 

لكن سرعان ما سيطر تدفق الجنود والأمـريكيين والفلبيـين المنـسحبين عـلى . وا البدء بعملهم بدون تأخيراستطاع

 .  كـانون الأول واسـتمرت بـدون توقـف8بدأت القاذفات اليابانية تـدك كوريجيـدار في . موارد الغذاء في الجزيرة
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ويلتهمون » المكتب«املون ينامون في ونسُفت بيوت محطة كاست وملعبا كرة اليد وكرة المضرب، وراح الع

وجباتهم عند مدخل النفق، حيث وضع طباخ المحطة معداته وحيث يستطيعون الاختباء إذا ما ظهرت 

في أواخر كانون أول خفض معدل الطعام إلى وجبتين في اليوم، وحددت حوالي موعد جولتين من . القاذفات

العشاء حوالي /  غارة الصباح حوالي الساعة التاسعة، وكان الغداءالغارات اليابانية في اليوم؛ فكان الفطور بعد

كان الفطور معكرونة السباغيتي، مع مرق البندوة أو بدونه أو . الساعة الثالثة، إما قبل غارة الظهيرة أو بعدها

 الطباخ أحياناً أما الغداء فكان الأرز مع مرق البندورة أو بدونه، والخبز والقهوة، وللتنويع كان. الخبز والقهوة

  .يقدم الأرز للفطور والمعكرونه لطعام الغداء

ونجحت المحطة في الحفاظ على عملها، وحتى أنهـا طلبـت أن يـشحن لهـا أربعمائـة ألـف مـن بطاقـات 

IBM كانون أول، لكن الأوضاع تراجعت سريعـاً، لم تكـن الأرزاق تمـر، ولا يبـدو 31، وقد وضعت على السفن في 

 كانون الثاني بدأت القـوات اليابانيـة 15في . مت القيادة اليابانية في البحر والجو وحيدة الجانبأنها ستمر، ما دا

وفي نهايـة أسـبوع مـن قتـال الغابـات . هجوماً جبهياً ضد خط الحلفاء الموجـودين في وسـط شـبه جزيـرة باتـان

 ثلاثين أونـصة مـن الطعـام وخفضت حصص الأرزاق إلى. الشرس، تمسك الأمريكيون بمواقعهم ثم تراجعوا متعبين

  .في اليوم الواحد

عند نهاية الشهر اتضح أن الحالة ميؤوس منها، وتحدث ردولف فابيان، قائد المحطة كـاتس، طـويلاً 

لا نخـسر «وقررا أخيراً أن يطلبا السماح بالإخلاء حتـى . مع نائبه، الملازم جون لايت ويلر، عما يجب عمله

إلى خلـيج مـانيلا » سي دراغون« في ليلة الرابع من شباط تسللت الغواصة .»الوحدة بكاملها بضربة واحدة

بعـدما (وصعد على متنها فابيان وأربعة ضباط آخرين وثلاثة عشر رجلاً متطوعـاً . وتوقفت في كوريجيدير

، وتحـت جـنح )كانـا(أفلحوا في حل أقفال ستة أجهزة اسـتقبال وتـسع آلات كاتبـة ذات الرمـوز اليابانيـة 

وكانـت الفكـرة أن يؤسـسوا محطـة مـشتركة مـع الهولنـديين، . ، متجهين إلى جاوا»الصخرة« غادروا الظلام

 في اليوم الثالث عـشر، سـافرت الجماعـة بواسـطة القطـار قـاطعين الجزيـرة » سورابايا«وعند وصولهم إلى 

  



 جنون الشك صنعتنا: الفصل الثامن 

 

  429

ائيات قبل أن يصبحوا وهناك، في مبنى وزارة الحرب الهولندية، نجحوا بتركيب بضع هو . بطولها إلى باندونغ

وبعد قيادة . هدفاً لهجوم جوي ياباني مرة أخرى؛ في العشرين من الشهر جاء الأمر بالإخلاء خلال أربع ساعات

وكانت أوامرهم أن ينزلوا في . السيارات خلال الليل، صعدوا إلى متن غواصة أخرى متجهة إلى استراليا هذه المرة

وعند وصولهم، اكتشف فابيان أن عدد . ا بواسطة السيارة أو الشاحنةمكان اسمه خليج ايكسموث وأن يتقدمو 

 شخص، وبضعة ملايين من ذباب الصحراء الموحش، ويوجد فيه سيارات أو 100سكان خليج ايكسموث يبلغ 

  . آذار، أي حوالي شهر من مغادرتهم لكوريجيدر3ومن ثم انتقلوا إلى بيرث في . شاحنات

 آذار مـع 12 في PTوعنـدما كـان عـلى ظهـر القـارب . خرج في أواخر شباطوطلب من ماك آرثر ذاته أن ي

سـوف «زوجته وابنه، وهو الرجل ذو المسؤولية الكبيرة عن الكارثـة وقـد صرح وهـو يمـارس موهبتـه الدراميـة، 

ومـع تقهقـر الوضـع ). ، لكن ماك آرثـر رفـض»هلا قلت على الأقل سوف نعود«فأبرقت وزارة الحربية، . (»أعود

 آذار بأن يخرج الرجال الذين لا يزالون في محطة كاسـت أيـضاً، بالطريقـة 5اً، أرسل الأميرال كينغ أوامره في سريع

  : التي تتاح لهم

إجلاء عناصر وحدة مخابرات الراديو بالسرعة الممكنة، إذا لم يتوفر لهم أماكن في غواصـة، اسـتخدموا أي «

ين أو اتخذوا كل الخطوات الممكنـة لمنـع فقـدان الأشـخاص مـن وسيلة نقر لإخراجهم على الأقل إلى جنوب الفلب

  .»وحدة مخابرات الراديو

 ضباط واثنين وثلاثين رجلاً متطوعـاً، وكانـت رحلـتهم مفزعـة، 4كان المجموعة الثانية التي ستغادر عبارة عن 

ة بيرميـت أبحـرت الغواصـ. ينتصب منهـا الـشعر إضـافة إلى دخـول شـخص فـيما يـشبه الورطـة لحمايـة مـصدرهم

 111ونتيجة لفوضى على رصيف الميناء، صعد إلى ظهر الغواصة فريقا إخلاء فكـان العـدد .  آذار16بهم في ) السماح(

. فواجه رئيس وحـدة مخـابرات الراديـو دويـن وايـت لـوك مأزقـاً عـلى الفـور. شخصاً، وهذا العدد ضعف استيعابها

 وعرف وايت لوك، من تحليل للرسائل كـان قـد أكملـه. حر سولوووضع قبطان الغواصة طريقاً عبر جزر الفلبين إلى ب
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لكونه لم يكن يدري إن كان القبطان . في كوريجيدار، بأنهم متجهون مباشرة إلى مركز تجمع المدمرات اليابانية

 مخولاً باستلام مخابرات الراديو، ولكن بعد مناقشة الأمر مع آخرين من المحطة كاست قرروا أنهم في الواقع

في الليلة الثانية، جعل القبطان الغواصة تظهر إلى السطح وسط . ليست لديهم السلطة بأن ينقلوا المعلومات

لهجوم كثيف خلال الساعات الثماني والعشرين بينما بقيت في الأعماق » بيرميت«وتعرضت . القوة اليابانية تماماً 

  .واطفئت أجهزة التبريد

، قال وايت لوك، لقد انشغلت بمطاردة »هجوم« عندما قال قبطانها بعد بضعة أيام كان هناك نداء قريب

بعـد . عقيمة لسفينة تجارية يابانية طيلة الظهيرة، وأخيراً وقبيل الغروب أطلقت طوربيدين على أقـصى مـداهما

واحد من الطوربيدين، ظهر فيه عطل أصاب » !أغطس! أغطس«ثوان قليلة صدح صوت عبر الجهاز بأمر مخيف 

اسـتطاع وايـت لـوك . ة الأمريكية في وقت مبكر من الحرب، دار عائداً ومتجهاً بصورة مباشرة إلى الغواصةالأسلح

انتهت الرحلة المؤلمة للأعصاب . أن يسمع صوت البراغي التي تدور عندما مر الطوربيد فوق الغواصة بعد لحظة

وهذا  «- المرة من قاذفة دورية حليفة  نيسان، لكن ذلك لم يكن قبل مهاجمة بيرميت مرة أخرى، لكن هذه7في 

  .»ما أثار سخط جميع من كان على متن الغواصة

 نيسان، وهـو اليـوم الـذي 8في ) سي دارغون(تم نقل الفريق الثالث الذي يرأسه لايت ويلر على الغواصة 

 ولكـن خـلاف ذلـك معهم،» سيغابا«تلقوا أذناً خاصاً بأخذ دواليب آلتهم . استسلمت فيه قوات الحلفاء في باتان

 ورائهم مع تعليمات للقـوات المتبقيـة IBMوخلفوا معدات . ينبغي ألا يحملوا معهم سوى ثيابهم على ظهورهم

  .في كوريجيدار بأن يغرقوها في المحيط بعد خلط أجهزائها مع أجزاء غيرها من الآلات في صناديق تغليفها نفسها

.  أيـار5اءت القوة اليابانية إلى الشاطئ في ليلة لشهر آخر؛ وصمدت حتى ج» Rockالصخرة «جرى قذف 

فإنـه سيمـضي مـع . في اليوم التالي فتح الجنرال جوناثان وين رايت، وهو خليفة ماك آرثر، مفاوضـات للاستـسلام

  بقيـة حيـاتهم– الذين ما يزالون على قيد الحياة مـن آذار المـوت في باتـان –بقية الجنود الأمريكيين والفلبينيين 
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خرج سرهم سالماً معهم، وهم قادرون .  خرج عناصر المحطة كاست في الوقت المناسب– معسكرات اعتقال  في

على الاستمرار بمهامهم طيلة فترة الحرب من محطتهم التي أعدت حديثاً، وحدة راديو الأسطول، ميلبورن 

  .، وهي عملية مشتركة بين الولايات المتحدة واستراليا)فروميل(واسمها 

 1941عند بـضع نقـاط خـلال . ناك نداءات أقرب من تلك في حماية أسرار تفكيك شيفرات الحلفاءكان ه

، كان هناك مخاوف صغيرة عند لم تستطع الجامعات التي تدرب على تحليل الكتابة السرية لصالح جيش 1942و

» يجـي جامعـة إلينـويأخبـار خر« نشرت 1941ففي حزيران . الولايات المتحدة وبحريتها مقاومة إطلاق أبواقها

هـم الآن في قـسم مخـابرات الإشـارة، مكتـب الـضابط الرئيـسي « الـذين ROTCصورة لسبعة من خريجها مـن 

 اتصلت البحريـة بعـدد مـن 1941، بعدما أتموا دراساتهم الخاصة في الكتابة السرية، في أواخر »للإشارة، واشنطن

ل الكتابـة الـسرية، ولكـن عـلى الفـور تقريبـاً وضـعت عـلى الزميلات القادة لتنظيم وإدارة مواد دراسية في تحلي

ونجـح رادكليـف . القائمة السوداء كلية بيمبروك من جامعة بـراون لإعلانهـا عـن مـساهمتها في المجهـود الحـربي

  .وبراين مور، وسميث، وماونت هليوك، وويلسلي وغراوتشر في إجراء دوراتهم بدون أن يقوموا بدعاية مماثلة

دائم من تسرب الأخبار من الميدان، ما دام مزيـد مـن النـاس يوضـعون حيـث يعرفـون، إلى أدى الخطر ال

 حزيـران اقـترح إصـدار مقترحـات إلى 3ففـي  . 1942في أواسط عـام » المخابرات الخاصة«صياغة قواعد معالجة 

  :قيادة الميدان كافة

من وثيقة أسـيرة، أو رسـالة معترضـة، مـن  تستخدم السرية العليا في التعامل مع المخابرات الخاصة، إن كانت -1

أسير حرب، أو من عمل يعتبر سيئاً على أساس مخابرات خاصة، يجب أن يوقف شك العدو بوجود المصدر، 

  .وينبغي أن يوقف المصدر آنياً وربما إلى الأبد

  . ا فقط فهذا يؤثر على العمليات تأثيراً حيوياً على جميع الجبهات، وليس على الجبهة التي تقوده-2
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إن .  تجنب إعطاء المعلومات كمعلومات إلى القيادات الدنيا واستخدم نقل الأمر العملياتي إلى القيادات الـدنيا-3

وينبغـي تـسليم . ULTRAكان نقل المعلومات ضرورياً فلا تذكر المصدر السري، واستخدم المقطع الـسابق 

بل الضابط المحدد ويستخدم فقـط أعـلى درجـة هذه الرسائل فقط إلى الضابط المحدد لفك تشفيرها من ق

يجب ألا يحتفظ بسجل للرسائل في القيادات الأمامية، ويجب إتلاف الرسائل بحرقها بعـد قراءتهـا؛ : تشفيير

  .وينطبق هذا على السفن في البحار

معلومـات  وعند إعطاء موجز للطيارين استخدم المعلومات الرئيسية لنجاح العمليـة، ويكـون ذلـك مماثـلاً لل-4

  .التي يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى

 إذا كان العمل على أساس مصدر، على القائد المحلي التأكد من العمل لا يمكن ملاحقته حتـى المـصدر فقـط، -5

  .الفائدة التكتيكية المؤقتة لا تسحق المخاطرة بكشف المصدر

  . ولا تنُاقش–ن تداولها محدوداً  لا تجوز الإشارة إلى هذا المعلومات في الملخصات مهما كا-6

للاستعمال الداخلي فقط؛ وكانت تشير إلى الشيفرات من الدرجـة العليـا » المخابرات الخاصة«كانت عبارة 

 لإشارات المخابرات التي تـأتي مـن بليتـشلي بـارك؛ بيـنما كانـت ULTRAوكانت تستخدم . وإلى مكنات التشفير

ZYMOTICوأخـيراً أصـبحت .  ميدانيـة أخـرى من أجل واشنطن ومن أجل محطـاتULTRA كلمـة تـضيف 

الشيفرات لجميع رموز وشيفرات العدو من الدرجة العليا، والوثائق التي تناقش نظرية تحليـل الكتابـة الـسرية، 

  . »)U(، أو سري للغاية ULTRAسري للغاية «وكانت تختم نتائج تفكيك شيفرات العدو بحروف كبيرة 

ة ترافيس، حدث ما يحتمل أن يكون أكثر تسرب وحيـد بعد أربعة أيام على مذكر 

 وصــل القائــد آرثــر. في الحــرب، وأثبــت بــصورة كافيــة مــا كــان يقُلــق تــرافيس
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ماك كولم، الذي كان يرأس قسم الشرق الأقصى في دائرة مخابرات البحرية، إلى مكتبه في مبنى وزارة البحرية في  

وكان السبب قصة الصفحة الأولى التي ظهرت في ذلك اليوم في . »مزلزلاً« حزيران ليجد المكان 7صباح الأحد 

تحمل تاريخ واشنطن . وجريدة واشنطن تايمز هيرالد، وصحيفة نيويورك ديلي نيوز/ شيكاغو تريبيون،«جريدة 

  :وتبدأ القصة. وتجري مع قصص أخرى حول معركة ميدوي

  تلقت البحرية كلمة

  عن خطة اليابان

  للضرب في البحر

في مكان ما غرب جزيرة ميدوي فيما يعتقد أنه   القوات اليابانية التي تتحارب معها البحرية الأمريكيةإن قوة

قبل بدء المعركة ببضعة أيام،  وفاً لدى دوائر البحرية الأمريكيبحرية في الحرب، كان ذلك معر  أعظم معركة

  .كشفت مصادر موثوقة فيالمخابرات البحرية هنا هذه الليلة

صة تعدد سفناً يابانية معينة تدخلت في العملية وذكـرت أن الولايـات المتحـدة كانـت تعـرف وراحت الق

  .كانت تظاهراً » قاعدة أمريكية«أيضاً أن الحركة اليابانية ضد 

إنـدفع إلى مكتبـه ليقـارن قـصة . فقد ماك كلوم أعصابه إذ وجد نفسه أنه المتهم الرئيسي في هذا التسرب

لمخابرات التي أرسلها الأميرال نيميتز إلى قادتـه في ميـدوي، ووجـد عـلى الفـور أنهـما الجريدة مع نسخة تقييم ا

» قـوة الاحـتلال«، و»القـوة الداعمـة«، و»القـوة الـضاربة«: فكلا الرسالتين تحمل بنـوداً . متماثلتان تماثلاً مدهشاً 

الأسماء اليابانية خطأ متـشابهاً في للأسطول الياباني، وذكرت كلاهما السفن بنظام متشابه، وكلاهما أخطأتا بكتابة 

ومع أن ماك كولم كان يدرك أن كشفه لحيازته على نسخة غير مفوضة قد يعرضه إلى مياه أكثر سـخونة، . الأمكنة

تـذكر . وليكنسون، وهـو مـدير المخـابرات البحريـة. س.أحس أنه بحاجة إلى نقل اكتشافه إلى رئيسه، الأميرال ت

  :ماك كولم ما حدث بعد ذلك
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الرسالة السرية مـن يـدي وأخـذ قـصاصة الجريـدة مـن يـدي الأخـرى وراح يـسير في ] ولكنسون[جذب 

انتظـر، انتظـر، انتظـر، لا تأخـذ ذلـك «: الصالة باتجاه مكتب الأميرال كينغ وأنا أمشي وراءه أقول بصوت عـال

جي، إلى مكتـب كينـغ ذهـب إلى المكتـب الخـار .  وكان قليل السمع على كل حال–لم يعرني أي اهتمام . »معك

دخلت غرفة المكتب في الوقت المناسب لأسمع كـارل . ضابط اتصالات كينغ] القبطان كارل هولدن[وكان هناك 

هناك خمس نسخ فقـط مـن الرسـالة، ولـيس . حسناً، إنهم لا يستطيعون الإشارة بإصبع نحوي«: هولدن يقول

  .»ه النسخة السادسةوها هو ولكنسون يدخل إلى هنا ومع. »النسخ الخمس جميعاً 

لزمت البحرية الصمت حول هذا التسريب، وسارعت إلى تـسوية الكارثـة بإقامـة اجـراءات قانونيـة ضـد 

وكانت حركة سيئة لعدة أسباب، لـيس أقلهـا أن الـصحيفة . صحيفة شيكاغو تربيون لمخالفتها قانون الجاسوسية

فـصحيفة . د مـن الدعايـة غـير المرغوبـة، وفعلتهـاالمقاومة لروزفلت مالياً تأكدت من زيـادة الاشـتعال مـع مزيـ

، كان يريدها العقيـد »أعظم جريدة في العالم«التربيون، التي تذكرّ وراءها كل يوم على صدر صفحتها الأول بأنها 

روبرت ماك كروميك الفظ والشاذ؛ فكانـت مـن جهـة صـحيفة فـضيحة، ومـن جهـة الـصحيفة الناطقـة بـالآراء 

ب الأطوار، وكانت تحمل في كل يـوم تقريبـاً عـلى صـفحتها الأولى هجومـاً عـلى روزفلـت السياسية للعقيد الغري

وكان للصحيفة مزاعم أخرى مـن أجـل الـشهرة وهـي الحـرب الـصليبية . (وحكومته وسياسته المحلية والخارجية

  .*)»agast«و» Jaz«، و»tho« ،»thru«،»Staf«الدونكيشوتية للعقيد لتبسيط تهجئة الكلمات مثل 

قامت الصحيفة، في بعض المناسبات المبكرة، بطباعة وثـائق حكوميـة سريـة، وفكـرت الحكومـة أكـثر مـن مـرة و 

بتوجيه التهم ضد ماك كورميك، في هذه المرة، اعتقدت البحرية كما يبدو أن اليابانيين لا يمكن أن يخطئوا القصة 

  . أو مضامينها، وعزمت أن تجعلها مثلاً للصحف مرة وإلى الأبد

                                                            
  .though ،through ،jazz ،staff ،aghast:  التهجئة الأصلية*
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ان لجريدة التربيون يوم مشهود، فبعدما اتهمت الجريدة تحقيق هيئة المحلفين الكـبرى للحكومـة، كـما ك

حافظت الجريدة على القصة حيةّ أسبوعاً بعد أسبوع، أعلنت المقالات الساخطة » فهم روزفلت هجوم التربيون«

حـب مخلـص للـسفن المقاتلـة ، مStanley Johnsonبراءة الجريدة، وشرحت بـأن مراسـالها سـتانلي جونـسون، 

Jane’s Fighting ships وأصـبحت القـضية . »لكتابه المقدس الشخصي«، وأخذ كل المعلومات لقصته من قراءته

كلها أكثر تعقيداً بسبب حقيقة مفادها أن وزيـر البحريـة فرانـك نـوكس يمتلـك الـصحيفة المناوئـة في شـيكاغو، 

نـوكس بأنـه « آب 9ت قصة في الـصفحة الأولى في التربيـون في ، اتهمChicago Daily Newsشيكاغو ويلي نيوز 

كم مـن الوقـت يوظـف في «:  دولار كوزير للحربية، وأضافت15000 دولار سنوياً من صحيفته و60000يكسب 

  .»كل منهما، هو سر عسكري

تن كـان جونـسون عـلى مـ. لم تأخذ تحقيقات البحرية وقتاً طويلاً في وضع تفاصيل حقيقـة الموضـوع معـاً 

؛ وكان مع عدد من النـاجين مـن Coral Sea أثناء معركة بحر المرجان Lexingtonحاملة الطائرات ليكسينغنون 

طلـب ضـابط كبـير .  في وقـت ميـدويBarnettليكسينغتون عائداً إلى سان دييغو على متن سفينة النقل بارنيت 

يـستطيع فـك رمـوز الإذاعـات إلى قـوات من المحاربين القدماء في بحر المرجـان مـن ضـابط الاتـصالات إن كـان 

فقد تمكن من فعل ذلـك . لقد فعل ذلك. الولايات المتحدة المشغولة في القتال الحالي حتى يعرفوا ما الذي يجري

موجر نيميتز المخابراتي قد أعيد في مستويات دنيا من الرموز لمنفعـة : لأن مخالفة كبيرة لقواعد الأمن قد حدثت

في الثلاثينات كان لـه عـدة مطالـب بالـذهب في غابـات (ونسون وهو مغامر استرالي بشاربين ج. القادة الثانويين

، صـادق ضـباط الـسفينة عـلى جنـاح الـسرعة، وراحـوا يطلعونـه عـلى )غينيا الجديدة، إضافة إلى مطالب أخرى

دم جونـسون ثم أكملت سلسلة أخطاء صـغيرة الفـشل الـذريع، وقـ. الإشارات أيضاً، وهذه مخالفة أمنية واضحة

وصـنف رسـالته مـن سـان دييغـو، واعلـم . قصته ليحصل على موافقة الرقابة على ظهر السفينة؛ كانـت واضـحة

محرره بأن توضح قصته مرة ثانية، وهذه المـرة مـع قيـادة البحريـة في واشـنطن؛ وقـرر المحـرر، بعـد أن رأى أن 

 المتحـدة، قـرر أنهـا لا تحتـاج إلى موافقـة القصة تشير إلى سفن العدو فقط وليس إلى تحركـات قـوات الولايـات

  .الرقابة وأجاز القصة
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مع أن قصة التربيون لم تذكر بالواقع أن المخابرات الاميركية كانت إشـارات يابانيـة مفككـة، فقـد تفـشت 

 تمـوز صراحـة إلى 7 في Walter Winchellالشائعات في واشنطن بمثل هذه القصص، وأشـار عمـود ولـتر ونـشل 

بعد مضي بضعة أشـهر عـلى هـذا، وعنـدما . » بحرية الولايات المتحدة فككت الرسائل السرية اليابانيةأن«الزعم 

 ومع إصرار المدعي العام لوزارة العدل عـلى – كرد فعل لهذا التسرب JN-25تبين أن اليابانيين لم يغيروا شيفرتهم 

ن تسمع شهادة موظفي مخابرات البحريـة أنه إن كان سيتبع القضية، فسوف يكون على هيئة المحلفين الكبرى أ 

 كانت البحرية قد قامـت بمـا –حول عملية تفكيك الشيفرة وحول الضرر الكامن الذي ينتج عن كشف التربيون 

  .كان يجب عليها أن تقوم به منذ البداية، وهنا تنازلت عن القضية

____________________  

 التربيون، فإنهم قاموا بالاسـتجابة إلى حركـة مـن الولايـات مع أنه لم يظهر أن اليابانيين قد لاحظوا بتسرب

 آب نزل جنـود المـارينز في 7في . المتحدة بعد شهر، فأظهرت الأفكار المعاكسة والوحدة المرتبطة بمخابرات الإشارة

زول دون لم يكن هناك سوى علامة بأن القوات اليابانية هناك أولاً، وتم عمليات الن. غوادال كنال في جزر سليمان

وكانت . واجتمع جنود المارينـز على الفور تقريباً غنيمة هي كتب الرموز اليابانية متروكة. أي مقاومة أو معارضة

 تعملان بنشاط محموم منذ معركة ميدوي *FRUPACوسميت الآن فروباك ( ومحطة هيبو OP-20-Gالوحدة 

 أيار، قبيل المعركة، النـسخة الجديـدة، 27  التي دخلت حيز التنفيذ فيJN-25لكشف أحدث نسخة من الشيفرة 

لكـن كثـيراً مـن الرسـائل جـرى تـشفيرها . ، كان فيها كتاب الرموز الجديدة وكذلك كتاب الإضافاتC-9وسميت 

بصورة خاطئة وذلك باستخدام الجداول الإضافية الـسابقة، وهـذا سـمح لمفكـكي الرمـوز بتحقيـق تقـدم سريـع، 

في مجرى الأحداث الطبيعي، يبقى كتاب الرموز الجديد مؤثراً لمـدة .  رسائل مفككةوعادوا في أوائل تموز يرسلون

 لقد أرسـلوا ذلـك الـشيء لي، وكـل«: ذكر روشفورت. كان أسر جنود المارينـز للكتب كارثة. تقترب من ستة أشهر

   

                                                            
* FRUPAC = وحدة راديو الأسطول في المحيط الهادي.  
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إننا لم نكن نريد أن . فكما ترون، كان ذلك آخر شيء كنا نريده. ما استطعت فعله هو أن ألعن سلاح المارينـز

 آب، 15في . »ولكن عندما أدرك اليابانيون اختفاءه، عملوا تغييراً كبيراً . كنا نقرأ المادة. نرى هذا الكتاب القذر

، جرى استبدالها بكتاب رموز جديد وكذلك جداول JN-25Cبعد شهرين ونصف فقط من استخدام الشيفرة 

  . لتلحق بالركبOP-20-Gيدة، وبدأت تلعب الوحدة إضافات جديدة، إضافة إلى اجراءات عملية جد

، وآرلنغتـون هـول، خاصـة عنـدما OP-20-Gسبب عمل آخر متحمس في هـذا الميـدان فزعـاً في الوحـدة 

فقـد كـان . حاولت بضع وكالات ذات اهتمام قليل في تفكيك الرموز الدخول في عمل التجسس والتجسس المضاد

ساً لأن يوسع دوره فيما وراء البحار وكان قـد خطـط ادعـاءً بـأن يحـارب  متحمFBIمكتب التحقيقات الفيدرالي 

دونوفـان ومكتبـه للخـدمات ) بيـل الـبري( وكـان العقيـد وليـام –تجسس المحور في نصف الكرة الأرضية الغربي 

 هو المدفع السائب، ويطالب بالوصول، – قبل الحرب CIA وهو السابق على مكتب OSS مكتب –الاستراتيحية 

، ويخطط عمليات سرية مختلفة في الدول المحايدة والدول المعايـدة، مـما جعـل محلـلي ULTRA مخابرات إلى

حتى هيئة الاتصالات الاتحادية، ذات المسؤولية بموجـب القـانون لأن تحـدد مكـان . الكتابة السرية عصبيين جداً 

 مراقبـة نـشاط راديـو العـدو محطات الراديو التـي تعمـل بـصورة قانونيـة وتغلقهـا، حاولـت الـدخول في عمـل

  .واصطياد الجواسيس

، كان حرس الحدود يقوم باعتراض اتصالات الموجة القصيرة وتفكيكها، وكان أيضاً يسابق 1931منذ عام 

وكـان . ليلعب دوراً قيادياً في تحليل الرسائل السرية لأجهـزة عمـلاء العـدو في النـصف الغـربي للكـرة الأرضـية

ل التي يفككها إلى وكالات مهتمـة بـصورة روتينيـة، ويـشمل ذلـك وزارة الخارجيـة حرس الحدود ينشر الرسائ

 وفي زمن الحرب أصـبح – OP-20-G وبموجب أوامر من الوحدة 1942، ولكن في شباط من عام FBIومكتب 

، GC&CS قرر بقطع الجميع ما عدا مكتـب مخـابرات البحريـة والوحـدة –حرس الحدود جزءاً من البحرية 

 يراً، لقـد تـم اعـتراض بـضع مئـات مـنع علاقات عمليـة وثيقـة، وكـما حـدث، فقـد تـأخر ذلـك كثـفقام بصن
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 بدوره بتقديمه إلى FBIويقوم . FBIالرسائل التي بثها عملاء ألمان الحدود ليقوم بتفكيكها، ومن ثم إرسالها إلى 

، وبلحن عسكري عظيم، بجمع 1942  آذار18وزارة الخارجية التي تعيدها إلى الحكومة البرازيلية التي قامت في 

  .شمل العملاء الألمان الذين يشغلون محطات راديو سرية بطول البلاد وعرضها

لـيس وجـود : كانت عملية استخدام إشارات المخابرات لاعتقال الجواسيس واتهامهم حركة خرقاء مـضاعفة

ضاً، إذا عرفنـا أن معظـم العمـلاء الألمـان الخطر المعتاد لتنبيه العدو بأن شيفرته قد تمت قراءتها وحسب، ولكن أي

اعتمدت مصلحة . أشخاص غير ملائمين ولا يسببون أذى، فإن السياسة الأحسن هي تركهم في أماكنهم تحت الرقابة

اعتماداً رئيـسياً عـلى الأمـريكيين الألمـان مـن مؤيـدي هتلـر لاسـتخدامهم في ) Abwehrآبويهر (التجسس الألمانية 

لولايات المتحدة، وكان معظم رسائلهم المعترضة تتألف من مدائح عاطفية تتخللها توسلات مـن شبكة عملائها في ا

: ففي إحدى الرسـائل مـن ألمانيـا إلى عميـل في نيويـورك جـاء. أجل مزيد من المال مع قصاصات من أخبار ماضية

في .  وهكـذا كانـت الطريقـة،» لسوء الحظ لا قيمة لها لأنها من تقارير صحفية قديمـة193 إلى 187رسائلكم من «

 على عدم التحرك ضد الإذاعات السرية في الولايـات المتحـدة مـا FBI، وافق مكتب 1942 نيسان 2اجتماع عقد في 

 30لم توافق على ذلك وزارة البحرية ووزارة الحربية؛ بعد بـضعة أشـهر مـن الـصراع، اتفقـت الـوزارات الـثلاث في 

 في المسؤولية لفحص وتدقيق الرسائل السرية في النـصف الغـربي مـن FBI حزيران على أن تشترك البحرية ومكتب

في الوقت ذاته، وافقت البحرية على نقل المسؤولية كاملة عـن الرسـائل الدبلوماسـية اليابانيـة إلى . (الكرة الأرضية

، وعـددهم OP-20-Gالجيش، وبذلك تنهي أخيراً ترتيبات الأيـام المفـردة والزوجيـة؛ ونقُـل العـاملون في الوحـدة 

لاحظـت البحريـة، بـشكل . ثمانية وثلاثون، الذين يقومون بمراقبة الآلة البنفسجية، إلى المشكلات البحرية اليابانيـة

 OP-20-Gصحيح، أن للجيش الشيء القليل فيما عدا العمل الديبلوماسي عنـد هـذا الحـد، بيـنما كانـت الوحـدة 

 وقامت الوكالات الثلاث أيـضاً بتقـديم مـسودة أمـر إلى)  اليابانيةمشغولة في سعيها للحفاظ على الشيفرة البحرية
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 الرئيس روزفلت ليوافق على إغلاق المكاتب الصغيرة التي تعمل في تفكيك الشيفرات في مكاتب مدير المراقبة، 

  .ز تمو 8، وقام الرئيس بتوقيعها في OSS، ودائرة الخدمات الاستراتيجية FCCوهيئة الاتصالات الإتحادية 

واللجنة التـي يفـترض أن تحـل موضـوع تقـسيم العمـل بـين . لكن الصراع استمر، كما استمرت السفسفة

، عقدت بضع جلسات ساخنة ثم انحلـت، واسـتمرت البحريـة في سياسـتها بـرفض تقـديم FBIالبحرية ومكتب 

ء الجانـب في أمريكـا وعند إحدى المواضع هدد ج إدغار هوفر ببدء اعتقال العمـلا . رسائل مفككة بحرفية كاملة

  .الجنوية وبإغلاق المحطات السرية، إذا تابعت البحرية سياستها بتقديم تفسيرات لرسائل العملاء فقط

، وهـذا جعـل دونوفـان ULTRA مـن تلقـي OSSفي هذه الأثناء مُنعت دائرة الخـدمات الاسـتراتيجية 

لدى عنـاصره موضـع تحقيـق، » ر أو الذكاءولاء أو كتمان الأسرا«يلقي كلمة مسهبة؛ طلب فيها معرفة إن كان 

 يضمون ممثلين من الجيش OSSأجابت هيئة الأركان المشتركة، بما أن العاملين في دائرة الخدمات الاستراتيجية 

ومن البحرية، يمكن توزيع المخابرات الضرورية عن طريق هؤلاء، لكن الجـواب الأصـح هـو، ربمـا لم يكـن ولاء 

كانت واحدة من أسوأ الأخطاء أن تـسرب . شك، فإن كتمانهم للسر هو موضع شك موضع OSSعناصر الدائرة 

من القنصلية اليابانية في ليشبونة في السنة التالية، وفيها أخذ عميل بدون أذن رسالة مرسلة مـن قبـل الملحـق 

ام مخـابرات  بكل فخر على أقسOSS، و وزعت دائرة الخدمات الاستراتيجية 1943 أيار 5العسكري الياباني، في 

، »نوع المخابرات التي جمعها الملحق العسكري الياباني في ليـشبونة«الجيش والبحرية في واشنطن تقريراً حول 

وتابعت تقديم اقتباس من رسالة يابانية، جرى تفكيـك شـيفرتها في آرلنغتـون هـول قبـل بـضعة أيـام، وتنقـل 

 حزيـران، عنـدما اعترضـت آرلنغتـون 29سوأ، ففي وتبع ذلك خبر أ . أوضاع القوى العسكرية للحلفاء في تونس

كان السفير اليابـاني في ايطاليـا يحـذر زميلـه في . هول رسالة ما بين روما وليشبونة مرسلة بالشيفرة البنفسجية

  وكالــة تجـــسس أمريكيــة تعمــل في ليــشبونة، وهـــي لا«البرتغــال مــن أن قــصة تـــدور في رومــا حــول 
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طة العسكرية اليابانية في ليشبونة فقط، لكنها أيضاً حصلت على كتب الرموز تعرف دقائق التفاصيل حول الأنش

من حسن الحظ أن التحقيق الذي جرى ركز على الأمن المادي فقط، ورافق ذلك تأكيد السفير في . »اليابانية، الخ

رة الخارجية في ليشبونة على أن كتب الرموز لديه محفوظة ومغلق عليها وعلى البناء حماية جيدة، ولم تثر وزا

 وهي الكتابة التي استطاع البريطانيون –أي وقت أي أسئلة حول أمن الكتابة السرية للملحق العسكري الياباني 

ولكن، نتيجة لهذه الحادثة، اقترحت رئاسة الأركان المشتركة . والأمريكيون في الواقع تفكيكها بعد جهد طويل

 تموز بأن تمنع دائرة الخدمات الاستراتيجية ومصلحة 27 وبريطانيا في على اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة

اختراق سفارات العدو أو المفوضيات أو مكاتب الملحقين في الدول المحايدة، إن «مخابرات الإشارة البريطانية من 

 الكتابة اكتشاف العدو لمثل هذه الأنشطة سوف يؤدي بالتأكيد تقريباً إلى قيامه بجهود خاصة لتحسين أمن

  .»السرية

قـسم «لم يكـن الجـيش ولا البحريـة سـعداء لأن . قامـت هيئـة الاتـصالات الاتحاديـة بـدور هـاو أخـير

، وراحا يسعيان إلى تحويل FBIالتابع لهيئة الاتصالات الاتحادية لا يزال يعمل كآذان لمكتب » مخابرات الراديو

 بسبب سعي غير ناضج و بدون خبرة مـن مراقبــي أعماله إلى الخدمات العسكرية، لكن عدم سعادتهما زادت

 عـدداً مـن FCCفي هـاواي أصـدرت الهيئـة . الراديو في هيئة الاتصالات الاتحادية ليلعبوا دور ضابط مخابرات

انتقـل . »شيفرة يابانية مـن نـوع جديـد«التقارير اللاهثة حول جهودها لمعرفة موقع مصادر البث التي ترسل 

 FCCضة من يوم إلى يوم وسبب ذلك إثارة كبيرة حتى اكتـشفت البحريـة أن الهيئـة موقع مصادر البث الغام

 FCCفي آلاسكا والـساحل الغـربي، أصـدر مراقبـو الهيئـة . كانت في الواقع تتابع بوالين الطقس التابعة للبحرية

تجاهـل هـذه تحذيرات عديدة باقتراب مجموعات يابانية، وهي التـي تعلـم الجـيش والبحريـة بكـل بـساطة 

 إلى الـساحل الغـربي إلى العاصـمة FCCولكن بعـد ذلـك ذهـب تحـذير مـن المحطـة الميدانيـة للهيئـة . التقارير

 واشنطن دي سي، حيث نقُلت إلى السلطات الكندية التي قامت ببثها إلى الساحل الغربي الكندي حيـث التقطتهـا
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ي في الدفاع عن نصف الكرة الأرضية، وصدر قرار قوات الولايات المتحدة التي كانت تنسق مع الجيش الكند

أكد نوكس وستيمسون على هذا المثال وعلى أمثلة أخرى على أنها حجة جيدة لإبعاد . بالاستنفار العسكري

 إنهم يؤدون عملاً قيماً FCC عن هذه اللعبة مرة وإلى الأبد، لكن الرئيس قال عن مراقبـي الهيئة FCCالهيئة 

كان العزاء الوحيد أن كل هذا السباق . ، ورفض توقيع اقتراحهماFBIددة، لا سيما مكتب لوكالات مدنية متع

  .البيرقراطي لم ينتج عنه تسريبات أسوأ كثيراً، كما كان يمكن أن يحدث بسهولة

____________________  

ها مبضع تحركت البحرية سريعاً بعد تسرب ميدوي لتحسين الأمن، ويسجل لها أنها فعلت ذلك باستخدام

وكانت خطوتها الكبيرة أنها تبنت التعليمات التي اقترحها ترافيس كلمة بكلمة . الجراح بدلاً من استخدام الهراوة

 إلى قـادة أسـاطيل المحـيط 1942 حزيـران 20 ونشرها، وصدر أمر من الأميرال كينغ في ULTRAحول استخدام 

لقـد تبـين مـراراً الأهميـة الكبـيرة «طلسي، وقد بـدأت الأطلسي والمحيط الهادئ وإلى قوة جنوب غرب المحيط الأ 

ولا يوجد مصدر آخـر سـوى الاسـتخبارات يمكـن بواسـطته . لاستخبارات الراديو كمصدر موثوق لمعلومات العدو

إن أي «: ومن ثم أوضح كينغ أهميـة الحاجـة إلى التوصـل إلى التـوازن الأسـاسي. »التوصل إلى نوايا العدو إيجابياً 

اضي يتعلق بمخابرات الراديو أدى إلى نتائج أكيدة في تغير مباشر في اتصالات العدو وبالتالي إلى ضياع كشف في الم

من المعروف طبعاً أن مخابرات الراديـو لا . الأسابيع أو الأشهر من الجهد المضني بين عناصرنا في مخابرات الراديو

كن الفائدة التكتيكية المؤقتة نادراً ما تستحق المغامرة ول. قيمة لها ما لم تستخدم في العمليات استخداماً صحيحاً 

 وكيفيـة ULTRAومضى ليصف قواعد الإجراءات التي اقترحها ترافيس حول كيفية التعامل مع . »بإفشاء المصدر

  .توزيعها

 وظهـر. تحرك البريطانيون أيضاً لسد ثغرات التسريب وهم يقاومون رغبـة في تغليـف الـسفينة بكاملهـا بالاسـمنت

  رسالة أعلن فيها الجنرال إيروين رومل بأنه ليس على ما يرام وأنه طلب3خطر خاص في أواخر شهر آب عندما قرأ الكوخ 
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بعد أسبوع من إشاعات مرض رومل . »إجازة طويلة جداً «اعفاءه من عمله كرئيس لقوات افريقيا بينما يأخذ 

أمر بإجراء تحقيق رسمي حول هذا التسريب، وكانت التي بدأت تظهر في الصحف، واهتم تشرشل إلى درجة أنه 

الحقيقة أن أخباراً سارة كهذه من المعلومات الداخلية هي من النوع الأكيد الذي لا يستطيع أحد مقاومة 

ينبغي : في الرسائل المعترضة» أحاديث« أيلول تضع إجراءً جديداً حيثما ترد 12الحديث عنه، وصدرت مذكرة في 

 يرسلها على الطابعات البعيدة إلى الوزراء في وايت هول، ولكن ينبغي طباعة أربع نسخ منها،  ألا3على الكوخ 

  .»شخصية«، وواحدة إلى ترافيس، ويكتب عليها )Cسي (ويرسل ثلاثاً منها في حقيبة إلى 

كانت الحقيقة أن هناك عدداً صغيراً ومدهشاً من التسريبات من مؤسسات تفكيك الشيفرات ذاتها، عـلى 

. الرغم من اختلاف الطرق المستخدمة لحماية وتأمين سلامتها، وفي بعـض الأحيـان تكـون هـذه الطـرق مـضحكة

فالإجراءات الواضحة كالسياج والحراس والبطاقات كلهـا أصـبحت مؤسـسة وثابتـة، والـذكرى الواضـحة بالنـسبة 

لقمامة في أكياس كبيرة من القماش، لكثيرين في آرلنغتون هول هي التدريب في نهاية النهار على تفريغ حاويات ا

وعلى البحث في أوراق السكاكر والمحارم الورقية بواسطة مسطرة خشبية طويلة للتفتيش عن أي وثـائق مـصنفة 

  .قد تكون وصلت بطريقة ما إلى هنا

 بثيـاب مدنيـة لاختبـار الـشؤون WACأرسل شخصان مـن . ولكن كان يوجد دائماً أخطاء وفجوات أمنية

 آرلنغتون هول، فتمكنا من الحصول على بطاقات الزوار مـن غرفـة الحـرس، وراحـا يمـشيان في المبنـى، الأمنية في

وسرقا بطاقتين من بطاقات العاملين، ومن ثم تجولا بدون أي عوائـق أو صـعوبات في أبنيـة العمليـات، والتقطـا 

بحريـة، كـان العـاملون في تفكيـك في كل من آرلنغتون هـول وملحـق اتـصالات ال. عدداً من الوثائق السرية جداً 

الشيفرة مضغوطين لتنفيذ واجب الدليل والمرافقة حتى أصبحت الأخطار الواضحة من وجود أشـخاص يتجولـون 

تكـرر أكـثر مـن مـرة أن . في البناء بأسلحتهم النارية، ولكن دون تدريب على الأسـلحة الناريـة، وأصـبحت جليـة

ــة  ــيلاً بــسماع طلقــات ناري ــلانقطــع الهــدوء ل ــدما أوقــع أحــد هــؤلاء الحــراس في اللي ــون هــول عن  في آرلنغت
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لكن البحرية في معظم الأحوال تنبأت .  مسدسه، واختلطت عليه الأمور إن كان المسدس محشواً أو غير محشو

بمثل ذلك فوضعت إجراء أشد، فعند ملحق الاتصالات فرزت دورية من المارينـز لتراقب السياج المؤلف من 

والمتسللون الوحيدون والذين حاولوا . ولا شك في أنهم قاموا بعملهم بصورة جدية. سلاك الشائكةخطين من الأ 

من الجامعة الأميركية التي كان بناؤها يقابل الملحق من » أبناء الأخوة«التسلق والدخول من فوق السياج كانوا 

لى رئيس الجامعة بأن رجاله من وتخلى الأولاد عن هذا الطقس بعدما شرح القائد إ. الطرف الآخر للشارع

والقلق الآخر الذي أصاب القائد المتعلق بالأمن المادي . المارينـز يحملون مدافع رشاشه وأنهم سيستخدمونها

للأراضي جاءه فيما بعد أثناء الحرب، وذلك عندما أعلمه معاون وزير البحرية بأن ابنته، التي درست في ثانوية 

وكنيسة . لى وشك الزواج، ترغب في إقامة عرسها في كنيسة مدرستها القديمةماونت فيرنون والتي كانت ع

مدرستها القديمة هي الآن كنيسة البحرية، وصادف أنها الآن تقع ضمن المنطقة الأمنية المسيجة وليست 

 بالنظر قال القائد إنه آسف، ولكن. البحرية السرية جداً » قنابل«، حيث توجد 4 متراً عن البناء رقم 30أبعدمن 

وصل المدعوون في اليوم المحدد . العرس سيستمر: ولكن ألغي قراره. إلى المشكلات الأمنية فإن ذلك مستحيل

. وبعدما تم تدقيق أسمائهم في قائمة. ليجدوا الكنيسة يحيط بها صف من المارينـز يحملون مدافعهم الرشاشة

ووقف رجل المارينـز يحرسون .  في السياج المحيطسُمح لهم بالدخول، الواحد تلو الآخر، عبر فتحة تم قطعها

  .طوال الاحتفال، وعندما انتهى أعيد إغلاق فتحة السياج

وكان هناك فحوص أخرى أيضاً مثل التخلص من المتعاطفين مع الألمان تعاطفاً واضحاً وكـذلك الـشيوعيين 

يوجد قانون ضد توظيـف أي شـخص مع أن بليتشلي بارك طبق قاعدة كريمة من الحس العام حتى هنا، فبينما (

 وأخوه إرنست Walter Eytanفقد ولد ولتر غيتان . ولد أبواه في ألمانيا، فقد حصلت بعض الاستثناءات المشهورة

Ernest كلاهما في ألمانيا، لكن القوة التي يمكن الحصول عليها هي الإدراك الذي سيتحقق هو كونهم يهوداً فمن 

  .4ن لهتلر، وأصبح كلاهما مترجمين في الكوخ غير المحتمل أن يكونا مؤيدي
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تذكر باتريك ولكنسون، الذي كان يعمل في شيفرة البحرية الإيطالية، ذات مـرة أنـه اسـتدعي إلى مكتـب 

نعلم أنه شيوعي، لكن هل هو شيوعي من النوع الذي قـد «: قال دينيستون. دينيستون وسئل عن شخص معين

في أواخر . OP-20-Gذا الذكاء عند دراسته للناس الذين يعينون في الوحدة  بهFBIلم يكن مكتب » يخون بلاده؟

  .الحرب، كان يتسلل إلى كل من بليتشلي بارك وآرلنغتون هول جاسوس سوفيتي لكل منهما على الأقل

اسـيس لكن ترافيس ونظراءه الأمريكيين يدركون تماماً، في الواقع، إن التهديد الأكبر كثيراً للسرية من تـسلل الجو 

فمن الـصعب بـصورة خاصـة عـلى الـشباب ذوي الأجـسام القويـة أن يقـاوموا . من فوق السياج هو الطبيعة البشرية

الإثارة للتبجح أمام عائلاتهم وأصدقائهم حول أهمية وعظمة ما يفعلونه عندما يبرز السؤال الذي لا غنـى عنـه، سـواء 

في بليتـشلي بـارك يطلـب مـن . حقيقي هو الشائعات والمعرفة العامـةالعدو ال. قيل أم لا، لماذا لا يحاربون وراء البحار

الموظفين الجدد التوقيع على قانون الأسرار الرسمية، ويطلب منهم ألا يتحدثوا عـن أعمالهـم إلى أي شـخص كـان بمـن 

يـة، يـوجهن إلى  اللواتي يصلن إلى ملحق الاتـصالات البحر*والمتطوعات. فيهم أفراد عائلاتهم المقربين حتى يوم مماتهم

 الذي تذكره كثيرات منهن بوضـوح –كنيسة البحرية ويلقى عليهن محاضرة تثقيف وغرس أفكار تصل إلى حد التهديد 

في أغلب الأحوال، كان هذا آخـر ذكـر .  بإطلاق النار إذا تنفسن بكلمة عما يجري داخل السياج–حتى بعد نصف قرن 

ن العمال من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة بـأسرارهم، لـيس في زمـن للأمن، وكان هذا كافياً، لقد احتفظ آلاف م

الحرب وحسب، ولكن لمدة عقود من الزمن بعدها، ويعود ذلك بـشكل جـزئي إلى الأوقـات، وبـشكل جـزئي إلى الثقـة 

لـه في قال ولتر إيتان إن زوجته وجدت من الصعب أن تتزوج مـن رجـل لا يخبرهـا عـما يفع. بالحكومة التي لم تتلوث

  الحــرب؛ وفي أواخــر الــسبعينيات، عنــدما أفــرج عــن المعلومــات حــول عمــل بليتــشلي بــارك، انــدهش عــدد

  

                                                            
* Women Accepted for Volunteer Emergency Service. 

  .)WAVES( ).المتطوعات(النساء المقبولات لعمل الطوارئ تطوعاً 
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  .كبير من الأزواج عندما عرفوا أن لزوجاتهم دوراً في أسرار الإنيغما التي بدأت تظهر إلى النور

صدقاء، وذلك كي يتجنبوا مثـل كان العاملون يتلقون تدريباً خاصاً حول كيفية الاستجابة لأسئلة العائلة والأ 

الاتـصالات «، يمكنـك أن تقـول إنـك تعمـل في OP-20-Gفـإن كنـت موظفـاً في الوحـدة . هذه الأسئلة المحتومة

  :وُزعت نشرة في بليتشلي بارك تنصح فيه بالحوار التالي. »البحرية

  ماذا تفعل الآن؟: سؤال

  ).بةأو أي وزارة أخرى مناس(أعمل في وزارة الخارجية : جواب

  ولكن، ماذا تفعل؟: سؤال

  . عمل–آه :  جواب

إن التكتم المرح في هذا المجال سوف يكسبك احتراماً حقيقياً من أولئـك الجـديرين «: واستخلصت المذكرة

لا تتحـدث أثنـاء : وحذرت المذكرة ذاتها. »بالاحترام أكثر كثيراً من الطيش التافه أو نظرات أهمية الذات الغامضة

تتكلم في وسائط النقل، ولا تتحدث أثناء السفر، ولا تتكلم في المكـان المخـصص لـسكنك، كـن حـذراً الطعام، ولا 

إن كنت «(ولا تتكلم وأنت بجانب موقدك ) »مع عمال النظافة والصيانة فلهم آذان وهم بشر«(حتى في كوخك 

ضلاً عـن ذلـك، إذا جـاء الغـزو في وف. غير متحفظ وأخبرت عيالك، فإنهم قد لا يرون سبباً كيلا يفعلوا الشيء ذاته

يوم ما، كما يمكن أن يحصل تماماً، فقد لا تتوقف وحشية النازيين، عن شيء ما، لاستخلاص الأسرار التـي أعطيتهـا 

فـسوف تعتمـد سـلامتهم عـلى جهلهـم المطبـق . لأولئك الناس، ومن ثم تكون قد أنقذتهم لأنهم لا يعرفون شيئاً 

  ).»بعملك

ليتشلي بمهمة صعبة، وهي أن يقوم بجولة كاملة على الملاهـي والفنـادق والنـوادي، كلفّ ضابط أمن في ب

فوجد قلقاً كثيراً حول ما يجري داخل البارك، وبعـض الـشكاوى حـول كـل هـؤلاء المـدنيين الـذين يتهربـون مـن 

 رؤساء الـذينومع أن هناك مخالفات ثانوية من ال. الخدمة العسكرية، ولكنه لم يجد أي معرفة حول العمل ذاته
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. يتحدثون إلى العاملين في محطة بليتشلي، سُجلت مخالفتان أمنيتان خطيرتان فقط وقد ارتكبتا عن عمد

في واحدة منهما أبلغت امرأة عائلتها عما كانت تعمله، وردد ذلك أحد . 1942وحدثت المخالفتان في أوائل عام 

واحدة من أكثر المهمات حيوية  « كشف عامل من بليتشلي بارك وفي الحالة الثانية،. أفراد العائلة في حفل كوكتيل

من حسن الحظ، كما . (، وذلك في حديث بعد العشاء في غرفته العامة القديمة في أكسفورد»تعمل بها المنظمة

أرسل ترافيس مذكرة ). في تلك المناسبة» كان هناك أناس عاقلون فاحتفظوا بالسر لأنفسهم«لاحظ ولتر إيتان، 

ة إلى كل من يعمل في بليتشلي بارك يلخص فيها الحالتين ويذكر أنه تم التحقيق ورفع الأمر إلى مدير مخيف

) Cسي  (المدّعين العامين الذين توصلوا إلى وجود دليل كاف للإدانة بموجب قانون الأسرار الرسمية؛ لكن تدخل 

وحذّر ترافيس . ن الإتهام والإدانة والسجن، أنقذهم م»وهو من رغب في منع اهتزاز ثقة العامة بالمنظمة«فقط، 

  .بأن هذا التسامح لن يتكرر

كان المبدأ الأساسي للأمن في بليتشلي بارك وآرلنغتون هول وملحـق الاتـصالات البحريـة، والأكـثر فاعليـة 

. ف، فإن لم تكن تحتاج، فإنك لن تعـر »الحاجة للمعرفة«وكانت القاعدة الرئيسية . »التقسيم إلى حجيرات«هو 

 OP-20-G منطقـة محظـورة فحتـى عـلى العـاملين في الوحـدة 4في بناء البحريـة رقـم » القنابل«كانت غرف 

لم يعـرف كثـيرون بوجـود . الذين يحملون التصاريح من أعلى المستويات، لكنهم يعملون في مشكلات مختلفـة

 لتتأكد من أن الذين يعملـون  إلى أبعد من ذلكOP-20-Gوذهبت الوحدة . إلا في السنوات الأخيرة» القنابل«

، لا يعرفـون أي شيء عـن مـضمون الرسـائل ذاتهـا؛ فكـانوا JN-25على اكتشاف الإضافات في الشيفرة اليابانية 

» التقـسيم إلى حجـيرات«وترُكت تلك الدرجـة مـن . يُحذرون حتى من دراسة اللغة اليابانية أو شراء القواميس

 وأنهاغير ضرورية، لأن السر الحقيقي لم يكـن في –المحتمل أن تهزم ذاتها بعد السنة الأولى عندما تبين أنها من 

.  معالجـة ناجحـة حقـاً JN-25ما تقوله الرسائل، ولكن السر الحقيقي هو حقيقة أن البحرية تعـالج الـشيفرة 

المـرء لكن العديد من أكثر المشاريع حساسية كانت تخفى عن أنظار العاملين في أقسام أخرى، ومبدأ ألا يسأل 

 في بليتــشلي بــارك قائمــة مماثلــة بأســماء النــاس الــذين يُــسمح لهــم . زميلــه عــن عملــه أصــبح طبيعــة ثانيــة
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مشكلة داخل » التقسيم إلى حجيرات«لم تكن المشكلة الرئيسية في فرض . 3 و4 و6 و8بالدخول إلى الأكواخ 

وكان على ترافيس . وا تحطيم الأبوابالبارك نفسه، ولكنها في موظفي الاستخبارات في الخارج وهم من حاول

والموظفين الكبار أن يمنعوا الزوار الكبار من الوصول إلى الأماكن الحساسة بصورة متكررة، وفي إحدى المناسبات 

 روب، الذي –أن ضابطاً يدعى القبطان هيو تريفور ) Cسي  (المشهورة أبلغ الموظفون الكبار من بليتشلي بارك 

. 4 والكوخ 3سية المضادة، قد مُنع من دخول الموقع بعدما تبجح بدخوله إلى الكوخ كان يعمل في الجاسو 

لأنه ليس شخصاً مناسباً لأعطيه، بحسب ما أراه حتى الآن، حرية «إلى )  Cسي (خلصت المذكرة الموجهة إلى (

 لندن تعمل بصورة فيما بعد، أنشئت غرفة حرب أميركية وبريطانية مشتركة في). »4 والكوخ 3التجول في الكوخ 

 روب واحداً من عدد صغير من الضباط الذين سُمح لهم بالمجيء –خاصة في الجاسوسية المضادة، وكان تريفور 

  . المحفوظة هناكULTRAبضع مرات في الأسبوع ليطلع على المواد المتعلقة بالآلة 

  _____________________  

انت نافذة ليس على خطط العـدو العـسكرية ونوايـاه فقد ك.  ذاتهاULTRAالمصدر الآخر للأمن هو آلة 

فقط، ولكن على مخاوفه وشكوكه أيضاً، وهي بذلك كانت خط الـدفاع الأول ضـد التـسريبات المتعلقـة بعمليـة 

بعد التحذير من الـشائعات المتعلقـة بمـرض رومـل بوقـت قـصير، كـشفت رسـالة . تفكيك الشيفرة عند الحلفاء

 أن الألمان مرتـابون جـداً إذ علمـوا مـن أسـير حـرب بريطـاني أن الجـيش 1942يلول  أ 11مفككة من الإنيغما في 

في الـصحراء ) Alam el Halfa(الانكليزي الثامن قد علم مسبقاً تاريخ هجوم المحور وخطتـه عـلى وادي الحلفـا 

الجـنرال برنـارد اسـتلم قيـادة القـوات البريطانيـة ذات المعنويـات المنهـارة .  آب31غرب القاهرة، والذي بـدأ في 

وكـان لديـه سـبب وجيـه .  آب، وحدد حالاً الوضع التكتيكي وبدأت جولة قوية من بنـاء الثقـة13مونتغمري في 

 عن خطط جـيش GC&CSليكون واثقاً، فقبل أربعة أيام فقط من هذه المهمة تلقى رسالة مفككة من الوحدة 

ــانزر  ــدرعات الب ــةPanzerالم ــيف .  الكامل ــ1942وفي ص ــان بليت ــيغما  ك ــرئيس لإن ــاح ال ــرأ المفت ــارك يق  شلي ب
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، وهو مفتاح خاص »العقرب«، وفي الغالب بعد يوم واحد؛ كما قام باختراق )Chaffinchتشافينش (جيش رومل 

بالقوى الجوية، ويستعمل للتعاون ما بين الجيش والقوى الجوية، وكانت هذه الرسائل تعترضها وحدة خاصة 

 أرسلت إلى القاهرة وهو الوقت الوحيد خلال الحرب كلها، سمحت الوحدة  وتفككها، وكانت قدGC&CSمن 

GC&CS ًسهلاً بصورة كبيرة عن طريق » العقرب«وأصبح تفكيك . ( باعتراض رسائل الإنيغما وتحليلها ميدانيا

الاكتشاف المدهش حيث تنسخ الإعدادات اليومية لكل شهر، وقفلها وخزنها ونعرف من قوائم رئيسية من 

إذا تم تفكيك اليوم الأول .  الذي استخدم في الشهر السابقPrimorse البريمورس، –ح آخر للقوى الجوية مفتا 

تذكر ضابط ). في كل شهر، لم تكن هناك أي حاجة إلى قنبلة أخرى لقراءة رسائل كل يوم)العقرب( لسكوربيون 

ة رجاله أمر ضروري للنصر، قال لهم المؤمن أن ثق«المخابرات إدغار ويليام في جيش مونتغمري أن مونتغمري 

إن المعنويات التي برزت من الوعد الذي تم تنفيذه إيجابياً شكّل خلفية نفسية . مؤكداً كيف سيهُزم العدو

أسير حرب «وعزا مونتغمري المعلومات التي نقلها إلى جنوده إلى . »)في العلمين(تشكل النصر الذي سيتبع 

ه، كان رجال مونتغمري مستعدين تماماً، وكانت الدبابات الألمانية هدفاً عندما قام رومل بهجوم. »إيطالي

لهجمات القوى الجوية الملكية وهي تمر عبر حقول الألغام البريطانية، ومن ثم أجبرت على التوقف بواسطة 

؛ ULTRAلة كان ذلك نصراً مشهوداً لآ. المدفعية والدبابات المكثفة التي ركزها مونتغمري على تلة وادي الحلفا

وحقن دفعاً ضخماً من الثقة في الجيش الإنكليزي؛ وجعل مونتغمري يبدو عبقريا؛ً وفي الدائرة الصغيرة من 

  .العارفين في جيش الصحراء سبَّب ثورة في المواقف تجاه استخبارات الإشارة

تغمري وكـان يـسمح لمـون. لكن نقل المعلومات إلى المستويات الـدنيا يـضع المـشكلات ذاتهـا دومـاً 

؛ ولم يـتم الـتخلص مـن ضـباط »عاريـة «ULTRAوضابط مخابراته ورئيس أركانـه فقـط رؤيـة إشـارات 

المخابرات على مستوى الأسلحة، ويتعلقون بكل شيء يخرج من القيادة العامة للجيش حول تقـارير أسرى 

 . لـذين يتلقونهـاالحرب فتثير خطر كونهـا تظـاهراً واضـحاً، أو تـشوه الثقـة بجـودة المخـابرات في عيـون ا
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شيئاً في «كان الحل سلسلة من الغمزات وهز الرأس تسمح لضباط مخابرات القطعات أن يعرفوا أننا لدينا 

التقليد المؤدب الذي تعود العاملون في مخابرات الجيش على القيام «، كما قال وليام، بينما يحافظون على »كمنا

  .»جملهم الفطريبالتقييم الصحيح وذلك بفضل عنصر ملحوظ في ت

لكنها لم تكن جيدة بالنسبة للألمان عندما سمعوا عنها من التحقيق . كانت قصة أسر الحرب جيدة للجنود

أصبحت قراءة رسائل العدو في الحال المماثلة لهذه نعمـة . منع الأسرى البريطانيين، وبدأ الألمان تحقيقاً أمنياً حالاً

بـدأت . بة المخابرات إلى الخطر الأفكار حيث لا يبتعد جنون الشك أبـداً ولعنة، لأنها بطبيعتها بالذات عرضت لع

 تخيل كل أنواع التقاطعات الثنائية أو الثلاثية وترسل تحـذيراً إلى قيـادات الـشرق الأوسـط بـأن GC&CSوحدة 

  :الألمان قد ينصبون فخاً وذلك بإرسال رسالة إنيغما كاذبة عمداً 

 منـزعجون كثيراً بسبب معرفتنـا بالحالـة لدينا دليل لا يخطيء بأن الألمان

إنهم يجـرون تحقيقـاً . العامة للمحور وخاصة حالة التموين على جبهتكم

  .يقف الأمر في حالة من التوازن. QTخاصاً حول مصدر أمن 

 بصورة خاصة، ويجب تقويـة QTيجب تحذير كل من يتلقى استخبارات 

لى الـصحافة، ونـشرها في إن الحذف من المـادة المعطـاة إ. نظام أمن صارم

وإمكانيـة أن . ملخصات المخابرات، مهما كان التمويه المختار، أمر أسـاسي

وقـد يكـون الفـخ تمريـر . يضع العدو الفـخ ليؤكـد شـكوكه أمـر محتمـل

معلومات خاطئة عن الموقع لا سيما الهدف المهم، أو عـن حقيقـة أخـرى 

ن هو تجنـب تعـريض أمر حيوي الآ … تجعلنا نغير من تحركاتنا التكتيكية

  .المصدر للخطر من أجل مكاسب صغيرة

لكن الأفكار القائمة على الشك يمكن ممارسـتها عـلى الحلفـاء . في الواقع لم يلجأ الألمان إلى مثل هذا الذكاء

إضافة إلى الأعداء، ولأن قراءة شيفرة العدو كانت طريقة لمعرفة ما يستطيع العدو قراءتـه مـن شـيفرة الحلفـاء، 

  زادت مــن شــكوك 1942مــن حادثــة معقــدة وقعــت في الــشرق الأوســط في .  مــا تــصبح الأمــور معقــدةغالبــاً 
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 أن الألمان قد فككوا شيفرة الملحق العسكري ULTRAالأمريكيين بالبريطانيين، عندما علم البريطانيون بواسطة 

 فرانك بونر فيلارز، الملحق الأمريكي وكانوا يقرؤون الرسائل التي يرسلها من القاهرة إلى واشنطن العقيد

فيما «:  كتب تشرشل إلى روزفلت اعترافاً يسترعي الانتباه1942 شباط 25في . كانت المشكلة دقيقة. العسكري

ادعى خبراؤنا أنهم اكتشفوا النظام وقاموا بتركيب بعض الجداول التي استخدمها السلك الدبلوماسي .. مضى

أراد تشرشل من . »حلفاء، أصدرت تعليمات بوجوب إيقاف هذا العملومن اللحظة التي أصبحنا فيها . لديكم

لفت انتباه الرئيس إلى الموضع أن تحذيره من أن شيفرة وزارة الخارجية ينبغي أن يشدد عليها، وفهم 

، واشنطن 1942لكن الشكوك كانت تخطر، وعندما أعلم البريطانيون، في حزيران . الأمريكيون هذا بالروح ذاتها

. فرة القاهرة قد تم اختراقها، تحركت عقدة الشك القومي لدى محللي الكتابة السرية ودفعتهم إلى العملبأن شي

 لرسائل الإنيغما تتعلق ببعض التعليمات المحرجة GC&CSوالشيء الذي جعل الأمور أسوأ هو اعتراض الوحدة 

إلى قادة العمليات الألمان كتب في كانت بعض الرسائل، التي تحوي تقارير من المخابرات . لفيلار بشكل خاص

 29وفي . ، وهي تنقل معلومات عن الأمر البريطاني للمعركة وتفاصيل داخلية أخرى»تقارير مصدر جيد«بدايتها 

 16، وفيها اقتباس من تقرير أمريكي بتاريخ »مصدر موثوق جداً «، ذكرت رسالة أخرى، ذكر عليها 1942أيار 

ومن ثم . لطيران الملكي لإخفاقه في صيانة الطائرات الأميركية بشكل صحيحنيسان الذي ينتقد بشدة سلاح ا

جاءت الرسالة الأشد إحراجاً، وهي تنقل عن فيلار ذمه للأداء العسكري البريطاني في مصر، وتنبؤه بأن رومل 

  .يستطيع الوصول بسهولة إلى دلتا النيل إن هو تابع هجومه

 SIGABA بتشديد الإجراءات الأمنية، وإرسال آلـة سـيغابا SISبينما قامت مصلحة مخابرات الإشارة 

إلى القاهرة، شك العقيد ماك كورماك وآخـرون بـالأمر، وتـساءلوا إن كـان البريطـانيون لا يقـرؤون التقـارير 

وكـان هنـاك شـك آخـر في أن هنـاك خطـة . الألمانية عن رسائل فيلار حقاً، بل يقرؤون رسائل فـيلار نفـسها

 ياء أكـثر عـن الآلـة سـيغابا، التـي أراد البريطـانيون أن يـشاركهم الأمريكيـون فيهـا، لكـن محكمة لمعرفة أش
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الأمريكيين كانوا متحفظين جداً وحساسين جداً بشأنها، وخلص ماك كورماك في النهاية إلى أنه لا توجد حيلة، 

  .ن إلى بليتشلي باركولكن خلال ذلك الوقت تصاعدت المشاعر السيئة بسبب التهم التي كالها الأمريكيو 

لقـد فـشل الـروس في . كان التعامل مع الروس، الذين تأتي الشكوك منهم طبيعيـة، أكـثر احتيـالاً وخـداعاً 

تبادل الثقة التي أبداها تشرشل في إرساله إلى موسكو مخابرات مشتقة من الرسـائل المفككـة مـن الإنـيغما؛ ولمـا 

ولقـد تجاهـل .  الصمت ولم يقدم أي معلومات عن القتال مطلقـاً واجهت قواته نكسة أو تراجعاً، لجأ ستالين إلى

الروس الطلبات البريطانية حول معلومات فنية عن الأسلحة الألمانية التي وقعـت في أيـديهم وعـن هويـة بعـض 

الوحدات الألمانية، وعن العمل العسكري الروسي، حتى عنـدما أمطـرت الحكومـة الـسوفيتية البعثـة العـسكرية 

كانـت أكـثر المعلومـات الموثوقـة . ية بأسئلة عن معلومات حول القـوة الألمانيـة ونوايـا القـوات الألمانيـةالبريطان

والكاملة التي حصل عليها البريطانيون حول نظام المعركة السوفيتية جاءت من تقارير مخابرات ألمانية مفككـة، 

، وصـنف 1942ة أيـام مـن تمـوز وآب  عـلى الجبهـة الروسـية عـشر Oshimaتجول السفير أوشيما . إلى حد بعيد

  .تقريراً مفصلاً قام آرلغتون هول بتفكيكه، وقدم هذا التقرير تفاصيل أكثر عن القتال مما قدم ستالين إلى حلفائه

لكن الروس قدموا مساعدة صغيرة وحاسمة، وهي نسخ عن رسائل ألمانية للشرطة والجيش تم اعتراضها، وهـي 

، بواسطة الممثل البريطاني في موسكو، تعليمات GC&CS إنكلترة، وبالمقابل قدمت الوحدة إشارات لا يمكن التقاطها في

حول كيفية حل الشيفرة اليدوية للشرطة، وبعض المعلومات الهامة حول اجراءات الراديو الألماني، ولكـن الـروس ظلـوا 

ثل البريطـاني في موسـكو أن الـروس  نقل المم1942 تشرين الأول 16يضعون الصعاب في طريق مزيد من التعاون، وفي 

عادوا إلى الطرق السيئة القديمة ولم أجتمع بهم لمدة أسبوعين مـع العلـم إنهـم يعرفـون أن لـدي معلومـات مبـاشرة «

ينبغي أن لا يستمر التعاون حول مخابرات الراديـو؛ وأخـبر الممثـل البريطـاني لنـدن : في كانون الأول، قال الروس. »لهم

م   لا يستطيعون الاسـتمرار بـصورة غـير محـددة دون أن يظهـروا«أي تفسير، ولكن من المحتمل أن الروس بأنه لم يقدَّ
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بعد بضعة أسابيع أوقفوا تدفق الرسائل المعترضة من الشرطة الألمانية، وهذا حدَ . » يدهم، وليس فيها إلا القليل

، أغلق الروس فجأة محطة 1943 شباط في. من قدرة بليتشلي بارك على تفكيك الرسائل من بعض دوائر الشرطة

صغيرة للاتصالات واعتراض الرسائل، كان قد سمح للبحرية الملكية بإنشائها في بوليارنو بالقرب من مورمانسك 

  .لدعم قوافل المحيط الشمالي التي طلبها ستالين بصوت صارخ

لة الرئيسية لم يكـن العنـاد الـروسي كان البريطانيون لا يزالون راغبين في الاحتفاظ بالكرة تدور، لكن المشك

وكان من الصعب معرفـة .   بأن الألمان يقرؤون الشيفرة الروسيةULTRAبقدر كبير، لأن الدليل المستمر من آلة 

ما الذي ينبغي عمله، لأن الروس لن يتخذوا أي خطـوة لتـشديد الإجـراءات، لكـنهم في الوقـت نفـسه يطـالبون 

 وهذا ما يكره البريطانيون تقديمه، لأنهم لا يريدون إخبار موسكو عن –لبريطاني بمزيد من التفاصيل عن الدليل ا

حـول كيفيـة تفكيـك » نظرية«كانت إحدى الأفكار أن يرسل إلى الروس مقالة . نجاحهم في قراءة رسائل الإنيغما

أن البريطانيين شيفرتهم حول الطقس، لكن الخطر الواضح يكمن في أن الروس قد يفهمون ذلك على أنه الدليل ب

 البريطاني، الذي يضع السياسة لمحطات مراقبـة Yتنفيذاً لأوامر تشرشل، أصدر المكتب . (هم من يفكك شيفرتهم

). الخدمات العسكرية، أوامر إيقاف اعتراض الرسائل العسكرية الروسية عندما برزت العداوات بين ألمانيا وروسيا

ن عدم أمن الـشيفرة الروسـية، زاعمـة أن الـدليل جـاء مـن قـراءة  دليلاً آخر عGC&CSوأخيراً أرسلت الوحدة 

واستمرت المناقـشات . شيفرة ألمانية من مستوى أدنى وكان حلها مشتركاً مع موسكو ومن أسير ساخط من النمسا

 بينما كان الروس يحتفظون بهزيمتهم سراً، فإنهم الآن«بضعة أشهر، لكن البعثة العسكرية البريطانية الآن ذكرت 

ومـا كـان إلا توقـع . ، ومن الواضح أنهم يشعرون بأنهم ليسوا بحاجـة إلى مـساعدة»انتفخت رؤوسهم بالنجاح«

  .الشكوك المتبادلة التي تنمو مع نهاية الحرب ولا يوقفها شيء
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  استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : 1940في أوائل خريفGC+CS Naval Sigint VII ،21.  

  استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : ات المتأخرةبعض التغييرGC+CS Naval sigint VII ،

16 -17.  

 80 %636: 2المخابرات البريطانية، : من حركة الرسائل.  



 صراع الأذكياء

454 
  

 ردود فعل الألمان على استخدام الحلفاء لمخابرات خاصة : لم تغنها أية نتائج من فك التشفيرGC+CS 

Naval sigint VII :192.  

 18/3/1942: مذكرة هيئة الحرب البحرية: تطع امتلاك وسائل متطورة في الرسائل السريةلم تس ،

: GC+CS Naval sigint VII» ردود فعل الألمان على استخدام الحلفاء لمخابرات خاصة«مقتبسة من 

189 -192.  

 ة الأمن ، سجلات مجموع13/6/1942الملازم ردولف ج فابيان إلى القائد سافورد : النوم في المكتب

  .، عرض قيادة مجموعة الأمن البحرية1946البحرية، قبل 

 RAM) آلات تحليل سريعة.(  

 148) خدمة أكثر من فعالة(بلارد : كل طعام الفطور سباغيتي.  

 سجلات 13/6/1942الملازم ج ردولف فابيان إلى القائد سافورد، : أجرى حديثاً طويلاً مع وكيله ،

  . عرض قيادة مجموعة أمن البحرية،1946مجموعة أمن البحرية، قبل 

 271) قيصر أمريكا(مانشستر : سوف نعود.  

 إجلاء أشخاص «: إجلاء أشخاص وحدة مخابرات الراديوUSN *Comint ،من الكوريجيدور SRH 

  .، الأرشيف الوطني بكلية بارك207

  149- 148) خدمة أكثر من فعالة(بلارد :  رجلا111ًحمل.  

  ً5-3) أبطال هادئون( مانيكي :واجه وتيلوك مباشرة مأزقا.  

 إجلاء أشخاص : دواليب آلتهم سيغابا.. الكثير للإهانةUSN *Comint ،من الكوريجيدور SRH 207 

  .الأرشيف الوطني

 دور مخابرات الاتصالات في الحرب البحرية الأميركية 78) أبطال هادئون(مانيكي : ألق بها في المحيط 

  .اليابانية

  سبعة من خريجيROTC :جلد الثانيالم :SRH-012 ،135، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  
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  وجب أن يضع بالقائمة السوداء، مراجعة تاريخ لسير العمل والإنجازات لوحدهOP-20-GR ،

، ملفات كرين، OP-20-GR ،CNSG 5750/183، 1/2/1942، المدخل 31/12/1943 إلى 1/1/1941

  .الأرشيف الوطني بكلية بارك

 284) بحرية الولايات المتحدة(فرانك : لمةتلقت البحرية ك.  

 677) مخابرات الاتصالات(غورين : تذكر ماك كولوم ما حدث بعد ذلك.  

 » ً684) مخابرات الاتصالات(غورين : يحتمل أن يكون سراً عسكريا.  

 286- 285) بحرية الولايات المتحدة(فرانك : مغامر استرالي بشاربين.  

 برات الراديو البحرية من بارنيت شبهة في مخا: صادق ضباط السفينةUSS 4504، رقم 1942، حزيران 

، وفد قيادة البحرية البريطانية، واشنطن 30/6/1942مجموعة الرسائل السرية التاريخية؛ رسالة 

HW14/47ديوان السجل العام ،.  

 670-669» مخابرات الاتصالات«غورين : رد القضية.  

  تاريخ :  آب15فيGYP-1 CNSG 5750/202 ، 53ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

  مخبأ كتب رموز وشيفراتJN-25C-9إسهامها في :  أسر الوثائق اليابانيةOP-20-GYP وفي تاريخ ،

OP-20-GYP ،لعصر الحرب العالمية الثانية CNSG 5750/199 ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،

  .8بكلية بارك 

 اريخ ت: كثير من الرسائل تم تشفيرها خطأGYP-1 ،CNSG 5750/205الأرشيف : ، ملفات كرين

  .الوطني

  ،118يلعن كل هيئة البحرية، روشفورت، التاريخ الشفهي.  

  مذكرات حرب حرس السواحل :  حرس السواحل1931منذ(OP-20-6-70-60) ،1941-1943 ،CNSG 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/193

  ،48) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بينسون أقام علاقة عمل حميمة.  

 مذكرات حرب حرس السواحل : جولة العملاء الألمان على نطاق الأمة(OP-20-6-70-60) ،1941-

1943 ،CNSG 5750/1937-5: ، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  
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  من تقارير صحيفة قديمة، سلسلة غلاند ستاين الألمانيةCG2 – 136 ،18 1942 تموز ،SRIC 322 ،

  .الأرشيف الوطني

  48) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بينسون :  نيسان2اجتماع في.  

 حزيران 30تقرير مؤتمر معين لدراسة تخصيص تحليل الرسائل السرية في : وافقت الوزارات الثلاث 

  .عة الرسائل السرية التاريخية، مجمو 4632، رقم »الجيش والبحرية تعليمات وأوراق«، 1942

  الجيش والبحرية تعليمات وأوراق، رقم 1942 تموز 8 تموز لمديرية الخزانة، 8وقع الرئيس على مذكرة ،

  ، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4632

 من مخابرات الاتصالات في البحرية الأمريكية*  

 127) ت في الولايات المتحدةمخابرات الاتصالا (بينسون : هدد هوفر بالبدء بالاعتقال.  

 »54) مخابرات الاتصالات في الولايات المتحدة(بينسون : »الولاء أو التمييز أو المخابرات.  

 »وثائق مختارة تتعلق بعمليات » نوع المخابرات التي جمعتOSS 1943 تموز 13- أيار 5 في ليشبونة 

SRH-113 ،18- 17، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

  رسائل حديثة تعالج مسألة تسوية الرموز اليابانية في ليشبونة، رقم «: سوأ جاءت بعد ذلكالأنباء الأ

  .2-1، مجموعة الرسائلة السرية التاريخية، 2608

 الملفات 1943 تموز 27 311.5الملف : اقترحت الأركان المشتركة ،ABCالأرشيف الوطني بكلية بارك ،.  

 1943 – 1941 اليابانية في الولايات المتحدة، أنشطة الجاسوسية: يلعب دور ضابط مخابرات – 

SRMN-007 170-169، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

 اليابانية–دور مخابرات الاتصالات في الحرب البحرية الأمريكية «: خرج الأمر من الأميرال كينغ  «

  .394-392، الأرشيف الوطني بكلية بارك SRH-012، 2المجلد 

 413: 2المخابرات البريطانية : أعلن رومل أنه مريض.  
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  1942 أيلول 12بنود نميمة، مذكرة ،HW14/52 ديوان السجل العام؛ مذكرة إلى السيد كوبر، قسم ،

  .، ديوان السجل العامHW14/53، 1942 أيلول 21الطيران، 

 فيليبس، مقابلة مع المؤلف: تفريغ حاويات القمامة.  

  أرسلWACs 124) سريةرسائل ( بثياب مدنية، ألفاريز.  

 تاريخ 21/10/1942مذكرة للقائد وينيجر، : بأسلحة يدوية، ولكن بدون تدريب على أسلحة يدوية ،

GA2 ،)مكتب الأمن (OP-20 GA/G 20 ،CNSG 5750/161 ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية ،

  .142-123) رسائل سرية(بارك؛ الفاريز 

 مقابلة مع المؤلفماك غينيس، : أولاد الأخوة من جامعة أمريكية.  

 ماك غينيس، مقابلة مع المؤلف: صداع آخر للقائد.  

 إعداد هنسلي وستريب51-50) مفككو الشيفرة: (ولتر إيتان وأخوة إيرنست ،.  

 »إعداد هنسلي وستريب61) مفككو الشيفرة(باتريك ولكنسون في : نعرف إنه شيوعي ،.  

  السرية«ماذا تفعلون الآن؟ «HW14/36لعام، ديوان السجل ا.  

 23/3/1941جيمس بيلنجر إلى القائد دينيستون : ضابط أمن في بليتشلي ،HW14/13 ديوان السجل ،

  .العام

 إعداد هنسلي وستريب57) مفككو الشيفرة(ولتر إيتان في كتاب : يكفي أشخاص حساسون ،.  

 الأمن في : أرسلت مذكرة مرعبةGC + CS 11/5/1942 ،HW14/37ديوان السجل العام ،.  

 تاريخ :  من دراسة اللغة اليابانيةالحذرGYP-1 ،CNSG 5750/202 ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،

60.  

  إنه شخص غير مناسب، مذكرة إلىCSS 21 1942 نيسان ،HW14/35 ؛ ومذكرة إلىCSS 14/5/1942 ،

HW14/37ديوان السجل العام ،.  
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 غرفة حرب مشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا :MISربية، أنشطة الارتباط في المملكة  وزارة الح

  .، الأرشيف الوطني بكلية باركSRH-153، 1945-1943المتحدة 

  أيلول 11تفكيك رسالة إينغما في CS/MSS/1391/T1 – HW1/895ديوان السجل العام ،.  

 1943-1941شمال أفريقيا، : تأخير ليوم واحد ،GC+CS 31- 30: 4، الطيران والجيش مجلد.  

 تقييم وضع : عقرب سهلاً كثيراً وكان اختراق ال«E» 1942، من حزيران إلى كانون الأول ،HW14/62 ،

  .3ديوان السجل العام 

 »4686العميد وليامز وقائد المجموعة همفيرز روبرتس حول آلة الألُترا، رقم : »أخبرهم بتأكيد ملحوظ ،

  .3مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 

 مجموعة 4686ئد المجموعة همفريز روبرتس حول آلة الألترا، رقم اجتماع مهذب، العميد وليامز وقا ،

  .6-5الرسائل السرية التاريخية 

 11/9/1942رسالة : لدينا دليل معصوم عن الخطأ ،HW14/52.  

 »التعاون البريطاني الأمريكي لتحليل الرسائل «كرو ): المخابرات(براون » خبراؤنا.. قبل بعض الوقت

  .126السرية 

 حادثة بلوبيرد، رحلة العقيد ماك كورماك إلى لندن، : طن أن شيفرة  القاهرة تعرضت للشبهةأعلم واشن

  .53-49، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3600، رقم 1943 حزيران –أيار 

 61-58: 2المخابرات البريطانية :  أخفق برد المجاملة.  

 مثال، تقرير واسع عن أوامر القوى  الجوية ؛58: 2المخابرات البريطانية : نظام السوفييت في المعركة 

  .، ديوان السجل العامHW14/60، 1942 كانون الأول 5الروسية، 

 65، »ثقة هتلر باليابانيين«بويد : تجول أوشيما في الجبهة الروسية.  

 »16/10/1942من كرانشو، » تراجع إلى الأيام القديمة السيئة ،HW14/55ديوان السجل العام ،.  
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 2/12/1942من كرانشو، : لقليل جداً تحتوي ا ،HW14/60ديوان السجل العام ،.  

 63-62: 2المخابرات البريطانية : وفجأة أطلق عليه.  

 كشفت رسائل الإينغما المفككة أن إشارات الجيش الروسي وقواه : كان الألمان يقرؤون الشيفرة الروسية

القراءة المستمرة (تقرأ خلال ساعات من بثها الجوية تم اختراقها منذ بداية الحرب مع ألمانيا، وكانت 

  .، ديوان السجل العامHW14/19، 6/9/1941، )لإشارات الجيش الروسي وطيرانه من قبل الألمان

 199:المخابرات البريطانية: توقف اعتراض الرسائل العسكرية  الروسيةN:1  إشارة رسالة المارشال العام

، ديوان HW14/60 الفيلد مارشال والمارشل العام  إلخ، ، نسخ من الرسائل بين23/12/1942تاريخ 

  .السجل العام

 65: 2المخابرات البريطانية : رؤوس منتفخة. 
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  9الفصل 

  حرب الظل

 على يد قوات مـونتغمري المـسلحة بتحـذير مـسبق، 1942 رومل على التوقف عند تل الحلفا في آب أجُبر

وبدأ نقـص حـاد في . كانت دبابات رومل ينفد وقودها. وهو خط الإمداد: ولكن على يد خصم أكثر خطورة أيضاً 

 السفينة التي تعـبر البحـر الأبـيض المتوسـط وهـي فكانت السفنية تلو. الوقود يضايق جيش المدرعات منذ تموز

. تحمل الوقود إلى الطليان والألمان تتعرض للإغراق بواسطة قاذفات القوى الجوية الملكية والغواصات البريطانيـة

وفي أثناء معركة تـل . وحوالي منتصف تموز كان نظام النقل للقوى الجوية الألمانية في شمال إفريقيا هادئاً وساكناً 

اسـتمرت الهجـمات . لحلفا اعتاد الألمان على نقل الوقـود بطريـق الجـو، لـذا كانـت حالـة الإبحـار يائـسة جـداً ا

البريطانية على السفن شهراً إثر شهر وهي هجمات بدقة غير حذرة، وغالبـاً مـا تبـدو أنهـا تختـار الـسفن التـي 

 أقل حيوية كالطعام أو الإمـدادات الأخـرى تحمل الوقود والذخائر والخزانات بينما تترك السفن المحملة بحمولة

دون التعرض لها أو التحرش بها، كتب ضابط ألماني في إيطاليا يائساً، يبـدو أن الجواسـيس البريطـانيين في المـوانئ 

تبحر القافلة من نابولي بهدوء وسلام، وترافقهـا ثلاثـة «: الإيطالية يعرفون معرفة أكيدة ما يحُمّل على كل سفينة

وربيد إيطالية؛ وقبل وصولها إلى طرابلس، تأتي الطائرات البريطانية تحلق فوقها، وطبعاً تـصاب البـاخرة قوارب ط

ينبغـي أن . ولا يحـدث شيء للـسفن الإيطاليـة. الألمانية فقط، وهي تحمل حمولة ينتظرها رومـل بفـارغ الـصبر

  .»تعمل مصلحة الأمن الألمانية على حل هذه المشكلة

، أغرق البريطانيون سبعاً وأربعين سفينة 1942ن الأول من عام ما بين تموز وتشري

ـــا  ـــل حمولته ـــط، مجم ـــيض المتوس ـــر الأب ـــوين في البح ـــن16900تم ـــع:  ط  في أرب
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وأربعين من هذه الحالات، كان توقيت إبحار السفينة أو طريقها أو موقعها في الميناء يبُث من بليتشلي بارك إلى 

وكانت معظم . قوى الجوية الملكية في القاهرة في وقت ملائم للقيام باعتراضهاقيادات البحرية البريطانية وال

التي كانت غير ) C38 Hagelin هاجيلين 38سي (المخابرات تأتي من الرسائل التي تشُفر في إيطاليا على الآلة 

اً جديداً كاملاً إلى الآن أضافت بعد) تشافينش (آمنة نسبياً وتستعمل بصورة رديئة، ولكن قراءة مفتاح الإنيغما 

  .الدقة التي تتمكن بها القوات البريطانية من التقاط تموين رومل

 تقرأ كل يوم تقريباً تقرير ضابط العمليات في جـيش المـدرعات، GC&CSاعتباراً من تموز كانت الوحدة 

لرئيسي يصدر تقريراً وابتداءً من تشرين الأول كان ضابط التموين ا. الذي كان يشمل موجزاً عن الوضع التمويني

وشـكّل العـاملون في .  تحـل خيوطـهGC&CSأولياً ومفصلاً عن جيش المدرعات كل عشرة أيام، وكانت الوحـدة 

فيقـوم هـذا المكتـب : المخابرات البريطانية في القاهرة مكتباً خاصاً ليقوم تحديد الأهداف الأولية بدقة احـصائية

كه اليومي من المازوت والبنزين، والذخيرة المضادة للـدبابات عيـار بتحليل تقارير تموين رومل، ويحسبون استهلا 

ملم، والإطارات والطعام ويحددون المواد التموينية التي يـؤدي فقـدانها إلى 75ملم، وقذائف الدبابات عيار 76.2

ن والتحميـل ثم يقارنون حساباتهم مع الرسائل المفككة عـن الـشح. التهديد بإعاقة العمليات أكثر تحديداً دقيقاً 

  .ليقرروا السفن التي سيضربونها

% 44في شهر تشرين الأول، أغُرق ما يقـرب مـن . لقد كانت حرباً علمية من نوع جديد، وكانت نتائجها مدمرة

والأهـم مـن ذلـك، في الأيـام الأخـيرة مـن الـشهر، وقـع : من حمولات سفن دول المحور التي غادرت إيطاليـا إلى ليبيـا

 ناقلات للنفط تحمل ثمانية آلاف طن من الوقود بمجملها لتدمرها، وهي الضربة التي أنهـت قـدرة الاختيار على ثلاث

وراحت سلسلة من الرسـائل .  تشرين الأول23رومل على متابعة مقاومة التقدم البريطاني الذي بدأ معركة العلمين في 

 يذكر جيش رومل حالة وقوده بأنهـا : تشرين الأول 28في . وتذكر يومياً الحالة المتقهقهرة) تشافنش(المفككة من الآلة 
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 كيلو متر 100 طناً، وتكفي هذه الكمية للتقدم 500، مع انخفاض المخزون إلى ما يقرب من »خطيرة جداً «

 تشرين 4وفي . »جيش المدرعات منهك القوى«أخبر رومل القيادة الألمانية العليا بأن :  تشرين الثاني3في . أخرى

انخفضت إلى :  تشرين الثاني10ضت قوة المدرعات الأفريقية إلى أربع وعشرين دبابة في الخدمة، وفي انخف: الثاني

  . دبابة11

ومع ذلك، بينما كان النصر في قبضة مونتغمري، سيطرت عليه غريزته الحذرة فجأة، فـأمر إبطـاء مفاجئـاً 

. كما كتب رالف بنيت فيما بعـد» ديدة وقلقإهانة ش «3في مطاردة الألمان الذين يفرون عبر ليبيا، وغمر الكوخ 

 استخداماً تكتيكياً ذكياً، تجاهـل بـدون مـبرر الهديـة الأخـيرة ULTRAفقد بدأ مونتغمري، الذي استخدم الآلة 

يبدو أنه يلقي بالشك على نقطـة العمـل هـذه «: وقال بينت. التي قدمها له بليتشلي بارك على طبق من الفضة

 ULTRA، كما هي دائماً خلال الحـرب، أكـثر تعقيـداً، ويعـود بعـض اللـوم عـلى الآلـة كانت الحقيقة. »بكاملها

أكدت رسائل الإنيغما المفككة خلال تشرين الثاني وأوائل كانون الأول أن رومل لا يعاد تزويده بالتموين، . نفسها

إلى أنه لا يوجد خطر إن وخلص مونتغمري، الذي يواجه مشاكله التموينية الخاصة، . ولن يعاد تزويده بالتموين

  .هو أبطأ في جمع قوة مسيطرة تنهي الألمان في هجوم نهائي على الجبهة ضد مركزهم الدفاعي في العجيلة

إن ما لم يفكر به مونتغمري هو احتمال أن يقف رومل ويهرب عندما يبدأ الهجوم البريطـاني، وربمـا هـذا 

الأداء وبـدأ بنـاء قواتـه بنـاء منهجيـاً ضـد خـط الـدفاع وعندما قرر مونتغمري أن يعيـد . هو ما حدث بالضبط

 وحده غاضبا؛ً بل كاد رئيس الـوزراء ألا 3 ميلاً إلى الغرب، لم يكن الكوخ 250الجديد لرومل الذي أقامه على بعد 

في . »مـونتغمري المملـة«يستطيع ضبط نفاد صبره مع ما سماه حتى التاريخ البريطاني الرسمي للحملة إعدادات 

انون الأول أرسل تشرشل إشارة شخصية إلى مونتغمري يحثه فيها على التحرك المبـاشر وألا ينتظـر أسـبوعين  ك27

  :آخرين كما خطط

أن العدو في حـال مـن القلـق والفـوضى في » Bonifaceالوجه الضاحك «يظهر 

 بيـــورات، وتحـــت خـــوف قـــوي مـــن أن ينقطـــع هنـــاك بحركـــة تحبـــسه 
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وقعه، وتصبح فعالة في وقت مبكر لا وتأتيه من الجنوب، وهذا ما يت

 وخصم ميل العدو الطبيعي إلى Bonifaceبعد قراءة .  كانون أول26يتجاوز

المبالغة في صعوباته لكي يحصل على إمدادات أفضل، لا أستطيع تجنب الأمل 

  .في أن تجد من الممكن أن تضرب قبل التاريخ المحدد

ن الثـاني فأضـاع فرصـته الأخـيرة لأن يقطـع قـوات رومـل  كـانو 15لم يتأثر مونتغمري؛ هـاجم بيـورات في 

إنه سيحتاج . فقد أحسن ثعلب الحصراء هروبه إلى تونس عندما كان جيش مونتغمري الثامن في أعقابه. الهاربة

  .إلى أربعة أشهر من القتال الضاري ليخرج الألمان من تونس، وكذلك من افريقيا مرة وإلى الأبد

 ___________________  

 تحت إمرة سـلف مـونتغمري الجـنرال آرشـيبولد 1940دأ الجيش البريطاني في الشرق الأوسط في خريف ب

خدم وافيل تحت إمرة الجـنرال إدمونـد . وافيل طرق تآمر تجعل الخداع عنصراً أساسياً في استراتيجيته العسكرية

 بين زملائه قادة الحـرب العالميـة الأولى  عندما أظهر آللنبـي خيالاً فريداً 1917آللنبـي في فلسطين في تشرين أول 

فرتـب أمـر حقيبـة تحتـوي عـلى خطـط غـير . فقرر أن الخداع مفضل على المذابح الجماعيـة البطوليـة لجنـوده

حقيقية تضيع في منطقة عازلة؛ وبعد ذلك، بدلاً من مهاجمة الموقـع الـتركي المـدعم تـدعيماً ثقـيلاً في غـزة عـلى 

وتـرك هـذا العمـل .  قاد جنوده بحركة على الجناح عبر بئر السبع بعمق ثلاثين ميـلالساحل مع الهجوم المتوقع،

، بوصفه قائداً عاماً للشرق الأوسط، جاء بالمقـدم دادلي 1940الضخم انطباعاً عميقاً على وافيل، وفي تشرين الثاني 

. D-Day دي –انـدي في دي كلارك ليثير محاولة قد تؤدي مع الزمن إلى دعـم الحلفـاء الـذين ينزولـون في النورم

في خلـق قـوى »  بالقوة آ«، نجحت وحدته، المعروفة 1942وكان كلارك يجتاز الأرض العذراء، ولكن في ربيع عام 

 بما فيها فيلـق مـدرع غـير موجـود، وسـبعة أفـواج مدفعيـة غـير –عديدة في الشرق الأوسط » خيالية«بريطانية 

 الألمان تبالغ في تقديرها للقـوة البريطانيـة الإجماليـة في الإقلـيم  تجعل–موجودة، وقيادات أسلحة غير موجودة 

  %.45 إلى 40بنسبة من 
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الأول، كي ينجح الخداع، من الضروري أن تعرف مـا يميـل العـدو . سرعان ما أسس كلارك مبدئين جوهريين

من ذلك القيام البناء على ما هو موجود وأسهل طريقة للتضليل ليس في الاختلاق الكلي، ولكن بدلاً . إلى تصديقه

وبمبدأ كلارك الثاني، ينبغي أن يكون الخـداع مـصمماً لا لـزرع . الذي يقدمه العدو نفسه» أساس الخوف«مسبقاً 

إن الغرض الوحيـد لأي خـداع هـو جعـل خـصمك يعمـل بطريقـة «: فكرة غير صحيحة فقط، ولكن لإنتاج عمل

وبعبارة أخرى، تجعله يقوم بعمل . 1942هذا ما كتبه كلارك في صيف محسوبة لتساعد خططك وتؤذي نجاحه، 

  .»وغالباً ما جعلناه في الماضي يفكر بشيء ما، دون أن يدرك بأن ذلك ليس أكثر من وسيلة إلى غاية. شيء ما

. ULTRAفي كلتــا الحــالتين كــان كــلارك يعــرف أن لــدى البريطــانيين أداة ذات قيمــة لا تجُــارى في الآلــة 

اعت رسائل الإنيغما المفككة، عن طريـق تعريـة ملخـصات المخـابرات الألمانيـة وخططـه، أن تكـشف إلى واستط

  .درجة لم تتخيله أي وسائل أخرى عما إذا كان الألمان يتلقون الطعم، وأي طعم كان الأشهى في المكان الأول

بتـداء جهـد مـشترك جيـد  مـع ا1942وكان الاختبار الأول لهذه الأفكـار عـلى نطـاق اسـتراتيجي في خريـف 

فلـم . ، نزول البريطانيين والأمريكيين في شـمال افريقيـا الفرنـسي)TORCHتورش (التنسيق لتغطية عملية الحلفاء 

يكن هناك أي طريقة لإخفاء الاستعدادات الكبيرة لقوات البحرية في جبل طارق، ولم يكن متوقعاً أن يخفق الألمـان 

.  خاصة بعدما دخلت البحر الأبيض المتوسـط–حر من بريطانيا والولايات المتحدة  في تحري القوافل الكبيرة التي تب

عـلى . ولكن كان من المحتمل توحيل المياه حول أهدافها، واستغلت الخطة البريطانية مخاوف الألمان إلى أبعـد حـد

ط تحـويلاً كـاملاً؛ والخطـة النطاق الاستراتيجي الواسع، كانت هناك جهود لتحويل الانتباه عن البحر الأبيض المتوسـ

، هددت بغزو  للنرويج، وطابق ذلك اعتقاد هتلر تماماً بـأن الـنرويج 1942بدأت في نهاية تموز » سولو وان«المسماة 

 للإبقـاء 1941وبالفعل، بدأت عملية خـداع بريطانيـة مدروسـة في أوائـل عـام . »منطقة مصير هذه الحرب«كانت 

 ؛ وبدأت التقارير بواسطة عملاء لإعلانات صـحفية بريطانيـة تبحـث عـن صـياديعلى أصبع هتلر تشير إلى النرويج
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 سمك يعرفون الساحل النرويجي، وعن تدريبات خاصة للجنود في اسكتلندا الذين نقل عنهم أن ملك النرويج 

، بدأت في الوقت نفسه؛ وحددت الهدف الساحل )OVER-THROWالتدمير (وكانت الخطة الثانية، . فتشهم

  .شمالي لفرنساال

أثبتت أنها الأكثر تـأثيراً وفعاليـة، لأنهـا كانـت ) Kennecottكينيكوت (لكن خطة التغطية في جبل طارق 

  .الأقرب للحقيقة، وتحتفظ بقيمتها حتى بعد عبور القوافل لجبل طارق

وِّر الموقـع كانت القـصة أن اسـتعدادات البحريـة البريطانيـة تحـضير لتـسيير قافلـة تمـوين إلى مالطـة، فقـد صُـ

ً . العسكري هناك على أنه في ضيق يائس في . وهنا أثمر التعاون بين مخابرات الإشارة والخداع بطريقة جيـدة جـدا

أواخر آب وفي أيلول أظهرت الرسائل الألمانية المعترضة قلقهم حول النشاط في جبل طارق، كما أظهرت شـكوكهم 

وجاءت تقارير أخرى لتظهر مخاوف الألمان مـن .  مارسيلياحول قافلة مالطة المخططة، أو حتى حول هجوم على

وكشف تحليل تقارير المخابرات الألمانية السابقة أن الألمان يربطون الزيـادة . هجوم محتمل للحلفاء على صقلية

المفاجئة في نشاطات معينة للراديو البريطاني مع الاسـتعدادات لقافلـة مالطـة، ولـذلك قـام البريطـانيون بإعـداد 

في منتـصف اليـوم الـسابع مـن تـشرين الثـاني، فككـت الوحـدة . لمسرح وعرض الإشارات في جبـل طـارق فقـطا

GC&CSكانـت الرسـالة تقييميـاً اسـتخبارياً يعتـبر :  رسالة إنيغما بحرية ألمانية قـدمت اجـراءاً عظـيماً للتوكيـد

ون مالطـة وإمـا أن يكـون شرق البحـر الهدف المحتمل أكثر لقوافل الحلفاء في البحر الأبيض المتوسط إمـا أن يكـ

وحقق النــزول في المغـرب والجزائـر في اليـوم .  منطقة طرابلس وبنغازي، أو ساردينيا أو صقلية-الأبيض المتوسط

  .الثاني مفاجئة استراتيجية كاملة

بقيـت . GC&CSكان مصدر رسالة السابع مـن تـشرين الثـاني إضـافة جديـدة إلى جعبـة الوحـدة 

، كـان القـسم 1941ولكن في وقـت مبكـر في آب . ما البحرية في المحيط الأطلسي غير مفككةمفاتيح الإنيغ

، فكانـت تـستخدم في »بوربـويز« قد حدد مفتـاح إنـيغما بحريـة منفـصلة، واسـماها 4البحري في الكوخ 

  لمحــة عليهــا ورأوا أنهــا لا8وألقــى محللــو الــشيفرة في الكــوخ . البحــر الأبــيض المتوســط والبحــر الأســود
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. ، ووضعوه على الرفBanburismus تستخدم لرسائل كافية في كل يوم لتمكن من استخدام طريقة تيورينغ 

؛ كانت في هذا »بوربويز« مرة أخرى انتباه مفككي الشيفرة إلى الشيفرة 4، لفت الكوخ 1942وبعد سنة، في تموز 

 يلوم 8 تستحق، وبعد سنوات كان الكوخ الوقت تحمل مائتي رسالة في اليوم، أفلا تستحق نظرة أخرى؟ إنها

أسوأ حدث في تاريخ هذا «كانت »  البوربويز«واعترف تقرير بعد الحرب بأن . نفسه على ما غض النظر عنه

تتألف من زوج من مجموعات مؤلفة من أربعة » البوربويز«وكانت المؤشرات التي تحملها رسائل . »القسم

لإنيغما البحرية الأخرى التي كانت تستعمل نظاماً بحرياً معقداً من أحرف، تماماً كما كانت تحمل رسائل ا

 1942 في تموز 8ولكن عندما أرسل الكوخ ). Bانظر الملحق (الجداول ذات الأحرف الثنائية لتشفير المؤشرات، 

، Banburismus ليبحث عن التوافق الذي يمكن استخدامه في بناء طريقة تيورينغ IB11الرسائل إلى قسم 

كانت في معظمها الأحرف الثانية نفسها إضافة إلى أن الأحرف . وحظت ظاهرة غريبة بين الرسائل المتوافقةل

السادسة هي نفسها في مؤشراتها؛ وفي بعضها كانت الأحرف الثالثة والأحرف السابعة نفسها، ولم يخطر ببال أحد 

 أن هذه الظاهرة الغريبة 8يفرة في الكوخ أن ما كان يجري حتى بعد يوم أو يومين عندما وصف أحد محللي الش

عرفها مباشرة بأنها ليست سوى الصيغة الأبسط و تعود إلى نظام مؤشر ما قبل أيلول . 6إلى أحد أعضاء الكوخ 

وكان .  يدعمه حرفان إضافيان– المؤشر المشفر مرتين – الذي استخدم في رسائل القوى الجو والجيش  1938

إذا توافقت رسالتان، تكون إعدادات القرص الأولي قريبة بشكل : المؤشرات بسيطاً السبب لتكرار الأحرف في 

معقول، هذا من حيث التعريف، وتكون لهما إعدادات القرص الأيسر في العادة ذاتها، وكذلك تكون إعدادات 

 الإعداد فعند التشفير مرتين على نسق في الإنيغما وفي. SKL وSKAالقرص الأوسط ذاتها في الغالب، لنقل 

، تكون المؤشرات بالنتيجة على هذا )XN وDAفي هذا المثال (الأساسي، ويدعم ذلك حرفان أساسيان إضافيان 

» الأناث«وكان يعني أن طريقة ريجيفسكي . كان اكتشافاً مضنياً . XWGA NUCZ وDWGH AUCKالشكل 

امها مباشرة لتفكيك الشيفرة المجربة والصحيحة والتي اعتبرت أنها قديمة منذ زمن طويل، يمكن استخد

  .»بوربويز«
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 لا تزال تستعمل الآلة ذات الأقراص الثلاثة في البحر الأبيض المتوسط مـع أن الأقـراص Uكانت الغواصات 

البحرية الثمانية متوافرة ليتم الاختيار من بينها، لـذلك كانـت طريقـة زيغالـسكي ذات الـصفحة تـستغرق وقتـاً 

 صفحة 60 سلسلة من الصفحات المثقبة، عوضاً عن 336نها تحتاج إلى جهد كبير في صنع إضافة إلى أ (طويلاً جداً 

لتشغيل قائمة خصوصية تبُنى من سلاسـل مـن الأحـرف التـي تظهـر في » القنابل«لكن يمكن استخدام ). السابقة

بالـسرعة » بوربـوز «لكي تفكك الشيفرة» متطرف قليلاً«، اسُتخدم نظام قنبلة 1942وفي البداية في آب . المؤشرات

ينبغي ضغط القنابل الاثنتي عشرة لتقـوم بالعمـل خـلال . الممكنة عندما تغير مفتاحها اليومي في منتصف النهار

 يعمـل عـلى إلغـاء بعـض احـتمالات نظـام الـدواليب 8أنظمة الدواليب جميعها، وفي الوقت ذاته، يكون الكوخ 

عندما يـتم تحديـدها، تهُتـف إلى .  على الرسائل الواردةBanburismusوذلك باستخدام طريقة تيورينغ المعدله 

  .لتضييق البحث» القنابل«أكواخ 

لماذا لجأت البحرية الألمانية إلى هذا الإجراء غير الأمين في عملية المـؤشرات للـشيفرة بوربـويز، يبقـى أمـراً 

شيفرة بوربـويز إلى نظـام للتخمين؛ استمرت على اسـتعمال مـؤشرات التـشفير المـزدوج حتـى بعـدما انتقلـت الـ

إن أحـد . 1944 حزيـران 1وتم التخلي عن التشفير المزدوج أخـيراً في . 1944الدواليب الأربعة في الأول من شباط 

الاحتمالات هو أنه كان على البحرية أن تتصل بأشخاص من غير البحرية في البحر الأسود، وكانت تكره أن تتخلى 

و مهما يكن الأمر فقد كانت، كما قـال المـؤرخ رالـف .  مصالح ألمانية أخرىعن سر نظامها الخاص للمؤشرات إلى

  .»خطا مدهشاً «إرسكين، 

 __________________  

قد قرئت في الساعات الأولى من صباح الحادي عشر من شباط » بوربويز«كانت رسالة مفككة من شيفرة 

هـي التـي كـشفت النبـأ العاجـل أن » TORCHتـورتش « أي بعد ثلاثة أيام من بدء عمليات النــزول – 1942

 فمنذ أيلول، بـدأ غوسـتاف برترانـد يلـتقط إشـارات خطـر متزايـد عـل. الألمان على وشك احتلال فرنسا الفيشية
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وكشف له موظف ألماني في باريس الخطط الألمانية . Vichyمحطة الاعتراض السرية التي أنشأها في فيشي 

 ستندفعان إلى Dijonفكان فرقتان في ديجون . ء شمال افريقية الفرنسيةلاحتلال فيشي إذا ما غزا الحلفا

تشاور برتراند .  علىالطريق الذي ستمران عليه مباشرةUzèsفي أوزي » كاديكس«مارسيليا؛ وتقع محطة برتراند 

اند جواً إذا اقترح البريطانيون إرسال البولونين إلى شمال أفريقيا، بينما ينقل برتر . مع لندن حول خطط الإخلاء

  .لزم الأمر

علـم برترانـد مـن مـوظفين فرنـسيين محليـين أن وحـدة كـشف . بعد قليل من ذلك الشهر، اشتد الخناق

وشوهد الألمان في مواقع معينة بضع مرات يتجولـون في المنطقـة في . للراديو ألمانية خاصة قد وصلت إلى المنطقة

من طراز ستروين، واحدة منها لا يمكن اخطاؤهـا بلونهـا سيارة شحن من طراز شيفروليه وست سيارات سياحية 

 وهـذا أسـلوب قيـاسي تـستخدمه –انقطع التيار الكهربائي في كاديكس عشر مرات انقطاعـاً مفاجئـاً . البنفسجي

  .وحدات كشف الراديو لتحدد مواقع أجهزة البث السرية

، نظـر لانغـر مـن نافـذة القـصر عند فجر السادس من تشرين الثاني، وفي منتصف عملية البـث إلى لنـدن

ورأى، على بعد نصف ميل، سيارة شحن زرقاء من طراز شيفروليه ذات هوائي دوار يلمع في الفجر، وكانت سيارة 

قام برتراند ولانغر بإخفاء كـل مـا يتعلـق بـالراديو . وكانت السيارات تتجهان إلى القصر مباشرة. ستروين تقودها

 واتجهـوا –ات القصر؛ خرج ثلاثة من رجال الشرطة يحملـون هـراوات مطاطيـة توقف الموكب عند بواب. وانتظرا

  .إلى مزرعتين مجاورتين حيث عاملا المزارعين معاملة خشنة وانصرفوا

واحتل الألمـان . قرر برتراند أن الوقت قد حان للخروج، وتم إخلاء المحطة في التاسع من تشرين الثاني

وانقـسم البولونيـون إلى مجموعـات تتـألف الواحـدة مـن . انـد في فرنـساوذاب برتر . المدينة بعد ثلاثة أيـام

شخصين أو ثلاثة أشخاص، وكانت التعليمات أن يتصلوا عن طريـق شـبكة تحـت الأرض في مارسـيليا، وهـي 

ــئهم في ــارق، أو تخب ــل ط ــول إلى جب ــسمك للوص ــيد ال ــوارب ص ــتن ق ــلى م ــأمينهم ع ــسعى إلى ت ــي ست   الت
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نقُل ريجيفسكي وزيغالسكي إلى بيوت آمنة من بيوت السكك الحديدية . شمال أفريقياسفن الركاب المتجهة إلى 

 إلى نيس وكان وآنتيب ثم بالعودة إلى نيس ومارسلينا، ثم إلى –تحت الأرض وفيها أصحاب فنادق موثوقون 

 ريجيفسكي ، انطلق1943 تشرين الثاني 29وفي وقت متأخر من مساء . طولوز، وأخيراً إلى الحدود الإسبانية

حدثت مشاحنة قوية مع دليلهم الذي توقف بعد ساعات من السفر الشاق في . وزيغالسكي عبر جبال البيرنيه

الظلام، وسحب مسدسه فجأة وأمرهم بأن يخرجوا كل ما معهم من مال مقابل أن يرشدهم في الأميال الأخيرة، 

حدود الإسباني فوراً وألقى بهم في السجن في  حيث اعتقلهم حرس ال–ووصل الرجلان البولونيان إلى إسبانيا 

  .برشلونة المملوء بخمسة آلاف لاجئ، معظمهم من المواطنين البولونيين الفارين من النازيين في فيشي

واحدة من طرق الاتصالات القليلة سمح للسجناء استخدامها للاتـصال بالـصليب الأحمـر البولـوني، وهـي 

 الكتابة السرية، وذلك بإرسال رسائل سرية إلى الـسجناء وهـي مخبـأة بقائمـة التي أظهرت خياله المتعلق بتحليل

  :أسماء السجناء البولونيين الذين ينبغي أن يتسلموا أطعمة مغلفة

         زيغمونت برزبيلسكي -1

  ]  وصلت الهيئة[         كوميسيا برزيذوزا -2

  ]  غداً من العاصمة[         جوترو زمسوليسي-3

  ]  وسوف تزورك[           بيدزي أواس -4

  ]جهز ملاحظتك[         بيريجيفوتشي أواجي-5

  ]حول الأحوال في المخيم[         اورانكاش ويوزي -6

  ]وقائمة المرضى[         إيسبس كورتيش -7

  ]حظاً سعيداً [           تزيماج سيسي -8

   ميكولاي سيزلاك-9

   ماريان وزنياك-10
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اء؛ وأخيراً، وبعد ضغط ديبلومـاسي مـن دول وبعد ذلك نقُل ريجيفسكي وزيغالسكي إلى مخيم آخر للسجن

الحلفاء على مدى أشهر، وبعد إضراب عن الطعام قام به السجناء، وافقت السلطات الإسبانية على إطـلاق سراح 

 انتقل ريجيفسكي وزيغالسكي من مدريد إلى البرتغال، حيث التقطتهما سفينة 1943 تموز 21وفي . جميع اللاجئين

  .1943لتهما إلى طائرة في جبل طارق، ووصلا في النهاية إلى انكلترة في تموز حربية بريطانية، ونق

 لم تكـن راغبـة في إحـضارهما إلى بليتـشلي بـارك؛ فأرسـل البولونيـان إلى القيــادة GC&CSلكـن الوحـدة 

كيكها، العسكرية البولونية في لندن ومن ثم جرى تعيينهما في وحدة بولونية صغيرة لاعتراض الرسائل السرية وتف

 SS خارج الندن، حيث عملا حتى نهاية الحرب على الشيفرات اليدوية Boxmoorوهي موجودة في بوكس مور 

  .SDو

فقد خانهما الدليل فأحاط بهما عدد من عملاء الجستابو في طريـق صـخري . كان لانغر وسيزكي أقل حظاً 

 في كـومبين، ثـم 122وحجـزا في سـتالاغ .  آذارمظلم في المنطقة الحدودية بين فرنسا واسبانيا في ليلة العـاشر مـن

وأمـضى الألمـان سـتة أشـهر .  في سكلوس آزينبرغ في تـشيكوسلوفاكياSS 4أخذا في أيلول إلى معسكر اعتقال رغم 

، اسـتدعى لانغـر للمثـول أمـام لجنـة مـشتركة مـن 1944في يوم من أوائـل آذار . ليدركوا من هم تحت قبضتهم

هل تعمل كعميل مزدوج؟ ما مقدار ما تمكن مكتب : وقدُم له سؤالان. لى المعسكرالغستابو وويرماشت وصلت إ

  ، من قراءته من آلة الإنيغما الألمانية؟1940 والذي تابع العمل في فرنسا في 1939سيفروف، الذي كان يقصده في 

والتفكير لم يكن متأكداً من مقدار ما يعرفه المحققون ولذلك غامر لانغر، بقدر من الثقة بالنفس 

لكن التغيرات الإجرائية التـي قـدمها . السريع، اعترف ببرود أن البولونيين قد فككوا الإنيغما قبل الحرب

واقــترح لانغــر بعــد ذلــك أن يــستدعي .  جعلــت الاســتمرار بالعمــل مــستحيلا1938ًالألمــان في أواخــر 

  ذلـك، مـما أراح لانغـروفعـل سـيزكي. المحققون سيزكي، وهو خبـير الـشيفرة الحقيقـي ليؤكـد اعترافـه
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كان عملاً شجاعاً لا يصدق، وبدون مبالغة لقد أنقذ محللي الشيفرة لدى الحلفاء في لحظة حاسمة قبيل .  كثيراً 

  . ببضعة أشهرDيوم 

بناء على تعليمات من المقاومـة بقـي في فرنـسا باسـم مـستعار؛ وبعـد . لعب برتراند لعبة أخطر من ذلك

المخـابرات ( r Abwehأخـبره الأبـوي. ، ألقـي القـبض عليـه في أحـد شـوارع بـاريس1944 كانون الثاني 5ذلك في 

إنهم يعرفون أنه عميل على اتـصال بلنـدن، وعرضـوا عليـه أن يحـافظوا عـلى حياتـه إن هـو غـير )   العسكرية 

جته واتصل أطُلق سراحه، وعلى الفور هرب مع زو . تظاهر برتراند أنه يماشي الخطة. الجانب الذي يعمل لحسابه

مع لندن، وجرى انتشاله من مطار مرتجل في الماسيف سنترال في وقت متأخر من ليلة الثاني من حزيـران وسـافر 

  .إلى انكلترا بطريق الجو

   ___________________  

، التقط مراقبوا الراديو في لندن إذاعة مدهشة موجهة إلى الشعب الألماني أذاعها الأميرال 1942 تموز 27في 

فلم يكن أمراً طبيعياً بالنسبة لموظف نازي أن يقدم إلى الناس أي شيء سوى الدعاية التي تعظم الـذات، . نتيزدو 

وحذر من أن نجاحات الغواصـات الألمانيـة . »أوقاتاً أكثر صعوبة تنتظرنا«لكن دونتيز بدأ خطابه بتحذير من أن 

للحقـائق القاسـية عـن حـرب «شعب الألماني غير مستعد المنتصرة، التي نقلت في الأشهر القليلة الماضية، تركت ال

بمثابـة «فكانت، إلى المدى الذي يهم القيادة البحرية، . ويجب على الشعب أن يستعد للأنباء السيئة. »الغواصات

  . ، بأن حرب القوافل على وشك أن تبدأ ثانية في وسط الأطلسي»نبأ يؤخذ من فم الحصان

وبقـدر مـا حـاول دونتيـز أن يعطـي هالـة مـن .  جـداً بالفعـلقاسـية» الحقـائق القاسـية«كانت 

البطولية والفروسية إلى قادة غواصاته، كان صراع الأطلسي الأكثر حزناً وقسوة وتعطشاً للـدماء في الحـرب 

نتج عن الحرب العالمية الثانية صفحات من احصائيات الموتى والدمار تقشعر لها الأبـدان، ولكـن . بكاملها

 غواصـة؛ أغُـرق 1162بنى الألمان . رب الغواصات لا تزال لها القدرة على أن تصيب بالصدمةالأعداد في ح

ــا  ــة785منه ــل .  غواص ــن أص ــل 41000وم ــات، قت ــأطقم للغواص ــدموا ك ــخص خ ــصاً 28000 ش  .  شخ
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في بداية الحرب كانوا . والذين عاشوا من أطقم الغواصات من دورية واحدة أصبحوا من المحاربين القدماء

وعين، شباباً في أوائل العشرينات من أعمارهم جذبتهم صورة السحر وعصا الضباط في سلاح النخبة، وغالباً متط

لكن ذلك لم يغير من حقائق الحياة المخيفة على . ما دفعتهم النازية المتحمسة التي يتقاسمونها مع ضباطهم

كانت الطواقم تأكل وتنام في المكان نفسه؛ ف. ولم يكن ذلك من عقدة الخوف من الأماكن المغلقة. متن الغواصات

لا يمكن استخدامه عندما تغوص » التواليت«واحد لأربعة وأربعين ضابطاً وجندياً، وحتى ذلك » تواليت«وهناك 

الغواصة؛ لم يكن هناك حمامات ولا تكييف للهواء ولا الطعام القليل الطازج ولا حتى الهواء المنعش معظم 

  .الأوقات

امر من هتلر،كان قادة الغوصات عند بدء الحرب يطبقون قانون الغنائم الدولي، الذي يقتـضي بناء على أو 

لكـن دونتيـز كـان غاضـباً مـن هـذه القيـود منـذ . أن ينقل طاقم السفينة التجارية، التي تتعرض لهجوم، بأمـان

.  يجعلون الحمايـة أقـوىالبداية، ويناقش بأن الحلفاء يسيرون قوافل التجار تحت حماية السفن الحربية وبذلك

وعندما تسلح السفن التجارية وتسيّر بدون أضواء تصبح في الواقع سفناً حربية من وجهـة نظـر القـانون، وهـي 

  .عرضة للهجوم بدون إنذار

، أعلن الألمان بأنهم غير مقيـدين بحـرب 1940 شباط 18في . لم تدم مناقشة هذه الدقائق القانونية طويلاً

كان هناك بعض أعمال الفروسـية المتفرقـة حيـث قـام بعـض قـادة الغواصـات . نيا وفرنساالغواصات ضد بريطا

بالسماح لطواقم السفن بأن ينقلوا إلى قوارب نجاة شريطة ألا يحاولوا إرسال إشارة حزن، لكـن الرحمـة لم تكـن 

الحـرب دخلـت  أصـدر دونتيـز أوامـر جديـدة لم تـترك أي مجـال للـشك في أن 1942وفي أيلول . سمة ذلك اليوم

  :مرحلة جديدة وأشد وحشية

 يجب أن تتوقف جميع محاولات إنقاذ عناصر من السفن التي غرقت، بما في ذلك محاولات التقاط الأشخاص الذين -1

 يسبحون، أو نقلهم إلى قوارب نجـاة، أو محـاولات إعـادة القـوارب المقلوبـة إلى وضـعها، أو تقـديم التمـوين أو
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يبقى على قيد الحياة يتعارض مع ضرورات الحرب الأولية التي هي تدمير سفن العدو إن إنقاذ من .  الماء

  .وأطقمها

  . يظل أمر اعتقال الضباط القادة والمهندسين الرئيسيين ساري المفعول-2

  . يلتقط الناجون فقط عندما يكن استجوابهم ذا قيمة للغواصات-3

  .المدن الألمانية، لا يحترم النساء والأطفالتذكر أن هجوم العدو بالقذائف على .  كن قاسياً -4

، Uكانت الخدمة على ظهر السفن التجارية والقوارب المرافقة لها مخيفة كما هـي عـلى مـتن الغواصـات 

 سفينة تجارية في المحيط الأطلسي؛ وقتـل أكـثر 2452والاحصائيات هنا مفزعة أيضا؛ً فقد أغرق . وبدون أي سحر

إذا دخلت غواصة بين صفوف قافلة تمتد على مـدى أميـال . البحرية التجارية البريطانيةمن ثلاثين ألفاً من رجال 

من المحيط، كانت الأوامر تقتضي أن تتابع السفن التجارية سيرها؛ وبكل بساطة لم يكـن هنـاك شيء آخـر تقـوم 

ن عـبر الأطلـسي أن إن التوقف لانتشال الناجين سيزيد من تحذير الألمان، وهنـاك صـورة فظيعـة لا يمكـن لمـ. به

يقول هال لورانس وهو يتذكر عندما مرت سفينته على بعد أقدام من رجال طـافين في المـاء . يمحوها من ذاكرته

  .»Alauniaآلونيا «رأيتها أولاً في خدمة صاحب الجلالة «: بقوا على قيد الحياة من سفينة أصابها طوربيد

 الحمراء تتلألأ من أطواق إنهم يصرخون، بل يهتفون، عندما تقترب؛ الأضواء

نجاتهم عندما يكونون على سطح موجة، ويكتشفون الماء عنـدما ينــزلقون 

في الحوض؛ تتحول صرخاتهم إلى يأس لا يصُدّق وأنت تنسحب بجانبهم غير 

لكن منطـق . مفكر وتحافظ على وجه غير مبال، وهو أفضل شيء تستطيعه

ينتمون إلى سفينة اشترتها وهناك الحرب البارد هو أن هؤلاء الرجال في الماء 

وفي … ما يقرب من عشرين سفينة تبقى على قيد الحيـاة ويجـب حمايتهـا

إننا لا نتعود على ذلك . كل مرة يكون الأمر سيئاً بقدر ما كان في المرة الأولى

  .أبداً 
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عـلى قيـد الحيـاة؛ ولكـن في بعض القوافل سفينة إنقاذ تعمل في المؤخرة فتتوقف لالتقاط الذين ما زالـوا 

العديد من القوافل لم يكن فيها مثل تلك السفينة، وفي الحقيقة غرق من سفن الإنقاذ أعداد كبـيرة حتـى نهايـة 

وطـور البحـارة المتمرسـون طريقـة قدريـة . ، ولم يبق منها سوى واحـدة في قافلـة مـن أصـل أربـع قوافـل1942

 متن سفينة تحمل فلز الحديد، ونمت على الظهر لأنها قد تغـرق إن كنت على. لاحتمالات بقائهم على قيد الحياة

وإن كنـت تحمـل حمولـة عاديـة، . مثل صخرة عند إصابتها فلن يكون أمامك سوى ثوان فقط لتقفز عن ظهرها

وإن كنت على متن ناقلة وقود، فإنـك . يمكنك أن تنام بداخلها، ولكن ينبغي أن تلبس ثيابك وتترك الباب مفتوحاً 

يابك وتغلق الباب وتنام نومـاً عميقـاً لإنـك إذا أصـبت فإنـك سـتتطاير قطعـاً في جميـع الأحـوال نتيجـة تخلع ث

  .للإنفجار ولكتلة النار

كانوا يخضعون إلى تدريب سريـع ويلقـى . لم يكن عدد كبير من الرجال الذين أبحروا في القوافل متمرسين

 عندما اقترب من زميله الواقف على الجسر، كما تعلـم في تذكر بحار أمريكي أول مراقبة له. بهم على متن السفن

ووقـف زميلـه » !تخلـصنا مـن المراقبـة، سـيدي«مدرسة البحرية التجارية، حياه تحية مفعمـة بالنـشاط وصرخ، 

وكثـير مـن الـضباط الـذين قـادوا سـفن الإنقـاذ في البحريـة . »آه يا إلهي، ما أجمل ذلك«. لحظة صامتاً، ثم قال

دية الذين وقع عليهم عبء واجب التوجيه غير المكافئ كانوا من الاحتياطيين مـن الـبراري الـذين لم الملكية الكن

 لو أننا الـلـهكان تدريبنا سيئاً، وكنا خائفين وكنا نتمنى طول الوقت على «: قال واحد منهم. يروا المحيط من قبل

من فئة سـفن التوجيـه مـن الفئـة » الكريهةالرخيصة أو «وكانت سفن البحرية الكندية . التحقنا بالقوى الجوية

عنـدما » جحـيماً عنيفـاً واضـحاً «، سفناً صغيرة ذات جسور ومواقع مراقبة مكـشوفة، وكانـت »Flowerالزهرة «

  .تمزق العواصف الشتوية المحيط الأطلسي

منتـصف الطريـق ، وهي فجوة خمسمائة ميل في »وصلة الطوربيد«وأسوأ نقطة في العبور هي حيث يسميها الأمريكيون 

 وإلى هـذا المكـان. ما بين نيوفاوندلاند وآيسلاندة حيث كانت القوافل في منأى عن مدى القاذفـة الحليفـة ذات القواعـد الأرضـية
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وأعيدت المشاركة . ، وأمر قطيع الذئاب أن تضع خطوط الدورية1942 حوّل دونتيز انتباهه في أواخر الصيف في 

  .بمعركة الأطلسي

_______________________  

فمـن شـهر آب وحتـى تـشرين . ، وهي مفتاح الغواصـات الألمانيـة»الشارك«في هذه الأثناء استمر تعتيم 

 تـشرين الثـاني، أرسـل مركـز مخـابرات عمليـات 22وفي .  سفينة بهجمات على القوافـل147، أغرقت 1942الثاني 

يعطـي مزيـد مـن « إلى بليتشلي بارك يطلب أن قيادة البحرية والأسنان المطبقة ظاهرة من الشفة العليا، مذكرة

إن معركة الأطلسي هي حملة لا يظهر تأثير بليتشلي بـارك فيهـا «: تقول المذكرة. »الشارك«إلى مشكلة » الاهتمام

 وهي المعركة الوحيدة التـي يمكـن أن تخُـسر فيهـا الحـرب مـا لم يقـدم بليتـشلي بـارك يـد –إلى أي مدى معين 

  .»العون

ولكـن بـدا أن مـأزق تحليـل الـشيفرة هنـا لا يمكـن . ر وكأن بليتشلي بارك يتجاهـل المـشكلةلم يكن الأم

ذات الدواليب الأربعة، والتي يبدو أنها ستكون جاهزة في وقـت » القنابل«التغلب عليه، على الأقل حتى تجهيز 

عـن الإشـارات القـصيرة . اكان هناك قرقعة صغيرة في درع الإنيغما ذات الدواليب الأربعة يمكن استغلاله. قريب

الخاصة التي استخدمتها الغواصات، لبث تقارير عن أحوال الطقس ومـشاهدة العـدو، يـتم تـشفيرها والقـرص 

 وهو الوضع الحيادي الذي جعل الآلة ذات الـدواليب الأربعـة تنـسجم – Aالدوار الرابع موضوع على الحرف  

لذا فمن حيـث المبـدأ يمكـن اسـتعمال الإشـارات القـصيرة . لثلاثةتماماً مع آلة الإنيغما الموجودة ذات الدواليب ا

: حتى في ظل أفضل الظروف قد يكـون ذلـك اتـساعاً . القياسية» القنابل«لتوليد القائمة التي يمكن تشغيلها على 

مـن الناحيـة .  قصيرة وتتألف أحياناً من مجموعة واحدة تضم ثلاثة أحـرف–كانت الإشارات القصيرة ذلك فقط 

وذلك بربط عدد من الإشارات القصيرة معاً وهي مأخوذة من رسـائل مختلفـة » قنبلة«ظرية يمكن بناء قائمة الن

.  لفعـل ذلـك فقـط1942تستخدم إعدادات قرص دوار معروفة نسبياً ، وتمتّ محاولة بطوليـة في أواخـر أيلـول 

 ، لاسـتخدامه مـع1942ل  بتفكيك نظام مؤشر خاص لإعدادات معينة لقرص دوار خلاGC&CSوقامت الوحدة 
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ذات الدواليب » الدولفين«الإشارات القصيرة، وذلك بعد دراسة متعمقة لمثل تلك الإشارات المرسلة على مفتاح 

 معاً في قائمة معقولة من آلة 8الثلاثة، واستعمال تلك المعطيات وألغاز الكلمات المتقاطعة، فجمعها الكوخ 

أنواع الإشارات القصيرة التي حملت تقارير مشاهدة العدو ورسائل ، وهي نوع من »Bالشارك العمود  «

 نظام دولاب ممكنة ولكن دون أي 336في الخدمة للعمل والإدارة خلال » القنابل«وضعت . عملياتية أخرى

  .نجاح

  أو » WWs«هنــــاك شــــكل آخــــر مــــن الإشــــارات القــــصيرة تعُــــرف في بليتــــشلي بــــارك باســــم 

»Willy Willys« .قارير عن أحوال الطقس، ويتألف كل منها مـن عـشرات الأحـرف، ويقـوم كـل وكانت هذه ت

وبـدا أن هـذه تبـشر بخـير . حرف مقام ظاهرة من ظواهر الطقس مثل الحرارة والضغط الجوي واتجـاه الريـاح

والأفضل حتى، أن تقارير الطقس، التي ترسلها الغواصات، تجمع ويعاد بثها بضع مرات في اليوم لتسخدمها . أكثر

 وكانـت نـوردويتش تـستخدم شـيفرة –وحدات بحرية ألمانية أخرى وذلك بجهاز بث ألماني قـوي في نـوردوتيش 

 في بليتشلي بارك، قبل أكثر من سـنة ونـصف، في شـباط Met في القسم 10بسيطة للطقس، قام بتفكيكها الكوخ 

 رسائل إجماليـة مـن نـوردويتش وفي الغالب كان من الممكن مطابقة. وكانت هذه الفرصة لمطابقة كاملة. 1941

مع إشارة قصيرة خاصة من غواصة وذلك بملاحظة أوقات أصولها، أو باستخدام حقيقة أن الإشارات القصيرة مـن 

الغواصة تسمح بتدوير الأرقام لنقلها؛ وهكذا إن مطابقة إجمالي نـوردوتيش سـيكون فيهـا دائمـاً موقـع التقريـر 

  .4لطول، ويكون اتجاه الرياح عدداً يقبل القسمة على المعطى كدرجة كاملة من الارتفاع وا

ودخـل في التنفيـذ . كان من الممكن أن تكون فرصة للمطابقة الكاملة، أي، لولا عقبة واحدة لم يكـن ممكنـاً تخطيهـا

رات  كان قادراً على حـل بعـض رمـوز الإشـا8، ومع أن الكوخ 1942 كانون الثاني 20كتاب لإشارات قصيرة جديدة للطقس في 

والأكـثر . إلى الدواليب الأربعة بعد عشرة أيام، وكان عملها بعيداً جداً عن الكـمال» شارك«القصيرة الجديدة قبل انتقال الآلة 

ــارات  ــتخدمت الإش ــراً، اس ــرف» WWs«خط ــام ح ــد مق ــرف واح ــوم ح ــام يق ــذا النظ ــا، وفي ه ــاص به ــؤشر الخ ــام الم  نظ
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الدوار المحدد في كتاب الجداول؛ واختلفت هذه اختلافاً كبيراً  واحد من أصل ستة وعشرين من إعدادات القرص 

  . من المؤشرات، وتم تحديد عدد صغير منهاBعن العمود 

 تـشرين الأول، في 29، عندما حدد موقع غواصـة في صـباح 1942وتوقفت الأمور على هذا الشكل في خريف 

درت الأوامـر إلى أربـع مـدمرات بريطانيـة صـ. البحر الأبـيض المتوسـط في منتـصف الطريـق بـين بورسـعيد وحيفـا

بيتـارد «الكاشف؛ أسقطت المدمرة » السونار«وبعُيد الظهيرة أجروا اتصالاً بجهاز . بالخروج للبحث عنها واصطيادها

Petard «وانـضم إليهـا . خمس قذائف أعماق وشاهد طاقمها على الفور الزيت وفقاعات الهواء تخرج إلى الـسطح

وفي لحظة واحدة، شك طاقم بيتارد في أن الغواصـة .  الأخرى وأطلقت وابلاً من قذائف الأعماقفي الهجوم المدمرات

U عـلى قـذائف الأعـماق، فقـاموا بحـشو ) منـصهرة( كانت في الأعماق أبعد من مدى القذائف وهنا يوضع حشوة

لظهر وحتـى حـل الليـل؛ واستمر الهجوم طيلة بعد ا. الصابون في حساسات الضغط في القذائف مما يؤخر انفجارها

 مساء، فتحـت قذيفـة أعـماق ثقبـاً في 10.17وفي الساعة .  انفجاراً 288قال الناجون من الألمان فيما بعد إنهم عدوا 

 عـلى الـسطح، فتحـت المـدمرات U-559وعندما ظهرت الغواصـة . ، فقرر قبطانها أن ذلك يكفيUقوس الغواصة  

هنا كانت نهاية المقاومة مـن الطـاقم .  أنش على قاعدة برج الغواصة4ار البريطانية النار، وأطلقت القذائف من عي

 لم ينتظروا القـارب حتـى يـنخفض، فقفـز –وخلال دقائق، اندفع فريق من طاقم بيتارد إلى سطح الغواصة . الألماني

 16طعـم عمـره وهـو مـساعد في الم(إلى الماء كل من الملازم انطواني فاسون، وآبل سيمان كولن غريزر وتومي براون 

كانـت الغواصـة عـلى المـاء . ، وقطعوا المسافة سـباحة)عاماً وكان قد كذب بخصوص عمره عندما انضم إلى الخدمة

بينما قام الثلاثة بسحب الوثائق من خزانة القبطان، واستخدموا في بعض الأحيان المدفع الرشاش لفتح قفل خزانـة، 

ل فريق آخر من المدمرات بسفينة وقام براون بـثلاث رحـلات عـلى الـدرج وص. واستمر الماء بالارتفاع ارتفاعاً خطراً 

ــارون ألا ــضباط مــن ب ــب أحــد ال ــة طل ــي أنقــذوها؛ وفي النهاي ــائق الت ــسلم الوث  صــعوداً وهبوطــاً في الغواصــة لي
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ا غرقت فبدؤوا بالصعود عندم.  ينـزل مرة أخرى وأن يخبر الاثنين الآخرين الموجودين في الأسفل بأن يخرجا حالاً

نجح براون بالقفز ليحرر نفسه ويتجنب قوة الشفط الجبارة في . الغواصة دون سابق إنذار تحت الأمواج

  .أما فاسون وغريزر فقد سحبا إلى الأسفل ليلاقيا حتفيهما. السفينة الغارقة

شـارات لكن بين الغنائم التي أنقذت قبل تلـك النهايـة الكارثيـة قائمـة كاملـة للمـؤشر وجـداول رمـوز للإ 

وربما كانت هـذه العمليـة أكـثر .  تشرين الثاني24وصلت الوثائق إلى بليتشلي بارك في . القصيرة الخاصة بالطقس

تطور «:  في مذكراتهMet كانون الأول لاحظ رئيس القسم 2في . النجاحات حظاً بالنسبة لبليتشلي بارك حتى الآن

. »الغواصات مرة أخرى قريباً عن طريق رسـائل الطقـسجديد، يتوقع قسم البحرية أن يتمكن من قراءة رسائل 

لم تزل الإشارات .  يعملان10 والكوخ 8وحل محل أشهر من خيبة أمل كاملة موجة عارمة من الأمل، وراح الكوخ 

فيهـا، وعـن الـسماح لمتغـيرات ممكنـة ودورات بقـدر » قنبلة«القصيرة بعيدة عن كونها مادة مثالية لبناء قائمة 

.  الدواليب الثلاثة المختلفة التي تحتاجها لكل قائمة مـن القـوائم، عـلى ألـف دورة قنبلـة بالكامـلدورات أنظمة

المشكلة الحرجة الآن هي . تدار القوائم بدون توقف لمدة أسبوعين بدون طائل، لكن درجة التفاؤل لا تزال عالية

داول التـشفير؛أحد الحـدود بالنـسبة استكمال قراءة إشارات نورد ديتش، التي أجرت عـدداً مـن التغـيرات في جـ

 هو اكتشافه أن مجموعة الجداول كان يعاد إصدارها عـلى فـترات دوريـة، مـا يقـرب مـن شـهر بعـد 10للكوخ 

واسـتغرقت بـضعة أيـام لحـل الجـدول الجديـد، ولكـن . ظهورها الأول، وتبقى نافذة لمدة تقرب مـن سـتة أيـام

 من إنتاج مطابقة 10ته حالاً، وعندما يحدث ذلك يتمكن الكوخ الجدول الذي يعاد إصداره يمكن تحديده وقراء

  .دون أي تأخير

 في GC&CS كانون الأول ذهبت رسالة من بليتشلي بارك إلى قيادة البحرية، وأعيد بثها إلى الوحدة 13في 

  :واشنطن

نتيجة لشهر من المحاولات المضنية سوف تقرأ رسائل بضعة أيام في المستقبل 

 وأنــا واثــق.  ســيؤدي إلى نتــائج أفــضل في المــستقبل القريــبالمبــاشر، وهــذا
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 من أنكم ستقدرون العناية اللازمة في استخدام هذه المعلومات لمنع 

لقد وجدنا هذا صعباً بصورة خاصة . إثارة الشك بما يخص مصدرها

سيكون الأمر . عندما يتطلب العمل سلطة تديره خارج القيادة البحرية

إذاً سيكون .  أن نبدأ العمل من جديد مرة أخرىمأساة إذا أن علينا

  .العمل دون أدنى شك مشكلة أكثر صعوبة

المحـيط  غواصـة في 12 إلى قيـادة البحريـة مواقـع 4        في وقت باكر من بعد ظهر اليوم نفسه، أبرق الكـوخ 

والرسـائل مـن .  كانون الأول7 و5 تقرير من إشارات الطقس بثُت في الفترة ما بين 15الأطلسي، كما تقرر من تحليل 

 كانون أول قرئت في بليتشلي بدءاً مـن الـساعة التاسـعة مـن مـساء يـوم الـسادس 26 كانون أول إلى ظهر 25ظهر 

جـاءت بعـد بـضع سـاعات فقـط . تقرأ سريعاً في ما يقـرب مـن سـنة» شارك«والعشرين، وهي أول رسالة بشيفرة 

أرسـل .  موقعهـا بعـد ظهـر اليـوم نفـسهU-664اً وحـددت الغواصـة  المتجهة غربـON 154متأخرة لإنقاذ القافلة 

دونتيز سلسلة من الرسائل المحمومة إلى قادة غواصاته، ويلح عليهم بألا يخـشوا شـيئاً ويؤكـد لهـم، أو هكـذا ألـح 

ذئاب بعد يومين انقض قطيع واحد مـن الـ. عليهم بأن الرادار البريطاني المضاد للسفن العائمة على السطح غير فعال

  . سفينة تجارية وسفينتين من سفن التوجيه19على القافلة وأغرق 

  .لكن دونتيز لم يعرف ذلك بعد، لقد تغير المد إلى الأفضل هذه المرة

بعد نزاع صغير وطويل في قيادة البحرية، مُنح فاسون وغريزير وسام صـليب جـورج بعـد وفـاتهما، وهـو 

ي يقوم بها المدنيون؛ وكانـت الحجـة القانونيـة أن فاسـون وغريزيـر تكريم معدّ بشكل أولي لأعمال الشجاعة الت

ومنح براون ميدالية جورج، وهي أقـل . ماتا بعد نصف ساعة من توقف القتال، فهما لم يستحقا ميدالية المعركة

 وكان كل الأمـر اعـتراف متـذمر بـأعمال. من الأولى، ومن ثم جرى تسريحه من الخدمة لأنه دون السن القانونية

شجاعة حقيقية في وجه خطر كبير، وهي الأعمال التي ربمـا قـادت إلى الاخـتراق الهـام والوحيـد للـشيفرة خـلال 

  .الحرب بأكملها

 _____________________  
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  . بعد ذلك كان هناك حرب الظل بين مصالح المخابرات في دول الحلفاء ودول المحور   

سلطات العسكرية تنظر إلى مخابرات الإشارة نظـرة جديـة تضاعفت جميع الصعوبات المألوفة في جعل ال

إن الأنظمة الميالة للعدوان بطبيعتها هي أقل اهتماماً بما يفكر فيه العدو مـما هـي . عدة مرات في ألمانيا النازية

فضمن القيادة العسكرية المقسمة والهرمية التنظيم، لم يكن هناك أقل من سـبعة مكاتـب . قوة الضحايا الكامنة

لم يكـن محللـو . مختلفة لتفكيك الشيفرة، وهو تقسيم للجهد ومصدر للحسد والغيرة التي أعاقت التقـدم مـراراً 

الشيفرة في دول المحور ليفلحوا في تفكيك شيفرات الحلفاء الأمينـة جـداً، وآلات التـايبكس والـسيغابا وصـفحات 

خابرات الإشارة الألمانية قد تمكنوا من بنـاء درجـة ولكن على الأقل فإن بعض الفئات المحاربة في م. المرة الواحدة

 عـلى الأقـل، قـادة مثـل –كبيرة من الكفاءة الفنية، والأهم من ذلك، تمكن بعضهم من لفت انتباه القادة الألمان 

عندما اكتـسح الجـيش البريطـاني وأسر وحـدة الإشـارة في . رومل ودونتيز الذين تحدوا التصنيف النمطي المعتاد

، اكتشفوا أن القائد الألماني قد بنـى نظامـاً فعـالاً إلى درجـة عاليـة لاعـتراض 1942ل في أفريقيا في تموز قوات روم

 نظـام كـان رومـل يـستطيع إعـادة تركيبـه مـع الـزمن –واستثمار اللغة البريطانية البسيطة والإذاعات الـصوتية 

ن و  الوثائق التـي يعـثر عليهـا يكـشفون عـلى وكان أسرى الحرب الألما. 1943للمعارك النهائية في تونس في آذار 

-Mفترات خلال الحرب أن الوحدات الميدانية في الجيش الألماني كانت تفكك الشيفرة الأمريكية من آلة التـشفير 

، على الرغم من أن هذه الآلة غير أمينة وكانت تستخدم لتشفير الإشارات التكتيكية، وجعلـت الجميـع غـير 209

بب حقيقة أن إعادة إعداد القرص الدوار صعبة جداً مـما جعـل العـاملين يميلـون إلى إعـادة آمنة أكثر وذلك بس

  .استعمال الإعدادات يوماً بعد يوم

 كانت تحقق بعـض النجـاح لهجـمات الألمـان القليلـة عـلى شـيفرات الحلفـاء ذات المـستوى B-Dienst   لكن الآلة 

 في الهجوم على الرسائل مـن المـستوى. آخر، يثمن الأهمية الحاسمة لهذا العملالعالي، وكانت دونتيز، أكثر من أي قائد ألماني 
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 العالي، كان محللو الشيفرة الألمان في برلين يستخدمون معدات مشابهة لتلك الآلات المستخدمة في آرلنغتون 

وها  التي طور RAM وحتى بعض المعدات من نوع IBM، وآلات OP-20Gهول تشابهاً مدهشاً ، والوحدة 

وشملت المعدات الآلات الحاسبة ذات الأهداف الخاصة التي تستخدم شريط طباعة عن بعد لتعداد . بأنفسهم

لم تكن متقدمة . الأصوات المتجانسة ولحساب الفروق العددية بين مجموعات الرموز أو لطرح الإضافات المجربة

  .لكنها لم تكن متخلفة جداً عنهابقدر تقدم المعدات الأمريكية، كما لم تكن سريعة بقدر سرعتها، 

كانت مشكلته الرئيسية أن .  كانت حماسة دونتيز لمخابرات الإشارة أمراً استثنائياً، لكنه غيير مدهش تماماً 

وكان نظامه الشديد والمركزي والشخـصي عـلى قـدر عـال . يجد قوافل الحلفاء في المساحات الشاسعة من المحيط

فمنـذ . مرته يوماً بعد يوم بل ساعة بعد ساعة، يعتمد على المعلومات المناسـبة التي تحت أ Uلقيادة الغواصات 

. B-Dienstبداية الحرب وحتى نهايتها، سيطرت المعلومات حول القوافل على التقارير الأسـبوعية مـن الـشيفرة 

لمعطيـات عـن ولم تعتبر أي معلومة عن سفن الحلفاء أنها تحوي أشياء تافهة، وجمع دونتيز مكتبـة كبـيرة مـن ا

وكانـت الرسـائل . عادات وأشكال تحركات القوافل، وهي أشبه بصورة تعكس ملفـات غرفـة متابعـة الغواصـات

 حـول الـسفن التـي أغرقوهـا، وغالبـاً مـا Uالمعترضة نفيسة لا تقدر بثمن لأنها توضح ادعاءات قادة الغواصات 

 –قـارير، وهـم مكرهـون، تحـدد خـسائرهم بالاسـم  وكان البريطانيون والأمريكيون يبثـون ت–تكون مبالغاً فيها 

خـلال فـترات . ولأنها أيضاً تساعد دونتيز ليعرف مواقع غواصـاته في الفـترات التـي تمـر بـين بـث هـذه التقـارير

 الإشـارات البحريـة البريطانيـة بتـأخير يقـل عـن أربـع B-Dienstنجاحها، لم يكن من المستغرب أن تقرأ شيفرة 

 العامـل الحاسـم في قـرار دونتيـز بعـد أشـهر 1942كيك شيفرة قوافل الحلفـاء في آذار أصبح تف. وعشرين ساعة

و كان في نهاية كل أمر أرسله من حزيران إلى تشرين الثـاني إلى . قليلة لاستئناف حرب القوافل في شمالي الأطلسي

لحلفـاء التـي تـم مجموعة الغواصات في البحر محاولـة لاسـتثمار المعلومـات التـي حـصل عليهـا مـن إشـارات ا

  .تفكيكها
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إن الاستخدام الكثيف للراديو من قبل الجانبين في معـارك القوافـل، والـسرعة التـي يـضع فيهـا القـادة في 

. 1943الطرفين المعلومات التي يقدمها عاملو تفكيك الشيفرة لهؤلاء القادة، تعد المسرح للمعركة القمة في ربيـع 

.  انتقلـت ثـروات تحليـل الـشيفرة مـرة أخـرى في الطـرفين في آن معـاً في واحدة من أغرب حيل حـرب الـشيفرة،

 القـراءة الحاليـة B-Dienstتقريبـاً مـع اليـوم الـذي فقـد » الشارك« لشيفرة GC&CSفصادف تفكيك الوحدة 

 كـانون الأول اسـتأنف البريطـانيون مـؤشرات 15في .  الأميركيـة– وهي شيفرة القوافل الانكليزية 3للشيفرة رقم 

من إشـارات % 10، والآن كان الألمان يقرؤون أقل 3فير في جميع الشيفرات البحرية بما في ذلك الشيفرة رقم التش

  أمر دونتيز القيام بعمل مباشر، وكان المكتب .  أيام من بثها7الحلفاء حتى ضمن 

B-Dienst ــشيفرة ــصوا بال ــذين تخص ــامين ال ــدد الع ــضاعف ع ــاملون، ف ــصه الع ــت، ينق ــك الوق   ، في ذل

  .3م رق

فقراءة كل طرف لرسائل الطرف الآخر في تلك الظروف كانت مثل النظر إلى قاعـة مـن المرايـا؛ أدت تلـك 

القراءة إلى عدم ثبات غريب لأن كل طرف لا يرد على  ما كان يقوله الطرف الآخر حول نوايـاه فقـط، ولكـن إلى 

، تأكـدت مـن اكتـشاف أن »الشارك«رة  لقراءة شيفGC&CSوعند استئناف الوحدة . ما يقوله عن الطرف الآخر

حول القوافل، ذلك الإحساس الخاطئ بالأمن ضخمته » متأخرة وحدسية«أوامر الغواصات تحوي فقط معلومات 

  .بقعة عمياء من تحليل الشيفرة التي استمرت

لك،  خلال الرسائل السابقة من تشرين الثاني إلى كانون الأول عندما سمح الوقت بذ 8وعندما عمل الكوخ 

 وكانت هذه الإشارات الخاصة التي يمكن –لم يكن قادراً على تفكيك إعدادات الإنيغما البحرية لعدد من الأشهر 

وكانـت الرسـائل الخاصـة للـضباط . أن تعمل على تقوية أي معلومات مخابرات حـساسة التـي اكتـشفتها بـرلين

 بإعدادات اليوم الأساسية، ولكن مع قابس خاص ، يتم تشفيرها وذلك بإدارة النص على آلة الإنيغماoffizierفقط

  . وإعداد أولي للقرص الدوار
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وعندما تتلقاها الغواصة، يقوم مشغلا الراديو . فكان النص المشفر الناتج يعاد تشفيره في الإعدادات العامة لليوم

  : بتفكيك شيفرة الرسالة التي تقرأ شيئاً ما مثل

OFF1Z1ER     MAX     XFGWO     PWQNC     MPDIQ 

، بـأن اسـم الـشيفرة »للـضباط فقـط«فإنه يحول النص والآلة إلى عامل ليعالج تفكيك آخر بإعداد خاص 

في هذه الحالة؛ كان هناك خمس وعشرون آخرون، واحـد لقـاء كـل حـرف مـن حـروف ) MAX(يستدعى وهو 

  ).الأبجدية

فمن جهة أولى، كان نظام . شيفرةتحديات خاصة في وجه محللي ال» للضباط فقط«وضع تفكيك الشيفرة 

الدولاب ووضعية الحلقة يعرفان عندما تحلل الإعدادات العامة لليوم وذلـك مـن رسـائل أخـرى، وبـذلك يكـون 

الأمر مجرد مسألة معرفة القابس ووضع البداية؛ ومن الجهة الأخرى، كانت المطابقة صعبة التطوير جـداً وذلـك 

وجـاء أول . ئل وتداولها المقيد؛ وهناك الشيء القليل من العبارات الروتينيةبسبب الاستخدام المحدود لهذه الرسا

بعـدما تحـدد أن إحـدى الرسـائل » FORT«من طريقة مجربة وصحيحة وهي » الضباط فقط«تفكيك لشيفرة 

لكن موهبـة اكتـشاف الأشـياء والانتهازيـة كانـت ترتيـب اليـوم في مطابقـة . كانت تكملة محتملة لرسالة أخرى

 حرفـاً وهـي مرسـلة 16المؤلفة من » الضباط فقط« تفكيك رسالة 8؛ وكان أحد انتصارات الكوخ »باط فقطالض«

 مـن قبـل القاذفـات البريطانيـة 1944 تشرين الثاني 12 في Tirpitzبعد الهجوم الأخير في معركة السفينة تيربيتز 

شخـصاً فكـر متفـائلاً بـأن يجـرب مطابقـة ولم تكن نتائج الهجوم معروفة بعد في بليتشلي بارك، لكـن . لانكاستر

  .، وتفككت الرسالة»TIRPITZ GEKEN TERT -» TIRPITZ CAPSIZEDتيربيتز مقلوبة 

أبداً، إذ يمكن استخدام الطـرق » القنبلة«متوافرة فلا حاجة لآلة » للضباط فقط«إن كانت مطابقة 

أنهـا مفيـدة ) Hypoهيبو (ة الأمريكية عندما لا تتوفر مطابقات، أثبتت واحدة من آلات المقارن. اليدوية

 أن تشفر رسالة أو أكثر من Hypoيمكن للآلة هيبو . 1943خاصة عندما دخلت الخدمة في تشرين الثاني 

ــاس الكميــة الإجماليــة مــن ــة ممكــن، وبواســطة قي ــد كــل وضــع بداي  الرســائل ذات الــتردد العــالي عن
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عضها، يمكن تحديد الوضع الابتدائي الذي ينتج أكبر عدد من  الضوء الذي يمر من خلال الأفلام الموضوعة فوق ب

الأشياء عديمة النفع « تستعمل أيضاً لاستعادة Hypoكانت هيبو . (الضربات مقابل نص الشيفرة الحقيقية

duds «بطريقة احصائية عندما لا تتوافر أي مطابقة.(  

 وكانـت إشـارة حـول – 1943 الثاني  كانون5حتى » للضباط فقط«لم يكن من الممكن قراءة شيفرة شارك 

 أي إشارة إلى أن نظراءهم الألمان يقرؤون GC&CS لذا لم يكن لدى الوحدة –تعليمات الدخول إلى ميناء بوردو 

وكانت قيادة البحرية من . 3، عندما شُددت الشيفرة رقم 1942 كانون الأول 15 لفترة طويلة قبل 3الشيفرة رقم 

في تحذيرات الغواصات التي كانـت ترسـلها إلى القوافـل، وكانـت » تقييمات«بأن تضع جهتها تعتني عناية زائدة 

المعلومات كالعادة مخبأة وذلك بأن تعزوها إلى مصادر أخرى، وبصورة رئيسية إلى فاكسات آلات تحديد الاتجاه 

طانيين في قـراءة  غير واع كذلك بنجاح البريB-Dienstولذلك كان المكتب . Uحول عمليات بث راديو الغواصات 

  .هذا العمى المزدوج يلعب دوراً حاسماً في أحداث الأشهر القليلة الحاسمة التي تلت ذلك. الشيفرة شاركْ

 –لكن الأعمال أكثر أهمية من الأقوال، وحتى حينما دفع دونتيز بمزيد من الغواصات إلى المحيط الأطلسي 

.  ولم تكن تغرق السفن بكل بساطة– على ممرات القوافل  كان هناك أربعة، في دوريات1943ففي كانون الثاني 

لم تتمكن غواصات دونتيز من أن تجد قافلة واحدة من أصل ثمـاني قوافـل متوقعـة وقـد اسـتنفر غواصـاته مـن 

وكان هناك بضعة أسباب لذلك، ومن بين هذه الأسباب الحظ والطقس الـردئ، .  كانون الثاني18 و3أجلها ما بين 

خـلال .  قد جعلت النتيجة متعادلة في حرب الظلِ GC&CSد كان السبب الرئيسي هو أن الوحدة ولكن وبالتأكي

لحوالي نصف الأيام بتأخير تراوح بين يـومين وثلاثـة » الشارك«النصف الأول من كانون الثاني جرى تفكيك شيفرة 

لي بارك، وبعض هذه الرسائل لا وكانت الطابعات عن بعد في قبو القلعة تقرقع بالرسائل المفككة من بليتش. أيام

ــة ــة متابع ــن وفي غرف ــر وي ــدي روج ــات في ي ــت المعلوم ــائق كان ــلال دق ــاعات، وخ ــضع س ــا ب ــاوز عمره  يتج
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  .والمرة تلو المرة تبلغ القوافل بتغيير مسارها حتى تتجنب الغواصات التي تنتظرها.  الغواصات

تـصرف بـسرعة حيـال المخـابرات ومـن تركيـز على الرغم من مركزية نظام قيادة دونتيز التي تمكنه من ال

قواته للتحرك للهجوم، فإن ضعف هذا النظام يكمن في الثرثـرة عـلى أمـواج الأثـير الإشـارات القـصيرة تقلـل مـن 

الوقت على الهواء، لكن ما يزال يتوجب على الغواصات أن تنقل على الهواء تقارير عن رؤية الأعداء وأن تطلـب 

 عندما تقوم برحلة إلى خارج الخليج، وأن Biscayن تنقل تقارير عن تركها لخليج بيسكي السماح لها بالتحرك، وأ 

تنقل تقارير عن اقترابها في العودة حتى يحضر لها قوارب المرافقة والتوجيه وكاسحات الألغام؛ في كل مـرة تبـث 

ت الوقـود، وإذا لم تبـث يه الغواصة إشارة كان عليها أن يكون في تقريرهـا معلومـات عـن مكانهـا وعـن إمـدادا

  .تقريرها في بضعة أيام، فإنها تتلقى أمراً عن طريق الراديو بأن تفعل ذلك

حوالي منتصف كانون الثاني أصبح الانتظار لا يطاق، فـأمر دونتيـز غواصـاته بـأن تـتخلى عـن مهماتهـا في 

  .ب غرينلاندجنو » النقطة المؤلمة«طرف خطوط القوافل في شرق الأطلسي وغربه، وأن تركز على 

وأصـبح مـن الـصعب تفـسير تغيـير خطـوط القوافـل عـلى أسـاس . ونطق بأول تحذير خطير حول الأمـن

 كـانون الثـاني في 28كتـب دونتيـز في . اكتشاف اتجاه الراديو أو تقارير العملاء عن مغادرة الغواصات من فرنـسا

أن ) ب(اءة المعطيات في شيفرتنا مؤقتاً، أو بقر ) آ(أن العدو قد نجح «: سجلاته أنه يبدو أن هناك احتمالين فقط

  .هناك خيانة ما في مكان ما في صفوف مراتبنا

 لتغير مفاتيح الإنيغما يومياً وذلـك وفقـاً للتعلـيمات الـسرية Stichwortفعلى الفور أمر بتفعيل إجراء 

لا تـزال . مـن التحـذيراتوجاءت الأيام التي تلت بمزيد . وبدأت مصلحة الاتصالات البحرية تحقيقاً . المختومة

كانـت قافلـة .  متأخرة لكنها تحتـوي عـلى بعـض الاكتـشافات المزعجـة3 للشيفرة رقم Dientsقراءة المكتب 

 تتجه من الولايات المتحدة إلى جبل طـارق وكانـت تتجـه مبـاشرة إلى مـسار دوريـة ألمانيـا عنـدما أرسـل لهـا
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أرسلت بضع تقييمات إلى القوافل الأخرى تحتوي . مسارهاإشارة تحذير من وجود الغواصات مع الأمر بتغيير 

ذكر أحد التقارير العدد الدقيق . Uعلى الغواصات » كاشف اتجاه«على معلومات صحيحة ومريبة حول تثبيت 

؟ »كاشف الاتجاه«كيف استطاع البريطانيون معرفة ذلك من .  في دورية إحدى المناطق– عشرين –للغواصات 

 39º شمال 31º كانون الثاني يحذر من غواصتين موجودتين عند الدرجة 29 تقرير بتاريخ وبعد ذلك كان هناك

لقد صدرت الأوامر . المشكلة فقط في أن هذا الموعد لم يحدث حتى الآن. غرب ربما كموعد لملاقاة سفينة تموين

ما لم . در التقرير البريطانيللغواصات فعلاً للتوجه إلى تلك البقعة، لكنها ما تزال في طريقها في الوقت الذي ص

  .يفسر ذلك يكن العدو مطلعاً على الغيب فإن كاشف الاتجاه لا يمكن أن

قام المحققون من مصلحة الاتصالات البحرية في برلين بصف رسائل الحلفـاء المعترضـة بحـسب تسلـسلها 

لبريطـانيين قـد فككـوا  لمعرفـة إن كـان مـن المعقـول أن اUالزمني جنباً إلى جنب مع كـل رسـالة مـن غواصـة  

وتم التحقيق مع كل من يتصل بأوامر الغواصات ووضع الجميع تحت المراقبة؛ وأعفي من هذا الـشك . شيفرتهم

وهـذا جعـل دونتيـز يعلـق أمـام . Eberhard Godtدونتيز ورئيس أركـان غواصـاته الأمـيرال غيرهـارد غـوردت 

  .»نت فقطالآن، إما أنا أو أ «غودت، بمحاولته الوحيدة للمزاح، 

كان البريطانيون يحاولون بالتأكيد إقناع الألمان بوجود خيانة عند كل منعطف، لا سـيما مـن خـلال عمـل 

، برنـامج إذاعـي موجـه »لوردة طوكيو«هو النظير البريطاني » مراسل الأطلسي«. بارع حلم به القائد إيان فليمنغ

ان التركيز يحمل معلومات صحيحة ومفصلة تفـصيلاً إلى طواقم الغواصات مع برنامج يومي لتسلية والدعاية، وك

كل شيء عن الأطراف التي خرجـت والأهـداف في مبارايـاتهم بكـرة . دقيقاً حول ما تتطلع إليه طواقم الغواصات

 3بعد ظهر هذا اليـوم لعـب فلـوتيلا «ذكرت المحطة ذات يوم . القدم التي انتهت قبل بضع ساعات من إذاعتها

وأتبعت ذلك أسماء اللاعبين الذين سجلوا الأهداف من . »3-5 وبوردو، وكانت النتيجة 12لا ولا روشيل مع فلوتي

ذاتها، لكنها حققت تخفيف بعـض » الدعاية السوداء«؛ بل كان ULTRAلم يكن القصد هنا تغطية . كلا الطرفين

  .الشك خلال تحقيق مصلحة الاتصالات البحرية
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بعـد بـضعة أيـام مـن إرسـال .  بدا اختراق شيفرة الإنـيغما المنيعـةلا تزال الخيانة تبدو مستحيلة، وهكذا

 كانون الثاني حان موعد التقاء الغواصات، أتبعوا ذلك بتقيـيمات أخـرى صـحيحة 29الحلفاء رسالتهم المؤرخة في 

شيفرة ولكن إن كان مصدرهم هو إشارات الراديو الألماني فهذا يعني أن عاملي تفكيك ال. تنقل تغيير موقع اللقاء

إذا كان البريطانيون يقـرؤون .  بدون مدة، وبدا هذا أمراً لا يتُصور مطلقاً stichwortالبريطانيين قد حللوا التغيير 

الرسائل الألمانية، فإنهم بالتأكيد لن يتهربوا من معرفة أن إشاراتهم كانـت تقـرأ أيـضاً، هـذا مـا اسـتنتجه نائـب 

. لكنهم لم يتخذوا أي خطوات لتشديد وتضييق شيفراتهم. تصالات البحريةالأميرال إيرهارد مايرتنـز وهو مدير الا 

كان عدد قليل من تقييماتهم صـحيحاً فعـلاً ولكـن بـدون : وفضلاً عن ذلك، لم يكن البريطانيون على صواب دائماً 

سبة لمثـل فبالنـ«. وغامضين ومتعثرين وخـاطئين» رتيبيين«حكمة أو بعد نظر، ولكن بالنسبة للجزء الأعظم كانوا 

ووضع عنواناً لهـذا الفـصل مـن . »لا يمكن أن يقوم العدو بعمل أفضل: هذا العمل لا يوجد تفسير آخر غير هذا

  .»العدو يقرأ شيفراتنا«تقريره، 

طبعاً كان خطـأ مارتينــز نظرتـه إلى محلـلي الـشيفرة عـلى . بدا ذلك أنه حجة شاملة ضد اختراق الإنيغما

لا شيء؛ ولم تكن خطيئتـه الكـبرى إدراك أن البريطـانيين يلطفـون مـن إشـاراتهم قبـل أنهم القضية كلها أو أنهم 

  .توزيعها في الميدان بقصد إخفاء نجاحهم في قراءة الشيفرة

 تنقل مد المعركة إلى الأمام وإلى الخلف يوماً إثـر 1943خلال أواخر كانون الثاني وشهر شباط من عام 

في شهر شـباط . B-Dienst والمكتب GC&CSانتقال نجاحات الوحدة يوم، وأحياناً ساعة إثر ساعة بحسب 

كان الألمان لا يزالون قادرين على قراءة من رسالة إلى ثلاث رسائل من القوافل في اليوم، وكان قليل من هذه 

 مخزونـاً كبـيراً مـن B-Dienstولكـن تـراكم الرسـائل الـسابقة أوجـد للمكتـب . الرسائل ذا أهمية عملياتية

برات يتعلق بأشكال القوافل وسلوكها، ولقد أمسكت خصوصاً تغييراً مهماً يطرأ من دورة من ثمانية أيام المخا

 سـمحت الرسـائل الحاليـة التـي قرأهـا بليتـشلي بـارك خـلال. إلى عشرة أيام في برامج إبحـار مـن نيويـورك
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» Ritterريتر «طوط الدوريات  من نيويورك إلى انكلترة حول خHX22b شباط بتحول ناجح للقافلة 17 ظهيرة 

 تسع عشرة ساعة، ولم تعرف الوحدة 8ولكن تفكيك المفتاح الثامن عشر استغرق الكوخ . »Neptuneنيبتون «و

GC&CSحتى صباح العشرين بأن دونتيز أمر غواصة بأن توسع خطوط الدورية باتجاه الجنوب الشرقي  .

؛ إن تحولاً بسيطاً جداً نحو )ريتر ونيبتون(ة حول مواضع بناء على تقارير أصلي) ON166(وتحولت قافلة أخرى 

 ON166لكن وصلت معلومات جديدة متأخرة جدا؛ً فعلقت القافلة . الجنوب كان يمكن أن ينقذ السفن جميعاً 

  .وأغرق أربع عشرة سفينة من سفنها البالغة ثلاث وستون سفينة

فمن الأسبوع الثـاني مـن . ت مرة أخرى في آذارإن الروح الشيطانية التي تقود خط تحليل الشيفرات أصاب

 ناشطاً وراح يقرأ إشـارات القوافـل سريعـاً وبكميـات كبـيرة وفي الوقـت ذاتـه كـان Dienstالشهر نهض المكتب 

فبعد أيام قليلة مـن التحـذير، تـم . 8قد أصاب الكوخ ) شارك(التعتيم المؤلم والمتعب للأعصاب الخاص بالشيفرة 

في الثـامن . 8 لم تكـن بحـوزة الكـوخ – آذار إلى طبعة جديدة 10ات القصيرة للطقس وذلك في تغيير كتاب الإشار 

على وشـك أن ينتهـي؛ » شارك«من آذار، حذر الأميرال غودفري قيادة البحرية بأن النجاح القصير مقابل الشيفرة 

» شـارك« حول الـشيفرة إن فقد مصدرهم الوحيد والأكيد، وهو فقد معوق، للمطابقات سيؤدي إلى تعتيم كامل

  .لفترة كبيرة، قد تمتد إلى أشهر

 يحاول فعل ما استطاعه والذي بدا حتى حينه مـستحيلاً، وهـو 8تبع ذلك عشرة أيام شديدة، كان الكوخ 

كـان المـشكلة عـدم وجـود مـصدر .  من الإشارات القـصيرة Bوذلك باستخدام الجدول » شارك«تفكيك الشيفرة 

؛ يمكـن أن WWs للـشيفرة Norddeichأنيق من المطابقات من النـوع الـذي قدمتـه إذاعـات أحـوال الطقـس 

كـل المعلومـات المتـوافرة عـن الغواصـات وضـعت في .  على مئات من أنواع التقـارير المختلفـةBتحتوي جداول 

ات اكتشاف الاتجاه مطابقات لتقارير المواضع؛ قد تعطـي مواقـع قوافـل الحلفـاء يمكن أن تقدم معطي. التطبيق

  المعروفة معلومات عن أي غواصات تبث التقارير عن مشاهداتها؛ والطرق الإليكترونية للإصبع الطابعة وأصوات 
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 تأسيس الطابع الخلفية المفردة التي تنتجها أجهزة الراديو التي تبث من الغواصات المختلفة قد تساعد على

أن يحدد عمال إشارات المورس » TINAوالمسمى تينا «الذي تحمله كل رسالة، ويمكن للأسلوب المتعلق بذلك 

 أي الطريقة التي تطيل أو تقصر الناطق والخطوط الأفقية القصيرة وفترات –كل منهم » قبضة«وذلك بحسب 

ً . التوقف بين الأحرف والكلمات ، فحتى عندما يمكن معالجتها يجب أن يوصل عدد كانت المطابقات قصيرة جدا

كفاية، وكان هذا ممكناً عندما كانت الرسائل ذات قرص دوار قريب في مواقع » قنبلة«منها لتعطي قائمة 

مرت عشرة أيام دون التمكن من قراءة إشارة . لكن لكل مطابقة حظ كبير في أن تكون خاطئة. الابتداء فقط

: موجهة إلى رئيس الوزراء» Cسي  « آذار رسالة الانتصار من 19 بعد ذلك جاءت في .»الشارك«واحدة من شيفرة 

أهنئ «ورد عليه تشرشل حالاً، . » من الشهر الجاري18 و17 و16 للأيام Uنجحنا في قراءة برقيات الغواصات  «

 تضع البيض بدون  والإشارة هنا في نكتة تشرشل تعود إلى بليتشلي بارك، كدجاجاته التي-» دجاجاتك الرائعة

  ).صياح(قوقأة 

بيـنما كـان . Dienstللمرة الثانية تقرر الساعات مصير قافلة، لكن هذه المرة هي العلامة الأخـيرة لمكتـب 

قرأ مفككو الشيفرة الألمانية سلسلة من الإشـارات التـي تحـدد المواقـع » شارك« يكافح ليفكك الشيفرة 8الكوخ 

 اللتان غادرتا نيويورك في الأسـبوع SC122 وHX229ة وخط السير لهما، وهما الدقيقة لقافلتين كما تحدد السرع

صدرت أوامر للقافلتين بالتحول، لكن الألمان قرؤوا هذه التعليمات وكانت بين يدي دونيتز خـلال . الأول من آذار

 فقـد أغـرق . آذار، كان هناك مذبحـة16ساعات من بثها، وعندما حولت أربعون غواصة طريقها نحو السفن في 

 طن من الحمولـة في عمليـة واحـدة وفقـدت 146000سفينة مرافقه واثنتان وعشرون سفينة تجارية كما أغرق 

  .غواصة واحدة

وفي شباط كان هناك علامات تشير إلى حالة نفسية صعبة بين رجال مصلحة . كان دونتيز فرحاً لكنها كانت آخر فرحة

 Uالتي جرى تفكيكها عن عدد من الحـالات التـي بـدأ فيـه قـادة الغواصـات » شارك«كشفت رسائل الشيفرة . Uالغواصات 
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بينما » صعوبات ميكانيكية«يظهرون فيها الجبن في وجه الهجمات الجوية؛ وازداد عدد الغواصات التي تبلغ عن 

ت رسالة في أواخر شهر آذار أرسل قائد الغواصا.  في رحلاته الخارجية زيادة كبيرةBiscayتعبر خليج بيسكي 

وبعد أسابيع كان . »الفارس الصحيح وغرائز الصياد«توبيخ يوبخ فيها قادة الغواصات على إخفاقهم في عرض 

إن من مع الرأي بأن الهجوم على القوافل لم يعد ممكناً هو ضعيف «: على دونيتز أن يرسل تهديدات حادة

  .»Uوليس قائداً حقيقياً للغواصة  

شيفرات يحاربون بعضهم بعضاً حتى وصلوا إلى توقف تام؛ وامتلأ الأطلـسي مع شهر نيسان كان مفككو ال

لكـن أسـلحة أخـرى تقلـب الآن .  حتى لم يعد التخلص منها خياراً حتى مع نظـام مخـابرات ممتـازUبغواصات 

 سـنتميتر؛ وجعـل 10فقد بدأت الحلفاء بتزويد طائرات الدورية بـرادار جديـد مـزود بموجـة طولهـا . اتجاه المد

لمدفع القنفذ الذي يستطيع إطلاق ذخائر صغيرة للأعماق على قوس الـسفينة الهجـمات أكـثر فتكـا؛ً وتـم نقـل ا

الطائرات المرافقة وحاملاتها من شمال أفريقيا بعد هزيمـة رومـل إلى تـونس؛ وكـسرت قيـادات بحريـة الحلفـاء 

صدرت الأوامـر إلى مـائتي طـائرة بعيـدة جميعها تقريباً الحد الاستراتيجي للقوات الجوية من قوات القاذفات، و 

 أيـار  أمـر دونيتـز غواصـاته بالانـسحاب مـن 24في . وأغلقت الفجوة الجوية. المدى بالانتقال إلى حماية القوافل

  .قد يعودون مرة أخرى، ولكن ليس إلى النجاح الذي حققوه. شمال الأطلسي

في متنصف شهر أيار جرى تفكيك ثـلاث رسـائل . ذهب التفوق النهائي لمحللي الشيفرة لدى الحلفاء، أيضاً 

. » قافلـة متوقعـةEIN ERWATERER GELEITZG«: وذلـك باسـتخدام المطابقـة» الـضباط فقـط«مشفرة 

إلى حد درجة واحدة، والسرعة ) الارتفاع والطول( الاحداثيات –كشفت جميعها أن الألمان يعرفون معرفة دقيقة 

وصادف أن محتواها وزمـن بـث الرسـائل الألمانيـة موعـد إرسـال . لفاء لتحركات قوافل الح– العقدة 1/10حتى 

 أن تتوجـه إلى الأمـيرال كينـغ للحـصول عـلى OP-20-Gفكان عـلى الوحـدة . 3إشارات الحلفاء في الشيفرة رقم 

  ولكـن– وثبت أن هذا العمل يحمل بيرقراطي ضخم ومشكلة أمنيـة –السماح لها للإطلاع على إشارات الحلفاء 
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 دليلها GC&CSوفي هذه الأثناء وجدت الوحدة . دما يتم الحصول على السماح، تكون القضية واضحة تماماً عن

وبذلك أغلق . 5في العاشر من حزيران، دخلت في الخدمة شيفرة جديدة للقوافل، هي الشيفرة رقم . الخاص

  . بدون تفكيك حتى نهاية الحرب5وبقيت الشيفرة رقم . الباب أخيراً 

ضغطت البحرية في . ية الحلفاء الأمريكان إلى أن يجربوا حظهم مما أخاف البريطانيين في البدايةقادت سر

 وهـم – كي تهاجم مكان التقاء الغواصـات لتزويـدها بـالوقود 1943الولابات المتحدة ضغطاً قوياً في خريف عام 

. يؤدي إلى تدمير عمليات دونيتزس» بقرة الحليب« أن ضرب الغواصات الناقلة للوقود - وهذا صحيح –يناقشون 

 وذلك لأن مكان الالتقـاء – وهذا صحيح أيضاً –لكن البريطانيين اعترضوا على الخدمة بسبب خطورتها وأوضحوا 

يحدد عند سكوت الراديو بموجب تعليمات تبث بالراديو، فإن قبل ما يقرب مـن أسـبوعين الهجـوم النـاجح قـد 

ولكـن في حزيـران وتمـوز وآب، نفـذت بحريـة الولايـات . ن أصـبحت تقُـرأيتخلى عن حقيقة هي أن شيفرة الألما

المتحدة سلسلة من الهجمات الـساحقة عـلى نقـاط تزويـد الغواصـات بـالوقود، فـدمرت ثـلاث نـاقلات للوقـود 

وفي تموز من الصيف التالي تم إغراق ست عشرة غواصة نقل للوقود من أصل سبع . وإحدى عشرة غواصة عاملة

ودمـرت قـوات الولايـات المتحـدة نـصف هـذا العـدد معتمـدة عـلى مخـابرات . ألمانية تـم بناؤهـاعشر غواصة 

ULTRA .قال القائد كينيث نولز الذي كان يوجه غرفة متابعة مـسار الأطلـسي في قيـادة البحريـة في واشـنطن :

لكـنهم لـديهم أكـثر «ومع ذلك أضـاف . »، لكننا كنا أكثر جرأةULTRAكان البريطانيون أكثر ذكاء في استخدام «

  .»كثيراً ليفقدوه

راح دونتيز يبحث بحثاً محموماً ليفسر خسائره المتزايدة، فألقى باللوم على الـرادار أولاً، ثـم عـلى تـضليل المهـمات 

وللتأكد من أنهم نفذوا أوامره، صـدرت . ( وهذا الذي أمر باطفائه–من الرادار الذي يحذر من يتلقونه لمهاجمة الغواصات 

مات لقادة الغواصات بأن يزيلوا عنصراً هاماً من جهاز الاستلام، ووضعه في مكان عليه قفل ومفتـاح، وتـسجيل العمـل تعلي

ــسفينة ــر الأشــعة تحــت). في ســجل ال ــزت عــلى تحري ــز ترك ــت معــين أن شــكوك دونتي ــشيفرة في وق ــو ال  كــشف مفكك
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قام الدهان الذي يقلل الأشعة الحمراء . وجةالحمراء؛ نشر البريطانيون هذه المخاوف فوراً بتقارير عميل مزد

 بزيادة طابع رادارها، كان الألمان متأكدين تماماً أن شيفرتهم لا يمكن Uالتي استخدمت بالتالي على الغواصات 

 يصرون على أن Dienstتفكيكها حتى بعد مضي أربعة عقود لازال المحاربون القدماء الذين عملوا في المكتب 

 العمل الفكري –البريطانيون عاجزون عن : انية حول تفكيك الإنيغما قصص هراء لا معنى لهاكل القصص البريط

  . الذي يحتاجه محللو الشيفرة–

______________________  

 OP-20-Gفي الوقت الذي سحب فيه دونتيز غواصـاته مـن شـمال الأطلـسي، بـدأ التعـاون بـين الوحـدة 

 استكملت أول القنابـل الأميركيـة ذات الـدواليب الأربعـة 1943 من أيار في الثالث. وبليتشلي بارك يسير بسلاسة

 متمـسك بأظـافره 8عـلى الـرغم مـن أن الكـوخ . NCRوأجريت عليها الاختبارات الأوليـة في دايتـون في معمـل 

» شـارك« وبقنابله ذات الدواليب الثلاثة، كان هناك تأخير طويل متكرر في تفكيك الشيفرة Bبمطابقات الجدول  

لم يبتعد البريطانيون كثيراً بآلاتهم ذات الدواليب ذات . بهذه الطرق، هذه التأخيرات التي ستستمر طوال الصيف

، وكان يجري بناء أخريات إضافيات بمعـدل آلتـين في الـشهر، )»داروين«واسمها المختصر (السرعة العالية في أيار 

 Wenger إلى القائد وينغر Negel de Greyنيغل دو غري  حزيران أرسل 3في . لكنها لم تكن تعمل جيداً مطلقاً 

ذات الإشـارات القـصيرة هـي أقـل » شـارك«عن فرص تفكيك الـشيفرة «:  استفساراً عاجلاOP-20-Gًفي الوحدة 

مـا … ذات الدواليب الأربعة تصبح أكثر أهمية مـن أي وقـت» القنابل«وبالنظر إلى هذه … تفضيلاً من السابق

  .؟»قنبلتك«اج هو وضع برنامج إنت

 حزيـران، قامـت الآلات الأولى 22بعد ثلاثـة أسـابيع وفي . »جيد تماماً «لحسن الحظ كان الجواب 

، ومن ثـم أرسـلت 10 و9ليومي » للضباط فقط«بتفكيك إعدادات شيفرة ) »حواء«و» آدم«(في دايتون 

الأمـريكيين » لقنابـل«كـان . فوراً بواسطة الطابعات عن بعد عبر الأطلسي؛ وكان هـذا أول نجـاح عمـلي

 مشكلات ذات أسنان أيضاً، ولكن في الوقت الذي وصـلت فيهـا أوائـل الوحـدات إلى ملحـق الاتـصالات

   



 صراع الأذكياء

496 
  

 آب، كانت العلل قد تم حلها، وكانت الموديلات الجديدة تخرج من خط الإنتاج 31البحرية من دايتون في 

 15تعمل؛ وفي » قنبلة« كان هناك تسع وثلاثون  تشرين الأول،5وفي . بمعدل ست وحدات أو أكثر في الأسبوع

  .»قنبلة«كانون الأول وصل مجموعها إلى خمس وسبعين 

 تشغيل برنامج المطابقة الخاص بهـا، فأهـدرت في البدايـة آلاف الـساعات مـن OP-20-Gقررت الوحدة 

طابقات المعتمدة تأتي من وقت القنبلة على مطابقات كانت الأيدي الخبيرة في الكوخ تعرف أنها عقيمة؛ كانت الم

فقـد صـنعت . لكـن ذلـك لا يهـم حقـاً . »الـدلفين«مبادلة الرسائل العامة التي ترسل بمفتاح البحرية المحلي، أي 

فمع وصول عشرين قنبلةً كل شهر، بدأت . أمريكا أفضل ما تستطيعه، حركت القوة الصناعية على نطاق مدهش

 تخبـو Bبه ألغـاز الكلـمات المتقاطعـة في جمـع مطابقـات الجـدول  الحاجة إلى الاعتماد على العملية التـي تـش

 أخــيراً، أيــضا؛ً فمــع وجــود الآلات Banburismusتــم الــتخلي عــن طريقــة تيورينــغ . وتتحــول إلى ذكــرى ســيئة

إذ لم يعد الاقتصاد في المصادر الميكانيكية على حساب » القنبلة«الأمريكية أصبح ممكناً الآن توفير كثير من وقت 

يجـري باسـتمرار، » شـارك«، أصـبح تفكيـك الـشيفرة 1943فمع نهايـة صـيف . لعمل البشري ضرورياً أو مجدياً ا

  .وباستثناء بعض الفترات عندما يسبب نقص الرسائل مشكلات، فإن تفكيكها استمر خلال ما تبقى من الحرب

كيـة جميعهـا في حالـة في الحقيقة أصبحت المشكلة منذ ذلك الحين إيجاد عمل كـاف لجعـل الآلات الأمير 

المعـروف باسـم بـوفريلز (» 6الكـوخ «تصل، فإنـه توضـع بالاسـتخدام في أعـمال » القنابل«وحالما كانت . العمل

Bovrils (– ثانيـة لنظـام 50 أي مفاتيح القوى الجوي والجيش ذات الدواليب الثلاثة، التي يمكن تشغيلها حوالي 

 OP-20-G، عندما قامت الوحدة 1944وحتى بعد منتصف عام . الدولاب على آلات سريعة ذات دواليب أربعة

كاملة وذلك باستخدام الرسائل المعترضة التي تطبع في بليتشلي عـلى آلات طابعـة عـن » شارك«بتفكيك الشيفرة 

  .Bovrilsبعد، كان هناك وفرة في وقت الآلة لتخصيصه لبوفريلز 
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. ا الخارجية بنفسها، وفعل الجـيش الـشيء ذاتـه أيـضاً كانت الطريقة في واشنطن أن تدير البحرية علاقاته

 1942وكان التقارب المتزايد بين بحرية الولايات المتحدة والبريطانيين في معالجـة الإنـيغما البحريـة مـن خريـف 

 على اعطائها جزءاً من GC&CS في إجبار الوحدة OP-20-Gلكن نجاح درس الوحدة . يهدد بترك الجيش بعيداً 

هو الطريقة لجعل البريطانيين يـصرخون » لقنبلتك«إذا كان بناؤك .  لم يغب عن بال آرلنغتون هولعمل الإنيغما

  .، فإن باستطاعة الجيش أن يلعب اللعبة ذاتها أيضاً »عماه«

برزت العقبات في وجه محللي الشيفرة البريطانيين والأمريكيين من خلافات سياسية، بصورة رئيـسية، ولكـن 

 مـما كانـت عليـه بعـد الحـرب، عنـدما كـسرت ثـورات 1942أيضاً، وهـي أكـثر حـدة في عـام توجد فروق ثقافية 

الفروق عبر الأطلسي في المواقف والـسلوك ) وهي الثورات التي أسهمت الحرب كثيراً في ظهورها(الاتصالات والنقل 

يين محـدودة بـالممثلين الـذين في الأربعينيات، فالمعرفة التي كانت لدى المثقفين البريطانين عن الأمـريك. والعادات

وكان شك البريطانيين حول افتقاد الأمريكيين للعقلية الأمنية، له بالتأكيد أصـوله . يظهرون على الشاشة السينمائية

في الواقع، لكنه تضاعف مرات كثيرة بالرسوم الكاريكاتيرية؛ وكذلك الأمـر بالنـسبة للحقـد الأمـريكي ضـد الابتعـاد 

، فقد أثارته بصورة كبيرة الكتابات الأدبية النمطية أكبر من أي ممارسة حقيقية، وذلك للـسبب البريطاني واستعلائه

 Geoffreyوصـل النقيـب جيـوفري سـتيفينز . البسيط وهو أن معظم الأمريكيين لم يتعـاملوا كثـيراً مـع الإنكليـز

Stevens مبـاشرة فقـد فهـم الأمريكيـون  ونفش ريـشه 1942، ضابط الاتصال البريطاني في آرلنغتون هول، في تموز

ذلك على أنه سلوكه المتغطرس الذي يشدد عليه حزام سام براون التقليدي، وحـذاء ركـوب أسـود وملمـع، وعـصا 

وكثير من هـذا كـان يثـير حـساسية شـديدة لـدى الأمـريكيين، ولا شـك في أن ستيفنــز احـتفظ بمـشاعره . الخيلاء

في الأشـهر . قة، كانت مشاعره الحقيقية كل شيء خـشيه الأمريكيـون مع أنه في نقطة من الحقي–الحقيقية لنفسه 

  يشتكي فيها من كل شيء مـن نزهـة فيGC&CSالأولى من وجوده أرسل سلسلة من الرسائل الحانقة إلى الوحدة 
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النميمـة في «إلى ) هل شاركت في واحدة من هـذه الـشؤون الرائعـة؟ (Rock Creek حديقة روك كريك 

عادته، التي لا بـد وأنـك «و» Kullyلصديقنا السمين كالي «اء الأمريكيات أثناء حفل عشاء يقام من النس» الفوج

التنظـيم المبـالغ فيـه «ولعل الأسوأ مـن ذلـك كلـه . »لاحظتها، في جعل الناس يناقضون شيئاً ليس في نيتهم قوله

  : واليائس للعملية الأمريكية، وعدم نضج الأمريكيين الذين يعملون بها

لابـد أنـك لاحظـت . »المكتـب«قد أحيانـاً أنهـم مجـرد أولاد يلعبـون في أعت

ذوقـه : بنفسك كثيراً من الصفات الطولية التي يتصف بهـا الرجـل الأمـريكي

الخــاص بالنــساء، والــسيارات، والــشرب، ووطنيتــه التــي ينــشرها، وتوكيــده 

 يصدق المبالغ فيه لحقوقه، ولأنانيته الكاملة في السلوك العام ووده الذي لا

. قد يعتقد أي شخص كان أنني لا أحـبهم!  يا للجحيم–وكرمه عندما يحبك 

  .لكنني أيضاً مولع بالأطفال

كان وليام فريدمان، وهو الغيور من تقدم البحرية في مجال الإنيغما المهتم بأن الاحتكار البريطاني لرسـائل 

يـستعد القـادة الأمريكيـون لمواجهـة الجـيش إنيغما الجيش قد يصبح مصدر إحراج مهني لآرلنغتون هول بينما 

 كأمر واقع يماثـل تقدمـه  تقـدم GC&CSالألماني ميدانياً للمرة الأولى في شمال افريقيا، يناضل كي يقدم للوحدة 

، قـرر الجـيش بأنـه سـيفعل الـشيء ذاتـه »قنبلـة« بناء 1942خلال أسبوعين من قرار البحرية في أيلول . البحرية

، لكـن كـان فريـدمان NCR إن بإمكان الجيش أن ينضم إلى عقدها مـع شركـة OP-20-Gدة وقالت الوح. أيضاً 

ففي مكان الأسطوانة الدوارة في القنبلـة، أراد الجـيش أن يـستخدم مقويـات بدالـة . يعتقد أن لديه فكرة أفضل

» AAA«ازة  دولار وبأفـضلية ممتـ530000بقيمـة ) AT+T( كانون الأول وقع الجيش عقداً مـع 15في . التلفون

  .لبناء مثل هذا الجهاز

لكن كان واضحاً أن آرلنغتون هول لديه تصور بسيط لما سيحتويه في الواقع صنع عملية مخابرات الإشـارة 

الـسيدة «أو » 003«الجيش الوحيـدة، والمعروفـة باسـم » فقنبلة«. على النطاق المطلوب لمعالجة رسائل الإنيغما

 كانت تـصميماً حـديثاً وضـمت. بريطانية قياسية» قنابل«عادل حجم أربع  إنيغما، وحجمها ي144تعادل » إكس
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في القنبلـة . بعض السمات التي سرعّت العمليـة كثـيراً واشـتملت عـلى جهـاز لتغيـير نظـام الـدولاب تغيـيراً آليـاً 

. غرق وقتـاً طـويلاًالبريطانية، يتطلب هذا العمل نقلاً مادياً للأقراص الدوارة واستبدالها، وهذا العمل اجـراء يـست

 جعلتها غير عملية أبداً لإنتاج رسائل كثـيرة وهـو – التي قد تتضاعف عند تنفيذ المشروع –لكن كلفتها الضخمة 

فضلاً عن ذلك، إذا لم يكن للجيش الأميركي قدرته الخاصـة . المطلوب من هجوم كبير على رسائل الإنيغما المعترضة

لم . نه سيبقى معتمداً كلياً على الرسائل التي تبث من بريطانيا على كـل حـاللاعتراض الرسائل في جوار القارة، فإ

يكن من المتصور أن يتمكن الجيش فعلاً من أن يخلق قدرة مستقلة لقراءة رسـائل الإنـيغما، في الوقـت الـراهن 

  .على الأقل

 المعاملة بالمثل وكان الجيش قد بدأت يثير ضجة حول عدم. أثبتت أنها وسيلة فعالة» السيدة إكس«لكن 

 ATكما أظهر عدم رضاه عن التوقيف الأولي للتصريح الأمني لآلان تيورينغ، الذي وضع له برنامج لزيارة مخابر 

+ T للتشاور حول الجهاز الذي يخلط الكلام، وذلك أثناء زيارته للولايـات المتحـدة، لكـن زيـارة تورينـغ أعطـت 

المبـادئ «  تلقى آرلنغتون هول أذناً بكـشف 1943 كانون الثاني 4في . الفرصة الدرامية الصحيحة لإطلاق المفاجأة

للقنبلة أمام تيورينغ وتيلتمان، الذي كان في الولايات المتحدة أيضاً، وتـذكر ديـل مارسـتون » الأساسية والتفاصيل

Dale Marstonن قـال عنـدما ، الذي كان يريد تطوير آلات التحليل السريع لآرلنغتون هول، فيما بعد أن تيلتما

وأطلعـوا تيورينـغ عـلى النـسخة . » معـاً GC&CSمن الأفضل أن يعلـم الجـيش والوحـدة «أطلعوه على العمل، 

  .  شباط5الحقيقية الأولى في مخابر بيل في نيويورك في 

 حاربـت العمـل الـذي GC&CSتبع ذلك أشهر من المناوشات والمشادات الكلامية حول الـشكل الجيـد، فالوحـدة 

ً نوقش مرة طبعاً يستطيع الأمريكيـون المـشاركة في البحـث فـيما يخـص الإنـيغما، إن كـان هـذا مـا .  ثانية وأن تعرفه جيدا

ومـن » الأمـان«يريدونه؛ لكن الموضع هو أنه يجب أن يبقى استخدام الرسائل تحت السيطرة البريطانية وذلـك مـن أجـل 

 في بليتشلي بارك كان الموقـف. دة معاهدة تبين هذه الشروطوسلم البريطانيون بطريقة آمرة مسو . »منع الإزدواجية«أجل 
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ليـشاركوا في نجـاح قـد تحقـق كي لا « مذكرة يرفض فيه محاولة الأمريكيين 6أكثر تنازلاً حتى كتب الكوخ 

، ويستخلص أن ليس لـدى الأميركيـين مـا يـسهمون »يظهروا متخلفين عن البريطانيين من حيث الذكاء أو المعرفة

، "»البنفـسجية«وبدأ ضابط الاتصال البريطاني في واشنطن يقلل من أهمية عمل الأمريكيين حـول الآلـة . "بصنعه

وألمح إلى أن بريطانيا مستعدة لوقف التعاون في مخابرات الإشارة وقفاً كـاملاً إذا رفـض الجـيش قبـول الـشروط 

  .البريطانية

، الـذي كـان Telford Taylorيلفـورد تـايلر فـأبرق ت. ولكن تدخلت العقول الأهدأ والأكثر حكمة سريعـاً 

إن تهديدات البريطانيين بقطع الاتصالات : ، مجيباً برباطة جأش1943ضابط اتصال في بليتشلي بارك في ربيع عام 

كافة لا تستحق أن ينظر إليها نظرة جدية لأن رئاسة الأركان البريطانية ورئاسة الأركان الأميركية لن تسمحا بمثـل 

  : فنصح تايلر برفض المشروع البريطاني، لكنه حذر من تقديم طلبات غير معقولة.هذا الخطأ

بشكل واسع جداً بحيث يبدو أنه يـصور نـسخة ] مشروعنا[يجب ألا نصيغ 

أخرى من العملية في آرلنغتون هول، أو أنـه يفـرض أعبـاء غـير لازمـة عـلى 

حقـاً في هـذا إن ما نريده . البريطانيين في تزويدنا برسائل ومساعدات أخرى

وأن نطور الكفـاءة الفنيـة، » الإنيغما«الوقت هو أن نكسب موطئ قدم في 

لة كي نحسن التغطية المشتركة وما نريده في . وأن نطور بالتدريج عملية مكمِّ

النهاية هو الاستقلال، ولكـن إن حـصلنا عـلى مـوطئ قـد وطورنـا أسـاليبنا 

 يكون موقعنا في أوربا أفضل عندما. الفنية، فإن الاستقلال سيأتي بطريقة ما

تأسيساً، فإننـا سـنكون أقـل اعـتماداً عـلى المـساعدة البريطانيـة في اعـتراض 

ــا : الرســائل ــا في التعامــل مــع الرســائل، فــإن حاجتن ــدما تنمــو مهاراتن وعن

  .تصبح أقل» المطابقات«للمساعدة في تأمين 

 أيار يحـث 13الوضع من أجل آرلنغتون هول، مجيباً في وأبرق العقيد ماك كورماك، الذي كان في بليتشلي أيضاً ليقيم 

 على التوصل إلى حل وسط أيضا؛ً وقال إنه من السخف حقاً أن نفكر في تسيير جميـع الرسـائل بحالتهـا الأوليـة إلى واشـنطن
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 أكثر مـن ثـلاث GC&CS لنضاعف جميع المراجع الإضافية ومواد الفهارس، وهي التي استغرقت الوحدة 

رئـيس (إن كـان العقيـد برسـتون كوردمـان «.  إعدادها، وكان ذلك ضرورياً لمعالجـة الرسـائل الألمانيـةسنوات في

، هذا مـا كتبـه مـاك كرومـاك، »يريد أن يتعلم عناصره ما الذي يجعل هذه العملية سمة مميزة) آرلنغتون هول

 الخـضراء مـن أي الـلــهعلى أرض من الأفضل له أن يرسلهم إلى هنا ليتعلموا ذلك، لأنهم لن يتعلموها «وأضاف 

ومن الجانب البريطـاني، ألـح غـوردون ويلـشمان . »شيء سيقوم به آرلنغتون هول في أي مستقبل يمكن التنبؤ به

 … منفصلة من الصفر في مكان آخـر سـخيفة بالنـسبة لنـاEعلى الاعتدال، أيضا؛ً فبينما تبدو فكرة بناء منظمة  

، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى Eن يساهم الأمريكيون في العمل على المنظمة من جهة أخرى يبدو أنه منطقي جداً أ 

  .»عون

 ووزارة الحربيـة، واتخـذت GC&CSبين الوحـدة » BRUSAبروسا « أيار، تم التوصل إلى الإتفاقية 17في 

 ULTRAتعهـد الأمريكيـون أن يتبعـوا حرفيـة القـانون الـذي ينـشر . خط المعتدين كما كانوا يلحون عليه تماماً 

بريطانيـة، ويـسمح » بقنابل«ويتم إرسال فريق أمريكي إلى بليتشلي بارك، ويجهز . ويضعها في الاستخدام ميدانياً 

. كما يستطيع الأمريكيـون بنـاء محطـتهم لاعـتراض الرسـائل في بـرلين. له بالمشاركة الكلية في حل رسائل الإنيغما

ملخصاتها وأن يختار رسائل مفككة ليبثها مبـاشرة إلى ويستطيع ضابط اتصال أمريكي أن يفحص جميع الرسائل و 

  .واشنطن أو إلى قاعدة العمليات الأمريكية

 __________________  

وكان التقد الطارئ هو أن مـا يقـرب مـن عـشرين ضـابطاً . في الأحداث، كان الغزو الأمريكي نجاحاً ضخماً 

لجنود في شهر آب؛ وقصة التغطية غـير المقنعـة تمامـاً  من آرلنغتون هول عبروا الأطلسي في سفينة لنقل ا-ورجلاً 

وعنـد . التي قيل لهم أن يخبروها للركاب الذين يرافقونهم هي أنهم معالجون للحمام الزاجل من سـلاح الإشـارة

وصولهم إلى بليتشلي، كان الأمريكيون مندهشين لرؤيتهم أن كل ما سمعوه عن البريطانيين غـير صـحيح، أو كلـه 

  .تقريباً 
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اتبع الفريق الأمريكي ما بدا أنه الآن تقليد أمريكي ثابت لمجموعة تحليل الرسـائل، فاحتـل مدرسـة بنـات 

 من أنه لا يوجد وقت لتـدريب 8 والكوخ 3قريبة من بليتشلي كمقر لقيادتهم؛ ومع قليل من التذمر من الكوخ 

وطلُـب . »قنبلـة«ومحللين للرسائل وعاملي زمرة من الهواة، وُزع الزوار مباشرة على الأعمال كمترجمين ومنقحين 

، أن 6813من الرائد وليام ب باندي، الذي عُيّن كضابط عمليات لوحدة أمن الإشارة التي تـشكلت حـديثاً وهـي 

وهكـذا . يتخذ أفضل العناصر الذين يجدهم وأن يساعدهم في تقديمهم إلى الأجواء المفرغة نوعاً مـا في الكـوخين

مريكية الرائد روي جونسن، الذي ترأس قسم الإنيغما في آرلنغون هول والذي قـام بجولـة كان قائد المجموعة الأ 

وهكذا كان الأمريكيون بحقيقتهم المـادي، للأغـراض الإداريـة، مجموعـة خاصـة . كضابط اتصال في بليتشلي بارك

يـوم (ترا وتقوم بالإعداد لغزو  الولايات المتحدة، وقيادتها الرئيسية الآن في انكل–تحت المسرح الأوربي للعمليات  

وبحسب الروتين العسكري كان ذلك يعني أنهم مخولون بأخذ ما يكفي من مخزونات الإمـداد العـسكري، ). دي

 طباخوها، ومن بيـنهم الـشخص الـذي 6813الذي تقاسموه مجاناً مع زملائهم البريطانيين، فكان لدى المجموعة 

 لا سـيما إذا قورنـت إلى معيـار – وقـدموا وجبـات فـاخرة فـوق المعـدل  كان يدير مخبزاً مـشهوراً في فيلادلفيـا،

كـان القائـد التنفيـذي . ( أو البـيض أو مـرق اللحـم كانـت جيـدة*بريطانيا زمـن الحـرب، حيـث معلبـات سـبام

لم يواجـه أي مـشكلة « هو نائب الناظر السابق لسجن ولاية جورجيا، الذي يقول عنـه بانـدي، 6813للمجموعة 

  ).»حق فولاذهنظام تست

كان الجميع يسلكون أفضل سـلوك؛ فقـد قطـع بانـدي أشـواطاً ليثبـت أن الأمـريكيين يتخـذون 

موضوع الأمن بصورة جدية، وخرج البريطانيون عن طريقتهم ليكونوا حميمين وودودين وابتعدوا عـن 

حتى عنـدما . »ديةلقد استقبلونا بطريقة منفتحة بصورة غير عا«ويتذكر باندي . نمطهم البارد والمتنازل

كانوا يرغبون بالتنازل، فقد كانوا يستديرون وبدل ذلك يبدون مـسحورين بـالحماس الأمـريكي المعـدي 

 ، وهو شاب مهـتم بالرياضـياتDerek Tauntتذكر ديريك تونت . الذي يعيق أي رفع أولي للحواجب

  

                                                            
  . ماركة مشهورة لمعلبات اللحومSpam سبام، *
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ل بمناسـبة ترفيعـه إلى رتبـة مـلازم أول ، الـذي احتفـBill Bijur، رجـلاً أمريكيـاً، بيـل بيجـور 6 وعمل في الكوخ 

تـذكار واضـح ربمـا لأنهـا مثلـت طبيعتـه الكريمـة «بتقديم سيجار لكل من كان في الكوخ عنـد منتـصف الليـل، 

  .»والمنفتحة والتي لونتها مسحة من السذاجة

  التـي ضـمت محطـة6811 سبعون ضابطاً ورجـلاً، وانـضم إليهـا سريعـاً المجموعـة 6813كان في الوحدة 

 قـرب Eastcote التي أقيمت في ايستكوت 6812الاعتراض الأمريكية في بكسلي، كنت، كما انضمت أيضاً الوحدة 

وأخـيراً، الأمريكيـون في . »قنابـل« إلى الشمال الغربي من لندن، لتشغل مخزونها المؤلف من عشر Harrowهارو 

  . عددهم يقرب من مائتي شخص، كما كانت تدعى، كانBeechnutبريطانيا بموجب المشروع بتش نات 

 إلى بعض الحيل البيروقراطية الأقل قبولاً وترحيبا؛ً صادف وجـود قيـادة الوحـدة ** ETOUSAأدى وجود 

 في شــارع نــورث رود، وكــان هنــاك حركــة دائمــة لــذوي المراتــب Little Brichhill في ليتــل بريــك هيــل 6813

سـلاح «هم يرون اللوحة الرصينة، مع أنها ليست رصينة كفايـة، العسكرية الأمريكية ذهاباً وإياباً على الشارع، و 

أثنـاء العمـل، كنـا في . كنـا نعـيش حيـاة مزدوجـة«: قـال بانـدي. ، فيدخلون ليلقوا نظرة»6813الإشارة، الوحدة 

الغالب نتعامل على أساس مناداة بعضنا بالاسم الأول، والاختلاط والفوضى بدون رسـميات، ولـذلك كنـا نتـصرف 

وفي مؤخرة الموقع كنا نتبادل التحية الرسمية ونتصرف بحسب القواعد . لمدنيين في منظمة غير حماسية أبداً مثل ا

  . وذلك كي نتجنب أي تقرير قد يرفعه ضابط زائر-» العسكرية الصحيحة تماماً لأغراض دفاعية مفهومة

املين أن يأخذوا إجـازة مـدتها عـشرة كانت المشكلة الأخرى أن في بليتشلي بارك قاعدة صارمة تطلب من جميع الع

 منطقـة «أيام كل ثلاثة أشهر و ذلك للتخلص من العبء الفكري الشديد في العمل، و كان على  الأمريكيين أن يجيبـوا عـلى 
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 الأحـرف الأولى التـي – J. C.H. Lee –ووضـع قائـدها، الجـنرال ج سي إتـش لي . ETOUSAلإيتوسـا » الداخلية

 قاعدة صارمة مماثلـة تمنـع – Jesus Christ Himself –السيد المسيح ذاته « أنها ترمز إلى تشير إلى اسمه يقال

فكان الحل الخلاق الذي لجأ إليه بانـدي . كل من يتبعه من الغياب ولا يعطي العنصر أكثر من ثلاثة أيام كإجازة

بريطانية مثل إدنبره وفي اليوم الثالث أن يرسل عناصره في إجازة مدتها ثلاثة أيام لزيارة منطقة بعيدة في الجزر ال

مُنحـت «فيرد عليه بانـدي ببرقيـة جوابيـة . »واطلب التمديد. إني مصاب برشح قوي«يرسلون برقية يقولون فيها 

  .»التمديد

 عما كانت عليه قبل ذلك، فقـد ذهـب الـشك والألم في 1943كانت ضغوط العمل مختلفة جداً في خريف عام 

 فك أو تحليل المفتاح الحاسم، ولكن ذهب أيضاً السرور والغبطة اللذين يرافقان اكتـشاف تلـك الأيام التي مرت بدون

الـدولفين « في تقريـره الأسـبوعي في أواخـر تمـوز، 8لم يكن أي إخطاء للـسرور العـابس عنـدما أعلـن الكـوخ . المفاتيح

لنقـوم بالعمـل ) Banburismus(سيخرج ومعه مـا يعتقـده بعـضنا انتظامـاً مؤسـفاً ولـيس عنـدنا طريقـة تيورينـغ 

 ً …  ونهايـة الحـرب1943كانت المشكلات التـي بـرزت مـا بـين أيلـول « لما بعد الحرب، 8لاحظ تاريخ الكوخ . »مؤخرا

جعلـت نجاحـات محلـل الـشيفرة في الركـود . بصورة أساسـية مـن المـشكلات التـي يمكـن معالجتهـا بطـرق معروفـة

كان العمل لا يزال مؤلماً تماماً لكـن «و. »الأخيرة من الحرب حياتنا أكثر صعوبةوالأنشطة خلال الأشهر الثمانية العشرة 

استسلم ديلي نوكس، وكان يقوم بعملـه مـن سريـره خـلال . »الضغط الآن هو عدم ارتكاب أي خطأ وألا نصاب بالملل

؛ وبـدا أن موتـه 1943 شباط 27، للسرطان الذي كان يدمر جسمه، وليس عقله كما كان يبدو، ومات في 1942خريف 

وانتهـى عـصر مثقـف وحيـد وغريـب . ، وبالفعـل لتحليـل الـشيفراتGC&CSكان نقطة بارزة أنهت عصر الوحـدة 

.  اكتمل تحويل بليتشلي بارك من توسع غرفة مشتركة لـشخص كبـير مـن اكـسفورد إلى معمـل1943وفي عام . الأطوار

 الأكواخ الخشبية الموحشة، وكانت القوة العاملة التـي وحل بناء موحش مؤلف من طابقين من الفولاذ والقرميد محل

  تـأتي – 1945 وقـد يـصل المجمـوع إلى عـشرة آلاف شـخص في عـام –تبلغ أربعة آلاف شـخص مـن الرجـال والنـساء 
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وتذهب في ورديات على مدار الساعة، وتنتقل إلى أمـاكن سـكنها وتعـود في أسـاطيل مـن الباصـات والـسيارات؛ 

، كان يجلـسون أمـام )3مع أنه يعرف دائماً باسم الكوخ  (D، وقد اختفى الآن في كتلة البناء  3 والسهر في الكوخ

الطاولة التي على شكل حافر حصان ينقبون في الرسائل المحللـة التـي تـصل في تـدفق مـستمر، ويقطـع الهـدوء 

ق عندما تمـرر إشـارات منتهيـة أحياناً نقاش حول معنى كلمة ألمانية، أو صوت النافذة الزجاجية التي تفتح وتغل

من خلال فتحة إلى الضابط المناوب في الغرفة المجاورة للحصول على الموافقة النهائية، أو وقع أقدام شخص يمشي 

لاستطلاع الفهرس حيث تضاف بطاقات جديدة الساعة تلو الساعة إلى مئات ألوف البطاقات حيـث يـسجل كـل 

» القنبلـة«وكانـت قائمـة . رة فنية وكل سلاح مر ذكرها في كل رسالةاسم شخصي وكل سفينة وكل وحدة وكل عبا

وذلـك لتقليـل » القنابـل«تخرج عبر خطوط الآلة الطابعة عن بعد إلى بضع محطات بعيـدة، حيـث نـثرت آلات 

خطر فقدان هذه الآلات الثمينة جداً إذا ما استهدفت القاذفات الألمانية ضربـة موفقـة؛ وكانـت أطقـم القنابـل 

النتـائج، كـان العمـل ) عن بعد(ن الآلات بواسطة قوابس بصورة حيوية ويقومون بإدارة القوائم ويطبعون يصلو 

  .كئيب، وممل وروتيني، ولكن ليس فيه مجال للخطأ: مثيراً كالعمل في معمل متفجرات

عند هذا الوقت من الحرب كان الكادحون في بليتشلي بارك قد قـاموا بعمـل كـل شيء للـتخلص مـن 

ل والضغط والتوتر، وبرزت في الوقت ذاته حياة ثقافية مهمة في مجتمعهم الـذي تـشكل مـصادفة وكـما المل

وفرقة موسيقية وجمعية موسـيقية ) كورس(فكان هناك رباعية ذات أربعة أوتار، ومجموعة مرددين . اتفق

. لى المـسرحتقدم أوبرا ديدو وآينياس للمؤلف بوريسيل، ومجموعة درامـا جديـة التـي قـدمت شكـسبير عـ

 Herbertوكان هناك أيضاً احتفالية موسيقية سنوية في موسم الميلاد التي كان يقودها هيربـرت مارشـانت 

Marchant وكـان أسـتاذاً سـابقاً للغـة الألمانيـة والفرنـسية في هـارو 3، وهو نائب رئيس الكـوخ Harrow .

، وممثلـون محترفـون Punchلـة بـانش كان لدينا هناك الموهبـة الهائلـة، كتـاب مـن مج«: وتذكر مارشانت

 ، )»بالإضاعة الـسرية«فقد لقب شخص (وروائيون وموسيقيون، وكانت الإحتفاليات مليئة بالنكات الداخلية 
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  .»على مسارح برودوي وتحقيق المكاسب» النهاية الغربية«يمكن تمثيل «: ولكن حتى في هذا الواقع قال باندي

أقـل نجاحـاً فكـان يقـدم المبـارزة بالـسيوف والبريـدج وحفـلات » اركنادي أنشطة بليتشلي ب«ويبدو أن 

، ولكن كان هناك حفلات الرقص تقام كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات، وأصـبح ذلـك ثابتـاً »)الغراموفون(الحاكي 

ما ولقد أفرغ بليتشلي بـارك الجامعـات الاسـكتلندية مـن خريجاتهـا، كـ«.. في الحياة الاجتماعية في بليتشلي بارك

، كما يذكر باندي، وكان هناك أكثر من امـرأة »أفرغوا طبقة النبلاء والأسر الكريمة من فتياتها بخدودهن القرمزية

احتلت مصلحة نساء البحرية بيتـاً كبـيراً مـن الطـراز التيـودوري، ويـدعى . شابة غنية أحببن إقامة حفلات رائعة

جميلة الأخرى في الجوار كأماكن إقامة للنساء المعنيات ، مع عدد من البيوت ال)Grawley Grangeكرولي غرانج 

في بليتشلي بارك؛ وكان في البيوت صالات رقص جميلة ذات جـدران وأرضـيات مكـسوة بالخـشب الملمـع حيـث 

  .كانت تقام الحفلات الراقصة

ن جوانـب كثـيرة بالنسبة للأمريكيين الذين جاؤوا، الحياة في بليتشلي، التي لم تكن وسطا من أي ناحية، كانت م

كان موظفو الجيش يغرون بدون حياء عمالاً يتطلعون إلى المـستقبل  . أكثر متعة وتنوعاً مما يمكن أن تكون في واشنطن

بصور عن آرلنغتون هول قبل الحرب، بملاعب التنس هناك واسطبلات الخيول ويعزفون على سـحر العمـل في عاصـمة 

حرب مكاناً كئيبـاً ومنعـزلاً بالنـسبة لمعظـم النـاس المعينـين في آرلنغتـون هـول في الواقع، كانت واشنطن أثناء ال. الأمة

كانت تسهيلات البحرية منطقة سـكنية تنقـصها المـسارح والمحـلات والمطـاعم أو أي شيء . وملحق الاتصالات البحرية

اعة ركوب في حافلـة  في واشنطن، وهي منطقة مركز المدينة التجاري، على بعد نصف سFوكان الشارع  . آخر من ذلك

، الـذين اسـتأجر معظمهـم غرفـاً في بيـوت خاصـة، OP-20-Gوكان ضـباط البحريـة في الوحـدة . الشارع ذهاباً وإياباً 

. لم يكن هنـاك تـسلية كثـيرة في المدينـة أيـضاً . يركبون إلى وسط المدينة في نهاية مناوبتهم مع عمال الحكومة الآخرين

 لم تكـن موجـودة حينـذاك، وقـوانين واشـنطن بعـد منـع المـشروبات، » Mallالمـول «والمتاحف التي تزدحم اليـوم في 
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التي وضعها روزفلت شخصياً وصممها ليمنع عودة ثقافة الصالونات القديمـة، سـمحت فقـط بتقـديم البـيرة في 

ت كحوليـة البارات؛ فإذا أردت مشروباً أقوى فعليك أن تجلس إلى طاولة ويقدمه لك نادل، ولا يمكن بيع مشروبا

، وهـو مهنـدس راديـو في George Mc Ginnisيتذكر جـورج مـك غينـيس . بعد منتصف الليل من يوم السبت

وفي . ملحق الاتصالات البحرية، ركوب حافلات الشارع لمدة ساعتين بعد ظهر أيام الأحد أحيانـاً ليلعـب الغولـف

 يسمح لأحد بأخذ إجازة أوبغياب فترة باسـتثناء ، خلافاً لما كان الأمر عليه في بليتشلي بارك، لمOP-20-Gالوحدة 

فريـق البولينـغ «وفي آرلنغتون هول شـكلت مجموعـة مـن الـشباب والـشابات فريقـاً سـموه . الطوارئ العائلية

  .وكان هذا أمراً مثيراً كما كانت الأمور الأخرى. »لأعظم محللي الشيفرة في العالم

 ____________________  

، كما كتب ديفيد برنكلي في تاريخـه »البلدة الصغيرة والجنوبية بصورة كافية« تزال لكن واشنطن كانت لا

عن العاصمة الأمريكية أثناء الحرب، وأنها كانـت تـشعر بالحاجـة لأن تفعـل شـيئاً مـا لجميـع الـشابات اللـواتي 

ات يبتعدن عن  وبعضهن صغيرات أعمارهن ست عشرة سنة، وكثير –توافدن على البلدة من جميع أنحاء الدولة  

وبدا أن في كل يـوم كانـت مجموعـة . بيوتهن لأول مرة ويشعرن بالحنين إلى بلداتهن وقراهن، ويشعرن بالوحدة

 Potomacتؤلف لجنة أخرى لترتيب رحلات وحفلات ونزهـات وركـوب القـوارب في نهـر البوتومـاك «في البلدة 

  .»، وشواء الهوت دوغ في مرج شخص ماRock Creekورحلات على الدراجات العادية في منتزه روك كريك 

مئـات الألـوف مـن النـساء في الثيـاب : كان هناك شيء جديد يرافق مئـات ألـوف العـاملات الأمريكيـات في المكاتـب

كان في بريطانيا وأمريكا عدد صغير من خدمات النساء في الحرب العالمية الأولى وذلك لتحرير الرجـال مـن الأعـمال . الموحدة

هـل هـم جنـود وبحـارة أم لا؟ لقـد عملـت : لكن السياسات لم تكن ثابتة بين المـصالح والخـدمات.  ووظائف الدعمالمكتبية

 الممرضات الأمريكيات وعاملات العـلاج الفيزيـائي وعـاملات مقاسـم الهـاتف وعـاملات التغذيـة في أوربـا في الحـرب العالميـة
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تي تلقاها الجنود؛ فلـم يكـن يـستفدن مـن الأجـر أثنـاء المـرض الأولى ولكن دون أن يكون لهن المزايا والوقاية ال

  .وكان عليهن أن يبحثن عن ما يساعد على العيش

قبيل انـدلاع . في بريطانيا، كانت الحاجة لتوظيف النساء من أجل أعمال الحرب تواجه تناقضاً من نوع ما

 لقبـول النـساء المتطوعـات؛ وأحيـت »مـصلحة أرضـية مـساعدة«الحرب العالمية الثانية، أسس الجيش البريطاني 

القـوى «من الحرب السابقة؛ وكان لدى القوى الجوية الملكيـة » مصلحة البحرية الملكية للنساء«البحرية الملكية 

، فتم الإعلان على أن المصالح التي تعتمد على النساء جزء كامل مـن 1941في عام . »الجوية المساعدة من النساء

 ذلك لم يغير من الممارسات البريطانية مـن دفـع أجـور للنـساء تـساوي ثلثـي مـا يـدفع القوات المسلحة، مع أن

  .للرجال من المرتبة ذاتها

 ً فالنائبة إيديث نورس روجرز طلبـت مـن الجـنرال مارشـال في أوائـل . في أمريكا، كانت الأمور أكثر تعقيدا

والأجـور (الوضـع العـسكري الكامـل  أن يقوم بالضغط لإنشاء مـصلحة تعتمـد عـلى النـساء وتأخـذ 1941ربيع 

. وطلب مارشال أسـبوعاً للتفكـير في الأمـر. ، وقالت إنها تنوي تقديم مشروع قانون يؤدي ذلك الغرض)المتساوية

وعندما اتخذ الكونغرس مشروع قـانون روجـز بعـد حادثـة بـيرل هـاربر، كـان المـشهد في . وامتد الأسبوع وامتد

؟ وسـأل »ما الـذي حـدث لرجولـة أمريكـا! فكروا بالإهانة والإذلال«:  النوابزمجر أحد. الكونغرس هرجاً ومرجاً 

  ؟»هل تخططون لإنشاء وكالة للزواج«: أحد الشيوخ

ولم تكن بقية الجـيش واثقـة جـداً .  بعدما قدم مارشال دعمه فقط1942وأجيز القانون في النهاية في أيار 

ما هو المفروض بنا أن نفعـل «: ن الفرقة الأولى في الجيش مCannon R. Pageقال الرائد كانون ر بيج . بالفكرة

هؤلاء الشابات اللواتي يبتعدن عن بيوتهن لأول مرة ويلقى بهـن وسـط هـؤلاء المتطـوعين » بهن، بحق الجحيم؟

الشباب الخشنين؟ هل يريد الجيش أن يرسل فتاة إلى بيتها إلى أمها مع السيلان؟ أو حاملاً؟ سيكون الأمـر فـوضى 

  .»!ةمعلون
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 WAAC طلباً للالتحـاق بـسلاح الجـيش مـن النـساء 35000تلقى الجيش . في الواقع لم يكن الأمر كذلك

 –وعنــدما أســست البحريــة مــصلحة للنــساء . في الأســبوع الأول) WACالــذي أصــبح يعــرف اختــصاراً باســم (

WAVES – نـت المـصالح وخـلال الحـرب كا.  وظيفـة ضـابط900 طلبـاً لـشغل 25000 بعد بضعة أشهر تلقت

 حامـل مـن سـلاح جـيش النـساء تعـاد إلى بيـوتهن مـن شـمال 25000: تنـزعج من شائعات شعواء) الخدمات(

لاحقـت . WACلإصـدار العـوازل لنـساء الجـيش » أمراً سرياً للغاية«أفريقيا، وأصدرت السيدة روزفلت شخصياً 

اريــسبرغ، ونيويــورت نيــوز، وبــالتيمور المــصالح بعــضاً مــن الــشائعات اللأخلاقيــة فتوصــلت إلى العــاهرات في ه

في الحقيقـة، . WACاللواتي اعتدن أن يلبس ثياباً تشبه ثيـاب جـيش النـساء » فتيات الانتصار«المعروفات باسم 

كانت معدلات الحمل بين نساء الجيش أقل من معدلات الحمل بين النساء غير المتزوجات وبين النساء المـدنيات 

  .لمشكلات قليلة بصورة مدهشةمن الأعمار ذاتها وكانت ا

 أكبر مـستخدمين للقـوة العاملـة مـن OP-20-Gسرعان ما أصبح بليتشلي بارك وآرلنغتون هول والوحدة 

، OP-20-G 3722 بلغ عدد العاملين في الوحدة 1944في شباط من عام . النساء في كلا العملين المدني والعسكري

بني سبع وعشرون براكة للنساء عبر شارع نبراسكا من ملحـق و . WAVES من النساء  2813من بين هؤلاء كان 

وفي . الاتصالات البحرية على موقع أصبح الآن، في منعطف تاريخي مهم، يضم جـزءاً مـن أرض الـسفارة اليابانيـة

 –، كان العـاملون في سـلاح الإشـارة في جـيش الولايـات المتحـدة )V-J Day(يوم احتفال انتصار الحلفاء في أوربا 

 عـاملاً ينقـسمون بـصورة مـساوية بـين الأشـخاص 10371 والبـالغ عـددهم –مى الآن وكالة أمـن الإشـارة  ويس

كـان معظمهـن معينـات في (من الجانب العسكري % 20العسكريين والمدنيين؛ وألفت نساء سلاح الجيش نسبة 

انــش في باتالومــا في آرلنغتــون هــول وفي محطــات اعــتراض الرســائل في فينــت هيــل في فيرجينيــا، وفي تــو روك ر 

  . مستخدماً مدنياً من النساء5661من % 90بينما كان أكثر من ) كاليفورنيا
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في بليتشلي بارك كان ميكانيكيو القوة الجويـة الملكيـة يـستخدمون لتـشغيل القنابـل، ولكـن عـلى سـبيل 

". ات القيـام بالعمـلفكان يشك في اسـتطاعة البنـ: »1941 آذار 24جيء بثمان مجندات للمساعدة في «التجربة 

وفي . »القنبلـة«خلال سنة استطاعت العناصر الأنثوية أن تكون مـسؤولة مـسؤولية كاملـة تقريبـاً عـن عمليـات 

 عنـصراً 1676 ميكانيكيـا مـن القـوى الجويـة لـصيانة الآلات و256يتألف مـن » القنبلة«نهاية الحرب كان قسم 

  .نسائياً يشغلنها

 في أبنية خارجيـة Gayhurst وغاي هيرست Wavendonية ويفيندون الخارج» القنبلة«أقيمت محطات 

في أراضي البيوت الفخمة التي تحمل هذه الأسماء حيث أسكنت عناصر النساء من الجـيش في المنطقـة الريفيـة 

 وإيـست Stanmoreفي سـتافور » للقنبلـة«وبعد ذلك عندما أنشئت المحطات الخارجيـة . التي تحيط ببليتشلي

 فيها أسرة من طابقين وفيها نظـام عـسكري صـارم، – قريباً من لندن، أسكنت النساء في براكات Eastcoteكوت 

طبعـاً كـان وصـول . وكان هذا صدمة بعد الحياة غير الرسمية في في البيت الريفـي والرقـصات التـي تمـتعن بهـا

لا تزال تحلم بالحياة في البحـر  «Diana Payneكانت ديانا باين . العناصر النسائية إلى بليتشلي صدمة أيضاً أولاً

، عنـدما وضـعت في القطـار لتـصل إلى بليتـشلي، ومـن ثـم سـارت بهـا سـيارة »والفكرة الرومانسية بتزوج بحـار

  .وأودعتها وسط الريف أبعد ما يكون عن البحر

إن جهد العمل قد أخذ حقه، وكذلك فعلت الحقيقة التي اقتضت بعد ثلاثين سنة أن يسمح للعناصر 

لكـن ذلـك لا يـزال خـبرة غـير عاديـة بالنـسبة . »كاتبـات«نسائية أن يقلن، إذا ما سئلن عما يفعلن، إنهن ال

للكثيرات منهن لأن يخرجن وحدهن وأن يقمـن بعمـل حيـوي وأن يعـشن حيـاة، إن لم تكـن رومانيطقيـة، 

، أي أقـل 16رهـا وكـان عم(كذبت جوان كـلارك بـشأن عمرهـا . أفضل كثيراً من الحياة التي خلفنها وراءهن

لقـد كانـت البدايـة «: وقالـت. لتدخل في القوى الجوية للنساء كعاملـة راديـو) بسنة واحدة من الحد الأدنى

لكن البيت كان أسوأ، وسرعان ما تعودت على الأشياء وتعلمت رموز المورس سريعاً، وأعُلن في أحـد . »فظيعة

 لا نــستطيع أن«: ؟ جــاء الجــوابYي المــصلحة ومــا هــ. Yالأيــام أن هنــاك حاجــة للمتطــوعين في المــصلحة 
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ووقع عليها الاختيار مع الأخريـات ليتـدربن عـلى إجـراء الراديـو . تطوعت كلارك. »نقول لك، ما عدا أن هنا بث

الألماني، بعد اخضاعهن لتحقيق أمني، وحتى أجرى لهن طبيب نفسي مقابلة، وبعد ذلك تـم تعييـنهن في محطـة 

كان هناك شك حول النـساء أيـضاً، وفي أول يـوم . الجوية الملكية في تشيك ساندز بريورياعتراض الرسائل للقوى 

أعطي عمل شاق لكلارك ولفتاة أخرى، كان واضحاً أنه محاولـة مـن الرجـال ليثبتـوا أن النـساء لا يحـتملن هـذا 

  . بعد اليوم الأول، سكت الرجال. العمل

لم يكـن تحليـل الرسـائل عمـلاً .  ولاقـين مقاومـة بـسيطةلكن في معظم الأحيان انتقلت النساء إلى العمل

ومع أن التـاريخ الرسـمي لجـيش النـساء في الحـرب العالميـة . ذكورياً تقليديا؛ً ولم يكن تقليدياً بالنسبة لأي شيء

لقد ثبت المرة تلو المرة أن النساء مهيـآت بـصورة «الثانية يستخلص مقتبساً من مدير العاملات في جيش النساء، 

وكان هذا البيـان يـشير مبـاشرة إلى أداء العنـاصر الأنثويـة . »فضل من الرجال للعل الروتيني بل للعمل المفصلأ 

وصف جيد لمـا أصـبح عليـه » الروتيني بل التفصيلي«المعينة في الفوج الثاني لمصلحة الإشارة في آرلنغتون هول، و

  .1943أي محلل للرسائل لدى الحلفاء مع نهاية عام 
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  الملاحظات

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI : هنسلي وأصحابه(المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 الوطني للكتابة السريةالمتحف 

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .لاحظات قد توجد في المراجعالإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الم

  

 4-1: 2المخابرات البريطانية : يضيق على الجيش المدرع منذ تموز.  

 425- 424: 2المخابرات البريطانية، : أبحرت القافلة من نابولي.  

 169000422: 2المخابرات البريطانية، :  طن.  

 1943-1941شمال أفريقيا، : في أربع وأربعين من هذه الحالات ،CG+CS4يران والجيش، المجلد  الط ،

9-2.  

 1943-1941شمال أفريقيا، : تقرير أولي ،CG + CS 208: 4 الطيران والجيش مجلد.  

 1943-1941: شمال أفريقيا: ثلاث ناقلات بترول تحمل ثمانية آلاف طن ،CG + CS الطيران والجيش 

  .442: 2 المخابرات البريطانية 212- 211، 4المجلد 

  الجيش المدرعERSCHOEPFT : 29إعداد هنسلي وستريب ) مفككو الشيفرة(وليام ميلارد في كتاب ،

  .448: 2المخابرات البريطانية 

 454، 451: 2المخابرات البريطانية : إحدى عشرة مدرعة.. أربع وعشرون مدرعة بالخدمة.  
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 37إعداد هنسلي وستريب ) مفككو الشيفرة(رالف بينيت في : إهانة قاسية وقلق كبير.  

 429: 2المخابرات البريطانية : يس يرى العدوبوني ف.  

 راء المعركة,: (بينيت: خدم تحت إمرة الجنرال أدموند اللنبي (XXII.  

 43: 5المخابرات البريطانية : يزيدون في تقدير القوة البريطانية الكلية.  

 41: 5المخابرات البريطانية : أساس الخوف.  

 112: 4، مجلد )يةالحرب العالمية الثان(تشرشل : منطقة القدر.  

 86» نظام الفحص المزدوج«ماسترمان : غذي بعملاء أليفين.  

 109ماسترمان، نظام الفحص المزدوج، : في ضيق يائس.  

 إيرسكين، تقييم بليتسكي بارك لـ : في أواخر آب وأيلولTORCH.  

 482: 2المخابرات البريطانية : نشاط راديو بريطاني معين.  

 481: 2المخابرات البريطانية : حرية الألمانيةتفكيك رسالة إينغما من الب.  

  خطأ كبير مدهش: إيرسكين، إينغما بحرية: 1941باكراً في آب.  

  56/57، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4685أسوأ حادث، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

  61، مجموع الرسائل السرية التاريخية 4685مبذر قليلاً، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

  96، مجموعة الرسائل التاريخية 4685وذهب إلى دواليبنا، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

 1 102، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4685، تاريخ الكوخ الثامن، رقم 1944 حزيران.  

 الإينغما البحرية، خطأ كبير مدهش: إيرسكين: المؤرخ رالف إيرسكين.  

  138-135) الإينغما(ني، كوزاكزوك وصلت وحدة تحري الراديو الألما.  

  152) الإينغما(أظهرت خيالها بترميز الكتابة السرية كوزاكزوك.  

  ً209- 205) الإينغما(كوزاكزوك : وصلت إلى إنكلترا أخيرا.  

 156) الإينغما(كوزاكزوك : محاط بعملاء الجستابو.  
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 عملية جيهايم (كوزاكزوك : وكان لديهم سؤلان ليسألوهماWICHER (338-341.  

 211) الإينغما(كوزاكزوك : لعب برتراند افتتاحية أخطر حتى.  

 407، )حملة الأطلسي(فان ديرفات : إذاعة مدهشة.  

  أعداد في حرب الغواصاتU : 131) 2الحرب العالمية الثانية، مجلد (ستوكسبري.  

 170) الحرب البحرية(بيلر : كان هناك مرحاض واحد.  

 حرب غواصات .. قانون الجائزةUمعركة الأطلسي، :  غير محددةGC+CS 67-62: 18مجلد ( البحرية.(  

 صدر أمر دونيتز رداً على حادثة 413) الحملة البحرية(فان ديرفات : مرحلة جديدة وأكثر شراسة ،

معقدة كانت فيها لاكونيا، وهي سفينة تحمل أسرى حرب إيطاليين ومدنيين بريطانيين بمن فيهم نساء 

 الطوربيدات، وكانت الغواصة تلتقط الناجين وكانت تقطر U-156الغواصة وأطفال أطلقت عليها 

  .»ليبرتير«أربعة قوارب نجاه عندما هاجمتها القاذفة الأميركية 

 172) قصص من شمال الأطلسي(لورانس : وهم يصرخون وحتى إنهم يهتفون.  

 112) القافلة(ميدل بروك : سفن الإنقاذ ذاتها أغرقت.  

 129) الحرب العالمية الثانية(ستوكبيري : هماقتراب قاتل لمفنعت.  

 »109) القافلة(ميدل بروك » يا إلهي كم هو جميل.  

  105) القافلة(جهنم غير مخففة، ميدل بروك.  

  ً548: 2المخابرات البريطانية : انتباه أكثر قليلا.  

  75 ، مجموعة الرسائل السرية التاريخية،4685نظام مؤشر خاص، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

 77إيرسكين، إشارات قصيرة من كريغز مارين، : جمعت ثم أعيدت إذاعتها.  

 مذكرات ج سي ماك فيتي، : فككها الكوخ العاشرRLEWأوراق رولاند ليوين مركز أرشيف تشرشل ،.  
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  74، مجموعة المراسلات السرية التاريخية 4685مماثلة الإجمالي الشمالي، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

 72، مجموعة المراسلات السرية التاريخية 4685تاريخ الكوخ الثامن، رقم : ؤشر خاصنظام م.  

  226 -223) التمسك بالإينغما(كاهن :  تشرين أول29صباح.  

  المعلومات فرع التاريخ البحري، وزارة الدفاع لندن:  تشرين الثاني24الوصول إلى بليتشلي بارك في.  

 مجموعة الرسائل 4685يب تعمل، تاريخ الكوخ الثامن رقم ثلاثة أنظمة مختلفة من جميع الدوال ،

  .77السرية التاريخية، 

 القيادة إلى : نتيجة لشهر من المساعي المجهدةOPNAV 20 لـ-G) مراسلات 13/12/1942، )الألترا ،

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية باركCNSG 5750/441القنبلة، 

  مواقع دزينة من غواصاتU170هيميش وترتيون، : الإينغما البحرية: ، إيرسكين الأطلسي.  

 معركة الأطلسي : تأخر بضع ساعات فقطGC + CS 5750/441 270 – 269: 18، البحرية مجلد.  

  ًمشاحن قليلا :ADM1/14265ديوان السجل العام ،.  

 82إشارات قصيرة من كريجز مارين، «إيرسكين : صرف لأنه دون السن المطلوب.  

 404، 298: 2المخابرات البريطانية : ة إشاراتركض وأسر وحد.  

 تحقيقات الأسرى شواتز وجماعته، أنشطة مخابرات الإشارة الألمان، : أسرى حرب ألمان ووثائق مضبوطة

، 3778، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، إخراج أوراق من محللي الرسائل الألمان، رقم 3737رقم 

، الرئيس راسل M-209ة، محللو الرسائل الأعداء على الآلات المحولة مجموعة الرسائل السرية التاريخي

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية3180رقم » إخفاء الخداع «26/9/1944هورتن . هـ

 4282مقارنة آلات التحليل السريعة، رقم : كان محللو الرسائل الألمان في برلين يستخدمون المعدات ،

  .لتاريخيةمجموعة الرسائل السرية ا
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 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : لا توجد تفاصيل عن سفن الحلفاءGC + CS مخابرات 

  .15-13: 7الإشارة البحرية، المجلد 

 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : تأخير أقل من أربع وعشرين ساعةGC + CS مخابرات 

  .16، 7الإشارة البحرية المجلد 

 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : ر العامل في قرار دونيتزتقريGC + CS مخابرات الإشارة 

  .69- 68، 7البحرية المجلد 

 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : من حزيران إلى تشرين  الثانيGC + CS مخابرات الإشارة 

  .76: 7البحرية مجلد 

 بحرية الألمانية لمخابرات خاصةاستخدام ال: مضاعفة العاملين :GC + CS مخابرات الإشارة البحرية 

  .98: 7مجلد 

 »معركة الأطلسي » متأخر وحدسيGC + CS 287- 286: 18 البحرية، مجلد.  

 ترجمة السائل الألمانية المعترضة : غير قادر على تفكيك إعدادات الإينغما البحرية الخاصة بالضباط

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك1945 أيار -1941نيسان ) والخاصة بالضباط(

  طريقةFORTمجموعة الرسائل السرية 4685تاريخ الكوخ الثامن، رقم :  المجربة والحقيقية ،

  .52التاريخية، 

  مفكرة الحـرب اليوميـة 16/11/1943؛ الدخول في 1943دخل الخدم في تشرين الثاني ،OP-20GM – 

6 / GN-1-C-3/ ،GM-1/GE-1/GY-A-1 ،CNSG 5750/176 ملفات كرين، الأرشيف الوطني ،

  .، ديوان السجل العامOP-20-G ،4/11/1943 ،HW14/91بكلية بارك؛ سياسة القنبلة 

  ،ثمانية قوافل متوقعة، معركة الأطلسيGC + CS 286: 18 البحرية.  

  ،طلب من القوافل تغيير طرقها معركة الأطلسيGC + CS ،18 :285.  

  550-549: 2: المخابرات البريطانية: قيادة دونيتزنظام.  
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 ردود فعل الألمان على استخدام الحلفاء لمخابرات خاصة، : كتب دونيتز في سجلهGC + CS  مخابرات

  .199: 7إشارة بحرية المجلد 

 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة«: قافلة من الولايات المتحدة إلى جبل طارق« ،GC + CS 

  .207- 200، 7البحرية مخابرات إشارة المجلد 

 ردود فعل الألمان على استخدام الحلفاء لمخابرات خاصة، : لم تحدث بعدGC + CS البحرية مخابرات 

  .207-200، 7إشارة، 

  461، )حملة الأطلسي(والآن يمكن أن أكون أنا أو أنت، فان دير فات.  

 » 462 – 461) حملة الأطلسي(حملة الأطلسي فان دير فات.  

 »ردود فعل الألمان على استخدام الحلفاء لمخابرات خاصة«: »رتيب محل« ،GC + CS البحرية 

  .206، 7مخابرات إشارة 

  رسائل القافلة الحالية، استخدام البحرية الألمان لمخابرات خاصة، 3 إلى 1من GC + CS البحرية 

  .107، 7مخابرات إشارة 

 HX 226 .. علىON166 :معركة الأطلسي ،GC + CS ،306- 305، 18 البحرية.  

 451- 450) حملة الأطلسي. (فان ديرفات: السفن الغرقى.  

 استخدام البحرية الألمانية لمخابرات خاصة، : قفز ب دينست لينجو بحياتهGC + CS البحرية 

  .111، 7مخابرات إشارات 

  ،84تمتد لأشهر؛ إيرسكين، إشارة قصيرة لكريغزمارين.  

 مجموعة الرسائل السرية التاريخية903- 901تينا، رقم : تينا ،.  

  ،84كنا ناجحين، إيرسكين، إشارات قصيرة لكريغزمارين.  

 137) القافلة(ميدل بروك، : في أيدي دونيتز خلال ساعات.  

 146000455-454) حملة الأطلسي(فان دير فات :  طن من الشحن.  

 568- 567: 2المخابرات البريطانية : علامات تشقق المعنويات.  

  ضعيف وغير قائد حقيقي للغواصةW) :معركة الأطلسي (GC + CS 322: 17 البحرية، مجلد.  
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 معركة الأطلسي(مخابرات الاتصالات البحرية الألمانية وفضيحة شيفرة الحلفاء، : ثلاث رسائل ضباط( ،

  .56- 44، عرض قيادة مجموعة الأمن البحرية، 1946؛ سجلات مجموعة الأمن البحرية قبل 3مجلد 

 213): 1 (3البحرية البريطانية : إيرسكين، الألترا وعمليات الحاملة يو إس: سلسلة هجمات ساحقة :

  .549: 2وكذلك 

 96-95إيرسكين الألترا وعمليات الحاملة يو إس : في تموز من الصيف اللاحق.  

  ،96لديه الكثير ليخسره، إيرسكين، الألترا وعمليات الحاملة يو إس.  

  المخابرات الفنية من الحلفاء : الة عنصر أساسيتلقى تعليمات بإزC1 معركة الأطلسي: (4 المجلد :(

  .، عرض قيادة مجموعة الأمن البحرية1946سجلات مجموعة الأمن البحرية قبل 

 الغواصات (ماك كيو : فحص بالأشعة تحت الحمراءU1 (3 بالمخابرات البريطانية 28)  في بيسكي :(

516.  

 بوناتز: جايستج آربايت (Marine Fankayl klarang) 28 ،92 . إنني ممتن إلى ريبيكا رانكليف على

  .لفت انتباهي إلى بيانات بوناتز وتقديم الترجمة

 قسم فرقة القائد جونز: لم يتقدموا كثيراً بآلاتهم ذات الأربعة دواليب .HW3/164 ديوان السجل ،

  .9-8العام 

 مراسلات القنبلة، 1943حزيران  3وي غري إلى وينيجر، : فرص تفكيك الآلة شارك ،CNSG 

  .، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية بارك5750/441

 تاريخ : للقنابل الأمريكية بعض المشاكل في أسنانهاOP-20-G-4 مجموعة الرسائل السرية 4640 رقم ،

-OP-20GM-6/GM-1-C-3/GM، 31/8/1943 و22/6/1943، 3/5/1943التاريخية؛ مدخلات 

1/GE-1GY-A-1 ،مفكرة الحرب اليومية ،CNSG 5750/176ملفات كرين، ديوان السجل العام ،.  

  ًمجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4685تاريخ الكوخ الثامن، رقم : فقط صناديق يعتمد عليها حقا ،

89.  

 مجموعة الرسائل 4685تاريخ الكوخ الثامن، رقم : أعمال الكوخ السادس ،

 ، مفكرة الحرب اليومية14/11/1943 مدخلات ،92-90السرية التاريخية، 
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 OP-20GM-6/GM-1-C-3/GM-1/GE-1/GY-A-1 ،CNSG 5750/176 ،ملفات كرين ،

  .الأرشيف الوطني بكلية بارك

 فيليبس، مقابلة مع المؤلف: لباسه المعتاد.  

  31/7/1942سلسلة رسائل غاضبة؛ ستيفينز، رسالة  ،HW14/47رسالة ، ديوان السجل العام، ستيفينز ،

17/8/1942 ،HW14/49 28/9/1942، ديوان السجل العام، ستيفينز، رسالة ،HW14/53 ديوان ،

  .السجل العام

 »28/9/1942ستيفينز، رسالة » مبالغة يائسة بالتنظيم ،HW14/53ديوان السجل العام ،.  

 »شروع في : لموضوعوليام فريدمان، مذكرة إلى العقيدة بالوك بواسطة العقيد منكلر، ا: »خلال أسبوعين

، المشروع 1942 أيلول 14تحليل الرسائل العسكرية الألمانية من آلة التشفير من الدرجة الغالية لديهم، 

  . مجموعة الرسائل السرية التاريخية3815 رقم 68003

  عقد معATVT المشروع :  دولار530000 بمبلغX68003 – مجموعة 2723 قنبلة الجيش، رقم ،

  .تاريخيةالرسائل السرية ال

 مع الطراز 003مذكرة العقيد كوردرمان، مقارنة بين طراز القنبلة طراز :  قد تتضاعفتيالكلفة ال 

  .5، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3809الدوار، رقم 

 2/12/1942نسخ من رسائل بين الفيلد مارشال الجنرال مارشال إلخ في : منع ترخيص أمني ،

HW14/60م تحكي قصة الخلاف كاملة حول وصول تيورنغ إلى مختبرات بيل، ديوان السجل العا.  

  3815 رقم 68003، المشروع 4/1/1943مبادئ وتفاصيل أساسية فرانك وبالوك مذكرة للملف ،

  .مجموعة الرسائل السرية التاريخية

 مارستون مقابلة مع المؤلف: ينبغي الاجتماع.  

 ج ستيفينز، تقرير حول زيارة إلى مختبرات بيل، النقيب ج : أطُلع على الصورة الأولية الحقيقية

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية3815، رقم 68003المشروع 
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 وتذكر باقتضاب الأسباب التي تجعل البريطانيين يعاكسون استعمال : مذكرة بطرد المحاولة الأمريكية

، ديوان السجل HW14/75، 4/5/1943الأمريكيين للإشارات الألمانية المعترضة والمشفرة على آلتهم، 

  .العام

 مجموعة 4632 الجيش والبحرية تعليمات وأوراق، رقم 5/4/1943تايلر إلى كلارك : بدأ يستخف ،

  .3الرسائل السرية التاريخية 

 مجموعة 4632 الجيش والبحرية تعليمات وأوراق رقم 5/4/1943تايلر إلى كلارك : نصح تايلر برفض ،

  .7-6يخية الرسائل السرية التار

 الامريكيون و«ويلشمان إلى ترافيس، : ألمَّ ويلشمان على الاعتدالE« ،68/14 HWديوان السجل العام .  

  الخضراء، مجال عملية الـلـهليس على أرض E – أشياء غير الأشخاص، باستثناء من كلارك V4772 ،

، مجموعة الرسائل 3600 ، رقم1943 حزيران –، العقيد ماك كورمارك رحلة إلى لندن، أيار 13/5/1943

  .السرية التاريخية

  إتفاقيةBRUSA) اتفاقية بين مدرسة الرموز الحكومية «تظهر بنصها الكامل في ): بريطانيا وأمريكا

، مجموعة 2751، رقم »والتشفير ووزارة الحرب في الولايات المتحدة بخصوص المخابرات الخاصة

  .38-30): 1997) (21الكتابة بالتشفير (الوثائق السرية التاريخية، ونشرت أيضاً في 

 68باندي بعض خبرات أوقات الحروب : متعاملو الحمام الزاجل.  

  23/8/1943ميلر باري إلى القائد ترافيس، زوار أمريكيون، . ب س: 6 والكوخ 3التذمر من الكوخ ،

HW14/86ديوان السجل العام ،.  

 109هنسلي وستريب، ص إعداد ) مفككو الشيفرة(ديريك تونت : احتفل بترقيته.  

  تفكيك رسائل الإينغما 7/5/1945 و1/2/1944، 6812مخزونهم من عشر قنابل، وحدة أمن الإشارة ،

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية3814الألمانية، رقم 

  تاريخ المشروع الخاص : 290رقم حواليSIS-ETOUSA مجموعة المراسلات السرية 4513، رقم ،

  .التاريخية

 »71باندي، بعض خبرات وقت الحرب، » اب بالبردمص.  
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  95، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4685نظام يؤسف له، تاريخ الكوخ الثامن، رقم.  

 ترافيس إلى : أربعة آلاف رجل وامرأةC 8/1/1943 ،HW14/63ديوان السجل العام ،.  

  صيلي من قبل رالف ينيت في كتاب  بشكل تف3يوصف روتين العمل في الكوخ : 3المراقبة في الكوخ

  .40-30إعداد هنسلي وستريب، ص ) مفككو الشيفرة(

 لدينا موهبة كبيرة، مارشانت، تاريخ شفهي.  

 133، 65إعداد هنسلي وبارك ص) مفككو الشيفرة: (حيث تقام حفلات راقصة بشكل منتظم.  

  ضباط البحرية فيOP-20-G :ماك غينيس، مقابلة مع المؤلف.  

 228) واشنطن نذهب إلى الحرب(برنكلي :  منع المشروببعد قوانين.  

 فيليبس مقابلة مع المؤلف؛ باديانسكي، مديح إلى سيسيل فيليبس: فريق البولينغ من محللي الشيفرة.  

 245) واشنطن تذهب إلى الحرب(برنكلي : تكفي بلدة صغيرة.  

  مجموعة (، تريدويل 30-29، 12) ونحن في هذه الحرب أيضاً (ممرضات أمريكيات، ليطوف وسميث

  .17-16) نسوة الجيش

 قبّلوا الشباب مودعين(نيكولسن، : دفع ثلثين إلى النساء.(  

  25- 24) مجموعة نسوة الجيش(فكروا بالإذلال، تريدويل.  

  239-238) واشنطن تذهب إلى الحرب(فوضى ملعونة، برنكلي.  

  المشاركة بالأعباء(ويلكوكس :   طلب35000 تلقي.(  

 214-191) مجموعة نسوة الجيش(تريدويل : ت كثيرةمحاط بشائعا.  

 50) تقرير لجنة الملاطفة(بريطانيا العظمى : كانت نسبة الحمل منخفضة.  

  العاملون فيOP-20-G : مراجعة تاريخية لـOP-20-G ،SHR-152الأرشيف الوطني بكلية بارك ،.  
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  العاملون فيSISالمؤلف؛ إنجازات وكالة الأمن القومي فيليبس مقابلة مع :  من جيش الولايات المتحدة

  .316، الأرشيف الوطني بكلية بارك SRH-349في الحرب العالمية الثانية، 

 قسم الفرقة بقيادة جونز، :  من عضوات الخدمة البحرية الملكية1676... تجربةHW3/164 ،3 ،14.  

  133- 132، ص إعداد هنسلي وستريب) مفككو الشيفرة(لا يزال يحلم، ديانا باين في كتاب.  

  ً135إعداد هنسلي وستريب، ص) مفككو الشيفرة(ديانا باين في كتاب : قل إنهم كانوا كتابا.  

 كاليف، مقابلة مع المؤلف) كلارك(جوان : كذبت حول عمرها.  

  316من ) مجموعة نسوة الجيش(عمل روتيني لكنه مفصل، تريدويل.  
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  10الفصل 

  السيطرة على الأثير

  

 المعينـين حـديثاً IBM مئات الكتبة وعاملي الطباعة والرياضيين والكهربائيين والميكـانيكيين ومهنـدسي بين

، كان هناك شخصان من طرفي العالم المتضادين، وهما متـضادان 1943والذين وصلوا إلى آرلنغتون هول في صيف 

 سـنة، ولـد مـن أبـوين 35، ويبلـغ مـن العمـر William Weisbandبانـد وليـام وايز . من جميع النواحي فعـلاً

كـان . 1938وهاجر إلى الولايات المتحدة في العشرينيات، وأصبح مواطناً أمريكيـاً في سـنة . روسيين، ونشأ في مصر

ها أربعـة وايزباند يتكلم اللغة الروسية بطلاقة؛ وكان اجتماعياً ومحبوباً في آرلنغتون هول حيث تلقـى دورة مـدت

  . قبل قيامه بجولة بمهمة في أوربا1943أسابيع لتعلم اللغة الطليانية في حزيران 

غـير طمـوح مـن جبـال )  سنة18( فكان حلو الكلام ويبدو أنه شاب Cecil Phillipsأما سيسيل فيليبس 

عـود إلى الكليـة أو طلبت منه أمه أن ي. كارولينا الشمالية، وترك الكلية ولم يقبل في الجيش بسبب تسطح قدميه

 في اليوم الـذي جـاء Ashvilleأن يجد لنفسه عملاً، وهكذا تصادف حضوره إلى مكتب التشغيل في بلدته آشفيل 

مـا «سـأله المـلازم، . فيه الملازم بالجيش من واشنطن ومعه عدد من الوظائف وكان عليه أن يختـار مـن يـشغلها

فكـان مـن . »يبدو ذلك مثيراً للاهتمام«وأجاب فيليبس، . »رة؟رأيك في الذهاب إلى واشنطن وتصبح محللاً للشيف

  .»تعني أنك تعرف ما يعني ذلك؟«: الواضح أن الملازم دُهش لأن شخصاً عرف عما كان يتحدث فعلاً، فقال

خاتم آني اليتيمة الصغيرة الذي «كان فيليبس يعرف لأنه ذات مرة كان لديه لعبة 

 لكنــه عُــيّن . أمكنــه أن يتــذكر مــن معلوماتــه، مــع أن ذلــك أبعــد مــا »يحلــل الرمــوز
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 دولار، وطلُب منه أن يحضر إلى آرلنغتون هول 1440 براتب سنوي مقداره GS-2 سريعاً ككاتب من الدرجة 

وبعدما . كانت أولى واجباته أن يختم التاريخ على الرسائل المعترضة الواردة. 1943 حزيران 22بعد أسبوع في 

كان رئيسه الأول في آرلنغتون هول، الملازم بيل . عمل تخرج إلى عمل آخر هو فرز الأوراقأثبت كفاءته في ذلك ال

 في نيويورك City College، قد تلقى دورة في تحليل الشيفرة في سيتي كوليدج Bill Fleischmanفليشمان 

يعلم فيليبس وستة كما يذكر فيليبس، وأصبح يوفر ساعتين من كل يوم ل» أراد أن يعُلّم بالطريقة السيئة«و

 1في . وتبين سريعاً أن مواهب فيليبس تتخطى عملية الختم والخرز. موظفين جدد آخرين أسرار تحليل الشيفرة

 حيث فصلت منطقة من الجناح بفاصل خشبي A أخذوه إلى نهاية خلفية لأحد الأجنحة من البناء 1944أيار 

مر من البناء لا يلاحظون وجود هذه المنطقة، وإن فالناس الذين يسلكون الم. عن بقية الجناح المفتوحة

وعرف العاملون في آرلنغتون هول ألا يسأل بعضهم البعض الآخر عما . لاحظوها، لم يتمكنوا من الدخول إليها

في . يعملون، ولكن إن سأل شخص ما، ما الذي يجري خلف الجدران الخشبية، فمن المؤكد ألا يتلقى أي إجابة

قيل . وتختفي عدة العمل، كالقواميس والخرائط وما شابه، بحيث  لاترى. لات بالقماشالليل تغطى الطاو 

  .، وإنه سيعمل هنا لآن»المشكلة الروسية«لفيليبس إن هذه هي 

-B-11«أو » كمـشكلات خاصـة«وفي المخطط التنظيمي تبدو . لم تكن المشكلة الروسية موجودة رسمياً 

وكانــت سراً حتــى عــلى . يــة العديــدة مــن فــرع تحليــل الــشيفرةوتــصمم كواحــدة مــن الأقــسام الثانو» 6-9

، مثــل Geoffrey Stevensقبــل ســنتين اكتــشف ضــابط الاتــصال البريطــاني، جيفــري ســتيفنز . البريطــانيين

GC&CS إن عــاجلاً أو آجــلاً ســتحاول « أن البحريــة تجمــع البرقيــات الدبلوماســية الروســية وتفكــر في أنهــا

عندما بـدأت مخـابرات الإشـارة . »الروس أكثر من قدرتهم على إلقاء مدحلة  تجاريةتفكيكها لأنهم لا يثقون ب

 بتوجيهـات غامـضة قلـيلاً مـن أوكـراني 1943بالعمل على تحليل الرسائل الديبلوماسية الروسية في شباط مـن 

 تجوالـه الذي كـان نـشيطاً في Stevens، وسرعان ما علم بها ستيفنز  Leonard Zubkoيدعى ليونارد زيبكو، 

 وبعد شهرين أعيـد إلى العمـل بهـدوء،. بعد أسابيع قليلة أعلن على الملأ إغلاق هذا القسم. في آرلنغتون هول
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، وهو لغوي موهوب ويتكلم الروسية Frdinan Coudertوهذه المرة كان تحت قيادة فرديناند كوديرت  

عد بضعة أشهر كتب كوديرت مسودة طلب إلى وبدا أن الحيلة بكاملها مصممة لتضليل البريطانيين، ب. بطلاقة

هل لدى البريطانيين أي «: GC&CSالمكتب في آرلنغتون هول الذي كان يقوم بتبادل المعلومات مع الوحدة 

م الطلب إلى » معلومات حول الشيفرة الروسية الديبلوماسية أو التجارية؟ ولكن يبدو أن شخصاً تدخل ولم يقُدَّ

في الواقع، . يبلوماسية في أي حادث النقطة الحساسة جداً بين الأمريكيين والبريطانيينوبقيت الرسائل الد. لندن

 قد بدأت عملها في الرسائل الروسية غير العسكرية وذلك في الوقت ذاته، في حزيران GC&CSكانت الوحدة 

كات بصورة أولية على الإشارات التي مرت بشب) ISCOT(وركز مشروعهم، الذي سمي إيسكوت . 1943

الإذاعات السرية التي اكتشف البريطانيون أنها تعمل بين موسكو والحزبيين الشيوعيين في ألمانيا التي تحتلها 

عند نهاية الحرب فقط سمح البريطانيون والأمريكيون بأن يعرف الطرفان ماذا يفعلان، وعند هذا الحد . أوربا

  .عاً لأن يكون عدوهما الجديدبدأ التعاون الكامل ضد حليفهما السابق الذي يتحول سري

 موضـوع الرسـائل الديبلوماسـية تجنبـاً 1943في شـهر أيـار ) BRUSA(تجنبت الاتفاقية البريطانية الأمريكيـة 

حكيماً وحذرا؛ً فمع أنها تنص على تعاون كامل وتبادل كامل لنتائج تحليل الشيفرة والرسائل المعترضة، فإنها اشـتملت 

 لـدى الجـيش والقـوى الجويـة لقـوات دول المحـور وكـذلك لـدى المخـابرات الألمانيـة فقط عـلى الرمـوز المـستخدمة

»Abwehr « بصورة خاصة، ظهرت علاقة عمل جيـدة غـير رسـمية بـينGC&CS وقـسم دينيـستون الـديبلوماسي في 

ول حياديـة لكن البريطانيين وضعوا خطاً لتزويد واشنطن بنسخ من الرسـائل الديبلوماسـية المتعلقـة بـد. شارع بيركلي

التي ترسل برقياً وهي التي تسيطر عليـه بريطانيـا، لكـنهم ينظـرون نظـرة حـذرة إلى الطلبـات الأميركيـة حـول مـواد 

نقل ضابط ارتباط أمريكي من آرلنغتون هول في . الشيفرة من دول مثل العراق التي ما زالت في مجال التأثير البريطاني

ـــاني  ـــشرين الث ـــستون 1944ت ـــأن ديني ـــه « ب ـــة لدي ـــتغلال المعرف ـــرب لاس ـــستخدم الح ـــا ن ـــرر بأنن ـــاع يتك  انطب
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وتوقفت الولايات المتحدة عن إرسال . في مجالات لا علاقة لها بكسب الحرب» البريطانية في تحليل الشيفرات

  .1944معلومات إلى شارع بيكرلي حول شيفرة دول أمريكا اللاتينية في أيلول من عام 

لتــشمل الـسوفييت زادت مــن الوجــود الــسوفيتي في الولايــات » ئجارالقــرض والاســت«إن اتـساع معاملــة 

وكـان . فكان هناك بعثات تجارية ولجان مشتريات ومفتشون في المعامل التي تنفذ طلبـات الـسوفييت. المتحدة

وعندما بدأ القسم الروسي . هؤلاء الممثلون الروس يتصلون مع موسكو بصورة منتظمة بطريق البرقيات التجارية

. آرلنغتون هول بحل جميع هذه البرقيات، اتضح سريعاً أن هناك خمسة أنظمة شيفرة مختلفة في الاستعمالفي  

أولها، المستخدم في نصف جميع البرقيات التي تتعامل بالمواضيع التجارية لأنها تأتي من أمكنة حيث توجد لجان 

واتـضح . وماسية فقط تأتي من السفارة والقنصلياتأما الأنظمة الأربعة الأخرى فيبدو أنها ديبل. الشراء السوفيتية

أيضاً، كما كان معروفاً منذ العشرينيات، أن السوفييت يستخدمون رموزاً من أربع أو خمس خانات يتم تشفيرها 

» الـصفحة لمـرة واحـدة« وإن كانـت الطريقـة –إن استخدمت استخداماً صحيحاً . »الصفحة لمرة واحة«بطريقة 

  . فلا يمكن تفكيكها–اً بطريقة عشوائية حق

لكن ما دام لا يوجد شيء آخر ليجربه، قرر أحد أعضاء الفريق وهـو ريتـشارد هـالوك، الـذي كـان أسـتاذ علـم 

، فجعـل قـسم الآلـة 1943ابتـدأ في خريـف سـنة . الآثار في جامعة شيكاغو، أن يبدأ بحثاً بوهيميا في الرسائل التجارية

 وكتابتهـا IBMن أصـل عـشرة آلاف رسـالة تجاريـة وذلـك عـلى بطاقـات يثقب أول خمس مجموعات من الرسائل مـ

ولكـن عنـدما . وعند تنفيذ ذلك، تبين وجود سبع ضربات مزدوجة، ويمكن أن يكون ذلك محض صـدفة. بترتيب رقمي

بدأ هالوك وفريقه العمل خـلال الأزواج الـسبعة للرسـائل المتطابقـة واسـتخدم لـذلك أسـلوباً قياسـياً لـصنع جـداول 

. ومجموعـات الرمـوز وراءهـا» الـصفحة لمـرة واحـدة«روقات، وجدوا أنهم استطاعوا اكتشاف بعـض الإضـافات مـن ف

 صفحات لمرة واحدة؛ وكان بعضها لأكـثر مـن» الصفحات لمرة واحدة«فلم تكن . واتضح سريعاً أنهم كانوا يصبون شيئاً 
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، وكـان »المـرة الواحـدة«لجانب الأيـسر لـصفحة وظهرأن كل رسالة قد شفرت بدءاً من قمة ا. »الصفحة لمرتين «

  .هناك ستون مجموعة إضافات لكل صفحة، وبين الفينة والأخرى، يعاد استخدام الصفحة كاملة

، بيـنما كـان الجهـد الأولي مـستمراً في الـشيفرة 1944وفي تمـوز . تقدم العمل بطيئاً خلال الـشتاء والربيـع

الأول تصويت بالثقـة عـلى : وكان هذا يعبر عن شيئين. ة المشكلة الروسيةالتجارية، عُيّن فيليبس مسؤولاً عن بقي

الشاب المحلل للشيفرة ذي الثمانية عشر ربيعاً، والثاني بيان بالأمل المتدني بالنجاح الذي يبدو في تفكيك الشيفرة 

بعـة أنظمـة مختلفـة كان هناك القليل جداً من هذه الرسائل للابتداء بها، وكانـت مقـسمة إلى أر . الديبلوماسية

  .أظهرت الشواذ والاستثناءات أكثر

كان فيليبس يمحص الرسائل ويدققها لكنه لم يتقدم كثيراً في أي اتجاه عندما قرر في شهر تشرين الثـاني أن 

وبصورة غـير واضـحة بـدأ يظهـر وسـط بحـر مـن الأرقـام . يلقي نظرة على رزمة رسائل من نيويورك إلى موسكو

لم تكن مجموعة الرمـوز . يجب أن يُنتج الرمز المشفر توزعاً عشوائياً للخانات. معنى لها شكل ماالرباعية التي لا 

بدأ يعـد تكـرار كـل خانـة؛ . الأولى التي ينظر إليها فيليبس عشوائية، ولكن هناك شيء شاذ شذوذاً بسيطاً حولها

  ينبغي أن تظهر كل منها

عند هذه النقطة أخذ حزمة الرسـائل إلى جنفيـاف . من المرات عشرين بالمائة 6ظهرت الخانة . من المرات% 10 

 وقالت – وقد عُينت في المشكلة الروسية Purple وهي من شهرة البنفسجة – Genevieve Grotjanغروتيجان 

وكانت تعرف مجموعات الأرقام الرباعية التي تبدأ كـل رسـالة بوصـفها : يبدو أن هذا مفتاح واضح«: على الفور

تـستخدم مـرة أخـرى في الـشيفرة » صفحات المـرة الواحـدة«افة من الزاوية اليسرى العلوية من مجموعات مض

والأكثر من ذلك، كان فيليـبس وغروتيجـان قـد فككـا نظـام المـؤشر الـذي يقـول أي صـفحة . الديبلوماسية أيضاً 

وية اليسرى العليا مـن فالمؤشر الذي يبث في بداية كل رسالة هو مجموعة الإضافات الحقيقية في الزا: استخدمت

  .الصفحة المفتاح التي تستخدم في تشفير النص الذي يلي



 صراع الأذكياء

  528

، Copper Head لتكون في الخدمة مرة ثانية؛ وكذلك الآلـة الـرأس النحـاسي IBMوتم الضغط على آلات 

 عـلى وآلة المقارنة السريعة للبحرية، وذلك للوصول إلى ضربات مزدوجة في بضعة آلاف من الرسائل التي أرسلت

إن اللاعشوائية في مجموعـة الإضـافات الأولى التـي حـددها فيليـبس كانـت . أنظمة ديبلوماسية سوفياتية أخرى

آلياً، والتـي عملـت » صفحات لمرة الواحدة«مجرد ضربة حظ، وربما نتيجة للآلة الطابعة التي استخدمت لتوليد 

هـذا، ولـو أن ) الانحيـاز(افات كـان فيهـا الميـلفي الواقع، إن نسبة صغيرة فقط من صفحات الإض. بانحياز بسيط

الـكي جـي بي (وكـذلك لـو أن مركـز التـشفير في . فيليبس اختار رزمة مختلفة من الرسائل لما اسـتطاع تحديـدها

KGB ( صـفحة مـن 30000 برقية وأن يجـد 750000قام بواجبه بشكل صحيح لما استطاع آرلنغتون هول بحث 

قد طبع لفـترة بـضعة ) KGBالكي جي بي (ويتضح فيما بعد أن . كثر من مرةتستعمل أ» صفحات لمرة الواحدة«

أشهر تحت ضغط النقصان في زمن الحرب نسخاً مزدوجة ووضعها معاً وغالباً ما أعطاها أرقام صفحات مختلفـة 

  .منفصلة» صفحات لمرة الواحدة«على أنها 

بلوماسـية لأغـراض قنـصلية قانونيـة تمامـاً، ويتضح أيضاً أنه بينما استخدم واحد من الأنظمة الأربعـة الدي

، والمخابرات العسكرية السوفيتية والمخـابرات البحريـة )KGBالكي جي بي (خصصت الأنظمة الثلاثة الأخرى إلى 

 التي قرأها آرلنغتون هـول، وبعـضها تـأخرت قراءتهـا 1948 و1940 رسالة بثت ما بين 2900كشفت . السوفيتية

  .لية تجسس سوفيتية واسعة في الولايات المتحدةحتى السبعينيات، وجود عم

كان من أكبر سخريات الحرب الباردة أن المكارثيين بمعلوماتهم السيئة وجنون الشك وهجـومهم الـشرير، 

والأذى الذي أصابوا به أشخاصاً بريئين تماماً، كانـت حقيقـة تـسرب الـشيوعية إلى الولايـات المتحـدة في منـاطق 

أظهرت البرقيات أن الـسوفيات اخترقـوا مـشروع مانهـاتن في نقـاط . أ مما كانوا يشكون بهقليلة على الأقل، أسو 

 ينقلون تقارير إلى شبكة يـتم الـتحكم بهـا مـن Los Alamosمتعددة، على الأقل أربعة عملاء في لوس ألاموس 

  دائـرة OSS(ربيـة، وفي وكانت البرقيات تشير إلى مصادر مطلعة عليهـا في الأركـان العامـة في وزارة الح. نيويورك
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وتذكر هذه التقارير يوماً بيوم عمل أعضاء الحـزب . ، وفي السفارة البريطانية في واشنطن)*الخدمات الاستراتيجية

الشيوعي في الولايات المتحدة الـذين ينقلـون التقـارير مبـاشرة إلى موسـكو عـن المعامـل العـسكرية والتقنيـات 

لمطـاردة فـارين مـن الأسـطول التجـاري )  KGBالـكي جـي بي (ام بهـا ويـذكرون عمليـة وحـشية قـ. العسكرية

تظهـر . السوفيتي، ويعيشون على الساحل الغربي للولايات المتحدة واختطافهم وإعـادتهم إلى الاتحـاد الـسوفياتي

لـة، أن الرسائل، بما فيها كلمات السر وإشـارات التعريـف، والرقابـة المقاب) KGBللكي جي بي (التفاصيل الحرفية 

  .والتوظيف والتزوير كفاءة حرفية عالية ووكالة مخابرات خبيرة تقوم بعملها

. »كمستـشار لغـوي« إلى آرلنغتون هول، وعيّن في القـسم الـروسي Weisband عاد وايزباند 1945في عام 

نر ، وهو لغـوي آخـر في القـسم، بيـنما كـان غـاردMeredithوقف في يوم من الأيام وراء كتف ميريديث غاردنر 

تحتوي على قائمة من علـماء الـذرة الأمـريكيين الـذين يعملـون في ) KGBالكي جي بي (يستخلص نص برقية من 

بعد خمس سنوات فصل وايزباند من عمله بعدما أخبر المهندس الفضائي جـيمس أويـن يـورك . مشروع مانهاتن

James Orin York –الغربي في أواخـر الثلاثينيـات  الذي كان يعمل في معامل نورثروب ودوغلاس على الساحل 

 مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي أن وايزبانـد كـان نقطـة الوصـل لنقـل المعلومـات الـسرية حـول –والأربعينيات 

  .الطائرات ومحركات الطائرات إلى السوفييت

رفض وايزباند أن يعترف أو ينكر أنه كان جاسوساً للسوفييت مع أن إحدى الرسائل المعترضـة تـشير إليـه 

لكن كان هناك شخص آخر، جاسوس شيوعي بدون شك، يعرف كل شيء عن المشروع الروسي في . صورة واضحةب

وصل كيم فيلبـي إلى واشنطن في خريف عـام ). »Venonaفينونا «والذي سيعرف اسمه الرمزي (آرلنغتون هول 

ما أصبح زائراً منتظماً، يحيث  كضابط اتصال من المخابرات البريطانية، وأصبح يزور آرلنغتون هول سريعاً ك1949

  .تسلم إدارة القسم الروسي بكاملها

                                                            
* Office Stratigic Services = OSS.  
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لم يمض زمن طويل بعـد ذلـك حـين بـدأ عمـلاء موسـكو مـن الأمـريكيين، لا سـيما أولئـك الـذي تعـاملوا 

، يتلقون تعليمات بأن يستعدوا للهرب من الولايات المتحـدة عـبر Klaus Fucksبالتجسس الذري كلاوس فوكس 

، »الـصفحة لمـرة واحـدة«الي هذا الوقت توقف السوفييت عن استخدام صفحاتهم المزدوجة مـن وحو . المكسيك

فقـد قـاموا بكـل بـساطة بمراجعـة : مع أن هذا لا يبدو أن لـه علاقـة بـأي شيء عرفـوه عـن طريـق الجواسـيس

  . غي ألا يتكررالصفحات المتكررة، والخطأ الذي حدث خلال الحرب والذي أدى إلى طباعتها في المكان الأول ينب

عمـل جـون كـيرن كـروس .  أو يحتمل أن يكونوا جواسـيس–كان لدى بليتشلي بارك جاسوس روسي أيضاً 

John Cairn Cross وشرح »واحتفظ بجذوره في لنـدن«. 1943 و1942 ما يقارب السنة من عامي 3 في الكوخ ،

ما لم يعرفه زملاؤه هو أنه كـان يـضع في حقيبتـه و . لزملائه بأنه يسافر إلى المدينة الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع

مـا . في كل أسبوع نخبة مختارة من الرسال المفككة حول الجبهة الروسية وينقلها إلى مساعده السوفيتي في لندن

لم يكن يعرفه كيرن كروس هو أن معظم الرسائل المفككة، إن لم يكن كلها، كانـت ترسـل إلى موسـكو عـبر أقنيـة 

ويبدو أن الخوف الدائم من الاعتقال سبب الكثير من الإرهاق، فطلب كـيرن كـروس نقلـه . الرسمية على كل ح

  .1943 في صيف MI6إلى 

 كان اسمه Veronaوتظهر الإشارة إلى جاسوس سوفيتي آخر محتمل في بليتشلي في رسائل فيرونا المفككة 

احـدة مـن رسـائل فيرونـا المفككـة إلى ، ويبدو أنه عمل في بليتشلي قبـل كـيرن كـروسي؛ أرُسـلت و Baronبارون 

 قـد 3، كـان الكـوخ ULTRA، وكانت تحتوي على النص الحرفي لرسالة مفككـة مـن 1941موسكو في أوائل عام 

من الملاحظ أن وايزباند وكيرن كروس وبارون هم الجواسيس الذين اخترقوا عمليـات تفكيـك الـشيفرة في . قرأها

أما جواسيس المحور فلم يقتربـوا .  وكانوا يعملون لحساب حليف اسمي–ا بريطانيا وأمريكا خلال الحرب بكامله

  .من معرفة ماذا كان أعظم سر، بعد القنبلة الذرية، في الحرب العالمية الثانية

  _____________________  
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لقد برهن محللو الشيفرة لدى الحلفاء عند هذه النقطة أن أدق الأخطـاء يكفـي لأن يجعـل أكمـل صروح 

» الصفحات لمرة واحـدة«غير محصنة، فحتى » الصفحات لمرة واحدة«حتى . تابة السرية مكشوفة بشكل واسعالك

تحدت الشيفرة الدبلوماسية الألمانية الحل على مـدى ). بخلاف الصفحات الروسية(التي تستخدم لمرة واحدة حقاً 

 تحول الانتباه إلى شيفرة أكـثر أمنـاً وهـي ،1943بضعة عقود من الزمن، ولكن مع اختراق شيفرة فلورادورا في عام 

GEE ولكن كانت هناك دائماً فرصة استخدام الألمان هذه الصفحات أكـثر . »الصفحة لمرة واحدة«، وهي من نظام

من مرة واحدة، وكان هناك بضعة آلاف من المطابقات المتوافرة الآن مـن رسـائل كانـت قـد وُجهـت إلى سـفارات 

 صـفحة مـن 3651وكـان هنـاك أيـضاً . GEEمعاً وهي تستخدم الـشيفرتين فلـورادورا ووقنصليات مختلفة في آن 

 مـن المراسـل 1940 في FBIحقيقي، وتم الحصول عليه من رسـالة اعترضـها مكتـب » الصفحة لمرة واحدة«مفتاح 

لنغتـون  شخصاً للعمـل في المـشكلة في آر 12ويحتمل أن ذلك كان مستحيلاً، ووضع في العمل . I.G.Farbenفاربن 

ويتطلب هذا وضع قائمـة فيهـا كـل مجموعـة معروفـة أو مجموعـة . IBMوقرروا صنع عمل ضخم آخر لـ . هول

لم . »الصفحات لمـرة واحـدة«إضافات مكتشفة في ترتيب رقمي مع موقعها مع رقم الصفحة، وصفها، وعمودها في 

تموجات الخفيفة في العشوائية التي تهـز يكن هناك تكرار الاستخدام يعثر عليه، لكن كان هناك واحدة من تلك ال

وكان طبيعياً أن توجد مجموعات إضافات مفردة وتظهر أكثر من مرة واحدة بين مئـات . هوائيات محللي الشيفرة

والمفاجـأة أن المجموعـات التـي جـاءت قبـل المجموعـات . ألوف الإضافات ذات الأرقام الخمسة بطريق الـصدفة

وما جاء بعد ذلك كان عمـلاً خارقـاً مـن . ن فيها عدد غير عادي من الأرقام المشتركةالمكررة وبعدها تتجه لأن يكو 

. أعمال آرلنغتون هول في تحليل الشيفرات، وهو تمشيط الأرقام رقماً بعد رقم في الإضافات بحثاً عن صـيغة مهمـة

 في الأرقـام عـلى وجاءت فكرة أخرى مـن فحـص دقيـق لأخطـاء طباعيـة صـغيرة. 1945ووجدوها في كانون الثاني 

وأصبح واضحاً أن كلاً مـن المجموعـات الـثماني والأربعـين ذات الأرقـام . الحقيقية» الصفحة لمرة واحدة«صفحات 

  240وهــي ) الأرقــام(الخمــسة في الــصفحة تطبــع عــلى دولاب طباعــة مختلــف؛ بعبــارة أخــرى، جميــع الخانــات 
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وكانت الأرقـام عـلى . تختلف من صفحة إلى صفحةقد طبعت بمجموعة من الدواليب التي تدور بحسب صيغة 

ولكن ما أن تكتـشف الحيلـة، يتهيـأ لمحلـلي الـشيفرة طريقـة لتخمـين . كل دولاب موجودة بنظام غير متسلسل

 لاختبـار نـص مـشفر مقابـل تـدوير IBMوجرى تشغيل آلة . »الصفحة لمرة واحدة«التسلسل المفتاح لصفحات 

، وخـلال النـصف الأول مـن GEE أشخاص يعملون على الشيفرة 110، كان 1945في حزيران . مختلف للإضافات

 أعطت الرسائل بضع قطع حساسة من المخـابرات التـي لم تكـن معروفـة بوسـائل أخـرى حتـى ذلـك 1945عام 

  .الحين، وشمل ذلك حقيقة أن اليابانيين قد بدؤوا باستخدام دبابة متوسطة جديدة وسلاحاً ذاتي الضغط

 الذي دقه فيما بعد جبروت الرياضيات المركزة الذي كان يجمعـه بليتـشلي بـارك حتـى –ع والإسفين الرفي

تـستعمل الطابعـات عـن بعيـد .  استخدم أيضاً لفصل شيفرات الجيش الألماني من الطباعة عن بعد–ذلك الحين 

غـلاق إ / فـتح (القياسية نظام ترميز ثنائي ذي خمس قطع، فيـه كـل رمـز يتمثـل بسلـسلة مـن خمـس نبـضات 

On/off .( مثلاً، يتمثل الحرفA والحـرف 11000 بـ ،Bوكانـت فكـرة . 00010، وعـودة حامـل الـورق 10011بــ

إضافة دواليب ترميز إلى الطابعة عن بعد القياسية كي يـتم التـشفير آليـاً لهـذه التيـارات مـن النبـضات يتابعهـا 

أت محطـات المراقبـة البريطانيـة تعـترض إشـارات  بد1941المصالح العسكرية الألمانية في أوائل الحرب، وفي عام 

وأعطـى بليتـشلي بـارك . وكانت هذه الإشارات تتولد من إشارات التشفير التجريبيـة هـذه» غير إشارات مورس«

وسـوف . ، ولم يستغرق وقتاً طويلاً ليخمن ماذا كانت هـذه الإشـارات»Fishفيش «لهذه الإشارات الاسم الرمزي 

 الآلات المعروفـة Lorenzفقـد بنـت شركـة لـورينز . نت بضع آلات مختلفة في الاستعماليتضح فيما بعد أنها كا

؛ وبنت شركـة سيمنــز »Tunnyتوني «التي حصلت اسم من بليتشلي بارك هو » 42 وSZ40المرفقات المشفرة، «

  .»سترجون«، وعُرفت في بليتشلي بإسم السمكة »T52الكاتب السري «الآلة 

كن تحقيقها بسهولة في الآلات المعدنية، وكان هذا هو جـزء الرياضيات الثنائية يم

 فلـــلآلات مجموعتـــان، في كـــل مجموعـــة خمـــسة . مـــن جـــمال الاخـــتراع الألمـــاني
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في كـل وضـع يـسبب الـدولاب . دواليب تشفير، دولاب واحد لكل جزء من تشفير الآلة الطابعة عن بعـد

) الريليـات(لكـل جـزء، تـضيف مجموعـات مـن المقويـات و .  أو صـفر1 –دارة كهربائية إما لإرسال نبـضة أو لا 

نبضات من مجموعتي دواليب التشفير إلى النبضة الناجمة عن لوحة مفاتيح الطابعة عن بعد للرمز الذي جـرى 

العمليـة بكاملهـا آليـة تمامـاً، ). أو في أغلب الأحيان، يتم تثقيب شريط مسبقاً للطابعـة عـن بعـد(الضغط عليه 

يمكن بثها بسرعة عاليـة جـداً ) فراغ(و) بيب(، وعلى شكل )الأصفار(و) 1(هو عبارة عن الأعداد والتدفق الناجم 

  .عبر أسلاك أرضية أو عبر الراديو

 اكتـشاف تـوالي الإضـافات الخمـس المـستخدمة لتغطيـة رمـوز GC&CSكانت المشكلة المباشرة للوحدة 

، أرسـل عامـل 1941 آب 30ة أخـرى إلى المقدمـة في النص البسيط، وهنا برزت المواهب الكلية لجون تيلتمان مر 

فأرسـلها . ولم يتسلمها المرسـلة إليـه بـصورة صـحيحة فطلـب إعـادة إرسـالها. ألماني رسالة طولها أربعة آلاف رمز

. »رقـم الرسـالة«العامل مرة ثانية مستخدماً وضع البدء ذاته للدولاب تمامـاً، لكنـه اختـصر الكلمـة الأولى وهـي 

وبعد طرح جـدولي الـنص المـشفر، الواحـد مـن الآخـر، وحـذف . طعة من المطابقة التي لا تصدقوكانت هذه ق

. الإضافات من المعادلة بالكامل،ُنتج تيار من مجموعات من خمسة قطع، وهي الفرق بين نصي الرسالة البسيطين

نص نفسه مع انتقال بعض وشرع تيلتمان يعمل عليها، يعتمد على الحزر أحياناً، ويكتشف أنها كانت  ببساطة ال

وبعد طرح النص البسيط المكتشف من النص المشفر الأصلي، نتج منه تسلـسل رئيـسي طولـه . الرموز بين بعضها

  . أربعة آلاف رمز

ووقعـت المهمـة عـلى . وكانت المشكلة الأخرى تخمين صيغ الدواليب التي تولد مثـل هـذا التسلـسل

أخـذ القطعـة الأولى مـن كـل إضـافة .  رياضي من كامبريدج، وهو شابWilliam T. Tutteوليام ت توت، 

ذات خمس قطع، وجرب كتابة التسلسل الرئيسي في جداول بأرقام مختلفة من الأعمدة حتـى بـدأت صـيغة 

بعد أربعة أشـهر اكتـشف عـدداً . فكرر العملية لكل قطعة من القطع الأخرى. التكرار بالظهور في كل صف

  واكتشف. في كل دولاب) صفر(والأرقام ) واحد(سلسل الأرقام من المراكز على كل دولاب وت
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 بوضعها فوق بعضها والمطابقة اليدوية واستطاع، من الناحية النظرية، أن يكتشف الإعدادات الأولية  الرسائل

 هذه الطريقة، وكانت مجموعته في Ralf Testerللدولاب لكل رسالة جرى بثها، وقد فضل الرائد رالف تيستر 

أما ماكس نيومان، وهو رياضي وقد علمّ تيورينغ في .  قد عينت لهذه المهمة أولاBًفي الجناح » تريتيس«

 أن مجموعة واحدة من الدواليب، وهي Tutteأظهر تحليل توت . كامبريدج، فضغط من أجل طريقة أكثر آلية

تبقى لتضع ) ع دواليب(رى تنتقل مع طباعة كل رمز؛ والمجموعة الأخ) س دواليب(المسماة في بليتشلي بارك 

من الوقت في % 70وهذا يعني أن معظم الوقت، حوالي . امتدادات طويلة، وتتقدم في فترات غير منتظمة

) صفر(يتبعه ) صفر(؛ أو 1 على الدولاب ع، يتبعه مباشرة رمز آخر يشفر بالرقم 1الواقع، كل رمز يشفر بالرقم 

موز سلسلة تكُتب ثم تضاف إلى نفسها فإنه تنتقل برمز واحد، عدد وهذا يعني إن كان ناتج الدواليب ع لر . آخر

وللنص . صفر= صفر +   وصفر 0 = 1 + 1قد يحدث، لأن الإضافة الثنائية دون الحمل» للأصفار«غير متناسب 

بسبب حدوث الأحرف المزدوجة في الكلمات ) على الرغم من أنه ليس كما يلفظ(البسيط هذ الانحياز أيضاً 

للأحرف المختلفة في الأبجدية في رموز ) الصفر(وأرقام ) الواحد(ية، وكذلك طريقة الخط التي حددت أرقام الألمان

وهكذا مرة أخرى، إضافة نص بسيط إلى نفسه مع انحراف رمز واحد قد تنتج ايضاً . الآلة الطابعة عن بعد

ذاتها على خيط من النص المشفر » ةنقل وإضاف«كانت النتيجة أن هذه المعالجة . »للأصفار«رجحاناً بسيطاً 

التي تتجه غالباً لتسير على صيغة تولدها الدواليب س ) الصفر(و) الواحد(الحقيقي قد تعطي تسلسلاً من أرقام 

  . لأن كلا النصين البسيطين والدواليب ع تحول نفسها إلى الصفر في المعادلة في معظم الوقت–وحدها 

يحتوي الواحد على النص المشفر . يطين طويلين للآلة الطابعة عن بعدما كان مطلوباً عند ذلك إعداد شر

مضافاً إلى نفسه مع نقلة واحدة؛ ويحوي الآخر على ناتج الدولاب س مضافاً إلى نفسه مع نقلة واحد، لكل مركز 

 . فيقارن الشريطان بعد ذلك، الرمز إثر الرمز، ويجري تعداد عدد الصدف. بداية محتمل في الدواليب س
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  .وينبغي أن ينتج مركز الإبتداء الصحيح في الدولاب س أكثر المصادفات بين الشريطين

وكـان الاسـم الانكليـزي (» Heath Robinsonهيث روبنـسون «سميت أول آلة بنيت لتقوم بهذا العمل 

جاك قال . 1943في أيار » Newmanryنيومانري «، وقد وصلت إلى »Rube Goldbergروب غولدبيرغ «المعادل 

إن أعظـم الاكتـشافات : ، وهو رجل إحصاء وشكل جـزءاً رهيبـاً مـن فريـق نيومـان للرياضـيينJack Goodغود 

. السرية في الحرب هو شريط الطابعة عن بعد الذي يمكن أن يعمـل بـسرعة ثلاثـين مـيلاً بالـساعة دون انقطـاع

ن هـذا بـالطبع قـاتلاً، لأن الآنيـة وكـا.  خاصة شريط الـدولاب س الـذي كـان يـستعمل مـراراً –لكنه كان يتمدد 

) فيش(خدم تيورينغ كمستشار غير رسمي لمشروع . الدقيقة بين الشريطين شيء أساسي بالنسبة للتعداد الصحيح

، وهو مخـتص بـالاليكترون، مـن Tommy Flowersبقليل أو كثير، لكنه اقترح أن يستدعي نيومان تومي فلورز 

فلورز قبل الحرب وصنع مفاتيح لهاتف تـستخدم الأنابيـب المفرغـة بـدل وقد صمم . محطة أبحاث دائرة البريد

الـصرح «فاكتمـل . أي أجزاء متحركة، واقترح حالاً أن الحل هو تصميم دارات تولد صـيغ الـدولاب س اليكترونيـاً 

اً  أنبوبـاً مفرغـ1500؛ واشتمل عـلى 1944وتم تركيبه في نيومانري في شباط من عام » Colossus Mark I 1رقم 

غـود (وأثبت أنه موثوق أكثر كثـيراً مـن روبنـسون الـذي قـال عنـه )  أنبوباً 2500واحتوت النسخ الأحدث على (

Good ( إن فيه سمة جيدة وهي أنه من الممكـن عـادة تـشخيص الخطـأ مـن صـوت الـضجيج الـذي يحدثـه– 

ة حرارة الآلـة إلى درجـة قـد وأحياناً من الرائحة التي يصدرها، كما كان هناك مشكلة خاصة تتكرر وتسبب زياد

  .تشتعل معها

كان الصرح أول جهاز حاسوب ذي ذاكرة كبـيرة ويمكـن برمجتـه بمفـاتيح وحبـال توصـيل؛ وكـان 

قادراً حتى عـلى نـوع مـن المنطـق الـشرطي، وتعـديل الحـساب بموجـب المعطيـات المتراكمـة في دورة 

، اشـتمل الـصرح RAMدات الأميركية مثل المع. بعد الحرب كانت عشرة صروح تقوم بالعمل. التشغيل

على عناصر جديدة كثيرة من الحاسوب الرقمي الحديث دون أن يكون هو ذاته في الخط المباشر الـذي 

ـــاك  ـــؤدي إلى الحاســـوب؛ آلات أخـــرى مـــن زمـــن الحـــرب، وخاصـــة الإيني ـــة،ENIACي   الأمريكي
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م بالعمليات الحـسابية والجـذر التربيعـي  التي احتوت على بطاقات تثقيب للإدخال والإخراج وعلى دارات لتقو 

  .وعلى بعض القدرة لتخزين البرامج اليكترونياً، والتي لها فضل كبير لتدعي بأنها كانت وراء ولادة عصر الحاسوب

فقـد كانـت دارات . قد بذر بذور الحـظ الـسعيد للمخـابرات» Colossuiالصرح «لكن ما من شك في أن 

شرة مع رئاسة قيادات العمليات ومع المجموعات العسكرية وكشفت عن نوايا الطابعات عن بعد تصل برلين مبا

لم تنافس إنيغما من حيث كمية الرسـائل ) Fishفيش (ومع أن الآلة . الألمان واستراتيجيتهم على أعلى المستويات

ة مـن  رسـالة فقـط مـن فـيش في الـشهر الواحـد مقابـل ثمانيـة آلاف رسـال300 حوالي 1943ففي عام (المفككة 

، لكنها قدمت سلسلة من التقارير التي لا تقدر بثمن عن تقديرات الألمان لتهديدات الحلفاء بـالغزو في )الإنيغما

يـوم ( وخطة الحلفاء المخادعة التي ثبت أنها حاسـمة في النـصر.  واستعدادات الألمان لمجابهته– 1944ربيع عام 

  .رك في اختراق الآلة الألمانية للطباعة عن بعدإنما اعتمدت بصورة كبيرة على عمل بليتشلي با) دي

  _____________________  

؛ وهـي أيـضاً صـنعته بـالمعنى الحقيقـي )D - Day( فعالية الخداع الكبير في يوم دي ULTRAأوضحت 

 بعـد ).آبويهر الدفاع( لم تكن مصلحة مخابرات الإشارة البريطانية تعرف اسم نظيرتها الألمانية 1939في عام . جداً 

، كـان البريطـانيون إمـا يعتقلـون كـل جاسـوس حاولـت المخـابرات ULTRAسنتين، ويعود الفضل الكبـير لآلـة 

  .إدخاله إلى البلاد وإما يجعلون منه عميلاً مزدوجاً )الأبويهر (الألمانية 

، نجحـت عمليـة أوليفـر ستراتـشي في بليتـشلي بـارك في فـك 1940في كانون الأول مـن عـام 

 على من ISOSواعتمدت العملية . للاتصال بالمحطات الخارجية) أبويهر( تستخدمهاالشيفرة التي 

أو ) توضـيح سلـسلة أوليفـر ستراتـشي(أو ) توضيح إشارات أوليفر ستراتشي(تخاطبه، فقامت مقام 

، ولكن مهما كـان الاسـم فـإن العمليـة عالجـت الـشيفرة )حتى مصلحة المخابرات أوليفر ستراتشي

  حـصتانISOS، وسرعان ما نـتج عـن عمليـة Abwehrلمخابرات الألمانية أبويهر اليدوية لمصلحة ا
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، الذي يعالج النسخ التي لا قـوابس فيهـا مـن الإنـيغما، مـع »ISK«كبيرتان، الأولى، قدمت إلى قسم ديلي لوكس 

لمخـابرات الألمانيـة وكان كثير من مراسلات ا. Abwehrالمطابقات التي تحتاجها لتفكك إنيغما المخابرات الألمانية 

تتضاعف ما بين الشيفرة اليدوية وأقنية الإنيغما، وكانت الإنيغما محجـوزة للمحطـات في الأراضي المحتلـة حيـث 

كانت نسخة المخابرات الألمانيـة مـن الآلـة، فـضلاً عـن . (كان خطر فقدان آلاتها لتصل إلى أيدي العدو أقل كثيراً 

في كـانون ) 17 اسـتخدام أقـراص دوارة ذات نتـوءات تبلـغ بمجموعهـا كونها بدون قوابس، معقدة وتعقيدها في

  . بدأ قسم نوكس بتفكيك رسائل إنيغما المخابرات الألمانية بصورة منتظمة1941الأول من عام 

 عندما أصـبحت متـوفرة، هـي ISK، والتي جمعها نوكس ISOSوكان الحصة الأخرى، التي دفعتها عملية 

 1941في ربيـع وصـيف عـام . لات المخابرات الألمانية لتسريب عملاء إلى بريطانيـاتقديم تحذير مسبق من محاو 

 ISOSحاولت المخابرات الألمانية تهريب عملاء على ظهرسفن اللاجئين من النرويج ست مـرات؛ كـشفت عمليـة 

نـت الحالـة وكا. خمساً من هذه المحاولات في الوقت المناسب وتم اعتقال القادمين الجدد حين دخلـوا بريطانيـا

السادسة حالة الرسالة، التي كشفت وجود ثلاثة عملاء ألمان على ظهر إحدى السفن، التي لم يتم تفكيكها خـلال 

 قـد وظـف SOEبضعة أشهر، وعند هذه النقطة اكتـشفت أن المـدير التنفيـذي للعمليـات الخاصـة البريطانيـة 

نين من الرجال سريعاً، ولكن كان هنـاك بـضعة أشـهر وتم اعتقال اث. الرجال ليقوموا بمهمات تخرييية في النرويج

 SOE لكنه لم يخن المدير التنفيذي للعمليـات الخاصـة –عصيبة، عندما أرسل الثالث إلى النرويج واعتقله الألمان 

  .أبداً 

كانــت مــصالح المخــابرات البريطانيــة سرعــان مــا تــدير العمــلاء المعتقلــين، وأحيانــاً تجمعهــم مــع 

نة السجن حيث يعملون بإنشاء اتـصالات مـع زملائهـم الألمـان ويتبعـون نـصوصاً ذكيـة إذاعاتهم في زنزا

فلم تمكن قراءة شيفرات المخابرات الألمانية من تنفيذ عمليـات . يعدها لهم من يتولونهم من البريطانيين

د وقـ. خداع مدروسة فقط، بل الأهم من ذلك إنها مكنت من فحص إن عرفت المخابرات الألمانيـة بـذلك

 البريطانيـة، التـي تـدير العمـلاء المـسيطر علـيهم،» لجنـة الفحـص المـزدوج«فعلوا، حتى عنـدما قـررت 
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.  أنه من الجدير إفشاء أمر عميل من أجل عملية خداع مهمة بصورة خاصة، بدا أنه من المستحيل إفـشاء أمـره

ل آخر لزلات عميـل بـدلاً مـن الاعـتراف كان ضباط المخابرات الألمانية دائماً متشوقين لأن يتمسكوا بتفسير معقو 

  .بأنهم قد خدعوا

، »لجنـة الفحـص المـزدوج«، وهو رئـيس 1941، في بداية عام »J.C. Masterman«تذكر ج سي ماسترمان 

.  أن كل عميل ألماني في بريطانيا كان تحت سيطرتهم-» بصورة مبهمة جداً  «-أنه بدأ يخطر للسلطات البريطانية 

 أصـبح هـذا التخمـين المـبهم حقيقـة مؤكـدة بمعيـار كبـيرة نتيجـة 1942في تموز . هناك آخرونبالتأكيد لم يكن 

  .ISKللتثبيت الذي قدمه محللو الشيفرة من المستوى العالي في فريق 

 Juan Pujolكان نجم لجنة الفحص المـزدوج العميـل الإسـباني المعـادي للفاشـية خـوان بويـول غارسـيا، 

Garcia ربو غا«، واسمه الرمزيGARBO« . عند بداية الحـرب حـاول غارسـيا أن يحـصل عـلى وظيفـة كعميـل

بريطاني وفشل، لذا تخيل الفكـرة الجريئـة بـأن يقـدم خدماتـه أولاً إلى الألمـان فيكـون لديـه شيء كثـير ليعـرض 

لألمانيـة؛ وفي فسار إلى السفارة الألمانية في مدريد؛ ومع مجـرى الأيـام قبلتـه المخـابرات ا. خدماته على البريطانيين

لكنـه بـدل أن .  غادر إلى انكلتره كما هو مفروض، مجهزاً بـالحبر الـسري والمـال وبقائمـة مـن الأسـئلة1941تموز 

يذهب إلى انكلترة، ذهب إلى لشبونة حيث أمضى تسعة أشهر وليس معه ما يدله سوى خريطة ودليـل سـياحي 

أي صـحف فنيـة اسـتطاع أن يجـدها في المكتبـة العامـة، لبريطانيا، ومطبوعة برتغالية عن الأسـطول البريطـاني، و 

عـلى الـرغم مـن بعـض . وشرع بتأليف سلسلة من التقارير الاستخبارية المبتكرة بصورة عالية إلى رؤسائه الألمـان

 في أحد التقارير المفروض أنه من غلاسكو، شرح نجاحه بفوزه بالمعلومات من السكان المحليـين –الزلات العجيبة 

 كانت المخابرات الألمانيـة -» هناك أشخاصاً مستعدون لأن يفعلوا أي شيء مقابل ليتر من المشروب« أن بملاحظة

غارسيا ثلاثة عملاء ثانويين خياليين إضافة إلى ساع، وهـو موظـف في شركـة » وظف«و. مقتنعة بصدقه وإخلاصه

  .حطيران يقوم بنقل المراسلات إلى لشبونة ومن ثم ترسل إلى زميله، كما شر 
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كـان .  تقدم غارسيا مرة ثانية إلى البريطـانيين، واتـصل بمخـابرات الإشـارة في لـشبونة1942في كانون الثاني 

، وبعـد ULTRAلكن أفضل ضمان يملكه هـو الـشيفرة . البريطانيون مرتابين بصورة واضحة؛ كانت قصته خيالية

شكل لا يقبل الخطأ، أن المخابرات الألمانيـة ، بISOS نيسان أظهرت الرسائل المفككة من فريق 2أشهر قليلة وفي 

 إشارة من مدريد إلى بـرلين تنقـل تقريـر غارسـيا GC&CSليس لديها أي شك في تقارير غارسيا، فككت الوحدة 

وتبـع هـذه الرسـالة سريعـاً رسـالة إنغـما بحريـة تفـضح خـبر . عن عدم وجود قافلـة مـن ليفربـول إلى مالطـة

  .وانتقل غارسيا جواً إلى بريطانيا بعد ذلك في الشهر ذاته. افلةاستعدادت ألمانيا لاعتراض الق

 الفرصـة TORCHقـدمت تـورش . ازدادت شهرة غارسيا أكثر بسبب أذكى خطط الخداع في الحرب كلها

 رسالة يذكر فيها مغادرة قافلة كبيرة تبحـر مـن GARBO تشرين الأول كتب غاربو 29ففي . في ذلك الخريف

نقلت الرسالة إلى لشبونة حيث انتظرت مصلحة مخابرات الإشارة حتـى تثبتـت قيـادة . ر من الشه26كلايد في 

ورسـالة أخـرى .  تـشرين الثـاني4ثم أرسلت بالبريد في . البحرية أن القافلة قد حددتها استطلاعات دول المحور

 وهو اليوم الذي سبق - تشرين الثاني 7 تشرين الثاني، لكنها لم ترسل بالواقع حتى 2تحمل خاتم البريد وتاريخ 

 تنقل هذه الرسالة أن ناقلات جنـود وسـفناً حربيـة –نزول الحلفاء وبالتأكيد ستصل الرسالة بعد فوات الأوان 

إن «: وكان زملاؤه الألمان يثمنون ذلـك حـسب الأصـول. مموهة بأعلام البحر الأبيض المتوسط قد غادرت كلايد

 الآن ثابتة GARBOأصبحت سمعة غاربو . »سف لأنها وصلت متأخرةتقاريرك الأخيرة رائعة جميعاً، ولكننا نأ 

 أصـحبت 1944في عـام . أعدت الخدعة، ولكن هذه المرة رافقتها حبة سـم» D-Day«لا تتزعزع، وفي يوم دي 

شبكة غاربو من العملاء الخياليين تضم ثلاثين شخصاً وذلـك بتخطـيط ودراسـة مـن لجنـة التحقيـق المـزدوج؛ 

ار من القوى الجوية، وموظف متطرف من الجناح اليساري من وزارة الإعـلام، ورجـل أعـمال وفيهم ضابط ثرث

 فنزويلي من غلاسكو، وبحار يوناني شيوعي في شرق اسكتلندة، وعامل مطعم من جبل طارق يعمـل في مطعـم
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 من صباح السادس من في الساعات الأولى. المصلحة، ورقيب أمريكي معاد للإنكليز، وثمانية من القوميين الويلزيين

كـان الغـزو :  رسالة عاجلة عن طريق الراديـو إلى ضـابطه في المخـابرات الألمانيـةGARBOحزيران، بعث غاربو 

وبعـد . وهنا أيضاً كان توقيت الرسالة مثاليا؛ً فعند وصولها إلى أيدي الألمان، كان الغموض قد بـدأ. وشيك الوقوع

 مـرة أخـرى GARBOغـاربو » اجـتماع«وبعـد . نت العملية كلها تعد لهـاثلاثة أيام جاءت ضربة المعلم التي كا

بشبكته نقل بتقرير عاجل بأن الهجوم على النورماندي كان عمـلاً تـضليليا؛ً وأن الـضربة الحقيقيـة سـوف تنـزل 

 أراد وهذا بالطبع ما كان الألمان يميلون إلى تصديقه منذ أشهر، وكـان ذلـك مـا. Pas de Calaisبمدينة بادوكاليه 

الحلفاء جميعاً تأكيده من خلال عمليـة الخـداع كلهـا، لاسـيما بخلـق مجموعـة عـسكرية مـن نـسج الخيـال في 

بـاتون . أول مجموعة عـسكرية للولايـات المتحـدة تحـت إمـرة الجـنرال جـورج س (FUSAGفوساغ «بريطانية 

George S. Patton . زول إلى النورماندي عسكري واحـد  حزيران بأن يشارك بالن9لاحظ غاربو في رسالته بتاريخ

وكان ذكاء الخطة المتفوق . ، وهذا دليل على أنهم أوُقفوا احتياطاً للضربة الرئيسيةFUSAGمن تشكيل الفوساغ 

 وأفلحـت الخطـة في جعـل -أن الخداع استمر بضعة أيام، بل بضعة أسابيع في الواقع، بعدما بـدأ الهجـوم فعـلاً 

 رسالة GARBOفي أواخر حزيران تلقى غاربو . ق مصدراً من القلق المهم للعدوفشل الوحدة غير الموجودة يحق

  .كان الألمان يكافئونه بالصليب الحديدي على عمله البطولي: لم تقدم أي نهاية للرضى في لجنة التحقيق المزدوج

هـدف  أن الألمـان كـانوا مقتنعـين بـأن 1944في ربيـع » FISHفـيش «أكدت الرسائل المفككة مـن شـيفرة 

؛ وهـذا مـا فعلتـه سلـسلة مـن الرسـائل الثمينـة والمفككـة مـن الـشيفرة Pas de Calaisالحلفاء كان بادوكاليـه 

 وفيها ذكر لتفاصيل لا تصُدق حـول جولتـه 1943 من أوشيما، فذكرت واحدة في تشرين الثاني Purpleالبنفسجية 

لأول استدعى مارشال على عجل أيزنهاور إلى واشنطن في أواخر كانون ا. »للخط الدفاعي الألماني الغربي«التفتيشية 

وذلك لأنه شعر أن أيزنهاور كان بحاجة شديدة إلى استراحة، ) ليجد شخصاً آخر ليدير الحرب لمدة عشرين دقيقة(

 واســتمرت تقــارير أوشــيما لبــضعة أســابيع بعــد يــوم دي. ولأنــه أراد أن يراجــع المعلومــات الجيــدة هــذه معــه
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D-Dayحزيران أبرق أوشيما إلى طوكيو بأن الألمـان عـلى 9في . كيداً لأيزنهاور بأن الخداع لا يزال يعمل لتقدم تأ 

استعداد لمقاومة النزول في أقاليم كاليه وسانت مالو؛ وبعد شهر كامل من يوم دي، نقل السفير الياباني أن الألمان 

  ).غير موجودة(قة لا يزالون يستعدون لهجوم ثان في منطقة القنال تقوم به قوة فر 

  عندما بدأ السلاح. في السنة الأخيرة من الحرب حقق العملاء المزدوجون ضربة أخيرة

 V-1و V-2وبموجـب .  يضرب لندن، طالبت المخابرات الألمانية عملاءها في انكلترة أن يذكروا زمان ومكان التأثير

بذكاء مما يجعل الألمان يعتقـدون أنهـم يطلقـون إرشادات الخبراء العلميين البريطانيين، حرف العملاء المعطيات 

 V-2وبسبب تأثير هذه التقارير الكاذبـة، كـان متوسـط تـأثير النقطـة سـلاح . النار على أهدافهم في وسط لندن

، سـقطت معظـم الـصواريخ خـارج 1945 ميل في الأسبوع، وحتـى منتـصف شـباط 2انتقلت نحو الشرق بمعدل 

  .انيةحدود المدينة الآهلة بكثافة سك

  ____________________  

تساقطت أنظمة شيفرة العدو، الواحد تلو الآخر، ومع تساقطهم رجحت كفـة الحلفـاء في الـسيطرة عـلى 

 OP-20-Gواستمرت شيفرات البحرية اليابانية بإجراء تغيرات وتحـسينات منتظمـة، لكـن الوحـدة . أمواج الأثير

وأعطـت القـراءة المنتظمـة لـشيفرات القوافـل . واها قليلـةأنجزت خطواتها وكانت صعوبة المحافظة عـلى مـست

اليابانية جعلت الغواصات الأمريكية تسيطر سيطرة شبه كاملة على خطوط التموين اليابانية، وعنـد صـباح كـل 

يوم وفي الساعة التاسعة، وكأن الساعة تدق في الإدارة، يجتمع ضـباط مخـابرات أسـطول المحـيط الهـادي بكبـار 

 كانت الغواصات الأميركية تغرق ثلـث 1944في كانون الثاني . واصات الأسطول ليتقاسموا الأهدافضباط قوات غ

  .مليون طن كل شهر

من رسائل البحرية اليابانية جميعاً، وكان تقُـرأ بـصورة مـستمرة طيلـة % 70 تحمل ما يقارب JN-25كانت الشيفرة اليابانية 

 ، رئـيسEdwin Layton على مكتب إديون ليتـون JN-25برقية مفككة من الشيفرة ، نزلت 1943 نيسان 14في . ما تبقى من الحرب
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 الأسـطول المـشترك CINC 18في نيـسان : بدأت الرسـالة بمـا يـلي. مخابرات نيميتز، وسرعان ما كهربته وأزعجته

طة  الـساعة الـسادسة في طـائرة هجـوم متوسـRRيغـادر . 1:  بحسب البرنـامج التـاليRXP، و- PXZ,Rسيزور 

وعقـد ليتـون . إنها وثيقة وفـاة الأمـيرال إيزوروكـو يامـاموتو.  الساعة الثامنةRXZوتصل . يرافقها ست مقاتلات

 الذي كان في اليابان كطالب يدرس اللغة اليابانية، عرف الأميرال –وسأل نيمتيز ليتون . ونيميتز اجتماعاً مضطرباً 

وبهـذه . فأكـد ليتـون أن يامـاموتو لا يعُـوض حقـاً . ستطيع أن تجد بـديلاً لـه إن كانت البحرية اليابانية ت–حقاً 

 بجزيـرة صـغيرة مـن جـزر سـليمان جنـوب RXZوحددت . الإجابة سُويّ الأمر بالنسبة لنيميتز وصدرت الأوامر

 من مطـار هندرسـون P-38أقلعت ست عشرة طائرة من طراز . Ballale واسمها بلُيل Bougainvilleبوغينفيل 

عندما فتح .  جزيرة غوادال كنال، وطارت بأقصى سرعتها، واعترضت حاشية ياماموتو المحمولة جواً بدون خطأمن

النقيب توماس لانغاير النار، انفجرت واحدة من القاذفات اليابانية، واندلعت ألسنة اللهب من محركها، وانقسم 

. وقاذفـة ثانيـة» زيـرو«ث طـائرات مـن طـراز كما أصـيبت ثـلا . الجناح إلى قطع، وهوت الطائرة إلى غابة تحتها

  . أيار لتعلن نبأ وفاة ياماموتو سواء بالنسبة للأسطول وللشعب الياباني21وانتظرت الحكومة اليابانية حتى 

 ___________________  

لا يزال هناك شيفرة أخيرة غير مفككة، وحيث أنها مركزية بالنسبة للجهد الحربي، فقـد أصـبحت إحراجـاً 

 تعمل على شفرات البحريـة اليابانيـة عـلى مـدى سـنين OP-20-Gكانت الوحدة . اً بالنسبة لآرلنغتون هولحاد

  .قبل الحرب

ولكن مصلحة مخابرات الإشارة في الجيش، وكانت تنقـصها القـدرة المطلوبـة للاعـتراض وتحرفهـا الكلفـة العاليـة 

، بلـغ 1942في نيـسان . دراسة الشيفرات المماثلة للجيش اليابـانيلشيفرة الديبلوماسية اليابانية، لم تبذل أي جهد تقريباً ل

مجموع عناصر مصلحة مخابرات الإشارة الذين يعملون في قسم الشيفرة العسكرية اليابانيـة أحـد عـشر شخـصاً، ولكـن 

 مختلفـة، وجدوا الفوضى والاضطراب من أنظمـة . أربعة أشخاص فقد عينوا في الشيفرة العسكرية اليابانية بصورة خاصة
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وكانـت جميـع . و كل ما استطاع جميع محللي الشيفرة فعله هـو أن يفـرزوا الرسـائل ويـصنفوها عنـد وصـولها

الأنظمة من المستوى العالي ذات أربعة أرقام، شيفرات من جزئين تشُفر بإضافات، وكل رسالة ترسـل بـأي مـنهما 

ل هاربر كان هناك نظـام رئيـسي واحـد يـستخدم  قبل بير –تحدد النظام المستخدم » مميزة«تحمل أربعة أرقام 

. ATRW والذي حدده محللـو الـشيفرة الأمريكيـون بـالأحرف 5678الطبقات العليا؛ وكانت تحمل الرقم المميز 

 وزاد عـبء الرسـائل سريعـاً، صـدرت كتـب 1942ولكن عندما تدفق الجيش اليابان على المحيط الهادي في عام 

، الـذي دعتـه مـصلحة مخـابرات 7890 انقسم النظام الأساسي إلى 1942في أيار . إضافية جديدة لمناطق منفصلة

،ا لـذي كـان يـستعمل عـلى مـا JEK أو2468وكان هناك نظام منفصل أيضاً هـو . JEN أو 2345، وJEMالإشارة 

. ادييبدو لدى منظمة نقل الماء، الذي أصبح نافذاً في بحرية الجيش ويستخدم لتـنقلات القـوات في المحـيط الهـ

واستمرت التقسيمات بحسب الأقاليم والمصالح، وكان مجرد وضعها في نسق مستقيم مهمة ضخمة في آرلنغتـون 

وكان الأمل في إنجاز اختراق في تحليل الشيفرة أملاً ضئيلاً إلى درجة جعلـت قـسم تحليـل الرسـائل يتلقـى . هول

جـد سـوى خطـين للطابعـة عـن بعـد تـصل مـصلحة الأفكار الأولى حول الرسائل الواردة جميعـاً، وبمـا أنـه لا يو 

 في كاليفورنيا، الذي يعترض معظم الرسائل، فإن جميـع الرسـائل Two Rock بفرع توروك SISمخابرات الإشارة 

وبعضها يأتي بالبريد من استراليا أيضاً، حيث وصل أفراد أمريكيون في منتـصف نيـسان . تقريباً تأتي بواسطة البريد

وكان عمرها من شـهر إلى ثمانيـة أشـهر عنـدما . اض وتحليل للرسائل بناء على طلب ماك آرثرليقيموا وحدة اعتر 

ظهرت أخيراً في واشنطن؛ ومن ثم تنكب عليها وحدة تحليل الرسائل لمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ ثم يتوجب أن يراها 

لي عشرين شخـصاً يعملـون  كان هناك لا يزال حوا1942هناك حرب دائرة، ولكن في صيف . أخيراً محللو الشيفرة

  . على الشيفرة العسكرية الرئيسة للعدو الرئيسي، بالنسبة لمعظم الأمريكيين على الأقل

عندما حقق محللو الشيفرة ضربتهم أخـيراً، بـدا  أن الأمـل الوحيـد هـو تـشغيل 

 فــالمؤشرات المــستخدمة لتحديــد نقطــة البدايــة في كتــاب. IBMالقــوة الهائلــة لآلــة 
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ويـستهلك تثبيـب أربعـة آلاف رسـالة في .  لكل رسالة كانت تشُعر في رموز خاصة بها لا يمكن اختراقها الإضافات

 إلى نهايـة 1942، واسـتمر  العمـل مـن نيـسان IBMجميع أشكالها المحتملة من ثلاثة إلى أربعة ملايـين بطاقـة 

واد كثيرة يتعين فحصها، وكان هناك لقد كان هنا م. السنة قبل أن يرفع محللو الشيفرة أيديهم محبطين ويائسين

ثلاثية، » خبطات«عدد صغير من رسائل مزدوجة تبين أن فيهم . المزدوجة» الخبطة«فرصة لصدفة عشوائية تولد 

مزدوجـة واحـدة في نظـام » خبطـة«أظهـرت حـسابات احـصائية أن . ولكن حتى هؤلاء لم يوصلوا إلى أي مكـان

 فرصـة لأن تكـون سـببية؛ حتـى 45وعة ذات فرصة واحدة مـن يستخدم كتاب إضافات فيه خمسون ألف مجم

  . فقط50/50الثلاثية فهي اقتراح يصل إلى » الخطبة«

، الذي عين الآن في قسم الجيش الياباني، سعيداً بطريقة القوة الهائلـة Frank Lewisلم يكن فرانك لويس 

 واعتقد أنه قد يكـون أكـثر – كان يشعر هو ما يشبه هذه الطريقة، كما» قوة هائلة وجهل لعين «-منذ البداية 

فنظام مـا قبـل . فائدة أن نبدأ بالرسائل القديمة بالعودة إلى الخلف ونحاول العمل إلى الأمام لتثبيت الاستمرارية

عنـد بـدء :  استخدم نظام مؤشر مـستقيم إلى الأمـام ليحـدد نقطـة البدايـة في كتـاب الإضـافاتARTWالحرب 

 هـو رقـم كتـاب B، حيـث BPPS  RCRCناك مجموعتان من أربـع رمـوز مـن الـصيغة الرسالة ونهايتها كان ه

  الإضافة

 هو تدقيق المجموع الذي يحصل عليـه مـن جمـع الأرقـام S، و)9 إلى 0من ( هما رقم الصفحة PP، و)3 إلى 1 (

. للتـدقيق هي النسق والعمود عـلى الـصفحة، وتتكـرر مـرتين RCRCالثلاثة الأولى جمعاً حسابياً بدون حمل، و

والـسؤال الآن أيـن كـان المـؤشر، في الأنظمـة الحاليـة، . وكانت المؤشرات نفسها مشفرة بجدول من مائـة إضـافة

  مختبأ وكيف يشُفر؟

، تـم أسرهـا، إلى آرلنغتـون 5678، عندما سلمت أربعة أشـكال مـن الرسـائل 1943جاءت فكرة في آذار 

جموعات نص الرسالة نفسها تستخدم بطريقة ما كمفتاح أوحت الملاحظات على الأشكال أن بعضاً من م. هول

 لفتـت برقيـة واردة مـن الوحـدة. لكن الاختراق الأكثر أهمية جاء بعـد أسـابيع قليلـة. ليحدد تشفير المؤشرات
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 GC&CSلم تكن الخانة الأولى من مجموعة الشيفرة الثالثـة مـن كـل رسـالة :  الانتباه إلى ظاهرة غريبة وملفتة

حققت وحدة جيش الولايات المتحدة في استراليا، وهي المعروفة باسـم مكتـب بـريتربين المركـزي . اماً عشوائية تم

(CBB) Central Brueau Brisbane وتحت إمرة آب سينكوف  Abe Sinkov 1942 الذي أرُسـل في حزيـران ،

عة الثانية من الرسالة، هناك ثلاث فبالنسبة لأي خانة في المركز الابتدائي للمجمو . اكتشافاً آخر في الأول من نيسان

، فتبـدأ 1فإذا بدأت المجموعة الثانية، لنقل ،بــ . خانات ممكنة فقط لتخطر في المركز الأول من المجموعة الثالثة

وهـذا يـدل عـلى . 9 أو 8 أو 2، تبـدأ المجموعـة الثالثـة بــ 2وإن بدأت بـ . 6، أو 5، أو 3المجموعة الثالثة إما بـ 

 يمكن أن تكـون لـه BPPS في B، فإن الحرف  5678لأنه كما أظهرت دراسة لويس التاريخية للنظام أشياء كثيرة، 

وواضح أن مجموعة النص الثانية من الرسالة كانت تستخدم كمفتاح من نوع تـشفير المـؤشر . 3 إلى 1القيم من 

BPPSجموعـة الرسـالة الرابعـة وبـصورة مماثلـة، أصـبح واضـحاً أن م. ، ثم أدُخلت في الرسالة كمجموعـة ثالثـة

خـلال أسـبوع . ، فأدُخل بعد ذلك في المجموعة الخامسة مـن الرسـالةRCRCاستخدمت كمفتاح لتشفير المؤشر 

؛ وخانـات الـنص 10 × 10 وآرلنغتون هـول بتفككيـك النظـام واسـتخدم ذلـك مربـع تحويـل CBBقام المكتب 

 في الجانـب واحتـوى الجـدول عـلى خانـات تـشفير يسير عبر القمة، والخانات المفتـاح عمـودي) 9 – 0(البسيط 

  :على سبيل المثال. النص
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، والمجموعة الثانية لنص الرسالة التي تقـوم بـدور المفتـاح كانـت 2697 غير المشفر BPPSإن كان المؤشر 

  . 6040 التي تستخدم مربع التحويل تكون BPPS، فإن الصيغة المشفرة من 0724

وأرسل آرلنغتون .  نيسان يعلن فيها أنه فككها، وأعطى نتائجه6إلى واشنطن في  برقية CBBأرسل المكتب 

، وهذا ترك الفريـق في بريـزين مرتابـاً »نعم، لقد فعلنا ذلك، أيضاً «: هول في اليوم التالي برقية جوابية يقول فيها

  .نوعاً ما

ن زاد عدد العاملين في قسم الجيش  نيسا30 آذار إلى 1من . ليكن الأمر كما هو، فإن هذا تقدماً في النهاية

خلال هذا الوقت، أثبت  عمـل أسـابيع . JEK، مع أكثر من مائة يعملون في النظام 270الياباني ثلاث مرات فبلغ 

 يستخدمان نظـام تـشفير للمـؤشرات مماثـل، لكنـه أكـثر تعقيـداً، ، حيـث 5678 والنظام 7890قليلة أن النظام 

لة إلى قائمة مفاتيح منفصلة مطبوعة، تقدم هذه القائمة الخانات الرئيـسية أشارت بعض خانات مجموعات الرسا

وكان مربع التحويل يخضع لتغيرات أيضاً غالباً، وهذا يسبب صـداعا . التي ينبغي أن تستعمل مع مربع التحويل

  .كبيرا

جه عامل الشيفرة حينما توا. الشيء الأول الصعوبة الكبيرة للغة اليابانية نفسها: لكن بضعة أشياء ساعدت

اليابانية كلمة أو اسم علـم غـير موجـودة في كتـاب الـشيفرة، فيتعـين عليـه أن يهجـئ الكلمـة أو الاسـم وذلـك 

، التي يحدد لها رمزها المؤلـف مـن مجموعـات ذات أربـع خانـات في الكتـاب )الكانا(باستخدام الرموز اليابانية 

هي غامضة في اللغة اليابانية، وهـي لغـة ) الكانا(موز اليابانية لكن الكلمات المهجأة بالر . المعدلمثل هذه الحاجة

إقامـة الامبراطـور «أو » حـمام«يمكـن أن تعنـي » سـينتو«مـثلاً، فالكلمـة . ذات كلمات كثيرة لها نفس الأصـوات

ت عـلى في اليابانية المكتوبة توضـع إشـارا. »المقص«، أو »المقاتلة«، أو »أول جدار في قلعة محاضرة«، أو »المقاعد

مع بدايات البرقيـات، . وهي مشتقة من الرموز الصينية» الكانجي«الرموز لتزيل الغموض وتعرف هذه الإشارات 

 1935أمضى تيلتمان أسـابيع في عـام . (تم تطوير نظام برقي تجاري قياسي ليقدم معادلات رقمية للرموز الصينية

ــة معترضــة ــن رســائل ياباني ــة م ــه حزم ــد أن ــيما اعتق ــل ف ــة فيوهــو يعم ــتراض البريطاني ــدمتها وحــدة الإع   ق
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وسرعان ما توصل إلى أن هذه الشيفرة لا يمكن اختراقها، وبدأ يعرف ويحدد مجموعات تقوم مقـام . هونغ كونغ

أرقام؛ والسمة المهمة كانت أن النظام العددي لمجموعات الرموز يتبعه نظام خطي هوعبارة عن الرموز الصينية 

اماً عندما ألقى صديق له، وهو تـرجمان صـيني لـدى وزارة الحربيـة، نظـرة عـلى عملـه ومضى بعيداً تم. مكتوبة

  ).المتوافر على مستوى عامة الناس» ما فككه هو الرمز البرقي الصيني«وشرح لتيلتمان أن 

عندما كان عامل الشيفرة اليابانية يتوقف عند كلمة ما، فإنه بكل بساطة يلجأ إلى الرمـز البرقـي الـصيني 

 1951حددت كتب الرموز العـسكرية مجموعـات الرمـوز . »الكانا«ضاح معنى الكلمة السابقة المهجأة برموز لإي

حتى عند إخفاء مجموعات الرمز البرقي الصيني بواسطة الإضـافات، . »الرمز البرقي الصيني يتبع« لتعني 5734و

ء واحد هـو ظهـور مجمـوعتي الرمـوز وذلك بسبب شي. كما يصنع بباقي النص، فقد كان ذلك خطأ أمنياً سخيفاً 

والكلـمات » نقطـة« في الرسائل بصورة متكررة، وإذا ما أضيف إلـيهما مجموعـات الرمـوز لكلمـة 5734 و1951

التـي » الكانـا«والشيء الآخر، بما أن مجموعات رموز . الشائعة الأخرى، فإنها تقدم مدخلاً موثوقاً لمفكك الشيفرة

التي تتبع، تقـوم مقـام الكلمـة نفـسها، فلـيس مـن » الرمز البرقي الصيني «، ومجموعات1951تسبق المجموعة 

  .الصعب جداً أن يخمن واحدة من الأخرى

مع تفكيك المؤشرات، والعمليات القياسية لمطابقة الرسائل، أمكن أن تبـدأ أعـمال أخـرى بحـماس، وهـي 

، وهـو نظـام 2468 الرسـائل بالنظـام ، كانـت1943في أوائل حزيران . اكتشاف إضافات البداية ومجموعة الرموز

والرسائل المفككـة لم تكـن في الغالـب آنيـة، ولكـن لأن الكثـيرين . نقل الماء، تقُرأ وتقُدم إلى المخابرات العسكرية

كانوا يعلنون مسبقاً تواريخ الإبحار وطرق النقل وسفن التموين، كانـت المعلومـات يمكـن الاسـتفادة منهـا عـلى 

 آب، تم تفكيك رسالة من نقل الماء قبل تسعة أيام تعلن أن قافلة سوف تغـادر 20ففي . الرغم من تأخر الوقت

ــالاو  ــواك Palauب ــا في وي ــرغ حمولته ــوف تف ــشرين وس ــسادس والع ــولWewak في ال ــن أيل  وفي .  في الأول م
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اءت عـلى ويواك رحبت الطائرات القاذفة الوسطى التابعة للولايات المتحدة بخمس سفن للشحن ومدمرتين، وج

  .ارتفاع الصارية

كان التقدم بالأنظمة الأخرى أبطأ، وجعل التغيير المستمر في الكتابة السرية في الأنظمـة الأخـرى جميعهـا 

لكن خطأ آخر قد ظهر على الرغم من أن الخطط التي استخدمها اليابانيون . العمل كفاحاً من أسبوع إلى أسبوع

فقد جرى تقسيم شبكة الاتصالات إلى منـاطق صـغيرة . ة أكثر فأكثرفي تشفير المؤشرات والنصوص أصبحت معقد

 كليـاً إلى 2468 تغـير نظـام التـشفير 1944أكثر؛ وأصبحت كتب الإضافات تتغير بسرعة أكـبر؛ وبـدءاً مـن شـباط 

 فبدلاً من استعمال الإضافات عـلى. لتشفير النص الحقيقي للرسالة» مربعات التحويل«الإجراء المتعب باستخدام 

  . »للمربعات التحويل«مجموعات الرموز بواسطة الجمع بدون الحمل، فإن الإضافات الآن تستخدم كمفاتيح 

فمع العدد الكبير مـن التغـيرات، والـشبكات . ولكن حتى هذا الإجراء الأمني الدرامي يحوي بذرة تفكيكه

 كـان –معزولة في المحيط الهـادي  والآن أعداد كبيرة من وحدات الجيش مقطوعة في جزر –المتعددة والمنفصلة 

وبـدل ذلـك راح يبـث مربعـات التحويـل . من المستحيل على الجيش الياباني أن يصدر مواد رمـوز جديـد كتابـة

الجديدة، في الشيفرة وبواسطة الراديو في واحدة من السخريات الكبيرة في حرب الشيفرة، قدمت الصيغ النمطية 

عـن تـدفق الأرقـام يتبعـه دون أي تغيـير عـشر . قـات موثوقـة للتفكيـكمن هذه الرسائل المـشفرة ذاتهـا مطاب

 ذا IBMمجموعات تدقيق خاصة، وكانت كلها ذات صيغة مما جعل آرلنغتون هول فيما بعد يطور ملحقاً لآلـة 

، يستطيع آلياً أن يحدد أي تسلسل مـن عـشر مجموعـات يمكـن أن CAMELهدف خاص، وسمي هذا الملحق 

  . تدقيقتكون تشفير مجموعات

 تقدم العمل على شيفرة الجيش الياباني تقدماً كافياً بحيـث انفـصل ليـصبح فرعـاً مختـصاً 1943في أيلول 

، وكان المسؤول عنه كولباك؛ والعمل الآخر المهتم بالرسائل الديبلوماسية بشكل رئيسي تجمع ليكون B-IIوسمي 

B-III ،»كانــت جميــع القنابــل وآالات التحليــل و . (، وســمي روليــت مــسؤولاً عنــه»فــرع التــشفير العــام 
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 وتكـرس بـشكل حـصري ليـترجم الرسـائل B-Iوكان الفرع الرئيسي الثالث هو . B-IVالسريع وضعت أيضاً في 

وتحسن تدفق الرسائل المفككة من الجيش الياباني، ووصـل إلى مـا يقـارب الألفـين في شـهر ). اليابانية المفككة

. وبعد ذلك أصـبحت موجـه مـد. هذه الرسائل لا تزال إشارات من نقل الماء، مع أن معظم 1944كانون الثاني 

 وغينيـا الجديـدة، Sioقررت وحدة من الجنود الأخيرة من الفرقة اليابانية العشرين، وهي تنسحب مـن سـيو 

بمطر منهمر، أن لديها مشكلات كافية تماماً بدون تحمـل مـشقة سـحب صـندوق يحتـوي عـلى كتـب شـيفرة 

نما كان مهندس استرالي يفتش المنطقة بحساس معـدني بحثـاً عـن أفخـاخ يابانيـة سـاذجة، تجمـد وبي. الوحدة

وقـال . عندما بدأت السماعة الرأسية تعطي إشارات؛ واستدعيت وحدة تدمير ورفعـت الـتراب عـن الـصندوق

 في CBBكتـب قـُدمت الغنيمـة إلى الم. للفرقة العـشرين» لقد كان مكتبة كاملة للشيفرة«: سينكوف فيما بعد

بريزبان، وبدأت مجموعة سينكوف العمل حالاً، فعلقت الصفحات المبللة لتجف على حبال الغسيل وأطلقـت 

وصُورت الرسائل وأرسلت نسخ عنها إلى آرلنغتون هول، وفي آذار، كانـت . المراوح والسخانات تياراً ساخناً عليها

سية، تقُرأ في بريزبان وآرلنغتون هول بالسرعة التـي يقرؤهـا الرسائل، التي بثت بالأجهزة الأرضية اليابانية الرئي

في الواقع كان آرلنغتـون هـول في .  ألفاً من الرسائل في شهر آذار36لقد تم تفكيك ما يقرب من . بها اليابانيون

  جهـازاً B-II، اخـترع الفـرع 1943في تـشرين الأول . بعض الأحيان يقرأ الرسائل أسرع مما استطاعه اليابـانيون

، والآن مــع اكتـشاف كتـب الإضــافات، أقلـع جهـاز الإنتــاج IBMيفكـك الرسـائل آليــاً وذلـك باسـتخدام آلات 

كانت محطات الاعتراض ترسل الرسائل الخام بواسطة طابعة عن . الجماعي من الرسائل المفككه إقلاعاً حقيقياً 

يطاً مـن الـورق ثـم يـدخل إلى الآلـة بعد إلى آرلنغتون هول مباشرة؛ كانت الأجهزة الطابعة عن بعد تثقب شر

؛ تقوم مكتبة من الإضافات المكتشفة ومربعات التحويل بكـشف التـشفير، IBMالتي تحول النص إلى بطاقات 

وكان يفتش عن مجموعات الرموز الناتجة في كومـة أخـرى مـن البطاقـات، وتجـري طباعـة الـنص الـذي فـُك 

 في اليـوم الواحـد، IBM رسالة عـلى بطاقـات 4300ب أكثر من ، كان يتم تثقي1944وفي نهاية حزيران . تشفيره

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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لقد بدأت العمل عـلى مـشكلة الجـيش اليابـاني بطيئـاً، لكنـه انتهـى بـدويّ .  في اليوم تفكك آلياً 2500 أكثر من 

  .وضجيج

حـل  تعاونا تعاوناً كاملاً، كـان هنـاك موضـوع خـلاف لم يCBBعلى الرغم من أن آرلنغتون هول ومكتب 

. أصر ماك آرثر على أنه يجب على كل وحدة في منطقته أن ترسل تقاريرهـا إليـه، ولـيس إلى وزارة الحربيـة. قط

 إرسال الرسائل المفككة بواسـطتها CBBوحاول العقيد كارتر كلارك بضع مرات إنشاء قناة آمنة يستطيع المكتب 

في . عارض ماك آرثر هذه الخطة عند كـل نقطـة. ةإلى واشنطن لتتم العملية في مكتبه وترسل بعد ذلك إلى القاد

 أرسل الجنرال سترونغ، وهو رئيس المخابرات العـسكرية، ضـابطي اتـصال إلى اسـتراليا لإنـشاء 1943كانون الأول 

 صراحة بأن تقام مثل هـذه الأقنيـة ULTRAصلة آمنة؛ ويتطلب جزء من الاتفاقية مع البريطانيين للتعامل مع 

وطلب مارك آرثر من أحد مساعديه، أن يصدر أمراً يمنع الطـرفين مـن إرسـال . ارح العملياتالآمنة في جميع مس

بعد سنة قام كلارك، وهو يحمل رسالة شخصية من مارشـال، برحلـة جويـة لـيرى . رسائل بالراديو بدون موافقته

ود أدراجـه إلى وصل كـلارك إلى هـاواي عنـدما طلبـت قيـادة مـاك آرثـر منـه أن يعـ. ماك آرثر ويشرح الحاجات

  .واشنطن

 بحرية أكبر مـن حريـة وزارة الحربيـة أو البحريـة أو البريطـانيين، ULTRAوزع موظفو ماك آرثر رسائل 

 إلى القيـادات بواسـطة أقنيـة الراديـو ULTRAواشتكت البحرية أكثر من مرة نقص الأمان في إرسـال مخـابرات 

أخـيراً سُـلمت نـسخة مـن تعلـيمات جديـدة لمخـابرات و . لكن ماك آرثر كان قوة بنفسه. ضمن مسرح ماك آرثر

ULTRAوطلب ماك آرثر من موظفيه بأن يعيدوا صياغة التعليمات لتناسبه ثم وقعها وأعادها إلى .  إلى الجنرال

  .واشنطن

___________________  

فقـد عانـت . ليف كثـيرةأنقذ التدمير السريع للوضع الياباني في المحيط الهادي حينذاك طيش ماك آرثر وتهوره من تكا

  من خسائر في حاملات الطائرات والطيـارين المـدربين لا يمكـن تعويـضها وتـصحيحها؛ فإنهـارت جميـع 1944اليابان في العام 
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، Guadal canal وبعـدها غـوادال كنـال Aleutiansدفاعاتها هناك من جميع الاتجاهات، فأولاً جزر الألوشيان 

وفي الحقيقة، أعطى .  تم اغتصاب الحلفاء لغينيا الجديدة من اليابان –في الغابات قتال شرس . وأخيراً بعد سنتين

لقـد . التحليل الذكي للشيفرة دوره على كل الجبهات إلى القوة العسكرية الشرسة خلال السنة الأخيرة من الحرب

ر في ميـدوي مـع لقـد ظهـر خـلال الانتـصا. نفذ تفكيك الشيفرة المعجزات عندما كانت الاسـتعدادات منخفـضة

وقد أوقف رومـل وهـو في طريقـه . وجود أضيق الشواذ، فكان الانتصار في زمن كان النصر فيه ضرورة لا بد منها

. في الصحراء على بعد مائتي ميل من القاهرة، وألهب سحره حماس الجيش البريطاني وثبط همتـه في تـل الحلفـا

مهمين، عندما واجهت بريطانيـا خـسائر لا تحتمـل وكانـت وساعد في قلب المد في المحيط الأطلسي عند مفصلين 

ولكن من طبيعة المهاجمين أنهـم يهتمـون بالـذكاء والفطنـة أقـل مـما يهتمـون . ستعاني من المجاعة خلال أشهر

بالمدافعين؛ واهتمامهم النفسي أقل كما أقل بمسألة الحسابات العسكرية البسيطة، فالحكمة التقليدية تقتضي أن 

 وكذلك العتاد عندما يتجه نحو موقع دفـاعي معـد إعـداداً جيـداً، 1 مقابل 3حتاج إلى تفوق بالرجال، المهاجم ي

والجيش الذي يجمع كل هذه القوة من الدروع والذخائر والرجال سوف يكسب بالوزن الطـاغي والمـسيطر، ولا 

 واضـح عـن الـوزن الطـاغي وكمثـال. ليس من الضروري أن يكون النصر سهلاً أو رخيصاً مـع ذلـك. يهم أي شيء

والمسيطر، إرجعت القوة الصناعية الأمريكية وقوة الرجال الجيوش الألمانية في أوربا، ودفع جنرالات الحلفـاء ثمنـاً 

باهظاً لانسحابهم إلى عاداتهم القديمة والمألوفة في إنفاق المزيد من الوقت في قيادة الجيش، وإنفاق القليل مـن 

كان المكان هو المكان القديم المألوف لتصفية الحسابات بين ألمانيا والقوات الغربيـة . لعدوالوقت في قراءة نوايا ا

سـيقطع الألمـان خطـوط الحلفـاء، . كانت خطة هتلر كعادته تجمع العبقرية والحماسة. غابة الآردين في بلجيكا

لا يمكن اقتلاعهم مـن . فوضىويقع الحلفاء في . ، ويقسمون الجبهة إلى نصفينAntwerpويحتلون ميناء انتويرب 

وتخيل هتلر أن الألمان سيتمكنون من السبق إلى الخلـف عـبر . فرنسا طبعاً، لكن برنامجهم سوف يصيبه التقطع

الجبهة الشرقية ويضربون الروس، حيث سيعود الغرب إلى عقله وينضم إلى ألمانيا ضد العدو الحقيقـي المـشترك، 

  .البلشفية
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ع الهجوم الألماني المضاد، الذي بدأ بقصف مدفعي كبير على القطاع الذي يسيطر كان فشل الحلفاء في توق

 ULTRAفقــد قــدمت . ، معقــد الأســباب1944 كــانون الأول 16عليــه الأمريكيــون ســيطرة ضــعيفة في صــباح 

صـلوا ولكن انصافاً لجنرالات الحلفاء الذين نظروا إلى الموقف نظرة رجال عسكريين محترفين وتو . تحذيرات كافية

. إلى أن الجيش الألماني سوف يسحق بسهولة إن هو قام بالهجوم، وكانت هذه أيضاً وجهة نظر الجنرالات الألمـان

  .وكان هتلر وحده الذي تجرأ وخالف الطرفين

تم إعداد وتجهيـز جـيش . وكان على الألمان أن يرتجلوا، فقد استخدموا الخداع مرة واحدة استعمالاً كاملاً

جهز المغاوير . »16استراحة وإعادة تأهيل أركان الحرب « تحت تمويه وهو SSوالفرقة السادسة مدرعات جديد، 

لكـن الأولـترا . الذين يتحدثون الإنكليزية ببدلات الأسرى الأمريكيين وتم إنـزالهم بـالمظلات لننـثر بـذور الفـوضى

ULTRA والماجيك MAGIC ً4سالة من أوشيما إلى طوكيو في فقد نقلت ر :  اخترقتا معظم الحيل الألمانية مسبقا 

أيلول تقريراً عن اجتماع السفير مؤخراً مع هتلر وريبنتروب؛ هتلر كان يشكل قوة من مليون رجل يضاف إلـيهم 

  .وحدات يجري سحبها من جبهات أخرى، وقوات جوية تسد النقص وتضرب غرباً في تشرين الثاني ربما

ثاني وأوائل كانون الثاني أن المقاتلات والمقاتلات القاذفة قـد كشفت رسائل الإنيغما الجوية طيلة تشرين ال

وكانـت الأوامـر التـي تـشدد عـلى . أمرت بأن تتجه غرباً حيث ستزود بمعدات وذلك لدعم عمليات جوية قريبة

في اليـوم . الحاجة إلى السرية المطلقة بحد ذاتها إشارة إلى أن عملية هجومية أكثر منها دفاعية يجـري تخطيطهـا

الأول مــن تــشرين الثــاني اســتدعى أمــر مــن الفــوهرر المتطــوعين إلى قــوة خاصــة؛ ومعرفــة اللغــة الإنكليزيــة 

وطلب من الطائرات المقاتلـة حمايـة تحركـات الجنـود الكبـيرة عـلى طـول . والمصطلحات الأمريكية شرط أساسي

ن الثـاني تـم اعـتراض أوامـر تفـرض في العاشر من كانو . السكك الحديدية في المنطقة الواقعة خلف إقليم الآردين

  .SSصمتاً على الراديو في جميع وحدات المدرعات 



 ثيرالسيطرة على الأ : الفصل العاشر 

 

  553

إن حقيقة الهجوم وحتى توقيت بدء الهجوم قد أرسلت بإشارة مسبقة في هـذه الرسـائل المعترضـة، لكـن 

مكان الهجوم كان أقل وضـوحاً، وكـان هنـاك دائمـاً خطـر التـشويش عنـد اسـتعراض الحـوادث الماضـية؛ كانـت 

المؤشرات إلى حيث يمكن أن يقع الهجوم جزءاً من صور المشكال المؤلف من قطع مرايـا صـغيرة تعكـس أشـكالاً 

 البعيـد إلى الـشمال، وكـان مـن نـواحي Aachenكثيرة من المؤشرات المتعاكسة التي بينت أيضاً أن إقلـيم آخـن 

ة خـوف الحلفـاء وعـاداتهم القديمـة في ومع ذلك لم يغير هذا من حقيقة عقد. عديدة هو البقعة الأكثر منطقية

تفحصت قيادة الحلفـاء الأدلـة . تجاهل المخابرات والتي تتحمل الكثير من اللوم عن المغامرة السيئة التي نتجت

قـد يهـرع ليحـاول إطفـاء » فـوج إطفـاء«والبراهين واستنتجت واثقة أن جيش المدرعات السادس لم يكن سـوى 

استغرق القتال العنيف ستة أسابيع حتى . الحلفاء الأخير، ولا شيء أكثر من هذاألسنة اللهب الناجمة  عن تقدم 

 بكاملهـا؛ 101وفي نقطة معينة حاصر الألمان الفرقة الأمريكية المحمولـة جـواً . أوقف الألمان وأجبروا على التراجع

، قـال Anthony C. MacAuliffeوطلبوا منهم الاستسلام، لكن قائـد الفرقـة الجـنرال أنطـوني سي مـاك أوليـف 

وعومـل الألمـان الـذي يتحـدثون الإنكليزيـة ويلبـسون بـدلات . وتـابع القتـال» لا«جوابه الشهير بكلمة واحدة، 

قـد يعـرف المغـاوير : أميركية بإجراءات أمنية مرتجلة في المعركة، وهي الباقية من أفـلام الحـرب العالميـة الثانيـة

يعرفوا بما يجيبون على أسئلة تتحداهم بذكر اسم أول لاعب بيـسبول في الأمريكيون المصطلح الأمريكي، لكنهم لم 

أظهر الجنود الذين جاؤوا بهذه الأساليب المبتكرة ذكاء وخيالاً أكـثر مـن قـادتهم الـذين . فريق بروكلين دودجرز

  .تجاهلوا دليل بليتشلي بارك على الخطط الألمانية

جـل، وسـتمائة دبابـة، ومعظـم طائراتـه المتبقيـة  هتلر مائتي ألـف ر Bulgeلقد كلفت معركة البلج 

لقد هُزم هتلر لكنـه اسـتمر في القتـال؛ في الأشـهر الأربعـة المتبقيـة كانـت . واحتياطاته الاستراتيجية الكاملة

الحرب في أوربا حرباً طاحنة لا مندوحة عنها لأن آلة حـرب الحلفـاء تقـدمت، مـدرعات ومدفعيـة ومـشاة 

ــ ــل مع ــا تعم ــائرات، جميعه ــل بوحــدات وط ــزال تقات ــا لا ت ــضائلة لكنه ــة مت ــد مقاوم ــة ض ــوة طاغي  اً كق
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كـان في هجـوم . ، وبشباب مذعورين ورجال مسنين تم استدعاؤهم على عجـل للالتحـاق بـالجيشSSمن 

كانـت تـشبه . الحلفاء بعض الفطنة والمهارة، ولكن كان هناك حاجة قليلة إلى الذكاء والحرفيـة في هـذه النقطـة

الماكر مشية الخيلاء، ) نمر صغير(ت أكثر ولكن لا تزال تشد بقوة أفعى الجرس أكثر من مشية الوشق الضرب بالمي

لقـد انتهـت حـرب . ولم تكن تحتاج إلى رجل رياضيات من اكسفورد أو كامبريـدج ليـستخدم الهـراوة في الـصراع

  .الشيفرات في هذه الحرب على الأقل

___________________  

رة في بليتـشلي بـارك وواشـنطن يقـرؤون الرسـائل التـي يفككونهـا في معظـم الأوقـات؛ لم يكن مفككو الشيف

 كان فيض الرسائل وآلاف الرسائل التي تصل كـل يـوم، 4 و3حتى في الأكواخ . فكانت القراءة وظيفة أشخاص آخرين

ارات كثيرة، يـسبب نوعـاً في معظمه تفاصيل إدارية روتينية تبرز أهميتها من مجرد جمع أجزاء معاً جمعاً صبوراً لإش

لكن هنـاك إشـارات قليلـة لم يـستطع محللـو الـشيفرات في بليتـشلي بـارك وآرلنغتـون هـول وفي . من العزلة المهنية

 يذكر ولتر إيتان، وهو من اليهود القلـة الـذين 1944 أو أوائل 1943في أواخر .  أن ينسوها مطلقاً OP-20-Gالوحدة 

 عندما جاءت إشارة وكانت اعترضت من سـفينة ألمانيـة صـغيرة في 4 يعمل في الكوخ عملوا في بليتشلي بارك، أنه كان

لم أشاهد أو أسمع هـذه العبـارة مـن قبـل، «. »إلى الحل الأخير«ذكرت السفينة أنها تنقل يهوداً . مهمة في بحر إيجة

يما لأولئـك العـاملين في ولم أعلـق عليهـا سـ. ولكنني عرفت بصورة غريزية ما هو معناها، ولم أنس قط هذه اللحظة

 كـان 1945وفي الأول مـن أيـار . » حتى هذا اليـوم–بليتشلي بارك ولم أذكرها خارج بليتشلي بارك، لكنها تركت أثرها 

، عنـدما الـتقط 4 يصنف الرسائل المفككة عندما تصل على صينية مـن الأسـلاك في الكـوخ Alec Dakinآليك ديكن 

إلى جميـع الغواصـات وبـدأت بهـذه » الخاصـة بالـضباط«كانـت مـن الرسـائل . رسالة من أسفل رزمة من الرسـائل

وبعد خمسة أيام جاءت موجة من الإشارات تأمر جميع الغواصـات بـأن توقـف العـداوات . »هتلر ميت«: الكلمات

 والنزاعــات، وأن تتجــه إلى المرافــئ البريطانيــة لتستــسلم، وأن تطيــع طاعــة شــديدة التعلــيمات حتــى تتجنــب أي
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وآلات فـك » القنابـل«وسـكتت . والنصوص التالية التـي وردت كانـت واضـحة وصريحـة. كل من التظاهرات ش

للتأكـد بـأن أسرار بليتـشلي بـارك تـم » القنابـل«الشيفرات؛ وخلال أشهر قليلة تم تفكيك الآلات بما فيها جميـع 

  .دفنها آمنة

 13 لحظـة تاريخيـة ، وكـان ذلـك في مارس مفككو الشيفرة في آرلنغتون هول بخبرتهم وضع أيديهم عـلى

آب، وهو اليوم الذي أرسلت فيـه الحكومـة اليابانيـة رسـالة إلى سـفيرها في سويـسرا وفيهـا تعلـيمات لتنقـل إلى 

الحكومة السويـسرية لتقـوم بتـسليمها إلى حكومـة الولايـات المتحـدة، وكانـت الرسـالة قـد فككـت وقرئـت في 

  .زير السويسري بتسليمها إلى وزارة الخارجية في واشنطنآرلنغتون هول قبل ساعتين من قيام الو 

  .الحرب انتهت بالفعل

  .وحرب مخابرات الإشارات قد بدأت الآن في الحقيقة
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  .على وجه المذكرة بقلم رصاص

  مجموعة الرسائل 4566، ملفات كلارك رقم 1/11/1944غالباً ما تأخذ الانطباع كوردرمان من فريد ،

  .السرية التاريخية

  توف إرسال شارع بيكرليIB32164 ئل السرية التاريخية ، مجموعة الرسا4566، ملفات كلارك، رقم

15.  

 مفكرة الحرب، : وكذلك كانت الرأس النحاسيOP-20-G-4-D-2 ملخص ،

   قسمOP-20G، 8/1/1945و. 25/12/1944 إلى 26/11/1944للفترة من 
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كانت . ، ملفات كرين، الأرشيف الوطني بكلية باركCNSG5750/159). مختلفة( مفكرات الحرب 

 رسالة تم تفتيشها بحثاً عن 2000، وموسكو وواشنطن بلغت مجموعة رسائل بين واشنطن وموسكو

وصنفت الأنظمة ). الرأس النحاسي(الاختلافات في مجموعة الشيفرات التي استخدمت كوبر هيد 

 هو الذي قام فيليبس ZZE من قبل أرلنغتون هول؛ والنظام ZZE إلى ZZAبـ . الروسية الخمسة

قد استخدمها، وتغير ) نبسون، مقابلة مع المؤلف( الكي جي بي بعملية التفكيك الأصلية، والتي تبين أن

، وكان نظام الكي جي بي ZETوأخيراً أشير إلى نظام التشفير التجاري ظاهرياً بأنه : التنظيم بضع مرات

ZDI من قبل أرلنغتون هيل؛ انظر التقرير ) زرقاء(، وكانت الرسائل الروسية عموماً يشار إليها بأنها

، مجموعة 4360، رقم 1945 تحليل الشيفرة في الوكالة العامة لأمن الإشارة، عن سنة السنوي لفرع

  .7- 5الرسائل السرية التاريخية، 

 تطوير قضية : في السفارة البريطانية في واشنطنG… (Gomer) Homer ،11/10/1952 النشر العام ،

  .ارك، الأرشيف الوطني بكلية بVENONAلنسخ من السجلات المتعلقة بمشروع 

 دراسات تاريخية محددة (بينسون، : القصة يوماً بيومVENONA( ؛ مقدمة إلىVENONA الولايات 

  .المتحدة

 27/11/1953تقرير عن المكتب الميداني بواشنطن، الـ إف بي أي، : رفض وايباند الاعتراف أو الإنكار ،

  .VENONA ،170في الولايات المتحدة » وليام وولف وايسباند«

 208- 207، 26إعداد هنسلي وستريب، ص ) مفككو الشيفرة: (جون كيركروس.  

  كان اسم الرمزBARONويست ، :VENONA.  

 3651عمل الشيفرة المنفذ في :  صفحةS.S.A على GEE مجموعة الرسائل السرية 970، رقم ،

  .التاريخية

 مجموعة الرسائل السرية التاريخية1440وسادة لمرة واحدة، رقم : دارات بشكل معقد ،.  

 110رقم 1945 التقرير السنوي لعام –فرع تحليل الشيفرة من قيادة أمن الإشارة :  شخص يعملون 

  .24- 23، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4360
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 ؛ فوكس، مغامرات ضخمة، توت 161إعداد هنسلي وستريب ) مفككو الشيفرة: (بدأ تيلتمان العمل بها

. 1=1+1، 0=1+1جمل، ينفذ الجمع قليلاً قليلاً، وفق القاعدة في الحساب الثنائي بدون . السمكة وأنا

ولهذا خاصة مثيرة للاهتمام بأن الجمع تماماً كالطرح، ولذلك فإن التشفير وفك التشفير يمكن تنفيذهما 

  .من خلال الآلة ذاتها

 18/9/1943مذكرة حول وضعية ليست مورس، : مفضل لدى النقيب رالف تيستر ،HW14/88 ديوان ،

سجل العام، الحكومة السويدية بمساعدة عالم الرياضيات اللامع آرني بورلينغ، حققت أيضاً تفكيكاً ال

لرسائل الطابعة الألمانية وذلك باستخدام الطرق اليدوية، في صباح اليوم التالي لغزو ألمانيا الدانمارك 

 السماح لها باستخدام ، طلبت الحكومة الألمانية من الحكومة السويدية1940 نيسان 9والنروج في 

ترددت ستوكهولم وتلكأت حتى لا . الكبل السويدي على الساحل الغربي للاتصالات بين برلين وأوسلو

 نيسان، وبعد بضعة أيام تدخل الفنيون في التليفون 14تثير شكوكاً، ومن ثم وافقت على مضض في 

فتاح ذاته، حلل أول رسالة بعد السويدي في الخط واستخدم بورلنغا عمق الرسائل التي أرسلت بالم

، عندما بدأت الرسائل تبدو صعبة على الطرائق اليدوية 1944بضعة أسابيع، ومنذ ذلك الحين حتى 

  ).نجاح سويدي(انظر .  رسالة ألمانية مطبوعة عن بعد300000لتحليل الرسالة، قرأ السويديون 

  479): 1( 3، المخابرات البريطانية 1943وصلت إلى نيومانري في أيار.  

 وصف فني كامل 163إعداد هنسلي وستريب ص ) مفككو الشيفرة(جاك غود : ثلاثون ميلاً في الساعة ،

، مجموعة الرسائل 1596رقم ) فيش(لرينسون والعملاق يظهر في تقرير الهجوم البريطاني على 

  .السرخية التاريخية؛ وكذلك فلاورز، تصميم العملاق

  ،74- 73يشتعل غود، أعمال مبكرة.  

 29: 2المخابرات البريطانية، : مقابل ما يقرب من ثمانين ألف رسالة إينغما.  

 12: 4المخابرات البريطانية : لم يكن حتى يعرف الاسم.  
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 سلسلة محرمة (يبدو أن الاسم الأصلي : بالاعتماد على من تكلمت معهIllicit Series ( وفرخ الأشكال

اب أن ويليام فريدمان الذي أمضى بضعة أشهر من بليتشلي الأخرى مع مرور الزمن، وربما كانت الأسب

، وربما جاءت العبارة 25/11/1943 في ISK وISOS، عرفّ في تقريره حول أقسام 1943بارك من عام 

غير موفقة، وربما ظهرت من حقيقة أما بالأيام الأولى انبثقت الرسائل من آلة بث ) سلسلة محرفة(

ن في دول معادية أو محايدة، ولكن في الوقت الحالي، فمعظم  يعمل بها عملاء جواسيس موجودو 

الرسائل على الأقل حتى الآن حيث إن المحطات الموجودة في أوربا تهتم بالتعامل بطريقة رسمية أو 

لا تنطبق عليها بصورة صحيحة، أنظر أيضاً ) غلاند ستاين(و) محرمة(شبه رسمية بحيث تصبح عبارة 

 1ًعمر الرسالة ) الآلة البرتقالية(أي ) البرتقال (GEO على Ger ASAذكرات ، م)برتقال (GEOالنظام 

  .3، مجموعة الرسائل السرية  التاريخية، 4318رقم 

  جهزISKنظام الفحص المزدوج، (انظر مقدمة نيجل ويست في ماسترمان، :  لعائدة لديلي نوكسxv.(  

  والكرابس، : ، ديفرز إينغما اللوبسترز108: 4المخابرات البريطانية : الأبويهرتفكيك رسائل الإينغما

  .220-219والأبويهر، هامر وسوليفان وويرود، إينغما متنوعة، 

  خمس من تلك المحاولاتISOS95: 4المخابرات البريطانية :  كشفت..  

 111-108: 4المخابرات البريطانية : أصبح حقيقة مؤكدة.  

 112: 4؛ المخابرات البريطانية 116-115 ماستر مان، نظام الفحص المزدوج: ذهب إلى لشبونة.  

 114: 4؛ المخابرات البريطانية 116ماسترمان، نظام الفحص المزدوج : قافلة من ليفربول إلى مالطة.  

  63: 5آسف وصلوا متأخرين، المخابرات البريطانية.  

  ً261) وراء المعركة(بينيت، : كان الغزو وشيكا.  

 158- 156) حص المزدوجنظام الف(ماسترمان : بعد ثلاثة أيام.  

 175- 173) نظام الفحص المزدوج(ماسترمان : منح الصليب الحديدي مكافأة.  
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  118) ثقة هتلر باليابانيين(دارت الحرب لمدة عشرين دقيقة، بويد.  

 128-127) ثقة هتلر باليابانيين(بويد، : استمرت تقارير أوشيما تقدم التأكيدات.  

 182-178) نظام الفحص المزدوج(ماسترمان : ةتقديم معلومات محروفة بصورة ذكي.  

  ً473) كنت هناك(ليتون : كل يوم الساعة التاسعة صباحا.  

  277إعداد هنسلي وستريب، ص ) مفككو الشيفرة(هيو دانهام في كتاب % 70نفُذ حوالي.  

  الأسطول المشتركCINCربما روجع، الجيش والبحرية أوراق : ميدوي وياما مونو:  سيقوم بزيارة

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4632وتعليمات مخابرات الإشارة، رقم 

  74-473) كنت هناك(ليتون ويتميتز، ليتون.  

 371) حرب البحر(ميلر : لانفير سرُّح.  

  ًمجموعة الرسائل السرية التاريخية2814قسم حل رموز الجيش الياباني، رقم : أحد عشر شخصا ،.  

 2718 التطور التاريخي رقم 2ريخ الفني، مشكلة الجيش الياباني، الجزء انقسم النظام الرئيس، التا ،

  .10-4مجموعة الرسائل السرية التاريخية 

  مجموعة 3072شهر بمقدار ثمانية أشهر، تاريخ تحليل الكتابة السرية لرموز الجيش الياباني، رقم ،

  .5004الرسائل السرية التاريخية 

 مجموعة الرسائل السرية التاريخية، السرية2418 الياباني، رقم دزينتان فقط، قسم حل رموز الجيش ،.  

  من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين بطاقةIBM مجموعة الرسائل التاريخية، 3247، تاريخ والآلات رقم ،

، مجموعة الرسائل السرية 3072، تاريخ تحليل الرسائل السرية ورموز الجيش الياباني، رقم 41- 40

  .38- 36التاريخية 

  مجموعة الرسائل 3072حسابات إحصائية، تاريخ تحليل الرسائل السرية ورموز الجيش الياباني رقم ،

  .104السرية التاريخية 

 BPPS RCRC مجموعة رسائل 2718 تنمية تاريخية، رقم 2، تاريخ فني، مشكلة الجيش الياباني، جزء ،

  .6-4سرية تاريخية 
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 2719، رقم )1944 حزيران 30حتى (ليل الرسائل العسكرية أشكال رسائل ملتقطة، تاريخ فرع تح ،

  .، لويس، مقابلة مع المؤلفD/I/2/4مجموعة الرسائل السرية التاريخية، مجلد 

  دورة جديدة في تعليم أنظمة الجيش الياباني10 × 10مربع التحويل ،SSA-A  مجموعة 2836، رقم ،

  .33الرسائل السرية التاريخية، 

 CBB ،تاريخ فرع تحليل الرسائل السرية العسكرية، 36-35)  هادئونلأبطا(مانيكي  بعث برقية ،

  .12 و4 و2، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، مجلد 2719، رقم )1944 حزيران 30حتى (

  مجموعة الرسائل السرية 2418قسم حل رموز الجيش الياباني، رقم : 270تضاعف ثلاثة أمثال ليصبح ،

، 2719، رقم )1944 حزيران 30حتى (فرع تحليل  الرسائل السرية العسكرية التاريخية؛ تاريخ 

  .2/4/2/2مجموعة الرسائل السرية التاريخية مجلد 

  ًمجموعة الرسائل السرية 2418قسم حل مشكلة رموز الجيش الياباني، رقم : نظام تشفير أكثر تعقيدا ،

  .التاريخية

  الكلمةSento :259 إعداد هنسلي وستريب، )مفككو الشيفرة: (مايكل لووي.  

 بعض الذكريات، العميد جون هـ تيلتمان، الجيش والبحرية أوراق : أمضى تيلتمان أسابيع ذات مرة

  .7-6، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4632وتعليمات مخابرات الإشارة رقم 

 جموعة الرسائل ، م3072تاريخ تحليل رموز الجيش الياباني، رقم : قدم نقطة دخول يعتمد عليها

، مجموعة الرسائل السرية 3225 رقم JMA يكتب من رسائل JAT، 140-138السرية  التاريخية 

  .التاريخية

  إنجازات وكالة أمن الإشارة في الحرب العالمية الثانية، : 1943في أوائل حزيرانSRH-349 الأرشيف ،

  .28-24الوطني بكلية بارك، 

 ن الإشارة في الحرب العالمية الثانية إنجازات وكالة أم: تفريغ في ويواكSRH-349 الأرشيف الوطني ،

  .20-19بكلية بارك 
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  تسجيلCAMEL : مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3072تاريخ تحليل رموز الجيش الياباني، رقم ،

242.  

  40) أبطال هادئون(مكتبة كتابات سرية كاملة، مانيكي.  

  ،93-92) ا ماك أرثرألتر (تعليق الصفحات المبللة، دري.  

 93) ألترا ماك أرثر(دري، : ست وثلاثون ألف رسالة.  

  ًحزيران 30حتى (تاريخ فرع تحليل الرسائل السرية العسكرية : نظام تفكيك الرسائل السرية آلي تماما 

؛ تاريخ تحليل رموز الجيش D//18/2/4، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، مجلد 2719، رقم )1944

  .13، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 3072ني، رقم اليابا 

 30- 28) ألُترا ماك آرثر(دري : ماك آرثر عارضها.  

  ًملف 9/3/1943مذكرة إلى مدير الاتصالات البحرية، : وزعت ألترا بحرية أكبر كثيرا ،OP-20-G عن ،

  .رك، الأرشيف الوطني بكلية باSRH-200، 1945 حتى 1941تعاون الجيش والبحرية، 

 تحليل كامل لكافة إشارات الألترا المتعلقة بهجوم الأردين أنتجته : اختراق معظم الحيل الألمانية

GC+CS 1944، إشارات عن الهجوم الألماني في كانون الأول 1944 كانون الأول 28 في HW14/118 ،

  .ديوان السجل العام

  279) وراء المعركة(فوج الإطفاء، بينيت.  

  355) الحرب العالمية الثانية(ستوكسبري : جل ر 20000كلفت هتلر.  

  60، إعداد هنسلي وستريب، ص )مفككو الشيفرة(من أجل الحل النهائي، ولتر إيتان في.  

 56، إعداد هنسلي وستريب ص )مفككو الشيفرة(أليك داكين في : هتلر ميت.  

 1433/5الإشارة : تظاهرات من جميع الأنواع /D70 /L37/5/5/194530/4/1945يخية ، ملفات تار-

  . ملفات كرين، الأرشيف الوطني كلية بارك9/7/45

  قبل ساعتين، إنجازات وكالة أمن الإشارة في الحرب العالمية الثانيةSRH349 الأرشيف الوطني بكلية ،

  .19بارك 
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  الخاتمة

  التراث

  

ينـزل على أوربـا؛ وبعـد سـنتين أحتـل سـتالين » ستاراً حديدياً « ستة أشهر كان تشرشل يحذر من أن خلال

وحلت الحرب الباردة محل الحـرب الـساخنة سريعـاً جـداً حيـث كـان قليلـون في . تشيكوسلوفاكيا وحاصر برلين

يوش المتعبة مـن الحـرب أرادت العـودة إلى أوطانهـا، فالج. الغرب مستعدين لها، على الأقل من الناحية النفسية

. وفي مانيلا وباريس وفرانكفورت تظاهر الآلاف من الجنود عندما تأخر تسريحهم فلـم يكونـوا راضـين عـن ذلـك

وفي بليتشلي بارك حزمت المجندات متاعهن وذهبن إلى بيوتهن تاركات بعـض العلامـات لينقـبن في الأكـواخ بحثـاً 

لنفايـات الـسرية التـي قـد تكـون انزلقـت خلـف خـزائن الملفـات أو التـصقت خلـف أدراج عن قصاصات من ا

في آرلنغتون هول وفي ملحق الاتصالات البحرية ثيـابهم العـسكرية وعـادوا ) المجندون ( خلع المدنيون . المكاتب

  .إلى حياتهم

 يدركوه هـو أنهـم أنجـزوا لقد كسبوا الحرب، وقد غيروا العالم، وهذا كل ما في الأمر، وربما كان ما لم

كانـت . ولن يتكرر تجاهل الجنرالات والأميرالات للمخابرات. لقد غيروا الجيش والبحرية: عملاً أكثر عظمة

وكانـت أيـضاً .  الحقيقـيMcCayالمخابرات الآن مخابرات الإشارة، ومخـابرات الإشـارة كانـت مـاك كـوي 

 حـرب تـدمير وتجـسس، –اردة التي تقف غير بعـد عـنهم سلاحاً مناسباً تماماً للحرب الجديدة، الحرب الب

فقراءة أفكار العدو وتوقع خططه أمر مهم أكـثر مـن أي وقـت . حرب نوايا وخداع، حرب تهديدات وردع

وكذلك حتى عندما ذهب محللو الشيفرة زمن الحرب إلى بيـوتهم، بقيـت . مضى في لعبة الشطرنج النووية

 ة هتلــر وتوجــو، وبقيــت تنمــو بهــدوء لتــصبح بيروقراطيــاتالمــنظمات التــي جمعوهــا مــن أجــل هزيمــ
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وقام الجيش والبحرية بفعل ما لم يخطر ببال وذلك بتشكيل وكالة أمن القوات المسلحة، وبعد . ضخمة ودائمة

 Fort Georgeميد . ذلك وكالة الأمن القومي، وبعد ذلك شكلا معاً ما أصبح مدينة حقيقية عند فورت جورج ج

G. Meadميريلاند  في Marylandأصبحت الوحدة . ، في منتصف الطريق ما بين التيمور وواشنطنGC&CS 

وكانت وكالة الأمن القومي ورئاسة . Cheltenhamفي تشيلتنهام ) GCHQ(رئاسة الاتصالات الحكومية  

لسوفياتي،  ليس إلى مجرد إشارات الراديو من قاذفات الاتحاد ا–الاتصالات الحكومية تستمعان إلى كل شيء 

ولكن إلى المكالمات الهاتفية عبر المحيط الأطلسي أيضاً، وحتى عندما كانت أهداف التنصت الآن مواطنين 

  .بريطانيين وأمريكيين لم يكن هناك وزراء خارجية يشتكون من قراءة بريد هؤلاء السادة

.  ديمقراطيـة في زمـن الـسلم  أصبح ستار السرية المطلقة في الواقع أكثر شدة مما كان عند وضع عوائـق لل

 VENONAإن مقاضاة الحرب شيء، ومقاضاة مواطنين أمام المحاكم شيء آخـر، فعنـدما قـدمت رسـائل فينونـا 

 Harry، وهـاري ديكـستر وايـت Alger Hissالمفككة الدليل على أنشطة تجسس سوفيتية قام بها آلغر هـيس 

Dexter White بوجوليوس روزنبرغ ،Julius Rosenberg ، تم الاحتفاظ بالدليل خارج نطاق المحكمـة و خـارج

، انـدهش 1949في عـام . ومن المدهش، أنه حتى الرئيس ترومان جعله مساعدوه لا يعرف شيئاً . معرفة الجمهور

 وقـرر أن VENONAرئيس وكالة أمن القوات المسلحة الجديد، والأميرال إيـرل ي سـتون، عنـدما علـم بفينونـا 

لكن كارتر كلارك، وهو الآن جنرال ورئيس آرلنغتون .  يجب  إعلامهما فوراً CIAات المركزية الرئيس ووكالة المخابر 

الـذين يحـق لهـم «وأصر على أن رئيس الولايات المتحدة لم يكن بـين أولئـك . هول، عارض ذلك معارضة شديدة

يش؛ ووافق بـرادلي عـلى وتوسل كلارك إلى الجنرال عمر برادلي رئيس أركان الج. »معرفة أي شيء عن هذا المصدر

ويبدو أنها لم تفعل . »إذا اقتضت محتويات أي من هذه المواد ذلك«أن يأخذ مسؤولية شخصية في إعلام الرئيس 

إن كانت الحرب مهمة جداً بحيث يجب ألا تترك للجنرالات، فإن إشارات المخـابرات . قط، من وجهة نظر الجيش

  .مهمة جداً بحيث يجب ألا تترك للسياسيين
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في زمـن الحـرب كـان . في زمن السلم وصلت ثقافة تحليل الكتابة السرية من عقـدة الـشك ذروة جديـدة

هناك ضغط من القادة العسكريين لموازنة الأضرار التي لا تنكر والتي تنـتج عـن الكـشف مـع المكاسـب التـي لا 

، وأصبحت وكالة الأمن القـومي في زمن السلم أصبحت السرية هدفاً بحد ذاتها. تنكر والتي تنجم عن الاستعمال

NSA ورئاسة الاتصالات الحكومية GCHQوكان السخف كله في رفض .  قوة بحد ذاتها، وأحياناً قانوناً بأنفسهما

إطلاع الجمهور الأمريكي على حقيقة الأدلة ضد هيس والآخرين، وكانـت الحكومـة تخفـي أسرار الـشيفرة كلهـا، 

الجمهور الأمريكي، فلم يكن سراً على الـسوفييت وذلـك بـسبب خيانـات فيلبــي وبينما كان الأمر سراً أكيداً على 

يختبئـون في » الوحـوش«شعرت المكارثية أن القصة الكاملة لم تقُص كاملة مـما شـجع اعتقـادهم بـأن . وفايزبند

وقت ذاته، الخزانة وأن هناك حقاً مؤامرة شيوعية ضخمة للتسلل والسيطرة على حكومة الولايات المتحدة؛ وفي ال

تدع اليسار الأمريكي في معتقداته التي قد يتمسك بها لعقود من الزمن، وأن جميع اتهامات التجسس الـشيوعي 

أصـبح هـيس ووايـت وروزنـبرغ شـهداء اليـسار الـذين أصـبحت . هي من اختراع واضعي الطعوم السامة الحمر

 ولو أن الحقيقة ذكـرت في ذلـك الحـين لـوفرت عـلى في الواقع، كانوا مذنبين جداً . براءتهم الكاملة مسألة إيمانية

ولأوقفت حتى بعض الاتهامات الأكثر سخافة بـأن هـيس والآخـرين كـانوا جـزءاً مـن خطـة . الأمة مصائب كثيرة

كـان هـيس . شيوعية رئيسية قامت ببيع الصين إلى الحمر من خلال استعمال داخلي شيطاني للسياسة الأمريكيـة

  .لم يكونوا مرشحي منشورياوالآخرون جواسيس لكنهم 

__________________  

جعلت ضرورات الحرب وارتجالها من آرلنغتون هول وبليتـشلي بـارك أمكنـة حيـث القواعـد أقـل 

عنـدما . أهمية من النتائج، وحيث القدرة على القيام بعمل أكثر أهمية من كـون المـرء عـضواً في جماعـة

وقراطيـة، وجـرى شـد حلقـة الـسرية في زمـن الـسلم لتـصبح أعطى حكم النخبة المتميزه مكانه إلى البير 

 أضيق، بدأ التسامح مع المراوغات الشخصية والتجديد العقلي، الذي جعل مكاتب تحليل الـشيفرة تبـدو
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 صنع NSAوللتأكد من ذلك، تابعت وكالة الأمن القومي .  كجامعات أكثر منها وكالات حكومية، يتضاءل ويخبو

، فبنت أول ذاكرة مغناطيسية في أعقاب الحرب مباشرة، وبعد بضع سنين، أول حاسوب تجديدات في الحسابات

وأول التراث الباقي من تحليل الشيفرة في الحرب . في الولايات المتحدة يستخدم الذاكرة المغناطيسية الجوهرية

تى اليوم تبقى وكالة الأمن العالمية الثانية وما بعدها كان الإزدهار الكبير الذي أعطته إلى صناعة الحواسب، وح

 تظهر  NSAواستمرت وكالة الأمن القومي .  المستهلك الكبير والمجمد في حسابات النهاية العلياNSAالقومي 

إن كان . بعض التسامح باتجاه الفردية؛ فليس هناك اختبار صلاحية سياسية يفرض على هيئة العاملين المهنيين

ون فإنه، إن كان هناك أي شيء، يميل إلى يسار المركز قليلاً، وكثير من هناك مسح سياسي للعاملين في آرلنغت

 في NSAمحللي الشيفرة في القمة والذين مكثوا وارتفعوا إلى مراكز إدارية كبيرة في وكالة الأمن القومي 

 يطارد أمضى فرانك لويس السنوات بسرور. الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هم من الليبراليين السياسيين

الشيوعيين ويحقق مع الموالين في الخمسينيات وهو يعمل كموظف كبير في وكالة الأمن القومي بينما كان يدير 

  .، ولم يستغرب ذلك أحدThe Nationألغاز الكلمات المتقاطعة لمطبوعة يسارية متطرفة، الأمة 

ة تقريبـا؛ً لكنـه كـان شـاذاً جنـسياً كان تيورينغ غير سياسي بصورة كاملـ. كانت قصة آلان تيورينغ قضية أخرى

لم يتطرق تيورينغ بـشكل خـاص .  في بريطانيا ما بعد الحرب خطراً أمنياً M15أيضاً، وهكذا كان بالنسبة لعقل الوحدة 

إلى شذوذه الجنسي، لكنه لم يكن خجولاً أو متباهياً إزاء هذا الأمر، كانت السمة المميزة له أنـه يفكـر بالأشـياء بعقلـه 

 ليبلـغ بـأن بيتـه 1952وهكذا عندما ذهب إلى قسم الشرطة في كانون الثاني . لك لا يهمه بما يفكر العالم بذلكوبعد ذ

 وأنه يشك بصديق من الطبقة العاملـة التقطـه تيورينـغ ليمـضي معـه بـضع –قد اقتحم وأن بعض الأشياء قد سرقت 

 التنـاقض في قـصته، وحـول كيـف يقـوم زميـل  وعندما بدأت الشرطة تسأله بعض الأسئلة الموجهة حول بعـض–ليال 

 كـان. للجمعية الملكية باستضافة مـساعد طبـاع عمـره تـسعة عـشر عامـاً في بيتـه، أخـبرهم تيورينـغ بـصورة سـاذجة
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 تتبع اللصوص عملاً شاقاً، لكن اتهام الناس الذين يأتون إلى أقسام الشرطة ويدلون باعترافاتهم كان عمـلاً سـهلاً، 

لأعـمال الـشذوذ «، وهـذه هـي العبـارة القانونيـة »الفاحـشة الكـبرى«ورينغ بجريمة خطيرة هي ولقد اعترف تي

وأقـر .  الذي لا يزال في الكتب، ويعاقـب عليهـا بالـسجن لمـدة عـامين1885بموجب قانون عام » الجنسي الرضائي

  .مونية إجباريةلشذوذه بما في ذلك حقن هر » المعالجة«تيورينغ بأنه مذنب فأعفي من السجن إن هو قبل 

 جنيه ليعود إلى رئاسـة اتـصالات 5000في وقت من الأوقات عرض هيو الكسندر على تيورينغ مرتباً قدره 

الحكومة لمدة سنة ليتقدم إلى عمل في فترة ما بعد الحرب على الكمبيوتر وعـلى المـشكلات الجديـدة في تفكيـك 

يق لـه أنـه يعـرف بأنـه مـن المـستحيل عليـه الآن أن  أسر تيورينغ إلى صـد1952في شهر تشرين الأول . الشيفرة

وبعـد سـنتين قتـل نفـسه بأكـل تفاحـة مغموسـة . GCHQيسمح له بالعمـل في رئاسـة الاتـصالات الحكوميـة 

  .بالزرنيخ

وربما كان ضرورياً، مع الحماس للتغيير، أن السلطات العسكرية والسياسية اللتين أهملتا مخابرات الإشـارة 

إن النجاحات الكبيرة التي حققتها زمن الحرب وسـحرها . وصلان مع الزمن إلى المبالغة في تقديرهازمناً طويلاً ستت

 والفشل الذريع والمستمر في السعي لإدارة عملاء من البشر الحقيقيـين كـان –التقني جميعها كانت مقنعة جداً 

قمار الصناعية للتجسس والمستشعرات التي ستشمل فيما بعد الأ (» الوسائل التقنية القومية« لدرجة أن –مثبطاً 

كـان هنـاك أوقـات حيـث كانـت الولايـات المتحـدة . جاءت لتسيطر عـلى جمـع الاسـتخبارات) الأخرى عن بعد

وقد تصبح الندرة في المخابرات البشرية موضوعاً يتكرر في الصراع ضد . مستعدة لتدفع مقابل التأكيدات الراجحة

  . الستينيات والسبعينات والثمانيناتمجموعات المتمردين والإرهابيين في

بعد مرور نصف قرن، من الممكن النظر إلى الوراء على انجازات تفكيك الشيفرة في الحرب العالمية الثانية نظـرة 

  مثـل ميـدوي، وكيـب–وعند بعض النقاط الحساسة . فعلى مستوى انتصار العقل البشري كان غير عادي. أكثر تحديقاً 
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 أدت القراءة المناسبة لرسائل العدو إلى تفادي كوارث –لحلفا، وأول معارك قوافل المحيط الأطلسي ماتابان، وتل ا

لا سيما في البحر، حيث معرفة مكان العـدو في خـضم الميـاه . كان يمكن أن تكون نكسات فظيعة لقضية الحلفاء

رى، وكـذلك أيـضاً في تنفيـذ الخـداع الشاسعة كانت أكثر من نصف المعركة، ولعبت مخابرات الإشارة دوراً لا يجا

  .الفعال، حيث تمثل معرفة ما يفكر فيه العدو بصورة علمية المعركة بكاملها

في . عمليات تفكيك الشيفرة الحـرب، كـما يـزعم غالبـا؟ً والجـواب هنـا أكـثر التباسـاً » كسبت«ولكن هل 

ة كفـة الميـزان في وقـت وصـلت  بشكل واضح في إمالULTRA، ساعدت مخابرات 1941معركة الأطلسي في عام 

فيه عمليات الإغراق معدلات خطيرة، ولكن هناك عوامل أخرى كانـت تـؤدي عملهـا أيـضاً، لـيس أقلهـا سـحب 

في .  من المحيط الأطلسي دعماً للهجوم الألماني على روسيا، ودعم سفن الحلفاء التي تقوم بالمرافقـةUالغواصات  

 دوراً أكـبر، وكـذلك فعلـت قنابـل الأعـماق والـرادار والقـوى ULTRA  لعبـت 1943ذروة المعركة في ربيع عام 

إن الحسابات البسيطة التي تقارن ما بين الأطنان المفقودة من الحمولة شهرياً قبـل عمليـة فـك شـيفرة . الجوية

خطأ وبعدها، وإعطاء كل الفضل إلى بليتشلي بارك في إنقاذ هذه الأطنان بواسطة تلك العملية، تشكل » الشارك«

  .كلاسيكياً في الحجة والبرهان

 العامـل ULTRAحتى في الحالات التي يـستطيع فيهـا المـرء أن يفـرد معركـة واحـدة حيـث كانـت 

 كانـت غائبـة فـيمكن أن ULTRAالحاسم بشكل واضح، فإنها تتجه نحو معتقد خطير يفـترض أنـه لـو أن 

، حول مـاذا لـو، هبـوط إلى حيـث لا »لحقائقمضادات ا«إن اللعبة الكاملة لتاريخ . تضيع المعركة بالخسارة

يعاش التاريخ إلى الأمام، وليس إلى الخلف، ومن الحماقة الافتراض إن تغير عامل ما عندئـذ . توجد أرض أبداً 

 موجـودة، كيـف ULTRAلو لم يكـن الأولـترا . تبقى باقي العوامل التي تقرر سير التاريخ نفسها دون تغيير

ن تدفع الحلفاء لاتخاذ اجراءات أخرى يمكن أن تكون فعالة مثلها، أو أكـثر فاعليـة يمكننا القول إن الحاجة ل

  أبـداً، واسـتمرULTRAفي مجابهة التحديات التي تواجهها؟ عـلى سـبيل المثـال، إن لم تكـن هنـاك الأولـترا 
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تـصبح شـديدة، الإغراق في المحيط الأطسي وهُدد خط حياة بريطانيا، فإن الضغوط من أجل تحويل القاذفـات س

 كـما حـصل فعـلاً –ولا يمكن مقاومتها، من الحملة الجوية الاستراتيجية لجعلها تحمل على تهديدات الغواصـات 

وليس من غير المتصور أن الخطوات المطلوبة كثـيراً يمكـن  أن تـأتي في وقـت أبكـر لـو لم . في النهاية في أي حادث

الحياة، وكـما لاحـظ ونـستون تـشرشل الحـظ قطعـة كاملـة؛ ولا في الحرب، كما في . يوجد بليتشلي بارك موجوداً 

  . يعرف المرء متى ينقذ ما يبدو أنه حظ سيء شخصاً مما هو أكثر سوءاً 

 بأنها قصرّت الحرب بضع سنوات تصطدم بالسلاح الوحيد الذي ULTRAوالحجج التي قيلت عن الأولترا 

لقنبلة الذرية التي يجب ألا تنسى أبداً، بنيـت منـذ البدايـة ا: يتحدى الانتقادات القاسية للتفسير الواحد للتاريخ

  .وكانت النية والتوقع أنها ستسخدم ضد ألمانيا

بعدما قلنا ذلـك، كـان في الحـرب نقـاط مفـصلية حيـث أضـعفت هزيمـة بريطانيـا حزمهـا عـلى متابعـة 

ن فـضلوا هـذا المـسار في صـيف طبعاً كان هناك أولئك الـذي. المفاوضات لإنهاء العداوات التي يحتمل أنها بدأت

 بـشكل هامـشي فقـط في ULTRAلقـد أسـهمت الأولـترا .  بعد سقوط فرنسا مثل اللـورد هـاليفكس1940عام 

معركة بريطانيا، ولكن، للجدال، أكثر أهمية بالنسبة لحمايـة خطـوط التمـوين البريطانيـة في المحـيط في الأشـهر 

لحـرب، في الوقـت الـذي لم يكـن فيـه الغـزو والانهيـار غـير  قبل دخول أمريكـا ا1941 و1940الحاسمة من عام 

كان تشرشل جاداً جداً عندما فكر بخطط لانتقال الحكومة إلى كندا لتتابع المقاومة إذا مـا تـم الـسيطرة . متصور

  .على بريطانيا

ع دخـول هل كان انهيار بريطانيـا سيـسر : كل التفكير العقلاني» الأسئلة ماذا لو؟«ولكن للمرة ثانية تعتم 

  .اليابان الحرب، وكذلك أمريكا؟ ممكن تماما؛ً ليس لمثل هذه السلسلة من التفكير أي نهاية

ربمـا كـان تـشرشل وسـتالين كلاهـما قـريبين جـداً مـن . وليست ضروريـة حقـاً 

ــصناعي ــبروت ال ــو الج ــاً ه ــسب الحــرب حق ــن ك ــأن م ــا ب ــدما اعترف ــة عن  الحقيق
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لكن الحروب، مرة أخرى، تخاض عبر الـزمن في اتجـاه . ا ما أطلق لها العنان الأميركي، وهو قوة لا يمكن إيقافها إذ

والانتصارات المحتومة في النظر إلى الوراء هي أي شيء مأمول أو متوقع، وأثنـاء الاحتفـال بالانتـصارات . إلى الأمام

في قـصة . طريق أيـضافإننا لا نحتفل بالنتائج فقط، ولكن بالتضحيات والذكاء والشجاعة التي تعرض على طول ال

لمناقشة الادعـاءات الطبيعيـة والكثـيرة حـول نتـائج عمـل . تفكيك شيفرات دول المحور، عرضت كلها عرضاً وفيراً 

  .تفكيك الشيفرة لا تأخذ المرء ويجب ألا تأخذه بعيداً عن انجازاتهم الرائعة والمهمة

__________________  

في أكـثر مـن . شيفرة هو لماذا كانت منحـازة جـداً في النهايـةإن السؤال الآخر الذي يجول بالخاطر حول ال

لـو أن تـصميم آلـة . »كنـا محظـوظين«منانسبة كان الجواب بسيطاً بساطة مؤلمة؛ كما قال غـوردون ويلـشمان، 

الإنيغما كانت متغيراً قليلاً في بعض دقائقها، أي الدقائق التي كانت أقرب ما تكون إلى قـرارات تـصميم إجباريـة 

  .يباً، لكانت مهمة الحلفاء أكثر صعوبة بصورة كبيرةتقر

ولكن يبدو أن هناك أكثر من الحظ وراء العديد من الأخطاء التي ارتكبها الألمان، وبالنظر إلى الماضي وجد 

بعض المؤرخين من المغري أن يقولوا إن صلابة الألمان والأيديولوجية النازية منعتـا توظيـف المفكـرين المطلـوبين 

.  مثـل آلان تيورينـغB-Dienstل تحليل الشيفرة تحليلاً فعالا؛ً لم يكن يوجد في مكتب المخـابرات الألمـاني من أج

من السهل أيضاً أن يفكر المرء أن المجموعات المحاربة العديدة ضمن بيروقراطية النازيـة قـد أعاقـت التقـدم في 

  .كل من تفكيك شيفرة الحلفاء وفي تحري الأخطاء في شيفراتهم

 من حماقتـه كـان يكـره العلـم والتكنولوجيـا، كـما Göring *لكن غورينغ. مع ذلك ليست الأمور بيضاء أو سوداءو 

 كـما » بالـسلاح الـسري«وبالتأكيد لم يشاركهم دونيتز هذه الحماقات؛ حتى هتلر كان مغرماً . فعل كثيرون من قادة الحلفاء

  

                                                            
  .سياسي نازي:  غورينغ*
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صعوبات في تعبئـة مواهـب الأمـة العلميـة والهندسـية لإنتـاج لم يكن لدى ألمانيا النازية أي . كان تشرشل كذلك

وعنـدما نـصل إلى . المحركات النفاثة والصواريخ؛ وخلال الحرب كانت ألمانيا في مقدمة العـالم في هـذين المجـالين

الحرب الضروس البيروقراطية، فإن من الصعب أن تجد من يساوي جيش الولايات المتحدة وبحريتها؛ عند نقطـة 

اط الحرب اكتشف الجيش أن البحرية تـرفض تحريـر الرسـائل إلى آرلنغتـون هـول الرسـائل المفككـة مـن من نق

شيفرة البحرية اليابانية لمدة ستة أشهر، وهي التي لا تقدر بثمن في تفكيك شيفرة الجيش الياباني التي غالبـاً مـا 

كانـت البحريـة الأميركيـة تـسعى لمنـع وفي بليتـشلي بـارك، . كانت تحتوي على تشفير مكرر لتلك النصوص ذاتها

  .ضباط جيش الولايات المتحدة من الدخول إلى المناطق التي يجري العمل فيها على الإنيغما

فقد كانوا يعرفون طرائـق . لم يكن مفككو الشيفرة الألمان متخلفين طبعاً عندما يتعلق الأمر بالفهم الفني

IBMأنـه مـن الممكـن مـن الناحيـة النظريـة أن يـتم 1943 في عام  معرفة كاملة، وكانوا يوضحون في وقت باكر 

 جوشـيم –هـانز . صـنع المـلازم ر1944في عـام . اكتشاف إعدادات الإنيغما ذات القوابس إذا ما توفرت مطابقـة

، طريقة سجلت كتالوجاً )R. Hans-Joachim Frowein(قروفاين من فرع أمن اتصالات القيادة العليا للبحرية 

؛ وأظهـر كيـف يمكـن اسـتخدام البطاقـات IBMقرص دوار للإنيغما على سـبعين ألفـاً مـن بطاقـات من تغيرات 

لتشفير نص بسيط بشكل جزئي، ويماثل نص الشيفرة ويـتفحص الأزواج ) بطريقة مماثلة لطريقة عصيات نوكس(

  طبقت طريقة. (الناتجة من التشفير من أجل تناقضات منطقية

» Scritching «الحواسب المحللـة للـشيفرة في آرلنغتـون هـول والمعروفـة بــ التي استخدمتها Autoscritcher 

  .وهكذا فإن البعض في مكاتب الشيفرة الألمانية كانوا مدركين للأخطاء الأصيلة في الإنيغما). Superscritcherو

 بـدأت 1944عـام وفي . جرى اقتراح التحسينات على الإنيغما وذلك للتغلب على نقاط ضـعفها الكبـيرة خـلال الحـرب

 القوى الجوية الألمانية بتقديم العاكس الذي يمكن أن يوصل بقابس والذي يمكـن أن يـشكّل بحـسب الإرادة، وهـذا فعـلاً مـا
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تم تطـوير بـضع آلات لأغـراض خاصـة مـن .  جعل مفككي الشيفرة لدى الحلفاء لا يتوصلون إلى نهاية للمشكلة

 لاحتمال هذه المسألة؛ تطلبت الطريقة القياسية للهجوم مطابقة ذات  آرلنغتون هول كمحاولةScritchersبينها 

 عنـدما أصـبحت 1944 تمـوز 10وجـاء تغيـير آخـر في . مائة حرف، وحتى عندئذ لم يكن هناك أي تأكيد للنجـاح

أشارت رسالة مفككة في ذلك اليوم إلى بعض . بعض مفاتيح القوى الجوية لا يمكن قراءتها بدون أي سابق تحذير

 ثمـاني 6اشـتغل فريـق في الكـوخ . »إنـيغما أوهـر«لرسائل التي تم تشفيرها بجهاز غير معـروف مـسبقاً يـدعى ا

 يحتمل أنها إضافة يمكن أن –بالألمانية » الساعة« التي تعني – Uhrوأربعين ساعة بدون توقف وقرر أن الأوهر 

بعـين تغيـيراً مختلفـاً بـين عـشرة قـوابس توصل بواسطة قابس في لوحة القوابس، وبواسطة مفتاح تدوير تولد أر 

 Bفـيمكن وصـل الحـرف  : وكانت بعض هذه التغييرات غير متبادلة، وهذا شيء جديد تماماً . مختارة لذلك اليوم

 بواسطة القوابس، وهذا يعني أنه من المستحيل الآن اسـتخدام H يوصل بالحرف E، ولكن الحرف Eمع الحرف 

، ولكــن بعــد فــصل اللوحــة القطريــة »القنبلــة«ولكــن يمكــن اســتخدام ). محوريــة(بلوحــة قطريــة » القنبلــة«

  .، وكانت المطابقات الأطول من العادية ضرورية)المحورية(

لكن تم تقديم هذه التحسينات تقديماً فاتراً ومتأخراً وشيئاً فشيئاً، وخلال الحرب أظهرت مصالح الشيفرة 

  .الإنيغماالألمانية إضراباً حول ما كان يعتمد عليه أمن 

احتلت الإنيغما كجهاز شيفرة حيزاً من الأرض في منتصف الطريق بين عالمين، عالم تقليدي وعالم حـديث فـيما 

يخص الشيفرة، وهنا تكمن الفوضى، كانت الإنيغما حديثة في تصور الطريق الفترة الرئيـسية الطويلـة التـي صـممت 

مثـل (ريقة التي اعتمد على سرية التصميم والوسائل التي قدمتها لتهزم هجوماً احصائيا؛ً لكنها كانت تقليدية في الط

إن الكثير من المخاوف الأمنية التـي واجههـا الألمـان . للاختباء من العيون المحدقة في اعدادتها اليومية) إعداد الحلقة

ــة  ــوا شــيئاً » وسريتهــا«أجيــب عليهــا بتحــسينات في أمــن الآل ــائي، بيــنما هــم لم يفعل   حــول عــدم وتكوينهــا الفيزي
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فـالقوانين التـي منعـت . وبالفعل، كثير مـن هـذه الإجـراءات جعلـت الأمـور أسـوأ. أمنها من الناحية الإحصائية

استخدام الدولاب نفسه من نقطة البدائية نفسها في أيام متتاليـة، أو تلـك التـي تطلـب أنـه لا يجـوز اسـتخدام 

، تصبح ذات معنى إن كان مـا »الخاصّة بالضباط« المفاتيح حرف الوضع الابتدائي نفسه أكثر من مرة في الشهر في

يخشاه المرء هو بعض الجواسيس أو الخونة الذين يلمحون إعدادات الآلـة لأحـد الأيـام، ولكـن كـل مـا فعلـوه، 

بحسب ما اهتم به بليتشلي بارك، هـو أنهـم جعلـوا عملهـم أسـهل وذلـك بإضـاءة عـدد مـن الاحـتمالات التـي 

اليوم تعتمد خطط التـشفير عـلى الأمـن الإحـصائي فقـط؛ إن الفكـرة . ها عندما ينقضي الشهريحتاجون إلى تجريب

الرئيسية هي أن باستطاعة المرء أن يشيع خطط التشفير، ويتأكد فقط من وجود مجموعات كثيرة جداً يـستطيع 

ة وذلـك لكـونهم روادا؛ً لذا دفع الألمان الثمن من نواح عـد. أي كمبيوتر أن يديرها خلال فترة معقولة من الزمن

وتبنوا شيفرة الآلات باكراً جداً، وألزموا أنفسهم بتصميم، حتى عنـدما أتخـذ خطـوات واسـعة في عـصر التـشفير 

  .الجديد لكنه كان يحتفظ بقدم يجره وراءه في التصميم القديم

رنحـت دول حقيقة لا يمكن منافستها، وهي في حرب الشيفرة، انتـصرت دول الحلفـاء، وت ومع ذلك تبقى

بدأ الحلفـاء الحـرب بـإهمال . ارتكب الحلفاء أخطاء وتم شفاؤهم منها، ولكن لم تفعل ذلك دول المحور. المحور

وكره لمخابرات الإشارة بكل جزء عظيم عظمة ألمانيا واليابان؛ وخلال سنوات قليلة صـححوا حماقـاتهم الماضـية، 

 كان دونيتز الاستثناء بين قادة المحور وليس القاعدة مـن حيـث .بينما فشل الألمان واليابانيون بذلك فشلاً ذريعاً 

سرحـت . الأهمية التي علقها على المخابرات؛ ولم يبدو على معظم القادة الألمان واليابانيين أنهم يلتقطون الفكرة

 ، وحتـى بعـد ذلـك أعيـدت إلى الحيـاة بعـد خمـس سـنوات لم1932البحرية اليابانية مصلحة مخابراتها في عام 

بقيت عمليات تفكيـك الـشيفرة اليابانيـة خـلال . يظهر أي دليل على أن القيادات اليابانية تعطيها اهتماماً كبيراً 

ــزأة ــة ومج ــرب لا مركزي ــسكرية . الح ــصينية الع ــشيفرة ال ــراءة ال ــانيون في ق ــشيفرة الياب ــو ال ــنجح مفكك لم ي

ــستوى الأدنى والم ــن الم ــة م ــشيفرة البريطاني ــض ال ــية، وبع ــة والديبلوماس ــسفن التجاري ــالطقس وال ــة ب   –تعلق
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 شيفرة تنقلات الطائرات الأميركية، التي كانت تذكر أرقام الطـائرات وأنواعهـا ومينـاء –وربما كان أهم نجاح لهم 

وكان معظـم العمـل تنفـذه أقـسام . المغادرة والوصول إلى القواعد الجوية في مسرح جنوب غرب المحيط الهادي

ملحقة في جيش المنطقة أو الجيش الجوي مع ذلك فإنها لم تحقق التنسيق أو التجمع مخابرات خاصة منفصلة و 

  .الحاسم للموهبة والجهد المركزي، اللازمين لتفكيك شيفرات الحلفاء من المستوى العالي

لم تكن محض صدفة أنه عندما ترنحت دول الحلفاء، كما فعلـوا عنـدما أخفقـوا بـالتفكير بالتحـذيرات في 

دين، وفعلوا الشيء ذاته عندما انتفخت رؤوسهم بالنصر وثقتهم المبالغ بها ببراعـة قـواتهم العـسكرية هجوم الآر 

وفي النهاية إن الدول الجماعية في الهجـوم تميـل إلى . لكن هذا فشل يلازم الأنظمة الجماعية والعسكرية. وحدها

مل كبرياء علوي يلطف مـن غلوائـه تواضـع وتحليل الشيفرة ع. تصديق دعاياتها بتميزها القومي وأنها لا تغُلب

إن الاعتقاد بأن أسرار أعداء المرء التي يحميها بـشكل لـصيق يمكـن  أن تكـشف بواسـطة تـدريب صـاف : علوي

 .لقوى العقل، والاعتقاد بأن تلك الأسرار جديرة بأن تعُرف
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  الملاحظات

 

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI :هنسلي وأصحابه(برات البريطانية في الحرب العالمية الثانية المخا.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :بكلية باركمجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني .  

NACP :المتحف الوطني بكلية بارك. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

  .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

 72-70) لسريةا: (موينهان: حتى الرئيس ترومان أبقي في الظلام.  

 تأثير منظمات الكتابة السرية في صناعة الحاسوب الرقمي، : تجديدات في الحسابSRH-003 ،

  .، بروك، تقرير بندرغاس8-5الأرشيف الوطني بكلية بارك، 

 فيليبس، مقابلة مع المؤلف: كانوا ليبراليين سياسيين.  

 لويس، مقابلة مع المؤلف: يعالجون أحجيات الكلمات المتقاطعة.  

 497-496) تيورنغ(هودجز : أخبرهم تيورنغ بسذاجة.  

  497- 496) تيورنغ(هودجز :  جنيه5000عرض مرتباً قدره.  

 169) قصة الكوخ السادس(ويلشمان : كنا محظوظين.  

 اتفاقية الجيش والبحرية : كارتر وكلارك، مذكرة للجنرال بيسيل، الموضوع: رفض لمدة ستة أشهر

، 4632جيش والبحرية أوراق وتعليمات مخابرات الاتصالات، رقم ، ال4/3/1944بخصوص الألترا، 

  .مجموعة الرسائل السرية التاريخية

  هانس، جوشيم فراوين، مخابرات شارة المحور الأوروبية في الحرب العالمية الثانية كما

   والتحقيقات مع أسير حرب آخر ومواد مصادرة،TICOMكشفتها أبحاث 
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 ملاحظات حول الكتابة السرية وتحليلها عالية المستوى من ألمانيا، -2جلد وبصورة خاصة ألمانية، الم 

  .، المتحف الوطني للكتابة السرية10/5/1946وكالة أمن الجيش، 

  عاكس يمكن وصله بقابس، عمليةD 25 1944 تموز ،HW14/108 ديوان السجل العام، إينغما ،

مؤتمرات، نظرية ومعلومات ذات (، الإينغما 1945 آذار 27الجيش الألماني والقوى الجوية الألمانية، 

، فرانك 1944 آذار 29، مجموعة الرسائل السرية التاريخية؛ مذكرة حول الاجتماع، 1737رقم ). علامة

، 3070رقم »  سجلات إدارية لوكالة أمن الجيش، فرع تحليل الرسائل السرية المعادية–ملف «روليت، 

  .مجموعة الرسائل السرية التاريخية

 1944 تموز 17الإينغما أوهر، الكوخ السادس، : من دون تحذير بعض مفاتيح لوفتواف ،HW14/108 ،

  .ديوان السجل العام

  ً428- 426بارنهارت المخابرات اليابانية، : الدليل على أن القادة اليابانيين قد فكروا بذلك كثيرا.  

 نظام المخابرات الياباني: لقد نجح محللو الرسائل اليابانيون SRH-254 ،الأرشيف الوطني بكلية بارك ،

، مجموعة الرسائل السرية 2727نجاح اليابانيين في قراءة أنظمة الكتابة السرية لحركة الطيران، رقم 

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية4547التاريخية، تقييم مخابرات الإشارة اليابانية، رقم 
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  الملحق ب

 الإنيغما البحرية

  Banbursimus نظام المؤشر فيها، وطريقة بانبوريزمس 

  

، تعـود 1940 وعـام 1939 في تفكيك إنيغما البحرية الألمانيـة في عـام 8 الصعوبات التي واجهها الكوخ إن

جويـة والجـيش، اسـتخدمت الإنـيغما فعـلى العكـس مـن أنظمـة القـوى ال. بالأصل إلى نظام مؤشرها الآمن جداً 

 إلا إذا امتلـك –البحرية إجراء منع بصورة ناجحة كشف أي معلومات عن إعداد الآلة، وذلك في المؤشرات ذاتهـا 

بعد تفكيك أول فقرة بمفتاح القوى الجويـة أو الجـيش . المرء مجموعة خارجية من الرموز المستعملة للمؤشرات

لكـن الأمـر لم يكـن كـذلك بالنـسبة لمفـاتيح . ذلك المفتـاح سـهلة القـراءة حـالاًلكل يوم، تصبح جميع الرسائل ب

  .البحرية الرئيسية

، يختـار العامـل مجمـوعتين في كـل 1937في النظام الذي تبنته البحرية الألمانية في الأول من أيار من عـام 

وتكتـب هاتـان . »الـشيفرةمجموعة مـؤشر «و» مجموعة مؤشر الإجراء «-منهما ثلاثة أحرف من قائمة مطبوعة 

  :فوق بعضهما، ويضاف إلى كل منهما حرف عشوائياً ) HYU وVFNوهما في هذا المثال (المجموعتان 

X  H  Y  U 

V  F  N  K 

  :وتقسم الأحرف بعد ذلك إلى حرفين وتكتب أفقياً 

XV  HF  YN  UK 

  :يوم، لتصبحويستبدل كل زوج من الحرف بزوج من جدول تبديل ثنائي يعمل به في ذلك ال
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BM  OG  PY  UD 

ولتقريـر الوضـع الابتـدائي للأقـراص الـدوارة . PYUD وBMOG: وترسل هذه الأحـرف في بدايـة الرسـالة

 عـلى الإنـيغما وتكـون VFN، »مجموعـة مـؤشر الإجـراء«المستخدمة في تشفير الرسالة الحقيقية، تطبـع عندئـذ 

وتـبرز مجموعـة الأحـرف الثلاثـة مـن عمليـة . دد لذلك اليـومالمح» وضع الإعداد الأساسي«أقراصها الدوارة على 

كان الأمان الشديد لهذا النظـام . ، فتكون هي وضع الأقراص التي سيوضع لتفشير هذا النصSPLالتشفير، ولنقل 

جداول الحرف الثنائية لتشفير المؤشر، وتحويـل الإنـيغما المـؤشر غـير : نتيجة لاستخدام نظامين مختلفين للتشفير

 :شفر إلى الإعداد الحقيقي للرسالةالم

  

  

 باكتشاف القابس، ونظام الدولاب، وإعداد الرسالة 8، عند توفر مطابقة ناجحة، للكوخ »القنبلة«سمحت       

لكنها هذا وحده لم يفتح قفل المفتاح للنظام المؤشر الذي سيسمح لمفككي الشيفرة من تفكيك . لرسالة مفردة

، تبقى )GRUND(فبدون جداول الأحرف الثنائية والوضع الأساسي . يوم نفسهرسائل أخرى مباشرة من ال

  .المؤشرات المرسلة موكل رسالة غير قابلة للتفكيك

، وسيلة لاكتشاف رسائل أخرى دون اللجوء إلى البدايـة مـن الـصفر وذلـك بتـشغيل »EINS«يقدم كتالوج تيورينغ 

ب يبقيـان صـالحين ليـوم كامـل، فكـل مـا يجـب إيجـاده هـو إعـدادات من جديد؛ وبما أن القابس ونظام الدولا » القنبلة«

مصنوعاً يدوياً، وبوضع الأقراص الدوارة في نسخة الإنـيغما لكـلٍ مـن مراكـز البـدء » EINS«في البداية كان كتالوج . الرسالة

، وباستخدام القابس ونظام الدولاب لذلك اليـوم والـذي وضـعه »EINS« بالتتابع، ومن ثم طباعة الكلمة 17.576والبالغة 

 عبـارة عـن» بيبـي«كانـت الآلـة . ، بجعـل هـذه المهمـة آليـة»بيبـي«فيما بعد قامت آلة، عرفت باسـم . »القنبلة«تدوير 
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عهـا، وفي صغيرة، ذات أربع آلات إنيغما موضوعة على مراكز متوالية؛ تدار آلياً عـبر مراكـز البدايـة جمي» قنبلة «

وبعد ذلك تفـرز .  مباشرةIBMفي كل مركز على بطاقات » EINS«نسخة جاءت بعد ذلك أصبحت تثقب تشفير 

 تشفيراً محـتملاً 17576البطاقات على كتالوج مطبوع وترتب فيه مجموعات الأحرف الأربعة ترتيباً أبجدياً وتمثل 

  . يجب تنفيذها بالعينولكن مقارنة النص المشفر للرسالة مع الكتالوج. »EINS«لـ 

  إن كانت جداول الأحرف الثنائية معروفة وإن عرضت رسائل كافية على كتالوج

»EINS « الأسـاس «في يوم واحد، فمـن الممكـن اكتـشافGrund « وإمـا بالمطابقـة » القنبلـة«إمـا عـن طريـق

سـالة؛ ويكـشف كتـالوج تقدم جداول الأحرف الثنائية مجموعة مؤشر غير مـشفرة لكـل ر : والإجراء هو. اليدوية

EINS إعداد الرسالة الحقيقي والمستعمل في تشفير الرسالة؛ وهكذا يكون لدى المرء قطعة تماثل الـنص البـسيط 

 –إعـداد الرسـالة الحقيقـي (وما يقابله مـن الـنص المـشفر ) VFNإجراء مؤشر غير مشفر، وهو في المثال أعلاه (

يقـدم عـدد مـن هـذه المطابقـات . »Grundالأسـاسي « الوضـع وهـي في» للقنبلـة«) SPLوهو في المثـال أعـلاه 

 تستطيع الإنيغما أن تنتج البدائل من – أساس –معطيات كافية للقائمة التي يمكن استخدامها لتأسيس أي وضع 

  .النص البسيط والنص المشفر

ات فائدة ضـخمة في حتى قبل أن يتم تفكيك أول رسالة في اليوم، فإن معرفة الجداول ذات الأحرف الثنائية ذ

إن الاكتشاف الكبير الـذي أنجـزه تيورينـغ في عـام . »القنبلة«تخفيض عدد أنظمة الدولاب التي ينبغي أن تدار على 

التي اكتشفها، والتـي تلعـب دوراً مركزيـاً في تفكيـك الإنـيغما البحريـة » Banburismus« هو أساس طريقته 1939

. ، فلم تعد ضرورية لاختـصار زمـن القنبلـة1943 كبيراً من القنابل في عام حتى أنتجت بحرية الولايات المتحدة عدداً 

، ومـع أنـه مـن غـير المعـروف أي ABY وABXعرف تيورينغ أنه إذا كان هناك مؤشران غير مـشفرين مـن الـشكل 

ئاً غـير المعـروف، فـإن هنـاك شـي» Grundالأساس «إعدادات للرسالة يمكن أن تحول الإنيغما عند وضعها على وضع 

 ؛ B يتحـول إلى الحـرف نفـسه B، وإن الحـرف a في كل حالة يتحول إلى الحرف نفـسه Aإن الحرف : واحداً هو أكيد
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وهذا يعني أن مراكز بداية الأقـراص . ZYQ وZYAوهكذا تكون إعدادات الرسالة الحقيقية للرسالتين شيئاً مثل 

  . مركزاً لكل منهم26الدوارة تقع ضمن 

 إيجاد رسالتين لهما المؤشرات القريبة مـن بعـضها وبعـدها محاولـة معرفـة كـم تبعـد يكمن السر هنا في

يكون للنصين المشفرين لرسالتين يوضعان معاً نـسبة عاليـة مـن : »المطابقة«مراكز بدايتها وذلك باستخدام مبدأ 

شوائية، واحـدة مـن  أي إن الاستثناءات أفضل من مجرد العـ–الصدفة أعلى من رسالتين عشوائيتين يوضعان معاً 

أصل ست وعشرين فرصة أن يظهر حرف النص المشفر نفسه في آن معاً في المركز ذاتـه في كلتـا الرسـالتين عنـدما 

كان الإجراء أن تثقب الرسالة التـي تحتـوي عـلى مراكـز بدايـة قريبـة مـن بعـضها عـلى . توضعان بشكل صحيح

، وكـان Banburyالعملية يأتي من بلدة اسمها بانبري والورق الخاص المستعمل لهذه . صفحات من الورق طويلة

 بـشكل Z إلى الحـرف Aتوجـد الأبجديـة عـلى الـصفحة مـن الحـرف . »Banburismus«الاسم اللاتينـي لـذلك 

. عمودي، وتوجد الرسالة نفسها بشكل أفقي؛ يثقب ثقب على مكان في الصفحة ليشير إلى حرف ما في مكـان مـا

عضهما، وتحريكهما بصورة نسبية الواحدة على الأخرى، تظهـر الأحـرف المتطابقـة وبوضع صفحتين بانبري وفق ب

حالاً عندما يمر ضوء من الثقب، فإن تماثلت سلسلة مؤلفة من حرفين أو ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك من المراكز 

كلمـة الكاملـة المتتالية، فهذا توكيد شجع لمطابقة صحيحة؛ ويـشير إلى أن مجموعـة الأحـرف نفـسها أو حتـى ال

ثم اتسع البحث وذلـك بمـسح جميـع الرسـائل، لمعرفـة إن كانـت تـشترك . نفسها قد تم تشفيرها بالمفتاح نفسه

بالمؤشرات القريبة اشتراكاً واضـحاً أم لا، وذلـك مـن أجـل إشـارات مؤكـدة بـصورة أكـبر للمطابقـة، مثـل تكـرار 

 وآلات IBMفدت هذه العملية على بطاقـات مجموعات من أربع أحرف أو خمسة أحرف أو صدف أكبر؛ وقد ن

  .الفرز

إن عدد الأحرف التي تتغير فيها رسالة بالنسبة لرسالة أخرى لوضـعها في الطابقـة تعطينـا قـراءة حقيقيـة 

 يجـب أن تنزلـق ABXوهكذا إن كانت الرسالة مع المؤشر غير المشفر . للفرق في مراكز بداية القرص الدوار فيها

ــز إ ــسار مــن الرســالة ذات المــؤشر مــسافة خمــسة مراك ــة، مــنABYلى الي ــوق بعــضهما بالمطابق  ، لتوضــعا ف
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لهما الحرف ) Grund في وضع الأساس ABY وABXالناتجة عن تشفير ( الواضح أن إعدادات الرسالة الحقيقية 

، أو ZYG وZYB، أو ZYF وZYA شيء مـن مثـل –الثالث ينفصل مسافة خمسة أحـرف في الترتيـب الأبجـدي 

ZYCو ZYHمهــــما تكــــن إعــــدادات الرســــالة، فيجــــب أن تكــــون منفــــصلة بمقــــدار . ، وهكــــذا  

  .خمسة أحرف

 أي تبادل النص – Grundوهذا مكّن من بناء أبجدية شيفرة للإنيغما في المركز الثالث من الوضع الأساس 

م الحـصول عـلى إن تـ. البسيط والنص المشفر الذي تنفذه الإنيغما على الحرف الثالث من كل مؤشر غـير مـشفر

بعض مطابقات مترابطة في رسائل طريقة بانبري، عندئذ تتأكد المراكز النسبية لبضعة أحرف في أبجدية الـشيفرة، 

 أي، حيثما لا يوجـد -» Crashesكسور «ويمكن إنزلاقها معاً على أبجدية النص البسيط حتى يحدث مركز بدون 

مـثلاً إذا . سيط والنص المـشفر، مثـل حـرف يـتم تـشفيره بنفـسهتناقض بين الأزواج المتبادلة بين أحرف النص الب

 :قررت صفحات بانبري المراكز النسبية لأزواج الرسائل

  

 :  يمكن وضعها في أبجدية الشيفرةX, L, C, E, Rوعندئذ فإن المراكز النسبية للأحرف 

  

 Fف ، فـإن حـر F إلى الحـرف Xإن الطبيعة المتبادلة لإنيغما تعني إذا تحـول حـرف  

ــرف  ــول إلى ح ــي أن يتح ــن Xينبغ ــير ممك ــلاه غ ــذكور أع ــز الم ــإن المرك ــذا ف ــا–؛ ل   هن
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انزلاق الحرفين بدون أي كسور ينتج عنه ). L يذهب إلى X، لكن الحرف X يذهب إلى Fحرف  (» كسر «

 :هذا الحل الممكن

  

 :المتضمن في أزواج الأحرف    وهذا يمكن أن يستكمل فيما بعد ويختبر لضمان ثباته وذلك بإضافة التبادل 

  

، RWCفالرسالة ذات المؤشر غـير المـشفر . ثبتت الهوية الحقيقية للحرف الثالث لكل مركز بداية للرسالة

 Cلأنه بموجب أبجدية التشفير التي أعيد تركيبها أعلاه، فـإن الحـرف  (aBDمثلاً، لها مركز بداية حقيقي للشكل 

 ذات مركز بداية حقيقي للـشكل RWL؛ وكذلك )Srundركز الثالث للأساس  بواسطة الإنيغما في المDيتحول إلى 

ABQ)  لأن حرفL يتحول إلى Q.(  

وضعت ثلمة التحويل في مركز مختلف على الأقراص . إن الجزء الذكي في طريقة تيورينغ هي القفزة التالية

 وهذا يعني إن كان القرص الدوار رقـم .K وJ مثلاً يحصل التحول بين الحرفين  4على القرص الدوار رقم . الدوارة

، فإن القـرص aBD في الفتحة في أقصى اليمين، ومن ثم عندما تطبع الرسالة التي تبدأ في وضع القرص الدوار في 4

على سبيل المثال، إذا كانت مراكز بداية القـرص الـدوار . الدوار المتوسط يدور بعد دخول ستة أحرف من الرسالة

، تكون عنـدها إعـدادات القـرص الـدوار بـالمراكز ABQ وABD هي aBQ وaBD المتراكبتين الحقيقية للرسالتين

 :المتتالية للرسالتين كما يلي
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لكن هذا مستحيل لأنه يعني أن تحويل الدولاب المتوسط قـد حـصل في الرسـالة الأولى قبـل أن يـصل إلى 

، تكـون ACQعنـدما تكـون الأولى في الوضـع : مـامنقطة التراكب مع الرسالة الثانية، أي ثلاثـة عـشر حرفـاً في الأ 

والصدفة في الـنص المـشفر التـي اكتـشفتها صـفحات بـانبري لا يمكـن أن تحـدث بهـذا . ABQالثانية في الوضع 

لذا يمكن الغاء القرص . الشكل، لأن النص المتراكب إذن لحدث تشفيره في وضع مختلف للقرص الدوار في رسالتين

  .ره القرص الدوار في أقصى اليمين من اعتبا4الدوار رقم 

إن التغير في موقع ثلمة التحويل بين الأقراص الدوارة المختلفة كان المقصود منه بالنسبة للأمـان أن يكـون 

لـو كانـت . مصدراً آخر لأمان كتابة الشيفرات، لكن ذلك أثبـت في الواقـع أنـه ضـعف رهيـب ويمكـن اسـتغلاله

في الواقـع، اسـتخدمت . ز التحويل ذاته، لكانـت خطـة تيورينـغ عديمـة الفائـدةالأقراص الدوارة الثمانية لها مرك

وفي (، وأعطيت جميعها نقاط التحويل ذاتهـا 8 و7 و6الألمانية ثلاثة أقراص دوارة بشكل حصري هي القرص رقم 

  وحتـى القـرص1كانت ثلـم القـرص رقـم ). A وZ، وبين N وMالحقيقة كان لكل قرص ثلمتا تحويل، بين حرف 

 8، والتي كان اسمها الرسمي في الكـوخ A وZ، وبين K وJ، وبين W وV، وبين F وE، وبين R وQ، تقع بين 5رقم 

Royal Flags Wave Kings Above.  

ومع كثير من الحظ، كان من الممكن تكرار عملية الإلغاء وذلك بتحليل تحويلات الدولاب الأيسر، وبـذلك 

 نظـام محتمـل إلى عـدد صـغير 336 يمكن تخفيض أنظمة الـدواليب مـن وهكذا. تثبت هوية الدولاب المتوسط

وعادة يضيق هذا الإجراء الدولاب الأيمـن إلى احـتمال . »القنبلة« وهو الذي نحتاجه لاختباره على آلة 6يصل إلى 

 تخفيضاً  احتمالاً يجري اختبارها، وهذا ما يزال126 = 6 × 7 × 3 أو 42 = 6 × 7واحد أو ثلاثة احتملات، فيترك 

  .336كبيراً من 
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  الملحق ج

  تحليل شيفرة الآلة البنفسجية

  

 فرانك روليت وزملاؤه في مصلحة مخابرات الإشـارة في جـيش الولايـات المتحـدة بـضعة أشـهر استغرق

صـل تو . ليقرروا أن الآلة البنفسجية اليابانية، مثل سابقتها الآلة الحمراء، تستخدم قناتين منفصلتين مـن التـشفير

وتتغـير . ستة أحرف مختارة بواسطة لوحة قوابس إلى خلاط واحـد؛ وتـذهب الأحـرف العـشرون إلى خـلاط آخـر

يمكـن تحديـدها مبـاشرة تمامـاً وذلـك بتعـداد التكـرار في الـنص » الأحرف الـستة«لكن . عملية القوالب كل يوم

ن هـذه الأحـرف في الـنص المـشفر تخلط فيما بينها، فإن تكرار كل حـرف مـ» الأحرف الستة«وحيث أن . المشفر

الأحـرف «في النص البسيط الـذي وراءه، وكـذلك فـإن تكـرار كـل مـن » للأحرف الستة«يساوي التكرار الوسطي 

ينتج عن كل ستة أحرف تختـار عـشوائياً . فهو يساوي للتكرار المتوسط لهذه الأحرف في النص البسيط» العشرين

رارهـا إمـا أكـبر أو أصـغر مـن تكـرار الأحـرف العـشرين الباقيـة؛ من أحرف الأبجدية مجموعة يكون متوسط تك

  .قسمين متميزين وهكذا يميل تكرار الأحرف في الشيفرة البنفسجية إلى الإنقسام إلى

بعد استخدام مقدار كبير من مماثلة النص المشفر والـنص البـسط، تمكـن محللـو الـشيفرة في مـصلحة 

مخلوطة في كل مركز من مراكـز » الأحرف الستة«بأة والتي كانت فيها مخابرات الإشارة من اكتشاف الصيغة المخ

فعندما يتقـرر هـذا الخلـط، يـصبح موضـوعاً مبـاشراً . 25 × 6المفتاح المتتابعة، وأثبت أن هذا جدول بدائل من 

  .يومياً تتعلق بأية أحرف في جداول البدائل» ستة«لتحديد أي من كل 
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  مثلاً إن صيغ الخلط كانت

 

، فـإن الخطـوة التاليـة »الستة أحرف« على أنها R وO, H, D, B, Aحدد تعداد التكرار لنص مشفر وإذا 

وأول، وسـت وعـشرون، وخمـس . في الرسـالة» مركز المفتـاح«تكون بتعداد تكرار منفصل هذه الأحرف عند كل 

ع والعـشرون والثـاني ؛ وكـذلك الثـاني والـساب»المركـز المفتـاح«وعشرون وستة وسبعون حرفاً لكنها شفرت بنفس 

  .والخمسون والسابع والسبعون؛ وهكذا

يمكن جمعها معاً إذا كان نظام المـؤشر، ) وكلها تستخدم القوابس ذاتها(الرسائل المتعددة من اليوم نفسه 

 1) المفتـاح(إذا كان تعداد التكـرار للمركـز الـرئيس . الذي يكشف أي مركز رئيسي بدأت به كل رسالة، قد تفكك

  :ري ما يلي ي4إلى 

 

  

 في r وo وh وd وb وaفمن الممكن البدء بصنع تحديدات باستخدام معرفـة التكـرار الحقيقـي للأحـرف  

وهكذا من المحتمـل . o أكثر الأحرف الستة تكراراً، وبعده يأتي الحرف oإن الحرف  . نص ياباني بالرموز الرومانية

ــرئيس  ــز ال ــسبة للمرك ــز ؛ و D = 0 هــو 1أن يكــون الحــل بالن ــث هــوH = 0 هــو 2للمرك ــز الثال  ؛ وللمرك
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 B = 0 . وفيه يتحول الحرف (وجدول البدائل فيه عمود واحد يناسب هذه الصيغة، وهي أن المركز الرابعd 

 بتعداد التكرار aوكذلك يظهر الحرف ). DHBH الذي يتحول إلى o؛ وهذا مماثل للحرف BFCFعلى التوالي إلى 

 تتحول إلى a(التي تماثل صيغة العمود الأول في جدول البدائل ) المفاتيح(ساسية  في المراكز الأ HOOBليكون 

FDDC .( وبمزيد من تحدير التكرار أكثر قليلاً، فيمكن أن تكون الهويات الكاملة للأحرف في جدول البدائل على

 :الشكل التالي

  

واحدة يمكن أن ينتجهـا قـرص » الأحرف الستة«لم تكن صيغة الخلط للمراكز الرئيسية في جدول بدائل 

) الآلـة(إن المكـون الـصلب . فقد كان كل مركز رئيسي لا علاقة له مطلقاً بالمركز السابق. دوار كما في آلة الإنيغما

 للمفـاتيح الهاتفيـة  Leo Rosenالذي استطاع عمل مثل هذا الخلط بقي سراً حتى فرصة اكتشاف ليـو روزيـن 

في كـل مـن . تألفت هذه من مجموعة مـن سـتة مفتـاح مجتمعـة معـاً . وابالتي جاءت بالج» الناخب الواحد«

ــــة  ــــرف خارج ــــستة أح ــــه ب ــــرف داخل ــــتة أح ــــل س ــــوم بوص ــــشرين، تق ــــس والع ــــوات الخم   الخط

  .بترتيب مختلف
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في الآلة البنفسجية، تصور الصلات البينية » الأحرف الستة«لفتاة » الخطوة«إن عملية توصيل أسلاك مفاتيح 

  . مركزاً، ثم تعيد الدورة24تتحرك المفاتيح الستة معاً بتزامن خلال .  في جدول البدائل أعلاه1 المركز لمفتاح

 ______________________  

فكان طول المفتاح أطول كثـيراً مـن الخمـس . ثبت أن اكتشاف صيغة التبديل للعشرينات أكثر صعوبة   

على الرغم من أن جداول البدائل تتغير بعد كل دورة : وهووالعشرين، وكان اكتشاف جينفياف غورتجان الشهير 

  .من خمسمة وعشرين حرفاً، فإن الجداول التي تتكون في كل دورة متعلقة ببعضها بصيغ معينة

في إحـداها، كانـت هويـات الأحـرف في الجـدول . وأخيراً ظهرت صيغتان من صيغ العلاقات فيما بينهـا

يسية الخمسة والعشرين، ولكن الطريقة التي تقفز فيه الأحرف من سـطر إلى تتغير بعد كل دورة من المراكز الرئ

  .السطر التالي في كل جدول كانت ثابتة
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إن الأحرف ضمن الدوائر والمربعات في كلتا الحالتين تتبع سلـسلة الحركـات ذاتهـا مـن سـطر إلى الـسطر 

  . أخرى، هذه الجداول يشبه بعضها بعضاً بعبارة. الذي يليه؛ وكذلك تفعل الأحرف في المراكز الأخرى
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  :في الصيغة الأخرى، وجدت أعمدة كاملة من جداول التشفير أنها تتطابق في كل دورة تأتي بعدها

  

  

  

هذه الصيغ هي ما يتوقفه المرء تماماً عندما يستخدم جدولين أو أكثر من جداول البدائل الأبجدية على 

، وتـشفر 1 مـن الجـدول 1أي، إن أول حرف من النص يشفر بالـسطر . والينص بسيط بالطريقة الدائرية على الت

 وهكذا 2 من الجدول 2، والسطر 1من الجدول 1؛ والحرف الثاني يشفر بالسطر 2 من الجدول 1النتيجة بالسطر 

 مرة ثانيـة ولكـن باسـتخدام 2؛ وبعد ذلك في جميع الأسطر الخمسة والعشرين من الجدول 25 و1حتى الأسطر 

وعندما يكون الجدول . ، تنتج الصيغة المشابهة»بطيئة« في دورة 1عندما يكون الجدول . 1 من الجدول 2طر الس

  . هو الدورة البطيئة، ينتج التطابق العمودي2
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للعـشرين «أظهر التحليل الأكثر أن الآلة البنفسجية قد اسـتخدمت شـلالاً مـن ثلاثـة جـداول تبديليـة 

الناخـب « الآلة الحقيقية بثلاث مجموعات في كل منها أربعة مفاتيح مـن مفـاتيح تأثرت هذه البدائل في. »حرفاً 

 مفتاحاً مجمعين، وبذلك فسح المجال للأربعة والعشرين حرفاً 24 = 4 × 6؛ وقدمت المجموعة الرباعية »الوحيد

الـثلاث في يمكـن وضـع أي مـن المجموعـات . مضافاً إليهم أربعة مفاتيح إضافية كانت تستخدم كـدارات تحكـم

ومع أن هذا قد أضاف إلى عدد التغيرات التي ولدتها الآلـة ككـل، فقـد . الدورة السريعة أو المتوسطة أو البطيئة

كان نقطة الضعيف القريبة من تغيير نظام الدولاب في آلة الإنيغما، لأنها قدمت لمحلل الـشيفرة تشخيـصاً أبعـد 

  .»ناخب وحيد«حول أسلاك كل مجموعة مفتاح 
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  الملحق د
  شبكة اعتراض الرسائل

  

أدى اختلاف الأولويات والخطوط في الحرب إلى تغيرات مستمرة في شبكات اعـتراض الرسـائل في بريطانيـا 

 جهاز اسـتقبال لاعـتراض الرسـائل 445 تشغل ما يقرب من OP-20-G كانت الوحدة 1943ففي أواخر . وأمريكا

  .في أربعة مواقع ثابتة)  مع نهاية الحرب775وقد يرتفع العدد إلى (ذات المستوى العالي في المحيط الهادي 

   جهاز استقبال120              جزيرة برين بردج، واشنطن 

   جهاز استقبال75      أمبريال بيتش، كاليفورنيا 

   جهاز استقبال200        واهياوا، هاواني

   جهاز استقبال50          استراليا

يتم اعتراضها في تشازم، على رأس كود في ماساشوستس؛ إضـافة إلى ذلـك وكانت رسائل الغواصات الألمانية 

ووضُعت محطـات أخـرى . كانت محطات اكتشاف الاتجاه منتشرة على طول المسافة من غرينلاند حتى البرازيل

  .لاكتشاف الاتجاه في جزر المحيط الهادي

دها على الإشارات العـسكرية كانت شبكة جيش الولايات المتحدة تتألف من ست محطات ثابتة تركز جه

  :اليابانية ورسائل دول المحور الديبلوماسية

  فنت هيل، وارينتون، فيرجينيا

  تو روك رانش، بيتالوما، كاليفورنيا

  اسمرة، اريتريا

  فورت شافت، أراضي هاواثي
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  فيربانكس، آلاسكا

  نيودلهي، الهند 

  : ن شبكة بعيدة في المملكة المتحدة تتلقى الرسائل م1943 في منتصف عام GC&CSوكانت الوحدة 

   جهاز استقبال 72                سكاربورا

   45      فلورداون

   16    تشيك ساندرز

   15      كوبار 

   2                 شيتلاندز 

  الجيش

  140      بومانور 

  23      هانبدن

  36    كيدلستون هول 

  6    وحدات متنقلة

  القوى الجوية الملكية

  105    تشيك ساندز 

  75      تشيديل

  15    كنغزداون 

  24    ودنيغتون 

  19      تين

  14      ويك

  وزارة الخارجية

  14      برورا 

  13      كوبار 

  23    دانمارك هيل 

  54    ساندريدج
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  40    ويت تشرش

  35    نوك هولت 

  دائرة البريد

  8    سانت البانز 

  9    محطات ساحلية 

ونييبـغ، وغرانـد، وبـربيري، وبوينـت اوتاوا، (واستكملت هذه المحطات بمحطات فيما وراء البحار في كندا 

، وفي مالطا وجبل طارق والاسـكندرية والقـاهرة وبغـداد وفي مواقـع أخـرى في مـصر، وجنـوب )غري، وفيكتوريا

  .أفريقيا، غرب افريقيا والهند
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  الملحق هـ
  RAMآلات التحليل السريعة 

  

 لتثقيب البطاقـات اسـتخداماً واسـعاً IBMمحللو الشيفرة البريطانيين والأمريكيين معدات شركة استخدم 

 هـو خلـق قـوائم مرتبـة ترتيبـاً رقميـاً IBMخلال الحرب العالمية الثانية؛ وكان أحد الاستعمالات الرئيسية لآلات 

  .»المطابقات«لمجموعات رسائل ظهرت في الرموز المشفرة كخطوة أولية نحو وضع هذه الرسائل فوق بعضها في 

، عـلى الـرغم مـن IBMلأغراض العامة حتى بعد الحرب، وكانـت طـرق بطاقـات  لم يظهر أول حاسوب ل

قوتها المدهشة، ذات قيود متميزة؛ لم تستطع بـصورة خاصـة مقارنـة أو جمـع أرقـام لمعالجـة بعـض المـشكلات 

، بالمفهوم الحديث، ولم تكن حتى أسلافاً للحاسوب» حاسوب«ولم يكن بينها . الخاصة بتحليل الشيفرة التي تظهر

مثـل دارات التعـداد الاليكترونيـة ودارات تخـزين (على الرغم من أنهـا كانـت رائـدة لـبعض تقنيـات المكونـات 

  .التي تلعب دوراً في أوائل الحواسب الرقمية) الذاكرة

  »القنابل«

  :القياسية

 تـم 142). وكانـت ثلاثـين في الـنماذج الأولى(تحتوي على ست وثلاثين آلة إنـيغما ذات الـدواليب الثلاثـة 

  .بناؤها من قبل شركة آلة الجدولة البريطانية

  
  
  
  
  
  

  



 صراع الأذكياء

  606

  
  ):»الطفلة«(لوحة الاختبار 

» EINS«استخدمت لجمـع كتـالوج . أربع آلات إنيغما ذات ثلاثة دواليب توضع لمراكز قرص دوار متتالية

 في EINSتـشفير الكلمـة تقوم الآلة ب: لاكتشاف إعدادات رسائل الإنيغما البحرية بعد تفكيك أول رسالة في اليوم

 من أجل نظام دولاب وقابس وإعداد حلقة مفترضة وتثقيب 17576جميع المراكز الأولية للقرص الدوار وعددها 

  .IBMالنتائج على بطاقات 

  :الجامبو

الذي يفحص كـل توقـف للقـوابس المتوافقـة ويطبـع النتـائج؛ » المدفع الرشاش«قنبلة قياسية مع إضافة 

  . ائم الأضعف دوراناً فعالاًوسمح بدوران القو 

  .بني منها أربع عشرة آلة

  ):»وين ويليامز«طراز (الكوبرا 

قياسية؛ فجوة توقف » قنبلة«دولاب رابع عالي السرعة إضافة إلى وحدة أنابيب مفرغة حساسة توصل إلى 

بريد العامـة؛ أثبتـت صممها مهندسو دائرة ال. قصد منها معالجة مشكلة الإنيغما البحرية ذات الدواليب الأربعة

  . أنها غير موثوقة

  .بنى منها اثنتا عشرة آلة

  ):»كين«طراز (الماموث السريعة 

اسـتخدمت مقويـات عاليـة الـسرعة لتستـشعر : قنبلة ذات أربعة دواليب كاملة لمشكلة الإنيغما البحرية

  .التوقفات

  .بني منها سبع وخمسون آلة

  N-1350 وN-350بحرية الولايات المتحدة 

  .عالية السرعة مع حساس توقف اليكتروني» قنبلة«:  عشرة آلة إنيغما ذات الدواليب الأربعةست

  . آلة125 ما يقرب من NCRبنت منها شركة 
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  ):»Xالماموث « (003

  . آلة إنيغما ذات الدواليب الثلاثة؛ استخدمت مقويات مفاتيح الهاتف بدل الأقراص الدوارة144

  .واستخدمت في الأبحاث بصورة رئيسية. يش الولايات المتحدة واحدة مخابر بيل لجAT&Tبنت شركة 

  ، )أوتوسترتشر(الحواسب الإليكتروميكانيكية 

   )سوبر سترتشر(والحواسب الإليكترونية بالكامل 

  .وقد استخدمت لمهاجمة الإنيغما ذات العاكس ذي القابس

؛ واسـتكمل الحاسـب الاليكـتروني كـاملاً في كان الحاسب الاليكتروميكـانيكي بطيئـاً : بناها الجيش الأمريكي

  .، واحتوى على ثلاثة آلاف وخمسمائة أنبوب مفرغ1945خريف 

  :دونيا

وحدة قنبلة صغيرة لكشف الإعدادات المجهولة للعاكس ذي القابس صنع منهـا القليـل لبحريـة الولايـات 

  .المتحدة

  :البلدوزر

لاستخدامها حيـث لا تتـوفر مطابقـات، » نبلة الإحصائيةالق«اثنتان وثلاثون إنيغما ذات الدواليب الأربعة 

  .مللت تكرار النص البسيط، وتوقفت عند التوصل إلى مجموع يمكن إعداده

  .بني منها واحدة لبحرية الولايات المتحدة

  :غرينيدز

  .إضافات مختلفة على القنابل لإيجاد الإعدادات عندما يعرف نظام الدولاب والقابس وإعدادات الحلقة
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  الأفلام والأشرطة الورقية: المقارنات

  :C.I.آلة 

 انش، سجلت 1.5 × 3.5لوحات زجاجية مضاءة قياس : استخمدمت لوضع النصوص المشفرة فوق بعضها

نص رسالة من ستمائة رموز رسالة؛ واسـتخدمت خليـة ضـوئية واحـدة لقيـاس مقـدار الـضوء الـذي يظهـر مـن 

  .ير وضعها النسبياللوحات الموضوعة فوق بعضها، عندما يتغ

  .بناها ايستمان كوداك

  : ملم70آلة المقارنة 

 قـدم يحتـوي عـلى 24، ويلف على شـكل طـوق بطـول ) ملم70(تثُقب الرسائل على شريط ورقي عرضه 

ألف وسبعمائة رمز من نص الرسـالة، ويـتم إدخالـه في رأسـين قـارئين في كـل البـدايات النـسبية الممكنـة؛ تقـوم 

  .وطابعة تحصي المصادفات على فترات مختلفة تحددها لوحة قوابسعدادات اليكترونية 

  . وشركة غري الصناعيةNCRبنتها شركة 

  : هيبو

 ملـم 35في رسائل الإنيغما البحرية؛ يـسجل فـيلم تـصوير » الضباط«ورسائل ) duds(استخدمت لتفكيك 

 المراكز لقابس معـين ونظـام دولاب في جميع) N,  R, Eمثل (التشفير من رسالة إلى خمس رسائل بالتوتر العالي 

  .واعدادات حلقة من ثم مقارنتها مع فيلم نص الرسالة

  :الرأس النحاسي

 ملم، يقارن بصرياً توالي مائة مجموعة مـن الرمـوز في المـرة الواحـدة 70آلة مقارنة بشريط مثقب بعرض 

 بترميز تكميلي؛ تستخدم لوضع الرموز في أشرطة الرسائل الموضوعة فوق بعضها والمعدّة» التعتيم«وذلك باختبار 

  .المشفرة فوق بعضها

  :تيسي
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فحصاً آلياً لرسالتين لانتـاج )  ملم35(استخدمت للبحث عن التوالي الهندسي في نص الشيفرة؛ يجري بفحص فيلم 

تـي شريط مثقب يسجل أحداث تكرار الأحرف في عشرين مركز لكل من هذه المراكز؛ الأشرطة المثقبة الناتجـة، ال

سجلت الفسحة بين الأحرف المتكررة في كل رسالة، توضع بعد ذلك فوق بعضها وتفحص بالنظر بحثاً عـن صـيغ 

  .معينة

5202:  

عـلى ) تـوني( ملم تـستخدم لانـزلاق الـنص الألمـاني المـشفر عـلى الطابعـة عـن بعـد 35آلة مقارنة بفيلم 

  . ختبارات الإحصائيةمتواليات رئيسية معروفة؛ قادرة على المقارنات المعقدة والا 

 في GC&CSبنتها شركة ايستمان كوداك لـصالح جـيش الولايـات المتحـدة؛ وسـلمت واحـدة إلى الوحـدة 

  .1945نيسان من عام 

  معدات الأشرطة الورقية الأخرى

  :ماثيو

شريـط ورقـي . آلة تعتمد على المقوية لتنفذ عمليات الجمع والطرح بدن حمل من أجـل تعريـة إضـافية

  .رسائل وذلك من أجل الإدخالات والإخراجاتلكتابة ال

  :مايك

عداد تكرار الأحرف الثنائية؛ الإدخالات من شريطين لكتابة الرسـائل؛ ومجـال مقويـة يوجـه الإشـارات إلى 

  .من الأحرف الثنائية) 26 × 26( عداد كهربائي يحسب جميع الاحتمالات الممكنة 676واحد من 

  العمالقة

  :روبنسون

؛ تطبـع الأشرطـة عـن بعـد )»تـوني«( للهجوم على GC&CSالوحدة بنت هذه الآلة 

 لــنص رســالة، وتلقــم الــترددات الرئيــسية في الوقــت نفــسه مــن خــلال قــارئين في أطــواق
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  .مستمره تسير في البدايات الممكنة كلها؛ وتقوم عدادات اليكترونية بتعداد المصادفات

  :العملاق

سلسل الأسـاسي داخليـاً بواسـطة دارات اليكترونيـة؛ وتحتـوي نسخة متقدمة من روبنسون وفيها يرمز الت

  ).بولينيا(على ألفين وخمسمائة أنبوب مفرغ لتقوم بدور ذاكرة وترمّز العمليات الحسابية جبرياً 
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  الملاحظات

 

  .اختصارات مستعملة في الملاحظات

AI :مقابلة المؤلف.  

BI :هنسلي وأصحابه (المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.( 

CAC :مركز أرشيف تشرشل، جامعة كامبردج. 

GC+CS :الشيفرة الحكومية، وتواريخ مدرسة التشفير الرسمية للحرب العالمية الثانية  

 المتحف الوطني للكتابة السرية

HCC :مجموعة الكتابة السرية التاريخية، الأرشيف الوطني بكلية بارك.  

NACP :ركالمتحف الوطني بكلية با. 

OH :تاريخ شفهي. 

PRO :ديوان السجل العام، كيو، المملكة المتحدة.  

 .الإشارات الكاملة للمراجع المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة بصورة مختصرة في الملاحظات قد توجد في المراجع

  

  13خية، ، مجموعة الرسائل السرية التاري4685، تاريخ الكوخ الثامن، رقم 1/5/1937البحرية الألمانية.  

 10، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 1679الإينغما إجراء عام، رقم : مجموعات من قائمة مطبوعة ،

  .496-494صلة مفقودة، : ؛ انظر أيضاً إيرسكين، الإينغما البحرية15، 11

  141، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 964مقالة تيورنغ حول الإينغما، رقم » بيبي«عرفت باسم، 

، ديوان السجل HW3/164؛ قسم الفرقة بقيادة جونز، 114إعداد هنسلي وستريب، ) مفككو الشيفرة(

  .العام

 موقع : ، الموضوع1942 آب 21هوارد إلى القائد انغستروم، . مذكرة ج هـ: من الممكن استرجاع الرمانة

  . الرسائل السرية التاريخية، مجموعة2338الإعداد الأساسي بعد حل القنبلة حلاً كاملاً، الرمانات، رقم 

 وصف كامل، مع أنه غير واضح، للنظرية التي يقوم  عليها المبدأ الأساسي : بناء أبجدية الشيفرة

Banburismus ،20-16، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 4685 موجود في تاريخ الكوخ الثامن.  
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  ً158إعداد هنسلي وستريب، ) مفككو الشيفرة: (الرايات الملكية، ترفع الملوك عاليا.  

 تذكر بصورة غير 325ديفرز وكرو، الرسائل السرية بالآلة، : تواتر الرسائل بنص الشيفرة البنفسجية 

يحل محله ست بدائل، بينما ) 6(أعلى في نص الشيفرة وذلك لأن كل رقم ) 6(صحيحة أن تواتر أرقام 

) 20(التأثير يلغي تماماً بوجود عشرين رقماً من فلكل منها عشرون بديلاً محتملاً، لكن هذا ) 20(أرقام 

بعبارة أخرى، مع أن العشرينات يستبدل كل منها بعشرين بديلاً مختلفاً، ) 6(مقابل كل ستة أرقام من 

فيوجد منهم الكثير للبدء بها، بالحقيقة، إن ما يقرر التواتر الذي تظهر فيه الحروف في كل مجموعة في 

  .ر الوسطي في النص البسيط للأحرف التي تتألف منها كل مجموعةالنص المشفر، هو التوات

 237-236ديفرز وكرو الرسائل السرية بالآلة : في النص الياباني بأحرف رومانية.  

  149-148) قصة سحر(فرص اكتشاف روزين، روليبت.  

  ،ات ونظرية مؤتمر (، الإينغما 1945 آذار 9دائرة سريعة، أو متوسطة، أو بطيئة، الآلات اليابانية

  .، مجموعة الرسائل السرية التاريخية1737رقم ) ومعلومات ذات علاقة

  كانت المجموعةOP-20-G بينسون، مخابرات الاتصالات في :  جهاز استقبال445 تشغل ما يقرب من

  .67الولايات المتحدة، 

  رقم 1943 حزيران –شبكة بعيدة المدى في المملكة المتحدة، رحلة العقيد ماك كومارك إلى لندن، أيار ،

  .40، مجموعة الرسائل السرية التاريخية 3600

 RAM وصف موجز لمعدات ،RAM مجموعة الرسائل السرية التاريخية، مطلوب للبحث 1494، رقم ،

آلة تحليل  (RAM، مجموعة الرسائل السياسية التاريخية، تطوير 2803آلة تحليل سريعة، رقم 

، مجموعة الرسائل السياسية 1548السرية التاريخية، هيبو رقم ، مجموعة الرسائل 2808رقم ) سريعة

، رقم RAM، مجموعة الرسائل السرية التاريخية، ملف 2701، رقم RAMالتاريخية، طلب معدات 

، مجموعة الرسائل السرية 2748، رقم 5202، مجموعة الرسائل السياسية التاريخية، الـ 3315

  .التاريخية
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 قيادة جونز قسم الفرقة ب: القنابلHW3/164 ديوان السجل العام؛ تقرير تحليل الرسائل السرية على ،

، مجموعة 1736، مجموعة الرسائل السرية التاريخية؛ تاريخ القنبلة، رقم 3175الآلة الصفراء رقم 

الرسائل السرية التاريخية، معلومات عن القنابل مأخوذة من الملفات الخاصة بالسيد فليتشر، 

HW3/93ن السجل العام؛ كروفورد ، ديواAuto scrit cher + Superscritcher وصف حدسي موجز ،

 مجموعة الرسائل السرية التاريخية، 4645لمعدات تحليل الرسائل السرية لمشكلات الإينغما، رقم 

  ).الكوبرا والقنابل الأخرى(وايتهيد 

 العملاق (، رانديل 162-139، إعداد هنسلي وستريب ص )مفككو الشيفرة: (كولوسيColossus( ؛

  ).تصميم العملاق(فلورز 
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